ع ا مود عر 


مد عد ساق للب دارؤنزاي دانا ريف 
عبسسي س لويس نلا تإافرث الذبويالشديض 


سر 
ضيح الخاري 


لي 
الما مالعلامّة يدر الدين كك ود بن جر المي 
التو قسن 800 م 
مط كوه 
عن ل مو كيل مر 


طبعة جبريرة مرقّة اكلسب وادزصراي والاتعبا ديت 
عمسب عل بر الفررس دذلق انرا فرت الذبويالديض 


٠.‏ لب و 
ل 
حك تفي الفرات فضا لالقرأن ا درا لف د " 
«صافريوت 21871١‏ اطسافريك 090 


2ل د 


دأرالكنب العلمية 


بجسورريت ‏ يبان 


© عغاع ا كمهي 
معبمعهع” عاو اا 
كم بداعقغ كازمىل ذيردهن1 


داو الكفب العلمية بيروت تيتان 

ويحظر طبع أو تصوير أوترجمةأوإهادة 

تتضييد الكتاب كاملا أو جز أو تسجيله على 

أشرطة كاسيت أو إدخاله على الكمبيوتر أو 

برمجته على اسطوانات ضوئية إلا بمواققة 
الناشر خطيا. 


زط كغطورنةا عجتويل»رط 
بورمطها - ابعربعق 12311 1؟اا-لف طمعمءا-الم :23] 


عط لزقته مواغدع اطلام دوأ 1ه غمدم ملل 
'زمة مأ مععغنطتعوال _,لعءعد مرجع ,لمعغقاكحةن 
حنمل 2 1١‏ أمع مك "0 ,كتلقع 01 لزمة زط 07 10513 
عط غنات تاء ام متمععكيزو أومأعلءععم عن عموا 
576 اأطنام عل أت مرملكداتكمعم معتعصيب ركيم 


ة 5اأذنااء»< 5أغزومط 
وصطئز - زوجرمق مدآ الم طمعم>كالمق عردرا 
لاعن المأ عمممكعم عننيم ذ عالحعوطة كه ١|‏ 
عل بعمإن قمع عن ,رمع6الة "ل عألةءضقر ناه 
بع أعككت "الاك عع ]داقع ومع 'ل ع أموعمنوتام 
©أنان عناء36 لألعه ,لا نا ,ععنع نود1ل 
رع العأ هم ناه علرةغ لامع ,عغلع6 مه الأعناعمىم 
بالاععالة"! عل عمفلعاك لرننأغهةدأ”مغلاة'| 52065 


الطبعة الأولى 


إلاكاه- ١٠١5م‏ 


دأو الكتب العلمية 


بيروت ‏ ثبتان 
رمل الظريفه شوع البحتريء بناية منكارت 
هاتف وفاكس : غ514 765 أت 1غ مارك ز١‏ أكد) 
سندوق بريد : 3574 ١١‏ بيروت . ليتساب 


طقنز هناة-ام طمغأه»عا-لم :123 
(بوممطة ! - انماعق 
موا +15 !8 رماع ,عد بممحامة رأث لم اعدممة 
96١ ١( 37.85.42 - 3661.35 - 8‏ 00 : عم :10-8 
المع | + المع 9424 - ١‏ ! : روظنم 


طوبززوانام طمؤغه»-لم ع3 
1 جيهذنا! - جاجع 
عجدغ نغ | جمماء1؟ مما برجوعامة عد كحك -لم إعريمة 
1١( 3785.42 - 3531.35 - 98‏ |5 00: نظ 5 إء1” 
عهطنا - لجوجمع8 9424 ١١‏ رمق 


+ ننه محا ١‏ ساساية عو :لهذا وود 


جاه :0 .جام وذلناهج. * فامصمسمء 


١ >‏ ده مس237 ا تناس رع 2 


م لهام ب صو الروءا 


ع 


- جووسطيي” زيم م لم 


+- 2269 - 2-7451 لالطد1] 


852714128 


لخت ع 11ت 19ج لبه . بدايعديب :دجا 


املع الولإتوطة لدمصمهع ماهد :اتهديه 
اوم اله لافج لف لد هه] 100 
ابم حله بز 8 | و4 بوك بهن 


1 
بشم اله لوحن اجيم 
سورّة «أرَأَيْتَ 4 
مكية وهي ماثة 2 ومخروة حرفاء وخحمس وعشرون كلمة 0 ِ ل الفعلبي: قال 
المغيرة» وعن ا له فى ظبيرة بين وميه 00 5 
الفراء» وقرأ ابن مسعود: أرأيدك الذي يكذبء قال: والكاف صلةء وقال النسفى: أرأيت؟ هل 
الذي يداع اليتيم أي : يعهره ويز جره. 
تداع سن #عاثٌ مكوم ره ام هسرد يم ه. دوءعء د مت م ردوم ,ع 
وقال ممجَاهد يدع يَدفعٌ عن حقه ويقال: هوّ مِنْ ذغغت يُدعون يُدفِعُونَ 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: #فذلك الذي يدع اليتيم» [الماعون: ؟] أي: 
يدفعه عن حقهء من دع يدع دعاء وعن أبي رجاء: يدع اليتيم أي يتراكه ويفقصر في حمهة. 
قوله: «ويقال: هو من دععتوأشار به إلى اشتقاقه وأن ماضيه: دععت لأن عند اتصال الضمير 
لا يدغم. قوله: «يدعون» أشار به إلى قوله تعالى «يوم يدعون» [الطور: ]١*‏ أي: يدفعون, 

ساون لاهُونَ 

أشار به إلى قوله تعالى: #فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون# [الماعون: 
* - ]| ولاهون»؛ وروأه الطبري عن مسحاهد كذلك» وقال سيقت بن ابي وقاص» رصي اله 
تعالى عته: يؤخرونها عن وقتهاء وقال غير واحد: هو الترك؛ وعن اين عباس: هم المناققوت 
يثر كون الصيلاة في البين إذ غاب التأس ويصلونها فى العلانية إذا حضرواء وعن قتادة: ساء لذ 
يالي صلى أم لم يصل. 

والماغو نّ المَعْذوف كله. وقال بعص العَرَب الماغر نْ الماء؛ وقال عكرمَةٌ أغلاها 
الرّكاة الْمَفُْوُوضَة ةَ وأذناها عاريّة المتاع 
ذكر في مسيم الماعون ثللاائة أقوال: الأول: المعروف كله: وهو الذي يتعاطاه الناس 


بينهم. كالدلو والفأس والقدر والقداحة وتمحوهاء وهو قول الكلبي ومحمل سن كعب. الثاني: 
الماعون: الماء وهو قول سعيد بن المسيب والزهري ومقاتلء قالوا: الماعون الماء بلغة قريش. 


5 
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الغالث: قول عكرمة؛ وهو وأعلاها الزكاة» إلى أخرف وهو قول ابن عمّزاوالحسن وقتادة 
قوله: «عارية المتاع» أي : الماعون اسم جامع لمتاع البيت كالمنخل والغربال والدلو وتحو 
ذلك مما يستعمل في البيوت» وقيل: الماعون ما لا يحل منعه مثل الماء والملح والنايّء وقيل 
غير ذلك والله أعلم. 


سورّة: مدنا أغطيباك الكؤترك 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة «إإنا أعطيناك الكوثر [الكوثر: ]١‏ وقيل: 
سورة الكوثر. وهي مكية عند الجمهورء وقال قتادة والحسن وعكرمة: مدنية» وسبب 
الاخيعلاف فيه لأجل الاختلاف في سبب النزول : فعن ابن عباس: نزلت في العاص ابن 
وائل: فإنه قال في حق النبي مك : الأبتر» وقيل: في عقبة بن أبي معيط. وعن عكرمة: في 
جماعة من قريشء وقيل: في أبي جهل: وقال السهيلي: في كعب ين الأشرفء قال: ويازم 
من هذا أن تكون السورة مدئية» وفيه تأمل؛ وهي إثنان وأربعون حرقاء وعشر كلمات» 
وثللاث أيات. 


وقال ابن عَبّاس شاك عَدُوَك 


أي قال أبن عباس في قوله تعالى: «إإن شاتىك هو الأبترية [الكوثر: "ع أي: عدوك هو 
الأبتر» وهكذا في رواية المستملي بذكر: قال ابن عباس» وفي رواية غيره بدون ذكره. 


اباب 


014 | حدثنا آدَمُ حدّثنا شَْبِانٌ حدثنا قَتَادَةٌ عن يه رضي انه عند قال: 
لمًا مرج بالبي عَْكه إلى ا أتيتُ عَلَى تَهّر حاتاة قِبِابُ الولو مُجَوَّفا فَقُلْتٌ: 
ما هذا يا جبئريل؟ قال: هذا الكوّد. [انظر الحديث لاه وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وآدم هو ابن أبي إياس» وشيبان هو ابن عيد الرحمن أبو معاوية 
النحوي. . 

والحديث أخخر جه مسلم. 

قوله: «حافتاه» أى: جانباه تثنية حافة بالحاء المهملة والفاء. قوله: «الكوثر» على وزن 
فوعل من الكثرة والعرب تسمي كل شيء كثير في العدد أو في القدر والخطر: كوثراء 
واختلف فيه؛ والجمهور على أنه الحوض. وقال ابن الجوزي. وق الكوثئر حوض النبي 
يه وقال عياض: أحاديث الحوض صحيحة والإيمان به فرض والتصديق به من الإيمان. 
وهو على ظاهره عتد أهل الستة والجماعة بي" يتأول ولا يختلف»؛ وحديثه معواتر النقل, 
رواه خلائق من الصحابةء وحديث عائشة المذكور هنا: الكوثر نهر على ما يجيء عن 
قريب» وعن أبن عمرء قال: قال النبى 0 «الكوثر نهر في الجنة حافتاة من الذهب 


من التلج» وروى لبيهقي من حديث عبد الله بن أبي نجيح قالت عائشة: ليس أحد 0 
أضبيعيه في أذنيه م ار الكوثرء وعن عكرمة: الكوثر النبوة والشران واللإأسللامء و خمع 
مجاهد: الخير كله. وقيل: نور في قلبه عله دله على الحق وقطعه عمن سواه» وقيل: 
الشفاعةء وقيل: المعجزات. وقيل: قول لا إله إلا الله محمد رسول اللّهء وقيل: الفقه في 
الدين» وقيل: الصلوات الخمسء وقيل فيه أقوال أخرى كثيرة. 

مق ححذثنا حالدٌ بن يريد الكاجيخ حدثدا إشرائيل عن أبي إشحاق عن 
أبي عُبَيْدَةَ عن عائشّة رضي الله عنهاء اقال: سألمّها عن قَوُلهِ تعالى: ا«إنا أعطيناك 
الكوثر» [الكيوثر: ] قالتٌ نَهَدُ أطي بتكم 2 سَاطفاة 1 55 تكوب أنيَثه كَعَدَّدِ 
مطابقته للترجمة ظاهرة وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي» يروي عن جده 
أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن أبي عبيدة عامر بن عيد الله بن مسعود عن أم المؤمنين 


عائتة. 


والحديث أخخر جه النسائي ل امير عه اشيد بو سجر فيا 

قوله: «قال: سألتهاء أي : قال أبو عبيدة: سألت عائشة. قوله: «(أعطيه) على صيغة 
المجهول. قوله: «شاطتاة) أي : جانباه وهو تثثية شاطىء وهو الجانب. قوله: «(علية؛ يرجعم 
إلى جنس الشاطىء» ولهذا لم يقل عليهماء ودر مرفوع على أنه مبتدأ ومجوف صفته وخبيره 
عليه» والجملة خخبر المبعدأ الأول أعني: شاطناً. 


َوه زكري وأبُو الأخرّص ومُطرف عن أي إشحاق 

أي: روى الحديث المذكور زكرياء بن أبي زائدة» وأبو الأحوص سلام بن سليى 
ومطرف بن طريف بالطاء المهملة فرواية زكرياء رواها علي بن المديني عن يحيى بن زكرياء 
عن أبيه؛ ورواية أبي الأحوص رواها أبو بككر بن أبي شيبة عنه أبىء ولفظه: «الكوثر نهر بفناء 
الجنة شاطفاه در مجوف وفيه من الأباريق عدد النجوم)» ورواية مطرف رواها النسائي من 
طريقه. 

7 حدئنا َع يَغقوببٌ بِنٌ إِيْرَاهِيمَ حذّثنا هُشَيِةٌ حدّثنا أبو بشر عن سَعِيدٍ 
ابن جُمَيْرٍ عن ابن عَبّاسٍ؛ رضي أيه عنهماء ا قال ( فى الكوثر: هُوَّ الكَيد الذي أغطاهُ أزله 
إِيّاه: قال ابو يشر قُلْثُ لسميد بن مجبير: إن القن وتعفوة لذ انيف قن التضكة ققان 
556 الشهةه الذي في الجنةٌ م مِنّ الخَيْر الذي أَغْطاءُ الله إيّاةُ. والحديث 535 وع طرفه في : 
قات 1 ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. ويعقوب بن إبراهيم الدورقي يروي عن هشيم؛) مصغر هشى 
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ابن يشيرء صقر يشيء الواسطي عن أبي بشر بككسر الباء الموحدة جعفر بن أبي و ضيه 
الواسطي. والحديث أخرجه البخاري أيضاً في ذكر الحوض. وأحرجه النسائي في التفسير عن 
اا وا كي وار يدعي او اود انو ابن 0 
الذي 0 لله تعالى اق 
3 د كي ود يه 
سورّة لوقل يا أيُها الكافِرُونَ4 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: قل يا أيها الكافرون» [الكافرون: ]١‏ 
ويقال لها سورة الكافرين. ا أي : المبرئة من النفاق» وهي مكية وهي اربعة وتسعول 
عرفا و سي و كلمة و فنك انام والجهاب لبيك يي اوليك ين المغيرة 
المطلبفب ل كي اياعر رايد اليو ساي 
آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنةء فقال: معاذ الله أن أشرك "يه غيرهء فأنزل الله تعالى: قل يا أيها 
الكافرون [الكافرون: ]١‏ إلى أخحر السورة. 
لكمْ د ك4 الكفر ولي دين# الإْلام ولّم تفل ديسي لأن الآيات بالنون فخذفت 

الْياء كما قال: يَهُدِين وَيَشْفِين 

أشار به إلى تفسير قوله تعالى: #لكم دينكم ولي دين© [الكافرون: 5] أي: لكم دين 
الكفر ولي دين الإسللامء همكذن! سر القرايي وقرا! نافع وحتفقص وهصشام: وليء بفتح الياع 
والباقون بسكونها وهذه الآية منسوخحة بآية السيف. قوله: «ولم يقل ديني» إلى آخره حاصله 
أن النونات أي: الفواصل كلها بحذف الياء رعاية للمناسبة: وذلك كما في قوله تعالى: 
#الذي خلقني فهو يهدين. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني 
2 0 [الشعراء: 78 - ]8١‏ فإن الياء حذفت في كلها رعاية للفواصل والتناسب وهذا 
وقال غيدة: 2 عبد ما تفبذون» الآن ول اينم فيما بي من غفري طإولاأنم عابُون 

ما أعبدُ) وَهُمُ الّذِينَ قال وليزيدن كشيرا منهم ما أنزل إليك من ربّك. . طغيانا وكفرا 
[المائدة: 1154 ] 

568 في رواية أبي ذر لفظ : دوقال غيرة؛) وقال يعصضهم؛ ؛ والصواب إثبانه لأنه 55 عن 
بقية كلام الفراء بل هو كلام أبي عبيدة. قلت: الصواب حذفه لأنه لم يذكر قبله. وقال 
القراء حتصى يقال بعده: وقال شيرة6 وهذ! ظاهر وحاصل قَولْه وليه أعيد» إلى قوله: وهم 
الذين) أي: لا أعيد في الحال ولا في الاستقبال ما تعيدون إنما قال: ماء ولم يقل منء لأن 
المراد الصقفة كآنه قال* لا أعيد الياطل وأنهم ١‏ تعيدولك الحق. وقيل: مأ مصدرية أي: يا 
أعبد عبادتكم ولا تعبدون عبادتي ثم وجه التكرار فيه التأكيد لأن من مذاهب العرب التكرار 
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إرادة التأكيد والإفهام,» كما أن من مذاهيهم الاختصار إرادة التخفيف والإيجازة:وهذا يحسب 
ما يقتضيه الحال» وقال الكرمائي: هو إما للحال حقيقة وللاستقبال مجازاً أو بالعكدن: أو هو 

ك؛ وكيف جاز الجمع بينهماء ثم أجاب بقوله. 5 الشافعية جوزوا ذلك مطلقاً :اما 
0 فجوزوه بعموم المجاز. قوله: وو هم الذين» أي : المخاطبون بقوله: أنتم هم الذين قال 
الله في حقهم: #وليزيدن كثيراً منهم» [المائدة: 14] إلى آخره. 


سورّة «إإذا جاء نصر الله [النصر: 7١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة: إإذا جاء نصر الله [النصر: ]١‏ ويقال: 
سورة النصرء وقال ابن العياس: هي مدنية بلا خلاف وقال ابن التقيب: وروي عن ابن عباس 
أنها آخر سورة نزلت» وقال الواحدي: وذلك منصرف سيدنا رسول الله ميته من حنين» وعاش 
بعد نوولها سنعين؛ وقال مقاتل: لما نرلت قرأها عَهُهُ على أبي بكر وعمرء رضي الله تعالى 
عنهما ففرحا وسمعها عيد الله بن عياس فبكى فقال يَلله: ما يبكيك؟ قال: نعيت إليك 
نفسكء فقال: صدقت فعاش بعدها ثمانين يوماً فمسح رسول الله عله على رأسه وقال: 
«اللهم فقهه في الدين وعلمه العأويل:: وهي تسعة وتسعون حرقاء وست وعشرون كلمة 
وثلاث ايات, 


تعت البسملة لانن دن 


١س‏ باب 


/1 / /توع حدثنا الحَسَنٌ بن الؤبيع حدثنا أَيُّو الأخوّص عن الأغمّش عن أبي 
الضُحَى عن مَشْرُوق عن عَائِسَةٌ رضي الله عنهاء قالَت: ما صَلَّى النبئ عه صَلاةٌ تغد أن 
َرَلتْ عليه #إذا جاء نَضرٌ الله والمَتْخخ»# [النصر: ١م‏ ار يفول فيها: شبحاتك رَبَنَا وبحمديك 
اللْهْعَ أغْفِرْ لي [انظر الحديث 7814 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الربيع بفة بقح الراء جده الحريب أبن سليمان 
7 الكوفي. يعرف بالبوراني» وعوامن مشايح تسلع أيضا عات -فخة الحدى وعقرين 

: تين بالكوفة» وأبو الأحوص سلام بن سليمء وأبو الضحى مسلم بن صبيح؛ ومسروق بن 
م والحديث مر في الصلاة في باب التسبيح والدعاء في السجود. عن حقص بن 
عمر: ومر الكلام فيه هناك. 


؟ باب 


4/4 حدّثنا عُشمانٌ بن أبي شَيعة حدّثنا جريرٌ عن مَنْصُورٍ عن أبي, الضْحَى 
عن مَشروقٍ عن عائِشَة رضي الله عنهاء قَالْتُ: كان رسول الله عَكنُه يُحَدد أن : يَقُولُ في 
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ركُوعِهِ وَسُجُودِهِ: سُبِحَائَك اللْهْعٌ رَجُنا وبحفيك, اللّهُعٌ اغْفِر لي» يتأوّلُ. العُرَآنَ. [انظر 
الحديث 914 وأطرافه]. 

هذا طريق أخر في الحديث المذكور عن عثمان بن أبي شيبة عن جرير بن عبد 
الحميد عن منصور بن المعتمر آلى آخره. قوله: «يتأول القرآن» أي: يعمل با أمر به في 
القران وهو قوله: #فسبح بحمد ربك واستغفرة» [النصر: “ع قوله: «سبحانك» أي: 00-0 
بحمدك» وإضافة الحمد إلى الله وهو الفاعل» والمراد لازمه أي التوفيق أو إلى المفعول أي: 
بحمدي للك. 


* # باب قَوْلهُ إورأبت الئاس يدحُحلونَ في دين الله أفواجأً» النصر: +] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #ورأيت الناس يدخلون» [النصر: ؟] هو في محل 
التصب إما على الحال على أن رأيت بمعنى أبصرت أو عرفت أو على أنه مفعول ثان على أنه 
بمعنى: علمت؛ وقيل: المراد بالناس أهل اليمن. قوله: «أفواجا أي : قوجاً بعد فوجء وزمرا 
بعد زمر القبيلة بأسرها والقوم بأجمعهم من غير قتال. 

49154 ل ححلاثنا عَبِدُ الله بن أبي شسَيِبَةَ حدّئا عبد الوخطن عن سُفْيانَ عن 
قَوْلِهِ تعالى: «إإذا جا نصر الله والفتح» [النصر: ١ع‏ قالوا: فَْحُ المَدَائِنٍ والقَصُورِء قال: ما 
تَقُولُ يا ابئ عباس؟ قال: أجل أؤ مكل صرت لفحقد عله نُمِيِتْ له تَفْسه. [انظر الحديث 
ليان وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعيد الله هو ابن محمد بن أبي شيبة أو عثمان بن أبي 
شيبة» وعبد الرحمن هو ابن مهديء. وسفيان هو الثوري: والحديث من أفراده. 

قوله: «أجل». بالتبوين وكذا قوله: وأو مثل» بالتئوين. قوله: وضرب» من الضرب بمعنى 
التوقيت في قوله: «أجل» ومن ضمرنب المثل في قوله: وأو مثل»). قوله: (تهيسسا): على تمسق 

4 باب لإفسبج بحمد ربك واستغفره إنه كان تواب[التصر: ْ] 

أي: هذا باب في قوله تعالى: #فسبح بحمد ربك [التصر: 7] المعنى: إذا دخل 
الناس فى دين الله أفواجاً فسبح بحمد ربك فإنك حييذ لاحق به ذائق الموت كما ذاق من 
قبلك من الرسل. 

كل 1 الل 0 . كو 
توّاب على العباد والتوّاب مِنَ الئاس التائبُ من الذنب 

أشار بهذا إلى أن التواب له معنيان: أحدهما: تواب يقال لله تعالى بمعنى أنه رججاع 
عليهم بالمغفرة وقبول التوبة» وقيل: الذي يرجع إلى كل مذنب بالتوبة وأصله من التوب وهو 
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الرجوعء وقيل: هو الذي ييسر للمذنبين أسباب التوبة ويوفقهم ويسوق إليهم ما ينبههم عن 
رقلدة الغفلة ويطلعهم على وخحامة عواقب الزلة فسمي الشحسب» للشيءع بأسم المباشن .له كنا 
أستد إليه فعله في قولهم: بخن اللأمير المدينك. والأآخجر: تواب يقال للسيد بمعبى أنه تاب من 
الذنوب التي اغترفها 
ججيِر عن "اين عَبَّاسِ قال: كا شعو يبي مع أفباع كذ با وت 
فقال: لِمَ تُدْعِلُ لهذا معنا ولّنا أب مِثله؟ نقال * حمر: إِنَهُ مِنْ عَيِتٌ عَلِمْتْي فدّعا ذاتٌ يَوْمٍ 
تكله تميق خط برييك اللاذعاتى تزفيد الا لقرييه يُمْ قال: ما تقُونُونَ ني قَوْلِ الله تعالى: 
جوإذا جا تشببر أزله والفنتتح» [النصر: 0 نقّال َعْضْهُمْ: أمونا أنُُ 0 لله وَلَسْتَعْفِدَهُ هُ إذا 
نُصِرنا وميح علَيناء وسكت بِعْضْهُع فلم يقل سَيعاء فقال لي؛ أكذاك تقو َقُولٌ يا ابن عياس؟ 
فَمُلْت: لا. قال: هما تقُول؟ قَلَْتٌ: مو أجل رسول الله عتكله: أَغْلَّمَهُ لهُ قال: «إإذا جاء نصر الله 
والفتح» [النصر: ١‏ ]َوذْلِكَ علامَة َه أُجَلِكَ «إفسبح يحمد ربك واستغفره إنه كان توابا» 
[التعصر: *] فقال عمَدْ: ما أعْلَمم ييثها | إلأأما ة تشُول. انظر الحديث 5517م وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة تؤخحذ من قوله: إفسبح بحمد ريك» [التضر: "] إلى آخثره 
وموسى بن إسماعيل أبو سلمة البصري التبوذكيء وأبو عوانة بفمح العين الوضاح بن عبد الله 
اليشكري» وأبو بشر بكسر الباء الموحدة جعفر بن ابي و حصشية إياش المت كي اليصري». 
ويقال الواسطي. 

والحديث مر في المغازي في باب مجرد عقيب باب منزل النبي عَيْتهِ يوم الفعح فإنه 
أخبر يه هناك عن أبي النعمان عن أبي عوانة إلى أخخره. 

قوله: «ويدخلني» بضم الياء م. الإدخحال. قوله: زمع أشياخ بدر». يعنى: من 
المهاجرين والأنصار. قوله: «فكأن بعضهم؟ هو عبد الرحمن بن عورف قوله: ووجد»» أي 
000 يوي سوا وي أي: أن عبد الله وباس ا 0 
منهاة 9 من المقالات 5 قال بعضهم . 

سورة تبت يدا أبي لهب# [المسد: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء ممن سورة طتبت يدا أبي لهب# [المسد: ]١‏ وليس 
في بعش النسخ لفظل سسورة» وهي مكية وي سبعة وسبعول حرشاء وثلاات وعشرودت كلمفق 
إليه أمره وهو دحوله #إناراً ذأات لهب .»© [المسد: ”*] واكان نون شق الناس عداوة للنبى 2 
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وتمادى على عداوته حتى مات بعد بدر بأيام ولم يحضرها بل أرسل عته بديلاً فلما بلغه ما 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ثبعت البسملة لأبي و 


وتَبٌّ: خَسِرَ تَبَابٌ: خَسْرَانٌ: تَْبِيبٌ: تَذْمِير 
أشار به إلى قوله تعالى: «#وتب ما أغنى عنه ماله» [المسد: ١‏ - 9ع وفسر: (تب» 
بقوله: «قباب» يقوله «خسران» وأشار به إلى قوله تعالى: «وما كيد فرعون إلا في تباب» 
[غافر: 277 وأشار بقوله «تتبيب» إلى قوله تعالى: «وما زادوهم غير تتبيب» [هود: ]٠١١‏ 
أي: غير تدمير أي غير هلاك» والواو في وتب للعطف فالأول دعاء والثاني خبرء ولفظ: يد 
أصله تقول العرب: يد الدهر ويد الرزاياء وقيل: المراد ملكه وماله, يقال: فلان قليل ذات 
اليدء يعنون به المال» وقيل: يذكر أليد ويراد به النفس من قبيل ذكر الشيء ببعض أجزائه. 


بابسس١‎ 


لل دكا بت قرسا لانن ال سان حدثنا الأَعْمَشسٌ حدّثنا عَمْدو 
ابِنُ مُدَةَ عن سَعِيدِ تعيه بن تير عن ابن كثاي. رضي الله عئهماء قال: لما نَيَلَْتُ «وأندر 
عشيرتك الأقربين ورغطك ٠‏ مِنِهُمْ المُخُلْصِين» التماء د امه الله 
ع احنّى صِعَدّ الصِّفا كَهَمَفَ: يا صتاحاة! فقالوا: م مَنْ هذا؟ فَامتمَعُوا إليّهء فقال: أ رَأَيْكُمْ 
أخبردكُم أن خيلاً نز من صَفْح هذا الجبل أحْثم مُصَدَقَي؟ قالوا: ما جَهة 0 
قال: إفإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد» [سباأً: 5] قال أبُو لهَب: تبأ لك! ما جمعتّنا 
إلا لهذا؟ ثم قامَ قَتَرْلْتُ: #تبت يدا أبي لهب وتب#ه [المسد: ]١‏ وقد نَبُّء شكذا قرأها 
الأَعْمَشٌ يَوْمَيِذٍ. [انظر الحديث ١758‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وفيه بيان سبب نزول السورة. يوسف بن موسى بن راشد بن 
بلال القطان الكوفيء مات ببغداد سنئة اثنتين وخمسين ومائتين» وأبو أسامة حماد بن أسامة» 
وهذا من مرسل الصحابي لأن ابن عباس لم يخلق حيتئذ. 

والحديث 5 قد تقدم بتمامه في مناقب قريش» وببعضه في الجنائز. 


قوله: دورهطك منهم المخلصين» إما تفسير لقوله: عشيرتكء؛ وإما قراءة شاذة رواهاء 
قال الإسماعيلي: قرأها ابن عباس» وقال النووي عبارة ابن عباس مشعرة بأنها كانت قرانا ثم 
نسخت تلاوته. قوله: «فهتف» أي: صاح. قوله: ويا صباحاه!» هذه كلمة يقولها المستغيث» 
وأصلها إذا صاحوا اللغارة لأنهم أكثر ما كانوا يغيرون بالصباح ويسمون يوم الغارة يوم الصباح. 
وكان القائل: يا صباحاه» يقول: قد غشينا العدو. قوله: ومن سفح» بالسية أو الصاد: وجه 
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الجيل وأسقله. 
؟ باب قَوْلَهُ إوتب ما أغنى عنه ماله وما كسب4 [المسد: ١‏ - ؟] 


أي: هذا باب في قوله عز وجل: #وتب ما أغنى عنه» [المسد: ١‏ ؟] أي: عن 
أبي لهب ماله من عذاب اللهء وقيل: ماله أغنامه» وكان صاحب سائمة. قوله: ووها كسب» 
قال التعلبي: يعني : ولده لان ولده من كسبهء وقال النسقي كلمة: مل موصولة يعني : والذيى 
كسب من الأموال والأرباح» ويجوز أن تكون مصدرية يعني: وكسيه. 


1917/17/0 - حدثنا مُحَكدُ بن سَلام أخينا بو معاوية حدثنا الأغمَسٌ عن عَمَرو 
ابن مَُمَ عن سَعِيدٍ بن جبَيْر عن ابن عكاس: أن البي عله عن إلى الطماء قضية إلى 
الجََجَلٍٍ فَنادّى: يا صجاحاة! فاجتمعت عتمم * إلعه قرَيْشُء فمال- أَوَأَيَكُمْ م أن حَدَنتكن أن العَدْوٌ 
مُصَبِحُكمْ أو ميك انتم تُصَدقُونِي؟ قالُوا: نَعَمْ. قال: فَإنّي «إنذير لكم بين يدي عذاب 
شديد» [سبأ: 5ع] فقال أبُو لهِب: ألهذا جَمَعْمَنا؟ 0 لَك خَابَيّلٌ الله عد وجل تبت يدا أبي 
لهب » [المسد: ]١‏ آلى اخيرها. [انظر الحديث ١9824‏ وأطرافه). 

هذا هو الحديث المذكور أخرجه من طريق آخر عن محمد بن سلام بتشديد اللام عن 
أبي معاوية محمد بن خازم الضرير عن سليمان الأعمش إلى آخره. 

قوله: وإأنى البطحاء؛ بفتح الباع الم و حدق وبطبحاء فك وأبطلحها عمسيل واديها و يجمع 
وتصدقوني)» ويروي: تصدقونتي. 

ألو هس 4 1 
 "‏ باب قَوله: #سيصلى نارا ذات لهب #4 [المسد: ] 

أي : هذا باب في قوله تعالى: 0 سيصلى 4 أي : أبو لهب سيدخل تاراً ذات لهب» 

/ “الا5ة تح حدثنا عمد بن حقم حدثنا أبي حدثنا الأَعُمَم حذثني عَهْرُو سن 
مَعَةٌ عن سيك بن مجتير عن ابن عَياسء رضي أله عتهماء قال أَبُو لَهَب: تجا لك! ألهذا 
حمَعتنا؟ 0 تبت يدا أبي لهب»# [المسد:١].‏ [انظر الحديث ١7351‏ وأطرافه]. 
غياث. 

يالب «وامرأته حمالة الحطب» [المسد: 54] 

أي: هذا باب في قوله عر وجل: #وامرأته حمالة الحطب# [المسد: 4 قرأ عاصم: 
حمالة» بالنصب على الم والباقون بالرفع على تقدير: سيصلى ناراً هو وامرأتهء وتكون امرأته» 
عطفاً على الضمير في سيصكى؛: وحمالة يبدل متهاء وفك ذكرنا أن امرأته أم جميل بنت حرب 
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أت أبي سفيان» وقال الضحاك: كانت تنشر السعدان على طريق رسول “الله عله فيطؤه 
كها يعلأ أحدكم الحريرء وعن همرة الهمداني: كانت أم جميل تأتي كل يوم يجحزمة عن 
الحسك والشوك والسعدان فتطرحها على طريق المسلمين؛ فبيئما هي ذات يوم بحملة-أعيت 
فقعدث على حجر تستريحء» فأتى ملك فجذبها من خلفها فأهلكها. 
وقال مُجاهِدٌ: حَمَالَةَ الحطب: تَْشِى بِالنّمِيمة 

أي: قال مجاهد في قوله تعالى: إوامرأتّه حمالة الحطب# [المسد: 4ع كانت تمشي 
بالنميمة» روأه عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن أبي نجيح عن مجاهد. وكانت تنم 
على النبي عه وأصحابه إلى المشركينء وقال الفراء: كانت تنم فتحرش فتوقع بينهم 
العداوة فكنى عن ذلك: بحمالة الحطب. 


توفي جيدها حبل من مسد [المسد: ه] يقال: مسب ليقي العقّلء وهي الشليلة التي 
في الثار. 

هذان قولان حكاهما الغراء الأول: معنى قوله: «في جيدها حبل من مسد)» [المسيد: 
5] أي: في عنقها حبل من ليف المقل؛ هذا كان في الدنيا حين كانت تحمل الشوك. 
والئاني: أن معنى قوله: ب امبو ابيا حي اح لكان وهو في الآخحرة عن ابن عباس 
فعروة: سلسياة من سجديد ذرعها سيعو ل ذراعاً تد حل من فيها وتعترج من دبرها وتلوى ساثرها 
في عنقهاء والله أعلم. 

سورّة لإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة طإقل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ تسمى 
سورة الإخخلااص: وهي مكية) مدنيةع وهي سبعة وأربعونث حرفاء» وحمس عشرة كلمة. » واريع 
آيات. خط نانك ترون راكد بن الأشرف أو مالك بن الصعب أو عامر بن الطفيل 

ُقال: لا يُتَوّنُّ «أحَد» أي: واحد 

أي: قد يحذف التنوين من: أحدء في حال الوصل فيقال: هو الله أحد اللهء كما قال 
الشاعر: 
ولا ذاكر الله إلا قلسيلة 

قوله: «أي: واحد» تفسير. قوله: «أحد». أراد أنه لا فرق بينهماء وهذا قول قاله 
على أزليته وأوليته لأن الواحد في الأعداد ركتها وأصلها ومبدؤهاء والأحد يدل على تميزه من 
خلقه في جميعم صفاته ونفي أبواب الشرك عنه, فالأحد لنفي ما يذ كر معه من العددء والواحد 


8 0 مقع عب أت اتتاتتات 1 


تقول : لم يأنني منهم خف 0 منهم وأحد ولا 1 جاءني منهم 0 لأنك !ذا 50 
لم يأتي منهم اح قمعناة أنه له وأحل أتاني ولا إثناث» وإذا قلت: جاءني منهسم وأسئل. فشغناه 


أنه لم يأنني اثتابء وقال أبن الأتباري: أحد في الأصل وأحد. 


4 / 499/4 ل ححدثنا أبُو اليمّانِ حدّئنا سْعَيِب حذثنا أَبُو الرّنادٍ عن الأغرّج عن أبى 
هُرَيََة» رضي الله عنه؛ عن النبي عَيكه قال: قال الله تعالى : كد ني ابن آم وَلَمْ يكن له 
ذْلِكَء ولتمي وَلَّءِ يكن لَهُ ذبِكَء فأمًا كدي إيّايٌ فَهَوْلَهُ: لَنْ يُعِيدَنِي كما بَدَأْنِيء ولع 
وَل الخَلْقٍ بِأَهْوَنَ علي مِنْ إعادته؛ وأمًا تَّ شَئْمَهُ إيّاي فَقَوْلّهُ: «واتخذ الله ولدا» [اليقرة: ]١١5‏ 
وأنا الأحَدٌ الصّمَدُ لع أذ ولع أُولد ولع 00 لي كَفْواً أحدٌ. [انظر الحديث 5١57‏ وطرقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن حمزق وأبو الزناى 
بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان والاعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث قد مضى في سورة البقرة في: باب لإقالوا أتحذ انئله ولداً سيححاته » [البقرة: 
عن أبي اليمان عن شعيب عن عبد الله بن أبي حسين عن نافع بن جبير عن ابن 
عباس نحو رواية أبي هريرة. 

قوله: ووشتمني» الشتم توصيف الشخص بارزاء ونقص فيه لا سيما فيما يتعلق 
بالنسب. 

اباب َولَهُ الله الصمدة الإخلاص: ؟] 


أي : هذا باه في قوله عر وجل «ؤالله الصّمدي4ُ [الإخخلا ص : ]| ولم نثيت هذه 
الترجمة إلا لأبى ذر. 


والعَربُ تُسَمْي أَسْرَافَها الصّمّد. قال أبُو وَائْل: هُوَ السَيْد الذي الْتَهَى سُوْدَدُة 

أشار بهذا إلى أن معنى الصمد عتد العرب الشرفء ولهذا يسمون رؤساءهم: الأشراف 
بالصمد. وعن ابن عياس: هو السيد الذي قد كمل أنواع الشرف والسؤددء وقيل: هو السيد 
المقصود في الحوائج» تقول العرب: صمدت فلاناً أصمده صمداء يسكون الميم: إذا قصدته 
والمصمود صمذدء ويقال: بيت مصمود إذا قصده الناس فى حوائجهم. قوله: «وقال أبو 
وائل» بالهمزة بعد الآلف كنية شقيق بن مسلمة» وهذا ثبت للنسفى هناء وقد ذكر فى تفسير 
الصمد معاني كثيرة. ْ ْ 

مد رودت حدّثنا إشحاق بن مِنْصُور قال: وبعلانا عبد الدَزَّاق أخخبرّنا ار عن 
00 عن أبي ُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله عي : قال الله : كَذَّبَبِي ابن آدَمَ ولمْ يكن لَهُ ذْلِكَء 
تمك ي وآلم يكن لَهُ ذلك؛ أكا كَكَذِيئِهُ إبّاي أنْ يشول: ّي لنْ أعِيدةُ كما بَدائة. وما شَّعْمُهُ 
إيّاي أنْ يقُول «اتهذ الله ولدا»ك [البقرة: ]١١4‏ وأنا الصَّمدُ الَذِي لع أل ولغ أُولْدُ ولَم يكن 


لا 


١‏ 8 - كتابٌ تفسير الْقُوآنِ / سورة الفلق 
لي كفُواً أحدّ. [انظر الحديث 5159 وطرفهم. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن إسحاق بن منضون المروزي 
عن عبد الرزاق بن همام عن معمر بن راشد عن همام بن منبه عن أبي هريرة. 

قوله: وكذبني ابن آدم»: أي: بعض بني آدم والمراد بهم المنكرون للبعث من 
مشر كي العرب وغيرهم من عباد الأوثان والنصارى. قوله: دولم يكن له ذلك» ثبت هذا في 
رواية الكشميهني ولم يثبت لبقية الرواة عن القربري. وكذا النسفي. قوله: «أما تكذيبه إياي 
أن يقول» القياس: أن يقال: فأن يقولء يالفغاء وهذا دليل من جوز حذف الفاء من جواب أما 
قوله: «ولم يكن لي كفؤا أحده كذا في رواية الأ كثرين» ووقع في رواية الكشميهني: ولم 
يكن له بطريق الالتفات. 


َأ كفنا وكفاء واحد 

أشار به إلى أن كفواً بضمتين بدون الهمزة» وكفيكاً على وزن فعيل. وكفاءً على وزن 
قعال بالكسر بمعتى واحدء والكفؤ المثل والنظير وليس لله عز وجل كفو ولا مثيل ولا شبيه 
وقال التعلبي في قوله: #ولم يكن له كفوا أحد». على التقديم والتأخير أي ليس له أحد 
كفوًا. وقرأً حمزة ويعقوب: كفئاء ساكنة الفاء ممهوزة ومثله روى العباس عن أبي عمرو وإسماعيل 
عن نافع وحقص عن عاصم وقرا الياقون يضم الفاء وفتح حقص الواو يغير همزة. وروي في الشواذ 
عن سليمان ين علي أنه قرأ: كفاءء بكسر ثم مدء وروي عن نافع مثله لكن بغير مد. 

سورّة بقل أعوذ برب الفلق© الفلق: ١‏ 

أي: هذا في تفسير بعض شيء من سورة: «إقل أعوذ يرب الفلق» [الفلق: ]١‏ وفي 
بعض النسخ «ؤقل أعوذ برب ”5 من غير ذكر سورة وفيبعضها سورة الفلق. 
قتادة مكية 2-8 قاله ادي وقال سفيان الفلق والتاس لعا ف فيما كان لبيك م 


رسول الله عَْيُه وقصته مشهورة في التفاسير وهي أربعة وسبعون حرفا وئلاث وعشرون كلمة 

ومس ايات. والغلق الصبح كذا روي عن ابن عياس وعنه سجن في جهنم وعن السدي 

جب في جهنم وعن أبي هريرة يرفعه بسند لا بأس به الفلق جب في جهنم مغطى وعن 

كعب الجب بيت في جهنم إذا فتح صاح أهل النار من شر حره وقيل غير ذلك. 

وقال مُجاهِدٌ الفَلنُ الصبخ وغاسِق اليل ذا وقّبَ عُرُوبُ الشَّمْسٍ يقال أي مِْ فرق 
وثَلقٍ الصّبح وقَب إِذَا دَحَلَ في كل شَيْءٍ وأظلّمَ 


أي قال مجاهد في قوله تعالى #ومن شر غاسق إذا وقب» [الفلق: 7] إن الغاسق 


+ - كتَابُ تفسير العرْآنِ / سورة الناس ١‏ 


الليل وإذا وقب غروب الشمس و كذا روي عن أبي عبيدة ووقب من الوقوب وهو غروب 
الشمس والدخول قي موضعها ويقال وقبه إذا دجمل في كل شيع وأظلم وظو اكلام القراء 
وكذا قوله يقال أبين من فرق وفلق الصيح من كلام القراء. 


ع - 


4/ ماه ب حداثتا ُتَبةَ بن سَعيدٍ حدثنا سُفْيانَ عن عاصِم وعَبِدَة عن زد بنٍ 
5 ميش قال سألْتُ أَبَيّ بن كغب عن المُعوْدتين ئَىْ فقال سألْتٌ رسول الله عتم فقال قِيلٌ لى 
2 


مطابقته للترجمة ظاهرة وسقيان هو ابن عي عيينة وعاصم كو ابن أبي النجود يفتح التون 
وضصم الجيم وبالمهملة اد القراء السبعة وعيدة حك الحرة أبن أب لباية يم الام و لتقيف 
الموحدة الأولى الأسدي وزر 000 الزاي وشدة الراء أبن حبيش متبخغر الحيش بالحاءع 
المهملة والباء الموحدة والشين المعجمة والحديث أخرجه النسائي أيضاً عن قتيبة. قوله: 
و(عن المعوذتين» بكسر الواو ومعنى السؤال عنهما لأجل قول ابن مسعود إن المعوذتين ليستا 
من القرآن فسأل عنهما من أبي من هذه ألجهة فقال سألت رسول الله عي فقال قيل لي قل 
أعوذ أي أقرأنيهما جبريل عليه الصلاة والسلام يعنى أنهما من القرآن. قوله: «فنحن نقول») 

ب جد" عم م لا اوس 
سورّة إقل أَعُود بِرَبْ التاس# 

أي هذا في تفسير بعض شيء من سورة قل أعوة برب الناس» [التاس: ]١‏ وفي 

بعض النسخ لم يذ كر لفظ: سورة وفي بعضها بسبو زم ة الناس» وبي عدتيةهي وهصي تسعة وتسعول 
حرفا وعشروت اكلسة وصستثب آيات. 


ويُذْكرُ عن ابن عباس: الوَسْوَاسٍ ذا وُلِدَ حَنسَُ ال لشَيِطانُ فإذَا ذُكرَ لله عَرٌ وجل ذهب 
وإِذَا لَمْ يُذّكر الله بت بت على قلبه 

كذا في وقع لغير أبي ذرء ووقع له: وقال ابن عباس» والأول أولى لأن إسناد الحديث 
إلى ابن عياس ضعيف أخرجه الطبري والحاكم في إسناده حكيم بن جبير وهو ضعيف. 
ولفظه: ما من مولود إلا على قلبه الوسواس» فإذا عمل فذكر الله خخنسء وإذا غفل وسوس. 
قوله: «وخنس الشيطان»» قال الصاغاني الأولى نخسه الشيطات» مكان خنسه الشيطان» فإن 
سلمت اللفظة من الانقلاب والتصحيف فالمعنى» والله أعلم: أخره وأزاله عن مكانه لشدة 
نخسه وطعنه في نخاصرته. 

]| 49/7 حدثنا عَليُْ بِنُ عبد الله حدّثنا سَقْيانُ حدّثنا عَيْدَةُ بن أبي أَبِابَدَ عنْ 
بن بيش وحلائنا عام عن زر قال. مالك أرق يق كنب قل يا أبا المَنَذِر! إن أحاك 
ابرق مَسَعْودٍ يَقُولُ كَذَّا وكَذَّاء فقال أَبَ: سألْتٌ رول الله عَيّه فقال لي: قِيل لي. فَقَلْتُ. 


5 - كتاب تَفْسِير المَوَآنِ / سورة الناس 


قالء فَْنَسْنٌ تَقُولُ كما قال رسولٌ الله عَييله. [انظر الحديث 49175 وأطراق 
سفيان بن عيينة إلى آخره. 

قوله: «وحدثنا عاصم» الفائل : وحدنا عاصم» هو سفيات وكأنه كان يجمعهما تارة 
ويفردهما أخرىء وأبو المنذر كنية أبي بن كعب وله كنية أخرى: أبو الطفيل. قوله: «إن 
أخاك يعني في الدين. قوله: «كذا وكذا يعني : أنفنها ليستا من القرآن. قوله: «قيل لي4. 
أي : إنهما من القرآن» وهذا كان مما اختلف فيه الصحابة ثم ارتفع الخلاف ووقع الإجماع 
عليه فلو أتكر اليوم أحد قرأنيتهما كفرء وقال بعضهم: ما كانت المسألة في قرآنيتهما بل في 
صفة من صفاتهما وخاصة من خاصتهماء ولا شك أن هذه الرواية تحتملهماء فالحمل عليها 
زيادات المسند والطبراني وابن مردويه من طريق الأعمش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن 
ليستا من القرآن» أو من كتاب الله تعالى. قلت: قال البزار: لم يتابع ابن مسعود على ذلك 
أحدٌ من الصحابة» وقد صح عن النبي مُه أنه قرأها في الصلاة» وهو في صحيح مسلم عن 
عقية بن عامر وزاد فيه أبن حبان من وجه أخر عن عقية بن عامر فإن استطعت أن لا تفوتك 
قراءتهما في صلذة فافعل» وأخرج احمدكد من طريق ابي العلاع بن الشخير عن رجل من 
الصحابة أن النبي مُه أقرأه المعوذتين» وقال له: إذا أنت صليت قاقرأ بهماء وإسناده صحيح. 
وروى سعيد بن منصور من حديث معاذ بن جبل أن النبي َيه صلى الصيح فقرأ فيهما 
بالمعوذتين. قوله: «قال: فنحن نقول»؛ القائل هو أبي بن كعب. 


يسم الله الرحمن الرحيم 
ثبت البسملة لأبي ذر وحده. 
واه لت 
5" كتاب فضائل الْقرانٍ 
أي: هذا كتاب في بيان فضائل القرآن» ولم يقع لفظ كتابء إلا في رواية أبي ذرء 


ا بين كتانب 00 ا كعانن 0-5 قرت ظاهرة يا تخفى» والفضائل جمع 
كدي 2107 

أى: هذا ال درن الوحي وبيان أول ما نزل من الوحي. قوله: «كيف 

نزول الوحي» كنأ ء فى روأية الا كثرين»: وفى رواية بي ذو كيف لوك الوحي» بلفظ الماضيء 

٠ 00‏ كيف تزول الوحى : مي قلت '* 00 0 0 


3 ار 7 0 ار ووب “ا ار 0-5 2 1000 
وقال ابن عئاس المُهَيْمِنُ الأمِين القرآنُ أمِينٌ على كل كتاب قله 
أي: قال ابن عباس في قوله تعالى: «إوأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه 
من الكتاب ومهيمناً عليه [المائدة: 48] وفسر المهيمن بالأمين» ومن أسماء الله تعالى: 
المهيمن» قيل: أصله مؤيمن فقليت الهمزة هاء كما قلبت في أرقت: هرقت» ومعناأه: الأميت 
الصادق وعدهء وذكر له معان أخر. قوله: «القرآن أمين على كل كتاب قبله) يعني: من 
عن اين عياس. 
العو ا حذثنا عُجِيِدُ الله بن موسئن عن سَيِتَانَ عن يختى ا 0 
7 ا ل 0 0 زانظر الحديث 52515: ا د أمارم ا 
ا 0 الأول 0 ظاهرة وشيياك لق معاوية النحوي؛ ويحيى هو ابن أبي 
لي 
قوله: «عشرأ مبهم كذا هو في رواية الا كثرين» وفي رواية الكشميهني: عشر سئين؛ 
با ١‏ عمدة القاري أج 7٠ ٠‏ رم ؟ 


1 5 تاب قضائل المّوآنِ / باب 19) 


يذكر مميزه وهو يفسر الإبهام المذكورء فإن قلت: يعارض هذا ما ذكره أُيضباً من حديث 
ابن عيينة: سمعت عمرو بن دينار: قلت لعروة إن ابن عباس يقول: لبث النسي عله بمكة بضع 
عشر سنة يريد من حين البعثة» وقيل: يحمل على أن إسرافيل» عليه السلام». وكل هع 
ثلاث سنين ثم جاءه جبريل عليه السلام بالقران. 


ب حدثنا نوي بن إشماعيل حدننا شُعْتَمِك قال: قينة أبي عن عَعمانٌ» 
قال: أنَبِقْتٌ أن جبريل أتى البيه مَل وعِنْدَهُ م لع عل يَحدّتُ فقال البئ عله لأم 
سَلمَة: شن شل1؟ أ كما 2 قالث: يا دحي هلما قَامّ قَالْثٌ: وأئلّه مأ انه إل إيَّاهُ 
حتّى سمغت حُطبة الي َيل يُخْبرُ حَبَرَ جبريل» أؤ كما قال: قال أبي: قُلْتٌ لأبي عُنْمانَ. 
مِكَنْ سَمِعْتٌ هذا؟ قال: مِنْ أسامَةً بن رَئْدِ. [انظر الحديث 7814" وأطرافه]. 


هذا أيضأ يطابق الجزء الأول للترجمة» ومعتمر هو ابن سليمان التميميء يروي عن أبيه 
عن أبي عثمان عبد الرحمن الهدديء, بفتح النون؟ والحديت قد مضى في علامات النبوة فإنه 
اخرجه هناك عن عباس بن الوليد النرسي 
قوله: وأنبكت» على صيغة المجهول من الإنباء أي: أخبرت. قوله: وأو كما قال» شك 
من الراوي. قوله: دما حسبته إلا إياه) كلام أم سلمة قوله: «يخبر خبر جبريل عليه الصلاة 
والسلام؛ ويروى بخبر جيريل بالباء الموحدة في رواية ة مسلم: فقالت: أن الله ما حسبته إل 
إياه. قوله: رالا إياه» أي : دحية . وقال بعضهم: يحتمل أن يكون هذا في قصة بئي قريظة فققد 
وقع في دلائل البيهقي من رواية عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أنها رأت النبي 
كه يكلم رجلا وهو راكبء فلما دخل قلت: من هذا الذي كنت تكلمه؟ قال: يمن 
تشبهين؟ قلت: بدحية. قال: ذاك جبريل عليه السلامء يأمرني أن أمضي إلى بني قريظلة. 
قلت: هذأ بعيلد من وجوه: الأول: أن الرائية في حديث الباب أم سلمة وهنا عائشة. 
والقاني: فيه احتلاف الرواة عنهما الثالث: أن الظاهر أن أم سلمة رأته في بيتها وعائشة رأته 
خارج بيتها لقولها. فلما دخلء» وأنها رأته وهو راكب» فعلى كل الوجوه لا دلالة على أن 
قصة أم سلمة كانت في قصة بئي قريظة» والله أعلم. قوله: دقال أبسي» بفتح الهمزة وكسر 
الباء الموحدة: أي: قال معتمر بن سليمان. قال أبي: لأبي عئمان» وهو عبد الرحمن 
المذ كور: ممن سمعت هذا الحديث؟ كال: سمحعه .من أسامة بن ريد الصحابي» حب رسول 
الله ميته وذكر أبو مسعود هذا الحديث في مستد أسامة وكذلك الحافظ المزيء» وقال 
الحميدي في مسند أم سلمة: وقالوا: فيه فضيلة أم .سلمة ودحيةء وقال بعضهم: كيه نعل دان 
أكثر الصحاية رأوا جبريل؛ عليه السلام في صورة الرجل. قلت: هذا فيه نظر لأن ذكر هذا 
لأم سلمة فضيلة لا يستلزم نفي فضيلة غيرها من النساء. وقوله: لامر جبريل. 
غير مسلم على ما لا يخفى. 


لت 5 5 3 5 ف 8 0 
/م5 ب حدثنا عَبْد الله بن يُوشْفَ حدثنا الليِتث حدثنا سَعِيدُ الْمَقْبْريُ عن أبيه 
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2 ااا سس هبيبح 


عن أبي هُرَئْرةَ قال: قال النبئ عيكه : ما منّ الأنبياء نبي حم سا عليه الْتَضَد 
انما كان الَذِي أوتيئة وخياً أؤحاة الله إلئ, فأزججو أنْ مه أكْعَرَهُمْ تابعاً يَوْمَ القيامَة. 

مطابقته للترجمة تود من قوله: «أوتيته وحياً أوحاه الله) وسعيد المقبري يروياعن 
اديه كتفان: 

والحديث أخرجه البخاري أيضا في الاعتصام عن عبد العزيز بن عبد الله وأخرجه 
مسلم في الإيمات. وأخمرجه النسائي في التفسير وفي قضائل القرآن جميعاً عن قتيبة. قوله: دما 

من الأنبياء نبي إلا أعطي» يدل على أن النبي لا بد له من معجزه تقتضي إيمان من شاهدها 

بصدقه ولا يضره ممن أصر على المعائدة. قوله: وما مثله» كلمة: ماء موصولة في محل 
النعبب: لاه ستهول: نان لأعطي. قوله؛ «مثله) مبعداً. «وأمن عليه البشر» خيره. والجملة صلة 
الموصولء والمثل يطلق ويراد به عين الشيء أو ما يساويه. قوله: «عليه)القياس يقعضي أن 
يقال: بى لأن الإيمان يستعمل بالباء أو بالللام ولا يستعمل بعلى» ولكن فيه تضمين معنى الغلية 
أي : يؤمن بذلك مغلوباً عليه بحيث لا يستطيع دفعه عن نفسه. لكن قد يخذل فيعاند؛ وقال 
العليبي: لفظ «عليه) هو حال أي : مغلوباً عليه في التحدي والمباراة» أي : ليس نبي إلا قد 
أعطاه الله من المعجزات الشىء الذي صفته أنه إذا شوهد اضطر الشاهد إلى الإيمات به 
وتسحريره أن كل لبي أختص بما يقبت دعواه من عمارق العادات بحسب زمانه: كقلب العا 
تعباتاء لأن الغلبة في زمان موسى للسحرء تأتاهم بما فوق السحر فاضطرهم إلى الإيمان به 
وفي زمان عيسى الطبء فجاء بما هو أعلى من الطب وهو إحياء الموتى» وفي زمان رسول 
الله عَنَهِ البلاغة فجاءهم بالقرآن. قوله: «آمن»», وقع في رواية حكاها ابن قرقول «أومن» بضم 
ثم واوء قال أبو الخطاب: كذا قيدناه في رواية الكشميهني والمستملي» وقال ابن دحية: 
وكيده يعصيهم إيمن بككسر الهمزه بعدها ياء وميم مضمومة» وفي رواية القابسي: أمن بغير مد 
من الامان؛ والكل راجع إلى معنى: الإيمانء والاول هو المشهور. 

وقال النووي اختلف في معنى هذا الحديث على أقوال: أحدها: أن كل نبي أعطي 
من المعجزات ما كات مثله لمن كاك قبله من الأنبياء قامن به البشر وأما معجزتي العظيمة 
الظاهرة فهي القرآن الذي لم يعط أحد مثله فلهذا أنا أكثرهم تبعا. والثاني: أن الذي أوتيته لا 
يتطرق إليه تخييل بسحر أو تشبيه» بخلاف معجزة غيري فإنه قد يخيل الساحر بشىيء مما 
يقارب صورتها كما خيلت السحرة فى صورة عصا موسىء عليه السلام» والخيال قد يروج 
على بعض العوام» والفرق بين المعجزة والتخييل يحتاج إلى فكرء فقد يخطىء الناظر 
فيعتقدهما سواء. والغالث: أن معجزات الأثبياء عليهم السلام: انقرضت بانقراضهم ولم 
يشاهدها إلا من حضرها بحضرتهم» ومعجزة نبينا يِه القرآن المستمر إلى يوم القيامة. 

قوله: «وإئما كان الذي أوتيته وحيأ» كلمة: إنماء للحصرء ومعجزة الرسول يَيه لم 
تكن منحصرة في القرآن» وإنما المراد أنه أعظم معجزاته وأفيدها فإنه يشتمل على الدعوة 
والحجة ويتتفع به الحاضر والغائب إلى يوم القيامة» فلهذا راتب عمله قوله: «فأرجوان أكون 
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أكثرهم) أي: أكثر الأنبياء تابعا أي أمة تظهر يوم القيامة. 

4 ع حدّثنا عو بن مُحَمدٍ حدثنا يَعْقُوبُ بن إإراهيع حدّثنا أبي عن صالِح 
ابن كسان عن أبن شهاب. قال * أخجرني أن 0 ماللك» رضي انه عنه أنَّ أنه تعالئ يَابَعَ 


ار 


علّى رسوله مُه الوخي قَبِلَ وفاته . حتّى نَوَفَاهُ أكثّر ما كان الوخيعء 5+ ون رسو الله اج 


وا 


مطابقته للترجمة ظاهرة وخعمرةق بالفحح ابن مسحمد البغدادي الملقب بالناقدك» ويععويب 
أبن إبراهيم يروي عن أبيه إبراهيم ين سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف. 

والحديث أخرجه مسلم فى آخخر الكتاب عن الناقد وغيره وأخرجه النسائى فى فضائل 

قوله: «تابع» أي أنزل الله تعالى الوحى متتابعاً متواتراً أكثر مما كان. وكان ذلك قرب 
وفاته قوله: «حشتى توفاه أكثر ما كان الوحي» أي: الزمان الذي وقعت فيه وفاته ما كان نزول 
الوحي فيه أكثر من غيره من الأزمئة. قوله: «بعد)» بالضم مبني لقطع الإضافة. عنه أي: بعد 
ذللك. 

15 كر 7 95 1 ع 9 8 م8 كت 
تقُول: اشْتكى النبئخ عق فلم يَقَءْ ليلة أؤ لَبِلَتَيِء فأتَئهُ امرأةٌ فقالتٌ: يا مُحَمّدٌّ! ما أَرَى 
شيْطائك إلا قَدْ تَركك؟ فأنْرَل الله عَنّ وجل «#والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما 
قلى» [الضحى: ١‏ - "]. [انظر الحديث ١١*54‏ وأطراقهع. 

وجه إيراده هذا الحديث هنا الإشارة إلى أن تأخير النزول لا لقصد الترك أصلا وإنما هو 
لوجوه من الحكمة: تسهيل ا لاه لو نزل دفعة واحدة لشق عليهم لانهم اه امي 
وغالبهم لا يقرأ أو لا يكتبء وتردد رسول الله عَِك - عز وجل - إليه ولا ينقطع إلى أن يلقى 
الله تعالى» ونزوله بحسب الوقائع والمصالح.ء وكون القرآن على سبعة أحرف مناسب أن ينزل 
مفرقاً إذ في نزوله دفعة والحدة كانت مشقة عليهم. 

والحدمت من عن قريب ب في سورة الضحى؛ فاته انحرجه هناك عن الحمك بن يونس عن 
زهير عن الأسودء 5 أخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان الفورن:طنة: الأسوه: 


١‏ باب نَل القرْآنُ بليسان قرَئش والعرَب 
أي: هذا باب في بيان أن القرآن نزل بلسان قريشء» أي: معظمه وأكثره» لأن في 
القرآن همزأ كثيرأ وقريش لا تهمزء وفيه كلمات على خلاف لغة قريش» وقد قال الله تعالى 
«إقرآناً عربياً» [طه: ١١‏ ولم يقل: قرشيأء ويحتمل أن يكون قوله: «بلسان قريش» أي: 
ابعداء نزوله ثم أبيح أن يقرأ بلغة غيرهم. قوله: «والعرب» أي: ولسان العرب» وهو من قبيل ٠‏ 
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عطف العام على الخاص لأن قريشاً من العرب لكن فائدة ذكر قريش بعد دخوله في العرب 
لزيادة شرف قريش على غيرهم من العرب» وذلك كما في قوله تعالى: «إولقد آنيناك أشيعاً من 
المثاني والقرآن العظيم» [الحجر: 87]. وقال الحكيم الترمذي في كتايه علم الأولياء إن 
سيدنا رسول الله عَيْه قال: إن الله تعالى لم ينزل وعنيا قط إلا بالعربية وترجم جبريل علية 
السلامء لكل رسول بلسان قومه؛ والرسول صاحب الوحي يعرجم بلسان أولعك» فأما الوحي 
فباللسان العربي. 


«إقرآنا عربيا» [طه: ]١١‏ بِلِسانٍ عَرَبيّ مُبين 

ذكر هذا في معرض الاستدلال بأن القرآن على لسان العربء ولهذا وقع في رواية أبي 
ذر لقول الله تعالى «إقرآناً عربياً» [طه: ]١١7‏ بلسان عربي مبين. 

5 حدّئنا أَبو الِيَمَانِ حدثنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيء وأخرني أَنَسُ بن مالِكِ 
قال: فَأمَرَ مُمِئْمانَ رَيْدَ بن ايت وفعي ب العاص وعد الله بن الرُبَيْر وعبِدَ الخلن بِنّ 
الَارِثِ بن هِشَام أن : َنْسَحُوها في المصاحفيء وقال لَهُمْ: إِذَا ذا اختلفكم ألم م وزَئْدٌ بن ثابتٍ 
في عرَبِيةٌ مِنْ عَرَبِكَةٍ القَدَانِ فا كتبوها بلسان قي نش فإ الفُدَآنَ أنُزل يلسانهم فَمَعَلوا. [انظر 
الحديث 05.ه" وطرفه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فاكتبوها بلسان قريش» وأبو اليمان الحككم بن نافع. وهذا 
الإسناد بعينه قد مر مراراً كثيرة مع اختلاف المتون. 

والحديث قد مضى في: باب نزول القرآن بلسان قريش في: باب المناقب. 

قوله: «وأخبرني» وفي رواية أبي ذر: فأخبرنيء بالفاء قوله: «أن ينسخوهاء». أي: 
السور والآيات التي أحضرت من بيت حفصة؛ وفي رواية الكشميهني: أن ينسخوا ما في 
المصاحف» أي ينقلوا الذي فيها إلى مصاحف أخرى» والأول هو المعتمد لأنه كان في 
صحف لا في مصاحق» وقد ذ كر عن ابن شهاب أنه قال اختلفوا يومثذ في التابوت». فقال 
زيد بن ثابت إنه التابوه» وقال ابن الزبير ومن معه التابوت» فتراقعوا إلى عثمان رضي الله تعالى 
عنه فقال: أكتبوه التابوت بلغة قريش. قوله: «في عربية) أي : في لْعْةَ عربية من عربية القران 
أي : من لخعه قوله: «فإن القرآن أنزل بلسانهم» أي : بلسان قريشء والمراد معظم القران كما 
ذكرناه عن قريب قوله: وففعلوا» أي : ففعل هؤلاء الصحابة الذي أمر به عثمان من كتابة 
القرآن بلغة قريشء وقال ابن عباس نزل القرأن بلغة قريش ولسان خخزاعة لآن الدار كانت 
وأحدةع وقال التبي عَم : أنا أفصحكم لأني من قريش ونشأت في بني سعد بن مالك فلا 
يجب لذلك أن يقال: القرآن نزل بلغة سعد بن بكرء بل لا يمنع أن يقال: بلغة أفصح العرب 
ومن دونها في الفصاحة إذا كانت فصاحتهم غير متفاوتة» وقد جاءت الروايات أنه عَيْدُهِ كان 
يقرأ يلغة قريش وغير لغتهاء كما أخرجه ابن أبي شيبة عن الفضل ابن أبي خالد. سمعت أبا 
العالية يقول: قرأ القرآن على النبي عَهِ حمسة رجالء فاختلفوا في اللغة فرضي قراءتهم 
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كلهاء وكان بنو تميم أعرب القومء فهذا يدل على أنه كان يقرأ بلغة ببي تمْيم ونمزاعة وأهل 
لغات مختلفة قد أقر جميعها ورضيها. 


0 الل 
0رعدةة ‏ حدثنا أبو نُعَيِم حدّئنا هام حدثنا عَطاء. . 


22 ا عر عدانا بعى عن ابو جرت قال اغوي سذران بن على يبن لغ ١‏ 
يَعْلَى كان يَعُول: و ماف لوعي با جر سا ني 
بالْجغرائة وعليّه تت قد أظلل عليه وفعة نات من أطحابف إذ جاءة رجل مُتَضَمْح بطيب. 
فقال: ا رشول لا حي ترى فى ول أعرم فى جدة بن ما تَضَعْحَ يطيب؟ فنظرَ النبي 
عَودةِ ساعَةً فُجَاءَهُ الوخيء فأشار عُمَدْ إِلَى يَعْلَى أَنْ تَعال فَجاءَ يغلى فَأَدْخَل رأْسَةٌ فإذا هُوَ 
مُحَْمَرٌ الوَجهٍ يَمِظ كذَِكَ ساعَةٌ ثُمْ شي عَنْ فقال: بن الذِي ألمي عن الشدرة آيِقا؟ 
فَالئْمس الرّججمل فَجِيءَ به بهِ إلى النبى كف نقال: أمَا الطيث الّذِي يك فَاغْسِلْهُ ثَلآَتَ مَوَاتٍء 
وأمَا الحَيَةُ فاترغها : نَم اصْنَعْ في عمْرَتَِكَ كما تَضْتَعُْ في حَجك. [انظطزر الحديث 5ه ١‏ 
وأطرافه]. 


قيل: وجه دخول هذا الحديث في هذا الباب هو التنبيه على أن القرآن والستة كلاهما 
بوحي واحد ولسان واحدء وقيل: أشار البخاري بذلك إلى أن قوله تعالى: #وما أرسلنا من 
رسول إلا بلسان قومه» [إبراهيم: 4] لا يستلزم أن يكون النبي َيِه أرسل بلسان قريش فقط 
لكونهم قومه؛ بل أرسل بلسان جميع العرب لأنه أرسل إليهم كلهم بدليل أنه خاطب الأعرابي 
الذي سأله بما يفهمه بعد أن نزل الوحي عليه بجواب مسألته, فدل أن الوحي كان ينزل عليه 
بما بفهمه من العرب» قرشياً كان أو غير قرشي؛ والوحي أعم من أن يكون قرآناً يتلى أو لا 
يتلى» وقيل غير ذلك» والكل لا يشفى العليل ولا يروي الغليل» ولهذا قال بعضهم: ذكر هذا 
الحديث في الترجمة التي قيل هذه أظهر وأبين» قلعل ذلك وقع من بعض النساخ. وقال آأخخر 
مثله وهو: أن إدخال هذا الحديث في الباب الذي قبله أليق» ثم اعتذر عنه» فقال: فلعله قصد 
التنبيه على أن الوحى بالقرآن والسنة كان على صفة واحدة لسان واحد؟ انتهى. وقد مضى 
هذا الحديث في الحج في: باب إذا أحرم جاهلاً وعليه قميص» وأخرجه هناك عن أبي الوليد 
ابن همام عن عطاءء. قال: حدثني صفوات بن يعلى عن أبيه الحديثء؛ وهنا أخرجه عن أبي 
نعيم» بضم النون: الفضل بن دكين عن همام بن يحيى عن عطاء بن أبي رباح عن صفوان بن 
يعلى إلى آخخره. وأخرجه من طريق آأخبر بقوله: وقال مسدد.ء وهذا بطريق المذاكرة مع أن 
مسدداً شيخه وهو يروي عن يحيى بن سعيد القطان عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج 
عن عطاء عن صفوان بن يعلى بن أمية إلى آخرهء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفئ. 
والجعرانة بسكون العين المهملة وتخفيف الراء» وقد تكسر وتشدد الراء» وهي موضع قريب 
من مكة» وهي في الحل وميقات للإحرام. والتضمخ - بالمعجمتين ‏ التلطخ» وغطيط النائم 


نسخيرة» وسري أي شتف وأزيل عيته , 
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 *‏ باب جمْع القزآن 
المتفرق مته في صحف ثم تجمع تلك الصحف في مصحف واحد مرتب السور والايات. 


٠. 
عل‎ 


4 ل حلثنا وسنا ب3 إشفاعيل 00 بن سَعْدٍ حدثنا أبن شهاب 
عبَيْدٍ ين الشباق: أن رَيْدَ بن ثايتٍء رضي الله عنهُ قال: أر لبي أثر ير تقل أقل العامة 
هذا مه + بن الطاب عند قال أو بكر رضى الله عنه: أن ْمَرَ أتاني فقال: إن القَثْل قد 
اسْمَحَب يَوْمَ الْيَمامَةٍ قا لان و وإنْي أَحْشَى أنْ يَشْتحة القَثل بالقُدَاءٍ بِالْمَوَاطِنٍ هَيَدْهَبَ كثيز 

مِنَ المَرَاتٍء وإنّى أرَى أَنْ تَأمْوَ يجمع القوآن. قلْتٌ لِعْمَرَ:ٍ كين تَفْعلٌ شيعا لَم يَفعَلهُ رسول 
الله لله علدب قال ممَد: هذا والله حَيْنَ فَلَعْ يَرْل عُعَدْ يُرَاجِعْنِي حقَّى شَرَحَ الله صَدْرِي لِذَئِكَ 
ورَأَيْتٌ في ذَلِكُ الذي رأى عمَر. 

قال ريد قال أَبُو يَكر: نك رججل شاب عاقل لا َتْهِمَكَ وقد كنت تكقب الوخي 
لتسول الله عاق قتع المَرْآنَ فاجمغة. واه لو كلقُوني تَقْلَ جَمَلٍ مِنَ الجبال ما كات أنْقَلَ 
عَليَ مما أَمَرَتِي به مِنْ ججممع القَرْآنِ قُلْتُ: كيف تَفْعَلُونَ سيا لع يفعلهُ رسول الله مَييله؟ قال: 
هو والله خَيرَء قلع يرّل أَبُو بكر يُرَاجِعْي حتى غَرَحَ الله صَدْرِي لِلَذِي شرع لَه صَدْرَ أبي بكر 
وعَمَرَء رضي الله عنهماء فَعَتَبَعْتٌُ الْمَرَانَ أَجْمَعَة مِنَ الغشب وَاللْحَافٍ وصّدُور الوجالٍ حتّى 
وجَدتٌ آخِرَ سورة التّؤْيَةِ مَعَ أبي خرَّيَة الماك د العام امي غَيْرهِ #لقد جاءكم 
وسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم [التوبة: ]١14‏ حتّى خاقة برا قكانتٍ الضحفٌ 
عِنْدَ أبي بكر حتّى تَوَفَاهُ الله نُمْ عِنْدَ عْمَرَ خياتك كُمّ عِنْدَ حفْصّة بنتِ عُمَرَ رضي الله عنهما. 
[انظر الحديث لا١٠‏ لم ؟ وأطراقه) ‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد بن السباق» بفعح السين المهملة وتشديد الياء المدني 
التابعي » يكنى أبا سعيد وليس له في البخاري غير هذا الحديث. لكن كرره في الأبواب. 

والحديث مضى في التفسير فى أخخر سورة براءة فاته أخرجه هناك عن أبي اليماك عن 
شعيب عن الزهريء قال: أتحبرني اين السباق أن زيد بن ثايت إلى آخحرهء ومضى الكلام فيه 
ساك ولتكلع في يحض شيع 

فقوله: «مقتل أهل اليمامة» أي : بعد قتل مسيلمة الكذاب»ع وقتل من القراء يومقد 
سبعمائة وقيل أكثر. قوله: وقد استحره بسين مهملة ومثناة من فوق مفتوحة وحاء مهملة 
مفتوحة وراء مشددة أي: اشتد وكثر وهو على وزن استفعل من الحر حلاف البرد قوله: 
«بالمواطن». أي: في المواطن أي الأماكن التي يقع فيها القتال مع الكفار. قوله: ولم يفعله 
رسول الله مدو قال الخطابي وغيره: يحتمل أن يكون عَيِله إفا لم يجمع القرآن في 
الصحف لما كان يترقب من ورود ناسخ لبعض أحكامه أو تلاوت فلما انقضى نزوله بوفاته 
عله ألهم الله الخلفاء الراشدين ذلك وفاء لوعده الصادق بضمات حفظه على هذه الأمة 
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المحمدية, فكان ابتداء ذلك على يد الصديقء؛ رضي الله تعالى عنه. بمشورة عبمر. رضي الله 
تعالى عنه؛ ويوٌد يده ما أخرجه ابن أبي داود في المصاحف بإسنئاد حسن عن عيبم خخير قال: 
سوست علا رضي الله تعالى عنهء يقول: أعظم الناس في المصاحف أجرا أيو بكر ,تجهة الله 
على أبي يكرء هو أول من جمع كتاب الله. فإن قلت: أخخرج ابن أبي داود في المصاحتك 
من طريق ابن سيرين» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لما مات رسول الله يي آليت أن 
لا أخحذ على ردائي إل لصلاة ة جمعة حتى أجمع القرآن» فجمعه قلت: إسناده ضعيف 
لانقطاعف ولعكن سلمتا كوته وفوا فمراده بجمعه في صدرهة قوله: «والله خير), يعني : نخير 
في زمانهم قوله: «فتتبع القرآن» صيغة أمرء وكذلك قوله: «فاجمعه» قوله: «فتتبعت القرآن 
أجمعه» حال أي: حال كوني أجمعه: وقت التتبع. قوله: ومن العسب» بضم العين والسين 
المهملتين بعدهما ياء موحدة جمع عسب وهو جريد النخل كانوا يكشطوت الخوص 
ويكتبون في الطرف العريضء» وقيل: العسب طرف الجريد العريض الذي لم ينبت عليه 
الخوصء والذي ينبت عليه الخوص هو السعف, ووقع في رواية ابن عيينة عن ابن شهاب: 
القصب والعسب والكرانيف وجرائد الدخل. وفي الرواية المتقدمة في التفسير من الرقاع» 
الأكتاف والعسب وصدور الرجالء والرقاع جمع رقعة؛ وقد يكون من جلد أو ورق أو كاغدء 
وفي رواية ابن أبي داود والأضلاع؛ وعنده أيضا: والاقتاب جمع قتب اليعير. قوله: 
دواللخاف». بكسر اللام بالخاء المعجمة وبعد الألف فاء وهو جمع لخفة» بفتح اللام 
وسكون الخاء المعجمة وهو الحجر الأبيض الرقيق» وقال الخطابي: اللخاف صفائح 
الحجارة الرقاق. قوله: دمع أبي خزيمة الأنصاري» ووقع في رواية عبد الرحمن بن مهدي عن 
إبراهيم بن سعد مع خزيمة بن ثابت» أخرجه أحمد والترمذيء ورواية من قال: مع أبي خزيمة 
أصح. والذي وجد معه آخر سورة التوبة أبو خزعة بالكئيةء والذي وجد معه الآية من الأحزاب 
جرعه راصم أبي خزيمة لا يعرف وهو مشهور بكئيته وهو ابن أوس بن زيد بن أصرم. قوله: 
«فكانت» أي: الصحف التي جمعها زيد بن ثابت عند أبي بكر إلى أن توقاه الله تعالى. قوله: 
«ثم عند عمر حياته)) أي : ثم كانت عند عمر بن الخطابى. رضي الله تعالى عنه» همدة حياته. 
قوله: وثم عند حفصة) أي: ثم بعد عمر كانت عند حفصة بنت عمر في خلافة عثمان» 
رضي الله تعالى عنهء وإتما كانت عند حفصة لأن عمر أوصى بذلك فاستمرت عندها إلى أن 
طلبها من له الطلب. 


ال فك ححدّئنا مُوسيل حدثنا إبرَاهيم حدثنا ابر بن شهاب : أن أنّس بن مالك حدَئة 
أن ححدرقة ابِنَ الْيَمانٍ قم على عُثْمانَء وكان يُغازي أملع الَأ في فح ِرْمِينِيَةٌ وأَذْرَبِيجانَ 
م مَعَ أَهْلٍ العِرّاقِ» أ حَدَيْفَةَ الخيلاف فَهُمْ في القَرَاءَةَ» فقال ححَذَيْقَةَ لِعْثْمانَ: يا أمير العُؤٌمِنِينَ 
أذرك هذه الأكة قَبِلَ أنْ يَحَتَلِقُوا في الكتاب الخيلاف الْيَهُودٍ والنصارّى فأَوْسَلٌ عثُمانُ إلى 
خنْصّة أن أرسِبِي إلينا بالصّحني نَنِسَحُها في المصاحِني ثُمٌْ تزدها إِلِيِكِء فَأَرْسَلَُتْ يها 
حَمْصَةٌ إلى عُنْمانَ فَأْمَرَ رَيْدَ بِنَ ثابتِ وعَبِدَ الله لنت سنت 2 انام وعبد الوخدن بن 
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مطابقته للترجمة ظاهرة وموسى هو ابن إسماعيل؛ وإبراهيم هو ابن سعد وهذا الإسناد 
إلى ابن شهاب هو الذي قبله بعينه» أعاده إشارة إلى أنهما حديثان لابن شهاب في قصتين 
مختلقتين» وإن اتفقا في كتابة القرآن وجمعه وله قصة أخرى عن نخارجة بن زيد في أخر هذا 
الحديث» على ما يأتي الآن. 

قوله: «و كان يغازي». أي : يغزى » أي : كان عئمان يجهز أهل الشام وأهر العراق لغْرزو 
أرميتية وأذربيجان وقتحهماء وأرمينية بكسر الهمزة وسكون الراء وكسر الميم بعدها ياء آخر 
الحروف ساكنة ثم نون مكسورة» وقال ابن السمعاني بفتح الهمزة» وقال أبو عبيد: هي يلد 
معروف بضم كوراً كثيرة سميت بذلك لكون الأرمن فيهاء وهي أمة كالروم» وقيل: سميت 
بأرمون بن ليطى بن يومن بن يافث بن نوحء عليه السلام: وقال الرشاطي: افتعحت في سنة 
أربع وعشرين في نخلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه؛ على يد سلمان بن ربيعة الباهلي» قال: 
وأهلها بنو أرهي بن أرم بن نوح عليه السلام» وأذربيجان بفتح الهمزة وسكون الذال المعجمة 
ويالراء المفتوحة والباء الموحدة المكسورة ثم الياء أخخر الحروف الساكنة ثم الجيم والألف 
والتوت» وقال ابن قرقول: فتح عبد الله بن سليمان الياموء عن المهلب بالمد وكسر الراء 
بعدها ياء ساكنة بعدها باء مفتوحة» وقال أيو الفرج: ألفها مقصورة وذالها ساكنة كذلك قراءته 
على أبي متصورء ويغلط من يمده. وفي المبتدىء: من يقدم الياء أخمت الواو على الباء 
الموحدة وهو جهلء» وفي النوادر لابن الأعرابي: العرب تقوله بقصر الهمزةء وكذا ذكره 
صاحب تتقيف اللسان ولكن كسر الهمزة» وقال أبو إسحاق البحتري: من الفصيح أذربيجات» 
وقال الجواليقي: الهمزة في أولها أصلية لأن أذر مضموم إليه الآخرء وقال ابن الأعرابي 
اجتمعت فيها أربع موانع من الصرف: العجمة والتعريفء والتأنيث والت ركيبء ٠‏ وهي بلدة 
بالجبال من بلاد العراق يلي كور أرمينية من جهة الغرب» وقال الكرماني: الأشهر عند العيجم 
أذربيجان» سد والألق بين الموحدة والتمحتانية, هو بلدة تيريز وقصيائتها. قو له: دمع أهل 
العراق» وفى رواية الكشميهني: في أهل العراق. قوله: «فأفزع» من الإفزاعء و «حذيفة» 
بالنصيب. مفعوله. «واختلافهم» بالرفع قاعلهء وفي رواية يعقوب بن إيرأهيم بن سعد عن أبيه: 
فيتنازعون في القرات حتى سمع حذيفة من اعمتلافهم ما ذعرهء وفي رواية يونس: فتذا كروا 
القرآت واختلفوا فيه حعى كاد يكون بينهم فتنة» وفي رواية عمارة بن غزية أن حذيفة قدم من 
غزوة قلم يدل بيته حتى أتى عفمان فقال: يا أمير المؤمنين أدرك الناس! قال: وما ذاك؟ 
قال: غزوت فرج أرمينية فإذا أهل الشام يقرأون بقراءة أبي بن كعب فيأتون بما لم. يسمع أهل 


1 تارمم فضِائلٍ القُرْآنِ / باب 0 


العراق» وإذأ أهل العراق يقرأون بقراءة عبد الله بن مسعود فيأتون بما لم-ر يضبمع أهل الشام 
فيكفر بعضهم بعضاً انتهى. وكات هذا سبياً لجمع عثمان القرآن في المصحلاق والمرق بينه 
وبين الصحف أن الصحف هي الأوراق المحررة التي جمع فيها القرآن في عهد أبِي بكر 
رضي الله تعالى عنهء وكانت سوراً مفرقة كل سورة مرتبة بأياتها على حدة» لكن لم يرث 
بعضها إثر بعض» فلما نسخت ورتب بعضها إثر بعض صارت مصحفاًء ولم يكن مصحفاً إلا 
في عهد عثمان»على ما ذكر في الحديث من طلب عثمان الصحف من حفصة وأمره 
السالة الملا كرون فى التعديف يكتانة معنا جف وارشالة: إلى كل اتاتية م قر لوه 
«فأمر زيد بن ثابت» هو الأنصاريء والبقية قرشيون. 


قوله: «فنسخوهاء أي: الصحف أي: ما في الصحف التي أرسلتها حفصة إلى عثمان» 
رضي الله تعالى عنهما. قوله: «للرهط القرشيين» وهم عبد ابله بن الزبير الأسدي وسعيد بن 
العاص الأموي وعبد الرحمن بن الحرث المخرومي. قوله: دفإنها نزل بلسانهم؛ أي: فإنما نزل 
القرآن بلسان قريش أي: معظم القرآن» كما ذكرنا. قوله: «وأرسل إلى كل أفق» أي: ناحية: 
ويجمع على: آفاق» وفي رواية شعيب: فأرسل إلى كل جتد من أجناد المسلمين بمصحف. 
واختلف في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق فالمشهور أنها خمسة» وأخرج 
ابن أبي داود في كتاب المصاحف من طريق حمزة الزيات» قال: أرسل عفمات أربعة 
مصاحف وبعث منها إلى الكوفة بمصحف فوقع عند رجل من مراد فبقي حتى كتبت 
مصحفي منهء وقال أبن أبي داود: فقت آنا حاتم السجستاني يقول: كتبت سبعة مصاحف: 
إلى مكة وإلى الشام وإلى اليمين وإلى البحرين وإلى البصرة وإلى الكوفة وحبس بالمدينة 
واحداً. قوله: «أن يخرق»»؛ بالخاء المعجمة رواية الأكثين وبالمهملة رواية المروزي 
وبالوجهين رواية المستملي» وبالمعجمة أثبت» وفي رواية الإسماعيلي: أن يمحى أو يحرق» 
وكقال الكرماني: فإن قلت: كيف جاز إحراق القرآن؟ قلت: المحروق هو القرآن المنسوخ أو 
المختلط بغيره من التفسير أو بلغة غير قريش أو القراءات الشاذة» وفائدته أن لا يقع الاخعلاف 
فيهء قلت: هذه الأجوبة جواب ما لم يطلع على كلام القوم ولم يتأمل ما يدل عليه قوله في 
آخر الحديث وقال عياض: غسلوها بالماء ثم أحرقوها مبالغة في إذهابهاء وعند أبي داود 
والطبراني: وأمرهم أن يحرقوا كل مصحف يخالف المصحف الذي أرسليه» قال: فذلك زمان 
أحرقت المعاحب و العرات بالداره فى رواية ريد بن عله عن علي ررضتي الله اي عم 
قال: لا تقولوا لعثمان في إحراق المصاحف إل يا وفي رواية يكير بن الأشج: فأمر بجمع 
المصاحف فأحرقها ثم ا في الأجناد التي 22021 ومن طريق مصعب بن سعد قال: 
أدركت الناس متوافرين حين أحرق عثمان المصاحف. فأعجبهم ذلك أو قال: لم ينكر ذلك 
منهم أحد. وقال أبن بطال: في هذا الحديث جواز تحريق الكتب التي فيها اسم الله» عز 
وجلء بالنار وإن ذلك إكرام لها وصون عن وطبها بالأقدام» وقيل: هذا كان في ذلك الوقتء 
وأما الآأن فالغسل إذا دعت الحاجة إلى إزالته» وقال أصحابنا الحنيفة: إن المصحف إذا بلي 
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ااا سسصص يسبب __ سم ب يي ا لممسلييمس 
بحيث لا ينتفع به يدفن في مكان طاهر بعيد عن وطء الناس. 


بن 


0 قال ابنُ شهاب: وأخمبرني خارجة بِنٌ ريد بن ثابت سَمِع ريد 
0 0 قنك أ من اأخزاب جم تمان المضحدت فذ كدث أصمغ رسول ف عل؛ 
0 الله عليه المت م ناَلْحمْناها في سُوْرَتها في المضحي. تقر الحديث 
باحر ؟ وأطراقه]. 
هذا موصول بالإسناد الأول» وذكره اليخاري موصولاً مفرداً في الجهاد وفي تفسير 
سورة الأحزاب ورواه أيضاً في الأحكام عن موسى بن إسماعيل عن إبراهيم بن سعد عن 
الرهرى كمأ رواه هناء وظاهر سكل يس زيد سن كات هذا 5 فقد اية الاحزاب من الصحف 
التى كان نسخها في خحلافة أبي بكر» رضي ألله تعالى عنهء حتى وجدها مع خخريمة بن ثاببك» 
رضي الله تعالى نه ووقم فى :رواب [زراهيم بن ايل بن مجع عو ابن شاب أن فقا 
إياها إعا كان في خخحلافة أب بكر ؛ وهو وهم عمنةع والفماحح ما في الصحيح وأن الذى فقده 
فى خلاقة أبي بكر آيتان من أخخر براءة» وأما التي في الأحزاب ففمقّدها لما كتب المص حف 
قيل: كيف ألحقها بالمصحف وشرط القرآن التواتر؟ وأجيب بأنه كانت مسموعة عندهم من 
فم رسول الله عَيَيلّه وسورتها وموضعها معلومة لهم ففقدوا كتابتها. قيل: لما كان المرآن 
ا التتبع والنظر في العسب؟ وأجيب للاستظهارء وقد كتبت بين يدي رسول الله 
يله وليعلم هل فيها قراءة لغير قراءته من وجوهها أم لا قيل: شرط القرآن كونه متواتراً 
لست ات لمان ميس اهيناعي 0 معناه لم يجده مكتوباً عند غيره» 
وأيضاً لا يلزم من عدم وجدانه أن لا يكون متواتراً وأن لا يجد غيرهء أو الحفاظ نسوها ثم 
تذكروها. 
4 # بابٌ كاتب النبي عه 
أي: هق] “بان ٠‏ في ب بيان كاتب النبي له 6 بعض ل باب ذكر كاتب 0 
71 ا اميه ل لي 
الترجمة بالجمع فكلامه موجه وإلاّ فليس بذاك وكتّاب النبي عَيْلّهُ كثيرون غير زيد بن ثابت 
لأنه أسلم بعد الهجرة وكان له كتٌّاب بمكة, فأول من كتب له بمكة من قريش عيد الله بن 
2 0 إلى 0 يوم 0 عط وب الخلفاء -- ,اده 


أبي فاطمة وعبد الله بن ) الأرقء 50 5 بن حسنة وعبد الله 0 00 من 


4" 5 - كتاث قَضائلٍ القرْآنٍ / باب (ه) 


ودر حذثنا يَختى بن كير حدثنا اللّيِتُ عن يُونْس عن اتْلاشهاب: أنَّ ابن 
الباق قال: إِنْ رَّيْدَ بِنَ ثابت قال؛ أَْسَلَ لي أبُو بكر رضي الله عنهء قال: نك كنت تكدُب ١‏ 
الوَّخي لِرَسول الله مُه فا بع القَرْآنَ فُتَتَئِعْتُ حئّى وبحذتُ آخر سُورَةٍ التُوْبَةِ أيَكَينِ امع أبي 
مه َه الأنصاريٌ لم أحذقها مَعَ أحد غَيْرةُ: وولقد جاء كم رسول من أنفسكم عزيز عليدجم 
18 [التوبة: ١74‏ إلى أخخرها. [انظر الحديث 78107 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وإنلك كنت تكتب الوحي لرسول َيِه وابن السباق هو 
عبيدء وقد مر الحديث في الباب الذي قبله وهذا طرف منه. 


983 مسب ختلائنا حبِيِدُ الله بن موسا عن إشرائيل عن أبي إسحاق عن الْبَرَاءِ قال: 
لما نَيَلْتُ لا يَشْتَوي الْقَاعِدُونَ مِنَ المْؤْمِيِينَ والمُجاهِدُونَ في سَبيل الله قال النبي تر 
دادح لي رَيْداً وألْيَجىةُ باللّؤح وَالدُوَاةٍ والكيفي» أو الكَيِفٍ 1 نُعْ قال: اكتب: ولا 
يستوي التاعدود» [النساء: 59] وتحلفٌ ظهْرٍ ا عَيه عمدو بن أمْ 5 الأغمئ قال: يا 
سول الله! قَما تأمُني فَإِنّي جل ضَرِيرُ المِصَّر؟ قَتَرَلْتُ مكاتها «إلا يستوي القاعدون من 
المؤمنئين» في سَبيل الله غير ولي الضررة [النساء: 45]. 
مطابقته للعرجمة ظاهرة وعبيد الله بن موسى بن باذام الكوفي وإسرائيل بن يونس بن 
أبي إسحاق السبيعي يروي عن جده أبي إسحاق عمرو بن عبد الله عن البراء بن عازب 
والحديث قد هر في سمورة النساء. 
قوله: دأو الدواة والكعف» شك من الراوي في تقديم الدواة على الكثف» وتأخيرها. 
قوله: ومكانئها/ أي: ني مكان الآية أي في الحال. قوله: طلا يستوي القاعدون من 
المؤمسين في سبيل الله غير أولي الضرر» [النساء: 050 وقد وقع لفظ غير أولى الضرر, 
بعد لفظ: في سبيل اللهء وفي القرآن بعد لفظ: المؤمتين» وقد تقدم عن إسرائيل من وجه آخر 
على الصواب. 
ه باب أنْزل القَرآنُ على سَبْعَةِ أخيدف 
أي : هذا باب في بيان قوله ع : إن القرآان أنزل على سبعة أحرف» أي : سيعة 
أوجه وهو سبع لغات. يعني يجوز أن يقرأ بكل لغة منهاء وليس المراد أن كل كلمة منه تقرأ 
على سبعة أوجه قيل: قد يوجد بعض الكلمات يقرأ على أكثر من سبعة أوجه وأجيب: بأن 
غالب ذلك من قبيل الاختلاف في كيفية الأداع كما في المد والإمالة ونحوهماء وقيل: 
ليس المراد بالسبعة حقيقة العدد بل المراد التيسير والتسهيلء؛ ولفظ السبعة يطلق على إرادة 
الكثرة في الاحاد كما يطلق السبعون في العشرات» والسيعماثة في المئات ولا يراد العدد 
العجرنة وال هذا مان عنام رسن انع 


م 0 7 ورت 8 ى 0-5 ا إن 1 ع شم 
3 ل حمدتنا سَعِيد بن عُفيْر قال: حذثني اللهث قال: حدثي عقيل عن ابن 


- كتابٌُ قَصَائل المَرْآنِ / باب (5) ل 


شهاب قال: عداتي لبد لدي عند اله أن اب عيّاس رضي الله عنهما حلاثم: اله 
لله مه قال: أقرأني جبريل على حَررْفٍ فَرَاجَعْتُهُ فلغ أَزَّل أشتزيدُهُ ويَزيدذني حتنى الْتهَى 
إلى سه سَبِعَة أخزف. [انظر الحديث "5١95‏ وأطرافه]. 

اباك درجي ادر وسعيد بن عفير هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين 
المهملة ينسب إلى جده وهو من حفاظ المصريين وثقاتهم وعبيد الله بن عبد الله بتصغير 
الاين وتكيير الأب ابن عتبة بن مسعود أحد الفقهاء السبعة 

والحديث مضى في كتاب بدء الخلقء وفيه ابن عباس لم يصرح بسماعه من النبي 
له وكأنه سمعه عن أبي بن كعب لأن النسائي أخرجه من طريق عكرمة بن خالد عن سعيد 
ابن جبير عن ابن عباس عن أبي بن كعب نحوه. 

قوله: «فراجعته» وفي رواية مسلم: فرددت إليه أن هوّن على أمتي» وفي رواية: إن 
أمتتي لا تطيق ذلك. قوله: «إلى سبعة أحرف)أي : سبع قراات أو سبع لغات. 

1 حل حدثنا سَعِيدُ 0 حددي اللهِث قال: حدّثني عُقَبِلُ عن ابن 
شهاب, قال: حذثني عَوُوَةٌ بن الربَمرِ: أن المِسوَر بن مَكُرَمَةَ وعبد التخشن بن عبدٍ القاري 

حلناة انيما شيما 8 بن الحطاب يَقُول: شينف عنام بِنَ كيم يقرأ سورّةً القُرْقانٍ في 
حيّاةٍ رسول الله ع فَاسْتَمَعْتٌ لِقِرَاءَتِهِ فإِذًا هو يَعْرا على روفي كئِيرةٍ لَعِ قرتنيها رسول 
الله عف تكذتُ أساوئة في إلصَّلاةٍء َتَصَكَرتُ حتى سلّم ٠‏ فَلَكِبثُةُ بردَائهِ فَقَلْتٌ: م من أَفرَأَكَ 
هده السُورَةٌ التى شتلك د قال- اثدأنيق نسوك امد لكر قات دسا لان رسك 
فل مد ليها على عير ا رت الك به أفوكة إلى سوال الله عله هّلْتُ إني 
يفتك هذا يعوا بكودة الفزقان على زوب أ 3 تعَرِنّيِيها. تقال رسول الله عيلة : أزسِله: اقرَأ 
هشامُ كَقرَأْ عليه القراءة الَيِي سَمغْكه نُهُ يَعْرَأه فقال رسول الله ع5 َللهِ: كَذَلِكَ أنزلتث. ثم قال: 

5 فََرَآتُ الهرَاءَةٌ الي أثرأني» فقال ل الله عم : كَذْلِكَ نزت إنَّ هذا اشر 
نل على سَبِعَةِ خرف فافْرَءُوا ما تَيَسَرَ مِنه. [انظر الحديث 5415 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في كتاب الخصومات ومضى الكلام فيه 
هناك . 

قوله: (و عبد الرحمن بن عبد» بالتنوين غير مضاف إلى شيع دوالقاري» تشديد ألياء 
نسبة إلى قارة بطن من تخزيمة بن مدركة. قوله: «هشام بن حكيم» ابن حزام هو الأسدي له 
ولأبيه صحبة وكان إسلامهما يوم الم وهشام ماث قبل أبيه وليس له في البخاري رواية؛ 
وأخترج له مسلم حديثا باعيدا مرفوعا من رواية رر 0 قوله: وأساورو أ أوائيه. وقال 
الجربي: أي أحذه عه وَالأول اه قوله: (حتى سلم) أى: من صلانه., قوله: «فلببته 
برادئه» أي: جمعت عليه ثيابه عند لبته لعلا ينفلت منى. قوله: «كذبت»». فيه إطلاق ذلك 
على غلبة الظن أو المراد بقوله ه: كذبت: أخطأت» أن أهل الحجاز يطلقون الكذب فى 


نا 


2 5 - كناك غضائل اران / باب (3) 


موضمع الخطأ. قوله: «أقودة) كأنه لما لبيه صار يجره. قوله: «إن هذا القران» إلى آخيره إغا 
ذكره النبي ميته تطميناً لعمرء رضي الله تعالى عنهء علا يدكر تصويب الشيئين المختلفين, 
قوله: وما تيسر هنه»؛ أي: من الع وفيه إشارة إلى أن التعدد في القراءة للعيسليل على 
القارىء» هذا يقوي قول من قال: المراد بالأحرف تأدية المعنى باللفظ المرادف ولو كان من 
لغة واحدة» لأن لغة هشام بلسان قريش وكذلك عمرء رضي الله تعالى عنهء ومع ذلك فقد 
اختلفت قراءتهماء قال ذلك ابن عبد البر» ونقل ذلك عن أكثر أهل العلم: أن هذا هو المراد 
بالأحرف السبعء وألله أعلم. 
 *‏ باب تأليني القرآن 

أي: هذ! باب في بيان تأليف 0 أي: جمع آيات السورة الواحدة» أو جمع السور 
هر لبك , 

4 ل حذاثنا إِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى ألخبرنا هشامٌ بن يُوسشف أن اب جرَيْج أَخبَرَهُعَ 
قال: وأخبرني يُوسُف بن مامَّكِ قال: إِنْي عِنْدَ عائِشَة أمّ المُؤْمِنينَ رضي الله عنها إِذْ جاءها 
عِرَاقَيٌ فتمال: أن الكمّن 0 قالتُ: ويُخحلك! وما يَضْدِكُ؟ قال: 0 الكو مفو ! أريني 
مُضْحَفَك. قالتٌ: لِم؟ قال: علي أُوَنْهُ ع ده يقرأ غَير مُؤُلْفٍ. قالَتُ: وما يَضَْك 
9 أت قَعِل؟ غنا دل أل هنا تدل مِنْهُ سورّة من مِنَ المُفْصَّلٍ نيها دك الجَنّة والثان عتي إذا 
ثاب الناسٌ إلى الإشلام نَرَلَ الخلال والمخرام ولو ل اقل شَنءٍ لا م نَشْرَيُوا الحئر لَمَالُوا: لا 
ااه ولو نَرَلٌ: لا تَزنوا لَقالوا: لا نَدَعٌ الرّنا أبدأ لمَد َد وَل َكّةَ على محمد عل 
باثي نجاريّة أَلْعَبٌ: وبل الشَاعة وعدم الحم أُذْعَى وأمر» [القمر: 45] وما نَرَلْتُ 
شورَةٌ البقّرةٍ والنّساءِ إلا وأنا عِندَق قال: فَأْشرْجَتٌ له المضْحَت فأئلّث عليه أي الشورة. [انظر 
الحديث 5لث6؛]. 

مطابقته للعرجمة يمكن أن تؤحذ من قوله: «أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف» 
وإبراهيم بن موسى بن يزيد الفراء أبو إسحاق الرازي يعرف بالصغير وهو شيخ مسلم أيضاً. 
وابن جريج ويوسف ين ماهك بفتح الهاء معرب لأن ماهك بالفارسية قمير مصغر القمر وماه 
اسم القمر والتصغير عندهم بإلحاق الكاف في آخحر الاسم قال الكرماني: والأصح فيه 
الانصراف قلت: الأصح فيه عدم الانصراف للعجمة والعلمية. 

والحديث أخرجه النسائي في التفسير وفي فضائل القرآن عن يوسف بن سعيد بن 
مسلم. 

قوله: «قال: وأخبرني يوسف». أي: قال ابن جريج: وأخبرني يوسف قال بعضهم: 
وما عرفت ماذا عطف عليه ثم رأيت الواو ساقطة في رواية الدسفي. قلت: يجوز أن يكون 
معطوفاً على محذوف تقديره أن يقال: قال ابن جريج: أخيرني فلان بكذا وأخبرني يوسف 
ابن ماهك إلى أخخره. قوله: «إذ جاءها), كلمة إذ للمفاجأة. قوله: «عراقي» أي: رجل من 


كتابٌ قضائل القَآنٍ / باب (7) 76 


أهل العراق ولم يدر اسمه. قوله: وأي الكفن خير؟» يحتمل أن يكون سؤالة عن الكم يعني 
ثقافة أو أكثر؟ وعن الكيف يعني : أبي ض أو غيره وناعها ان حشناً؟ وعن النوع أنه قطن أو 
كتان مثلا؟ قوله: «ويحلك» كلمة ترحم. قوله: «وما يضرك؟» أي: أي شيء يضرك بعد إنوتك 
وسقوط التكليف عنك في أي كفن كفنت؟ لبطلان حسك بالنعومة والخشونة وغير ذلك 
قوله: دقالت: لم» أي : لم أريك مصحفي؟ قال: لعلي أؤُلف عليه القران. قيل: قصة العراقي 
كانت قبل أن يرسل عثمان المصاحف إلى الافاق. ورد عليه بأن يوسف بن ماهك لم يدرك 
زمان إرسال عثمان المصاحف إلى الآأفاق» وقد صرح يوسف فى هذا الحديث أنه كان عند 
عائشة حين سألها هذا العراقي» والظاهر أن هذا العراقي كان ممن أخذ بقراءة ابن مسعود. 
وكان ابن مسعود لما حضر مصحف عثمان إلى الكوفة لم يوافقق على الرجوع عن قراءته ولا 
على إعدام مصحفه: وكان تأليف مصحف العراقي مغايراً لتأليف مصحف عثمان» فلذلك 
جاء إلى عائشة وسأل الإملاء من مصحفها. قوله: «آية» بالنصب أي: أي آي القرآن قرأت 
قوله: «قبل» أي: قبل قراءة السورة الأخحرى. قوله: ومنه» أي: من القرآن. قوله: «من المفصل» 
قال الخطابي: سمي مفصلاً لكثرة ما يقع فيها من فصول التسمية بين السورء وقد اختلف في 
أول المفصل. فقيل: هو سورة ق» وقيل: سورة محمد عَيهِهِ قال التووي: سمي بالفصل 
لقصر سوره وقرب اتفصالهن بعضهن من بعض. قوله: «أول ما أنزل منه» أي: من القرآت من 
المفصل فيها ذكر الجنة والنار» وأول ما نزل إما المدثر وإما اقرأء ففي كل منهما ذكر الجنة 
والنار» أما في المدثر فصريح وهو قوله: توما أدراك ما سقرية [المدثر: 07؟] وقوله: فى 
جنات يتساءلون» [المدثر: ]4٠‏ وأما في اقرأ فيلزم ذكرهما من قوله: «وكذب وتولى» 
[العلق: ]١‏ «إوستدع الزبائية [العلق: ]١8‏ وقوله: «#ؤإت كان على الهدى» [العلق: ]١١‏ 
وبهذا العقرير يرد على بعضهم في قوله: هذا ظاهره يغاير ما تقدم أن أول شيء نزل ماقرا 
باسم ربك [العلق: ]١‏ وليس فيها ذكر الجنة والنار. قوله: «حتى إذا تاب») أي: رجع. 
قوله: «نزل الحلال والحرام». أشارت به إلى الحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل. وأنه أول 
ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمدين والمطيعين بالجنة. والإنذار والعخويف 
للكافرين بالتاره قلما اطمأنت التفوس على ذلك أنرلت الأحكام؛ ولهذا قالت: «ولو نزل أول 
شيء لا تشربوا الخمره» إلى آخره. وذلك لانطباع النفوس بالنفرة عن ترك المألوف. قوله: 
«ولقد نزل مكة». إلى آخره إشارة منها إلى تقوية ما لهر لها من الحكمة المذكورة» وهو تقدم 
سورة القمر وليس فيها شيء من الأحكام على نزول سورة البقرة والنساء مع كثرة اشتمالهما 
على الأحكام. قوله: «إلا وأنا عنده». يعني: بالمدينة» لأن دخوله عليها إنما كان بعد الهجرة 
بلا خلاف. قوله: «فأملت عليه أي أملت عائشة على العراقي من الإملاء؛ ويروى من 
الإملال وهما بمعنى واحد» قيل: فى الحديث رد على النحاس في قوله: إن سورة النساء 
مكية مستندا إلى أن قوله تعالى: «وإن ائله دامر كع أن تؤدوا الأمانات إلى أعلهايك [السساء: 
4ه] نزلت بمكة اتفاقاً في قصة مفعاح الكعبة» وهي حجة واهية لأنه لا يلزم من نزول آية أو 


1“ 5 - كتاب فضائلٍ العوآنِ / باب 2059 


آيات من سورة طويلة بمكة إذا أنزل معظمها بالمدينة أن تكون مكية, والله أغلع. 
ا حدّننا آدَمُ حدثنا سُعْبَةٌ عن أبي إشحاق قال: سَ 0 بن 
يَزِيدِ قال: سيعت ابن مشعود ول: فن كس إلشرائيا. الكت وهَرجم فط والأثبياه: هن 
التاق الأول وم هن من تلآدٍي. [انظر الحديث م اع وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة نزلت بمكة وأنها مرتبة في مصحف ابن 
مسعود كما هي في مصحف عثماك. وأبو إسحاق هو السبيعي عمرو بن عبد الله وعيد 
الرحمن بن يزيد من الزيادة أبن قيس النمخعي. 

قوله: «في بسي إسرائيل» أي : في شأن هذه السورة؛ قال الكرماني: ويروى بدوت 
كلمة فى فالقياس أن يقول: بنو إسرائيلء فلعله ياعتبار حذف المضاف وإبقاء المضاف إليه 
على حاله أي» سورة بني إسرائيل؛ أو على سبيل الحكاية عما في القرآن» وهو قوله: 
«ووجعلناة هدى لبني إسرائيل# [السجدة: 7؟]. قوله: «الععاق») جمع عتق وهو ما بلغ 
الغاية فى الجودة يريد تفضيل هذه السور لما يتضمن مفتمح كل منها أمراً غريباً والأولية 
باعتبار حفظها أو نزولها. قوله: وتلادي» بكسر التاء المثناة من فوق وهو ما كان قديا 
ويحتمل أن يكون العتاق بمعناه» فيكون الثاني تأكيداً للأول. 

0600 حدّتنا أبّو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْبَةَ أنتأنا أ بُو إسحاق سَمِمٌ البرَاءَ» رضى الله 
عنه» قال: تَعَلْعَتٌ «سَيْح اسم رَيكَيِه [الأعلى: ]١‏ قبل أنْ يَقْدَمَ النبئ عله [انظر الحديث 
59175 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذه السورة متقدمة في النزول. وهي في أوائمر 
المصحف والتأليف بالتقديم والتأخير. وأبو الوليد هشام بن عيد الملك الطيالسيء وأبو إسحاق 
عمرق.ء 

4 دقبل أن 1 أي: المدينة؛ ويرفف أيعنا بلفكل السدية والحديث مضى في 

ال ا حدثنا عَبِدَانُ عن أبي حَهْرَةَ عن لش عز شَقِيقِء قال: قال عبد 
الله: قَدْ عبت النظائرٌ التي كان النبيع عَتُه يفْرَوْعْنٌ انين انْتير 6 قَقَامَ عَيِدٌ الله 
000 وساي 0 سرون 5 من أل المُمَصّلٍ على تألِيفٍ 

ومو 0000 
التأليف العثماني» وكان أوله الفاتحة ثم البقرة ثم النساء ثم آل عمران» ولم يكن على ترتيب 
النزول» ويقال: إن مصحف عليء رضي الله تعالى عنه» كان على تريتب النزول: أوله اقرأ ثم 


- كتابٌ قضائل المُرْآنِ / باب (7/) فر 


المدثر ثم نون والقلم ثم المزمل ثم تبت ثم التكوير ثم سبحء وهكذا إلى:آخحر المكي ثم 
المدني وأما ترتيب المصحف على ما هو الآن فقال القاضي أبو بكر الباقلاني: يحتمل أن 
يكون النبي يَِنَهِ هو الذي أمر بترتيبه هكذاء ويحتمل أن يكون من اجتهاد الصحابة. 

قوله: «عبدان»؛ هو لقب عبد الله بن عثمان المروزي» يروي عن أبي حمزة بالححَاء 
االجيهلة بو التات اسدة صصح ون معرة؟ الشكرف: البسرورس عن ناويا الاعسة. خرن تققد د 
سلمة أبي وائل عن عبد الله بن مسعود. والحديث مضى في الصلاة في: باب الجمع بين 
السورتين في الركعة. قوله: «لقد عملت النظائر» أي: السور المتقاربة في الطول والقصر. 
قوله: «العي كان النبي 2َقْنَهِ صفتهاء وقال الداودي في قوله: لقد عملت إلى آخره؛ يريد 
في صلاة الصبح: » قال: واكان يقرأ الجائية في الأولى وعم يتساءلون في العانية والأحقاف في 
الأولى من اليوم الغاني والمرسلات في الثانية ثم كذلك إلى عشرين صلاةء ثم يرجع إلى 
ذلك في أكثر أحواله. قوله: «مقام عبد الله) أي : ابن مسعود قام من مجلسه ودخل بيته 
ودخل معه علقمة هو ابن قيس النخعي ثم خرج علقمة وسألوه فقال: عشرون سورة من أول. 
المفصل. وظاهر الحديث أن حم الدخان من المفصل. وفي التلويح: والمذكور عن ابن 
مسعود أن أول المفصل الجاثية» ذكره الداودي وعند العامة أنه السبع الأخيرء وعن ابن 
سوه أنه ملسي اتسين ةا انيلا ل على أن أوله, ا وقيل: أوله ق» وقيل: غير 
ذلك. قوله: «على تأليف ابن مسعود» لأنه على نأا القع قر ان سين و لاون سورة عمن 
الدحان إلى عم يتساءلون؛ وتأليف ابن مسعود مخالف 6 المشهورء إذ ليس شيء من 
الحواميم في المفصل على المشهور. 

٠١‏ بابٌ: كان جريل يَعْرض القَرْآنَ على النبئ عَإلل 

أي هذا باب فى بيان ما كان جبريل عليه السلام «يعرض القرآن»: أي : د 
أقراه إياه. 

وقال + عشروق عن عَائْشَة؛ رَضى الله عنهاء عن فَاطِمَةَ علّيها الشلامٌ: أَسَتَ النبئ عَيفك أن 
جتريل يُعارصُنِي بالعَُآن كل سَتَدء ونه عارَضَنِي العام مَوَتَينِ ولا أرَاهُ إلا حَضّرَ أجلي. 

هذا التعليق وصله البخاري بتمامه في علامات النبوة ومسروق هو ابن الأجدع 
الهمداني الكوفي التابعي ثقة 

قوله: لي الله تعالى عنهاء ليس لها في البخاري ومسلم إلا هذا 
الحدية» قاله صاحب التوضيح و التلويح . قوله: (يعارضني) أي : يدارسني. قوله: «إنه 
عارضسي» وفي رواية الجر عسي وإني عارضني. قوله: «العام) أي : في هذا العام. قوله: دولا 
أراة) بضم الهمزة أي: ولا أظنه إلا حضر أجلي») وبروى: إلا حضور أجلي. 

ملف كت حدّننا يَحْيَى بن قَرَعَهَ حدثنا إِبْرَاهِيع بن سَعْدٍ عَن الرُهْريٌ عن عُبَيْدٍ 
الله بن عَتِدٍ الله عن ابن عَيَاسء رَضِي الله عنهماء قال: كان النبئ عوك أجوّد النّاس بِالْحَير 

عمدة القاري /ج ٠‏ 7 م" 


م 5 كتاب فضائل القُرَآنِ / باب (م) 


وأَجودُ ما يون في شَهْرٍ رمضان, لأنَّ جبريل كات يَلَْاهُ في كل آ: لَيْلةِ في 'شَهْر رمضّانَ حتى 
تتشلة: تفرض علَيْهِ رسول الله ع القُرْآنَ فإِذًا لَقِيَهُ جبريل كان أَخِرَ جْوَدَ بالحميرٍ مِنَ الويح 

مطابقته للترجمة من حيث إن جبريل له دحل في العرض» بل كأن العرض بينهما كان 
مناوبة» ولهذا كان جيريل في الحديث الأول عارضاً والتبي عَيْللَهِ معروضاً عليه» وفي هذا 
المحديث بالعكس. 

والحديث قد مضى في أول الكتاب» ومضى الكلام فيه. 

قوله: «وأجودها ما يكون في شهر ومضان؟» ليس بمقيد برمضانات الهجرة وإن كان 
صيام شهر رمضان إنما فرض بعد الهجرة لأنه كان يسمى رمضان قبل أن يفرض ‏ صيامه. قوله: 
«لأن جبريلء: عليه الصلاة والسلام» بيان سبب الأجودية المذكورة. قوله: «من الريح 
المرسلة» فيه تشييه بليغ وهو تشبيه المعتوي بالمحسوس ليقرب لفهم السامع» ووصف 
الريح بالمرسلة وهي المبشرة بالخير؛ قال الله تعالى وهو الذي: «ويرسل الرياح مبشرات» 
[الروم: 45] وفائدة التوصيف بذلك لأن الريح منها العقيم الضارة. 

8 سس حدثنا عمال بن يزيد حدثا أَبُو بكر عن أبي خصَين عن أبي صالِح 
عن أبي هُرَْرَةَ قال: كان نغ على النبي عه الثرآن عل عام عوة. فَعَرَض علَيهِ مرت في 
لع الذي بض فيه وكات يَعْتَكفُ كل عام عَشْر أن فاشك عشْرِينَ في العام الْذِي كُبض 
فيه. [انظر الحديث 5 5 ١‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن معنى قوله: وكان يعرض» أي: جبريل قطوى ذكره وقد 
صرح به إسرائيل في روايته عن أبي حصين أخرجه الإسماعيلي» وروي: كان يعرض» على 
صيغة المجهول أي: القرآن وأخرج هذا الحديث عن خالد بن يزيد الكاهلي عن أبي بكر بن 
عياشء» بالياء أخخر الحروف والشين المعجمة» عن أبي حصين بفتح الحاء المهملة عثمان بن 
عاصم عن أبي صالح ذكوات السمان. 

في هذا الإسناد من اللطافة أنه مسلسل بالكتى إلا شيخه. 

والحديث مضى في الاعتكاف عن عبد الله بن أبي بس 

قوله: ويعرض عليه رسول الله عله القرآن»: وسقط لفظ: القرآت» بغير الكشميهني. 


الى ع 00 
8 باب القَرَاءٍ مِنْ أضْحاب البي عه 
أي: هذا باب في بيان من اشتهر بالحفظ من القراء من أصحاب النيي عَيلْهُ وهم 
الذين تصدوا للتعليم. 
1 حذثنا عَفْصٌ بن عر حدنا شعي عن شرو عن انزاهيم عن تشؤون 
ذَكَرَ عِبِدٌ الله بن عمرو عبد الله بن مَسْعُودٍ فقال: لا أزالٌ أَحِفَهُ سَمِغْت النبئ قله يقُولُ: 


4 كتاث قُضائل القَرآتِ / باب (84) لا 


حَُدُوا القَّرْآنَ مِن أزبعةٍ: من عبد الله بن مسعُودٍ وسالِم ومُعاذٍ بن جَبَلٍ وأَبَيٌ بن ككغب 
رضي الله عنْهُمْ. [انظر الحديث 70768 وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمرو هو ابن مرة؛ وبينه البخاري في المناقب من هذا 
الوجهء وقال الكرماني: هو عمرو أبو إسحاق السبيعي؛ وهو وهم منه وإبراهيم هو النخعيء 
ومضى الحديث في مناقب سالم. 

قوله: وذ كره, على صيغة المعلوم وفاعله: وعبد الله بن عمرو» ومفعوله: عبد الله بن 
مسعوثه» قوله: «فقال»؛ أي: عبد الله بن عمرو: ولا أزال أحبدي. أي: أحب عبد الله بن 
عور 

قوله: «خذوا القرآن». أي: تعلموه منهم. قوله: ومن عبد الله بن مسعود» إلى آخره. 
تفسير الأريعة منهم: سالم بن معقلء» بفعح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف» مولى 
أبي حذيفة» وتخصيص الأربعة لكونهم تفرغوا للأخذ منه. وقال الكرماني: يحتمل أنه عَيْلَهِ 
أراد الإعلام بما يكون بعدهء أي: أن هؤلاء الأربعة يبقون حتى يتفردوا بذلك» وورد عليه بأنهم 
لم ينفردوا بل الذين مهروا في تجويد القرآن بعد العصر التبوي أضعاف المذكورين» وقد قتل 
سالم بعد النبي عَمْ في وقعة اليمامة» ومات معاذ بن جبل في خلافة عمرء رضي الله تعالى 
عنهء ومات أبي بن كعب وابن مسعود فى شخلافة عثمان» رضي الله تعالى عنه» وقد تأخر زيد 
ابن ثابت» رضي الله تعالى عنهء وانتهت إليه الرياسة في القراءة» وعاش بعدهم زماناً طويلا 
وقال أبو عمر: اختلفوا في وقت وفاته فقيل: سنة حمس وأربعين» وقيل: سئة إحدى أو اثنين 
وخخدمسينء وصلى عليه مروات. 

0/ ».مه ل حدّقنا عُمَدْ بن حفص حدثنا أبي الأغمشُ حدثنا شقيق بِنُ سَلَّعَقَ قال: 
خطبنًا عبِدُ الله بن مَسْعُودٍ فقال: والله! لقَدْ أَحَدْثْ من في رسول الله مله بضْعاً وسَعْعِينَ 
سورّةء والله لَقَدْ عَلِعَ أَصْحَابُ النبج َي أني مِن أَعْلَمِهِمْ بكتاب الله وما أنا بكَيْرهِم. 

قال شَّقَيقٌ: فجَلَستٌ في الجِلَقٍ أُسْمَعٌ ما يَقُولُونَء قَمَا سمغت رَادَاً يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من ظاهر الحديث» أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص 
ابن غياث عن سليمان الأعمش إلخ وحكى الجياني أنه وقع في رواية الأصيلي عن 
الجرجاني: حدثنا حفص بن عمر حدثنا أبي وهو خطأ مقلوب وليس لحفص بن عمر أب 
يروي عنه في الصحيح., وإما هو عمر بن حفص بن غياثء» بالغين المعجمة وتخفيف الياء 
آخر الحروف وفي أخخره ثاء مثلثة. 

والحديث أخرجه مسلم في القضائل عن إسحاق بن إبراهيم وأخرجه النسائي في 
قضائل القران عن إسحاق بن إبراهيم به. وفي الزينة عن إبراهيم بن يعقوب. 

قوله: «من في رسول الله َه أي: من فمه. قوله: وبضعاً» بكسر الباء الموحدة وهو 
ما بين الثلاث إلى التسع. قوله: وإني من أعلمهم بكتاب اللهه» ووقمع فى رواية عبدة وابن 


5-5 كناب مضائل القرآنٍ / باب (8) 


شهاب جميعاً عن الأعمش» إني أعلمهم بكتاب الله بحذف من وزاد: ولو أعلم أن أحداً 
أعلم مني فرحلت إليهء وفيه: جواز ذكر الإنسان نفسه بالفضيلة للحاجة؛ وإمنا النهي عن 
التزكية فإنما هو لمن مدحها للفخر والإعجاب. قوله: دوما أنا بخيرهم). يعنئ ما أنا 
بأفضلهم, إذ العشرة المبشرة أفضل منه بالاتفاق» وفيه أن زيادة العلم لا توجب الأفضلية 8 
كثرة الثواب لها أسباب أخمر من التقوى والإخلاص وإعلاء كلمة الله وغيرها مع أن الأعلمية 
بكتاب الله لا تستلزم الأعلمية مطلقاًء لاحتمال أن يكون غيره أعلم بالسنة. 


و وقال 4 شهيق ) أي : بالإسناد المذ كور. قوله: «في الحلق». بقح الجاع واللام. 
قوله: دراد» أي: عالماً يرد الأقوال لأن رد الأقوال لا يكون إلا للعلماء» وغرضه أن أحداً لم 
يرد عليه هذا الكلام بل سلموا إليه. 0 


ا ماسب 5 0 خسان 7 و عن 


0 انه لضت ووجك منة ريح ا فقال: المت 
ُكَذّْبَ بكتاب الله وتَشْربَ الخئر؟ قَضَّرَيَهُ الحَدٌ. 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله قال: قرأت على رسول الله مَلله. 

وسفيان هو .ابن عيينة وإبراهيم هو الدخعي وعلقمة اين قيس النخعي. 

قوله: و«بحمص» وهي: بلدة مشهورة من بلاد الشام غير منصرف على الأصحء وظاهر 
الحديث أن علقمة حضر القصة. وكذا أخرجه الإسماعيلي عن أبي خخليفة عن محمد بن 
كثير شيخ اليخاري» وفي رواية مسلم من طريق جرير عن الأعمش ولفظه: جررغيد اتابن 
مسعودء قال: كنت بحمص فقرات فذ كر المحديث» وهذا يقضي أن علقمة لم د يحضر القصة 
وإنما نقلها عن ابن مسعود. قوله: وفقال رجل». قيل: إنه نهيك بن سنان الذي تقدمت له 
القصة في القرآن غير هذه. قوله: «قرأت على رسول الله عَيْهء وفي رواية مسلم: فقلت: 
ويحلك؟ والله لقد أقرأنيها رسول الله مََه. قوله: «ووجد منه؟لأي من الرجل المذكورء وفي 
رواية مسلم: فبينا أنا أكلمه إذ وجدثٌ منه ريح الخمر. قوله: «فضربه الحد) أي: فضريه ابن 
مسعود حد شرب الخمر. وقال النووي: هذا محمول على أنه كانت ولاية إقامة الحدود 
لكونه نائباً للإمام عموماً أو خمصوصاً وعلى أن الرجل اعترف بشريها بلا عذر وإلا فلا يحد 
بمجرد ريحهاء وعلى أن العكذيب كان بإنكار بعضه جاهلاً إذ لو أنكر حقيقة لكفرء وقد 
أجمعوا على أن من جحد حرقاً معجماً عليه من القرآن فهو كافرء وقيل: يحتمل أن يكون 
معنى قوله: قضربه الحد أي: رقعه إلى الإمام فضربه: وأسبد الضرب إلى تقسه مجازاً لكونه 
كان سبياً فيه وقال القرطبي: إنما أقام عليه الحد لأنه جعل له ذلك من الولاية أو لأنه رأى أنه 
أقام عن الإإمام يواجب أو لأنه كان في زمان ولايته الكوفة فإنه راعها فى زميات عمر» رضي ائله 
عنه) وصلادا عه حادق عثمان» رضي ابله عنه. انتهى. قوله: أو لأنه كان في زمان ولايته 
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الكوفة؛ عر دود وذهول عما كان ني أول اللخبر أن ذلك كان بعخمص ؛ ولم يلها.ابن مسعو دغ 
وإنما دخلها غازياأء وكاأن ذلك في نخحلافة عمرء رضي الله عنه. وقول النووي: على أن الرجل 
أععيواك مشتر بها ما شتو يال كله كيف ابعر د يدها نميا تعن أنه لستقو شن انم عد انه 
كان يرك و ححونيه المحد لمعخرد و سحود الرائحة 

وقال القرطبي: في الحديث حجة على من يمنع وجوب الحد بالرائحة كالحنفية 
وقد قال به مالك وأصحابه رح مع د قلت: ل لي دا ان 
لاحتمال كسا اتير 1 راسي اق رسن الما اقول ييه راقضة الهم نلا يعبت إلا 
بشهادة أو باعتراف. 2 

اض» جد عبن + تمن د أبي - حدثنا 00 0 
ا سي 5 عه الإبل 0 0 

تضالت انزجدا تيكل ىن معن لعزت عر ول و ل لمر 

وله «(فيم الكل 2 0 0006 فيماء على الأصل. قوله. ا 21 
الذي يقع. سس م وإعجاباً. 

وي يبب حَفْصٌ بن عُمَرَ حدثنا هَكَامٌ حدثنا قَتَادَةٌ قال: سألتٌ أنّسَ بن 
مالِكُء رضي الله عنة: مه جَمَعَ العَوْآنَ على عِِهْدِ النبئٌ عَيْنه؟ قال: أزبعة كلهم مِنَ الأنصار: 
بي بن كقب ومُعَاد بن 7 وَزئِدُ بن ثابتِ وأبُو رَيْدِ رضى الله عنه. [انظر الحديث ١1ل/*‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «أربعة» وهم القراء من أصحاب ين ينه وحفص 
ابن عمر بن الحارث أبو عمر الحوضي»؛ وهمام بن يعحي . . 

والحديث أخرجه مسلم في الفضائل عن سليمان بن معبد. 

قوله: «أربعةع أي : يه | قوله: «أبي بن كعب» أي : أحدهم أبي بن كعبء 
والتاني: معاذ بن جيل ؛ والشالث: زيد بن تأبثت والرابع د اسمه سعد بن عييد الأوسي» 


وقيل: قيس بن السكن الخز رجي » وقيل: ثابت بن زيد الأشهلي» تعدم في مناقب زيد بن 
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ثابت» وليس في ظاهر الحديث ما يدل على الحصر لأن جماعة من الْصّبحابة غيرهم قد 
خبيرا على توه ادو د مفهوم له فلا يلزع أن لا يكون غير ةا كان قلت: في 
رواية عن أنس: لم يجمع القرآن على عهد سيدنا رسول الله مله إلا أربعة وكذا في رواية 
الطبري. قلت: قد قلنا إنه لا مفهوم له لانه عدد. 


ولعكن سلمنا فالجواب من وجوه: الأول: أريد به الجمع بجميع وجوهه ولغاته 
وحروفف وقرأآته التي أنزلها الله عز وجل. وأذن للأمة فيها وخيرها في القراءة يما شاءت منها. 
الثاني: أريد به الأخذ من في رسول الله عََكتُه تلقيناً وأخذاً دون واسطة. الثالث: أريء» به أن 
هؤلاء الأربعة ظهروا به وانتصبوا لتلقينه وتعليمه. الرابع: أريد به مرسوماً في مصحف أو 
صحف . الخامس: قاله أبو بكر بن العربي: ين ا لم يجمع ما نسخ منه وزيد رسمه بعد 
تلاوته إلا هؤلاء الأريعة. السادس: قال الماوردي: أريد به أنه لم يذكره أحد عن نفسه سوى 
هؤلاء. السابع: أريد به أن من سواهم ينطق بإكماله خوفا من الرياء واحتياطا على النيات. 
وهؤلاء الأربعة أظهروه لأنهم كانوا آمنين على أنفسهمء أو لرأي اقتضى ذلك عندهم. الثامن: 
أريد بالجمع الكتابة فلا ينفي أن يكون غيرهم جمعه حفظأ عن ظهر قلبهء وأما هؤلاء فجمعوه 
كتابة وحفظوه عن ظهر القلب. التاسع: أن قصارى الأمر أن أنساً قال: جمع القرآن على 
عهده عَيْيهِ أربعة» قد يكون المراد: إني لا أعلم سوى هؤلاى ولا يلزمه أن يعلم كل 
الحافظين لكتاب الله تعالى العاشر: أن معنى قوله: جمع أي: سمع له وأطاع. وعمل بموجيف 
كما روي أحمد في كتاب الزهد: أن أبا الزاهرية أتى أبا الدرداء» فقال: إن ابني جمع القرآن 
فقال: اللهم اغفرء إنما جمع القرآن من سمع له وأطاعء لكن يعكر على هذا أن الخلقاء الأربعة 
وغيرهم من الصحابة كلهم كانوا سامعين مطيعين» وأما الذين جمعوه غيرهمء فالخلفاء الأربعة 
جمعوا القرآن على عهد زسول الله عَيهء ذكره أبو عمرو وعثمان بن سعيد الداني» وقال أبو 
عمر: جمعه أيضاً على عهد رسول الله َيه عبد الله بن عمرو بن العاص» وعن محمد بن 
كعب القرظي: جمع القرآن في زمن النبي مويه عبادة بن الصامت وأبو أيوب خالد بن زيد 
ذكره اين عساكرء وعن الداني: جمعه أيضاً أبو موسى الأشعري ومجمع بن جارية» ذكره ابن 
إسحاق وقيس ابن أبي صعصعة عمرو بن زيد الأنصاري البدريء ذكره أبو عبيد بن سلام في 
حديت مطولء. وذكر ابن حبيب في المخبر جفاعة عند جمع القران على عهده مك 
فيهم: سعد بن عييد بن النعمان الأوسيء وقال ابن الأثير: وممن جمع القرآن على عهده 
عَنهِ: قيس بن السكن وأم ورقة بنت نوفل» وقيل: بدت عبد الله بن الحارث وذكر ابن سعد 
أنها جمعت القرآن وذكر أبو عبيدة القراء من أصحاب النبي مُه فعد من المهاجرين 
الأربعة.وطلتحة ومتعدا وابرد مسعوه وخحذيقة وسالما وآيا خزريرة وعيد :انك نين الناتب والعادلة 
ومن النساء: عائشة وحفصة وأم سلمة. وذكر ابن أبي داود من المهاجرين أيضاً تميم بن أوس 
الداري وعقبة بن عامر ومن الأنصار: معاذ الذي يكنى أيا حليمة وفضالة بن عبيد ومسلمة بن 
مخلد. وعن سعيد بن جبير عن ابن عباس» قال: توفي رسول الله عَيْيُه وقد قرأت القرآن وأنا 
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ابن عشر سنين» وقد ظهر من هذا أن الذين جمعوا القرآن على عهده عله لا"يتخصيهم أحد 
ولا يضبطهم عددء وذكر القاضي أبو بكر: فإن قيل: إذا لم يكن دليل خطاب قلأي شيء 
مص هؤلاء الأربعة بالذكر دون غيرههم؟ قيل له: إنه يحتمل أن يكون ذلك لتعلق غرض 
المعكلم بهم دون غيرهم. أو يقول: إن هؤلاء فيهم دون غيرهم. فإن قلت: قد حاول بعضن 
الملاحدة فيه بأن القرآن شرطه التواتر فى كونه قرآنأء ولا بد من خبر جماعة أحالت العادة 
والاتيس على كناك كلك :" ابيط الجر انى اللملع بردو وفك سمل تقول به لكي لأ رةه بو ايسا 
ليس من شرطه أن يتقيل جميعهم بل لو حفظه كل جزء منه عدد التواتر لصارت الجملة 
متواترأء وقد حفظ جميع أجزائه مثون لا يحخصون. ْ 
اع القَضْلٌ عن سن بن وق عن ثُمامَةَ عن أنْس 

أي: تابع حفص بن عمر في روايته هذا الحديث الفضل بن موسى السيناني عن حسين 
ابن واقد بالقاف عن ثمامة بضم الثاء المثلثة ابن عبد الله قاضي البصرة عن جده أنس بن 
مالك. ووصل هذه المتابعة إسحاق بن راهويه في مسنده عن الفضل بن موسى فذ كره. 


5-000 حِدّننا 5 بن اسل حِدّثنا غك الله بن الجن قال: حدثني ثابتٌ م 
البنانيُ ولمافة عر نس قال: مات النبيي 5 ولمّ يه يَجْمَع لعن غود أو بع : 55 الدّوداءِ ل 
ابن جبّل ورَئِدٌ بن ثابتٍ وأبو رَيْدِء قال: ونَكنٌ ورثناة. 1 الحديث "8١٠١‏ وطرفيه]. 

مطابقعه للترجمة من حيث إن هؤلاء المذكورين فيه من القراء من أصحاب النبى مله 

والحديث من أفراده وهذا يشالف رداية تجادة عن أنس من ولجهين أجحدهما : التصريح 
بصيغة الحصر في الأريعة. الآخر: ذكر أبي الدرداء بدل أبي بن كعبء وقد مر الجواب عن 
الأول: وأما الثاني, فقال الإسماعيلي هذان الحديئان مختلفات ولا يجوزان في الصحيح مسح 
تبأينهماء بل الصحيح الخادهناء وجزم البيهقى أن ذكر أبي الدرداء وهم والصواب أبي بن 
كعب. وقال الداودي: لا أرى ذكر أبي الدرداء محفوظاء وقال الكرماتي: ذكر في الطريق 
الأول أبي بن كعب من 0 وفي هذا الطريق لم يذكره؛ وذكر قوله أيا الدرداء. والراوي 
وان الثاني فلعل اعتقاد 0 كان أن مهؤلاء د لم 56 وأا الدرداء له يكن من 
الجامعين» فقَال ردآ عليه: لم بي هؤلاع الأربعة أدعاء ومبالغة واب“ يلزم شيك النفي عن 
غيره حقيقة إذ الحصر ليس بالنسية إلى نفس الأمر يل بالنسبة إلى اعتقاده انتهى. قلت: قوله: 
أما ما الأول فلا قصر فيى ظاهر وأما قوله: وأما الثاني إلى أخرف ففيه تأمل وهو غير شاب في 
3 السؤال لذن قوله: فقال ردأ عليه: لم بجمعه إل هؤلاء الأربعة ! إن كان مراده من هؤلاء 
الأربعة هم المذكوروت في الرواية الأولى فلا سؤال فيه من الوجه الذي ذكرء وإن كان مراده 
أنهم هم المذكورون في الرواية الثانية فالسؤال باق على ما لا يخفى على الناظر إذا أمعن 
نظره فيه وقد نقل بعضهم كلام الكرماني شل! وسكت عنه كأنه رضي به للوجه الذي 
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ذكرناهء وكات من عادته أن ينقل شيعاً من كلامه الواضح ويرد عليه لعدؤجبالاة به» ورضاه 
هنا لأجل دفع سؤال السائل في هاتين ن الروايتين المتباينتين اللتين ذكرهما البخازي حتى قال 
في جملة كلامه: ويحتمل أن يكون هذا الجواب بهذا الاحتمال الواهي مقنعاً للنتأئيل مع أن 
أصل الحديث واحد والراوي واحد؟ قوله: «ونحن ورثناه» أي: قال أنس: نحن ورثنا آيا«زيد 
لأنه مات ولم يترك عقب وهو أحد عمومة اسن وقد تقدم في مناقب زيد بن ثابت» قال 
قنادة: قلت: ومن أبو زيد؟ قال: أحد عمومتي. 


اللساات” وص وو ارا ايا ا 0 
أبن ات 0 أحزثة 5 جل اه - زم كه 4 5 الله تعالى: د 
من آية أو ننسها نأت 25008 أو مثلها م[ البقرة: 57 [انظر الحديث 8١‏ 5]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «أبي أقرؤنا» لأنه يدل على أنه أقرا القرام من 
أصحاب رسول الله َيه ويحيى هو ابن سعيد القطان وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه البخاري في تفيسر سورة البقرة عن عمرو بن علي: حدثنا يحيى 
أخبرنا سفيان عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباسء» قال: قال عمرء رضي الله تعالى 
عنه: أقرونا أبي وأقضانا علي وإنا لندع إلى آخخره. وقال المزي في الأطراف: ليس في رواية 

صدقة ذكر علي؟ قلت: كذا في رواية الأكثرين ولكن ثبت في رواية النسفي في البخاري» 

ل ا ا ا ا وقال بعضهم: ايها يجيه * 
الدمياطي وقد سبقه النسفي به؟ والذي لاح للدمياطي ما لاح لهذا القائل: فلهذا قدم الإنكار. 

قوله: وو إنا لندع» أ لك قوله: «من لحن أبي» ولحن القول فمحواه ومعتاهى 
والمراد به هنا القول. وقال الهروي: اللحن بسكون الحاء اللغة وبالفتح الفطنة» واللحن أيضاً 
إزالة الإعراب عن وجهه بالإسكان. قوله: «وأبي يقول» جملة حالية. قوله: «لشيء» أي: 
لناسخ: وكان أبى لا يسلم نسح بعض القرآن» وقال: لا أترك القرآن الذي أخذته من فم رسول 
الله عله لأجل ناسخء واستدل عمرء رضي الله تعالى عنه؛ بالآية الدالة على التسخ. 

4 باب فطل فاتِحَةٍ تَحَةٍ الكتاب 

أي: هذا باب في بيان فضل فاتحة الكتابء وفي بعض السخ: باب في فضائل فاتحة 
الكتاب» وفي بعضها: باب فضل الفاتحة؛ ومن أول قوله: باب فضائل القرآن» إلى هنا ليس 
فيها شيء يتعلق بفضائل القرآن» نعم يتعلق بأمور القرآن وهي التراجم التي ذكرها إلى هنا. 

اه ليه ل ابيا امي و 
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أَصَلَيء َدغَاني الب مَك ؛ مَلَعْ أجبةء كُلْتْ: يا رسول الله! إِنْي كنت كُنْتُ أَصَلْي . قال: ألم يَقَلٍ 
أئله : «راسعجيبوا لله وللرسول | إذا اعاكرة [الأنفال: 4 ؟]. نّم قال: ألا أَعَنْمْكُ أَعْظع سورَةٍ 
فى القَدَآن قبل أن تَخْدْجٌ مِنَ المقشجد؟ فأحذ يدي قا أرذنا اذ ظارع لاقل يا رشول دا 
نّكَ كُلْتَ: لا عَلّعَئك أغظّع شورة من الرآن. قال: «والحمد لله رب العالمين© [الفاتحة: ؟] 
هى السَيِمٌ المثاني والقَُآنُ العظلي الّذِي أُوتِيثةُ. [انظر الحديث 4474 وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دألا أعلمك أعظم سورة في القرآن؟» إلى أخره. 
وعلي بن عبد الله المعروف بابن المديني» ويحيى بن سعيد القطان, وخبيب بضم 
المخاء المعجمة وفتح الباء الموحدة ابن عبد الرحمن الخزرجي» وحفص بن عاصم بن عمر 
اين الخطاب» رضي الله تعالى عنه: وأبو سعيد اسمه الحارث على اختلاف فيه ابن المعلى 
بلفظ اسم المفعول من التعلية. 
والحديث قد مر في أول كتاب التفسير في: باب ما جاء في فاتحتة الكتاب» وقد مر 


الكلام فيه مستقصئ. 

توي حدلسي يعدا / 2 بن المكتي حدثنا وهشك حدثنا 6 ص د 
مَعْبَدِ عن أبي سَعِيدٍ الخذر قال: كاي تعر لال نرت فسعت بجنا اوها إن سَيدَ 
الحَيع سَلِيمٌ ٠‏ وإ تقرنا و هل منكع رَاق؟ فقامَ رمجل ما كنا تأنه بِنْهُ بدقيّة فَرَقَاةٌ قَبَرَأ فَأَمَرَ 
له بعَلآئِينَ شاةٌ وسقانا بتاك فلّما رجحع قلنا له: أكثت تحن ذُفْيَةٌ أؤ كنت تَزقي؟ قال: لاما 
عي ا لا تُحيِنُوا شيعاً حعى نأي أؤ تسأَلَ النبئ عَيْقّ هلما قَيمنا 
مَدِيتةَ ذَكرناةُ يلبئ عي فقال: وما كان يُذْرِيهِ أنها رُقَبَةٌ؟ اقَسِمُوا واضْرِبُوا لي بسَهم. 
ا الحديت 5/ا؟؟ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأنه يدل على فضل الفاتحة ظاهراً. وقد مضى هذا الحديث 
مطولاً في كتاب الإجارة في: باب ما يعطى في الرقية» فإنه أخرجه هناك عن أبي التعمان عن 
أبي عوانة عن أبي بشر عن أبي المتوكل عن أبي سعيد؛ رضي الله تعالى عنه؛ وهنا أخرجه 
عن محمد بن المشنى عن وهب بن جرير عن هشام بن حسان عن محمد ين سيرين عن معبد 
بفتح الميم وسكوت العين المهملة وفمح الياء الموحدة وبالدال المهملة ابن سيرين أخي 
محمد بن سيرين عن أبي سعيد الخدري واسمه سعد بن مالك مشهور باسمه وكنيته وبكديته 
أكثر وبينهما تفاوت في الإسناد وفي المتن أيضاء بالريادة والنقصانء, وهناك قال أبو سعيد: 
انطلق تفر من أصحاب النبي يله في سفرة سافروها الحديثء وهنا قال: كنا في مسير لناء 
وهذا يدل على أن أبا سعيد كان مع النفر الذين سافروا في الحديث الذي هناكء» ولهذا قالوا: 
إن الرجل الراقي هو أبو سعيد نفسه الراوي للحديث. 

قوله: «سليم)» أي : لديغ, وكأنهم : تفاءلوا بهذا اللفظ. قوله: وغيب» بفعح الغين 
المعجمة وفتح الياء أخخر الحروف المخففة وفي أخيره باء موحدة وهو جمع غائب ويروي: 
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غيب» بضم الغين وتشديد الياء المفتوحة. قوله: دراقي» اسم فاعل من رقئ يرقي من باب 
ضرب يضرب» وأصله راتي فأعل إعلال قاض. قوله: وما كنا نأبنه» أي: ما كنا تعلمه أنه 
يرقي فتعينه» ومادته همزة وباء موحدة ونونء» من أبنت الرجل أبنه وأبئه إذا رميته بحظاكم سوء. 
ذخو هابوت: والايق بي يفعح الهمزة وسكون الباء التهمة. قوله: وووكدت ترقي» بكسر القافت. 
قوله: «ما اكيت ايت العا قوله: وال بأم الكتاب» وهى الفائحة. قوله: دلاا تحدثوا» من 
الإحداث أي: لا تحدثوا أمراً ولا تعلموا شيعا حتى نأتي رسول الله ده قوله: «أو نسأل» 
شك من الراوئ.. فإن قلت: يروى أبو داود من حديث أبن مسعودء قال: كان 2 يكره 
الرقيا إل بالمعوذات. قلت: قال البخاري في صحيحه: لا يصح: وقال ابن المديني: وفي 
إسناده من لا يعرف: وابن حرملة لا نعرفه فى أصخاب عبد الله. وقال أبو حاتم: ليس بحديث 
عبد الرعسق باس ولع أر أحدا يتكره اشع صلم وقال الساجي: لا يصح حديثه. وأما ابن 
حبان فذكره في ثقاتهء وأخرج حديئه في صحيحه وقال الحاكم: صحيح الإسنادء وبقية 
-- تقد مت هناك . 


بي عن أبي تعد الخذئ يفنا 


فغي كذلك: 
٠‏ باب فضلٍ سورة البقرَةٍ 
أي: هذا باب فى بيان فضل سورة البقرة» وفي بعض النسخ: فضل سورة البقرة» بلا 
. ار 2 ؟. فر 5 

89 ل حخدثنا مححقّد بن كثِير أخبرنا شغته عن سَليْمَاد عن إِبْرَاهِيمَ عنْ عبد 
التخلن عن أبي مَسْعُودِ» رضي الله عند عن النبئ عَيْهُء قال: من قرَأ بِالآيَتَينِ. [انظر 
الحديث 4 . ٠١‏ ؟ وأطرافه]. 

هه حلّقنا ألو نُعهِم حدّثنا فيان عن مَنْصور عن إِبْرَاهِيمَ عن عبِدٍ الْوَحْمَِنٍ 
ابن يَزِيدَ عن أبي مَسْعُودٍء رضي الله عنه قال: قال النبئ جَيلَهِ: مَنْ قرأ بالآيتين مِنْ آخر 
سورة البِقَرَةٍ في أَيْلةٍ كَقَتاةُ. زانظر الحديث 4٠ ١8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤحد من قوله: وكفتاه» لأن أحد معانيه: كفتاه عن قيام الليل. 

لس عسل وإبرأهيم يم النجعي» وعبيدك الرحمن بن يزيد النمخعي : وأبو مسعود 
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عقية بن جمرو البدري. وهذا رجال الطريق الأول. ورجال الطريق الغاني: آي نعيم) يحيسم 
النون: الفضل بن د كين وسفيان بن عييتة) ومتصور ر بن المعتمر. اوفي انسخة أبي محجمد: عن 
عيلك الرحمسن عن أبي مسعوت والصواب: بو مسبعو 63 كدي لأنه حذليثه ومشهور به ونه 
ترجه مسلم والناس. 

والخديت مضئى في. المغازي عن موسى .بن [سماعيل. 

قوله: وبالآايتين)» وهما من قوله: امن الرسول» عن أخخر السورةء ووجه تخصيصهما 
وابتهالهم ورجوعهم إليه في جميع أمورهم: ولما حصل فيهما من إجابة دعواهم. 

قوله: وكفتام)» أي : عن قيام الليلء وقيل: ما يكون من الأاقفات تلك الليلة» وقيل: من 
الشيطان وشرهء وقيل: كمّتأه من حزبه إن كان له حورب من القران. وقيل: حسميه بهما لجرا 
وفضلاء وقيل: أقل ما يكفي في قيام الليل آيتان مع أم القرآن وقال المظهري: أي دفعتا عن 
الكرسىء» فلعل التسخة التى كانت له سقط متها شىء فصحفضي عليه. 

...ل ل وقال مُتْمانٌ بن الهَيْكَم: حدثنا غوف عن مُحَمْدٍ بِنِ سِيرِينَ عن أبي 
هُرَيرَة) رصى انه خطمةق) قال: 2 اذى رشول أنه 2 بحفظ ركاة رَمَضَانَء فأتاني ات جم 
يَحْثُو مِنَ الطعامء فأ 2 حَدْنُهُ فقلتُ: لأومكلك إلى رسول الله ياه فَقَصٌ الْحَدِيتٌ» فقال:إد! 
يت إلى فِرَاشِك فاقر أ آي الكزسِيّ لَنْ يَزَالَ معك من الله حافظ ولا يَْرَبكَ شْيِطانٌ حتّى 
خ. وقال النبئ يله صَدَفَكَ وهْوَ كذّوبٌ ذَاكَ صَيْطَانٌ. [انظر الحديث 571١‏ وطرفه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وعثماك بِنِ الهيثمء بفتح الهاء وسكون ألياء آخر الحروقف 
وفتعم الثاء المثلثة» فالبخاري تارة يروي عنه بالواسطة وأخرى بدونها وكأنه أخذ عنه مذاكرةء 
وروآاه النسائي عن إبراهيم بن يعفوب: حدثنا عثمات بن الهيكم بد وعوف هو الأعرايى 

والحديث مضى مطولاً فى كتاب الوكالة في: باب إذا وكل رجل رجلا فترك الوكيل 
شيكا» وذكر هنا بهذا الإسناد بعيئه» فقال: وقال عفمان بن الهيثئم إلى آخرهء وذكر هناك جميع 
ما يحتاج إليه. 

قوله: «زكاة رمضان» هو الفطرة. قوله: «فقص الحديث» هر قوله: فقال إني محتاج 
وعلي عيال ولي حاجة شديدةء قال: فخليت عنه فأصبحتء فقال النبي َه يا أبا هريرة؟ 
ما فعل أسيرك اليارحة؟ قال: قلت: شكى حاجة شديدة يا رسول الله وعيالاً فرحمته فخليت 
فيل قال: أما أنه قد كذب وسيعودء فعاد إلى للاية :عات وقال فى الغالغة: وإذأ أويت» عن 
ا ل ا ا 5 00 له اف ه. قوله: «صدقك» أي: ب دان 
أية الكرسي» لكن شأنه وعادته الكذب والكذوب قد يصدق. قوله: وذاك شيطان»» ووقع في 


1 وسسسه 


1 
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كتاب الوكالة: «ذاك الشيطان». بالألف واللام إما للجنس وإما للعهد الذهتي؛لأن لكل أدمي 
شيطاناً وكل بهى ويجوزر أن يكون عوضاً عن المضاف إليه أي : ذاك شيطانك. 


١‏ بابُ فَضْل سورَةٍ الكهْفٍ 

أي: هذا باب في بيات فضل سورة الككهفء وكذا في رواية أبي الوقت: فضل سورة 
الكهفء» ولم يثبت لفظ: باب إل ابن 5 

| حدثنا عَمْدِو بِنُ خالِدِ حدثنا عر حدثنا أَبُو إشحاق عن البَرَاءِء قال: 
كاة رخن تشا سود الكيق بإلى جانيه حصان مَرْبُوطٌ بِشَطِتيء فَتَكْشَّئَةُ سَحَابَةٌ فَجَعَلَتْ 
تَدْنُو وتَدنّى وجَعَل فَرَسْهُ يَنْمَد. فَلَمًا أَصْبَم أ: ى النبيئ مه دعر ذلك له ققال: تلك الْسَكيَةٌ 
تَتَدُلَتٌ بالقوآن. [انظر الحديث 4١51م‏ ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وزهير هوابن معاوية» وأبو إسحاق عمرو بن عبد الله السبيعي. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة الفعح: فإنه أخرجه هناك عن عبيد الله بن موسى 
عن إسرائيل عن الى إسحاق إلى أخره» ولم يذكر فيه سورة الكهفء وإنما قال: يقرأ وفرس له 
مريوط في الدار. 

قوله: وكان وجل» قيل: هو أسيد بن حضير. قوله: وحصان» بكسر الحاءء هو الفحل 
الكريم من الخيل. قوله: «بشطئين» تثنية شطن بفتح الشين المعجمة والطاء المهملة» وهر 
الحبل» وإنما كان الربط بشطنين لأجل جموحه واستصعابه. قوله: «فتغشته» أي: أحاطت به 
سحابة. قوله: «تدنو» أي: تقرب. قوله: «ينفر» بالتون والغاء من النفرة» وفي رواية مسلم: ينمز 
بالقاف والزاي» وقال عياض: هو خطأ فإن كان ما قاله من حيث الرواية فله وجهء وإت كان 
من حيث اللغة فليس بذاك. قوله: «تلك السكينة) واحتلف أهل التأويل في تفسير السكينة؛ 
فعن علي» رضي الله تعالى عنه: هي ريح هفافة لها وجه كوجه الإنسان» وعنه: إنها ريح 
خجوج ولها رأسان» وعن مجاهد: لها رأن كرأس الهر وجناحان وذئنب كذنب الهرء» وعن 
الربيع: هى دابة مثل الهر لعينيها شعاع فإذا التقى الجمعان اخعرجت فنظرت إليهم فينهزم ذلك 
الجيش من الرعب وعن ابن عباس والسدي: هي طست من ذهب من الجنة يغسل فيها 
قلوب الأنبياء» عليهم الصلاة والسلام» وعن ابن مالك: طست من ذهب ألقى فيها موسى, 
عليه السلام؛ الألواح والتوراة والعصا. وعن وهب: روح من الله يتكلم, إذا اختلفرا في شيء 
بين لهم ما يريدون. وعن الضحاك: الرحمة؛ وعن عطاء ما يعرفون من الايات فيسكنون إليهاء 
وهو اختيار الطبري» وقال النووي: المختار أنها من المخلوقات فيه طمأنينة ورحمة ومعه 
الملائكة؛ وقد تكرر في القرآن والحديث لفظ السكينة» فيحل في كل موضع وردت فيه 
على ما يليق به من المعاني المذكورةء والذي يليق في المذكور في الباب قول الضحاك؛ 
والله أعلم. 

قوله: «تنرلت» في رواية الكشميهني: تنزل» بضم اللام على صيغة المضارعء وأصله: 
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بابُ فَضْل سورَةٍ الفشح 

أي: هذا باب في بيان فضل سورة الفح وليس لفظ: باب إلا لأبي ذر. 

+7 جاده ححداننا إِسْماعِيلٌ قال: حدثني مالك عن رَئْدٍ بن ألم عن بيه أن 
رشول الله عله كان سيد في بغض أشفارو وعُعَرُ بئ الحطاب بسي مغة لهلاء كاله مر 
عن شَيْءِ فلّع يُحجِبْهُ رسول الله عله ٠‏ ثُعٌْ سَأْلَهُ فلع يُحجبة ثُمَ سألهُ فَلَم يُحِبةُء فقال عمَرُ: 
تَكلَئْك أمّك! تت رسول اله عه لات مات عن ذلك لا جياه قال عُمَدُ: فح كت 
بعيري حَمّى كنت أمام النّاس وحَشِيتٌ حَشِيتٌ أنْ يَنَِلَ فِئ قُرَآن؛ كما نَشِبْتُ أنْ سَمِعْتُ صارخا 
يد خخ قال: نَقُلْتٌ: لد حَهِيتُ أن تكرث نَل في ترآ قال: فَحِْتٌ رسول الله عله 
ا لقَد أَلزِلث علي اللَكِلَةَ سوزة لَهِنِ أحبٌ إلَيّ مِمًا طلّعث عليه 
الشَّمْسُء ثم قرأ أ «إإنا فسخنا لك فشحاً مُبيناً) [الفعح: .]١‏ [انظر الحديث 411797 وطرفمم. . 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: «لقد أنزلت علي» إلى أخمره. وإسماعيل هو ابن 
أوس ابن أخست مالك بن أنس» وزيد بن أسلم يروي عن أبيه أسلم مولى عمر بن الخطاب 
وصورة هذا صورة الإرسال. 

وأخرجه الترمذي من هذا الوجه فقال: عن أبي سمعت عمرء رضي الله تعالى عنه ثم 
قال: حديث حسن غريب»؛ وقد رواه بعضهم عن مالك فأرسله وأشار بذلك إلى الطريق الذي 
أخحرجه البخاري. وليس كذلك فإن في أثناء السياق ما يدل على أنه من رواية أسلم عن عمر 
لقوله فيه: قال عمر: فحركت بعيري إلى آخره. والحديث مضى في تفسير سورة الفتح فإنه 
أخرجه هناك عند عبد الله بن مسلمة عن مالك إلى أخيره. 

قوله: «تكلتك أملك» دعاء من عمر على نفسه. قوله: «نزرت» بقعم النون والزاي 
المخففغة أو المشددة أى: ألححت عليه وبالغت أي في شأني من جرأتي على رسول أنه 
عله وإلحاحي عليه قوله: (فما نشبت)») أى: فما لبعت قوله أحب إلى آخرهء واكاك أحيه 
لما فيها من مغفرته ما تقدم وما تأر وإتمام النعمة عليه والرضا عن أصحابه تحت الشجرة: 
والله أعلم 

]١ باب فصل طقل هو الله أحد [الإخلاص:‎ ١٠ 
وليس في بعض‎ ]١ أي: هذا باب في بيان فضل «إقل هو الله أحد» [الإخلاص:‎ 


ا 
فيه تبه عرف فل عائقة رضي اط عتهاء عن عن النبسيّ عي 


أي: في فضل «وقل هو الله أحد [الإخلاص: ]١‏ روت عمرة بدت عبد الرحمن عن 


45 7 - كتاب عَضائلٍ القُوآنِ / باب )١٠(‏ 
عائشة عن النبي ملك قال الكرماني: ولما لم يكن على طريقة شرط البااله لم ينقله يعينه 
فاكتقفى بالأخبار عنه إجمالاً قلت: نيس الأمر كذلك بل هذا على شرطهء وقد ألزجه بتمامه 
في أول كتاب التوحيد»ء كال نجدها حيتت عند كا الحيز بن صالح حدثنا ابن وهنة حدثنا 
عمرو عن ابن أبي هلال أن أبا الرجال محمد بن عبد الرحمن حدثه عن أمه عمرة بن عبد 
الرحمن وكانت في حجرة عائشة زوج النبي عَيقُهِ عن عائشة: أن النبي َيه بعث رجلا على 
سرية وكان يقرأ لأصحابه في صلاته فيختم ب قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ الحديث» 


وفى أخخره : أخبروه أن الله يححياه . 


خم عام ب لقنا عبد الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن عبد الوُحمنٍ بن عبد الله 
ابن عبد التخطن بن أبي صَعْصعَة عن أيبه عن أبي سهيد الخذري 9 رجلا سَيِعَ رجلا يهراً: 
طقل هو الله أحد» يُرَدْدُهاء فَلّمًّا أصبَح جاءَ إلى رسولٍ لله عَيه هذكر ذلك لُء وكأن 


الإِمجلٌ يتفالها. غقال رسول ابلك له : والذي تفسي بيده إِنّها لتغيل ثُلتَ القُزآن. 


مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعةء 
كذا هو في الموطأ ورواه أبو صفوان الأموي عن مالكء فقال: عن عبد الله بن عبد الرحمن 
ابن أبي صعصعة عن أبيه. أخرجه الدارقطني: والصواب هو الذي في الصحيح وكذا قال 
النسائي الصواب عيد ألرحمن بن عيد الله» بعدما روى هذا الحديث. 


قوله: «أن رجلا سمع رجلا الرجل السامع كان أل شتعيد الخدري راوي الحديث» 
والرجل القارىء قتادة بن النعمان. قوله: «يرددهاه» أي: يكررها. قوله: «يتقالها» بتشديد اللام 
أي: يعد أنها قليلة» في رواية ابن الطباع. كأنه يقللهاء وفي رواية يحيى القطان عن مالك: 
فكأنه يستقلها والمراد استقلال قراءته لا التنقيص. قوله: وإنها» أي: إن قراؤة لإقل هو الله 
أحدي [الإخلاص: ]١‏ لتعدل ثلت القرآن. 

واختلف في معناه. فال المازري: القرآن ثلاثة أنحاء: قصص وأحكام وصفات الله 
عز وجلء وهذه السورة متمحضة للصفاتء وهي ثلث وجزء من الثلاثة» وقيل: ثوابها 
يضاعف بقدر ثواب ثلث القرآن بغير تضعيفء وقيل: القرآن لا يتجاوز ثلاثة أقسام: الإرشاد 
إلى معرفة ذات الله تعالى» ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة أفعاله وسننه» ولما اشتعملت هذه 
السورة على التقديس وازنها رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بثلث القرآنت. وقيل: 
إن من عمل بما تضمنته من الإقرار بالتوحيد والإذعان بالخالق كمن قرأ ثلث القرآن» وقيل: 
قال ذلك لشخص بعينه قصده رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء وقال أبو عمر: 
نقول بما ثبت عن النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء ولا تعده وتكل ما جهلناه من معناه فترده 
إنيه: صلى الله تعالى عليه وسلم: ولا ندري لم تعدل هذه ثلث القرآن. وقال ابن راهويه: 
ليس معناه أن لو قرأ القرآن كله كانت قراءة #قل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ تعدل ذلك 
إذا قرأها ثلاث مرات» لاء ولو قرأها أكثر من مائتي هرة. وقال أبو الحسن القابسي: لعل 
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الرجل الذي بات يرددها كانت منتهى حفظه فجاء يقال عمل فقال له سيدنا رسوله الله 
ع : إنها لتعدل ثلث القرآن ترغيباً فى عمل الخير» وإن قل: ولله عرز وجل أن يجازي عبده 
على اليسير بأفضل مما يجازي لكثير. وقال الأصلي: معناه يعدل ثوابها ثلث القرآن ليسجفيه 
فؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: 1 وأما تفضيل كلام ربنا بعضه على بعض فلاء لأنه كلة 
صغة لف وهذا ماش على أحد المذهيين أنه لا تفضيل فيه ونقله السواتي عن لايرف وأبي 
بكر بن أبي الطيب وجماعة علماء السنة. فإن قلت: في مسند أبن وهب عن ابن لهيعة عن 
الحارث او عن أبي الهيثم عن أبي سعيدء رضي الله تعيالى عنه أنه قال: بات قتادة بن 
النحمان يقرأ قل هو الله أحديه [الإخلاص: ]١‏ حتى أصبح؛ فذكرها لرسول الله عَيقُه ققال: 
والذي نفسي بيده أنها لتعدل ثلث القرآن أو نصفه. قلت: قال أبو عمر: هذا شك من الرواي 
لا يجوز أن يكون شكاً من النبي َه على أنها لفظة غير محفوظة في هذا الحديث,ء ولا في 
غيره والصحيح الثابت في هذا الحديث وغيره أنها لتعدل ثلث القرآن من غير شلكء وقد روي 
ثلث القرآن جماعة من الصحابة» رضي الله تعالى عنهم» أبي بن كعب وعمرء ذكرهما أبر 
عمر وأبو أيوب وأبو مسعود الأنصاري وسماك عن النعمان بن بشير وأبات عن أنس. 

 /.-.‏ وراد أبُو مَعْمَر: حدثنا إسماعِيل بن جَعْفَرٍ عن مالك بن أنّس عن عبد 
الرخمن بن عبْدٍ الله بن عبد الوَخطْن بن أبي صَعْصَّعَةٌ عن أبيهِ عن أبي سَعِيدٍ الخذري 
أخبرني أي قَتَادَةٌ بن النَعْمَاتٍ أن رمجلا قامَ في زَمَنٍ النبي ميك يقرأ + ِنَ الشكر؛ ايمر 
الله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ لا يَزِيدٌ علّيهاء فلَجًا أَصْبَسْنا أنَى رججل انبج عله تخ 

أبو معمر هذا هو عبد الله بن عمرو بن أبى الحجاج المنقريء قاله الدمياطي. وقال ابن 
عساكر والمزي: هو إسماعيل بن إبراهيم بن معمر بن الحسن أبو معمر الهذلي الهرويء سكن 
بغداد وجزم به صاحب التلويح, وقال صاحب التوضيح: كذ! وقع كينا يعني : إسماعيل 
ابن بإبراهيم واستصوب يعضهم ما قاله ابن عساكر والمزيء وقال: وإن كان كل منهما يكنى 
أبا معمر هما من شيوخ البخاري لآن هذا الحديث يعرف بالهذلي بل لا يعرف للمنقري عن 
إسماعيل بن حعفر شيئاً. قلت: كل الترلين مصيد وارينيخ اجابغنا بعد علج اناري خن 
إسماعيل رواية لاا يستلزم نفي علم غير يذلك. 

وأما هذا التعليق فقد وصله النسائي والإسماعيلي من طرق عن أبي عمر عن إسماعيل 
إلى آخره. 

قوله: تجرف أي: نحو سياق الحديث المذكور. قوله: ويقرأ من السحر» أي: في 
الح أو كلمة: من» بيانية. 

ماه ل حلاثنا عمد بن حفص حدثنا أبي حدثنا الهش حدثنا إِبوَأْهِيمٌ 
000 المِشْرَقَحَ عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيّ رضي الله عنه. قال: قال التبي عي لأحابه: 

يَعْجِرٌ أَحَدُكُمْ أن يقرأ ثُلْتَ القُرْآن في لَيْلَةِ؟ فَنَىٌّ ذَلِكَ عَلَيِهِمْ وقالوا: أينا يُطِيىٌ ذَلِكَ يا 
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رسولٌ الله؟ فقال: الله الوَاجِدُ الصَّمَدُ ثُلْثُ القزآن. 


مطابقته للترجمة في قوله: «الله الواحد الصمد ثلث القرآن»» وعمر بن حفن يروي 
عن آبية شقسن ين :قياك عن سليمان الأعسك عن إبراهيه النخعي» وعن الضحاك0 بن 
شراحيل» ويقال: ابن شرحبيل وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر يأتي في كتاب 
الأدب وحكى البزار أن بعضهم زعم أنه الضحاك بن مزاحم وهو غلط. 

قوله: «المشرقي» بكسر الميم وسكون الشين المعجمة وقتح الراء: نسبة إلى مشرق 
ابو زيل ابن حك إن تاد ين من عمدان: وهكذا ضبطه العسكري. وقال: من فتح الميم 
فقد صحفء فكأنه يشير إلى ابن أبي حاتم فإنه قال: مشرق موضع باليمن» وضبطه بفتح 
الميم وكسر الراء الدارقطني وابن ماكولا وتبعهما السمعاني في موضع. ثم ذهل فذكره بكسر 
الميم» كما قال العسكريء لكن جعل قافه فاء ورد عليه ابن الأثير فأصاب فيه. قوله: 
. «أيعجز؟» الهمزة فيه للاستقهام على سبيل الاستخبار. ويعجز بكسر الجيم لأنه من باب 
ضرب يضرب. وأما عجزت المرأة تعجز من باب نصر ينصر فمعناه: صارت عجوزاً بفعح 
العين وعجوز بالضم مدر 0 المرأة وأما عجزت المرأة بكسر الجيم تعجز من ياب 
علم يعلم عجزا يفتحتين وعجزا , بضم العين وسكون الجيم فمعناه: عظمت عجيزتها. قوله: 
[الواحد الضمد» كناية عن «ؤقل هو الله أحد» [الإخلاص: ١ع‏ فيها ذكر الإلهية والوحدة 
والصمدية؛ وفي رواية الإسماعيلي من رواية أبي خالد الأحمر عن الأعمش فقال: يقرأ قل 
هو ألرّه أحد» [الإخلاص: ]١‏ فهي ثلث القرآن. 


قال الفِرَبِْي: سيغتُ أبا جَعْفرٍ مُحَمدَ بنَ أبي حاتم ورّاق أبي عبد الله يقول: قال أَبُو عند 
الله: عن يراج مُرسّل. جاح يه 
ابن صالح بن بشرء ونسبته إلى فربر قرية بينها وبين بخارى ثلاث مراحلء وقال: سمع كتاب 
الصحيح لمحمد بن إسماعيل تسعون ألف رجل فما بقي أحد يرويه غيري» مات سنة عشرين 
وثلاثمائة» وأبو جعفر محمد بن أبى حاتم كان يورق للبخاري أي ينسخ لهء وكان من 
الملازمين له العارفين به المكثرين عنه. قوله: :وراق أببي عبد اللهة. هو البخاري. وكذلك 
قوله: «قال أبو عبد الله هو البخاري. قوله: دعن إبراهيم» النخعي عن أبي سعيد «مرسل» 
وهذا منقطع في اصطلاح القوم» ولكن البخاري أطلق على المنقطع نفظ المرسل. قوله: 


ظ دوعن الضحاك» أي : الذي يرويه عن ابن سعيد ومسند» يعني متصل. 


4 باب فضل المُعَوّدَاتِ 


أي: هذا باب في بيان فضل المعوذات» وهي بكسر الواو جمع معوذة والمراد بها 
السور الغلاث وهي . سورة الإخحلااص وسسورة الغلق وسورة الناس» والدليل على ذلك ما رواه 
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أصحاب السنن الثلاثة وأحمد بن خزيمة وابن حيان من حديث عقبة بن عامر» قالكلي رسول 
الله عله طؤقل هو الله أحده [الإخلاص: ]١‏ و «إقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ :و طقل 
أعوذ برب الناس» [الناس: ١ع‏ تعوّذ بهن فإنه لم يتعوذ بمثلهن» وفي لفظ: اقرأ المعوذات ذبر 
كل صلاةء فذكرهن فإن قلت: التعوذ ظاهر في المعوذتين» وكيف هو في سورة الإخخلاص 
قلت : 0 
ظلن أن التجمع فيه من باب إن أقل الجمع اثنان. وليس كذلكء فافهم. 

2-0 حدثناعبدُ الله بن يُوسَف حبرا هاليك عنٍ أبن شهاب عن عرْوَةَ عن 
عَائِتبَة. رضي الله عتتهما: أن رسول الله مله كان إذا اشتكى يَفْرَأْ علّى نَفْسِهِ بِالمْعَودَاتِ 

يَنْقُتُ فَلَعًا اشْعَدٌ وجِعَهُ كنت أفرأ عليه وأفسَح بِيَدِهِ رَجَاءَ بركيها. [انظر الحديث 4141759 
ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث أخرجه مسلم في الطب عن يحيى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن 
القعنبي. وأخرجه النسائي في الطب وفي التفسير وفي اليوم والليلة عن قتيبة. وأخرجه اين 
ماجه في الطب عن سهل بن أبي سهل وعن غيره. 

قوله: «إذا اشتكى» أي: إذا مرض قوله: وينفث» من النفث وهو إخراج الريح من الفم 
مع شيء من الريق 

20 حذّثنا قُتَيْبَة بِنُ سَعيدٍ حدثنا المُفَضّل عن مُمَهلٍ عنٍ ابنٍ شِهاب عن 
عُدَوَةَ عن عائِسَة: أن النبيع عَيَِهِ كان إِذَّا أوَى إلى فِرَاشِهِ كل لَيلةٍ جَمَعٌ كَمّيهِ ؟ نع ثَقَتَ فِيهما 
فقّرأ فيهما: قل هو الله أحد» [الإخلاص: ]١‏ وظطقل أعوذ برب الفلق» [الفلق: ]١‏ و 
فإقل أعوذ برب الناس» [الناس: اث يْسَحُ يهما ما اشمطاع مِنْ جَسَدِه يَبدَأ يهما على 
رَأَسِهِ وَوجهِهِ وما أَقبَلَ مِنْ جْسَدِه يَفْعَلُ ذَلٌِ نَلآتَ مَراتٍ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن المفضل على صيغة أسم 
المفعول من التفضيل ابن فضالة بفمح الفاء وتخفيف المعجمة. وهذا الحديث غير الحديث 
الأول وجعلهما أو مسعود الدمشقي حديثاً واحداً وعاب ذلك عليه أبو العباس الطرقي وقرق 
بينهما في. "كتابهء وكذا فعله ملف الواسطي» واغدر يه أن ركوق سوابا الباييهنا 

قوله: دإذا أوى». يقال: أويت ت إلى منزلي» » بقصر الألف» وأويت غيري وآويته بالقصر 
والمد. وأنكر بعضهم المقصور المتعدي؛ وأبى ذلك الأزهري فقال: هي لغة فصيحة. قوله: 
«يبدأ بهما». إلخ. وعلم المبتدأ من لفظ: يبدأء وأما المنتهى فلا يعلم إلا من مقدر تقديره: ثم 
لم يقل به أحد ولا فائدة فيه. ولعله سهو من الراوي. والنفث ينبغي أن يكون بعد العلاوة 
ليوصل بركة القرآن إلى بشرة القارىء أو المقروء له؛ وأجاب الطيبي عنه: بأن الطعن فيما 
صحت روايته لا يجوزء وكيب والفاء فيه مثل ما في قوله تعالى: «إفإذا قرأت القرآن فاستعذ» 


ع رةه التام. (س. “" أو4 
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[النحل: 48] فالمعنى: جمع كفيه ثم عزم على النفث فيه أو لعل السر في تققديم النفث فيه 
مستالفة السحرةء وأئله أعلم. 
سات ازول الاي مااي يلد اراز رار 

أي : هذا باب في بيان كيفية نزول السكينة؛» وعطف عليها الملائكة. قيل: حمم 
بينهما وئيس في حديث الباب ذكر السكيتة, ولا في حديث البراء السابق في فضل سورة 
الكهف ذكر الملائكة؛ ووجه ذلك ما قاله أبو العباس بن المنير: فهم البخاري تلازمهماء 
وفهم من الظلة أنها السكينةء فلهذا ساقها فى الترجمة. وقال ابن بطال: دل على أن السكينة 
كانت في تلك الظلة وأنها تنزل أيداً مع الملائكة. 


لال /حاءة 7 وقال | اللَّكِتُ: احدثني يزيد بن الهَادِ عن محمد بن إِبرَاِهِيمَ عر أُسَيِدٍ بن 
محضير قال: ا له عر + مِنَ اللّيِلٍ شوو العتودةن نمكنة توعد عتدَقء إذ جالت الفسة 
فُسكتٌ فسشكئث. فَقَرَأء فُجالَتِ اح ل ا ثُمٌّ قَرَأْ فَجَالَتِ الْفَرَسُء 
فانْضَبدف وكأنَ ابنهُ يَحْمَى قريبا منها فَأَسْفَقَ نَّ أن تُصيبَةٌ» لما احِيََّمُ رقم رأسَة إلى الشماءٍ 
حتى ما تراهاء لما أَصبح حَدَّتٌ النبي عيكه فقال له: اقرَأ يا ابن ححضَيْرء قال: فَأَشْفَقْتُ يا 
رشول الله أن تنطأ يَحَيَى وكان منها قَرِيباء فَرَفَعْتُ رأسِي فالْصَرَفْتٌ إلتِهء فَرَقَعْتٌ رأسِي إلى 
القصاء فإذا مكل الظُلَةٍ فيها مال المتصابيح. فَُخْوَجِتٌ حنّى لا أرَاهاء قال: وتَدْرِي ما ذَالك؟ 
قال: لا.قال: يَلْكَ الملائِكةٌ دَنَتْ لصَوْتِكَ» ولَؤ كَرَآتَ لأصبحث ينظو التَّاسُ إليها لا تَعَوَارَى 


ال 


مطابقته للترجمة من حيث إن اليخاري فهم من الظلة السكينة» وأما الملائكة ففى 
قوله: «تلك الملائكة» ويزيد من الزيادة هو ابن أسامة بن عبد الله بن شداد بن الهاد بحذف 
الياء للتخفيف» وسمي بالهاد لأنه كان يوقد ناره للأضياف ولمن سلك الطريق ليلآ» وقال أبو 
عمرو: وقيل اسم شداد أسامة بن عمرو وشداد لقب والهاد هو عمرو وقال أبو عمرو وكان 
شداد بن الهاد سلفاً لرسول الله مُه ولأبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه: لأنه كان 
تحت سلمى بنث عميس أخت أسماء بنت عميس وهي أخحت ميمونة بنت الحارث لامها 
وله رواية عن النبي عَيكُمِء سكن المدينة ثم تحول إلى الكوفة» وسلف الرجل زوج أخت 
امرأته؛ ومححمد بن إبراهيم هو التيمي من صغار التابعين ولم يدرك أسيد بن حضير فروايته عنه 
منقطعة» لكن الاعتماد في وصل الحديث المذكور على الإسناد العاني وهو قوله: «قال ابن 
الهاد» على ما يجيء عن قريب» وهذا الإسناد منقطع ومعلق وصله أبو عبيد في قضائل القرآن 
عن يحبى بن بكير عن الليث بالإسنادين جميعاً. 

والحديث أخرجه النسائي أيضأً في فضائل القرآن عن محمد بن عبد الله وغيره» وفي 
المناقب عن اين بن سعيد الرياحي. 

قوله: «بينما» كلمة بين زيدت فيها ما يضاف إلى الجملة ويحتاج إلى الجواب» وهنا 
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جوابها هو قوله: وإذ جالت الفرس» يقع على الذكر والأنثى ولهذا قال: «فجالت الفرس» 
بالتأنيث وقال في قوله: ووفرسه مربوط؛ بالعذكير. قوله: «من الليل» أي: في الليلء ووقع 
في رواية إبراهيم بن سعد في رواية مسلم والنسائي: «بينما هو يقرأ في مربده؛ أي في الجكان 
الذي فيه التمر»ء فإن قلت: وقع في رواية أبي عبيد أنه كان يقرأ على ظهر بيته» وبينهما تغاير؛ 
قلت: قوله: «وفرسه مربوط إلى جانبه» يرد رواية ظهر البيتء إلا أن يراد بظهر البيت نخارجه 
لا أعلاه فينتفي التغاير. فإن قلت: تقدم في باب فضل الكهف: كان رجل يقرأ سورة الكهف 
وإلى جانبه حصان:؛ وقد قيل: إن هذا الرجل هو أسيد بن حضيرء وإنه كات يقرأ سورة 
الكهف. قلت: قال الكرماني: لعله قرأهما يعني السورتين الكهف وسورة البقرة أو كان ذلك 
الرج عبن اشمفة هذا فون الكلاهن: قوله: «وجالت» من الجولان وهو الاضطراب الشديد. قوله: 
دقرياً منها» أي: من الفرسء» يعني: كان في ذلك الوقت قريياً منها. قوله: «قلما اجترة) بجيم 
وتاء مثناة من فوق وراء مشددة, من الاجترار من الجر أي: نما سن ايد أبنه يحيى من 
المكان الذي هو فيه حتى لا يطأه الفرس رفع رأسهء وفي رواية القابسي: أخرهء بخاء معجمة 


مشددة وواغ.عن العاخير أض: أخره من الموضع الدي كان فيه نحشية عليه قوله: ويا أبن 
حضير» وقع مرتين أمره ميق بالقراءة في الاستقبال والحض عليهاء أي: كان ينبغي أن تستمر 
القراءة جوابه: بأنى قت إِك دمت عليها أن 157 الفقرس ولدي. قوله: «وكان قريبا منها) أي: 
وكان يحيى قريباً من الفرس. قوله: دمثل الظلة» بضم الظاء المعجمة: شيء مثل الصفة» فأول 
بسمجاية تظل ‏ قوله: و(فخرجت)») بلقذل المتكلم. ويروى بلفظل الغائبة فميل: صوابه فعر جحت 
بالعين. قوله: ودنت» أي: قربت لصوتك» وكان حسن الصوت وفى رواية الإسماعيلى: اقرأ 
ست قوله: ولا تتوارى هنههرا اي : لا تستتر من الناس. وكذا وقع في رواية إبرأهيم بن 
سعد وكبى رواية ابن أبى ليلو: ترأيت الاأعاجيب» وفيه جواز روية بنى ادم الملائكة فالمؤٌمنوك 
نش عن قراءة خاصة من سورة خاصة بصفة خاصة؛ ولو كان على الإطلاق لحصل ذلك لكل 
قارىع 


وفيه: فضيلة أسيد. وفضيلة قراءة سورة البقرة فى صلاة الليل. 
قال ابن الهَادِ. حدّثني هذا الحَدِيتَ عبد الله بن تَباب عن أبي سَعِيدٍ الحذْرِيٌ عن 
سيد بن حَضَيْرِ 
خند] الاسعاء التق عليه العينقة لأن ابه الياة زاف هنا هه عيى ارهن كسان 
6 سس 0 ود 1 بن باب على 


وزن فعال بتشديد الباء الموحدة ‏ مولى ابن عدي بن النجار الأنصاري عن أبي سصعيدك 
الخدري عن أسيد بن حضيرء وهذا التعليق وصله أبو نعيم الحافظء قال: حدثنا أبو بكر بن 
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خلاد حدثنا أحمد بن إيراهيم بن ملحان؛ حدثنا يحبى بن بكير: حدثنا الليثٌ:بن سعد حدثني 
يزيد بن الهاد. 
5 بابُ: من قال له يفرْكِ البئ عه إلا ما بَيْنَ الدََّينِ 

أي: هذا باب في بيان من قال إلى أخرهء وقد ترجم لهذا الباب للرد على الروافضن 
الذين ادعوا أن كثيراً من القرآن ذهب لذهاب حملته وأن التنصيص على إمامة علي بن أبي 
طالب واستحقاقه الخلافة عند موت النبي يَّهُ كان ثابعاً في القرآن؛ وأن الصحابة كتموه 
وهذه دعوى باطلة مردودة وحاشا الصحابة عن ذلك. قوله: دإلاً ما بين الدفتين» أي: القرآن 
المكتوب بين دفتي المصاحفء وهي تثنية دفة بفتح الدال وتشديد الفاء قال في 
المغرب:الدفة الجنب وكذلك الدف: ومن دفتا السرج للوحين اللذين يقعان على جنبىي 
الدابة» ودفتا المصحف اللتان ضمتاه من جانبيه؛ والمراد به ههنا الجلدات اللذان بين جانبيٍ 
المسنعفته بواقيل + ترك من الحديت أكثر من القران .وجي أنه هنا تر لك مككويا بأمره إلا 
القران. وقيل: قد تقدم في باب كتابة العلم. من حديث الشعبي عن أبي جحيفة» قال: قلت 
لعلي» رضي الله تعالى عنه: هل عندكم كتاب؟ قال: لا إلا كتاب الله أو فهم أعطيه رجل 
مسلمء أو ما في هذه الصحيفة الحديث وأجيب بأنه لعلها لم تكن مكعوبة بأمر رسول الله 
صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. وقال الكرماني: وقد يجاب بأن بعض الئاس كانوا يزعمون 
أن رسول الله صلى الله كالى علبداواك ومسي أوصى إلى على فالضز العو عن شيع يتملن 
بذكر الإمامة فقال: ما ترك شيعا متعلقاً بذكر ا إلأّاما بين الدفتين من الأيات الي 
يتمسك بها في الأمة. وهذا حسن وفي التلويح: دإلاًّ ما بين الدفشين» يحتمل أنه ها ” ترك شا 
من الدنيا أو ما ترك علماً مسطوراً سوى القرآن العزيز. 

4 - حلّئنا قُقيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا سُمْيانٌ عن عه ازمر بن تنيع قال: 
دَخَنْتُ أنا نا وسَّدَّاُ بن مغقلٍ على ابن عباس رضي الله عنهماء فقال لَه : بن مغقل: توك 
النبيئ عه : مِنْ شَّيْء؟ قال: ما رك إل ما بين ادق قال: له 
قَسألتاة فقال: ما تك إلا ما بي الدّقتن ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد 2 هذا الحديث في الاستدلال على الروافض وبيان 
بطلان دعواهم بقول محمد بن الحنفية وهو ابن علي بن أبي طالب المعروف بابن الحنفية 
وهي خمولة بنت جعفر من بئي حديقة» وكانت سبي اليمامة الذين سباهم أبو بكر الصديق, 
رضي الله تعالى عنهء وبقول عبد الله بن عباس: وفيه نكتة لطفية من البخاري حيث استدل 
على الروافض في بطللدن مذهبهم بمحمد بن اللحنفية الذين يدعون إمامته. فلو كان شيء 
يتعلق بإمامة أبيه علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه. لما كان يسعه كثمانه لجلالة 
قدره وقوة دينهء وكذلك استدل بقول ابن عباس: فإنه ابن عم علي بن أبي طالب وأشد الناس 
له لزوماً وإطلاعاً على حاله. فلو كان عنده شيء من ذلك ما وسعه كثمانه لكثرة علمه وقوة- 
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دينه وجلالة قدره. وأرج هذا الحديث عن قتيبة بن سعيد عن سفيان بن غيينة عن عبد 
العزيز بن رفيع بضم الرآأء وفتح الفاء الأسدي المكي. سكن الكوقة ومات بعد الثلاثين ومائة, 
وشبداد على وزن فعال بالعشديد ابن معقل» بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف 
وباللام: الأسدي الكوفي التابعي الكبير من أصحاب ابن مسعودء علي بن أبي طالب» ولم 
يقع له ذكر في البخاري إلا في هذا الموضع. 

قوله: «آترك النبي عَيْلّهِ الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: «من 
شيع في رواية الإسماعيلي: شيعا سو القرآن. قوله: وقال: ودخماناء القائل هو عبد العزيز 
اين رفيع. ظ 

١‏ باب قَضل القُرْآنِ على سائرٍ الكلآم 

أي: هذا باب في بيان فضل القرآن على سائر الكلام, وقد وقع مثل لفظ هذه الترجمة 
في حديث أخرجه ابن عدي من رواية شهر بن حوشب عن أبي هريرة مرفوعاً: فضل القرآن 
على سائر ا ال ادع مدي ال و و 

00/8١‏ سس حك حدّثنا هُدْبَةُ بن حالدٍ أَبُو عا دنا هَكَامٌ حدثنا كَتادَةٌ حدثنا أَنَسٌ عن 
أبي را ال 0 ٠‏ قال: مقَلُ الّذِي يَفْرَأً القْرآنَ كالأَئرجْةٍ جُِ طغمها طيّبٌ وريحها 
طَيِبٌ وَالَّذِي لا ز يََْأٌ القُرآن كالتمرةٍ طَعْمُها طَيْب ولا ريخ لهاء ومَثَلُ الفاجر الَذِي يفأ 
القوآن كمََلٍ الريّحاتة ريخها طيِبٌ وطَعْمُها مُث ومكل الاجر الذي لا قرأ القَوْآنَّ كمَثل 
الخنظلة, طَعْمُها مر ولا ريخ لها. 

قيل: الحديث في بيان فضل قارىء القرآن» وليس فيه التعرض إلى ذكر فضل القرأن. 
قلت: ثما كان لقارىء القرآن فضل كان للقرآن فضل أقوى بك لاه الفضل للقارىء إنما 
يحصل من قراءة القران فتأني مطابعة الحديث للعترجمة عن هده الحيثية. 

وهمام هو أبن يحيى بن دينار الشيباتي البصري. 
والحديث فيه رواية تابعي عن صحابي ورواية صحابي عن صحابي وهي رواية قتادة عن 
أنس بن مالك عن أبي موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

وأخرجه البخاري أيضاً في التوحيد عن موسى بن إسماعيل. وأخرجه مسلم في الصلاة 
عن هذيةق وعن غيره وأخحرجه أبو داود في الادب عن مسلد به وعن عبيد الله بن معاذى 
وأخرجه الترمذي في الأمثال عن قتيبة به وأخرجه النسائي في الوليمة وفي فضائل القرآن عن 
عبيد الله بن سعيد وفي الإيمان عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه عن محمد بن المثنى 
ومحمد بن بشار. 

قوله: «مفل الذي يقرأ القرآن» إلى أخيره اعلم أن هذا التشبيه والتمثيل في الحقيقة 
وصف اشتمل على معنى معقول صرف لا يبرزه عن مكتونه إلا تصويره بالمحسوس 
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0 إن كلام الله المجيد له تأثير فى ياطن العبد وظاهره. وإن العباد. متفاوتون في 
ذلك» فمنهم من له النصيب الأوفر من ذلك التأثير وهو المؤمن القارىء؛ ومنهم 'ثْن لا نصيب 
له البتة وهو المنافق الحقيقي. ومنهم من تأثر ظاهره دون باطنه وهو المرائي أو بالعكس,. وهو 
المؤمن الذي لم يقرأ وإبراز هذه المعاني وتصويرها في المحسوسات ما هو مذكور فتى 
الحديث ولم يجد ما يوافقها ويلائمها أقرب ولا أحسن ولا أجمع من ذلك لأن المشبهاة 
والمشبه بها واردة على التقسيم الحاضرء لأن الئاس إما مؤمن أو غير مؤمن والثاني إما منافق 
صرف أو ملحق بهء والأول إما مواظب عليهاء فعلى هذا قس الأثمار المشيه بها ووجه 
ا في المذكورات مركب منتزع من أمرين محسوسين: طعم وريح» وقد ضرب النبي 
َه المثل فا تعد الأرض ويخرجه الشجر للمشابهة الي بيئها وبين الأعمال فإنها من 
لمرات النفوس» فخص ما يخرجه الشجر من الأترجة والتمر بالمؤمن» وبما تنبته الأرض من 
الحنظلة والريحانة بالمنافق تنبيهاً على علو شأن المؤمن وارتفاع علمه ودوام ذلك» وتوفيقاً 
على ضعة شسأن المنافق وإحباط عمله وقلة جدواه. 


قوله: «مثل الذي يقرأ فيه إثبات القراءة على صيغة المضارع؛ وفىي قوله: ١‏ يقرأ» 
بالنفي ليس المراد منها حصولها مرة ونفيها بالكلية بل المراد منها الاستمرار والدوام عليهاء 
وأن القراءة دأبه وعادته وليس ذلك من هجيراه كقولك: فلان يقري الضيف ويحمي المحرعم. 
قوله: «كالأترجة», بضم الهمزة وسكون التاء المثناة من فوق وضم الراء وتشديد الجيم وقد 
تخففء ويروى اترنجة: بالنون الساكنة يعد الراء. وحكى أبو زيد: ترنجة وترنج وترج» وجه 
التعبيه يالا زرتحة لأنيا أفضل ما يوجد من الثمار في سائر البلدان» وأجدى لأسباب كثيرة 
جامعة للصفات .المطلوبة منهاء والخواص الموجودة فيها فمن ذلك كبر جرمها وحسن 
منظرها وطيب مطعمها ولين ملمسها تأخذ الأبصار صيغة ولوتاً فاقع لونها تسر الناظرين تقوق 
إليها النفس قبل التناول تفيد أكلها بعد الالتذاذ بذوقها طيب نكهة ودباغ معدة وهضم اشتراك 
الحواس الأربع البصر والذوق والشم واللمس في الاحتظاء بها ثم إن إجزاءها تنقسم على 

بائع: قشرها حار يابس» ولحمها حار ورطب؛ وختماطيو] بارد يابسء ويرزها حار مجفف» 
وتيهامن المتاوع ما هو مذكور في الكتب الطبية. قوله: «ولا ريح لها)» ويروى فيها. قوله: 
«ومثل الفاجر» أي: المنافق. قوله: كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لهاء ووقع فى الترمذي 
كمثل الحنظلة طعمها مر وريحها مر. قيل: الذي عند البخاري أحسن لأن الريح لا طعم له إذ 
المرارة عرض والريح عرض والعرض لا يقوم بالعرض ووجه هذا بأن ريحها لما كان كريهاً 
أستعير للكراهة لفظ المرارة لما بينهما من الكراهة المشتركة. 

4 / الا0 حدثنا مسد غن يكين ع شَفَيانَ احدئني عبد الله بن ديئار قال: 
شيفة ابن غتر رفي الله عهماء عن ابن عد قال: | ما أجَلَكُمْ في أجل + من خخلا من 


لمم كما ب بَيْنَ صَلاةٍ العَضْرٍ ومَغْربِ الشّمْس ومَشَلكَةْ وَمَكَلٌ اليَهُودٍ والنُصارَى كمَقل رج 
اشتغمل عُقالا فقال: 1 من يتفكل لى إن يضفي الهار على قِيرَاطٍ فَعَلِمَتَ الْيَهُودْ. تقال مث 
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يَعَمَلُ لي مِنْ نِضْنٍ الئّهارٍ إلى الْعَضْرٍ على قيرَاطٍ. فَعَمِلَتِ التّصارَى» ' َع أنقم تَعمَلُونَ مِنّ 
اضر إلى الْمَغْرب بَقِيرَاطِينَ قِيرَاطين. قالُوا: 0 حا عد رار قد قال: عر ظَلَمتْكة 
مِنْ عَقكد؟ قالوا: لا. قال,: هَذَاكَ فُضُلي أوتيه عَنْ شِيْتٌّ. [انظر الحديث /اهه وأطرافه]: 

واي سي 00 
غيرها من الأمم بالقرآن الذي أمروا بالعمل به. فإذا ثبت الفضل بالقرآات فضل لا فضل فوقه. 
وتأتى المطابقة من هذه الجهة. وإن كان فيه بعض تعسف. 

وأخمرج الحديث عن مسدد عن يحيى القطاتن عن سفيان الثوري إلى أخخرة» وقد مر 
الحديث في كتاب مواقيت الصلاة في : ياب من أدرك راكعة عن العصرء وقد مضى الكلام 

١‏ بات الوَضَايَة بكتاب الله عَرّ وجل 

أي : هنا باب في بياث الوصاية يبكتاب الله عر وجل باليدة يعد الال وبالياء أخخر 
الحروفا وفتح الواو وكسرهاء وفي رواية الكشميهني؛ باب الوصية» والمراد بالوصية بكجاب 
أيله حفظه حساً ومعنيم» وإ كراصه وصويف ولا يسافر به إلى أرض العدوء ويتبع ما فيه فيعمل 
بأو أمره و يجحتئب نو أهيه ويداوم تلاوانه وتعلمه وتعليمة ونمو ذللك. 

٠7/49‏ ل حداثنا مُحَمَدُ بن يُوسْفَ حدثنا ماتر سي وقول عدن لالض قال: 
سألْثٌ عبد الله بن أبي أؤفى أؤصى النبي عَيكه؟ فقال: لا. مَقُلْتُ: كَيِفَ كيت على التاس 
الوَصِيةٌ أمزوا بها ولمُ يُوص؟ قال: أُوْضصَى بكتاب الله. [انظر الحديث 7745 وطرقه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «أوصى بكتاب الله» ومالك بن مغول؛ بكسر الميم وسكون 
الغين المعحمة وقتح الواوء وفى آخخره لاعم: البجليء وطلحة بن مصرف على وزت اسم فاعل 
من التصريف اليامي يالياء أخر المحروقشفء واسم أبي أوفى علقمة. 
ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: وبكتاب الله» قيل إنه مناف لقوله: ولا» وأجيب بأنه ممخصوص با يتعلق بالمال 
أو بأمر الخلافة. 


8 باب مَنْ لَه يَتَعَنّ بالقوآنٍ 
أي: هذا باب في بيان من لم ير التغتي بالقرآن. وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه 
البخاري في الأحكام من طريق ابن جريج عن ابن شهاب بسند حديث الباب بلفظ: من لم 
يعغن بالقرآت فليس متاء وبهذا يحصل الجواب عن قول الكرماني. فإن قلت: الحديث أثبت 
التغني 0007 الباب يقوله: من لم يتغن؟ بصورة النفيء وفي جوابه: هو وهم 
وذهول حيث قال. قلت: أما باعتبار ما روي عنه مَك أنه قال: من لم يتغن بالقرآن فليس مناء 
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فأراد الإشارة إلى ذلك الحديث,ء ولما لم يكن بشرطه لم يذكره انتهى وجتّهالوهم أنه قال: 
ولما لم يكن بشرطه؛ فكيف يقول ذلك وقد أخخرجه البخاري في الأحكام كما ذكرناه؟ 


وقَوْلِهِ تعالى: «إأوَ لم يكفهم أن أنزلدا عليك الكتاب يُثْلى عليهم) [العدكبوت: هآ 

وقوله تعالى» مجرور عطفاً على قوله: من لم يتغن لأنه قي محل الجر بإضافة لفظ 
باب إليهء وإنما أورد هذه الآية إشارة إلى أن معنى التغني الاستغناء لأن مضمون الآية الإنكار 
على من لم يستغن بالقران عن غيره من الكتب السالفة» وهي نزلت في قوم أتوا رسول الله 
َلك بكتاب فيه خبر من أخبار الأممء فالمراد بالاية الاستغتاء بالقرآن عن أخبار الأمم» وليس 
المراد بها الاستغناء الذي هو ضد الفقر واتبع البخاري الترجمة بهذه الاية ليدل على أن هذا 
مذهب في الحديثء» وهو موافق لتأويل سفيان, يتغنى بهء لكنه حمله على ضد الفقرء 
والبخاري حمله على ما هو أعم من ذلكء» وهو الاكتفاء مطلقا. 

4 الال بس حدننا يَحْيَى بن يُكَيِر قال: حدّئئي اللْيِتٌ عن عُقَيْل عن ابن شِهاب 
'قال: أخبرني أبُو سلَّمَةٌ بن عبدٍ الكخدن عن أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه, أَنّهُ كان يَقُولُ: قال 
ون الله عاك لم يدن الله لشَيْء ما أَذِنَّ للنبئ 2 أن يَتَعَنّى بالقزآن. 


وقال صاحبٌ لهُ: يريد يَجُهَد به. 


مطابقته للترجمة ظاهرة ورجاله قد ذكروا غير مرة والحديث من أفراده وأخرجه فى 
التوحيد أيضاً. ْ 
قوله: «للنبي» بالئون والباء الموحدة في.رواية رواة اليخاري كلهمء وفي رواية 
الإسماعيلي: لشيءء بالشين المعجمة؛ وكذا في رواية مسلم في جميع طرقه. قوله: دما أذن 
للنبي» بالألف واللام عند أبي ذرء وعن» غيره لتبي» بدون الألف واللام» وقال بعضهم: فإن 
كانت محفوظة بالألف واللام فهي للجنس ووهم من ظنها للعهد وتوهم أن المراد نبينا 
َه فقال: ما أذن للنبي عَْتهِ وشرحه على ذلك. قلت: هذا الذي ذكره عين الوهمء 
والأصل في الألف واللام أن يكون للعهد خصوصاً في المفرد. وعلى ما ذكره يفسد المعنى 
لأنه يكون على هذه الصورة لم يأذن الله لتبي من الأنبياء ما أذن لجنس النبي وهذا فاسد. 
قوله: «أن يبتغى» كذا في رواية الكل بلفظة: أن وفي رواية أبي نعيم من وجه آخر: عن يحبى 
ابن بكير شيخ البخاري فيه بدون: أن وزعم ابن الجوزي أن الصواب حذف (أن» وأن إثباتها 
وهم من بعض الرواة لأنهم كانوا يروون بالمعنىء فربما ظن بعضهم المساواة فوقع في الخطأ 
لأن الحديث لو كان بلفظ أن لكان من الإذن بكسر الهمزة وسكون الذال بمعنى الإباحة 
والإطلاق» وليس ذلك مراداً هناء وإنما هو من الأذن بفتحتين وهو الاستماع. قوله: «أذن» أي: 
استمع. والحاصل أن لفظة: أذن؛ يفتحة ثم كسرة في الماضيء وكذا في المضارع مشترك 
بين الإطلاق والاستماع تقول: آذنت أذن بالمد, فإن أردت الإطلاق فالمصدر بكسر ثم 
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سكونء وإن أردت الاستماع فالمصدر أذن بفتحتين وقال القرطبى: أصل الاذن بفتحعين أن 

القارىء وإجزال ثوابه» لأن ذلك ثمرة الإصغاء. 


واختلقوا في معنى التغني» فعن الشاقعي: تحسين الصوت بالقرآن» ويؤيده قول ابن أبي 
مليكة في سان أبي داود إذا لم يكن حسن الصوت يحسته ما استطاع» وقيل: يستغني يه 
وكذا وقع في رواية أحمد عن وكيع وقيل: يستغني به عن أخحبار الآمم الماضية والكتب 
المعقدمة؛ وقيل: معناه التشاغل به والتغني» وقيل: ضد الفقرء وقيل: من لم يرتح لقراءته 
وسماعى وقال الإمام: أوضح الوجوه في تأويله: من لم يغنه القران ولم ينفعه في إيمانه ولم 
يصدق مما فيه من وعد ووعيد فليس مناء ومن تأول بهذا العأويل كره القراءة بالألحان 
والترجيع؛ روي ذلك عن أنس وسعيد بن المسيب والحسن وأبن سيرين وسعيد بن جبير 
والنخعي وعيد الرحمن بن القاسم وعبد الرحمن بن الأسود فيما ذكره ابن أبي شيبة في 
كتاب القواب وقالوا: كانوا يكرهونها بتطريب» وهو قول مالكءوممن قال: المراد به تحسين ٠‏ 
الصوت والترجيع بقراءته والتغني بما شاء من الأصوات واللحون الشافعي وأخخروث» وذكر عمر 
ابن شبة قال: ذكرت لأبي عاصم النبيل تأويل اين عييئة الذي ذكره عن قريب» فقال: مأ 
يصنع ابن عيينة شيئاء حدثنا أبن جريج عن عطاء عن عبيد بن عمير قال: كان لذاود عليه 
الصلاة والسلام» معزفة يتغنى عليها ويبكي ويبكيء وعن ابن عباس: أنه كان يقرأ الزيور 
بسيعين لحناً ويقرأ قراءة يطرب منها المحمومء فإذا أراد أن يبكي نفسه لم تبق دابة في بر أو 
بحر إلا أنصتن يسمعن وييكين» ومن الحجة لهذا القول أيضاً حديث ابن مغفل في وصف 
قراءة رسول الله علي وفيه: ثلاث مرات» وهذا غاية الترجيعء ذكره البخاري في الاعتصام. 
وسمل الشافعي عن تأويل ابن عيينة» فقال: نحن أعلم بهذا لو أراد الاستغناء لقال: من لم 
يستغن بالقرآن. ولكن لما قال: من لم يتغن بالقرآن. علمنا أنه أراد به التغني» وكذلك فسره 
أبن أبي مليكة أنه عسيية السونقع وهو قول أبن الشبارك والنهير نين ميل »«وهمن اجا 
الألحان في القراءة في فيما ذكره الطيري عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه» أنه كان يقول 
لأبي موسى» رضي ا تعالى عنه: ذكرنا ريناء فيقرأ أبو موسى ويعلاحنء وقال مرة: من 
استطاع أن يغني بالقرآن غناء أبي موسى فليفعل» وكان عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عن 
من أحسن الناس صوتاً بالقرآن» فقال له عمرء رضي الله تعالى عنه: أعرض علي سورة كذاء 
فقرأ عليه فبكى عمرء وقال: ما كنت أظن أنها نزلت» واختاره اين عباس وابن مسعودء وروي 
عن عطاء بن أبي رباح» واحيج ايف بيه كن صبيرك و كان عه اسمخ بين الامرة ين 
يزيد يتت يتتبع الصوت الحسن 5 المساجد في شهر رمضات» وذكر الطحاوي عن أبي حنيفة 
0 أنه تقال عن وأصحابه أنهم كانوا يستمعون القرآن بالجهان: وقال محمد بن عبد 
الحكم رأيت أبي والشافعي ويوسف بن عمرو يسمعون القرآن بألحان» واحتج الطبري لهذا 
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القول» وأن معنى الحديث: تحسين الصوت. بما روى سفيان عن الزهري من أبي سلمة عن 
ا هريرة يرفعه: دما أذن الله لشي ء وما أذن لتبى حسن الثرتم بالقرات») وقال الطبري: 
ومعقول: إن الترنم لا يكون إل بالصوت إذا حسته وطرب به وقال أبو عبيد القاسم ير سلام: 
تحمل الأحاديث التي جاءت في حسن الصوت على التحزن والتخويف والتشويق» وري 
سفيان عن ابن جريج عن ابن طاوس عن أبيه أنه مُه سعل: أي الناس أحسن صوتاً بالقرآن؟ 
قال: «الذي إذا سمعته سمعته رأيته خضي الله تعالى») وعند الآأجري من حديث عيد الله بن جعفر 
عن إبرأهيم عن أبي الزبير عن جابر يرفعه: أحسن الناس صوتاً بالقرآن الذي إذا سمعته يقرأ 
حسبته يخشى الله عز وجل. 

قوله: «وقال صاحب له أي : لأبى سلمةء والصاحب هو عبد الحميد بن عيد الرحمن 
بينه الزييدي عن ابن شهاب في هذا الحديث أخرجه ابن أبي داود عن محمد بن يحيى 
الذهلي في الزهريات من طريقه بلفظ: «ما أذن الله لشيء ما أذن لتبي يتغنى بالقرآن»» قال ابن 
شهاب: أخبرني عبد الحميد بن عبد الرحمن عن أبي سلمة يتغنى بالقرآن يجهر بهء فكأن 
هذا التفسير لم يسمعه اين شهاب من أبي سلمة؛ وسمعه من عيد الحميد عنه فكان تارة 
يسميه وتارة ييهمه. وقال الكرماني: يجهر به معناه بتحسين صوته وتحزينه وترقيقه» ويستحب 
ذلك ما لم تخرجه الألحان عن حد القراءة فإن أفرط حتى زاد حرفا أو أخفى حرفاً فهو 
حرام. 

0/5 حدّثنا على بن عبْدٍ الله حدثنا سُفْيانُ عن الزُّهْرِي عن أبي سَلَمَة بن 
عبد الرخلن عن أبي خريرة عن الدن ع َه قال: ما أذنَ الله لشَئْء ما أذن لِلنبئ أن يَتَغَنّى 
بالَرْآنِ. قال سُفْيانٌ: تَفْسِيدُُ يَسْتَْتِي 93 [انظر الحديث ١.77‏ ه وطرفيه]. 

هذا طريق آخر في حديث أبي هريرة المذكور أخرجه عن علي بن أبي عبد الله بن 
المديني عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب الزهري إلى آخره. قوله: «قال سفيان». هو ابن 
عيينة الراوي تفسيره أي تفسير قوله: «يتغنى يستغني به) وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

٠‏ - باب اغْتِباطٍ صاجب القَرْآن 

أي: هذا ياب فى بيان اغتباط صاحب القرآن» والاغتباط من الغيطة وهو حسد خاصء 
يقال: غبطت الرجل أغبطه غبطأ إذا اشتهيت أن يكون لك مثل ماله» وأن يدوم عليه ما هو 
فيد» وسحسلته 5 سيدا إذا اشتهيت أن يكون لك مغله وأن يزول عنه ماهو في 
واغترض على هذه الترجمة بأن صاحب القرآن لا يغتبط نفسه بل يغتبطه غيره» وأجاب عنه 
بعضهم بأن الحديث لما كان دالاً على أن غير صاحب القرآن يغتبط صاحب القرآن بما أعطيه 
من العمل بالقرآن» فاغتباط صاحب القرآن بعمل نفسه أولى. قلت: هذا ليس بذاك» وكيف 
يوجه هذا الكلام وقد علم أن الغبطة اشتهاء مثل ما أعطى فلان مثلء وكيف يتصور اغتباط 
من أعطي مثل ما أعطى غيرهء والأحسن فيه أن يقدر في الترجمة محذوف تقديره: باب 
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اغتياط الرجل صاحب القرآن» ولا يحتاج إلى تعسفات بعيدة. 


2 5 
هه حدثنا ابو اليَمان ال شع" عن الزّمْري 0 حلي سال دوين 


على التكين جل آناةُ الله الكتاب 5 به آناء الل , ووججل أغطاة الله مالا ام به 
أناء اللَيلٍ وآناء التهار. 


مطابقته للترجمة في قوله: دلا حسد إلا على اثثين», فإن المراد بالحسد هنا الحسد 
الخاص وهو الغبطةء تدل اله الترجمة» وأبو اليمان الحكم بن نافع. والحديث من أقراده. 

قوله: دلا حسدء أي: لا رخصة في اللحسد إلا في خخصلتين» قيل: الحسد قد يكون 
في غيرهما فما معنى الحصر؟ وأجيب بأن المقصود : لا حسد جائز في شيء من الأشياء إلآ 
فبههنا وفيا * ارية بالحسك كيده لي قوله: «إلاً على اثنعين»: وكذا فى 
حديث أبي هريرة الآتي» وكلمة على تأني بمعنى: في» كما في قوله تعالى: لود خل المدينة 
على حين غفلة» [القصص: ]١١‏ واتبعوا ما تتلوا الشياطين على ملك سيلمان© [البقرة: 
ا اه في ملكه. قوله: أناء الليل» الآناء جمع أني مثل معي» قاله الأخفش» وقيل: أنى 
وأنو. يقال: مضى أنيان من الليل وأنوان» وأناه الليل ساعاته ولم يذكر فيه النهار وفي 
مستعخرج أبي نعيم» من طريق أبي بكر بن زنجويه عن أبي اليمان شيخ البخاري فيه: آناء 
الليل وآناء النهار» وكذا أخرجه الإسماعيلي من طريق إسحاق بن يسار عن أبي اليمان» وكذا 
هو عبد مسلم من وجه أخخر عن الزهريء» والمراد بالقيام بالكتاب العمل به. 

ليت ححذثنا عَلِنُْ بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا رَوْحٌّ حدثنا شُعْبَةٌ عن سُلَيِمِاد. سَمِعُتٌ 
ذَكوَانَ عن أبي هُرَيْرَةٌ أن رول الله عللته: قال: لا سد إلآ في الْنَقَينٍ : وجل عَلْمَهُ الل 
الَرْآنَ فَهُوَ يَتْلُوة أناع اليل وآناء التهارٍ فُسَمِعَهُ جارٌ لهُ فقال: َيتتبِي أوتيتُ مِْلَ ما أوتي 
فلن فَعَمِلْتُ مِكْل ما يَعْمَلء ورجحل آتاة الله مالا ه فَهْرَ يُفْلِكَهُ في الحَقٌ, فقال رججل: لجتبي 
أوتيتُ مِكْلَ ما أوتى فُلأنْ فَعمِلْتُ مِكْلَ ما يَعْمَلُ به. 

مطابقته للترجمة ظاهرة» وعلي بن إبراهيم شيخ البخاري اختلف فيه فقيل: هو 
الواسطي في قول الأكثرين واسم جده عبد المجيد اليشكري وهو ثقة متقن عاش بعد 
البخاري نحو عشرين سنة» وقيل: هو علي بن الحسين بن إبراهيم نسب إلى جده. وبهذا 
جزم ابن عدي؛ وقال الدارقطني وابن منده: هو على بن عبد الله بن إبراهيم» تسب إلى جدهء 
وقال الحاكم: قيل: هو علي بن إبراهيم المروزي وهو مجهولء وقيل: الواسطيء. وروح هو 
ابن عبادة: وسليمان هو الأعمش» وذكوان بفتح الذال المعجمة هو أبو صالح السمان. 

والحديث أخخرجه النسائي فى الفضائل عن محمد بن المثنى. 

قوله: «أوتيت» في الموضعين؛ وأوتىي كذلك كلها على صيغة المجهول. قوله: 
«يهلكه» بضم الياء من الإهلاك. قوله: دفي الحق», قيد لأنه إذا كان في غير الحق فلا 
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غبطة فيه والله أعلم: 


١بابٌ:‏ خَيرِكمْ من تَعَلُحَ القُرْآنَ وعَلَمَهُ 

أي: هذا باب يذكر فيه خيركم من تعلم القرآن وعلمه ووضع الترجمة من تفس 
الحديث. 

3 /؟ده ‏ ححدّكنا حَحجا بن مِنْهالٍ حدثنا سُعْبَةٌ قال: أخبرني عَلْقَعَةٌ بن عَرئَدٍ 
سَمعْتٌ سَغْدَ بنَ عُبَيِدَةَ عن أبي عبْدٍ التخلن السَلمِيٌ عن عُنْمانَ رضي الله عنةٌء عن النبيٌ 
َف قال: حَيْرْكُمْ مَن تَعَلْمَ القرآنَ وعَلّمَهُ. 

الترجمة والحديث واحد. وعلقمة بن مرثدء بفتح الميم وسكون الراء وفتح المثلثة 
وبالدال المهملة: الحضرمي الكوفي» وسعد بن عبيدة أبو حمزة الكوفي السلمي ختن أبي 
عبد الرحمن واسمه عبد الله بن حييب بن ربيعة بالتصغير السلمي الكوفي القارىء.» لأبيه 
صححبة. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا عن أبي نعيم عن سفيان» وأحرجه أبو داود في الصلاة 
عن حفص بن عمرو وأخرجه الترمذي في فضائل القرآن عن محمود بن غيلان وغيره وأخرجه 
النسائي فيه عن أبي قدامة السرخحسي وغيره. وأخرجه ابن ماجه في السنة عن محمد بن بشار 
به وغيره وهنا أدخل شعبة بين علقمة وأبي عبد الرحمن بن سعد بن عبيدة. وفي الحديث 
الات خالف الثوري سعبة ولم يدخله بينهماء وقد تايع شعبة جماعة وعدهم الحافظ أبو 
العلاء الحسن ين أحمد العطار في كتابه الهادي في القراءات فوق الثلاثين منهم عيد بن 
حميد وقيس بن الربيع؛ قال: وقد تابع سفيان أيضأ جماعة وعدهم فوق العشرين؛ منهم: 
مسعر وعمرو بن قيس الملائي وأخرج البخاري الطريقين» فكأنه ترجح عنده أنهما جميعا 
محفوظان: ورجم الحافظ رواية الشوري» وعدوا رواية شعية من المزيد في متصل الأسانيد؛ 
ويحمل على أن علقمة سمعه أولاً من سعد ثم لقي أيا عيد الرحمن فحدثه به أو سمعه مع 

وعلل أبو الحسن القشيري هذا الحديث بثلاث علل: الأوئي: الاختلاف المذكور. 
الغانية: وقف من وقفه: وإرسال من أرسله. الثالفة: ما روي عن شعبة أنه قال: لم يسمع أبو 
عبد الرحمن من عفمان؛ وقيل لأبي حاتم: أسمع من عثمان قال: روي عنه لا يذكر سماعاً. 
وأجيبرعن الأولى: بأنه لا يوجب القدح في الحديث لأنا نعلم أن سفيان وشعية إذا اختلفا 
في الحديث فالحديث حديث سفيان. قال وكيع: روى شعبة حديئا فقيل له: إن سفيان 
يخالفك فيه؛ قال: دعوا حديثي» سفيان أحفظ مني وعن الغانية: إن الاعتلال بالوقف 
والإرسال ليس بقادح لأن الزيادة عن الحافظ الثقة مقيولة إجماعاً. وعن الثالثة: بأن بعضهم 
قالوا: إن الأكابر من الصدر الأول قالوا: إن أبا عبد الرحمن قرأ القرآن على عثمان وعلي رضي 
الله تعالى عنهماء» فإن قلت: روى أبو الحسن سعيد بن سلام العطار البصري هذا الحديث 
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عن محمد بن أبان عن علقمة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن أبان بن عثماك بن عفان عن 
أبيه عثمان. قلت: قال الدارقطني: وهم في ذكر أبان في إسنادهء فقال أبو العلاء: قيإن ثبعت 
روايته فالحديث غريب على أنه يحتمل أن يكون السلمي سمع الحديث من أبان ثم 'شمعه 
من عثمان نفسه. وروى عاصم بن علي في إحدى الروايتين عنه عن شعبة عن مسعر عن 
علقمة عن سعد بن عبيدة عن السلمي عن علي بن أبي طالب. رضي الله تعالى عن فإن 
ثبعت هذه الرواية فهو غريب جدآء ورواه محمد بن أبي بكر الحضرمي عن شريك عن عاصم 
ابن يهدلة عن السلمي عن ابن مسعودء قال الدارقطني: وأصحها: علقمة عن سعد عن ابني 
عبد الرحمن عن عثمان مرفوعاء وقد أدرج بعض الرواة في هذا الحديث كلمات يظن من لا 
علم له بمساق الحديث أنها مرفوعة» وهو أن أبا يحيى إسحاق بن سليمان الرازي روى عن 
الجراح بن الضحاك عن علقمة عن السلمي عن عثمان قال: قال رسول الله عَكُه: خي ركم من 
تعلم القرآن وعلمهء وفضل القرآن على سائر الكلام كفضل الخالق على المخلوق» وذلك أنه 
من وهذه الزيادة إنما هى من كلام أبي عبد الرحمنء قال ذلك عامة الحفاظ بينها إسحاق بن 
رأهويه وغيره. 

قوله: «وعلمه» بواو العطف عند الأكثرين» وفي رواية السرخسي: أو علمهء بكلمة أو 
للتنويع لا للشك. وفي الحديث دلالة على أن قراءة القرآن أفضل أعمال البر كلهاء لأنه لما 
كان من تعلم القرآن أو علمه أفضل الناس أو خيرهم دل على ما قلنا. فإن قلت: أيما أفضل 
تعلم القرآن أو تعلم الفقه؟ قلت: قال ابن الجوزي: تعلم اللازم منهما فرض على الاعيان؛ 
وتعلم جميعهما فرض على الكفاية إذا قام به قوم سقط عن الياقينء فإن فرضنا الكلام في 
التزيد منهما على قدر الواجب في حق الأعيان فالمتشاغل بالفقه أفضل» وذلك راجع إلى 
حاجة الإنسان لأن الفقه أفضل من القراءة» وإنما كان القارىء في زمن النبي عَرْقّةِ هو الأفقه 
فلذلك قدم القارىء فى الصلاة. ْ 

قال: دأ بو عَقِدٍ الوتخطن في إشرةٍ عُنْمانَ حتّى كان الحَجّاج قال: وذَاك الْنِي 


١ ّ ل‎ 


أي: قال سعد بن عبيدة أقرأ أبو عبد الرحمن من الإقراء يعني أقرأ أبو عبد الرحمن 
الناس في إمرة عثمان بن عفان إلى أن انتهى إقراؤه الناس إلى زمن الحجاج بن يوسف 
النقفي» وهذه مدة طويلة؛ ولم يبين ابتداء إقرائهء ولا انتهاء أخره على التحريرء غاية ما في 
الباب أن بين أول خلافة عكمان وآخر ولاية التحجاج الغراق ثخان وسبعون ننة إلا غلائة أشهرء 
وبين آخحر خلافة عفمان وأول ولاية الحجاج العراق ثمان وثلاثون سدة. قوله: «قال: وذاك 
الدي» أي: قال أبو عبد الرحمن السلمي: وذاك إشارة إلى الحديث المرفوع أي: إن الحديث 
الذي حدث به عثمان في أفضلية من تعلم القرآن وعلمه حملني على أن أقعدني مقعدي هذا 
وأشار به إلى مقعده الذي كان يقرأ الناس فيه. وفى الحقيقة مراده من العقد الذي أقعد فيه 
منزلته التي حصلت له مع طول المدة ببركة تعليمه القرآن الكريم للناس» وإستاده إليه إسنادا 
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مجازي» ويؤيد ما ذكرنا صريحاً ما رواه أحمد عن محمد بن جعفر وتختجاج بن محمد 
جميعاً عن شعبة عن علقمة بن مرئد عن سعد بن عبيدة قاأل: قال أبو عيد اللإحمن: فذاك 
الذي أقعدني هذا المقعد وقال الكرماني: وفي بعض نسخ البخاري: أق رأني» بذ كر (جمفعول 
وهذا أنسب لقوله: وذلك أي إقرازه إياي هو الذي أقعدني في هذا المقعد الرفيع والمنض 
الجليل» ورد عليه بعضهم بقوله: إن الكرماني كأنه ظن أن قائل: وذاك الذي أقعدنيء هو 
سعد بن عبيدة وليس كذلك: يل هو أبو عبد الرحمنء ولو كان كما ظن للزم أن تككون المدة 
الطويلة سبقت لبيان زمان قراءة أبي عبد الرحمن لسعد بن عبيدة؛ وليس كذلك وأيضاً فكان 
يلزم أن يكون سعد بن عبيدة قرأ على أبي عبد الرحمن من زمن عثمان» وسعد لم يدرك زمات 
عشمانء فإن أكبر شيخ له المغيرة بن شعبة وقد عاش بعد عثمان حمس عشرة سسنة. انتهى. 
قلت: ما قاله هو الصواب, وقد تاه الكرماني في هذاء وما اكتفى بنقله رواية: أقرأنى الكن ينا 
صحت حتى بنى عليها كلامه الذي صدر من غير روية. 


نف اك ا ليت ل لا 
الرَخْدنٍ السَلمِئ عن عُتْمانَ بن عَفَانَ قال: قال النبئ عَيدة: إن أْفُصَلَكُمْ م مَنْ تعلمَ الْقُرَآنَ نَّ أو 
عَلْمَهُ زانظر الحديث /اا١ه].‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور. أخرجه عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن 
سفيان ين عيينة إلى أخخره. 

قوله: دإن أفضلكم): وذكر : فى الطريق الماضي: خيركم: ولا قرق بيتهما في المعنى 
لأن قوله: خيركمء تقديره: غير كن : » ولا شك أن أخيرهم هو أفضلهم. قوئه: «أو علمه 
بكلمة: أو ثبت عندهم وقد ذكرنا وجههء ووقع في رواية الترمذي من طريق بشر بن السري 
عن سقيان: خي ركم أو أفضلكمء ووقع التنويع بين الخيرية والأفضلية كما نراه. 

4 حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنِ حدثنا حمّادٌ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ 
قال: أَنتِ النبئ عَي امرأةٌ فقالث: إنها قَدْ وهَيِتْ تَفْسَها لِلهِ ولِرَسْولِهِ عدم فقال: مالي في 
النّساءِ مِنْ حاجَة فقال رجل: رَيجنيها. قال: أعطها وبا قال: لا أجِدُ. قال: أَعْطِها ولؤ 
خائهاً مِنْ حَديدِء فال له فقال: ما مَعَكَ مِنَ الْقَرْآن؟ قال: كذًا وكذًا. قال- فقَد رَوْجْشُكها 
بما مَعَكَ مِنَ الْقُرَآنِ. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إنه َيه زوج المرأة لحرمة القرآن» واعترض عليه بأن 
السياق يدل على أنه زوجها له على أن يعلمها قلت: في كل منهما نظر. أما الأول: فلأن 
الترجمة ليست في بيان حرمة القرآن. وأما الغاني: فدلالته على التزويج على تعليم القرآن» 
ويمكن أن يوجه المطابقة من قوله: كذا وكذا أي: سورة كذاء على ما وقع عكذا في الباب 
الذي يليه وهو أن الفضل ظهر على الرجل بحفظه كذا وكذاء سورةء ولم يحصل له هذا 
الفضل إلا من فضل القرآن» فدخل تحت قوله: «خي ركم من تعلم القرآن», لأنه تعلم ودخل 
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في المتعلمين» ودخل أيضاً تحت قوله: «وعلمه» لأنه صلى الله تعالى عليه وستلمء إنما زوجه 
إياها على أن يعلمها القرآن. 

وبقي الكلام هنا في فصول. 

الأول: في رجال الحديثء» وهم: عمرو بالفتح ابن عون بن أوس الواسطي» نزل 
البصرة وروى مسلم عنه بواسطة» وحماد هو ابن زيدء وأبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة 
ابن دينار» وسهل بن سعد بن مالك الساعدي الأتصاري, رضي الله تعالى عنه» وفيه التحديث 
بصيغة الجمع في موضعين» والعنعنة في موضعين. 

الثاني: أنه أخرجه البخاري هنا أيضاً عن قتيبة على ما يأتي» وأخرجه أيضاً في النكاح 
في مواضع في: باب النظر إلى المرأة قبل التزويج» عن قتيبة عن يعقوب بأتم من هذاء وهنا 
اختصره في: ياب إذا قال الخاطب للولي: زوجني فلانة» عن أبي النعمان عن حماد بن زيد 
إلى آخره مختصراً وفي: باب التزويج على القرآن عن علي بن عيد الله وفي: باب المهر 
بالعروض عن يحبى عن وكيع مختصراً. وأخرجه بقية الجماعة فمسلم أخرجه في التكاح عن 
قتيبة بن سعيد» وأبو داود فيه عن القعنبي والترمذي فيه عن الحسن بن علي والنسائي فيه 
وفي فضائل القرآن عن هارون بن عبد الله وابن ماجه في التكاح عن حفص بن عمرو. 

القالث: في معناه قوله: «امرأةه, اختلف في اسم هذه المرأة الواهية تفسها للتبي 
عل ققيل: هى تحولة بنت حشكيم» وقيل: هي أم شرياك الأزديق وقيل: ميمونة» حكى هذه 
الأقوال الثلاثة أبو القاسم بن يشكوال في كتاب المبهماتوقال شيخنا زين الدين لا يصح 
شيء من هذه الأقوال الثلاثة أما ححولة فإنها لم تتزوج» وكذلك أم شريك لم تتزوجء وأما 
ميمونة فكانت إحدى زوجاته فل" يصح أن تكون هذه لأن هذه قد زوجها لغيره. قوله: دولو 
خاتماه, بالنصب أي: ولو كان الذي يعطيها خاتماء ويروى بالرفع» فوجهه إن صحت الرواية 
يكون مرفوعاً بكان التامة المقدرة أي: ولو كان خاتم. قوله: «من حدبد» كلمة من بيانية. 
قوله: دفاعتل لهه أي: حرن وتضجر لأجل ذلك» وقد جاء اعتل بمعنى تفاعل. قوله: وما معك 
من القرآن؟» أي: أي شيء تحفظ من القرآن؟ قوله: «قال: كذا وكذا!ه, وقد جاء في رواية 
أبي داود سورة البقرة والتي تليها. 

الرابع: في استنياط الأحكام منه وفيه: جواز عقد النكاح بلفظ الهبة» وهو مذهب أبي 
حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي. وصورته أن يقول الرجل: قد وهبت لك ابنتي» 
فيقول الآخر: قبلت أو تزوجت» وسواء في ذلك سميا المهر أو لا فإن سمياه فلها المسمى 
وإلا فلها مهر مثلها. وقال الشافعي: لا يتعقد بلفظ إلهبة» وبه قال ربيعة وأبو ثور وأبو عبيد 
ومالك على اختلاف عنه. ولا خلاف في جواز هبة المرأة نفسها للنبي ينه وهو من 
خصائصه لقوله عز وجل: إوامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي4 [الأحزاب:.٠0]‏ وقال ابن 
القاسم عن مالك: لا تحل الهبة لأحد بعد النبي مده وفيه ما يستدل به الشافعمي على جواز 
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النكاح بما تراضى عليه الزوجان: كالسوط والنعل» وإن كانت قيمته أقل:من درهمء ويه قال 
ربيعة وأبو الزناد وابن أبي ذئب ويحيى بن سعيد والليث بن سعد ومسلم بن شالد الزنئجي 
وأحمد وإسحاق والثوري والأوزاعي وداود وابن وهب من المالكية» وقال مالك ل؛ يجوز أقل 
من ربع دينار قياساً على القطع في السرقة» وقال ابن حزم: وجائز أن يكون صداقاً كل ماله 
نصف قل أو كثرء ولو أنه حبة بر أو حبة شعير أو غير ذلك؛ واستدل على ذلك بقوله: «والو 
خاتماً من حديد» وعن إبزاهيم النخعي: أكره أن يكون المهر بمثل أجر البغي ولكن العشرة 
والعشرين» وعته: السنة في النكاح الرطل من الفضة. وعن الشعبي: كانوا يكزهون أن يتروج 
الرجل على أقل من ثلاث أواقي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يجوز أن يكون الصداقة أقل 
من عشرة دراهمء لما روى ابن أبي شيبة في مصنفه: عن شريك عن داود الزعافري عن 
الشعبي» قال: قال علي» رضي الله تعالى عنه: لا مهر أقل من عشرة دراهم. والظاهر أنه قال 
توفيقا لانه ياب لا يوصل إليه بالاجتهاد والقياس. 


فإن قلت: قال ابن حزم: الرواية عن علي باطلة لأنها عن داود الزعافري» وهو في غاية 
السقوط» ثم هي مرسلة لأن الشعبي لم يسمع من علي قط حديثاً. قلت: قال ابن عدي: لم 
31 له حعديعا 5 ] ناز الخد إذا روى عنه ثقق. وإك كان ليس بقوي في الحديث فإنه يكتب 
حديئه ويقبل إذا روى عنه ثقة» وذاكر عن المزي أن الشعبي سمع علي بن أبي طالب» ولكعن 
سلمنا أن روايته مرسلة ققد قال العجلي: نرسل الدع ممتي ولا ركاف روسل إلا يسا 
والجواب عن قوله: ولو خاتماً من حديد» أنه مارج مخرج المبالغة كما في قوله: تصدقوا 
ولو بظلف محرقء وفي لفظ: ولو يفرسن شاة» وليس الظلف والفرسن مما يتصدق بهما ولا 
مما ينتفع بهماء ويقال: ولمعل الخاتم كان يساوي ريع دينار» ويقال: لعل العماسه للمخاتم لم 
يكن كل الصداق بل شىء يعجله لها قبل الدخول: وفيه: إجازة اتخاذ حاتم الحديد. واختلف 
العلماء في جواز لشي أوقيةة ما يستدل به الشافعي وأحمد في رواية» والظاهرية على جواز 
الترويج على سورة من القرآن» وعليه أن يعلمها ولم يجوز ذلك أبو حنيفة وأصحابه ومالك 
وأحمد في رواية صحيحة والليث بن سعد وإسحاق بن راهويه. وقالوا: إذا تزوجها على تعليم 
سورة والبكاح يضم وري فيه مهر مثلهاء وهذا كمن تزوج امرأة ولم يسم لها مهراً فيإنه 
سين شين اليكل وأجاب الطحاوي عنه بأن قوله: دزوجتكها بما معك من القرآن») أن حمل 
على الظاهرء فذلك على السورة لا على تعليمهاء وإذا كان ذلك على السورة فهو على 
حرمتهاء وليس فيه التعرض للمهر كما في تزوج أم سليم على إسلامه فلم يكن ذلك الإسلام 
مهرا في الحقيقة؛ والسورة من القرآن لا تكون مهراً بالإجماعء ويكون المعنى: زوجتكها 
بسبب حرمة ما معك من القران وبركته. فتكون الباء للتعليل كما في قوله: لإفكلا أحذنا 
يذنبه» [العنكبوت: ]5٠‏ فإن قلت: أما علىء فإنها تجيء للتعليل أيضاً كالباء كما في قوله 
تعالى: «ولتكبروا الله على ما هداكم»4 [البقرة: 8 اع أي: لهدايته إياكم؛ ويكوت المعنى 
زوجعكها لأجل ما معك من القرآن ولا ينافي هذا تسمية المال؛ وأما معع فإنها للمصاحية 
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والمعبى» زوجتكها لمصاحبتك القرآن. فإن قلت: الأصل في الباء للمقابلة فُتَكوْنَ ههنا نحو 
قولك: بعتك ثوبي بدينار. قلت: لا يصح هنا أن تكون للمقابلة لأنه يلرم أن تككؤن المرأة 
موهوبة وذللك لا يجوز إلا للسي عَيلل.. فإن قلت: المعنى زوجتكها بأن تعلمها ما معلكٌ من 
القرانء أو مقدار ها ششنفع ويكون ذلاك صداقها: والدليل عليه ما جاع شي رفاية مسلم: اتنطلق 
فقد زوجتكها فعلمها من القرآن» وفىي رواية عطاء: قعلمها عشرين أآية. قلت: قد ذكرنا غير 
مرة أن هذا لا ينافي تسمية المال فيكون قد زوجها منه مع تحريضه على تعليم القرآن. 
ويكون المهر مكسوتا عنه إما النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم قد أصدق عنه. كما 
كفر عن الواطىء في رمضان إذ لم يكن عنده شيء رققاً بأمتهء وإما أنه أبقى الصداق في ذمته 
إلى أن ييسر الله عليه . 


5 باب القِرَاَةٍ عن ظَهر القَلب 
أي: هذا باب في بيان القراءة عن ظهر القلب أي بغير نظر في المصحف. 


”.ته ل حدثنا قُتَيبَةَ بن سَعِيدٍ حدثنا يَعْقُوبُ ب بن عبد الوَخْلنٍ عن أبي حازم عن 
ل م ا وي فقالتٌ: الا” جِفْتُ لهب لك 


َم يَفْض ع حلصث فول ين أشحب ال ) رسول د لذ لع تك لك ب 
م فقال لَهُ: هَل عِنْدَك منْ شئءع؟ فقال: لا والله يا رسولٌ الله. قال: إِذْمَتٍ إلى 


لك فار عل جد شيعا؟ قت مرجع فقال: .لا والله يا رسول اللهء ما وجَذْتٌ شَيتَا. 
فقال: انظر ولو خاتماً بِنْ حديدء فَذَهَت نّم رجَع فقال: لا والله يا رَسول الله ولا ناما هد 
جديدى ولْكن هذا | ِزَارِي. تال سَهْل: 4 رِدَام فلها نِضِفة فقال رسول الله ميلج : ما تَصْنَعٌ 
بإزَارِ؟ إن ليست لع يكن علّيها مئة صَيْءْ وإن لسثة لع يَحَنْ علَيِكَ شَيْةء فجلس الرجل 

حول نامس م قا فرآة رسول الله عله مولي اس باذ عمد 
06 #القة. 107 ِدْعَب فقَذ ملَّكتْكَها با معَلكَ مِن القرآن. يي نعم 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «قال: أتقرؤهن عن ظهر قلبك» وهو حديث سهل 
0 0 
قلبلك» إعا 0 أنه د دده ___ عدها وذللك 0 المرأق 
ولا يدل على أن القراءة عن ظهر القلب أفضل. وأجاب بعضهم بأن المراد به بقوله: باب 
القراءة عن ظهر القلب» مشروعيتها أو استحبابهاء وهو مطابق لما ترجم به ولم يتعرض 
لكونها أفضل من المراعة نظراً. قلت: سبحات ازلهء ما بع هك! الجواب عن الصواب وأبردف 
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والباب مذكور في بيان فضائل القرآن» فكيف يقول: ولم يتعرض لكونها أفضل من القراءة 
نظراً؟ ولم يضع هذه الترجمة إلا لبيان أفضلية القراءة نظراً. وإن كان فيه الاستتبات أيضاً وهو 
3 ينافي الأفضلية أيعنا على أنه ورد أحاديث كثيرة في هذا الباب فمنها: ما روأة ممزيد بن 
أسلم عن عطاء بن يسار عن ابن سعيد اللخدرىي مرفوعاً: وأعطوا أعينكم حظها من العيادة, 
قالوا: يا رسول الله! وما حظها من العبادة؟ قال: النظر في المصحف والتفكر فيه والاعتباز 
عتد عجائبه: ومنها ما رواه أبو عبيد في فضائل القرآن من طريق عبيد الله بن عبد الرحمن 
عن بعض أصحاب رسول الله َيِه رفعه قال: «فضل قراءة القرآن نظراً على من يقرأه ظهراً 
كفضل الفريضة على النافلة» وإسناده ضعيفء ومن طريق ابن مسعود موقوفاً: «أديموا النظر 
في المصحف». وإسناده صحيح: وقال يزيد بن حبيب: دمن قرأ القرآن في المصحف 
خفف عن والديه العذاب وإن كانا كافرين» رواه ابن وضاح. 

قوله: «فصعد النظر إليهاه» بتشديد العين أي: رفع. قوله: «وصوبه», أي: خفضه.ء وقال 
ابن العريى: يحتمل أن ذلك كان قبل الحجابء ويحتمل أن يكون بعده وهى متلففةء وأي 
ذلك انه يوز في باب نظر الرجل المرآة المخطوبة. قوله: ثم طأطأ اد أي: تحفضه. 
قوله: «قال سهل: ما له رداء فلها نصفه), مدرج من كلام سهل يريد به أن إزاره يكون 
بينهماء فقال عَيينُهِ: وما تصنع بإزارك إن لبسته لم يكن عليها منه شيء وإن لبسته» أي 
المرأة إن لبست الإزار «لم يكن عليك شيء» إنما قال ذلك حين أراد الرجل قطعه ويعطيها 
نصفه. قوله: وفرآه رسول الله تر موليأ» أي : فذَيرا اهيا معرهنا. قوله: «فدعي». على 
صيغة المجهول. قوله: «عن ظهر قلبك)» أي: من حفظك لا من النظرء ولفظ: الظهرء مقحم 
أو بمعنى الاستظهار. قوله: وملكتكها» ويروى: وملكتهاه على صيغة المسجهول. قال 
الدارقطني: هذه الرواية وهم والصواب رواية من روى: «زوجتكها». وقال النووي: يحتمل أن 
يكون جرى لفظ التزويج أولاً فملكها ثم قال له: اذهب فقد ملكتها بالتزويج السابق فليس 
بوهم ظ 

وفيه: جواز الحلف يبغير الاستحلافء وتزويج العسرء وجواز النظر إلى امرأة يريد أن 
يتزوجها. 

8 باب اسْتِذُكار القرْآنٍ وتَعَاهدِهٍ 

أي : هذا باب في بيان استذنكار القرآن» أي: طلب ذكره بضم الذال. قوله: «وتعاهده» 

أي: تجديد العهد بلازمته القراءة وتحفظه وترك الكسل عن تكراره. 


2 + وال 0 : 9 وا ءاه الا 
/اسءت ب حدثنا عبد الله بن يُوسف أحيرّنا مالك عن نافع عن ابن عم رضي 
الله عنهماء أنَّ رَسُولّ الله عله قال: إنما مكل صاجب القَرْآنِ كمَفل صاحب الإبل الْمُعَفَلةٍ 
إِنْ عَاهَد عليها أنشكها وإنْ أطلقها ذَهَبثْ. 
مطابقته للترجمة ظاهرة والحديث أخرجه مسلم في الصلاة وأخحرجه التسائي في 
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الفضائل والصلاة. 

قوله: «المعقلة». بضم الميم وفتح العين المهملة وتشديد القاف أي: المبشددة 
وبالعقال بالكسر وهو الحبل الذي يشد به ركبة البعير. شُبّه درس القرآن واستمرار تلاوته بربط 
البعير الذي يخشى منه الهروب» فما دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجودء كما أن البعير ما دآم 
مشدوداً بالعقال فهو محفوظء وخص الإبل بالذكر لأنه أشد الحيوان الأنسي نفوراء وفي 
تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة. قوله: «ذهبت». أي: انفلتت. ْ 


١ه/‏ #+مه ل حدّقنا محمد بن عَرِعَرَةَ حدثنا سُعبَة شغبة جيه عن متصون عن آبي وال ع عيب 
الله قال: قال النبي َظته: بفس ما لِأَحَدِهِم أنْ يَقُول: نَسِيتُ آية كيت وكيت. بَلْ نُسْي 
واستذ كوا القَرْآنٍ فإنة أَسَد تَقَصَّيا مِنْ صُدُورٍ الْرّجالٍ منّ التْعم. 

مطابقته للترجمة في قوله: «استذكروا القرآن» ومحمد بن عرعرة» بفتح المهملتين 
وإسكات الراء الأولى- الناجي الشامي البصري القرشي أبو عبد الله ويقال: أبو إبراهيم» روى 
مسلم عنه بواسطة» ومتصور هو ابن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة. وعبد الله هو ابن 
ممسسلهو نل 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن عثمان بن أبي شيبة وغيره. وأنحرجه العرمذي 
في القراءات عن محمود بن غيلان. وأخرجه النسائي في الصلاة وفي فضائل القران عن 
متحمل بن متصور وغيرة. 

قوله: و«بئس». قال القرطبي: بكس أحت عم الأولى للذم والأخرف للمدح وهما 
فعلان غير متصرفين يرفعان الفاعل ظاهراً أو مضمراً إل أنه إذا كان ظاهراً لم يكن في الأمر 
العام إلا بالألف واللام للجنس أو يضاف إلى مانعيما سني يتصيل علي السوصرت 
بأحدهماء ولا بد من ذكره تعييناً كقوله: نعم الرجل زيدء وبفس الرجل عمروء فإن كان 
ل و يي ا نعم رجلا 
زيدء وقد يكون هذا التفسير على ما نص عليه سيبويه كما في هذا الحديث» وكما في قوله: 
فنعما هي: وماء نكرة موصوفة. قوله: «أن يقول» مخصوص بالذم أي: بعس شيفاً كائناً 
أحدهم. يقول قوله: «نسيت». بفتح التون وتخفيف السين اتفاقاً. قوله: وكيت وكيت» قال 
القرطبي: كيت وكيتء يعبر بهما عن الجمل الكثيرة» والحديث الطويل؛ ومثلها: ذين وذيت» 
وقال تعلب: كيت للأفعال» وذيت للأسماى وحكى ابن التين عن الداودي أن هذه الكلمة 
مكل كنا إلا بالعودة برعو أو السافاك أن أمدياة كه بالتسديد والناء فووا يدل نين 
إحدى الياءين والهاء التي في الأصل محذوفة وقد تضم التاء وتكسر. قوله: «بل نُسي» بضم 
النون وكسر السين المهملة المشددة. وقال القرطبي: رواه بعض رواة مسلم بالتخفيفء» وقال 
عياض: كان أبو الوليد الوقشي لا يجوز في هذا غير التخفيف» وقال القرطبي: التثقيل معناه 
أنه عوقب بوقوع النسيان عليه لتفريطه في معاهدته واستذكارهء قال: ومعنى التخفيف أن 
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الرجل تركه غير ملتفت إليه؛ والحاصل أن الذم فيه يرجع إلى المقال فنهي أن يقال: نسيت 
آية كذا إلا أنه يتضمن التساهل فيه والتغافل عته وهو كراهة تنزيه؛ وقال القاضي: الأولى أن 
يقال: إنه ذم الحال لازم المقال» أي: بقس حال من حفظ القرآن فيغفل عنه حتى نسنيه»_وقال 
الخطابي: بس» يعني ' عوقب بالنسيات على ذنب كان منه أو على سوء تعهذه بالقرآن عن 
نسيهء وقد يحتمل معنى آخخر وهو أن يككون ذلك في زمنه َيه حين النسخ وسقوط الحقظ 
عنهم. فيقول القائل منهم: نسيت كذاء فنهاهم عن هذا القول للا يتوهموا على محكم القرآن 
الضياعء فأعلمهم أن ذلك يإذن اللهء ولما رآه من المصلحة في نسخه ومن أضاف النسيات 
إلى الله تعالى فإنه خالقه وخالق الأفعال كلهاء ومن نسبه إلى نفسه فلأن التسياتن فعل منه 
يضاف إليه من جهة الاكتساب والتصرف. ومن نسب ذلك إلى الشيطان. كما قال يوشع بن 
نونء عليه السلام ووما أنسانيه إلا الشيطان» [الكهنف: 7ع فلما جعل الله له من الوسوسة» 
فلكل إضافة منها وجه صحيح. قوله: «واستذكروا القرآن». أي: واظبوا على تلاوته واطلبوا 
من أنفسكم المذاكره بهء وقال الطيبي: وهو عطف من حيث المعنى على قوله: بئس مأ 
لأحدكم أي لا تقصروا في معاهدته واستذكروه. قوله: «تقَصّيأ» بفمح الفاء وتشديد الصاد 
المكسورة بعدها الياء آخخر الحروف. هو الانفصال والائفلات والمخلص. يقال تفصيت كذا 
أي : أحطت بتفاصيله. والااسم الفصة. قوله: ومن النعم) وهي الؤبل ولا واحد له من 00 


ٍِ بوه ال ٍ- 
*©6 ب حدثنا عَمْمَانْ حدثنا جرية عَنْ مَتَْضُور مثلة. 


عثمان هو أبن أبي شيبة» وجرير هو ابن عبد الحميد»ء ومنصور هو المذكور في الإسناد 
الذي قبلهء وهذا الطريق ثبت عند الكشميهني وحدهء وثبت أيضا في رواية النسفي. وقد 
أخرجه مسلم عن عثمان بن أبي شيبة مقروناً باسحاق ين راهويه وزهير بن حرب» ثلانتهم عن 
حير ولفظه مساو للفظ شعبة المذكور إل أنه قال: استدذ كرواء بشير واو وقال: فهو أشد بَدَل 
قوله: فإنهء وزاد بعد قوله: من النعم بعقلها. قوله: «مغله»أي: مئل الحديث الذي قبله. 
ابَعَهُ شر عن ابن المُبارَكِ عن شَعْبَة وتابَعَهُ ابن جُرَيْج عن عبدّة عن سْقِيقٍء سَمِعْتُ عبد 

ل سَمِعْتٌ البح علق 

أي: تابع محمد بن عرعرة بشر بن عبد الله المروزي شيخ البخارب عن عبد الله بن 
المبارك في رواية هذا الحديث عن شعبة» وليس بشر وابن المبارك بمنفردين في هذه المتابعة» 
قإن الإسماعيلي روى هذه المتايعة عن الفريابي؛: حدثنا مزاحم بن سعيد حدثنا عبد الله بن 
المبارك حدثنا شعبة. قوله: دوتابعه ابن جريج: أي: تابع محمد بن عرعرة عبد الملك بن 
عبد العزيز بن جريج عبن عبدةء بسكون الباء الموحدة: ابن بي ليابةع بضم اللام وباعين 
موحدتين مخففتين عن شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعودء وهذه المتابعة وصلها من 
طريق محمد بن بكر عن ابن جريج.ء قال: حدثني عبدة بن لبابة عن شقيق بن سلمة سمعت 
عبد الله ين مسعود فذكر الحديث إلى قوله: بل هو نسي» ولم يذ كر ما بعده. 
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ع 


عه/ عه ل حدّثنا مُحَقِدُ بن العلا حدثنا يو أسامةً عن يُرَئِدِ عن أبي يُدْدَةَ عن 
أبي مُوسَى عن النبئ عَيِدَدِ قال: تعَاهَدُوا القزْآن, فَرَالَّذِي تفسِى بِيَدِهٍ لَهُوَ أسَدُ تَقَصّيَاً من 
الإيل في عَقلِها. 
مطابقته للترجمة في قوله: «تعاهدوا». وأخرجه عن محمد بن العلاء أبو كريب 
الموحدة وفتح الراء وسكون الياء آخر الحروف وبالدال المهملة: ابن عبد الله عن أبي بردة؛ 
بصم الباع السموححدة: وأسمة عامر بن أبى موسبى الاعتسرض: والحاصل أن بريد سس يك 50 
يروي عن جده أبي بردة: وهو يروي عن أبيه أبي موسى الأشعري؛ واسمه: عبد الله بن قيس. 
قوله: رتعاهدوا» مثل: تعهدواء ومعناه: واظيوا عليه بالحفظ والترداد. قوله: دفي 
عقلها» بضم العين وضم القاف ويجوز تسكينهاء جمع عقال وهو الحبل. وقد مر تفسيره عن 
قريب. وذكر الكرماني في بعص النسح: من عللهاء يعني بللامين بدل:- من علقها., قيل: هو 
تصحيف . قلت: ربا يكون: من غللها بضم الغين المعحمة وباللامين جمع غل وهو القيدء 
وهذا له وجه على ما لا يخفى» ووقع هنا: (في عقلها». بكلمة: في ويروى: من عقلها 
يكلمة- 0 قال القرطبي ؛ من روآأهة 2 عقلهاء فهو على الاصل الذي يقتعبيه التعدي من لفظ 
ألا عِمْ صباحاً أيها الطلل البالى وهل يعمن من كان في العصر الخالي ‏ - 
وهل يعمن من كاك أحداث عهده للانعن لتيرا ان تذنة اخصوال 
ويجوز ان يكون في شهنا معني المصاحبة يعني : مع عقلهاء وتأتي : في ء بمعنى, مع 
كماء في قوله تعالى: «ؤادخحلوا في أمم4 [الأعراف: .8 ]. 
لوو لاف الال ا 000 
 »4‏ باب القَرَاءَةٍ على الذّابة 
أي: هذا باب في بيان جواز القراءة للراكب على الداية» وكأنه أراد بهذا الرد على من 
كره القراءة على الدابة» نقله ابن أبي داود عن بعض السلف» كيف يكره وأصل القراءة على 
الدابة موجود في القرآن؟ قال عز وجل: ##لعستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا 
استويتم عليه» [الزخحرف: 17ع الاية. وقال ابن بطال: القراءة على الدابة سنة موجودةء وأصل 
هذه السنة قوله تعالى: «9لتستووائه [الرخرف: ١ع‏ آلآية. 
44+ ل حدّثنا حَجاجٌ بن مِنهالٍ حدثنا سُعْيَةٌ قال: أنحبرني أو إياس قال: 
سَمِعْتٌ عبد الله بن مُعَفْلٍ قال: رَأَئْتُ رسول الله مَل يَوْمَ فنح مكة وَهْوَ يَقْرَأْ على رَاجِلَبه 


سورَة الفشّح. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو إياس, بكسر الهمزة: معأاوية بن قرة المزني البصري» 
وعبك أله بن مغفل») بفتح الغين المعحمة كد الفاء* المزني. 


ه” ‏ باب تغليم الصّبيان القرْآنَ 


أي: هذا باب في بيان جواز تعليم الصبيان القرآن» وكأنه أشار بذلك إلى الرد على 
من كره ذلك وقد جاءت كراهية ذلك عن سعيد بن جبير وإبراهيم النخعي» رواه ابن أبي 
داود عنهماء فلفظ سعيد بن جبير: كانوا يحيون أن يكون يقرأ الصبى بعد حين» معناه: أن 
يترك الصبي أولاً مرفهاً ثم يُوَحذ بالجد على التدريجء ولفظ إبراهيم: كانوا يكرهون أن يعلم 
الغلام القران حتى يعقل. 
كت حدثنا مُوسَى بِنُ إشماعيل حدثنا أبُو عَوَانَةَ عن أبي بَشْرٍ ع سَعِيدٍ بن 
جُجَيِر قال: إن الذي تَدْعُو نه المُْفَصّل هو الممخكم قال: وقال ابن عَبْاس) تُوْفْيَ لبر اله 
2 وأنا ابن عَشْرٍ سِيِينَ ود قرأتُ المخكم. 
مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عباسء رضي الله تعالى عنهماء قرأ المحكم من 
القرآن وعمره عشر سنينء' ويطلق عليه الغلام» كما ذكرناه عن قريب. 
وأخرجه عن موسى بن إسماعيل المنقري الذي يقال له التبوذكي عن أبي عوانة» بفمح 
العين المهملة الوضاح ابن عبد الله اليشكري الواسطي عن أبي بشرء يكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: جعفر بن أبي وحشية إياس اليشكري الواسطي إلى آخخره. 
والحديث أخرجه البخاري أيضاً عن يعقوب بن إبراهيم عن هشيم. 
قوله: «قرأ المحكم) وهو الذي لا نسخ فيهء ويطلق المحكم على ضد المتشابه في 
اصطلاح أهل الأصولء وهذا سعيد بن جبير قسر المفصل بالمحكم. وغيره فسره بأنه من 
الحجرات إلى آخخر القرآن على الصحيح. وسمي بالمفصل للسور التي كثرت فصولها فيه. 
قوله: ووأنا ابن عشر سئين): وقد اختلف فيه ففي رواية اليخاري في الصلاة من وجه أخر: 
أنه كان في ححة الوداع قد ناهز الاحتلامى وفي رواية أبي إسحاق عن سعيذف بن جبير عنه: 
فَبِضَن سول الله مَرلِكةِ وأنا حتين وكانوا لا يختنون الغلام حتى يدرك؛ وفي لفظ: «وأنا ابن 
خمس عشرة سنة). وقال أبن حبان: وهو هو ابن أربع عشرة سنئة» وقال عمرو بن علي: الصحيح 
عندنا أنه لما توفي رسول انه عت كان قد استوفي ثلااث عشرة ة ودحل في أربع عشرةء وقد 
استشكل عياض قول ابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهماء توفي رسول الله عَيْكِ وأنا ابن عشر 
سنين؛ وقال الإسماعيلي: هذا يخالف الذي مضى في الصلاة؛ وبالغ الداودي في هذا فقال: 
حدايث انين بشر الذي في هذا الباب وهم وأجاب عياض بان يحتمل أن يكون قوله: وأنا أبن 
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عشر سنين» راجعاً إلى حفظ القرآن لا إلى وفاة النبي َي ويكوت تقدير الكلام توفي النبي 
2 وقك جمعت المحكم وأنا ابن عشر سنين» ففيه تقديم وتأخخير. انتهى. قلت: 'الجملتان: 
أعني قوله: «وأنا ابن عشر سدين4 وقوله: دوقد قرأت المحكمى وقعتا حالين والحال قيد 
فكيف يقال فيه تقديم وتأخير؟ وقال بعضهم: ويمكن الجمع بين مختلف الروايات بأن يكون 
ناهز الاحتلام لما قارب ثلاث عشرة ثم بلغ لما استكملها ودخل في التي بعدهاء وإطلاق 
حمس عشرة بالنظر إلى جبر الكسرء وإطلاق العشر بالنظر إلى إلغاء الكسر انتهى. قلت: لا 
كسر هنا حتى يجبر أو يلغى لأن الكسر على توعين: أصم وهو الذي لا يمكن أن ينطق به إلا 
بالجزئية كجرء من أحد عشر وجزء من تسعة وعشرين» ومنطق وهو على أربعة أقسام: مفرد 
وهو من النصف إلى العشر وهي الكسور التسعة؛ ومكرر كثلاثة أسباع وثمانية أتساع, 
ومركب وهو الذي يذ كر بالواو العاطفة: كنصف وثلث وكربع وتسع؛ ومضاف كتصف عشر 
ا وثمن تسع» وقد يتركب من المنطق والأصم: كنصف جزء من أحد عشرء 
والظزاهر -" الصواب مع الداودي؛ والله أعلم. 


013 ل حدّتنا يَعْقُوبُ انراجي حدّثا هُسَيِمْ أخبرنا أبُو بِشْرِ عن سَعِيدٍ بن 
بار عن ابق كاسن زهي اللهدعدهماء 2 جَمَعْتُ المشكم في عَهْد رشول الله عَيك فَقَلْتُ له: 
وما المُحْكغ؟ قال: المُمَصّلُ. 

هذا طريق آخر في الحديث المذ كور. 

قوله: «حدثني» ويروكا: حدثناء بصيقة المجمسع» وخسيم مسصعر لشم بن بشير وقد 
تكرر ذكره وقال بعضهم: فاعل. قلت: أبو بشرء له أي لسعيد بن جبير» واحتبج في ذلك بأن 
تفسير المحكم والمفصل من كلام سعيد بن عجيير . خلت:* هذا تصرف وأء أن قوله: وفقلت» 
عطف على كلام ابن عباس» عطف سعيد بن جبير كلامه على كلام ابن عياس بعد ما سأله 
وأيضاً لا يستلزم كون تفسير ابن جبير المفصل والمحكم هناك أن يكون هنا أيضاً منه. 

5 باب نشيان القُرْآنء وهَلْ يقول: ل نَبِيتٌ آيةَ كذا وكذا 

أي: هذا باب في بيان نسيان القرآن يسبب 0 أسبابه المقعضية لذلك. قوله: «وهل 
يقول» إلى أخمرهع صورة الاستفهام الإتكاري لكن ليس الإنكار عن الؤتيات بقول»: فوع ا 
كذا وكذاء على ما يجيء الآن. ولكن الإنكار على ارتكاب أسبابه الداعية إلى ذلك. 

وقَوْلٍ الله تعالى لإسنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله الأعلى: 5 -الا] 

وقول الله عطف علي قوله: نسيان القرآن, أي: وفي قول اللهء عز وجل: «ؤسنقرئك» 

[الأعلى: 5] من الإقراع. وكان رسول الله عَيْلُهِ يعجل بالقراءة إذا لقيه جبريل» عليه الصلاة 


والسلام» فقيل : ل تعججل أن جبريل مأمور بأن يقرأه عليك قراعة مكررة إلى أن تحفطضله فاه 
تنساه إلا ما شاء الله لم يذكر بعد النسيات» وكلمة: لاء للنفي. وكأن البخاري صار إليه وأن 
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الله أقرأه إياه وأخبره لهل يياة: وقيل: الاللهي: ورييت الألف الفاصلة؛ كقولك: السيياة 
يعشي ٠‏ : فلا تعرك قراءته وتكريره لتتسباة إل ما شاع ابلّه أن ينسكه يرفع تلاوته للمنضلحة وقال 
الفراء: الاستثناء للتبرك وليس هناك شيء استثني» وعن الحسن وقتعادة إلا ما تشاع الله 
علي /ا] أي: : قضى أن ترفع لاون ون ابن عباس: ا أنه سيت كي 

ه/ بده ل حدّقنا رَبِيعُ بن يختى حدثنا رَائِدَة حدثنا هِشَامٌ عن عزو ةَ عن عائِقَّة 
رضي الله عنهاء قالث: سَمع النبئ عَيْكه رمجلا يقْرَأُ في المسشجدء فقال: ير عحمّة الله؛! لقد 
أذكرني كذًا وكذا آية مِنْ سُورَةٍ كذا. [انظر الحديث 5506 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن معناه أنه مُه نسي كذا وكذا أية ثم تذاكرها. وقال أبن 
التين: وفي الحديث أنه مََيدْهِ كان ينسى القرآن ثم يتذكره. 
الكسوف» وزائذة من الزيادة أين قدامة بصم القافب وتجعيف الدالءع وهشام هو ابن عروة 
يروي عن أبيه عن عائشة. 

والحديث من إفراده. 

قوله: درجلا أى : صو بت رجل . قوله: «أذكرني» إلئن أخخره ولم يبين فيه تعيون الايات 

واستنبط بعضهم من هذا مسألة فقهية أنها كانت إحدى وعشرين أية» وعي أن رجلا لو 
قال» لفلان على كذا وكذا درهماً يلزمه أحد وعشرون درهماً لأنه فصل بين كذا وكذا 
حر قب العطقف»ء وأقل ذلك من العدد المفسر أحد وعشرون» حتى قال: كذا كذا دوفيا قير 
حرف العطق يلزمه أحد عشر درهماء لأن أقل ذلك من العند المفسر أحد عشن لآنه ذكر 
عددين مبهمين. وعند الشافعي: يلزهعه درهم. وله صور كثيرة موضعها المفروخ. فإن قلت: 
كيف جاز النسيان على النبي يَيِيِ؟ قلت: الإنساء ليس باختياره» وقال الجمهور: جاز 
النسيان عليه فيما ليس طريقه البلاغ والتعليم بشرط أن لا يقرأ عليه» بل لا بد أن يذكرهء وأما 
غيره فلا يجوز و قبل التبليغ» » وأما نسيان ما بلغه كما في هذا الحديث فهو جائز بلا خلاف. 

مه ل حذثنا محمد بن عُبَيِدٍ , عُمِيِدِ بن ميمونٍ حدئثنا عِيسَى عن هشامء وقال: أَسمَطَتهُنٌ 
مِنْ سُورَةٍ كذا. 

أشار بذلك إلى أن هشاماً زاد ف هذه الرواية لفظ: «أسقطتهن من سورة كذ 
00 أي : ا وقد تقدم : في الشهادات بعد هذا الأسناد. اعني : عن معحخمل بن 
عبيد بن ميمون عن عيسى بن يونس عن هشام عن أبيه عن عائشة» قالت: سمع النبي َه رجلا 
يقرأ في المسجدء فقال: رحمه الله! لقد أذكرنى كذا وكذا آية أسقطتهن من سورة كذا وكذا. 
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تيمم عل # ,4 ره ع عد 
تابعه علي بن مُسْهِرٍ وعندة عن هشام 

أي ٠‏ ل ل ل ا ل / بضم الميم على صيغة اسم الفاعل من 
االإسهار. قوله: «وعبدة»: عطف عليه أي: وتابعه العا عبدة بعتح العين المهملة وسكون البتاع 
الموحدة: ابن سليمان» وهكذا وقع في رواية الأكثرين بعطلف عيدة على سليمات» ووقع لذبي 
ذر عن ١‏ لكشميهني: تابعه علي بن مسهر عن عبدة. قيل: هذا غلط فإن عيدة هنا رفيق علي 
ابن مسهر لا شيخهء وقد أخرج البخاري طريق على بن مسهر في آخر الياب الذي يلي هذا 
بافظ: أسقطتهاء وأخرج طريق عبدة في الدعوات مثل لفظ م وم لسار يواه 

06+ ل حدثنا أَحَمَدُ بن أبي ر- حدئنا أبو أُسامَةٌ عن جشام بن عُرْوَة عن 
أبيه عن عابِشَةَ قالتُ: سَمع رَسول الله عق رمجلا يَقْرَأُ في سورة فقال: يَدْحَمُهُ الله! لَقَدْ 
دعوتي كذًا وكذا آيَمَ كنت أنُسيئها من سُورَةٍ كَذَا وكذًا. لش سور هه" 
وأطرافه]. 

هذا طريق آخمر في الحديث المذكور أخرجه عن أحمد بن أبي رجا واسمه عبد الله 
يزار» وأبو أسامة حماد بن أسامة. 

قوله: وكنت أنسيتها», على صيغة المجهول وهو تفسير قوله: أسقطتها وان 
عمداً. 

وفيه: جواز أل لنسيان على التبي 2 وفي حديث أبن مشو ث : اما أنا بشر مثلكم 
أنسى كما تتسوت»» وفيد: رفع الصوت بالقراءة في الليل وفى المسجد والدعاء لمن حصل 
من بجهحه المخيرم وإنث لم يقصد الحصول منه ذلك» وفي لشفان القرآن ذلب عظيمء ومن 
السلف من جعل ذلك من الكبائر» وقال إسحاق بن راهويه: يكره للرجل أن يمر عليه أربعون 
يوماً لا يقرأ فيها القرآن. 

0171١‏ لس حك حدثنا أ او لعن سودتنا خغياد كن تله بور عن أبي وَائْلٍ عن عبد الله 
قال: قال النبئ عَلهِ: بنْس ما لِأَحَدِهِمْ 2 يَقُول: نَسِيتُ آيَةَ كيت وكيتء بَلْ هُوَ نُسَي. [انظر 
الحديث 09”ء 5 ]. 

قد مر هذا الحديث فى: باب استذكار القرأآن» فإنه أخمرجه هناك عن محمد بن عرعرة 
عن شعبة عن منصور إلى آخره» وهنا عن أبي نعيم الفضل بن دكين عن سفيان بن عيينة عن 
متخصبيور د بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن عبد الله بن مسعود ومر الكلام فيه 
هناك 


” - باب: من لم يرَبأسَا أَنْ يَقُول: سُورَةٌ البقَرَقِ وسورَة كذًا وكذًا 
أي : هذا باب في بياث من لم ت ياسأ: إل فكأنه أراد بهذه الترسجمة الرد على من قال: 


:+ 5" - كتابٌ قضائل القَرَآنِ / باب (ا؟) 
سٍِ 
أيه يقال : سورة البقرةع ولا يقال ال السورة التى تذ كر فيها البقرةٌ» وتحو ذللك: 

73 حذثنا عُمَُ بن حَفْض حدثنا أبي الأَعمَسٌ قال: حدثني إِبْوَاهِيمٌ عنّ 
عَلْقَمَةَ وعبدٍ التخلن بن يَرِيدَ عن أبي مَسَفُودٍ الأنصاريٌ قال: قال النبع عََيلهِ: الآيتان مِنْ 
آخر سورة البَقَوَق مَنْ قَرَأْ بهما لَيِلَةِ كَقَقَاةُ. [انظر الحديث ٠١8‏ ٠غ‏ وأطراقه]. 

مر هذا الحديث عن قريب فى فطسل سورة البقرة فإنه أخرجه هناك من طريقين: 
أبن بض بن كدان دن بنريهاد ١‏ عدن كن ريه الا ا 2 
الرحمن بن يزيد عن أبى مسعو د عشيه 0 ومر كلام فيه هناك. 


+07 حدّثنا أبُو اليمانٍ أخيرنا شُعَيِبٌ عن الزُهْرِيٌ قال: أخبرني عُروَةُ بن 
اا ع عديق لبدو بن تكردا وعد الاعلي بن نود لذج القما حية امترية 
المخطاب رضي الله عنهء يَقُول: سمعتدينام واستم رو جام ا انه الفُوْقانِ في حَياةٍ 
رسول الله عه فاشتعفتُ تك لرَاءً نه فإذًا هُوَ يَقْرَوُها علّى ووب كثيرة ةِ لَّمْ يُفْرنّْبيها رسول الله 
َيه فكذتُ أساورَةُ في الصّلاة َالْظونُةُ حشّى سَلَّمَ فَلَتبِئْهُ فَقُلْتُ: مَن أُقْرَأكَ هَذِهٍ الشورة 
الِّي سَيِعْكُك تَقْراً؟ قال: ايها رسول الله تيه كَقَلتٌ لهة: كذّبتء فَوَاله إِنَّ رشول الله 
عله لَهْوَ أقرأني هذه الشورة لني سَمِْتكُ» فَانْطِلَقتٌ به إلى رسول الله عله أكودُةٌ فَقُلْتٌ: 
يا رشول الله! إِنّي سَمِعْتٌ هذا يَقْرَآْ سورَة القُْقانٍ على حرو لغ تُقْرِئييها انك أثرانبي 
سُورَة ة المُرْقانٍ. فقال: يا هِشَامٌ افرأهاء فقرأها القرَاءَة الى ع سَمِعقةُ فقال رسول اله عيلله : 
مكذا أنِْنّث» نُمْ قال: اقْرَأُ يا عُمَك تاها ابي الونسه فقال رسول الله عله: هكذا 
أنزلث: نع قال رسول الله يله إن الشرْآنَ أَنْزِلَ علّى سَبْعَةَ أخرفٍ فافرَعوا ما قَمِسْرَ مِئه. 
[انظر الحديث ١4١3‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى قوله: سورة الفرقان والحديث قد مر في باب أنزل القرآن على 
سبعة أحرض» فإنه أخرجه هناك عن سعيد بن عفير عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن 
عروة بن الزبير إلى آخره. وأمرجه هنا عن أبي اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي 
حمزة عن محمد بن مسلم الزهري إلى أخحره. وقد مر الكلام فيه هناك ولا نعيده لقرب 
المسافة. 

حدقا ؛ عه واكم اغرنا عا ين تير مُشهرٍ أخخبرنا هِشَامٌ عن أبيهِ عن 
عافقة برسي الله عقوا قلت 0000 يَقُرَأ مِنَ اليل في المشجدء فقال: 
يَرْحَمُهُ الله! لِقَدْ أذكوّني كذًا وتذا آيةٌ أشقّطئها من شورةٍ ذا وتذا. [انلظر الحديث 
حت > ؟ وأطرافه]. 

هذا أيضأً مضى عن قريب في: باب نسيان القرآن أخرجه هناك من طرقء ومر الكلام 
فيه هناك. 


هه 


كتاب قضائل القَرْآنٍ / باب (م؟) هب 


48 سبات التربِيل في الْقَرَاءَةٍ 
أي: هذا باب في بيان الترتيل في قراءة القرآن» وهو تبيين حروفها والتأني في أدائها 
لتكون أدعى إلى فهم معانيها. وقيل: الترتيل تبيين الحروف وإشباع الحركات. 


وقَوْلِهِ تعالى («إورئلٍ القرآنَ تَرْتِيلاك [المزمل: 4] 
وقوله تعالى؛ بالجر عطف على الترتيل في القرآن» ومعنى: رتل القرآن اقرأه قراءة بينه. 
قاله الحسن»؛ وعن مجاهد: بعضه على أثر بعض على توّدة بينة بياناء وعن قتادة: تثيت فيه 
تشبيتاً. وقيل: فصله تفصيلاً ولا تعجل في قراءته» وهو من قول العرب: ثغر رتل» إذا كان 


وقَوْلِه إوقرآنا فرقناة لتقرأة على الناس على مكث 4 [الإسراء: ]١٠١5‏ 
وقوله» هذا عطف على قوله الأول. قوله: «وقراناً فرقناه», يعني: نزلناه نجوماً لا جملة 
واحدة بخلاف الكتب المتقدمة» يدل عليه قوله: #لتقرأه على الناس على مكث» 
[اللإسراء: ١١1‏ ]. 


ا ل 
وما يُكَرَةُ أنْ يُقَذ كيذ الشغر 
هذا عطف على قوله باب الترتيل. وقد ذكرنا أن التقدير: باب في بيان الترتيل. 
والتقدير: أي وفي بيان كراهة الهذ كهذ الشعرء والهذ بالذال المعجمة المشددة: سرعة القطع 
والمرور فيه سنن غير تأمل للمعنى» كما ينشدك الشعر فتك ا وقوافيهى وقال النووى: صو 
الإفراط في العجلة في حفظه ورواياته لا في إنشاده وترنمه لأنه يزيد في الإنشاد والترنم في 
العادة. 


. ع اده 2 7 
فيها يُفرّق: فصل 
أشار به إلى قوله تعالى: «إفيها يفرق كل أمر حكيم» [الدخيان: 4] وفسر: «يفرق». 
بقوله: يفصل «وكذا! فسره أبو عبيدة». 
وقال ابن غئّاس: فرقناة: فصلناة 
أي: قال أبن عباس في قوله تعالى: «إوقراناً فرقناهك [الإسراء: ]٠١5‏ أن معناه: 
فصلناة وهذا التعليق رواة ابن المنذر عن علي 7 المبارك: حدثيا زيد محذثشا أبن نور عن أبن 
جريج عن عطاء عنه. ولخرجه ابن جرير من طريق علي بن أبي طلحة عنه. 
4 1ت ل ححدّقنا بو النغمانٍ حدثنا مَهْدِيٌ بن مَيِمُونٍ حدثنا واصلٌ عن أبي وائل 
عن عبد الله قال: غَدَؤنا على عبدٍ الله فقال رجل: قرأتٌ العَقَّصّل التارعةء فقال: هَذَأً 


42 4 - كتاث فضائل القرآنِ / باب (08) 


كيد الشّثر؟ إِنَّا قَدْ سَمئئا القَمَاءَءَ وني لأحمّظ القُرناء الَيِي كان يَقْوَأ , بهن النبئ عي 
عَشْرَةٌ سورَةٌ مِنّ المفصّلٍ وسُورَتينٍ من أل م 
[انظر الحديث 5ل/ا/ا١‏ وطرفيه]. 


مطابقته لقوله في الترجمة: وما يكره أن يهذ كهذ الشعر. وبق التنعمان محمد بن 
الفضل السدوسي» وواصل بن ٠‏ حياك الخدت الأسدى الكوفي» وأبو وائل سشقيق بن سلمة. 

والحديث مر في الصلاة فى: باب الجمع بحن السورتين في الر كعة فإنه أخخر جه هتاك 
عن آدم عن شعبة عن عمرو بن مرة عن أبي وائل» ومر الكلام فيه. قوله: «على عبد الله) أي: 
أبي وائل في هذا الحديث. قوله: «هذأ» نصب على المصدر أي: هذذت هذاً. قوله: «إنا قد 
ةا القراءة)» قال الكرماني: القراءة يلفظ المصدر ويرقوف القراءة جمع القارىء. قوله: 
«لأحفظ القرناء» أي: النظائر. في الطول والقصر. قوله: «ثماني عشرة» إلى آخره» وقد تقدم 
فى: باب كتاب النبى مَيِدُهُ أنه عشرون سورةع وعد لمة: : حم من من المفصل» وههنا قد أخرجه 
عممك وأجيب بأن مرأده كمكه ة أن معظلم العشرين #شضاه , قوله: (همن 5 حم أي -: السور التي أولها 
جمء كقولك: فلان من أل فللانء قاله التووي . وقال غيره المراد حم تشسهاء يعني لفظ: آل» 
مقحمة كقولك: أل داودء يريد داود نفسه. وقال الكرماني: لولا أنه في الكتابة منفصل 
د يقال: أنه الألف ونام 2 00 كن الا ع ا ا 
من أول ا 7 إعماأ يرد لو كان ترثيبيا عيب حش أبن مسعود كت ببته ال 


- 


العثماني» والأمر بخلاف ذلكء فإن ترتيب السور في مصحف ابن مسعود يغاير الترتيب في 
المصحف العثماني: قلعل هذا منهاء ويكون أول المفصل عنده الجاثية» والدخان متأخرة في 
تركيبه عن الجاتية. 


الك حب حدقا تتَيبةٌ ب سَعِيدٍ حدثنا جَرِيدٌ عن مُوسَى بن أبي عائِضَةَ عن سعِيدٍ 
بن جتير عن ابن عبّاسء رضي الله عنهماء في قَوْلِهِ : طلا تحرك به لسانك لتعجل به» 
[القيامة: ]١5‏ قال: كان رسُول لله عَيه إذا َل عليه ججريل بالوخي وكات ما يُحرّك به 
لِسائَةُ وسَّمَكَيْهِ فَيَشْعدٌ عليِف وكان يعرف مِنْهُ أل الله الآية التي في لا أقسم بيوم 
القبامة» [القيامة: قود كروك بهِ إسائك إتغجل به إِنَّ علَيْنا جَهعَة وقُرَانَهُ فإذا قرأناة فاتّبع 
فَوَانَهُ فإذًا نلا فاشكمع أ نج إن علينا يانه [العوافة 5 اع قال: إن علَينا أنْ بعت 
اناك قال: وكات إذَا أتاهُ جبريل أطرقٌ» فإذًا ذَهَبَ قَرَأَةٌ كما وِعَدَهُ الله. [انظر الحديث ه 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: هلا تحرك به لسانك لتعجل به©# [القيامة: ه ]١‏ 
لأنه يقتضي استحباب التأني فيه ومنه يحصل الترتيل. وجرير هو ابن عبد الحميد, وموسى 


1 كتابُ فضائل القرآن / باب (8؟ و 0”) ف 


ابن أبي عائشة أبو بكر الهمداني. والحديث قد مر في تفسير سورة القيامة فإلهةأخرجه هناك 
بطرق كثيرة. ومضى الكلام فيه هناك. 
كك 0 3003 
8 باب مَد الْقَرَاءَةٌ 

أي: هذا باب في بيان مد القراءة» والمد هو إشباع الحرف الذي بعده ألف أو واو أوياء. ‏ 

7 - حذثنا مُشْلِم بن إِبْرَاهِيمَ حدثنا ريد بن حازم الْأْدِيٌ حدثنا قَتادّة 
قال: مألتٌ أن بن مالك عن وَرَاءَةِ النبيم عَييْلهِ؟ فقال: كان د مذا. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير بالجيم ابن حازم بالحاء المهملة والزاي الأزدي بالزاي 
والدال المهملة أبو النضر البصري. 

واللحديت أخرجه أبو داود فى الصلاة عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه العرمذي في 
الشمائل عن بندار وأخرجه النسائى في الصلاة عن عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 

قوله: وكان عمد أعن: يمد الحرف الذى يستحق المد قوله: (مدأع نصب على 

ل حدننا عمدو بن عاصم حدّئا هَقَامٌ عن قَتادةً. قال: شيل أنَسّ: كيت 

او انك الى > وام 5 ل م 2 اام 5 قر 4 

كائث قَرَاءَةٌ البئ عَْلل؟ فقال: كانت عَذدَا نم قََاً: بسم الله الرحمن الرحيم. كمد ببشم الله 
ويَمْدٌ بالتخطن ود بالقجيم. [انظر الحديث 5:0145ح. 
وهمام هو اين يحبى. ظ 

قوله: كانت فيك أ أي : كانت قراءته مدأ أى: ذايت هبي ووقع ينه أبي نعيم من طريق 
أبي النعمان عن جرير بن حازم: كان يمد صوتهء وفي رواية أبي داود: كان يمد قراءته قوله: «يمد 
ببسم اللهن كذا! وفع بباء مو جدة فيل الموحدة التي في : بسسم الله كانه حكى في : يسمم انه 
الحلواني عن عمرو بن عاصم شيخ البخاري فيه: يمد بسم الله ويمد الرحمن ويمد الرحيم» من 
غير باء موحدة فى الثلاثة: ويقال: إنما أدخل ألياء فى الباء إما لأنه ذكر اسم الله على سبيل 
الحكاية؛ وإما لأنه جعله كالكلمة الواحدة علماً لذلك؛ والمد إنما يكون في الواو والألف 
والياء» ومد الرحمن والرحيم ليس كمد غيرهما لأنه ليس في البسملة همزة توجب المد في 
جر واقب اليد واللين. وللقراءة فى موضع المد في مشداره وجوهات بينت في موضعها. 


- باب التَزْجيع 
أي: هذا باب في بيان الترجيع: هو تقارب ضروب الحركات في القراءق وأصله 


ربا كتاب مُضَائل القَوانِ / باب )8١(‏ 


الترديد» وثر جيعم الصوت ترديده في الحلق كقراءة امسا الألحان: وقال أبن الأثير: الت رجييع 


04/1 حدّثنا آدَمُ بن أبي ياس حند حدثنا شُعْبَةُ حدثنا أَبُو إياس» قال: سَعِنَعتٌ 
عبد الله بن مُفَفْلٍ قال: رأَيْتُ البي َيه رق لولاا 00 جَمَلِهِ وشي تَسِيرٌ به وهْوَ 
2 سورّة الفح أو مِنْ سُورَةٍ المح قِرَاءَةَ لَيْنَهَ يَفْرَأُ وهْوّ يُرَجَمُ. بمعٌ. [انظر الحديث 178١‏ 
واطرافه]. 

يظارلاكه الترجمة طهر راد روائوم كنس الممرة وتكويف الا الجر الررف 
وبالمهملة: واسمه معاوية بن قرة» بضم القاف وتشديد الراء: البصريء» وعبد الله بن مغقل» 
بضم الميم وفتح الغين المعجمة وتشديد الفاء المفتوحة. 

والحديث مضى في المغازي عن أبي الوليد وفي التفسير عن مسلم بن إبراهيمء وفي 
فضائل القرأآن وعن حجاج بن منهالء وقد مر الكلام فيه والواوات في: «وهو يقرأ» في 
الموضعين «وهي تسيره كلها للحال. 

قوله: «أو جمله»؛ شلك من الراوي. وكذلك قوله: وأو من سورة الفصح» وقالوا: ترجيع 
البي عَيِلّهِ يحتمل أمرين: أحدهما: أنه حصل من هز الناقة والآخر: أنه أشبع المد في موضعه 
قحدث ذلك» وقيل؛ التر جبيع تحسين التلاوة لا ترجيع الغناىء لان القراءة بتر جيع الغناء ينافي 
المخشوح الذي هو المقصود من التلاوة. 


"١‏ باب شن الصّوْتٍ بالقراءَةٍ 

أي: هذا باب في بيات مطلوبية حسن الصوت بالقراةء» وفي رواية أبي ذر: باب حسن 
الصوت بالقراءة للقرآن» وقيل: الإجماع على استحياب سماع القرآت من ذي الصوت 
الحسن: وأخرج ابن أبى داود من طريق أبي مسجعة» قال: كان عمرء رضي الله تعالى عن 
يقدم الشاب الحسن الصوت لحسن صوته بين يدي القوم. 

| حدّثنا ممحَمَدُ بن خَلَفٍ أبو بكر حدّثا أبو يَشعى الحمانئ 00 ل 
ابن عبد الله بنٍ أبي بُرْدَةَ عق انى الوشن» رض الله ضع عن الدب مَيهُ قال لهُ: يا أبا 
مُوسَى! لَقَدُ أوتيتٌ مزماراً من قَزَامير ير آل دَاود. 

مطابقته للترجمة من حيث إن راوي الحديثء وهو أبو موسى الأشعري. كان حسن 
الصوت جدا. ولهذا قال له عََيهِ: لقد أوتيت مزماراً أي: صوتا حسنأء وأصله الآلة أطلق 
اسمها على الصوت الحسن للمشابهة بينهما. 

ومحمد بن ملف أبو بكر المقري البغدادي الحدادي» بالمهملات وفتح أوله وتشديد 
الدال الأولى» كن ستخار شيوخ البخاري» وعاش بعد البخاري عمس سنين وليس له ولا 
لشيخه في البخاري إلا في هذا الموضع. وأبو يحيى اسمه عبد الحميد بن عيد الرحمن 


7 كتابٌُ مُضائل القَوْآنِ / باب (؟” و 8م) بن 


الملقب بيشمين؛ بفتح الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة وكسر المم وبالنونِ بعد الياء 
آخر الحروف. فارسي معناه: الصوفي» الحماني» بكسر الحاء المهملة وتشديد الميم. ويالنون: 
نسبة إلى حمان قبيلة من تميم» الكوفي أصله من خوارزم» مات سنة ثنتين ومائتين» ويزيد. 
بضم الباء الموحدة وفتح الراء ابن عبد الله بن أبي بردةء بضم الياء الموحدة وسكون الراء: 
واسمه عامرء يروي بريد المذكور عن جده عن أبي موسى الأشعري واسمه عبد الله بن قيسء 
ا ا ا ا يا بدل حدثنا بريد بن عبد الئله. 


قوله: 0 يكين د فك هر لفسيرة الان ده وآل داود»ي مقوحمةه والمراد 
نفس داود» عليه الصلاة والسلام أنه لم يذاكر أن أجدا هن ال داود قل أعطي من -حسسنل 
الصوت ما أعطي داودء عليه الصلاة والسلام. 


؟ “اباب م مَنْ أَحَبٌ أنْ ب يَسْمَع القَرآنَ مِنْ غَيْره 

أي: هذا باب في بيان من أحب أن يسمع القرآن من غيره» وفي رواية الكشميهني: 
العراءة. 

عه حدئنا عْمَرٌ بن حفص بن غياث حدّثنا أبي عن الأغعمّش قال حدثني 
إِبْرَاهِيمٌ عن 75 عييد عن عبد الله رضي أئله عتفء قال- قال لي النبئ َه قرأ عَليَ القُرْآنَ. 
ُنْتُّ: أَمَْا عَليِكَ وعَلَيِكَ أَنْلَ؟ قال: إِنّي أحبُ أنْ أَسْمَعَهُ منْ غتِري. [انظر الحديث 658١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه عل أحب أن ب يسمع القرأن من غيره ليكون عرص 
القرات ته > ويحتمل أن يكون أجل تديره وزيادة لشهجسة لذن المستمع أقوى على ذلك 
وأنشط من القارىء لاشتغاله بالقراءة» بخلاف قراءته ْلَه على أبي بن كعي» فإنه كان 
لؤرادة تعليمه كيفية أداء القراعة ومسخارج الحروقف ونمخوق ذللكءع وعذا أشخر جه ممختصراء والذدي 
يأني عقيبه بأتم منهء وتذاكر رجاله فيه لأنهما حديث واحد. 


#م ‏ باب قَوْل المُقرىء للقارىء: حَسْيِك 
أي - شل! باب في بيان قول المسقرىء وهو الذي يقرىء غيره للقارىء الذي يقرأ: 
الور وجراو حدئنا ار عن إبراهيم عن 
ار قال: همع كرأ 0 ل هذه 5 0006 


05 كل أثة بَشَهِيدٍ وجقنا بك على غْؤُلاءٍ سَّهيدابُ [النساء: ١4]قال:‏ حَسْيلك الآنّء فَالْمَقَتٌ 
ِلَيْه ذا عَيْناهُ تَذْرِفَانِ. [انظر الحديث "لمع وأطراقه]. 


ْم 5 - كتاب فَضَائْلٍ القُوآنِ / باب (84) 


مطابقته للترجمة في قوله عي لابن مسعود: «حسبلك» وسفيان ين عَيْيْنَةء وسليمان» 
وإبراهيم الخعيء» وعبيدةء بفتح العين و كسر الياء الموحدة: السلماني» وعبد أيه هو ابن 
مسيعو 5 , 

والحديث مر في تفسير سورة النساءء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «تذرفان» بالذال المعجمة وكسر الراء وبالفاء أي: تسيلان دمعأء من ذرفت العين 
تذرف إذا سال دمعها. فإن قلت: ما وجه قوله 2 لابن مسعود: وحسبلكت» عند وصوله إلى 
الآية 0 قلت: تنبيهاً على الموعظة والاعتبار في هذه الآية؛ ولهذا بكى وبكاؤه 
إشارة منه إلى معنى الوعظ لأنه تمئل لنفسه أهوال يوم القيامة وشدة الحال الداعية له إلى 
شهادته لمعه بتصديقه والإيمانت به وسؤاله الشفاعة لهم ليريحهم من طول الموقف وأهوالفى 
وهذا أمر يحق له طول البكاء والحزن. ظ 


4" باب في كم قرا الوْآنٌ 
أي: هذا باب في بيان كم من مدة من الوقت يقرأ القارىء القرآن فيها ولم يبين فيه 
المدة لأنه لم يرد فيه شيء من الحد المعين» ولكنه يريد بذلك الرد على من قال: أقل ما 
يجزىء من القراءة في كل يوم وليلة جزء من أربعين جزءاً من القرآن» حكي ذلك عن إسحاق 


وقؤل الله تعالى «إفاقرءوا ما تيسر منه© [المزمل: ١‏ ؟] 

أورد هذا في معرض الاستدلال على عدم التحديد في كمية القراءة لأنه عام يشمل 
الجزء من القرآت أقل منه وأكثر منه على حسب التيسيرء فلا يقتضي جزءا معيناء ولا محدوداء 
ولا وقعاً محدودا ولا مَغيداء وما ورد فيه من الأحاديت والأخبار لا يدل على تنسيص الكمية 
في القدر والوقتء فافهم. 

عه حدثنا عَبِيّ حدّثنا سُفْياكُ قال لي ابن سُّبِرَمةً: نَظَوْتٌ كم كفي لجل 
مِنَ القُوَآنِ فَلَعِ أَحِدْ شورَةٌ أل مِن تَلآثِ أياتء فَقَلْتُ: لا يَنْبَسَّي لأخد أن تقبأ أقل مِن غد 
آيات. رانظر الحديث 4٠٠8‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه إشارة إلى الكمية بثلاث أيات» ولكنه ليس بتحديد 
بضي رصني لا عضبب الس 

وعلي هوابن المديني؛ وسفيان هو ابن عيينة وابن شبرمة» بضم الشين المعجمة 
وسكون الباء الموحدة وضم الراء وفتح الميم: هو عبد الله بن شيرمة بن الطفيل الضبي أبو 
شبرمة الكوفي القاضي فقيه أهل الكوفة» عداده في التابعين» روى عن أبي حديفة: رضي أنه 
تعالى عنه وكان عفيفاً صارماً عاقلاً فقيهاً يشبه النساك ثقة في الحديث» شاغرا يدن 
الخلق جواداً وكان قاضياً لاب جعفر على سواد الكوفة وضياعهاء مات سنة أريع وأربعين 


55 - كتاث قضائل القَّآنِ / باب (54) ١م‏ 


ومائة استشهد به البخاري في الصحيح وروى له في الأدب وروى له الباقون سوئئ_ الترمذي. 
قوله: وكم د يكفي الرجل من القران» قال يعضهم: أي في الصلاة. قفلحهليس 
كذلك» بل مراده: كم يكفيه في اليوم والليلة من قراءة القرآن مطلقاً 
قال على : حدثنا سُفانُ أخبرنا مأ ملضوز عن زاجم عن عبد لطن بن تزيد يزه علقم 
عنْ أبي مَسْعُودٍ: لقث وهو يَطوف بالبيتٍ فَذَكَرَ نبي عله َّ مَنْ قرأ بالآيتين م مِنْ آخر 
سُورَةٍ الَعَرةِ في لَيْلَةِ كفتاة 
أي: قال على بن المديني؛ وهذا موصول من تدمة الخبر المذكور. قوله: «حدثنا» أي: 
وماك اكسريرن مسر رركم ل 
الآيتين») من حيث إنه يدل على الاكتفاء بالايتين» بخلاف ما قال 9 شبرمة: يثلاث. وعبد 
الرحمن بن يزيد روى هنا عن علقمة عن أبي مسعود وروي في: باب فضل سورة اليقرة» 
وفىي: بياب من لم ير ياسا إن يقول: سورة اليقرة عيق ادي مسعودءع وذلك لانه تارة يروف 
بواسطة وتارة بلا واسطة 0 صحيحء افيا الحديث مر في فضل سورة اليقرة. 
د شي ىت حو تعد مع أ 2 0007 َعم 


الل من جل لع يَطَأ نا فراشاً ولّع بُمَعْشْ لنا كتقَاً مذ تياك خلَمًا طال ذَلِكَ عليه ذكْرَ 
للبي عه عل فقال: القيدبي يه فَُلَيقِيتُهُ يَغذء فقال: كتف تَصُومُ؟ قال: كل --- وكيف 
نَحْيِم؟ قال: كل ليله قال صُمْ في كلّ طَهْرٍ فَلأنَكَ واقرَا القرَآنَ في كل شَهْرٍ : قلتٌ: 


أطيقٌ أكثَرٌ من ذَلِلكٌ. قال: ضع ثلاثة أيّامٍ في الجُمْعَةٍ. قال: قَلْتٌ: ندب أي قال: 
0 0 0 > فلث أعيق الكتربين ديك قا 0 ل الصل الصّوْم صو 00 
وذَاكَ 0 اه وَضَعْفُتُ بط على /: يَعْضٍ أَهْلْهِ الشبع , مت القُرآن بالتهار زالقين يَقُرَدةُ 
يَعْرِضْهٌ مِنَ الْتَّهارٍ ليكو أَحَفٌ علَيْهِ بِاللّبلِ وإذا أَرَادَ أن يتَقَدّى أفْطرَ أيّاماً وأخصىء وصاءً 
ِتْلَّهُْخَ كراهية أنْ يتدك شَعاء فارّق النبيج لم عليه. 

قال أَبُو عبِدٍ الله: وقال بغْضُّهُم: في ثَلاثِ وفي تمهسء وأكُتَرْمٌعٍ على سَبْع. [انظر 
الحديث ١١*9١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: وكيف تختو؟ قال: كل ليلة»). وموسى هو ابن إسماعيل 
المنقرى التبوذ كي» ا عوانة» بفتح العين المهملة: الوضاح بن عبد الله اليشكرع ومغيرة هو 
ابن مقسمء بكسر الميم: الكوقي 

والحديث أخرجه النسائي في فضائل القرآن عن محمد بن بشر به وفي الصوم عن 

عمدة القارى /س١؟‏ /م* 


1 7 - كتابُ 'نْضائل القُوآنِ / باب (814) 


معحمل بن هعمر وغيرة. 


قوله: «أنكحصي أبي0 أي: زوجني» وهو محمول على أنه كان المشيز عليظاهذلك» 
وإلا فعبد الله بن عمرو كان رجلا كاملا أو كان محتملاً عنه بالصداقء» أو زوجه بالمفكول 
فأجازه. قوله: «امرأة ذات حسب» أى: ذات شرف بالابا وجاء في زواية الحمقا: اعراة م< 
قريش» وهي أم محمد بدت محمية:؛ بفتح الميم وسكون الحاء المهملة وكسر الميم وفتح 
الياء أخبر الحروف الخفيفة: اين جزء الزبيدي حليف قريش . قوله: وفكان يتعاهد أي: فكان 
أبي وهو عمرو بن العاص يتعاهد أي : يتفقد. قوله: «كنتدع بفح الكاف وتشديد النون» وهي 
امرأة ابنه. قوله: «عن بعلها» أي: عن زوجها وهو عبد الله. قوله: «فتقول» أي الكنة تقول في 
جواب عمرو حين يسألها عنه. قوله: «نعم الرجل من رجل» قال الكرماني: المخصوص 
بالمدح محذوفعءثئم قال: يحتمل أن يكون معناه: نعم الرجل من بين الرجال» والنكرة في 
الإثبات قد تفيد التعميم» كما قال الزمخشري في قوله تعالى: «إعلمت نفس ما أحضرت» 
زالتكوير: 4 ]١‏ أو أن يكون من ياب العجريد كأنها جردت من رجل موصوف بكذا وكذا 
رجلاء فقالت: نعم الرجل المجرد من كذا فلان» وقال المالكي في الشواهد: تضمن هذا 
الحديث وقوع التمييز بعد فاعل نعم ظاهراء وسيبويه لا يجوّز أن يقع التمييز بعد فاعله إلا إذا 
5 الفاعل» وأجازه الميرد وهو الصحيح. قوله: «لم بيطأ إنا فراشأ» أي : لم يضاحجعنا حتى 
يطأ فراشنا. قوله: «ولم يفتش لنا»؛ بفاء مفتوحة وتاء مثناة من فوق مشددة: كذا في رواية 
الأكثرين» وكذا في رواية أحمد والنسائي» وفي رواية الكشمهيبي: ولم يغش» بغين معجمة 
ساكنة بعدها شين معجمة. قوله: «كنفا» بقتح الكاف والنون بعدها قاء وهو الستر والجانب» 
وأرادت بذلك الكناية عن عدم جماعه لهاء وقال الكرماني: والكنف الساتر والوعاء أو بمعنى 
الكنيف. فإن قلت: الع من الجملتين؟ قلت: تعني لم يضاجعنا حتى يطأ فراشأء ولم 
يطعم عندنا حتى يحتاج أن يفتش يفتش عن موضع قضاء 'الحاجة انتهى. وقال بعضهم: الأول 
أولى. قلت: لم يبين وجه الأولوية الك إلا غمزة في حقه. قلت: حاصل الكلام 
هنا أن هذه المرأة شكرت عبد الله أولاً بأنه قوام بالليل صوام بالنهار» ثم شكت من ححيث إنه 
لم يضاجعها ولم يطعم شيئاً عندهاء فحط عليه أبيوه عمرء ويؤيد ذلك ما جاء في رواية 
هشيم: فأقبل علي يلومني» فقال: أتكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت» ثم 
انطلق إلى النبي عَيْيهُ فشكاني. قوله: «قلما طال ذلك عليه» أي: على عمروء ذكر ذلك 
للنبي عله قوله: «فقال القسي به» أي: فقال النبي عه لعمرو بن العاص: القني به أي: 
بعيد الله والقني مشتق من اللقاء. والمعنى: اجتمعا عندي. قوله: «فلقيته بعد» أي: لقيت 
عبد الله قائله النبي / وقال صاحب التوضيح: اختلف الرواة كيف ان لقي النبي يله 
فقيل: إنه مَيْْنهِ ناه وقيل: لقيه اتفاقأء فقال له: اجتمع بي. قوله: وبعد» مبني على الضم 
لانقطاعه عن الإضافة أي: بعد ذلك. قوله: «فقال» أي: النبي عَيْنه: «كيف تصوم). وقد 
مضى في كتاب الصوم ما يتعلق به قوله: «أطيق أكثر من ذلك» وليس فيه مخالفة لأمر النبي 


- كتابُ قضائل القُوآنِ / باب (4 ؟) 2 


ا لأنه علم أن مرآدة تسهيل الأمر وتخفيفه عليهء وليس الأمر للإيجاب . قوله: وص كلانه 
أيام في الجمعة قال: أطيق أكفر من ذلك» أي: من ثلاثة أيام قوله: «قال: صم يؤما» أي : 
قال له النبي َيه صم يوماً وأقطر يومين. قلت: له وقال الداودي: هذا 
وهم من الراوي لأن ثلاثة أيام من الجمعة أكثر من فطر يومين وصيام يوم؛ وكذا قاله عبد 
الملك؛ وقال الداودي: إلا أن يريد ثلاثة من قوله: «أفطر يوماً وصم يومأ» وهذا خروج عن 
الفلاهر. قوله: «صيام يوم» ويجوز فيه النصب على تقدير: كان يصوم صيام يومء ويجوز الرفع 
على أنه خبر ميتدأ محذوف أي: هو صيام يوم. قوله: «إفطار يوم) عطف عليه على الوجهين. 
قوله: «واقرأ في كل سبع ليال مرة؛ أي : اختم في كل سبع ليال مرة واحدة. قوله: وفكان 
يقرأ» هو كلام مجاهد يصف صنيع عبد الله بن عمرو لما كبرء وقد قع مصرحا به في رواية 
هشيم. قوله: «كبرت» يكسر الباء في السنء وأما كبرت بالضم ففي القدرة. قوله: «والذي 
يقرؤه» أي: والذي أراد أن يقرأه بالليل يعرضه بالنهار. قوله: «وأحصى» أي: عدم أيام الإفطار. 
قوله: « كراهية» نصب على التعليل» أي : لأجل كراهية أن يتر لك شيئاء وكلمة: أن مصبدرية. 
فإن قلت: قد فارق النبى يل على صوم الدهر وقد ترك ذلك؟ قلت: غرضه أنه ما ترك السرد 
والتتايع في الجملة وهى اتنا بقارا معليه, 


قوله: «قال أبو عبد اشى هو اليخاري نفسه. قوله: «وقال بعضهم في ثلاث أي : 
قال بعض الرواة: قرأ في كل ثلاث ليال مرة وكأنه أشار بذلك إلى رواية شعبة عن مغيرة 
بالإسناد المذكورء فقال: اقرأ القرآن في كل شهرء قال: إني أطيق أكثر من ذلك» فما زال 
حتى قال: في ثلاث» وروى أبو داود والترمذي مص ححا من طريق يزيد بن عبد الله بن 
الشخير عن عبد الله بن عمرو مرفوعاً: لا يفقه من قرأ القرآن في أقل من ثلاثء وهو اختيار 
أحمد وأبي عبيد وإسحاق بن راهويه وآخرون. قوله: «وفي خمس» أي: اقرأه في كل خمس 
ليال» وروى الدارمي من طريق أبي فروة عن عبد الله بن عمروء قال: قلت: يا رسول الله! في 
كم أختم القرآن؟ قال: أختمه في شهر. قلت: إني أطيق قال اختمه في محمسة وعشرين. 
قلت: إني أطيق قال: لا. وأبو فروة بالفاء عروة بن الحارث الجهني الكوفي الثقة. قوله: 
«وأكثرهم على سبع» أي: أكثر الرواة عن عبد الله بن عمرو: على سبع ليال» يعني: أقرأ في 
كل سبع ليال مرة» وروى أبو ووو ات ريسي و سات من طريق وهب بن منبه عن عبد الله 
ابن عمرو أنه سأل رسول الله عَّهِ: في كم يقرأ القرآن؟ قال: في أربعين يومأء ثم قال: في 
شهرء» ثم قال: في عشرين» ثم قال: في خمس عشرة ؛ ثم قال: في عشرء ثم م 
ثم لم ينزل عن سبع فإن قلت: كيف التوفيق بين هذا وبين حديث أبي فروة المذاكور؟ قلت: 
يتعدد القصة» فلا مانع أن يتكرر قول النبي عَيْه لعبد الله بن عمروء ولأن النهي عن الزيادة 
ليس للتحريم كما أن الأمر في جميع ذلك ليس للوجوب. 


4 / للدت حذثنا سَعْدٌ بن حفْصٍ حدّننا شَتِبانُ عن يشي عن مُحَمدٍ بن عبد 
الدخلن عن أبي سلمَة عن عبد الله بن عثرو قال: قال لي السيخ عَ في كم 7 قرا الرْآنَ؟ 


4 5 كتابًا قضائل الْمَرَآنِ / باب زه 2 
[انظر الحديث ١١9‏ وأطرافه]. 


0 7 وحدّثني إشحاق أخخير نا عَُيد الله بن مُوسَى عن شَيبانَ عرك ئضي عن 
محمد بن عَبِدٍ الشلن مَؤْلَى زُغْرَةَ عن أبي سلمة قال: وأخسبيي قال: فيك 00 
سَلَمَةَ عن عَبْدٍ الله بن تحهرو قال: قال رسول الله عَيلته: قا القّرآنَ في شَهْرٍ. قلت : 
أجِد قُدَةّ حتّى قال: فاقرَأةُ في سَبِع ولا رذ على ذَلِكُ. [انظر الحديث ١١١‏ 5 


مطابقته للترجمة في قوله: «فاقرأه في سبع) وفي قوله: «كم تقرأ القرآن؟) وأخرجه 
من طريقين: أحدهما: عن سعد بن حفص أبي محمد الطلحي الكوفي يقال له الضخم عن 
أبي معاوية شيبان النحوي عن يحبى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن مولى بني زهرة 
عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف. والآخر: عن إسحاق بن منصور عن عبيد الله بن 
موسى وهو من شيوخ اليخاري» روى عنه يواسطة. 

والحديث أخرجه مسلم في الصلاة عن القاسم بن زكرياء عن عبيد الله به. وأخخرحه 
أبو داود في الصلاة عن مسلم بن إبراهيم 

قوله: ا قائل هذا هو يحيى بن أبي كثير وأحسبني أي: أظن نفسي أني 
حت عدااضن ابي اي اا ا 
أنه سمعه بواسطة محمد بن عبد الرحمن» ولا يضر هذا لأن يحيى من روى عن أبي سلمةء 
وقد تقدم في الصيام الأوزاعي عن يحيى عن أبي سلمة مصرحاً بالسماع من غير توقف. 
قوله: «ولا تزد ذلك» أي: على سبع قال الكرماني. مقتعضى لا ترد أن لا تجوز الزيادة. قلت: 
لعل ذلك بالنظر إلى المخاطبء؛ خاطبه لضعفه وعجزه. أو أن النهي ليس للتحريم» وكان أبي 
أبن كعب يختمه في ثمان. وكان الاسود يختم في سستء وعلقمة في خمس» وروي عن 
معاذ بن جبل» وكانت طائفة تقرأ القرآن كله في ليلة ثلاث عرات» ذكر ذلك أبو عبيد. وقال 
صاحب التوضيح: أكثر ما بلغناء قراءة ثمان ختمات في اليوم والليلة» وقال السلمي: سمعت 
الشيخ أبا عثمان المغربي يقول: ابن الكائب يختم بالنهار أربع خختمات وبالليل أربع ختمات. 


ه" ب باب البكاء عِنْدَ قِرَاءَةٍ القَرآنٍ 


أي: هذا باب في بيان حسن البكاء عند قراءة القرآن, لأنه صفة العارفين وشعار 
الصالحين قال الله تعالى: #يخرون للأذقان يبكون» [الإسراء: ]٠١5‏ «ؤخروا سجداً وبكيايك 
[مرم: 048 ]. 
ييه عد اج و مود و عن 
الابساج وحدن تمده طن ب ييل عن سُفْيانَ عن الأغمش عن إِيْرَاهِيم وعَنْ عَبِيدَة 
عن عبد الله قال الأغمش؛ وبَعْض لكوي جلت عَمْرُو بنٌ مُرَةَ عن إِبْرَاهِيمَ وعن أبيه عنْ 


- كتاب قَضائلٍ القرْآنِ / باب (0*) 16 


أبي الصو عل نواه قال: قال ا الله عا افر عليّ. قال: هُلْتُ ارا عْلَيِك وعليك 
أنزل؟ قال: إني أشتهي أن أَسْمَعَهُ من غَيْرِي قال: فَقَرَآتُ الئساء حتّى إِذَا بِلَعْتُ «إفكيف إذا 


فنا مئ مل ةشهد وجفنا بلك على لمؤلاء شهيدا) [النساء ]١‏ قال لي: كاد 
نيك فَرَأَئِتٌ عَيْنَئْه تَذْرفانٍ. [انظر الحديث ؟8مه5 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة فى قوله: «فرأيت عيديه نذرفان». والحديث مر بعين هذا الإسناد في 
تفسير سورة النساعئ كن أسرسمة عدا صن ميانة عن الفضد حرق ع لفقل ادقن وتياك 
الغوري عن سليمات الأعمش عن إبراهيم يم النخعي عن عبيدة؛ بفتح العين: السلماني عن عبد 
الله بن مسعود. أحرجه عن قريب في باب قول المقرىء للقارىء: حسبك» عن محمد بن 
يوسف عن سفيان بن عيينة عن الأعمش إلى آخرهء ومر الكلام فيه. 

قوله: «وبعض الحديث» منصوب بقوله: حدثني عمرو بن مرة عن إبراهيم النخعي. 
قوله: دوعن أبيه» عطف على قوله: وعن سليمان». قوله: «وعن أبيه» أي: عن ابي سفيات» 
واسمه سعيد بن مسروق الثوري والحاصل أن سفيان الثوري روى هذا الحديث عن سليمان 
الأعمش ورواه أيضاً عن أبيه سعيد وأبوه روي عن أبي الضحى مسلم بن صبيح الكوفي عن 
عبد الله بن مسعودع ورواية إبراهيم عن أبي عبيدة عن ابن مسعود متصلة. قوله: وكف أو 
أمسلك» شك من الراوي» وفي الرواية المتقدمة: حسبلك» ووقع اف وروا سجبا بن انطباله 
الظفري: أن ذلك كان وهو عَكُهِ في بني ظفر أعرجه ابن أبي حاتم والطبراني وغيرهما من 
طريق يونس بن ممحمد بن فضالة عن أبيه: أن النبي عَيُْهِ أتاهم في بني ظفر ومعه ابن مسعود 
وناس من أصحابهء فأمر قارئاً فقرأء فأتى على هذه الآية لإفكيف إذا جثنا من أكل أمة 
بشهيد» [النساء: ]4١‏ فبكى حتى ضرب لحياه وجتتاهء فقال: يارب هذا شهدت على من 
أنا بين ظهريه» فكيف على من لم أره؟ وأخمرج أبن المبارك في الزهد من طريق سعيد بن 
المسيب قال: ليس من يوم إلا يعرض على النبي َه أمته غدوة وعشية فيعرفهم بسيماهم 
وأعمالهم؛ فلذلك يشهد عليهم ففي هذا المرسل ما يرفع الإشكال الذي تضمنه حديث ابن 
فضالة. 


ل حدثنا قَيْسُ بن حفص حدئنا عبِدُ الوَاحِدٍ حدئنا الأغمش عن إِبرَاضِيمَ 
عر عيدة تماد رن نامرحل الله عن اك قال لي البئ عي : اقْرَأْ عليّ. قُلتّ 
أقرأ علَيِكٌ وعلَيِك أثرل قال: إني أحبٌ أنْ أَسْمَعَه سْمَعه مِنْ غتْري. [انظر الحديث ؟لره؛ 
وأطرافه]. 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور وأخرجه عن قيس بن حفص بن القعقاع أبو 
محمد البصري الدارمي من أفراده عن الخمسة؛ وليس في شيوخ السنة من أسمه: قيس» غيره 
قال البخاري: مات سنة تسع وعشرين ومائتين وهو يروي عن عبد الواحد بن زياد عن سليمات 
الأعمش عن إبراهيم النخعي إلى آخخره. 


45 5 - كتاب هُصائل القوْآنِ / باب (1) 


5 باب مَنْ رَايا بقرَاءتهِ القُرْآنِ أؤ تأكلّ به أو فَجَرَ به 


أي: هذا باب في بيان إثم من رايا من المرايات» ويروي من: رأى» بهمزة وفى بعضص 
النسخ: باب إثم من رايا. قوله: «بقراءته القرآن» بنصب القرآنثء ويروى: بقراءة القران» بالجر 
على الإضافة. قوله: وأو تأكل». من باب: تفعلء بالتشديد أي : طلبي الأكل به أى: بالقران. 
قوله: «أو فجره بالجيم في رواية الأكثرين من الفجورء وقال ابن العين في رواية: بالخاء 
المعجمة من الفخرة. 


0/7 ل حدّننا مُحَمْدُ بن كبير أحبرنا سيان حدثنا ع ني 

الاين خفلة كال قال علِيئ» رضي ي الله عنة: سَمِعْتُ النبئ عه يمو ل: يأتّي في آخرٍ 
الثُمان قو م خدثاء الأسئان سَفَهاءٌ الأخلام تَقولوة من قَوْلٍ خير البريّة, قِرْقُونَ من 0 
00 تَهْمْ من الرّمِية لا يُجَاورْ إِيَانْهُعْ حَتَاجِرَهُم فأيّتما لَقِيثُمُوَهُمْ فَإِنَّ قَتَلَهُمْ أجِد 
لمَنْ قَتَلِهُمْ يوْمَ القِيَامَةٍ. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديث وهي أن القراءة إذا كانت لغير الله فهى 
للرياء أو للتأكل به أو نحو ذلك. 1 

سعيد الخدري أكل بالقرآن وما تأكل» وفرق بين الأكل والتأكل أو أنه قرأ نلجهة 

الرقية لا لجهة القراءة. 

وأخرجه عن محمد بن كثير عن سفيان ين عيينة عن سليمان الأعمش عن خيثئمة. 
يه المعجمة وسكون الياء آأخر الحروف وفتح الثاء المثلثة: اين عبد الرحمن الكوفي 
عن سويدء بضم السين المهملة وفتح الواو وسكون الياء أمر الحروف ابن غفلة» بالغين 
المعجمة والفغاء المفتوحتين» مر في كتاب اللقطة عن على بن أبي طالب» رضي الله تعالى 
عنه. والحديث مضى بأتم مته في علامات التبوة بعين هذا الإستاد. 

قوله: وسفهاء الأحلام». أي: العقول. قوله: ويقولون هن قول خمير البرية». قيل: 
فنواةة: قزل .خمين البرئة. .و حيبي بالنتين .ناب القلي ال حعفاة عنس من قوك البرية اق هين 
كلام اللهء وهو المنئاسب للترجمة أو ير أقوال الخلقء أي: قول رسول الله عَيِ. قوله: 
ديمرقون» أي: يخرجون. قوله: «الرمية». بكسر الميم الخفيفة وتشديد الياء آخر الحروف» 
فعيلة بمعنى المقعول أي : الصيد المرمي مثلا. قوله: وحناجرهمة) جمع حتجرة. وهي رأس 
الغلصمة حيث ترأه نائعأ من ارج الحلق. قوله: وفاقتلوهم» قال مالك: من كدر عليه مهم 
استعيب» فإن تاب وإلاً قتل. وقال سحنون: من كان يدعو إلى بدعة قوتل حتى يؤتى عليه أو 
يرجع إلى الله. وإن لم يدع يصنع به ما صنع عمرء رضي الله تعالى عنه» يسجن ويكرر عليه 
الضرب حتى يموت. قوله: ديوم القيامة» ظرف للأجر لا للقعل. 


سَِ اي ف 
ل حداثنا عبدٌ الله بن يُوسْفَ أحبرنا مالك عن يَحْتَى بن سَعِيدٍ عن مُحَمَدٍ 


5 - كتابُ مُضَائلٍ القرْآنٍ / باب (07*) ام 


ابن [نراهيم بن الكارث التهمي عن أبي سَلعة بن عبد الؤخط عن أبي سَعِي الحَدْرِي» 
رضي أيله عنف أنَهُ قال: 000 ألله رلك 1 َخْوْجُ فيكم قؤْمٌ تَحْقِرُونَ أصَلاتَكُمْ 
مع صَلاتِهمم وصِيامَكُمْ و صِيامِهِمْ وعَمَلَكَمْ مم مله ٠‏ ويَفْرأوْنَ القَرْآنَ لا يُجَاوِرِ 
حَناجرَهخ ييْرْقُونَ من الدّين كما يْرْقُ السَهْمْ مِنَ الرَمِيَة يَنظُرْ في التضل فلا يَرَى شَينا 
ويَنْظرُ في القدج قلا يَرَى سَيتاً. ويَنظرُ في الرّيش فلا يَرَى سَيْئاء ويتمارّى في الفوق. 
[انظر الحديث 77844 وأطرافهع. 

مطابقته للترجمة نحو مطايقة الحديث الذي قبله. وهذا الحديث مضى في علامات 
التبوة مطولاء ومضى الكلام فيه هناك ولتذكر بعض شيء. 

قوله: «ووعملكم مع عملهم» من عطف العام على الخاص. قوله: «ينظر» أي: الرامي 
هل فيه شيء من أثر الصيد من الدم ونحوه. ولا يرى أثرأ منهء والنصل هو حديد السهمء 
والقدح بكسر القاف السهم قبل أن يراش ويركب بنصله. قوله: «ويتمارىي» أي: يشلك الرامي 
«في الفوق» بضم القاء وهو مدخمل الوتر منه هل فيه شيء من أثر الصيد يعني: نقذ السهم 
المرمي بحيث لم يتعلق به شيء ولم يظهر أثْره فيه» قكذلك قراءتهم لاتحصل لهم منها فائدة 
قال الكرماني: ويحتمل أن يكون ضمير: يتمارى» راجعاً إلى الراويء أي: يشك الراوي في أن 
رسول الله مَل ذكر الفوق أم لاء والله أعلم. 

4 ا حدئدا شمدّة حدثنا يخيئ عن شُعْبَةَ عن قتا عن أنْس بن مالك عن 
أبي مُوسَى عن النبئ عَيك قال: المُؤْمِنُ الذي 2 المرْآنَ ويَغْمَلٌ به كالأنْرجَة, طغْمُها 

طَيَبَ وريخها طَيْبَ» والمؤين الّذِي: لا يََْأُ القُْآنَ وَيَعمَلُ به كالتخرة طَعْمُها طَيْبَ ولا 

ريخ لها ومَمَل المُتافِقٍ الّذِي يَفْرَاُ القُآنَ كالرَيْحانَة ريخخها طَيّبَ وطَعْمُها مرء ومَكلٌ المُنافق 
الذي لا يقرأ القَرْآنَ كَالحَئْظَلَةِ طَعْمُهَا مُر أؤ حَبِيتٌ وَريخها م هي. [انظر الحديث ٠٠.ه‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ والحديث مضى في: باب فضل القرآن على سائر الكلام» 
فإنه أخمرجه هناك عن هدبة بن خالد عن همام عن قتادة عن أنس ,ب بن مالك عن أبي عوسى 
الأشعري عبد الله بن قيس. 

قوله: «كالتمرة» بالتاء المثناة من فوق لا بالمثاعة. قوله: «ويعمل به كالتمرة؛ عطف 
على قوله: دلا يقرأ» لاء على «يقرأ». 


ٍ لاضن كرد ود رس 
اما بات اقَرَوُوا القَوانَ ما ائتلفت قلوبْكم 
أي: هذا باب يذكر فيه: أقرؤوا القرآن ما اتتلفت أي: اجتمعت قلوبكم عليه» وفي 


ل 5 58 8 ع 8 
/ لمت ححمدذثنا أبُو التغمان حدثنا حمّادٌ عن أبي عِمْرَانَ الجؤنِن عن جُنْدَب بن 


4م 5 - كتاب فَسَبائْل القُوآن / باب (07) 


عبد الله عن النبئ عَيلهِ قال: اقرأوا القَرْآنَ ما الْتَلَقَتْ قُلُوبكئ, فإِذًا اخْتَلَفْتمْ قَقُومُوا عنْهُ 

الترجمة نصف الحديث الذي رواه عن أبي النعمان محمد بن الفضل النتتاوسى عن 
حماد بن زيد عن أبي عمران عبد الملك بن حبيب الجونيء بفعح الجيم وسكوك لواو 
ويالنون: نسبة إلى أحد الأجداد. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الاعتصام عن إسحاق وأخرجه مسلم في القدر 
عن يحبى بن يحبى وغيره. وأخرجه النسائي في فضائل القرآن عن عمرو بن على وغيره. 

قوله: «اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم» يعني: اقرأوه عل نشاط منكم وخواطركم 
مجموعة, فإذا حصل لكم ملالة فاتركوه فإنه أعظم من أن يقرأه أحد من غير حضور القلب» 
كذا فسره الطيبي» وقال الكرماني: الظاهر أن المراد اقرأوا القرآن ما دام بين أصحاب القراءة 
ائتلاف. فإذا حصل اختلاف فقوموا عنه. وقال ابن الجوزي: كان احتلاف الصحابة يقع في 
القرأآت واللغات فأمروا بالقيام عند الاختلاف لثلا يجحد أحدهم ما يقرأه الآخرء فيكون 
اهنا لما أنززل الله عز وجل. 


| حدثدا عَمزو بن عَلِنَ حدثنا عبد الوخفن بن مَفْدِي حدثنا سَلأمٌ بن 
مُطيع عن أبي عِهْرَانَ الجَؤنِيّ عن ندب قال النبن عَِِ: اقرأوا القُرْآنَ ما اثْلَّفَتْ عَليْهِ 
قُلُوبْكَوْء فإذا اخْتلَفْتُْ فَقُومُوا. [انظر الحديث 007٠‏ وطرفيهم. 
الباهلي البصري الصيرفي»: وهو شيخ مسلم أيضاء وسلامء بتشديد اللام. 
قوله: «ما انتلفت عليه» لفظ: عليه في هذه الرواية دون الرواية السابقة 
رم لا 3 و م بر 5 عر امه و 
تابَعَهُ الحارث بِنْ عُبَيِدٍ وَسعيدُ بنُ زَيِدِ عن أبي عِمْرَانَ 
أي: تابع سلام بن أبي مطيع الحارث بن عبيد مصغر عبد أبو قدامة الإيادي» بكسر 
الهمزة البصري» وتأيعه أيضا سعريك بن زيل هو أنحو حماد بن زيدء والمتابعة في رفع الحديث 
المروي عن جندبء أما متابعة الحارث فرواها الدارمي عن أبي غسان مالك بن إسماعيل 
عنهء ولفظه عثل رواية حماد بن زيد المذكور في ننس السديف الم كون اولك وأناة مشابعة 
سعيد بن زيد فرواها الحسن د بن سفيان في مسند من طريق أبي هشام المخزومي عنه» قال: 
سسعت. أب عمر قال: حدثنا جناب فذا كر الحديث مرفوعراً في أخخرة: فإذا اختلفتم فيه فقوموا. 
لم يَافَعَهُ حمّادُ بن سلَّمَة وأبانُ 
أي: ولم يرفع الحديث المذكور حماد بن سلمة وأبان: بفتح الهمزة وتخفيف الباء 
الموحدة: ابن يزيد العطار حاصله رويا الحديث المذكور موقوفاً على جتدب؛ ولكن مسلما 
روى حديث أبان مرفوعاًء فقال: حدثني أحمد بن سعيد بن صحخخر الدارمي حدئنا حسات 
حدثنا أبان حدثنا 57 عمران قال: قال لنا جندب ونحن غلمان بالكوفة: قال رسول الله ع 
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اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم. فإذا اختلفتم فيه فقومواء ولعل البخازي وقعت له 
رواية أيان مو قوقة) قلذلك قال* ولم بر فعه يماد وأبان. 


5 من 2 ا ف لوقه الوه لديم 
غندر بضم الغين المعجمة وسكون النون وقد تكرر ذكره وهو لهب محمد بن جعقر. 
وأشار به إلى أن غندراً روى هذا الحديث المذكور عن شعبة عن أبي عمران الجوني يقول: 
«سمعت جندبأه قوله: يعني لم يرفعه. ووصله الإسماعيلي من طريق بتدار» يضم الباء الموحدة 


35 5 5000 3 ي 7 8 ووم 
وقال ابن عَوْن عن أبي عَمْرَانَ عن عَبْدِ الله بن الصَامِتٍ عن عَمَرَ قؤله 
أي: قال عبد الله بن عون الإمام المشهور. وهو من أقران أبي عمران. يعني: روى 
يعدي ارك مره دصل ها الروانا أبز عبياة لي مما ذ مماادن جد 140 بن عون 
وأخرجه النسائي أيضاً عن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم عن إسحاق الأزرق عن عبد الله بن 
عوك به. 
اع الرواية عن عندب أصح إستادا وأكثر من الرواية عن عمر رضي الله تعالى عنه 
يعدى ٠.»‏ : في هذا الحديث» وذلك أن الجم الغقير رووه عن أبي عمرات عن جحجندب» إلا أنهم 
اتختلقوا عليه في رفعه ووققه والذين رفعوه ثشات حَفامْل فالحكم لهمء ٠»‏ وأما رواية ابن عون 
فشاذة ولم يتابع عليها. وقال أبو بكر بن أبي داود لم يخطأ ابن عون قط إلا في هذاء 
الم كر ا يدر يكون 0 عرد جاه ركره لأبي عمرات فيه شيخ 


عا سُلَيِمَانٌ بن خذب حدثنا شُعْبَة شُعْبَةٌ عن عَبِدِالمَلِكِ بن مَيْسَرَة عن 


ا ا سَمِعَ السئ تلق خلاقها. فَأَحَدْتُ بِيَدِهِ 
فَانْطَلَقُتٌ يه إلى النبخ مَك فقال: كلاكما مُحْسِنٌ فَاقْرَآ. 

أَكْمَدٍ عِلْمِي قال: فإِنَّ من كان قَبِلَكعْ احْتَلّقُوا فَأَهْلَكَهُمْ. [انظر الحديث 542٠.‏ 
وطرقه]. 


مطابقته للعرجمة في أخخر الحديث , دوالنزال؛. بفشح النون وتشديد الراي وباللام: ابن 
سبرة» بفتح السين المهملة وسكون الباء الموحدة وفتح الراء: الهلالي تابعي كبيرء وقد قيل: 
إن له صحبة» وذهل المزي فجزم في الأطراف بأن له صحبةء وجزم في التهذيب بأن له 
رواية عن أبي بكر مرسلة» وعبد الله هو اين مسعود. 
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والحديث قد مر في الأشخاص عن أبي الوليدء في ذكر بني إسرائيق عن آدم. 

قوله: «سمع رجلا قيل: يحعمل أن يكون هو أبي بن كعب. قوله: وكلاكما 
محسن». أي: في القراءة» وقيل: الإحسان راجع إلى ذلك الرجل بقراءته إلى ابن أمسعود 
بسماعه من رسول الله عَْدْهُ وتحريه في الاحتياط. قوله: «فاقرآ»» أمر للاثنين. 

قوله: «أكثر علمي». هذا الشك من شعية؛ وأكثر بالثاء المثلثة» ويروى بالباء الموحدة 
أي: غالب ظني أن رسول الله عه قال: «أن من كان قبلكم اختلفوا». قوله: دفأهلكهم». 
أي: اللهء وفي رواية المستملي: «فأهلكواء. على صيغة المجهول. واعلم أن الاختلاف 
المنهي هو الخارج عن اللغات السبع. أو ما لا يكون متواتر» وأما غيره فهو رحمة لا بأس يه. 
وذلك مثل الاختلاف بزيادة الواو ونقصانها في: «إقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه» [اليقرة: 
وبالجمع والإفراد #كطي السجل للكتب# [الأنبياء: 4 ٠١‏ والكتاب والتأنيث نحو: 
#لتحصنكم من بأسكم 4 [الأنبياء: 6 والاختلاف التصريفي كقوله: كذاباً بالتشديد 
والتخفيف؛ ومن يقنطء بالفتح والكسرء والنحوي نحو: «إذو العرش المجيدة» [البروج: ]١6‏ 
بالرفع والجر واختلاف الأدوات مثل: ولكن الشياطين؛ بعشديد النون وتخفيفهاء واختلاف 
اللغات كالإمالة والتفخيمء وقد فسر بعضهم: أنزل القرآن على سبعة أحرفء؛ بهذه الوجوه من 
الاختلاف؛ والله أعلم. 


ببسم الله الرحمن ع الرحيم 
بلاس كتاب اللكاح 

أي : هذا كتاب في بيات أحكام التكاح» قال الأزهري: أصل التكاح فى اكلام العرب» 
الوطءء وقيل للتزويج: نكاح لأنه سبب الوط وقال الزجاجي: هو في كلام العرب الوطء 
والعقد جميعاًء وفى المغرب: وقولهم النكاح الضم مجان وفي المغيث: النكاح التزويج» 
وقال القرطبى: اشتهر إطلاقه على العقدء وحقيقته عند الفقهاء على ثلاثة أوجه حكاها القاضي 
عين: أمكنا: أنه حقيقة فى العقد مجاز فى الوطء. وهو الذي صححه أبو الطيب 5 
قطع المتولي وغيره الثاني: أنه حقيقة في الوطء مجاز في العقد وبهء قال أبو حنيفة. 
والغالث: أنه حقيقة فيهما بالاشتراك. وقال أبو على الفارسي: فرقت العرب بينهما فرقاً لطيفأء 
قإذا قالوا: 0 فلانة أو بنت فلان أو أخحته أرادوا عقد عليهاء وإذا قالوا: أنكح امرأته أو 
زوجته لم يريدوا إلا الوطءء لأن يذكر امرأته أو زوجته يستغنى عن ذكر العقدى وقال الفراء: 
العرب تقول: نكح المرأة - يضم النون - بضعهاء وهي كناية عن الفرج» فإذا قالوا: تكحها 
أرادوا: أصاب نكحهاء وهو فرجها. وفي المحكم: التكاح البضع وذلك في نوع الإنسان 
خاصة» واستعمله ثعلب في الذئاب» نكحها ينكحها نكحا وتكاحاء وليس فى الكلام فعل 
يفعل مما لام الفعل منه حاء إلا يكح وينطح ونح وينضح ويتبح ويرجح ويأئح ويأزح ويملح 
القدرء والاسم: التكح, والنكح ونكحها الذي يتزوجها وهي نكحته» وامرأة ّ كح ذات زوج 
وقد جاء في الشعر: ناكحة على الفعل» واستنكحها كنكحها. قلت: هذه الأقعال التي قالوا 
إنها جاءت على: يفعلء: بكسر العين يعني في المضارع قد جاء منها بفعح العين أيضاً في 
المضارع ‏ قال الجوهرى: تطحه الكبش يتطبحه ويتطحه بكسر عين الفعل وفتحهاء ومنحه 
يمتحه من المتح وهو العطاءء ويقال: نضحت القرية بالفتحء قاله الجوهري» وتبح الكلبي ينيح 
بالفتح وينبح بالكسر تبحاً ونبيحاً ونياحاً وتباحاً بالضم والكسرء ورجح الميزان يرجح بالكسر 
والفعح ويرجح بالضمء ويقال: أنح الرجل يأنح بالكسر أنحاً وأنيحاً وأنوحاً: إذا ضجر من ثقل 
يجده من مرض أو يهر كأنه يسخخ ولا يبين» وأزح الرجل يأزح أزوحاً بالزاي: إذا تفيضء 
وملحت القّدر يملحها بالفمح والكسر ملحاً بالفمح إذا طرحت فيها من الملح بقدرء وإذا 
قلت: أملحت القدر إذا أكثرت فيها الملح حتى فسدت. وفي التوضيح؛ وللنكاح عدة أسماء 

جمعها أبو القاسم اللغوي فبلغت ألف اسم وأربعين اسما. 

١‏ باب التَرَغِيبٍ في التكاح لِقَولِهِ عَرّ وجَلُ: بإفانكحوا ما طاب لكم من النساء» 
[التساء: ]٠‏ 

أي: هذا باب في الترغيب في النكاح: واستدل عليه بقوله تعالى: «وفانكحوا ما طاب 
لكم من النساء#» [النساء: © زاد الأصيلي وأبو الوقت الآية. قال بعضهم: وجه الاستدلال 
أنها صيغة أمر تقتضي الطلب. وأقل درجاته التدب فيئبت الترغيب» انتهى: قلت: لا دلالة فيه 


3 
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على الترغيب أصلاً. لأن الآية سيقت لبيان اما يجوز الجمع بينه من أعلتاق النساء. وقوله: 
«(يقتضي الطلب») كلام من لم يذق شيعا ف الاهدو ا ء فإن الأمر إباحة كما فئ قوله تعالى: 
«ووإذا حللتم الامظابر ا [المائدة: ؟]: وهل يقال: طلب الله منه النكاح» أو طلب منه)الصيد 
غاية ما في الياب أنه أياح النكاح بالعدد المذكور. وأياح الصيد بعد التحليل من الإحرام: ”ثم 
بنى هذا القائل على هذا الكلام الواهي. قوله: وأقل درجاته الندبء فيقيت الترغيب. 


ار ال 


لد حدّئنا سَعيدُ بن أبي مَرتَ أخبرنا مُححَمدُ بن حفر أخبرنا حَمَيدُ ب 
الطويلٌ أَنّهُ سَمِعَ أَنْسَ بن مَالِكِ رضي الله عنه؛ يَقُولُ: جاءً ثلانة و إلى بُهُوتٍ أزواج 
السئ عله 2200-7 النبئ عقتف فليا أَخيدوا كاه تقالوهاء فقالوا: وَأَيْنَّ نين مِنّ 
النبئ عَْلّه؟ كذ عُفِرَ له ما َقَدَمَ م ذَنْيهِ وما تأثحر. قال أَحَدُمُعْ: ما أنا فإنّي أَصَليٍ اللّيِل 
أبدأء وقال آحَد: أنا أصومٌ الدَّهْرَ ولا أفطى وقال أعَعد: أنا أء عُعَزل النساء قلا أترؤج أبدا. قداء 
006 لله عيلله. فقال: ألم م الذين قُلتُمْ كَذَا وكذا؟ أما والل إنّي لأخشاكم لله وأثقاكغ لَه 
كني أَصُومُ وأفْطِرُ وأصَلي وأرْقَدُ وأتَرّوْجُ النّساءً. فَمَنْ رَغْبَ عن شُئّسي فليسَ مني. 

مطابقته للترجمة في قوله: «فمن رغب عن سنتي فليس مني». قوله: «ثلاثة رهط» 
وفي رواية مسلم من حديث ثابت عن أنس: أن نفراً من أصحاب النبي صلى الله تعالى عليه 
وآله وسلم. والفرق بين الرهط والنفر أن الرهط من ثلاثة إلى عشرة» والنفر من ثلاثئة إلى 
تسعةء وكل منهمااسم جمع لا واحد ل ولا منافاة بينهما من حيث المعئى»2 ووقع في 
مرسل سعيد بن المسيب من رواية عبد الرزاق: أن الثلائة المذكورين هم: على بن أبي 
طالب. وعيد الله بن عمرو بن العاصء وعثمان بن مظعون. قوله: «يسألون عن عبادة البي 
يِه وفي رواية مسلم: عن عمله في السرء قوله: «فلما أخبروا» بضم الهمزة على صيغة 
المجهول. قوله: «تقالوها» بتشديد اللام المضمومة أي: عدوها قليلة» وأصله: تقاللوا فأدغمت 
اللام في اللام لاجعماع المثلين. قوله: «قد غفر له» على صيغة المجهول. هذا في رواية 
الحموي والكشميهني؛ وفي رواية غيرهما: غفر الله له. قوله: «أما أنا» بفتح الهمزة وتشديد 
الميم للعفصيل. قوله: «أبدأ». قيد لليل لا لقوله: أصلي . قوله: «ولا أفطر». أي: بالنهار سوى 
أيام العيد والتشريق ولهذا لم يقيد بالتأبيد. قوله: «فجاء رسول الله مُه فقال: وفي رواية 
مسلم: فبلغ ذلك النبي عَم فحمد الله وأثنى عليه وقال: ما بال أقوام قالوا كذا.. والتوفيق 
بينهما بأنه منع من ذلك عموماً جهراً مع عدم تعيينهم؛ وخمصوصاً فيما بينه وبينهم رفقاً به 
وستراً عليهم. قوله: : وأما والله) بفتح الهمزة وتعخفيفيب الميم حرف تنبيه. قوله: «إنني 
لأخشاكم لله وأتقاكم له يعني: أكثر خشية وأشد تقوى. وفيه رد لما بنوا عليه أمرهم من أن 
المغفور له لا يحتاج إلى مزيد في العيادة» بخلاف غيرهء فأعلمهم أنه مع كونه يشدد في 
العبادة غاية الشدة أحشى لله وأتقى من الذين يشددون. قوله: «لكسي» استدراك من شيء 
محذوف تقديره أنا وأنعم بالنسبة إلى العبودية سواءء لكن أنا أصوم إلى آخره. قوله: «فمن 
رغب عن سنتي» أي: فمن أعرض عن طريقتي «فليس مسي» أي: ليس على طريقتي» ولفظ 
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رغب إذا استعمل بكلمة: عن فمعناه: أعرض. وإذا استعمل بكلمة: في» فمقتاه أقبل إليه. 
والمراد بالسنة الطريقة وهي أعم من الفرض والنفل» يل الأعمال والعقائد كلمة: من'قني مني. 
اتصالية أي: ليس متصلا بي قريباً مني. 

وفيه: أن النكاح من سنة التبي 2 وزعم السقلبب د من سكن الإسلام, وأته أ" 
رهبانية فيه. وأن من تركه راغباً عن سنة النبي يَقَهِ فهو مذموم مبتدع ومن تركه من أجل أنه 
أرفق له وأعون على العبادة فلا ملامة عليهء وزعم داود من تبعه أنه واجب وأن الواجب 
عندهم العقد لا الدخول فإنه إنما يجب عندهم في العمر مرةء وعتد أكثر العلماء هو مندوب 
إليه وعند أحمد في رواية: يلزمه الزواج أو العسري إذا حاف العنت» وغيره لم يشترط خوف 
العنت. فإن قلت: ظاهر الاية يدل على وجوبه؟ قلت: حصل الجواب عنه بما ذكرناه في أول 
الباب» وأيضاً فإن أر الآية وهو قوله: «9أو ما ملكت أيمانكمه [التساء: #] ينافي الوجوبء 
وذلك لأت فيه العخيير بين التكاح والتسريء قالتسري لا يجب بالاتفاق» فكذلك النكاح لأنه 
لا يصح التخيير بين واجب وغيره؛ وعتد الشاقعي: التتخلي للعيادة أفضل لقوله عرز وجل في 
يحيى عليه الصلاة والسلام وسيداً وحصوراً وهو الذي لا يأتى النساء مع القدرة على إتيانهن؛ 
فمدح الله به» ولو كان التكاح أقضل ما مدح به والجواب عنه أن الشاقعي لا يرى شرع من 
قبلنا شرعاً لناء فكيف يحتج بما لا يراه؟ وتحن تقول: شرع لنا ما لم ينص الله على إنكاره. 
وقال الشافعي: إن التكاح معاملة فلا فضل لها على العيادة. قلنا: هذا نظر إلى ظاهره دون 
معناه» وليس له أن ينظر إلى الصور ويترك المعانيء ا ذلكء ولو كان 
التخلى للعبادة خيراً من النكاح نظراً إلى صورته ما قطع النبي عله َيه وحكم الصورة بالسنق 
وليس في مدح حال يحيى: عليه الصلاة والسلام, مأ يدل 8 أنه أقضل من النكاح؛ فإن 
مدح الصقة في ذاتها لا يمه : يقعضي ذم غيرها ذلك أن النكاح لم يفضل على التخلي للعبادة 
بصورتهء وإنما تميز عته بمعناه في تحصين النفس» وبقاء الولد الصالح وتحقيق المنة في التسب 
والصهرء فقضاء الشهوة في النكاح ليس مقصوداً في ذاتف وإنما أكد النكاح بالأمر قولاء 
وأكده بخلق الشهوة خخلقة حعى يكون ذلك أدعى للوفاء بمصالحه والتيسير يمقاصدف وهذا 
أمر تفطن له أبو حنيقة؛ رضى الله تعالى عنهء ومن قال يقوله ومن الثابت برهانه على فضيلة 
النكاك أنه يجوز قع الأعسان ,وله منطر يه تهالة الاروش يل هو بها[ كانا يريو قالنه أله 
تعالي: «إأن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله# [النور: 535] فندب إليه ووعد به الغني» وقد 
سبق حديث الرجل الذي لم يجد خاتماً من حديد يصدق به زوجته» وهو نص على نكاح من 
لا يقدر على فطر ليلة بنائه بهاء ولا شلك أن الترجيح يتيع المصالح ومقاديرها مختلفة: 
وصاحبي الشرع مَل أعلم يتلك المقادير والمصالح. 


يد ةا لو حو عصان بن إإرامية عن تر من ين لزيد قرو الزخري 
قال: أخخبرني عُرْوَةُ أنه سأل عائشّة عن قَوْلِهِ تعالى: «إوإث خفْتُع أن لا تُقَيِطوا : فى الساق 
فَالْكسُوا ما طابٌ لكت الدساء مَنْتَى وثُلآتَ ورُباع فإنْ حِنْثع ألا تَعْدِنُوا فَوَاحِدَةٌ أو ما 
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مَلَكتٌْ يمانم ذلِكَ أذئى أنْ لا تَعُونُواك [النساء: *] قالث: يا اث أخيي ليْتِيمَةُ تَكُونُ في 
حجر ولِيّها فَيَوْعْبُ في ماله وحمالها يُرِيدُ أن يَتَرَرّجَها بأدئى من سْئَةٍ صَدَاقِهَاء هَنَهُوا أن 
يَمْكومُن إلا أن يُفُسطوا لَهُنْ فَيَكَمِلُوا الصَّدَاقَ وأَمِدوا يكاج مَنْ سِوَاهُنٌ مِنَ ع السام [انظر 
الحديث 9554:؟ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤخحذ من قوله: «فيرغب في مالها وجمالها» ولكن فرق بين ترغيب 
وترعيب. 

وعلي هو ابن المديني» وجزم به الحافظ المزي تبعاً لأبي مسعود. وحسان بن إبراهيم 
العدري» يفتح العين المهملة والنون وبالزاي الكرماني» كان قاضي كرمان ووثقه ابن معين 
وغيره» ولكن له أفراده» وقال ابن عدي: وهو من أهل ادق إل انعبر ا قلع و :و يكار 
أدركه بالسن» ولكن لم يلقه. مات سنة ست ومائتين قبل أن يرحل البخاري» وعروة بن أسماء 
عن ان بكر المبدية» وعائشاة حالته. رضي الله تعالى عنهمء والحديث قد مضى في تفسير 
سورة النساء بأتم منهء ومضى الكلام فيه هناك. 


قوله: «فسي حجر) بقح الحاء وكسرها. قوله: «بأدنى من منة صداقها أي : بأقل هس 
ب نقلي 


؟ # باب قَوْلٍ المي ع من اشقطاع نكم الباءة َهليَرَوَجْ لألَهُ أغض للْبصَرٍ وأَخصَئُ 
قرح ' وهل يَتَرَوْج مئ لا أَرَبَ لهُ في الدكاح 
أي: هذا باب في قوله عَْيهِ: «من استطاع»: إلى أخرد ولم يقع في بعض النسخ 
لفظة: منكم لأنه تصرف فيه؛ ولم يذكر هذه اللفظة. قوله: لأنه وقع هكذا في رواية 
الس تحسسي» والأولى فإنهع لأنه لفظ الحديثء وبقيته قوله: أي لأن التروج دل عليه قوله: 
فليتزوج. كما في قوله تعالى: #اعدلوا هو أقرب للتقوى» [المائدة: 8] أي:. العدل. قوله: 
«وهل يتزوج» إلى آخمره من الترجمة» وهو عطف على قوله: دباب قول النبي َيه 
والعقدير: وباب هل يتزوج. قوله: دلا أرب له» بفتح الهمزة والراء أي: لا حاجة له في 
التكاح» وكلمة: هلء للاستفهام: ولم يذكر الجواب اعتماداً على ما عرف في موضعف وهو 
أن العلماء اختلفوا فيمن لا يتوق إلى النكاح هل يندب له التكاح أم لا؟ 
71 0216 مسس حدثنا عَمَرُ بن حفص حدثنا أن حدثنا الأغمش» قال: م 00 
بحسي لل لي فقال: يا أبا عمد الو خنن! لي إليِك 
مس وي أربي ام يعوا في أن روبك يكرا مدحوْكَ ما كنت 
ا رأى عبد الله أن ليس له 0 هذاء أشارَ إِلَيَ» ؛ فقال؛ يا عَلْقَمَة! فانتَهَيِتٌ إليهء 
وف تقول : م لي فلك لك لقة قل لا ليئ عله يا مَعْشَرَ الشياب! مِنّ اشقطاع مِنْكُمُْ 
الباءَةً فلْيَتروُ» ومن لم يَسْمَطْمْ فَعَلَيْهِ بالصَّْم إنَهٌ لهُ وجام. [انظر الحديث ه١5١‏ وطرفه]. 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا السند بهؤلاء الرجال قد ذكر غيره مرة: فإن عمر بن 
حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش عن إبراهيم الدخعي غن علقمة 
ابن اقيس عن عبد الله بن مسعودء وهذا الإسناد مما ذكر أنه أصح الأسانيد. 

والحديث قد مضى في كتاب الصوم في باب الصوم لمن خاف على نفسه العزوتة 
فإنه أخرجه هناك بأخمصر منه عن عبدان عن أبي حمزة عن الأعمش عن إبراهيم إلى آخخيره. 

قوله: دكت مع عبد الله يعنىي: ابن مسعود. قوله: «تمنى) ووقع في رواية زيد بن أبي 
أئيسة عن الأعمشء عند ابن حبان بالمدينة» وهي شاذة. قوله: «فقال: يا أبا عبد الرحمن» 
هي كنية عبد الله بن مسعودء قيل: المخاطب بذلك عبد الله بن عمر لأنه كنيته المشهورة؛ 
ثم قال هذا القائل: هذا يدل على أن ابن عمه شدد على نفسه في زمن الشباب لأنه كان في 
زمن عثمان شابآء وهذا غيرصحيح, لأن ابن عمر لا مدخمل له في هذه القصةء والحديث 
لابن مسعودء وقوله: وكان في زمان عثمان شاباً فيه نظر لأنه إذ ذاك كان جاوز الثلاثين. 
قوله: «فخلياء» كذا في رواية الأكثرين» وفي رواية الأصيلي: فخلواء قال ابن العين: وهو 
الصواب لأنه واوي من الخلوة» مثل: دعواء ومعناه: دخلا في موضع خال. قوله: «تذكرك ما 
كنات تعهد». يعني: من نشاطك وقرة شبابك» وقيل: لعل عفمان رأى به قشفا ورثائة هيعة 
فحمل ذلك على فقده الروجة التي ترفهه: وفنى رواية أبن سحبات: لعلها أن تذ كرك ما فاتك. 
قوله: «فلما رأى عبد الله يرفع عبد الله أن ليس له حاجة أي : لعقمان إل هذاء أي: الترغيس 
في التكاح» ويروي ينصب عبد الله أي: فلما رأى عثمان عبد الله أن ليس له حاجة إلى هذا 
أي: الرواج» وفنا جتاررك ليده اله التي هي أداة الاستشناء: وكلمة إلى التي هي حرف الجر 
فالمعنى في الوجه الأول على كلمة إلأ: وفي الوجه الثاني على كلمة إلى قوله: «أشار» قال 
الكرماني» أشار عبد الله. قلت: الذي يقنضيه الحال أن الذي شان هو عثمان. قوله: وإلسي». 
بتشديد الياء قوله: «وهو يقول) جملة حالية. 


قوله: «ذاك». إشارة إلى قوله: «نزوجلك» وفي رواية مسلم عن عثمان بن أبي شيبة 
حدثنا جرير عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة» قال: إني لأمضي مع عبد الله بن مسعودء 
رضي الله تعالى عنهء بمنئ إذ لقيه عفمان» فقال: هلم يا أبا عبد الرحمن. قال: فاستخلاه: 
قلما رأى عبد الله أن ليست له حاجة؛ قال: تعال يا علقمة! قال: فجفت. فقال له عقمان: ألا 
نزوججك يا أبا عبد الرحمن جارية بكرأ لعله يرجع إليك من نفسك ما كنت تعهد؟ فقال عبد 
الله لعن قلت ذاك لقد قال لنا رسول الله عَلُهِ الحديث. قوله: ويا معشر الشباب». المعشر ٠‏ 
هم الطائفة الذين يشملهم وصف. فالشباب معشر والشيوخ معشرء والشباب جمع شاب * 
ويجمع أيضاً على شيية وشبان بضم أوله وتشديد الباء» وذكر الأزهري أنه لم يجمع فاعل 
على فعلان غيره» وأصله الحركة والنشاطء وقال النووي: والشاب عند أصحابنا هو من بلغ 
ولم يجاوز ثلاثين سنة» وقال القرطبي: يقال له: حدث إلى سبت عشرة سئة ثم شاب إلى 
اثنين وثلاثين» ثم كهل وكذا ذكر الزمخشريء وقال ابن شاس المالكي في الجواهر إلى 
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أربعين» وإنما خنص الشباب بالخطاب لأن الغالب وجود قوة الداعي فيهم إلَىّ«النكاح: بخلاف 
الشيوخ. قوله: «الباءة) قد مر تفسيره في كتاب الصومء ولكن نذكر منه بعضن شيء. وقال 
النووي: فيها أربع لغات: المشهور بالمد والهاءء والثانية بلا مدء والثالئة بالمدابلا هاى 
والرابعة بلا مد وأصلها لغة الجماعء ثم قيل: لعقد النكاحء وقال الجوهري: الباء مثل الباعة 
لغة في الباءء» ومنه سمي التكاح باء وباه» لأن الرجل يتبوأ من أهله أي يستمكن منها كما يتوأ 
من داره. قوله: «وجاءوبكسر الواو وبالمدء وهو رض الخصيتين؛ قيل: عليه إغراء غائب» وهو 
من التوادرء ولا تكاد العرب تغري إلا الحاضر. تقول عليك: زيدأء ولا تقول عليه: زيداء وفيه 
استحباب عرض الصاحب هذا على صاحبه. ونكاح الشابة فإنها ألذ استمتاعا وأطيب نكهة 
وأحسن عشرة وأفكه محادثة وأجمل منظراء وألين ملمساً وأقرب إلى أن يعودها زوجها 
الأخلاق التي يرتضيها واستسحباب الإسرار بمثله 


باب: مَنْ لم يَسْتَطِع الباءة فَلِيِصْمْ 
أي : هذا باب في بيان من لم يستطع الباءة فليصم. 
- ححداثنا عُمَرُ بن حفص بن غياث حدثنا أبي حدثنا الأععش قال: حدثني 
ممارَةٌ عن عبد الوَخْدْنٍ بنٍ يَرِيدَ قال: َحَلْتُ مع عَلْقَعَةَ والأشو وَدِ على عبد الله فال عَيِد 
الله: كنا مع النبئ عه شباباً لا جد شيعا فقال لنا رشولُ الله عإله: يا مَعْشَرَ الشّباب مَن 


استطاع الياءَة فلَيَتَرةٌ 3 نه أغض ِلْبِصَرِ وأحشية حصن للْمَوْج) ومن لم يَسْتَطعْ فَعَلْيْهِ بالصّوْم فإنَه 
لَهُ وجاء. [انظر الحديث ١5٠١6‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «ومن لم يستطع؛ فعليه بالصوم وهذا طريق آخر في 
الحديث المذكورء أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن غياث عن سليمان الأعمش 
عن عمارة: بضم العين المهملة وتخفيف الميم وبالراء: ابن عمير التيمى الكوفي عن عبد 
الرحمن بن يزيد عن قيس النمخعي» وعلقمة عمه والاسوية أخوة يعني : دخلت مع أخبي وعمي 
على عبد الله بن مسعود. قوله: «أغض» بمعنى الفاعل لا المفعول أي: أشد غضاً. قوله: 
«وأحصن» أي: أشد إحصاناً له ومنعاً من الوقوع فى الفاحشة. قوله: وفإنه)» يرجعان إلى معنى 
واحد»أصحهما: أن المراد معناها اللغوي وهو الجماع؛ فتقدير من استطاع منكم الجماع 
لقدرته على مؤونته - وهي مؤن التكاح ‏ فليتزوج؛ ومن لم يسعطع الجماع لعجزه عن مؤنه 
فعليه بالصوم ليقطع شهوته يقطع شر منيه كما يقطعه الوجاءء وعلى هذا القول وقع الخطاب 
مع الشباب الذين هم مظنة شهوة النساء ولا ينفكون عنها غالباً. والقول الثاني: إن المراد هنا 
بالباءة مؤن النكاحء سميت باسم ما يلازمهماء وتقديره: من استطاع منكم مؤن النكاح 
فليزوج: ومن لم يستطع فعليه بالصوم. قالوا: والعاجر عن الجماع لا يحتاج إلى الصوم لدفع 
الشهوةء فوجب تأويل الباءة على المؤت» وانفصل القائلون بالأول عن ذلك بالتقدير المذ كور. 
انتهى. 
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قلت: مفعول «من لم يستطع) محذوف فيحتمل أن يكون المراد به: (وؤمنن لم يستطع 
الباءة أو من لم يستطع التزوج» وقد وقع كل منهما صريحاً فروى الترمذي من الحَديث عبد 
الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعودء رضي الله عنهء قال: حرجنا مع النبي مَك ونبحن 
شباب لا تقدر على شيء فقال: يا معشر الشباب عليكم بالباءة فإنه أغض للبصر وأحضئ 
للفرج فمن لم يستطع منكم الباءة فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاءء وروى الإسماعيلي 
من حديثٍ الأعمش: من استطاع منكم أن يتزوج فليتزوج» ويؤيده رواية النسائي: من كان ذا 
طول فلينكح: والحمل على المعتى الأعم أولى بأن يراد بالباءة القدرة على الوطء ومؤت 
التزوج. قوله: «وجاء» ووقع في رواية ابن حبات: قإنه له وجاءء وهو الإإمصاء وهي زيادة 
مدرجة في الخبرء وتفسير الوجاء بالإخصاء فيه نظرء فإن الوجاء: رض الانثيين» والإاخصاء: 
قلعهماء وإطلاق الوجاء على الصيام من مجاز المشابهة» وقال أبو عبيدة قال بعضهم: وجاءء؛ 
بفمح الواو مقصور والأول أكثرء واستدل به الخطابي على جواز المعالجة لقطع شهوة النكاح 
بالأدوية» وحكاه البغوي في شرح السنة وينبغي أن يحمل على دواء يسكن الشهوة دون ما 
يقطعها أصالة لأنه قد يقدر بعد فيندم لفوات ذلك في حقه, وقد صرح الشافعية بأنه لا 
يكسرها بالكاور ونحوه» واستدل به بعض المالكية على تحريم الاستمناءء وقد ذكر أصحاينا 
الحنفية أنه يباح عند العجز لأجل تسكين الشهوة. 

4 باب كثرَةٍ النْساء 

أي: هذا ياب في بيان كثرة النساء لمن قدر على العدل بينهن. 

ه/.ه ‏ حدّننا إيْرَاهِيم بن موسئ أخبرنا هِشَامٌ بن يُوسَفَ أنَّ جُرَيْج أُخبرمع قال: 
أخيرني عَطَاءٌ قال: حصّرْنًا مَمَ ابن عباس جَنارَة مَيْمُونَة بسَرِفء فقال ابن عَبَاس: هذه رَوْجَةُ 
النبئ عه فإذا رَمَعَقُْ تَغشّها قلا تُرَعْرِعُوْها ولا ثُرَلِْلُوها وَازْنُقُوا فإِنهُ كان عِنْدَ النبي عله 
تِشمٌ كان يَقْسِمُ لِثَمانٍ ولا يَعَسِمُ لِوَاجِدَةٍ. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تسع» هذه كثرة النساءء ولكن هذا العدد في حقه مَك 
وفي حق غيره أربع أو ثلاث أو ثنتان» ويطلق عليها الكثرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريجء وعطاء 
هو أين أبي رباح. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائي فيه 
عن سليمات بن يوسف وفي عشرة النساء عن يوسف بن سعيد. 

قوله: «ميمونة» هي بدت الحارث الهلالية» تروجها رسول الله مَيهِ سئة مست من 
الهجرة وتوفيت بسرفء؛ بفتح السين المهملة وكسر الراء وبالفاء: وهو مككان معروف بظاهر 
مكة بينها وبين مكة أثدا عشر ميلا» وكان النبي مَريْلّمِ بنى بها فيهاء وكانت وفاتها سئة إحدى 
وتحمسين؛ وقيل: ثلاث وخخمسين» وقيل: سئة ست وستين» وصلى عليها ابن عباسء» ونزل 


عمذة القاري ١‏ مب 


31 517 ب كتابٌ اللكاح / باب (4) 


في قبرهاء وعبد الرحمن بن خالد بن الوليد وهي خالة أبيه. قوله: ونعشتهاه بفتح النون 
وسكون العين وبالشين المعجمة وهو السرير الذي يوضع عليه الميت. قوله: دفلا تزعزعوها» 
من الزعزعة بزاءين معجمتين وعيئين مهملتين؛ وهي تحريك الشيء الذي يرفع. قؤله: «لا 
تزلزلوها» من الزلزلة وهي الاضطراب. قوله: «وارفقوا بها» من الرفق. وأراد به السير الوط 
المعتدل. والمقصود تعدا المؤمن بعد موته فإن حرمته باقية كما كانت فهى حياته ولا 
سيما هي زوجة النبي عند قوله: «فإنه» أي: فإن الشان «كان عند النبي ع تسع» أ 
تسع نسوة» أي عند موتهء وهن: سودة وعائشة وحفصة وأم سلمة وزيدب بنت جحش وأم 
حبيبة وجويرية وصفية وميمونة» هذا ترتيب تزويجهء إياهن. ومات وهن في عصمته ع 
قوله: كان يقسم»؛ من القسمء بفتح القاف وسكون السين: مصدر قسمت الشيء فانقسم 
وبالكسر واحد الأقسام وبمعنى النصيب» يقال: كلاهما بمعنى النصيب ولكن الأول يستعمل 
في موضع خاص بخلاف الثاني» والقسم - بفتحتين - اليمين قوله: «لثمان» أي: لثمان نسوة 
دولا يقسم لو أاحدة) أي : لامرأة واحدةء وهي: سودة بدت زمعة بن قيس القرشية العامرية, 
توقيت في أخخحر خلافة عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه وكانت قد أسنث عند 
رسول الله عَقْلنَهِ فهم بطلاقهاء فقالت له: لا تطلقني وأنت في حل من شأنيء فإنما أريد أن 
اي في أزواجك؛ وإنى قد وهبت يومي لعائشة» وإني لا أريد ما تريد النساء؛ فأمسكها 
رسول الله عَم حتى توقي عنها مع سائر من توفي عنهن من أزواجه. فإن قلت: روى 
مسلم الحديث المذكورر من طريق عطاءء ثم قال في آخيره: قال عطاء التي لا يقسم لها 
صفية بنت حيبي بن أخحطب قلت ' حكّى عياض عن الطحاوي أن هذا وهم وصوابه سودة. 
وما غلط فيه ابن جريج رواية عن عطاءء وقال النووي: هذا وهم من ابن جريج الراوي عن 
عطاء: وإنما الصواب سودة» كما في الأحاديث فإن قلت: يحتمل أن تكون رواية اين جريج 
صحيحة ويكون ذلك في آخر أمره حيث روى الجميع. بتكاة اريم الحميدين إلا لصفي 
قلت * قد أخرج ابن سعد من ثلاثة طرق أن النبي يَقلُهِ كان يقسم لصفية كما يقسم لنسائه. 
فإن قلت: قد أحرج ابن سعد هذه الطرق كلها من رواية الواقدي؛ وهو ليس بحجة قلت: ما 
للواقدي وقد روى عنه الشافعي وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو عبيد وأبو خيثمة» وعن مصعب 
الربيري ثقة مأمونع وكذا قال العسيت: وقال أبو عبيد: ثقّةء وعن الداروردىي: الواقدي أمير 
المؤمنين في الحديث؛ مات قاضياً ببغداد ستة سبع وماثتين ودفن في مقابر الخيزرا وهو ابن 
ثمان وسبعين مسنة. 

لت ححدّثنا مُسَدٌّدٌ حدثنا يزيد بن رُرَيْع حدّثئا سَهِيدٌ عن قتادة عن أنَسٍ؛ 
رضي الله عنة أن النبي مَكت. كان تلوف على يساه في لي واحِدةٍ وله يسع يشؤة. وقال 
لي عَمَلِيقَة: حدثنا يزيد بن زُرَئْع حدثنا سَعِيدٌ عن قتادة أن أنسأً حَدّنَهُمْ م عن النبيئ عله 
[انظر الحديث ثلا وطرقيه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. 8 سعيك هو ابن أبن غعروبه وأاسمة سهرات اليبصري. والحديث 
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قد مضى في كتاب الفسل بأتم منه. قوله: دوقال لي خليفة» هر أحد مشايخ:البخاريء إنما 
قصد بيذلك 7 تصريح قتادة بتعحديث أنس له يذلك. 

9 حدثنا علي بن الحكم لألصاري حدها و عائة عن زقة عن طلا 
اليامِيّ عن سعير وخ جُبَيْر قال: قال لِي ابن عَبَاسٍ: هل تَرَوَجِتَ؟ كُلَْتُ: لا. قال: هَمَرَوحْ 
خَيْمَ هذه الأ 1 ا 

مطابقته للترجمة ني قوله: وأكفرها نساء» وعلي بن الحكم بفتحتين الأنصاري 
المروزي من قرية من قرى مرو يدعي غزا مات سئة ست وعشرين ومائتين وأبو عوانة يفتح 
العين المهملة الوضاح بن عبد الله اليشكري» وطلحة هو ابن مصرف اليامي بالياء أخر 
الحروف وتخفيف الميمء ويقال الأيامي في همدان ينسب إلى أيام بن أصبي بن رافع بن 

قوله: «فإِن خير هدذة الأمة» المراد به 1565 اليه عند لآنه أكثر نساع من غيرة» والأمة 
الجماعة أي: خير هذه الجماعة الإسلامية وهو رسول الله عله فإنه أكثرهم نساءً لأن له 
تسعاء وإنما قيدك بهذه الامة لان سليمان: عليه السلام. أكثر زوجات من رسول ايه رك 5 قيل : 
كانت ألف امرأة: للاثمائه حرائر وسيعمائة إماءي وأبوه داود عليه السادام, كانت له تسمع 
وتسعول امرأة» وقيل: معنأة خير أمة محمد لله من هر أكثر نساعء من غيره إدأا تساووأ في 
الفضائل؛ وقيل له: الخيرية من هذه الجهة لا مطلقأء فافهم. 


ه ‏ بابٌ مَنْ هاجَرَ أؤ عَمِلَ خَيراً لتزويج امْرَأةٍ فلَهُ ما نَوَى 

أي : هذا باب يذاكر فيه أن من هاجر إلى دار الإسلاء وكان قصذه تزويج أمرآأق أو 
عمل خخير من أنواع السخير ليتوسل به إلى تزويج امرأة أو يجعلها زوجة نفسه. أو التزويج بمعنى 
وا 1 الأعمال بالنيات» على ما يجيء الآن. 

04 حلثنا ب َشتى بن قَرَعَةَ حدثنا مالك عن يَحْتَى بن سهِيدٍ عن مُحَمَدٍ بن 
اناطع من ارت عن عَلْقَعَةَ بن وقاص عن عُُمَرَ بن السحطابء رضي الله عن قال: قال 
النبيٌ 20-0 العمل بالتئة وإنما أوامرىء ما نَوَي» فمَنْ كانت هخرثه إلى لله ورسوله 
فهجرثَهُ إلى الله ورسوله عدف ومن كانت هجرثهُ إلى ذُنيا يُصِيبها أو امرأةٍ يَنكخُها 
فَهِجْرَثُهُ إلى ما هاججر إليه. [انظر الحديث ١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويحيى بن قرعة» يالقاف والزاي والعين المهملة المفتعوحات: 
الحجازي. والحديث قد مر في أول الكتاب فإنه أخرجه هناك عن الحميدي عن سفيان عن 
يحبى بن سعيد الأنصارىي؛ وقد مر الكلام فيه مستوفيم. 


الك باب تزويج المَغْسِرِ الذي مَعَهُ العَوْآنُ والإسلامٌ 
أي: هذا باب في بيان تزويج المعسر أي: الفقير الذي ليس معه شيء ومعه القرآن» 
يعني : يحفظ شكا من القران. قوله: (والاسلام» قال ابن بطال: دل هذا على أن الكفاءة إنما 
هي في الدين لا في المال» وقد نبه بهذه الترجمة على جواز ذلك آخعذاً بما وقع من حال 
ذلك الرجل الذي قال له النبي عَْتّهِ: التمس ولو خاتماً من حديد, فلم يجدء وزوجه بما معه 


من القرآن. 


فيه سَهْل عن الب ملل 

أي : في هذأ الياب ورد حديث سهل بون سيفك الأنصاري الساعدىي» وقد مر لحديئه 
في: بابي القراءة عن ظطلهر القلب: وفيه: ماذ! معاك من القران؟ قال: معي سورة كذا وكذاء 
قال: أتقرؤهن عن ظهر قليك؟ قال: نعم. قال: فقد ملكتكها بما معك من القرآن. 

ل حذثنا مُحقدُ بن الفتتى حدّثنا يَحْتَى حدَّئنا إشماعِيلٌ قال: حدثني قيس 
عن ابن مَشْعُودء رضي الله عنة» قال: كنا نَغْرُو مع النبئ ع نيس لنا نسائ كَقُلْنا: يا 
رسول الله ألا تششَخصِي؟ فتهانا عن ذْلِك. [انظر الحديث 551١2‏ وطرفه]. 

مطابقته للعرجمة تعلم بالدقة في النظرء وهو أنه مَلتَّهُ لما نهاهم عن الاختصاء مع 
احتياجهم إلى النساء ومع فقرهم كما صرح به في هذا الخبر على ما يأتي إن شاء الله 

قوله: وعن ذلك» أي: عن الاستخصاءء فدل على أنه حرام في الادمي صغيراً كان أو 
كبيرأء لأن فيه تغيير نخلق الله تعالى» ولما فيه من قطع التسل وتعذيب الحيوان. قال البغوي: 
وكذا كل -حيواتث لاا يو كل وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره. 

٠‏ باب قَوْلٍ الرّجل لأخيه: الظز أي رَوْجَمَي شِئْتَ حتّى أنزل لك عنهاء رَواةُ عد 
لحن بن عَوْفٍ 

أي: هذا باب في قول الرجل إلى آخعره» والذي يظهر لي أنه إنما وضع هذه الترجمة 
التي هي لفظ حديث عبد الرحمن بن عوف الذي مضى في أول البيوع» إشارة إلى أنه رواه 
فيه من طريقين: أحدهما: عن نفس عبد الرحمن بن عوف. والآخير: عن أنس من طريق زهير 
عن حميد عنه يخبر عن عيد الرحمن بن عوفه»ء وهنا أيضا رواه من حديث سفيان عن حميد 


مه *» 


عنه يخبر عن عبد ال حمن. وأنحذ البخاري فيه هذه الألفاظ العي هي الترجمة من نفس 
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الحديث ووضعها ترجمة تنبيهاً على فوائد كثيرة: منها: وضعه تراجم غريبة فى مُؤاضع كثيرة 
في الكقابي؛ ومنها: الإشارة إلى اتساع روايتهء ومنها: بيان ما فيه من الاأختلاف في انان 
قوله: «حتى أنزل لك عنها» أي: حتى أطلقها وتنقضي عدتها ثم تأخذها. قوله: «درواه 
عبد الرحمن بن عوقف» أى: روى هذا الباب الذي هو الترجمة في حديئة؛ على ما مر في 
ترد عا بل بن برعل 0 معطي الشزر 0 ا 


في ملك 58 وني 9 الشوق. فأنى الشوقّ كه عر أقَط 27 مِنْ سَمْنء 00 


التي 2 بَعْد يام وعليه وضك هر صَِعْرَة فتمال* مَهْيَمْ يا عبدالرخمن؟ فممّال: تَرَدَجِتٌ 
القبار نه قال: اا سقت إليها كقال* وَرنَ نوا من دشت : قال- أوْلِمْ ولو بشاة. [انظر 


الحديث ٠١535‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة تؤخد من قوله: «وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه 
أهله» وقد 00 0 
كل 16 له لون رلك (مهيم») بفتح الميم كر الياء . وفقتح الياء أخمر ا وفي 
أخخرة عيم: أي - ما حالك وما شأتك؟ قوله: «فما سقت» أى: إليهاء ويروى هكذا. قوله: 
ووزن ثواة من ذهب) وهو اسم لمخمسة دراهمء أي : مقدار خمسة دراهم وزتاً من الذهبيء: 


أي: هذا يباب فى بيان ها م 0 يذاه لاه 557 الشبىء ها 
تيتله من بايب ضرب يضربب إذا قطعته والمراد بالتيتل المنهى عنه فى الحديث الانقطاع عمن 
النساء وترك التزويج. وأما معنى قوله تعالى : «ووتبتل إليه تبتيلا» [المرمل: ثم فالمراد به 
- 24 َك 0 15 5 : 
الانقطاع إليه والتعبد لا ترك التزويج فإنه لم يأمر به النبي عه بل قال ابن عباس: خير هذه 
الآمة أكثرها نساى ويريد به النبي عَدُه وقد ذكرناه. قوله: «والخصاء» بكر الخاء وبالمد: 
مكيل ختفسكك الفحل» إذا سللت حتيهببتياه ) والرجل خعصي ., والمجمع خصيان وخخصية, 
#ى ويم 7 ار 0 
7 حدتنا المحمّد بن يونس حدثنا إِيْرَاهيم بنُ سَعْد أخيرنا ابن شهاب سَمِعَ 
8 5 07 2 ف 1 أي # 7ن 5 - : ب 1 ]ايل 1 
عُثْمان بن مَظْعُون التبثل, ولو دن ل لا شستصينا, 
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مطابقته للترجمة ظاهرة. وأحمد بن يونس أو عبد الله التيمي اليربوعي الكوفي» وهو 
شيخ مسلم أيضأء وإيراهيم بن سعد بن عبد الرحمن بن عوف. كان على قضاء:بغداد» وابن 
شهاب هو محمد بن مسلم الزهري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في التكاح عن أبي بكر بن أبي شيبة وغيره. وأختراخه 
الترمذدى فيه عن المحسن بن علي الحلال. وأنخرجه النسائي فيه عن محمد بن عبيد. وأتخر جه 
أبن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني. 

قوله: «رد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. على عثمان بن مظعون التبتل» 
أي: لم يأذن له فيه حين استأذن في ذلكء ويقال: معنى: ردء نهى عن التبتل وقد ذكرنا معناه 
اللان. قوله: «ولو أذن لدن أي : لو أذن النببي صلى الله تعالى عليه وسدم لعثمان بن مظعون 
ولاختصيدا» من اتوضنيكه إذا تفلف ذللف تملك ركان هناها انديتول: ادن له ععنناء 
فعدل إلى: اختصيناء إرادة المبالغة أي: لو أذن له لبالغنا في التبتل حتى الاختصاءء وكان 
التبتل من شريعة النصارى فنهى النبي عه أمته عنه ليكثر التسل ويدوم الجهاد. 

وقال القرطبي يقال: يلم من جواز التبتل عن النساء جواز الخصاءء. وهو قطع عضوين 
بهما قوام النسل» وفيه ألم عظيم لأنه ربما يفضي إلى الهلاك. وهو محرم بالاتفاق» ثم أجاب 
بأن ذلك لازم من حيث إن مطلق التبتل يتضمئه» فكأن هذا القائل ظن أن التبعل الحقيقي 
الذي يؤمن معه شهوة النساء. ؤهو الخصاى وأخذ يأكثر ما يع عليه الاسمء وقوله: يد أل 
عظيمء مسلم لكن يصغر في جنب صيانة الدين» كقطع اليد للآكلة والكي والبط ونحوها. 
وقوله: ربما يفضي إلى الهلاك» غير مسلم لأن وقوع الهلاك منه نادرء وخخصاء الحيوان يشهد 
لذلك. وأجاب النووي عن ذلك بأن معناه: لو أذن في الانقطاع عن النساء وغيرهن من ملاذ 
الدنيا لاختصينا لدفع شهوة التساء لتمكننا من التبتلء؛ قال: وهذا محمول على أنهم كانوا 
يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ولم يكن ظنهم هذا موافقاء فإن الاختصاء في الادمي حرام 
مطلقاً. وقال شيخنا زين الدين» رحمه الله: وفي كل من جوابي القرطبي والتووي نظرء بل 
الجواب الصحيح أنه: لو وقع إذن من النبي يه فيما سأله عنه عثمان بن مظعون من التبتل 
لجاز لهم الاختصاءء: لأن استئذان عثمان في التبعل كانت صورته اسعذاناً في الاختصاء كما 
هو مبين في حديث عائشة بنت قدامة بن مظعون عن أبيها عن أيه عثمان بن مظعون. أنه 
قال: يا رسول الله! إنه ليشق علينا العزبة فى المغازي» أفتأذن لي يا رسول الله في الخصاء 
فأختصىي؟ فقال رسول الله عاك : رلا ولكن عليك يا ابن مظعون بالصيام فإنه مجفر) ذكره 
ابن عبد البر في الاستيعاب وذكر أيضاً أن عثمان بن مظعون وعلياً وأبا ذر هموا أن يختصوا 
ويتبتلوا فنهاهم رسول الله صلى الله عليه تعالى وسلمء عن, ذلك. 0 ليس على 
الذين آمنوا وعلموا الصالحات جناح فيما طعموا)» [المائدة: 3ع الآية. وأخرج الطبراني من 
حديث عثمان بن مظعوت نقسيه اله قال يا رسول اللّه! إني رجل يشق علي العزوبة فأذن لي 
في الخصاءء؛ قال:دلا ولكن عليك بالصيام». 


1 - كعاب التكاح / باب (8) تن 


1 / ادن حمدثنا أو اليمان أخبرنا سُعَه شْعَيِبٌ عن الرُغْرِي قال: أختبرئي سَعيدٌ بن 
المُْسَيِبٍ أنهُ سَيِعَ سَعْدّ بِنَ أبي وقاص يَمُولَ: قد رَدٌ ذَلِكَ يَغبي النبيئ إل على عات بن 
مَظعُونٍ ولؤ أجارٌ لهُ التبكل لاخقتصينا. رانظر الحديث “الا. ه]. ظ 


هذا طريق آخخر في الحديث المذكور وأخعرجه عن أبي اليمان الحكم بن ناقع عن 
شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: إلى آخره. 

زر ولاءن حدّثنا ُتَيبَةُ بن سَعِيدٍ حدثنا مجرير عن إِسماعِيلَ عن قَيِس قال: قال 
عد الله: كنا َمْرُو مع رسول الله عيكلة» الي عاو لع 0 
ذلك 1 رخص لُنا أن | تنكخ الْمَدأَةَ بالثُؤبء : ثم قرأ علينا هويا أبّها الَّذِينَ آمَنُوا لا تكهة 
طَيِياتِ ما أل الَهُ لَك ولا تَعْمَدُوا إن الله لا يُحِبٌ المُعْتَدِينَ؟ [المائدة: لالمع]. 0 
الحديث ه٠١55‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وجرير هو ابن عبد الحميدء وإسماعيل هو ابن أبي خالد 
البجلي» وقيس هو ابن أبي حازم» وعبد الله هو ابن مسعود» وقد مر هذ! الحديث عن قريب 
إلى قوله: «فنهانا عن ذلك» فإنه أخرجه عن محمد بن المثنى عن يحيى عن إسماعيل إلى 
آخرة. 

قوله: «ثم رخص لنا أن نتكح المرأة بالغوب» هذا نكاح المتعة» وهذا عدي 
ل بكار عن الات .+ 8 تحال : 
ففعلتاه لم ترك ذلك. قال: وفي رواية لابن عيينة عن إسماعيلء» ثم جاء تحريمها بعد. وشفي 
رواية معمر عن إسماعيل ثم نسخ. قوله: «ثم قرأ علينا <يا أيهاالذين أمنوا لا تحرمواك 
[المائدة: 49 الآية» وفي رواية مسلم: ثم قرأ علينا عبد الله رضي الله تعالى عنه. وروى 
الواحدي في أسباب التزول من رواية عثمان بن سعد عن عكرمة عن ابن عباس أن وعدا أقى 
رسول الله عَْتُهِ فقال: إني إذا أكلت من هذا اللحم انتشرت إلى النساءءوإني حرمت علي 
اللحم. فنزلت: طلا تحرموا طيبات ما أحل الله لكميه [المائدة: لالم]فعلى هذا لا يجوز 
لأحد من المسلمين تحريم شيء مما أحل الله لعباده المؤمنين على نفسه من غليبات المطاعم 
والملابس والمناكح بإحلال ذلك لها بعض المشقة: أو أمنهء ولا فضل في ترك شيء مما 
أحله الله تعالى لعباده والفضل والبر فيما هو فعل ما ندب الله عباده إليه» وعمل به رسوله 
وسنه لأمته وتبعه على هذا المنهاج الأئمة الراشدون» فإذا كان ذلك تبين خخطأ من أثر ياس 
الشعر والصوف على لباس القطن والكتان إذا قدر على ليس ذلك من حله؛ وآئر أكل الفول 
والعدس على بز البر والشعيرء وترك أكل اللحم والودك حذراً من عارض الحاجة إلى 
النساء» والأولى بالأجسام إصلا حها لتعينه على طاعة ريف ولا سب ىع ضر بالجسم من المطاعم 
الرديكة لأنه مفسد لعقله ومضعفة لأدواته الي جهلها ائله تعالى فسا ال طاعته. ومن ذللك 


1 1ب >كتابُ التكاح / باب (8) 


التبتل والترهب لأنه داخل فئ معنى الآية المذكورة. وقال المهلب: إنما ناوج البي مَِيهُ عن 
ذلك من أجل أنه بكائر نف الأت يوم القيامة وأنه في الدنيا يقاتل بهم طوائذ 9 اللكفار وفي 
آخر الزمان يقاتلون الدجال فاأراد مَل أن يكثر النسلء ولا العفات إلى مأ روي يكم بعد 
لمائتين الخفيف الحاذ الذي لا أهل له ولا ولد»» فإنه ضعيف بل موضوعء وكذللة كول 
حذيفة: إذا كان سنة خمسين ومائة فلأن يربي أحدكم جرو كلب خيز له من أن يربي ولداً. 


للد سل وقال أَضْبَعٌ: أخبرني ابن وَهْبٍ عن يُونس بن يزيد عن ابن سِهاب 
عن أبي سَلّمّة عن أبني هُرَيْرَة زضى الله عنه قال: قُلْتُ: يا رسول اله! إني رججل شات ونا 
ال ل 0 فُسَكة عَتّى نُمْ كُلْتُ مِكْلَ ذلك 
فسكتث فَسَكتٌ عَنّي ؛ نُعَ كُلْتُ مِئْنَ ذَلِكَ فكت عَنيء ثُمْ قُلْتُ مِئْلَ ذلك فقال السك عَيْيْةِ: يا أبا 
مر قد م بما أُنْتَ لاقي فاخقص على ذَلِك أؤ ذَرْ. 
أي قال لدم بن الفرج وراق عيد الله بن وهبء كذا ولخ في عامة الأصول: قال 
أصبغء وكذا ذكره أبو مسعود وخلف وخالف ذلك الحافظان أبو نعيم والطرقي فقالا: رواه 
اليخاري عن أصبغ: ٠‏ ولئن سلمنا صحة ما وقع في الأصول وأئة رواة عق معلقا فق رواه 
الإسماعيلي: حدئنا ابن الهاد حدثنا أصبغ أخبرني ابن وهبء وقد وقع في كتاب الطرقي: 
رمأه اليخاري أبن محمد وهو غير صصحيح لأنه ليس للبخاري شيخ اسمه أصبغ بن محمد 
ولاافى الكدب الستة. والحديث من أفراده. 
قوله: «إسي رجل شاب وأنا أخاف» وفي رواية الكشميهني: وإني أخاف» وكذا في 
رواية حرملة. قوله: «العنت» بفتح النون وبالتاء المثناة من فوق وهو الحمل على المكروه. 
وقد عنث يعنت من ياب علم يعلم: والعنت الإثمء وقد عنت اكتسب إثماء والعنت الفجور 
والزنا وكل شاقيٍ ذكره فى المنتهى وفي التهذيب: الإعنات تكليف غير الطاقة» وقال ابن 
الأنباري: أصل العتيك ديق والمراد مين ازا قوله: وجف القلم بما أنت لاق» أي: 
تفذ المقدر بما كتب في اللوح المحفوظ ف فبقي القلم الذي كتب به جافاً لا مداد فيه لفراغ 
ما كتب به. قوله: «فاختص» صورته صورة أمر من الاختصاءء ولكن هذا من قبيل قوله تعالى: 
لإقمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف: 15] وليس الأمر فيه لطلب الفعل بل هو 
للتهديدء وحاصل المعنى: إن فعلت أو لم تفعل فلا بد من نفوذ القدورء ووقع في بعض 
الأصول اقتصر» موضع اختص. وكذا وقع في المصابيح فإن صحت فلا حاجة إلى تأويل 
الأول. قوله: «على ذلك» كلمة: علىء متعلقة بمقدر محذوف أي: اختص حال استعلائك 
عل العلم بأن الكل بتقدير الله عز وجل» وقال القاضي البيضاوي: المعنى أن الاقتصار على 
التقدير والتسليم له وتركه الإعراض عته سواء. . فإن ما قدر لك من ير أو شر فهو لا محالة 
يأنيك» وما لم يكتب فلا طريق لك إلى حصوله. وقال الطيبي : أي اقتصر على ما ذكرت لك 
وأرض بقضاء الله تعالى أو ذر ما ذكرته وامض لشأنك واختص» فيكون تهديداً. وقال 
الكرمائي: وقال بعضهم: معناه قد سبق في قضاء الله تعالى جميع ما يصدر عنك ويلاقيك 


> - كعاب التكاح / باب (94) 00 


فاقعتصر على ذلكء فإن الأمور مقدرة أو دعه فلا تخض فيه. قوله: «أو ذرى أني: أو اتركء 
وهو أمر من يذرء وقالت: الصرفيونء» أماتوا ماضي يذر ويدع. قلت: قد جاء ماضي يدع في 
قوله تعالى: «إما ودعك» [الضحى: ©] قرىء بالتخفيف فإن قيل: لم يؤمر أبو هريرة بالضيام 
لكسر شهوته كم أمر به غيره» وأجيب بأن الغالب من حال أبي هريرة كان الصوم لآنه من 
أهل الصفة وكانوا مستمرين على الصومء وقيل: وقع ذلك في الغزوكما وقع لابن مسعود. 
وكانوا فى الغزو يؤئرون الفطر على الصيام للتقوى على القتال فأداه اجتهاده في حسم مادة 
الشهوة 0 


5 - بابُ نكاح الأبكار 

لهف زالمه فى رساك نكا عالتقا ره وهر سعهم دك واتكر خيلاك التممت بوتعاة 
على الرجل والمرأة. ومنه: البكر باليكر جلد مائة وتفي سنة. 

وقال ابنُ أبي مُليكة قال ابن عباس لِعَائضَة: لَمْ يتكح البيي عََْه بكرا غيْرَكٍ 

ابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله وا طليكة بضم الميم واسمه زهير بن 
عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبيرء وهذا الذي قاله طرف من 
حديث وصله البخاري في تغسير سورة النور. 

١1‏ الات حدثنا إسماعِيلٌ بن عبد الله قال: حدّثني أي عن سُليمانَ عن هشام 
ابن عُرْوَةَ عن أبيه عن عائِقََ رضي الله عنهاء قالَتٌ: قُلْتٌ: يا رسول الله! أَرَأئتَ لؤ تَوَلتَ 
وَادِياً وفِيه شَجَرَةٌ قَذ أكلّ يها وَوجَدتَ شَجَراً لم ُؤْكلُ مثها في أيّها كنت تُرْتِعُ بَعيرَك؟ 
قال: في المي لَمْ يُرْتَْ مئهاء تَعْيي أنَّ رشولٌ الله لَه لَمْ يَعرَوّع بكرا غَيرها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ولم يتزوجح بكرا غيرهاه وإسماعيل بن أبي أويس أين أت 
مالك ين أنس وأخوه عبد الحميد وسليمات هو ابن يلال والحديث عن أفراده. 

قوله: «أرأيت» أي: أخبرني. قوله: «وفيه شجرة قد أكل منها ووجدت شجراً لم 
يؤكل منهاه كذا وقع في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: ووجدت شجرة» وذكره الحميدي 
بلفظ: فيه شجر قد أكل منهاء وكذا أخرجه أبو نعيم في المسعخرج بلفظ الجمع وهو 
أصوب لقوله بعد: افي أيها كنت ترتع»أي: في أي الشجر؟ ولو أراد الموضعين لقال: في 
أيهما. قوله: «ترتعة بضم أوله من الإرتاع: يقال: أرتع بعيره» إذا تركه يرعى شيئاء ورتع البعير 
في المرعى إذا أكل ما شاءء ورئعه الله أي: أنبت له ما يرعاه على سعة. قوله: دقال: فسي 
الذي لم يرتع منهاهوالأصل أن يقال: في التي لم يؤكل منها وكذا في رواية أبي نعيم: قال 
في الشجرة التي» وهو الأصل. قوله: «تعني». أي: عائشة» رضي الله تعالى عتهاء وزاد أبو 
نعيم قبل هذا ناهيه» بكسر الهاء وقتح الياء ار الحروف وسكون الهاء» وهي للسككت. 


4/+لءه ل حدثنا ممبَهْدٌ بن إشماعيل حذثدا أبو أسامة عن هِشَام عن أيه عن 


م اانه ند خابضط اد 


عَائِشَّةَ قَالَتُ: قال رسول الله علته ريتك في 5 مَوْتَيْنِ إذا رجل يَحْمِلّكِ في سَرَفَةٍ 
يرء فَِيَقُولُ: هذِهٍ انرأئك, فأكْشِفها فإذًا هي ألتِ. فأقُول: إنْ يَكَنْ هذا طْنْ عِنْدٍ الله 
6 [انظر الحديث ه٠785‏ وأطرافه]. 


مطابقة للترجمة يبن ايت إن النبي عَُْه تزوج عائشة وهي بكر بعد رؤيته إياها في 
المنام الصادق. وعبيد اسمه في الأصل عبد الله بن إسماعيل يكنى أبا محمد الهباري القرشي 
الكوفي. وأبو أسامة. والحديث أخرجه البخاري أيضأً في التعبير عن عبيد المذكور وأخرجه 
مسلم في الفصائل عن أبي كريب عن أبي أسامة. 

قوله: «أريتك». يضم الهمزة وكسر الكاف لأنه خطاب لعائشة. قوله: وإذا رجل 
يحملك»: كلمة: إذاء للمفاجأة» وأراد بالرجل ملكا في صورة رجلء وفي رواية الترمذي: أن 
الملك الذي جاء إلى النبى عَيْيهِ بصورتها هو جبريلء عليه الصلاة والسلام» وفي صحيح ابن 
حبان جاءني جبريل ل الصلاة والسلام» في حرقة حرير فقال: هذه زوجتك في الدنيا 
والآخرةء وفي رواية لمسلم: جاءني بك الملكء» وفي طبقات ابن سعد عنها: جاء جبريل؛ 
عليه الصلاة والسلام» بصورتي من السماء في حريرة وأصلها بالفارسية: سرهءأي: جيد فعرب 
كما عرب استيرق» وقيل: هي شقة من الحريرالأبيض» وادعى المهلب أنه كالكلة والبرقع: 
وهو غريب. قوله: «فأكشفها» أي: فأكشف السرقة» قيل: إنما رأى منها ما يجوز للخاطب أن 
يرأه. قوله: «فإذا هي أنت؛ كلمة: إذاء للمفاجأة وهي ترجع إلى الصورة التي في السرقة. 
قوله: دإن يكن من عند اللفيى أي: إن يكن هذا الذي رأيته كائناً من ععنك الله «يمعضهة؛ يضم 
الياء من الإمضاءء وهو الإنفاذ» وقال ابن العربي: لم يشك عَيْتهِ فيما رأى فإن رؤيا الأنبياءء 
عايهيه الصلاة والسلامء وحي وإما احتمل عتده أن تكون الرؤيا اسماً. واحتمل أن نكون. كنية. 
فإن للرؤيا اسماً وكنية. قسموها يأسمائها وكنوها يكناهاء واسمها أن تخرج بعينهاء وكنيتها 
أن تخرج على مثالهاء أو هي أختها أو قرينتها أو جارتها أو سميتهاء وذكر عياض أن هذه 
الرؤيا تحعمل أن تكون قبل النبوة وإن كاتنت بعد النبوة فلها ثلاثة معان: الأول: أن تكون 
الرؤيا على وجهها فظاهرها لا يحتاج إلى تعبير وتفسير فسيمضه الله وينجزهء فالشاكث عائد 
إلى أنها رؤيا على ظاهرها أم تحتاج إلى تعبير وصرف عن ظاهرها. الثاني: المراد إن كانت 
هذه الزوجية في الدنيا يمضه الله» عز وجلء فالشك أنها هل هي زوجته في الدنيا أو في 
الآخرة. الثالث: أنه لم يشلك» ولكن اعتي على التحقيق وأ بصورة الشلكء وهذا نوع من 
البلاغة يسمى: عزج الشلك باليقين. 


٠‏ باب تَزوِيج النْياتِ 


أي : هلأ باب في بيان تزويج النساء العبات: وهو جمع ثيبء وقال بعضهم: جمع 
ثيبة» وليس كذلك بل جمع ثيب وقال المطرزي: الثيب بالضم في جمعها ليس من 
كلامهم. والثيب غود لعن بيك وقد ذكرنا انفد : وجل تيه وامراة ثيب وقالابخ الاثب: 
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ويقع على الذكر والأنثى: وفي المغرب والثيب من النساء التي قد تزوجتا قبانت بوجهء 
وعن الليث: ولا يقال للرجل وعن الكسائي: رجل ثيب بامرأته. وامرأة ثيب إذا دخل بهاء 
كما يقال: بكر وأيم» وهو فيعل من ثاب لمعاودتهما التزوج في غالب الأمور, ولأن الخطاب 
يثاوبونها أي : يعاودونها. وقولهم: ثييت المرأة تثييباً كعجزت الناقة وثيبت الناقة إذا صارت 
عجوزاً. 
7 ر / 
وقالَتْ أمٌّ حَسيبَة: قال النبيي :لا تَْرِضْنَ علي بَناتكنٌ ولا أَحَوَاتِكنُ 

مطابقته ارس لزان «بناتكن» لأنه خطاب أزواجه ونهاهن أن يعرضن عليه ربائيه 
لحرمتهن وهن ثيبات قطعاء وهو تحقيق أنه عَيْكُهْ تزوج الثيب ذات البنت» وقال بعضهم: 
استنبط المصنف الترجمة من قوله: «بتاتكن» لأنه حطاب بذلك نساءه فاقتضى أن لهن بنات 
من غيره» فيستلزم أنهن ثيبات. انتهى. قلت: سبحان الله! ما أبعد هذا الكلام عن المقصودىء 
والتقضوة إثنات المطابقة للتريحينة ولس ينا قالة وه المبظابقة؛لآن: الذي قال: إن لنساته 
بنات من غيره» وأنه يستلزم أنهن ثيبات والترجمة في تزويج الفيبات لا في بياب أن لهن بنات» 
فمن أين يفهم من قوله هذا؟ وقد أخذ كلام الئاس وأفسدهء ولا يخفى ذلك على المتأمل وآما 
تعليق أم حبيبة أم المؤمنين رملة بنت أبي سفيان الأموي» فإن البخاري أسنده عن الحكم بن 
نافع عن شعيب عن الزهري عن عروة عن زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيبة» وسيأتي بعد 
عشرة أيواب إن شاء الله تعالى. قوله: (لا تعرضن» قال ابن التين: ضبط يضم الضاد ولا أعلم 
له وجهاً لأنه إما خاطب النساء أو واحدة منهن» فإن كان خطابه لجماعة النساء قصوابه 
تسكينها لأنه دخل عليه النون المشددة فيجتمع ثلاث نونات فيفصل بينهما بألف» فيقال: لا 
تعرضانء ولا تدتحل النون الخفيفة في جماعة النساى ولا في تغنيتهن: وإن كان خخطايه لأم 
حبيبة خاصة فتكون الضاد مكسورة والنون مشددة أو نون حفيفة. قلت: عتد يونس تدخل 
النون الخفيفة فى جماعة التساء وتثنيتهنء كما عرف في موضعه. 

له حدَّئنا أَبُو التُغمانِ حدئنا هُشَيِمِ حدثنا سَيَارٌ عن الشَّعْبِيّ عن جابرٍ بن 
عبدٍ الله قال: فَفَلْئا مَعٌ المي مَك مِنْ غَرْوَةِء َتعَجُلْتُ علّى بعيرٍ لي قَطُوفِء فَلَحِمّئي 
راكت مِن حَلْفِي فَتَحْس بَعِيرِي بِعَتَرَةٍ كانت مَعَهء انطلق تعيري كأجودٍ ما أنت رَاءٍ مِنَ 
الإيل» فإذًا النبي يله فقال: ما يُعْجِلْك؟ قُلْتُ: كُنتٌ عدِيت عَهْدٍ يغدس. قال: ببكراً أم 
قَيا؟ كُلْتُ: تَيِتٌ. قال: فْهَلاً جاريّة تُلاعبها 0 قال: هلعا ذَهَينا لِتَدْجُْلء قال: أَمْلّهوا 


حى تذشدلوا يلا أي: عِشاءً لكي مَْشِطَ المُّعِنَة و تَسْمَحَدٌ المُغيبَة. [انظر الحديث 6147 


مطابقته للترجمة ني قوله: وقلت: ثيب» وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسيء 
وهشيم مصغر ششّم بن بشير مصضغعر بشر وسيارء 3 النسكن المهملة وتشديدك الياء اخر 
الحروف وفي أخرة راء: ابن 2 سيار وأسمة وردان ا العدرتي الواسطي»ء » والشعبي 
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عامر بن شراحيل. 

والحديث قد مر مطولاً ومختصراً في البيوع؛ والاستقراض والجهاد والشتروط ومر 
الكلام فيه في كل باب بما يحتاج إليه 

قوله: «قفلنا» أي: رجعدا. قوله: «من غزوة» وهي غزوة تبوك. قوله: «قطوف» بفتنح 
القاف أي: بطليء. قوله: (بعدرزة) وهي أقصر من الرمح وأطول من العصاء وفي يي البيوع: ضربه 
بمحجن وغنو الصو لجان: ولا مناقاة بينهما لأنه إذا كان ألحد طرفية مغوجا والآخخر افيه حديد 
يصدق اللفظلان عليه. قوله: «فإذا النبي» 6 فإذا هو النبي 2 قوله: دما يعحلك» أي : 0 
سبب إسراعك؟ قوله: وحديث عهد بعرس» أي: قريب عهد بالدخول على المرأة. قوله: 
دأبكراأ» منصوب بمقدر أي: أتروجت بكرأ؟ قوله: «ثيب» خبر مبتدأ محذوف أي: هى ثيب. 
قوله: «فهلا جارية» أي: فهلا تزوجت جارية» وكلمة هلاء للمخصيص. قوله: دليلا أي 
عشاء» قال الكرماني: إنما فسر الليل بالعشاء تكلا ينافي ما 7 تقدم في كباب العمرة قي با 0 
يطرق أهلى أنه مََيْلِ نهى أن يطرق أهله ليلاً. قلت: هذا غير مخالف لأن هذا قاله لمن يقدم 
بغتة من غير أن يعلم أهله بهء وأما هنا فتقدم خير مجيء الجيش للعلم بوصوله وقت كذا 
ركد قوله: «الشعفة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة بعدها ثاء مثلثة» لأن التي 

يغيب زوجها في مظنة عدم التزين» وقيل: الشعثة منتشرة الشعر مغبرة الرأس. قوله: «وتستحد 
المغيبة) أي : تستعمل الحديدة فى إزالة الشعر. والمغيبة» بضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخر الحروف وفتح الباء الموحدة: من أغييت المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة. 

عه ب ححدّقنا آدَمْ حدثنا شُعْبَةٌ حدثنا مُحارِبٌ قال: سَمِعْتٌ جار ين ء عبد أشهء 
رصىي أنه عنهماء يعول: تَرَؤَّجتٌ. وسامعيس- ما ردج جت؟ فَقَلتٌ: وَجْتٌ 
تيبا فقال: مالك ولِلعَذَارَى ع قَذَكوتٌ ذلك لِعَدْرُو بن دينارء فقال عَمْوُو: سَمِعْتٌ ا 
اب عَفنك الثار يَعُول: قال لى رسول الله عو : هَلاً جاريّة يَهَ ثلأعيها وَتُلأعِبك. [انظر الحديث 
227 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تزوجت ثيبا» وقد ذكرنا أن هذا الحديث رواه البخاري 
في مواضع كثيرة بوجوه كثيرة. ومحاربء بكسر الراء: ابن دثار» بكسر الدال السدوسي. 

قوله: «مالك والعدارى) جمع العذراء وهي البكر. قوله: «ولعابها)» بكسر اللام بمعنى 
الملاعبة. قوله: رهلا جارية» أي: هلا تزوجت جارية؟ قوله: و«فذكرت ذلك» القائل هو 
محارب» وذلك: إشارة إلى قوله: دمالك وللعذارى ولعابها». 


١‏ باب تَزويج الصّغار مِنَ الكبارٍ 
أي : هذا باب في بياك حكم تزويجح الصغار من الكبار في السسن. 


م سس بر .” + 9 وام تس 0 و 0 
1 | حدّثنا عبدُ الله بن يُوسُفَ حدثنا الليِتُ عن يَرِيدَ عن عرَاكِ عن عُرْوَةَ 
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أن النبئ عَيَللهِ خَطب عائشة إلى أبي بكر فقال لهُ أ كر إنما أنا أشوك. "8الى: أنْتَ أي 

في دِينٍ الله وكتابه» وفي لي حلال. 

مطابقته للترجمة من حيث أن النبي َيه تزوج عائشة وهي صغيرة: وكان عمرها منت 
سنينء واعترض الإسماعيلي هذا يبوجهين: أحدهما: أن صغر عائشة من كبر رسول الله عَيه 
معلوم من غير هذا اللخبر. والأخر: أن هذا مرسلء فإن كان مثل هذا يد خل ذ في المح 
فيلزمه في غيره من المراسيل. وأجاب بعضهم عن الأول بقوله: يمكن أن يؤخذ من قول أبي 
بكر: «إثما أنا أخوك» قإن الغالب في بنت الأخ أن تكون أعنعن هه ميا قلت: هذا ليس 
بشي ءع» لأن الترجمة في تزويج الصغار من الكبارء وليست في مجرد بيان الصغار من الكبار 
والجواب الصحيح الذي ذكرتهء والجواب عن الثاني: وإِن كانت صورته صورة الإرسال 
ولكن الظاهر أن عروة حمله عن عائشة؛ يدل عليه أت أبا العباس الطرقي في ذكره في كتابه 
مسنداً عن عروة عن عائشة وغيرها من نساء النبي مََيْدْهء وقال ابن عبد البر: مثل هذا يدخحل 
في المسند. 

قوله: وخطب عائشة إلسى لسن بكر» قيل: كلمة: إلى» هنا بمعنى منء والأولى أن 
تكون على حالها للغاية أي: أنهى خطبته إلى أبي بكر كما في قولهم: أحمد إئيك الله أي: 
أنهى حمده إليك. قوله: «إنما أنا أخحوك)» كأن أبا بكرء رضي الله تعالى عنهء اعتقد أنه لا يحل 
له أن يتزوج ابنته للمؤاخاة والخلة التي كانت بينهماء فأعلمه يَرْلِدمُ أن أخوة الإسلام ليست 
كأخوة النسب والولادة فقال: إنها لي حلال بوحي الله تعالى» كما قال إبراعيمء عليه السلام؛ 
الذي أراد أن ياحعد هله زوجته! هي أخختي» يعني في الإيمان» لأنه لم يكن أحد مؤمداً غيرهما 
في ذلك الوقت. 

واعترض صاحب التلويح هنا بوجهين: أحدهما: أن الخلة لآبى بكر إننا' كانت في 
المدينئة والخطبة إنما كانت بمكةء فكيف يلتغعم قوله. في هذا؟ والآر: أنه عَتَهِ ما باشر 
الشطبة بنفسه. كما ذكر اين عاصم من حديث يحبى بن عبد الرحمن بن حاطب عن عائشة: 
أن النبي عله أرسل خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مظعون يخطبهاء فقال لها أبو بكرء 
رضي الله تعالى عنه: وهل تصلح له؟ إما هي ابنة أخيه؟ فرجعت إلى النبي عَيلهِ فذكرت ذلك 
لهء فقال: إرجعي وقولي له: أنت أي في الإسلام؛ فابنتك تصلح لي. فأنت أيا بكر فذ كرت 
لدع :ققالة ادضى. فلن .رسول: الل قله ياي فاكس انه اقلك: آم الجراي: عن الأول: فهو 
301 الآ مانم أن الحيرة عا حاتف فى سكة :رركن ما اختهريت إلا بالسدينة وان اجات عن 
الثاسي: فيحتمل أنه صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء لما جاء إلى أبي بكر خطب بنفسه 
أيضاًء فوقع بينهما ما ذكر في الحديث. ثم إنه لما علم حقيقة الأمر أنكحها من النبي عَيَله 
وقال ابن بطال: أجمع العلماء أنه يجوز للآباء تزويج الصغار من بناتهم وإن كن في المهد 
إلا أنه لا يجوز لأزواجهن البناء بهن إلا إذا صلحن للوطء واحتملن الرجال» وأحوالهن في 
ذلك مختلف في قدر خلقهن وطاقتهن. واختلف العلماء في تزويج غير الاباء اليتيمة» فمّال 
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أبن أبي ليلى ومالك والليث والثوري والشافعي وابن الماجشون وأبو ثور: ليسن“لغير الأب أن 
يزوج اليتيمة الصغيرة؛ فإن فعل فالتكاح باطلء وحكى ابن المنذر عن مالك أنة .قال يزوج 
القاضي الصغيرة دون الأولياء روصي الأب والجد عند الشافعي عند عدم الأب كالاب» 
وقالت طائفة: إذا زوج الصغيرة غير الات من الأولياء فلها الحخيار إذأ بلغت» يروى هذا عن 
عطاء والحسن وطاووس. وهو ول الأوزاعي وأبي حليفة ومحملء إل أتهما جعلا الجد 
كالب لا خيار في تزويجه. وقال أبو يوسف: لا خيار لها في جميع الأولياء. وقال أحمد: لا 
أرى للولي ولا للقاضي أن يزوج اليتيمة حتى تبلغ تسع سنينء فإذا بلغت ورضيت فلا خيار 
لها. 


١١‏ باب إلى مَنْ يَكخ؟ وأي النْساءُ خير يذ؟ وما يُستَحَبُ أنْ يََحَيّرَتُطفه مِنْ غير إبجاب 


أي : هدأ باب في بياث من إذا أراد أن للك ينتهي 596 ال من لخر من النساعئ أو 
إلى من يعقدء وقد ذكرنا أن النكاح يأتي بمعنى التزويج وعمعنى العقدء وقد اشتملت هذه 
العرجمة على ثلاثة أنواع» وحديث الباب واحد. الأول: قوله: «إلى من ينكح» والغاني: 
قوله- «وأي النساء خير» و الثالث: وما يستحب أن يتخير لنطفه. ومن الحديث َو تحدك 
المطابقة للأول والثاني ظاهراً والثالت لا تؤخل 0 بطريق اللزو» ‏ بيانه أن الذي يريد 20 
البوع العالشثت فهو أنه لانت إن تباخ فريشس شخجيير القسناعة وأن الذي تزروج منهنئ قد لسجير 
لنطفه لأجل أولاده. وهذا لا يفهم من الحديث صريحاء ولكن بطريق اللزوم» على أنا نقول: 
يحتمل أنه أشار إلى حديث أخرجه ابن ماجه من -حديث عائشة مرفوعاً: تخيروا لنطفكم 
وانكحوا الك كفا وأنخحرجه الحا كم أيضا و صححححة , فإن كلحة كيف يكون تسأء فريشس أقفضل 
من مريم أم عيسى» عليهما السلام ولا سيما على قول من يقول: إنها نبية؟ قلت: أجا 
بعضهم بأن فى الحديث: حير نساء ركبن الويلء وم رم عليها السلام؛ لم تر كب بعيرا. قلت: 
هذا جواب لا يجدي. وقد أطنب هذا القائل هنا وكله غير كافء ويمكن أن يجاب عن هذا 
بأنه ميك قيد بقوله: صالحو نساء قريش» ومريم عليها السلام» ليست من قريشء وقال 
النووي: معنى نخير أي: من نخيرء» كما يقال: أحسنهم كذاء. اعن: من أحستهم أي: احسن من 
هنالك: وقد يقال: إن معنى قوله عَيِلُهِ:ٍ خير نساء ركين الإبل صالحو نساء قريش» يعني في 
زمانهن. قوله: «من غير إيجاب» أراد به أن الذي ذكره في هذه الترجمة من الأنواع الغلاثة 


ليس من بياب الإيجاب» بل هو من باب الاستبحياب. 


1د حدئنا أبو التِمانٍ رد شُعَهِبٌ حدئنا أبو الزُّنادٍ عن الأغرج عن 7 
هُرَيْرَة رضي الله عنهء عن النبيئ عله قال* عيذ نِسَاء رَكبْخَ الإبلّ صَالِحو يِساءٍ قر 
أخناةُ علص ولد في صغفرهء وأزعاة كن رذج في ات يَدِهِ. [انظر الحديث 20 
وطرفه]. ظ 
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قد مر بيان وجه المطابقة الآن؛ وهذا الإسناد بعين هؤلاء الرواة قد مر غير مرة. 

وأبو اليمان الحكم بن نافع وشعيب بن أبي حمزة وأبو الزناد» بالزاي والنون:..عيد الله 
ابن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث مر في أحاديث الأنبياء في باب قوله تعالى: «إإذ قالت الملائكة يا مريم 
زآل عمران: ؟4 و 45] بأتم منهء ومر در فيه هئاك. 

قوله: «صالحوء أصله: صالحون. سقطت الئون للإضافة ويروى: صالح نساء قريش» 
بالإفراد» ويروى: صلح نساء قريش» بضم الصاد وتشديد اللام» جمع: صالح, وهو رواية 
الكشميهني والمراد بالإصلاح هنا صلاح الدين وصلاح المخالطة للزوج وغيره. قوله: «أحناه» 
من الحنو وهو الشفقة» والحانية هي التي تقوم على ولدها بعد يتمه فلا تتزوجء فإن تزوجت 
فليست بحانية» وكات القياس أن يقال: أحناهن» وأن يقال: صالحة نساء قريش» ولكن ذكره 
باعتبار لفظ الخبر أو باعتبار الشخص أو هو من باب ذي كذاء وأما الإفراد فهو بالنظر إلى 
لفظ الصالحء وأما بقصد الجنس. قوله: وعلى ولده» في رواية الكشميهني على ولد بلا 
ضميرء ووقع في رواية مسلم: على يتيم؛ وفي أخرى على طفل. قوله: «وأرعاه على زوج» 
أي: أحفظه وأصون لماله بالأمانة فيه والصيانة» وترك في الإنفاق. قوله: «في ذات يده» أي: 
في ماله المضاف إليه. 


١١‏ بابٌ اتخاذ الْسَّرَارِيٌ ومن أَغْتَقَ جاريتهُ تم تَرَوجَها 

أي : هذا باب في بيان اتخاد السراري أي: اقتنائهاء والسراري»: بتشديد الياء 
وتخفيفها: جمع سرية بضم السين وكسر الراء المشددة ثم الياء آخرالحروف المشددة» وقد 
تكسن السينء وهو من تسررتك من السرء وهو النكاح أو من السرور» فأبدلت إحدى الراأت 
ياء» وقيل: إن أصلها الياء من الشيء السري النفيسء وفي المغرب: السرية فعلية من السرء 
الجماعء أو مفعولة من التسرٌ السيادة والأول أشهرء وقد ورد الأمر باقتناء السراري في حديث 
أبي الدرداء. مرفوعاً: عليكم بالسراري. فإتهن مباركات الأرحام. أخرجه الطبراني بإسناده واه 
و «ومن 6 جاريته» عطف هذا الحكم على اتخاذ السراري لأنه قد بقع بعد التسري» 

خم ب حتدّئنا موسى بن إسماعِيلٌ حدثنا عبدٌ الوَاحِدٍ حدثئنا صالخ بن صالِح 
الَعْدَانِيُ حدثنا الشَّعبِيُ؛ قال: حدّثعي أَبّو يُوْدةَ عئ أبيه قال: قال رسول لله عَيته: أها جل 
كانت عِندَهُ وليدة فَعَلمَها فأخسن تغليمها وأدّبها فَأحسَنَ تأديتها * َم أغقّها وتَرَوّجَهَا فله 
أخرَانِ وأنما رجحل من أَهلٍ الكتاب آَهَنّ بتبيّه وآمَنَ بسي فَلَهُ أَجْرَانِ وأنما مَمْلُوكِ أذى حَقٌ 
مَوَالَِيه وححق نٌّ ربّهِ فَلَهُ أخران. [انظلر السديف: باه وأطرافه]. 

مطابقته للجرء الثاني -2 الع جمة ظاهرة. ويك الوأحل _-3 زياد وصالح 2 صالح 
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شراحيل» وأبو بردة: بضم الباء الموحدة وسكون الراء اسمه عامرء يروي عنن أبيه موسى 
الاشعري» واسمه عبد الله بن قيس. 

والحديث قد مر في كتاب العلم في: ياب تعليم الرجل أمته: فإنه أخرجه هناك عن 
محمد بن سلام عن المحاربي عن صالح بن حيان عن عامر الشعبي: حدثني أبو بردة عن 
أبيه الحديث؛ فإن قلت: هذا صالح بن حيان الذي يروي عن الشعبي في كتاب العلم إلى 
جد أبيه لأنه صالح بن صالح بن مسلم بن حيان» وهنا نسبه إلى أبيه؛ وليس هو صالح بن 
حيان القرشي الكوفي الذي يحدث عن أبي وائل بردة ويروي عنه يعلى بن عبيد ومروان بن 
معاوية. فاقهم. 

قوله: «وليدة» أي: أمة وأصلها: ما ولد من الإماء في ملك الرجل ثم أطلق على كل 
فق وكد عر الكلام فيه هناك مستقصح. 


قال الشَّعبِيُ: حُذْها َِيِرِ سَيْءء قَدْ كانَ الرَجل يَرْحَلُ فِيما دُونّها إلى المَدِيئة 

أي : قال عامر الشعبي لصالح المذكور الذي روى الحديث المذ كور عنهء هذا 
بحسب ظاهر الكلام, وبه جزم الكرماني» والرد عليه في هذا الموضع كالرد عليه في كتاب 
العلم: بأن الخطاب في قول الشعبي: خخمذهاء لرجل من أهل خخحراسان فلينظر فيه هناك من 
يريد تحريره. قوله: وخعذهاء أي : ذف هذه المسألة أو هذه المقالة. . ابغير شي 28 يعني : يهان 
بدون أحذها منك على جهة الأجرة عليه وال فلا شيء أعظم من الأجر الأحروي الذي هو 
ثواب التبليغ والتعليم. قوله: قد كان الرجل» إلى آخيره معناه إني أعطيك هذه المسألة بغير 
شيء» وقد كان الرجل يرحل أي: يسافر دونهما أي: فيما دون المسألة إلى المدينة» أي: 
مدينة النبى صلى الله تعالى عليه وسلمء اللام فيها للعهد؛ ولفظه في كتاب العلم: قال عامر: 
أعطيناكها بغير شيءء: قد كان يركب فيما دونها من المدينة. 


أي: قال أبو بكر بن عياش» بتشديد الياء آخر الحروف وبالشين المعجمة: القارى.؛ 

قيل: اسمه شعبة؛ وقيل: سالم يروي عن أبي حصين؛ بفتح الححاء وكسر الصاد المهملتين: 
عثمات بن عاصم عن أبي بردةء بضم الباء الموحدة: عامر عن أبيه أبي موسى الاأشعري عيد 
الله بن قيسء وهذا وقع مسلسلا بالكنى وكلهم كوفيون.وقال الكرماني: وفي بعض الرواية 
عن أبي بردة عن أبيه عن أبي موسى؛: وهو سهو. قلت: غلط ظاهر, هذا التعليق أسنده أبو 
داود الطيالسي في مسندة؛ وقال: حدثنا أبو بكر الشياط»ء فذكره بإستاده بلفظ: إذا أعتق 
الرجل أمته أمهرها مهراً جديداً كان له أجران. وأبو بكر الخياط هو أبو بكر بن عياش 
المذكورء فكأنه كان يتعاطى الخياطة وقتء وهو أحد الحفاظ المشهورين في الحديث 
والقراء المذكورين في القرأات. قوله: «أعتقها ثم أصدقها» أراد أن أبا بكر بن عياش روى في 
الحديث المذ كور 38 وأعشها ثم أصدقها” مو ضع قوله فيه: ثم أعتقها وتزوجهاء ومعناهما 
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وأحد. 

0 حدثنا سَعِيْد بق اتليدقال: أخجرني ابن وهب قال: أَخْبَرَنِي جَرَيدُ بن 
حازم عن أَيُوبَ عن مُحَمَدٍ عن أبي حُرَيْرَةَ قال: قال الب عيكه. 

9 ساح وحدّثنا سُلَهْمانُ عن حَمادٍ بن رَيْدِ عن أيوت عن مُححَمَدٍ عن أبي هُرَيْرَة 

لع يَكَذِب إبْرَاهِيمٌ إل تلت كَذَّباتٍ بَيِنَمَا: إِبْرَاهِيمُ مد بجثار وَمَعَهُ سارّة قَذَ كر الحديثه: 
نأغطاها هاجرء قَالّت: كف الله يَدَ الكافر وأَحْدَمَيى أجْرَ. قال أبو هُرَئْرَةً. فَتِلْك أَكَكُع يا لقن 
ماء السّماء. [انظر الحديث 571١1٠‏ وأطرافه]. 

قيل: مطابقته للترجمة من حيث إن هاجر كانت مملوكة وإن إيراهيمء عليه السلام: 
أولدها يعد أن ملكهاء فهى سرية. واعترض عليه بعضهم يأنه إن أراد أن ذلك وقع صريحاً في 
الصحيح. فليس بصحيح وإنما الذي في الصحيح أن سارة ملكتها وأن إبراهيمء عليه السلام؛ 
أولدها إسماعيل. عليه السلام. انتهى. قلت: اعتراضه عليه بأنه أراد إلى آخره غير موجى لآن 
من قال: إنه أراد ذلك وإنما حاصل كلامه في أصل الحديث اتخاذ إيراهيم هاجر سرية بعد أن 
ملكهاء فيطايق الترجمة على ما لا يخفىء وقد جرت عادة البخاري مثل ذلك في أمثال ذاك. 

وأخرجه من طريقين: أحدهما: عن سعيد بن تليدء بفتح التاء المثناة من فوق وكسر 
اللام وبالدال المهملة: وهو سعيد بن عيسى بن تليد أبو عثمان الرعيني المصري» يروي عن 
عبد الله ين وهب المصري عن جرير بن حازم بالحاء المهملة والزاي» عن ايوب السختياني 
عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة. والآخر: عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن 
أيوب عن محمدء كذا في رواية الأكثرين» ووقع في رواية أبي ذر عن أيوب عن ممجاهد. 
وهو خخطأء وقال الكرماني: والأول أكثر وأصح. قلت: قوله يدل على الصحة مع القلة» وليس 

قوله: «عن أبي هريرة قال قال النبي عَيتّهِه كذا وقع مرفوعاً في أكثر الأصول. وذكر 
أيو مسعود وخملف أنه موقوفء وأبى ذلك الطرقي وغيره. ووقع أيضا موقوفا في رواية أبي 
كريمة والنسفيء وكذا ذكر أبو نعيم أنه وقع فنا للبخاري موقوفاً. ويلك تغزم الحميدية 
وساق البخاري هذا الحديث هنا مختصرا وساقه في أحاديث الأنبياء» عليهم السلام؛ في 
باب قول الله تعالى: «إواتخذ الله إبراهيم خليلا» [النساء: 6١ع‏ بأتم منه. قوله: «بجبار»: 
أي: علك حران؛ قاله الكرمانيء» وقال غيره: ملك مصر. قوله: «آجر» أي: هاجر بالهمزة بدل 
الهاي وقد عر الكلام فيه هناك مستقصي. قوله: ركال أبو هريرة: فتلك أمكم), أي : هاجر 
أمكو يا بني ماء السماى أراد به العرب» لأن هاجر أم إسماعيلء عليه الصلاة والسلام 
والعرب من نسله وسموا به لأنهم سكان البوادي وأكثر مياههم من المطر. 


كن 
ع0/ دهعت ل خدثنا قَتَيْبَةٌ حدثنا إشمايل بن عفر عن شميد حَمَيْدٍ عن أنّس» رضي الله 
عنة؛ قال: أقام النبيّ : بين شَْيين والمديتة تيكنا * يُبْنَى ُثتَى عليه بِصَفِية بنتٍ يي فَدَعَوْتٌ 


عمدة القارى ١.‏ ؟ عم 
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المُشلِمين إلى وَلِيميهء ما كان ِيها مِن حجر ولا لشم أير بالألطاع فألْقَى:فيها من الثّغر 
ا والشَمنء فنكائتٌ ولِيمَتهُ فقال المُشَلِقوتَ: إخدى أثّهات العُؤمِنين أأثيمًا ملكت 
هِينه؟ فقالوا: إن حسجبها فَفِيَ بن أمهاتٍ المؤييين» ون لم يخجبها هَهِي مها ملكت ييئة. 

لعا ارتكل وطأ لها حََلَقَهُ ومَدٌّ الحجاب بَيْنَها وبَينَ التّاس. [انظر الحديث "97١‏ وأطرافة)]: 

مطابقته للتعرجمة من حيث إن الصحابة ترددوا في أن صفية: هل هي زوجته أو سريته؟ 
فيطايق الجزء الأول من الترجمة 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خخيبر» ويأني في الأطعمة عن قتديبة أيضاً. 
وكيد يل مادم فريهيه. 

وأعرجه النسائىي في النكاح وفي الوليمة عن على بن حجرء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «ُبنى عليه» على صيغة المنجهول من البناء وهو الدخخول بالزوجةء والأصل فيه 
أن الرجل» إذا تزوج أمرأة ببى عليها قبة ليدخمل بها فيهاء فيقال: بنى الرجل على أهله وقال 
الجوهري: ولا يقال بني بأهله. قوله: وإحدى» الهمزة الاستفهامية مقدرة أىي: أإحدى إلى 
أحره. قوله: «وطأها خلفه» أي: هيأ لصفيه شيئا تقعد عليه نخلفه على الناقة. ظ 


١4‏ باب مَنْ جعَل عِنْقَ الأَمَةِ صَدَاقَها 


أي: هذا باب في بيان من جعل عتق الأمة صداقهاء معناه: أن يعتق أمة على أن يتزوج 
بها ويكون عتقها صداقهاء ولم يذكر في الترجمة حكم هذاء وقد اختلف العلماء فيه فقال 
بده ون العيييه اللسيية ل ا هيم النخعي وعامر الشعبي والأوزاعى ومحمد بن 
مسلم الزهري وعطاء بن أبي رباح وقتادة وطاووس والحسن بن حيي وأحمد وإسحاق: جاز 
ذلك» فإذا عمد عليها لا تستحق عليه مهراً غ غير ذلك العتاق وممن قال بهذا القول: سفيان 
الثوري وأبو يوسف صاحب أبي حتيفة» وذكر الترمذي أنه مذهب الشافعي. وقال التووي: قال 
الشافعي: فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت عتقت ولا يلزمها أن تتزوجه بل له عليها قيمتها 
لأنه لم يرض بعتقها مجاناً. فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه فله عليها القيمة ولها 
عليه المهر المسمى من قليل أو كثيرء وإن تزوجها على قيمتها فإن كانت قيمتها معلومة له 
أو لها صح الصداق ولا يبقى له عليها قيمة ولا لها عليه صداق» وإن كانت مجهولة ففيه 
وجهان لأصحابنا: أحدهما: يصح الصداقء؛ وأصحهماء ويه قال جمهور أصحابنا: لا يصح 
الصداق بل يصح النكاح ويجب لها مهر المثل؛ انتهى. وقال الليث بن سعد وابن شبرمة 
وجابر بن زيد وأبو حديفة ومحمد وزفر ومالك: لا يجوز ذلكء وقال الطحاوي: ليس لأحد 
غير رسول الله َه أن يفعل هذا فيتم له التكاح بغير صداق سوى العتاقء إتما كان ذلك 
لرسول الله عت لأن الله عر وجلء جعل له أن يتزوج بغير صداق» ويكون له العزوج على 
العتاق الذي ليس بصداق. وقال أبو حنيفة: إن فعل ذلك رجل وقع العتاق ولها عليه مهر 
المثل» فإن أبت أن تتروجه تسعى له في قيمتهاء وقال مالك وزفر: لا شيء له عليها. 
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4 - حدثنا تُعَيبَدٌ بن سَعِيدٍ حدثنا عكادٌ عن ثابتِ وسُّعَيبا بخ الْحَيحَاب 
عن أنّس بن مالِك: أنّ رسولٌ الله عه أغتى صَفِيَةَ وجعل عِتْقَها صَدَاقَها. [انظر الجحديث 
١‏ /با” واطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وحماد هو ابن زيدء وثابت هواين أسلم البتاني» يضم 
الموحدة وتخفيف النون الأولى» وشعيب بن الحبحاب» بفتح الحاءين المهملعين وسكون 
الباك المويدة الاولى:«السدرف: 

والحديث قد مر في غرْوة تخيبر 

واحقجت الطائفة الأولى أعني: سعيد بن المسيب والحسن البصري ومن معهما بهذا 
الحديث فيما ذهيوا إليو وأجايت الطائفة الثانية يأجوبة عنها أنهم قالوا: هذا من قول أنس لأنه 
لم يسنده فلعله تأويل منه إذ لم يسم لها صداقء» ومنها ما قاله الطيحاوي: إنه مسنصوص بالتبي 
ينه وليس لغيره أن يفعل ذلك» ومنها أن الطحاوي روى عن ابن عمر عن النبي َيه أنه فعل 
في جويرية بنت الحارث مثلما فعله في صقية» ثم قال ابن عمر: ايو ابيط 
الحكم أنه يجدد لها صداقاً. فدل هذا أن الحكم في ذلك بعد رسول الله َه على غير ما 
كان لرسول الله عَيلء ويحتمل أن يكون ذلك سماعاً سمعه من رسول الله عله ويحتمل أن 
يكون دله على هذا خصوصيعه عَلَِ بذلك» وعلى كلا التقديرين تقوم الحجة لأهل المقالة 
الثانية قلت: ومما يؤيد كلام ابن عمر ما رواه البيهقي من حديث القواريري: حدثتنا عليلة 
بنت الكميت عن أمها أميمة بنت رزينة عن أمها رزينة» قالت: لما كان يوم قريضة والتضير 
جاء رسول الله م4 بصفية يقودها سبية حتى فتح الله عليه وذراعها في يده فأعتقها وخطبها 
وتروجها وأمهرها رزينة. قلت: رزينة» بضم الراء وفتح الزاي وسكون الياء ار الحروف وقتح 
النون: خادمة رسول الله يَلِكْهِ وقال ابن المرابط: قول أنس: أصدقها نقسهاء أنه من رأيه 
وظنهء وإنما قال ذلك مدافعة للسائل. ألا ترى أنه قال: فال المسلموت: إحدى أمهات 
المؤمنين؟ فكيف علم أنس أنه أصدقها نفسها قبل ذلك؟ وقد صح عنه أنه لم يعلم أنها 
بمضطة إل" بالديسات: قدل أن قوله هذا لم يشهده على نبينا عله ولا غيره» وإنما ظنه أنس 
والناس معه ظنأء مع أن كتاب الله أحق أن يتبع قال: «ووامرأة مؤمتة إن وهيت نفسها للتبي# 
[الأحراب: .مع الآية فهذا يدل على أنه أعتقها وخيرها في نفسها فاحتارته مَلِتُهِ فتكحها با 
خصه الله تعالى بغير صداقء وأما وجه النظر فيه أنا إذا جعلنا العتق صداقاً. فإما أن يتقرر العتق 
حالة الرق وهو محال لتناقضهماء أو حالة الحرية فيلزم سبقيته على العقدء فيلزم وجود العتق 
فرض عدمه وهو محالء لأن الصداق لا بد أن يتقدم تقرره على الزوج إما نصأ وإما حكماً 
حتى تملك الزوجة طلبه؛ وإن لم يتعين لها حالة العقد شيء» لكنها تملك المطالبة» فثبت أنه 
ثابت لها حالة العقد شيء يطالب به الزوجء ولا يتأتى مثل ذلك في العتق» قاستحال أن يكون 
صدذاقاء فافهم. وقال ابن الجوزي: فإن قيل: ثواب العتق عظيم» فكيف فوته حيث جعله مهرأً 
وكان نكن سند الجير در دالخوات أن حطاية رقف مالك بومقليها لا يع فى المض إلا 
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ا ا ااخوبي ري ريه وي ا 
وذلك عندها أشرف من المال الكثير. 


باب تَزُويج الْمُغْسِر لقَوْلهِتَعالى: «إإن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله#[الدور:+] 
أي: هذا باب في بيان جواز تزويج المعسرء واستدل عليه بقوله تعالى: إإن يكونوا 


فقراء يغنهم الله من فضله» [النور: 059 وحاصل المعتى: أن الإعسار في الحال لا يمنع 
التزويج لاحتمال حصول المال في المال. 


0 لس حدقنا كُتَيِبَةٌ حدّثنا عبِدٌ العَزِيز بن أبي حازم عن أبيه عن سَهْل بن 
سَعدٍ السَاعِدِي قال: جاءتٍ امرأة إلى رسول الله عي فَقالَت: يا سول الله! جِفْتٌ أَعَثْ 
لَك نفسي. قال: فَتَظَرَ إليها رسول الله مَك فصَعدَ النَظَرَ إليها وصَوّيَهُ ثم طأطأ رسولٌ الله 
عطق رأْسَدٌُ فلك رأتٍ العرأةُ أنه لَمْ يفْضٍ فيها سّيعاً جلّسَث؛ فقَامَ ريجحل من أُصْحابهِ فقال: 
يا رسولٌ الله! إِنْ لَمْ يكن لَكَ يها حاجةٌ فرَوّميِيهاء فقال: وهل عِنْدَك من شَيْءِ؟ قال: لا 
والله يا رسولٌ اللهء فقال: اذْهَت هَبٍ إلى أَهْلِكَ فائظز هَل تجدُ شَيْئا هذَعتٍ ثُمْ رججع فقال: ا 
والأدنارسول اقوس لاعا ما ها ديد ولك هذا إزَارٍي» قال: مقا : ماله رِدَاءٌ فلها يِصْمْهُ 
فقال رسول الله عه : ما تضتع بِإزَارك إن ليشتة لَمْ يكن عَلَيِها منة شية. وإن لَبِسَئْهُ لَمْ 
يكن علَيِكَ شَيْء؟ تَجَلَس الل عَتّى إذَا طالّ مَمَِسَهُ قام؛ ره رسول لله عله مُولياء فَأَمََ 
به فذّعِيَء هما جاء ءَ قال: هاذًا معَلك مِن القُرْآن؟ قال: معي سورَة كذا وسورّةٌ كذك عَدَّدَها 
فقال: تَفْرَؤْهُنٌ عن ظهْر قلْبك؟ قال: : نَعَمْ. قال: إِذْهَبْ فَقَدْ ملكتكها با معَكَ مِنَ القزآن. 
[انظر الحديث 7١٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد العزيز بن أبي حازمء بالحاء المهملة والزاي» يروي عن 
أبيه أبي حازم سلمة بن ديئار» وهذه الترجمة ذكرها اليخاري فيما قبل في كتاب النكاح 
بقوله: باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام» وقال فيه: سهل عن النبي عه والفرق 
بين الترجمتين أن تلك أخيص من هذهء وأورد حديث شهل هذا فيما قبل في: باب القراءة عن 
ظهر القلب» أخرجه بتمامه عن قتيبة بن سعيد عن يعقوب بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن 
سهل بن سعدء وأعاد هنا بهذه الترجمة عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن 
سهل إلى آخره؛ بنحو ذاك المتن بعينه» ومر الكلام فيه هناك مستوفى. 

قوله: «فصعد النظر إليهاه أي؛ رفع نظره إلى تلك المرأة. قوله: «وصوبه») أي: خفض 
نظره. قوله: «عن ظهر قلبك0, لفظ: الظهرء مقحم, أو معناه على استظهار قلبك 


٠‏ باب الأكفاءٍ في الدين 


أي : هذا باب فى بيات أن الأكفاء التي بالإجماع هي أن يكون في الدين فلا يحل 
السملعة أن تتزوج بالكافر والأكفاء جمع كفءع بصم الكاف وسكون الفاء بعدها همرة, 
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وهو المثل والنظير. 
وقؤله وهو الذي خَلق من الْمَاءِ بِشَرا فجَعلَهُ نَسباً وصهراً وكانّ رَبْكُ قديرا» 


[الفرقات: + ه ] 

وقوله: بالجر عطف على الأكفاء أي: وفي بيان قوله عز وجل في القرآن: وهو الذي 
خلق من الماءة [الفرقان: 4ه الأية» وغرضه من إيراد هذه الآية الإشارة إلى أن النسب 
والصهر مما يتعلق بهما حكم الكفاءة وعن ابن سيرين: أن هذه الآية نرلت في النبي ءيه 
وعلي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عت زوجء عليه السلام» فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء 

علياً وهو ابن عمه وزوج ابنته فكان نسباً وكان صهراً. قوله: «زوهو الذي خملق من الماء4 
[الفرقان: 155 أي : من النطفة 00 فجعل البشر على حيس ا يدا ذواق: الطني أي ذكورا 
ينسب إليهى فيقال: قلان ابن فلان وقلانة بنث قلان. وصهراً ذوات صهر أي: إتاثاً يصاهر 
بهسن ؛ وعن علي» رضي الله تعالى عنه: النسب ما لا يحل تكاحه؛ والصهر ما يحل نكاحه 
وقال الضحاك وقتادة ومقاتل: النسب سبعة والصهر خمسة. واقرؤوا قوله تعالى: «وحرمت 
عليكم أمهاتكم وبناتكم» [النساء: «5؟] إلى آخر الاية. 

5 ع حدثنا أو اليمانٍ أخبرنا سُعَيِتٌ عَن الرُعْرِيٌ قال: أَحْبَرَنِي عُرْوَةُ بن 
الربهِرٍ عن عَائِْشَة رضي الله عنها: اذ انااتخدئلة نون عفنا من رويعة يناعنك اخدس» ركان 
مدن اسهد يدر مع النبي عَتله بت حا اح كاعرو ونه بحت الرول ين 12 بين 
رَبِيعَةَ وهْوَّ مَؤْلى لائرأةٍ مِنَ الأنصارء كما تبنّى السبئ عَيْلهِ رَئْداء وكانَ من تبئّى رجلا في 
الجَاهِليَةِ دَعاهُ النّاسُ إِليْهِ ووَرثٌ مِنْ مِيرَاثه حتّى أنَرَلَ الله طأَدْعُوهُمْ لابائهغ» إلى قؤله 
#ومواليكم» العرا ه] فهَبِدُوا إلى آبائيغ فَمَنْ لم يُعْلَمْ لَهُ أَبٌ كان مَوْلِئَ وأخاً في 
الدّين» فَجَاءَتْ سَهْلةُ بنتُ بنتُ سُهَيْلٍ بن عرو العَرَسِي ” ثم العامري» وحمي امرأة أبي حُدَيِقَة بن عب 
النبيّ عَيْهِ فقالث: يا رسول الله ] إنا كنا تدق سثالما ولداء وَقَدٌ أَنْرَلُ الله فيه ما قَدُ عبشت 
فَذّ كد الحديث. [انظر الحديث 5١٠٠١٠‏ 

مطابقته للترجمة تؤحدذ من تزويج أبي حذيفة بنت أخيه هنداً لسالم الذي تبناه. وهو 
موك لامر انمق الانضانء ولم يعتبر فيه الكفاءة 0 في الدين. 

وأبو اليمان الحككم بن نافعء وشعيب بن أبي حمزة» والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه الدسائي أيضا في النكاح عن عمران بن بكار عن أبي اليمان شيخ 
البخاري. 

قوله: «أن أبا حذيفة»: اسمه: مهشيىىء على المشهور وقيل: هاشمء وقيل: هشيمء وقيل 
غير ذلك» وهو حال معاوية بن أبي سفيان. قوله: «ابن عتبة»» بضم العين المهمئة وسككون 
التاء المثناة من فوق ابن ربيعة بفتح الراء ابن عيد سمس القرشي العبشميء وكان من فضلاء 
الصحاية من المهاجرين الأولينء صلى القبلتين وعاجر الهجرتين وشهد بدرا والمشاهد كلها 
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مع رسول الله مُه وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو ابن ثلاث أو أربع وخمشين سدة. قوله: 
«تبنى سالماً» أي: اتخذه ابنأ وسالم هو ابن معقل» بفتح الميم وسكون الغين المهملة 
وكسر القافء وفي أخره لام» يكنى أبا عبد الله وقال أبو عمر: هو من أهل فارس من 
اصطخرء وقيل: إنه من عجم الفرس من كرمد؛ وكان من فضلاء الموالي ومن خخيار الصححانة 
وكبارهم؛ وهو معدود في المهاجرين وفي- الأنصار أيضأ لععق مولاته الأنصارية» فقال أبو 
عمر: شهد سالم بدراً وقتل يوم اليمامة شهيداً وهو مولاه أبو حذيفة فوجد رأس أحدهما عند 
رجلي الأخر وذللك سمنة اثنتي عشرة من الهجرة. قوله: «وأنكحه بنت أخيه سند ) أي : زوججه 
بدت أعميه. فقوله: «هند» يجوز فيه الصرف ومنعه؛ أما منعه فللعلمية والتأنيث؛ وأما صرفه 
فلأن سكون أوسطه يقاوم أحد السببين» وهو هنا فى محل النصب لأنه عطف بيان عن ينت» 
ووقع عدل ماللك: وأنكحه 0 أخميه فاطمق ولا كلام فيه لأنها ربما كانت تسمى باسمين» 
والوليد بن عتية قتل ببدر كافرء وقال ابن التين: ووقع في بعض الروايات: بدت أختهء بضم 
الهمزة وسكون الخاء وبالتاء المثناة من فوق وهو غلط. قوله: «وهو مولى» أي: سالم 
المذكور مولى لامرأة من الأنصار واسمها ثبيتة» بضم الثاء المثلثة وفتح الباء الموحدة 
وإسكان الياء أخر الحروف وفتح العاء المثئاة من فوق: بدت يعار» بفتح ألياء أغمر الحروف 
وتخفيف العين المهملة وبعد الألف راء: ابن زيد بن عبيد بن مالك بن عمرو بن عوف 
الأنصارية» كانت من المهاجرات الأول ومن فضلاء نساء الصحابة» وهي زوج أبي حذيفة 
المذكورء وهي مولاة سالم بن معقل المذكورء ويقال له: سالم مولى أبي حذيفة» أعتقه ثبيتة 
فوالى سالم أبا حذيفة. فلذلك يقال: سالم مولى أبي حذيفة. وقال أبو طوالة: اسم هذه المرأة 
من الأنضار غهرة يعت يعار الأتضارية» وقال ابن إسصاق: انها سلمى بحت :يعان قوله: كما 
تبنى النبي َيِه أي: كما اتخذ التبيء عليه السلام» زيد بن حارثة ابن له حعى يقال: ابن 
سحمد. قوله: «وكان من تبنى) كلمة: من اسم كان. 


قوله: «دعاة الناس إلية) خبره أي : كانوا يقولون الذي تبناه: هذا اين فلان» و كان 
يرث من ميراثّه 2 كه يرث ابنه من التسيت حتى أنزل أئله تعالى #أدعوهم لابائهم 
[الأحزاب: هع وقبل الآية #وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفوامكم والله يقول 
الحق وهو يهدي السبيل ادعوهم لأبائهم هو'أقسط عند الله فإن لم تعلموا أباءهم فإخوانكم 
في الدين ومواليكم [الأحزاب: 4 - هع قوله وما جعل أدعياءكم» [الأحزاب: 4] يعني: 
من سميتموهم أبناءكم» نزلت في زيد بن حارثة الكلبي من بني عبدود كان عبداً لرسول الله 
َيه فأعتقه وتبناه قبل الوحي وآخى بينه وبين حمزة بن عبد المطلب في الإسلام؛فجعل 
الققراء أخناً للغني ليعود علج فلما تزوج النبي 2 زيئنب بنت لجحسش, الأسدي» وكانت 
تحت زيد بن حارثة» قال اليهود والمنافقون: تزوج محمد امرأة ابنه وتهى الناس عنهاء فأنزل 
الله تعالى هذه الآية: #ذلكم قولكم» [الأحزاب: 4 ولا حقيقة له يعني: قولهم: زيد بن 
محمد بن عبد الله «إوالله يقول الحق وهو يهدي السبيل [الأحراب: 4] أي: سبيل الحق 
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ثم قال: لوادعوهم لآبائهم# [الأحزاب: ه] الذين ولدوهمء وبين أن دعاءهم لابائهم هو 
أي: فهم إخوانكم في الدين مواليكم إن كاتوا معحخرريكم. قوله: ورفردوأه» على ضيغة 
المجهول وإلى اباثهم: الذين ولدهم. قوله: «فمن لم يعلمه على صيغة المجهولء وقولة: 
«أب» مرفوع به كان مولى وأخخا في الدين قوله: «فجاءت سهلةهوهي التي روت عن النبي 
حذيفة؛ وهى ضرة معتقة سال هذه قرشية وتلك أنصارية. قوله: «النبي» بالدصب بقوله: 
وفجاءت سهلة» قوله- «إنا كنا نرى» بفتم النون بمعنى تعتقد. قوله: وما قد علمت» أرادت 
به قوله تمالى- وؤادعوهم لآبائهم» [الأحجراب: ه] وقوله: وها جعل أدعياء كم أبناء كم 
بالأحزاب: 6 قوله: «فذكر الحديث» أي: فذكر أبو اليمان الحديثء قاله البخاري ولم 
يذ كره هو وروأه أبو داود من حديث الزرهري عن عروة عن عاتشيفة وأم سلمف وقال الحميدي 
فى البجمع: أخخر جه البرقاني فى كتابه بطوله من حديث أبى اليمان بسنده بزيادة: فكيف 
ترى يا رسول الله؟ فقال: أرضعيه فأرضعته خمس رضعاتء فكان بممتزلة ولدها من الرضاعع 
عائشة أن يراها ويدخل عليها وإن كان كبيراً حمس رضعات فيدخل عليهاء وأيت أم سلمة 
قالت: يا رسول الله! إن سالماً بلغ ميلخ الرجال وإته يدل عليناء وإني أظن من نفس أبي 
فى نقسه. وفي مسلم من حديث القاسم عن عائشة: جاءت سهلة إلى النبي عَم فقالت: يا 
أرضعه وهو رجل كبير؟ فتبسم وقال: قد علمت أنه رجل كبير»ء وفي رواية أبن أبي مليكة: 
الذي في نفس أبي حذيفة. وقال القاضي: لعلها حلبته ثم شربه من غير أن يمس ثديها ولا 
التقت بشرتاهما. هذا الذى قاله حسنء وقال التووي: يحتمل أنه عفى عن مسه للحاجة كما 

خص بالرضاعة الكبرء ويهذا قالت عائشة وداودى وتثبت حرمة الرضاع برضاع البالخ كما تثبت 
برع الطفل » و تخشا ستسهور العلماء م الصحابة والتايعين وعلماء الأمصار: إلى اللأن يذ ست 
1 برضاع من له دون ستتين» وعنلك أبي حنيفة: يبسنتيون وتنصف؛ وعلل زقر: بقلاث سشين:+ 
وعن مالك: بسنتين وأيام» واحتجوا فيه بقوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين 
كاملين لمن أراد أن يعم الرضاعة» [البقرة: 7 5؟] وبأحاديث أككييرة 5 مشهورة»ه وأجابوا ع 
حديث سهلة على أنه مختص. بها وبسالم» وقيل: إنه منسواخع وألله أعلم. 
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ا ل حدثنا عُبَئِدُ بن إشماعيل حدثنا أبو اسامّة جشع عطيام عَنْ عَائْشَة) رضي 
الله تعالى عتهاء قالَتٌ: مَخَلٌ رسول الله عَيل على صُباعَة ة بت الربَيْنِ فقال لها: لعَلّك 
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ا رَذْتٍ الخيع؟ وقالَتٌ: وأئله لا أُجدُني إل د فقال لها: جحي وات شترطي» قولي: اللَهّةَ 
مَجِلي حي حيئث حَبشئّبسي. وكانث تحت المِقَدَادِ بن الأسْوّدٍ, 

595 للترجمة تؤححذ من قوله: «وكانت» أي: ضباعة «تحت المقداد بن الأسود 
بيانه أن المقداد هو ابن عمرو بن ثعلبة بن مالك الكندي. وقد نسب إلى الأسود بن عله 
يغوث بن وهب بن عبد مناف بن زهرة الزهري لأنه كان تبناه؛ وخالفه في الجاهلية فقيل: 
المقداد بن الأسوىف وقال بو عمر: قد قيل: إنه كان عبداً يكيا للّسود 50 يغو ث فتبئاة» 
والأول أصح.ء وتزوج ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب الهاشمية بنت عم النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلم؛ ولو كانت الكفاءة معتبرة في النسب لما جاز للمقداد أن يتروج ضباعة 
وهو فوقه في النسبء فوافق الحديث الترجمة في أن اعتبار الكفاءة في الدين» وسنذكر 
المخللاف 95 وكان المقداد من الغضلاء النحباء الكيار الخيار من 92-6 النبي صلى الله 
تعالى عليه وسلمء وعن ابن مسعود: أن أول من أظهر الإسلام سيعة: فذكر منهم 
المقداد»وشهد المقداد فتح مصر ومات في أرضه بالجرف فحمل إلى المدينة ودفن بها 
وصلى عليه عثمان» رضي الله تعالى عنهء سنة ثلاث وعبيد بن إسماعيل اسمه في الأصل: 
عبد الله بن إسماعيل أبو محمد الهباري القرشي الكوفي» مات في ربيع الأول يوم الجمعة 
فيية مسين: و ماقي روى عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عروة 
ابن الزبير عن عائشة»: رضي الله تعالى عنها. 

والحديث أتحرجه مسلم في الحج. قوله: «لذ أجدني: أي : تن نفسي» وكون 
الفاعل والمفعول ضميرين لشيء واحد من خخصائص أفعال القلوب. قوله: «واشترطي» أي: 
إنك حيث عجزت عن الإتيان بالمناسك وانحبست عنها بسبب قوة المرض تحللت» وقولي: 
اللهم مكان تحللي عن الإحرام مكان حيستني فيه عن النسلك بعلة المرض. 

واختلفوا في هذا الاشتراط» فأجازه عمر وعثمان وعلى وابن مسعود وعمار وابن عباس 
وسعيد بن المسيب وعروة وعطاء وعلقمة وشريح: وقال صاحب التوضيح:وهو الأظهر عند 
الشافعي» وهو قول أحمد وإسحاق وأبي ثور. ومنعه طائفة وقالوا: هو ياطل» روي ذلك عن 
ابن عمر وعائشة» وهو قول النخعي والحكم وطاووسء, وسعيد بن جبيرء وإليه ذهب مالك 
والثوري وأبو حنيفة؛ وقالوا: لا ينفعه اشتراط يمضي على إحرامه حتى يتمء وكان اين عمر 
ينكر ذلك ويقول: أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وأله وسلم؟ فإنه لم 
يشترط» فإن حبس أحدكم بحايس عن الحج فليأت البيت فليطف به وبين الصفا والمروة 
ويحلق أو يقصر, وقد حل من كل شيء حتى يحج قابلاً ويهدي أو يصوم إن لم يجد هديأء 
وأنكر ذلك طاووس وسعيد بن جبير وهما رويا الحديث عن ابن عباسء وأنكره الزهري وهو 
رواه عن عروةء فهذا كله مما يوهن الاشتراط. وزعم ابن المرابط أن عدم ذكر البخاري هذا 
الحديث في كتاب الحج دلالة على أن الاشتراط عنده لا يصح. 

قلت فيه نظر لا يخفى. 
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قوله: (و ججعة )» بفتح الواو وكسر الجيم وهو عن الصفات المشبهة أي : إفي ذات وجع 
أي: مرض. قوله: «محلي» أي: موضع تحللي من الإحرام. 


لجالا قس . 


2 ال 


0 حدثنا مُسَدَّدٌ حدّنا يَحْيَى عَنْ عُبَيِدٍ الله قال: حدثني سهِيدٌ بن أبي 
سعِيدٍ عن أبيه عَنْ أبي هُرَئْرَةَ رضي الله عنةء عَنٍ النبئ َيه قال: تنكخ المَرأة لأزبع: 
لِمَالها ولححتبها وجَمَالِها ولديبهاء فَأَظْمَر بدَاتِ الدين تَرِيّث يَدَاك. 

مطابقته للترجمة تؤعذ من قوله: «ولدينها» ولا سيما أمر فيه بطلب ذات الدين ودعا 
له أو عليه بقوله «تربت يداك» إذا ظفر بذات الدين وطلب غيرهاء وإنما قلنا: له أو عليه 
لاستعمال تربت يداك في النوعين على ما نذكر الان. 

ويحيى هو ابن سعيد القطان: وعبيد الله بن عمر العمري» وسعيد بن أبي سعيد 
المقبري يروي عن أبيه أبي سعيد واسمه كيسان عن أبي هريرة. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح أيضاً عن محمد وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن 
مسلد به. وأخحرجه النسائي فيه عن عبيد الله بن سعيد به وأتعرجه اين عاجه عن يحيى بن 
حكيم. 

قوله: وتدكح المرأة» على صيغة المجهولء والمرأة مرفوع بك. قوله: دلأربع) أي : 
لأربع خخصال. قوله: «لمالهاه لأنها إذا كانت صاحبة مال لا تلزم زوجها بما لا يطيق ولا 
تكلفه في الإنفاق وغيره» وقال المهلب: هذا دال على أن للزوج الاستمتاع بمالها فإنه يقعصد 
لذلك فإن طابت به نفسا فهو له حلال» و سويد 
واختلفوا إذا أصدقها وامتنعت أن تشتري شيئاً من الجهاز؟ فقال مالك: ليس لها أن تقضبي به 
دينهاء وأن تنفق ب عو وي لومي عر كي 
يسيراً في دينها. وقال أبو حنيفة والثوري والشافعي: لا تجبر على شراء ما لا تريدء والمهر لها 
تفعل .2 ما شاءت. قوله: «ولحسبهاة» هن إتعبار: عن عادة الناس في ذلك»؛ والحسب ما 
يعده الناس من مفاخعر الآباء» ويقال: الحسب في الأصل الشرف بالاباء وبالأقارب» مأنوذ من 
الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومائر أبائهم وقومهم وحسيوهاء فيحكم لمن 
زاد عدده على غيرف وقيل: المراد بالحسب هنا الفعال الحسنة؛ وقيل: المال» وهذا ليس 
بشيء لأن المال ذكر قبله. قوله: «وجمالهاء لأن الجمال مطلوب في كل شيء ولا سيما في 
المرأة التي تكون قرينته وضجيعته. قوله: «ولدينها» لأنه به يحصل خير الدنيا والآخرة 
واللائق بأرباب الديانات وذوي المروآت أن يكون الدين مطمح نظرهم في كل شيء؛ ولا 
سيما فيما يدوم أمرهء ولذلك اختاره الرسول عَييُِ باكد وجه وأبلغه. فأمر بالظفر الذي هو غاية 
البغية» فلذلك قال: وفاظفر بذات الدين» ذإن بها تكسب مناقفع الدارين «تربت يداك» إن لم 
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تفعل ما أمرت به. وقال الكرماني: «فاظفر» جزاء شرط محذوف أي:إذا تحققت تقصيلها 
فاظقر أيها المسترشد يها. 


واحتلفوأا في معنى «تربت يداك». فقيل: هو دعاء في الأصلء إل أن العرب تتتمملها 
للإنكار والتعجب والتعظيم والحث على الشيءء وهذا هو المراد به ههناء وفيه الترغيب “في 
صحبة أهل الدين في كل شيءء لأن من صاحبهم يستفيد من أخخلاقهم ويأمن المفسدة من 
جهتهم. وقال محي السئة: هي كلمة جارية على السنتهم كقولهم: لا أب للكء ولم يريدوا 
وقوع الأمرء وقيل: قصده بها وقوعه لتعدية ذوات الدين إلى ذوات المال ونحوةء أي: تربت 
يداك إن لم تفعل ما قلت لك من الظفر بذات الدينء وقيل: معنى تربت يداك أي لصقت 
بالتراب؛ وهو كناية عن الفقر. وحكى ابن العربي أن معناه: استغنت يداكء ورد يأن المعروف: 
أترب إذا استغنى» وترب إذا افتقرء وقيل: معناه ضعف عقلك» وقال القرطبي: معنى الحديث 
أن هذه الخصال الأربع هي التي ترغب في نكاح المرأة لا أنه وقع الأمر بذلك» بل ظاهره 
إياحة التكاح لقصد كل من ذلك؛ لككن قصد الدين أولى. قال: ولا يظن أن هذه الأربع تؤعذ 
منها الكفاءة؟ أي: تنحصر فيها. فإن ذلك لم يقل به أحد وإن كانوا اختلفوا في الكفاءة ما 
هي؟ انتهى. وقال المهلب: الأكفاء في الدين هم المتشاكلون وإن كان في النسب تفاضل 
بين الناس» وقد نسخ الله ما كانت تحكم به العرب في الجاهلية من شرف الأنساب بشرف 
الصلاح في الدين» فقال: إن أكرمكم عنك الله أتقاكم» زالحجرات: ]١*‏ وقال ابن 
الطالب: اختلف العلماء في الأكفاء منهم فقال مالك: في الدين دون غيره والمسلموت أكفاء 
بعضهم لبعض» فيجوز أن يتزوج العربي والمولى القرشية» روي ذلك عن عمر وابن مسعود 
وعمر بن عبد العزيز وابن سيرين» واستدلوا بقوله تعالى: طإن أكرمكم عند الله أتقاكم» 
[الحجرات: ]١‏ ويحديث سالم وبقوله عََّهُ: «عليك بذات الدين»» وعزم عمر رضي الله 
تعالى عنهء أن يزوج أبنته من سلمات» رضي ائله عندء وبقوله ع ويا بني بياضة أنكحوا أبا 
هندع فقالوا يا رسول الله! أنزوج بناتنا من موالينا؟ فنزلت: «يا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر 
وأنغى» [الحجرات: اع الآية» رواه أبو داود» وقال عَيْكُمِ فيما رواه الترمذي من حديث أبي 
هريرة: إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوهء قال: ورواه أبو الليث عن ابن 
عجلات عن أبي هريرة مرسلاً» وقال أبو حنيفة: قريش كلهم أكفاء بعضهم لبعض ولا يكون 
أحد من العرب كفؤاً لقرشيء ولا أحد من الموالي كفو للعرب: ولا يكون كفوؤا من لا يجد 
المهر والتفقة. 

وفي التلويح: احتج له بما رواه نافع عن مولاه مرفوعاً: قريش بعضها لبعض أكفاً. إلا 
حائك أو حجام؛ قال ابن أبي حاتم: سألت أبي عنه فقال: هو حديث منكرء ورواه هشام 
الرازي فزاد فيه؛ أو دباغ. قلت: هذا الحديث رواه الحاكم: حدثنا الأصم الصنعاني حدئنا 
شجاع بن الوليد خدثنا بعض إخواننا عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله 
بن عمر قال: قال رسول الله يههِ: العرب بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجل؛ 
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والموالي بعضهم أكفاء لبعض قبيلة بقبيلة ورجل برجلء إل حائك أو:ججام. وقال 
صاحب التتقيح: هذا منقطع إذ لم يسم شجاع بن الوليد بعض إخوانه.ورواه البيهقي ورواه 
أبو يعلى الموصلي في مسنده من حديث بقية بن الوليد عن زرعة بن عبد الله والزبيدي عن 
عمرات ابن أبي الفضل الأيلي عن تافع عن ابن عمر تحوه سوا قال ابن عبد البر. هذا 
حديث منكر موضوعء وقد روى ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عمر مرفوعاً مثله ولا 
يصح عن ابن جريج. ورواه ابن حبان في كتاب الضعفاء وأعله بعمران بن أبي الفضل وقال: 
إنه يروي الموضوعات عن الأثبات لا يحل كتب حديثه» وقالوا في اعتبار الكفاءة أحاديث لا 
تقوم بأكثر الحجة وأمثلها حديث علي بن أبي طالب. رضي الله عنه, رواه الترمذي: حدثنا 
قتيبة حدثنا عبد الله بن وهب عن سعيد بن عيد الله الجهني عن محمد بن عمر بن علي عن 
اودعلي. بن أبي طالب: أن رسول الله عله قال له: يا علي! ثلاث لا تؤخرها: الصلاة إذا 

تتء والصصازة إذا! خضرت والأيم إذا وجدت كفا وقال العرمذي: غريب وما أرى إسناده 
متصلاء وأخرجه الحاكم كذلك» وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه. 


للك حدثنا ِيْرَاهِيمٌ بن حَهْرَةَ حدّتا ابن أبي حازم عَنْ أبيه عَنْ سَهْلٍ قال: 
ل سه وو في لمذا؟ توا حرط إن خطت أذ اكع وا 
شفع أ 4 يُشَمْعَ ون قال أَنْ يُشتمع» قال: ثم سَكتَّء فهَرٌ رجل مِنْ قُقَرَاءٍ المُسلمين» ققال: 

تَقُونُونَ في شذا؟ قالوا: عرض إن خطب أذ لا يتمع رإذ َمَعَ أن لا مُقئع. » وَإثّ قال أَنْ 
ا و 1 خيرٌ مِنْ ملءٍ الأزض مِثْل هذا. 

نطأرقت الأخرجحة ونح من قرلتة هذا خير» إلى كبرو افيه فقيل النقير طن 
الغني مطلقاً في الدين فيكون كفوًاً لمن يريدهامن النساء مطلقاً وأخرجه إبراهيم بن حمزة أبي 
إسححق الزييري الأسدي المديني عن عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه أبى حازم سلمة بن 
ديئار عن سهل بن سعد الساعدي الأتصاري» وأرجه البخاري أيضاً في الرقاق عن إسماعيل 
ابن عبد ألله. احرج ابن معني غلك يد بن الصباح وفي التلويح: وحديث سهل 
أيرن سعد ذكره ه الحميدى وأبو مسعود واين ع الجوزي فى المتفق عليه وأبى ذلك الطرقى 
وخلف فذكراه في البخاري فقط. قلت: وكذا ذكره المزي في الأطراف واقتصر على 
البخاري. 

قوله: «مر رجل» لم يدر اسمه. قوله: وخري» بفتح الحاء وكسر الراء وتشديد الياء 
أي: حقيق وجديرء قوله: «أن ينكح»على صيغة المجهولء أي: لأن ينكح. قوله: «أن يشفع» 
بضم أوله وتشديد الفاء المفتوحة على صيعة المجهول؛ أي : لأن تقبل شفاعته. قوله: «أن 
يستمع) أي: يستمع؛ على صيغة المجهول أيضا. قوله: «ومر رجل من فقراء المسلمين» 
قيل: إنه جعيل بن سراقة» وقال أبو عمر: جعال بن سراقة» ويقال: جعيل بن سراقة الضمري» 
ويقال التعلبي» وكان من فقراء المسلمين وكان رجلا صالحاً دميماً قييحاً أسلم قدياً وشهد 
مع رسول الله عَم أحداً. قوله: «هذا» أي: هذا الفقير من فقراء المسلمين «خير من ملء 
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الأرض» بكس اسيم وبالهمرة ‏ في آخره قوله: مل هذا” أي: 0 الثبي . ويجوز في 

فوجهه ظاهرن الأ اا 0 معلوما لرسول ‏ الله ع ليحي وقال , انا 0-0 المراد 
إل قلت: ل نظر أما كلام الكرماني فقوله: بالوحي» ليس كذلك لأنه 
قال: مر رجل على رسول أنه عه وقد شاهذة وعرفه أل عمسيل أو كافر» والظاهر أنه مسلم 
كان شريفاً بين قومه ولكن المارٌ الثاني إن كان كما قيل: إنه جعيل بن سراقة» وهو من 
أصحابه من خيار عباد الله الصالحين؛ وأما قول بعضهم: فأنزل» من كلام الكرماني على ما لا 


١١‏ بابُ الأكفاءٍ في المَالٍ وتزويج المُقِل المُثْرِيَة 

أي: هذا ياب في بيان حكم الأكفاء في المال فهذا باب مختلف فيه عتد من يشترط 
الكفاءة: والأشهر عند الشافعية أنه لا يعتبر. ونقل صاحب الإفصاح عن الشافعي أنه قال: 
الكفاءة في الدين والمال والنسب» وجزم باعتباره أبو الطيب والصيمري وجماعة واعتيره 
الماوردي في أهل الأمصارء وخص الخلاف بأهل البوادي والقرى المتفاخرين بالنسب دون 
المال. قوله: «وتزويج» أي: وفي بيان تزويج «المقل» بضم الميم وكسر القاف وتشديد 
اللام وهو الفقير المفتقرء ولفظ تزويج مصدر مضاف إلى فاعله وقوله: «المثرية» بالنتصب 
مفعولهء وهو بضم الميم وسكون الثاء المثلثة وكسر الراء وفتح الياء أخر الحروض» وهي 
المرأة التي لها ثراء بفقح أوله وبالمدء وهو الغنى» وحاصلة ترويج الفقير الغنية. 


+8571 بيت حدّثني يَحيَى بن يكير حدثنا اللَّهِتُ عن عُمَيْل عَنٍ ابن شِهابٍ قال: 
أخبرني عرْوَةٌ أَنّهُ سأل عائْشَة يُشَةَ رضي الله. عنهاء #وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى» 
والتساء ع اقالت: يا ابْنَ أخعي: هذه اليَتِيمَة تكو في حجر ولِيّها فيزغبُ في جَمَالِها ومالها 
ويُريد أن يَنْتَقِصَ صَدَاقهاء فتهُوا عَنْ نكاجهنٌ إل أَنْ يلوا في إكمالٍ الصَّدَاقِء وأمدوا بيكاح 
مَنْ سِوَاهُن. قالَت: واشتفقى النَّاسُ رشول الله عي يَعْدَ ذَلِكٌ هَأَْرَلَ الله: «ويسعفتونك في 
النساء» [النساء: 107؟١]‏ إلى «إوترغبون أن تنكحوهن»# [النساء: ١١07‏ فأَئْرَّل الله لَهُمْ. أنَّ 
اليَتِيمَة إِذَا كائث ذات بجمالٍ ومال رَغِهُوا في نيكاجها ونّسبها في كمال الصَّدَاقِء وإذا كانت 
مَوْعُويَةٌ عنها في ِل المَالِ والججمالٍ تركوها وأخدوا َيِرَها مِنّ اباي قال فكها تند كوتها 
حِينَ يرعَبُونَ عنها فلّهن لهم أن ينكشوها إذا رَغْوا فيها إلا أن يُفْسِطُوا لّها ويُغطرها حقّها 
الأَؤْنَى في الصَّدَاقٍ. إانظر الحديث 4514؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الرجل إذا كان ولي اليتيمة الغنية وهو فقير يجوز له أن 
يتزوجها إذا أقسط في صداقها وعدل» فصح أن الكفاءة معتبرة في المال. والحديث قد مر 
في تفسير سورة النساءء ومضى الكلام فيه هناك. 
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«والحجر بكسر الحام ونتمحهاء ورغب فيها: إذا مال إليهاء ورعب عتها: إذا أعر ض 
عنها ولم يردها. 
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4 باب ما يتّقَى من شُؤْم المَرأةٍ وقوْلهِ تعالى: «إإن من أزواجكم وأولادكم عدوا 
لكم4 [التغاين: ]١‏ 

أي: هذا باب فى بيان ما يتقىء أي: ما يحتسب من سوم المرأة» والواو فيه في 
الأصل شمر ولكن اجر الأصل ححني , لم ينطق بها مهموزةغع يقال: تشاءمت بالشيء شامع 
به ها وهو د اليمن» وسُوّم المرأة أن لا تلد ويقال: سوم المرأة عقرها وغلاء مهرها 
وسوء خخلقها. قوله: ووقوله تعالى» إلخ ذكره إشارة إلى أن اختصاص الشؤم ببعض النساء 
دون بعض دل عليه كلمة: من فى قوله: «إإن من أزواجكم» [التغابن: ]١4‏ لأن من هناء 
للبعيضص. 

م/ عون حدّئنا إشماعِيلٌ قال: حدّئي مالك عن ابن شِهاب عن عَخْرّةَ وسالِم 
الت عبِدٍ الله بن عُمَر عن عَبِدَ الله بن عمَن رضي الله عنهماء أنَّ رسول الله عَيقهِ قال الشُؤْمْ 
في المَرْأَةٍ والدّار والقَرس. [انظر الحديث ٠0١59‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل بن أبن 5 عبد الله ابن أعمت مالك بن أنس 
والحديث قد مضى في كتاب الجهاد فإنه أخرجه هناك في: باب ما يذكر من شوم الفرس 
عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري عن سالم بن عبد الله: أن عبد الله بن عمر قال: 
سمعت النبي عَتُهِ يقول: إنما الشؤم فى ثلاثة: الفرس والمرأة والدار» ومضى الكلام فيه هناك؛ 
وشؤم الدار ضيقها وسوء جارهاء وشُوّم الفرس أن لا يُغزى عليها وجماحها وتحوه. 

47 ل ححدّئنا محمد بن متهال حدثنا يزيد 0 زرَشْع حدثنا عمد بن محمد 
العشَقَلانِئ عن أبيهِ عن ابن عُمَرَ قال: ذَكَدوا الشُؤْمَ عِنْدَ النبئ َيه نقال النبئ عله : إِنْ 
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كان الشوّم فى شئء ففسى الذار والْمَراةٍ والفرّس. [انظر الحديث 5١585‏ واطراقه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن محمد بن متهال البصري عن يزيد بن زريع 
بضم الزاي» عن عمر بن محمد العسقلاني عن أبيه محمد بن زيد عن عبد الله بن عمر بن 
الخطاب. 

+م/ودءه ل حذثنا عبد الله بن يُوسُْفَ أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سغدٍ أن رسول الله َيه قال: إِنْ كان في شَيْء ففي الفرّس والمَرأةٍ والمشكن. [انظر 
الحديث 6595 ؟]. 

أبو حازم بالحاء المهملة والزاي سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث أخرجه البخاري في الطب عن القعنبي. وأخرجه مسلم أيضاً في الطب عن 
القعنبي ‏ وأخ رجه ابن ماجه في النكاح عن عبد السلام عن عاصم. 
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قوله: :إن كان في شيء» أي : إن كان الشوم في شيء.ء وفي رواية مسلم: إن كان 
ففي المرأة والفرس والمسكنء يعني: الشؤم. وفي رواية له من حديث أبي الزبير أنه سمع 

جابر بن عيد الله ل 0 إن كان في شيء ففي الريعا :وال خادم 
والفرس» وروى ديد والحا كم وابن حبان من حديث سعد مرفوعا: : من سعادة ابن أدم بلا ئة: 
المرأة الصالحة والمسكن الصالح والمركب الصالحء ومن شقاوة ابن آدم ثلاثة: المرأة السوخ 
والمسكن السوء والمركب السوء وفي رواية لابن حبان: المركب الهني والمسكن الواسع. 
وفي رواية للحاكم: وئلاث من الشقاء: المرأة تراها وتسوؤك وتحمل لساتها عليك» والدابة 
تكون قطوقاً فإن ضربتها أتعبتك وإن تركتها لم تلحق أصحابك, والدار تكون ضيقة قليلة 
المرافق. وروى الطبراني من حديث أسماء: أن من شقاء المرء في الدنيا: سوء الدار والمرأة 
والدابة» وفيه: سوء الدار ضيق ساحتها وحمبث جيرائهاء وسوء الداية منعها ظهرها وسوء 
ضلعهاء وسوء المرأة عقم رحمها وسوء تملقها. 

| حدّثنا آدَمٌ حدثنا سُعْبَةٌ عن سُلَيْمانَ التّيِمِنَ قال: سَمِعْتٌ أبا مُتْمانَ 
التَهْدِي عن أسامّة بن رَيْدِء رضي الله عنهماء ٠‏ عن النبئ عَيكه قال: ما تركتٌ بغدي فثنَةَ أصَّد 
على الّجال من الشساء. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الشؤم أشد منهن. ولهذا ذكره بعد حديثي ابن عمرو 
سهل بن سعدء وفتنتهن أشتد الفتن وأعظمهاء ويشهد له قوله عز وجل: ##زين للناس حب 
الشهوات من النساء» إآل عمران: 4 ]١‏ فقدمهن على جميع الشهوات لأن المحنة بهن أعظم 
المحن على قدر الفتنة بهنء وقد أخبر الله عز وجل أن منهن لنا أعداء فقال: «إإن من 
أزواجكم وأولادكم عدواً لكم» [التغاين: 4 ]١‏ ويرويء أن الله عز وجل لما مخلق المرأة فرح 
الشيطان فرحاً شديداً. وقال: هذه حبالتي التي لا تكاد يخطيني من نصبتها لهء وجاء في 
الحديث النساء حبائل الشيطان» وروي: استعيذوا من شرار التساء وكونوا من خخيارهن على 
حذرء وقال صلى الله تعالى عليه وآله وسلم: أوثق سلاح إبليس النساء. 

وسليمان التيمي هو سليمان بن طرخان أبو المعتمر التيمي البصريء» وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي. بفتح النون وسكون الهاء. وبالدال المهملة. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر الدعوات عن سعيد بن منصور وغيره. وأخرجه 
الترمذي في الاسجكذان عن محمد بن عبد الأعلى. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن 
عمرو بن علي. وأخرجه ابن ماجه في الفقن عن بشر بن هلال. 

قوله: «أضره ذلك أن المرأة ناقصة العقل والدينء وغالباً ترغب زوجها عن طلب 
الدين» وأي فساد أضر من ذلك؟ وروي عتنهء صلى الله تعالى عليه وسلمء قالوا: يا رسول الله! 
وما فتتهن؟ قال: إذا لبسن ريط الشام وحلل العراق وعصب اليمن وملن كما تميل أسدئمة 
البختء فإذا فعلن ذلك كلقن الغير ما ليس عنده. وقد أخرج مسلم من حديث أبي سعيد في 
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أثناء حديث: واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت من النساء. 


8 بابُ الخرّةٍ تحت 


أي: هذ! باب في بيان كون المرأة الحرة تحث العبدء يعلى: تمحت عقده» والمعنئ: 
باب فى بيان جواز نككاح العيد الحرةء إذا رضيت يه. 


لنت كك حدّثنا عبِدٌ الله بن يُوسُّفَ أخبرنا مالك عن رَبِيعَةَ بن 5 عثد لخدن 
عن الكائس بن تحجر عن عانم رضي الله عنهاء قالثْ: كان في بَرِيرَة ثلاث سإ عُيِقَتْ 
فحيْرَتٌ» وقال رسول الله عَطْته: الوَلامٌ لِمَنْ أَعْمَىء ودَحَل رسول الله مَك وبُرْمَة على الثَار 
َب إِلَِْ شر وأذم البيت؟ فقال: ألم أر الهم مَة؟ كقيل: لحم تُصُدَّفَ به على تريرة وأنْتَ لا 
تأكلٌ الصَّدَفَقَ قال: هُوَ عليها صِدَقَةٌ ولّنا عَدِيّة. [انظر الحديث 55 وأطراقه]. 


- 


مطابقته الترحمة من حيث إن زوج بريرة كان عبدا. وفي العلويح: وليس افيه تريح 
بكون زوجها عيدأ ولا غيرهء وقد تجاذبت فيه الروايات» فقائل: كان حرا وقائل: كان عبداء 
فلا يتمحض للبخاري استدلاله ولم يأت في حديثه بشيء من ذاك. ولا يقال: ترجم عنذه 
كونه عبداً لأن أيا حنيفةء رضي الله تعالى عتهء في الجائب الآخر يرجع كوته حرأ عنده 
وئيس تقول أتخنهما يأولن من الأسن إلا ورجيع لقلى عن عار اعون :قلع هذا الذي ذكرة 
لا يدفع وجه المطابقة لآنه وضع هذه الترجمة وساق لها الحديث المذ كور بناء على ترجح 
عندهء وأما ترجيح أحد القولين على الآخر بالنقل من خارج فلا دخل له ههنا في وجه 
المطايقة. فافهم. 

وربيعة بن أبى عبد الرحمن المشهور بربيعة الرأي» واسم عبد الرحمن فروخ مات سنة 
ست وثلاثين ومائة» والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديقء رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الطلاق عن إسماعيل بن عبد الله وفي الأطعمة 
عن قتيبة. وأخرجه مسلم في الزكاة وفي العتق عن أبي الطاهر بن السرح. وأخرجه النسائي 
في الطلاق عن محمد بن سلمة. 

قوله: «في بريرة» بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى. اسم جارية اشترتها عائشة 
رضي الله تعالى عنهاء فأعتقعها وكانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها لعائشة. 
قوله: رثلاث سدين» أي: ثلاث طرق أحكاماً شرعية» بعضها مر في كتاب الكتابة. قوله: 
«عتقت» على صيغة المجهول. أي: أعتقتها عائشة. رضي الله تعالى عنها. قوله: «فخيرت». 
على صيغة المجهول» أيضاً أي : خيرها رسول الله 2 هذا أول السنن الثللاث وهو أن الأمة 
التي تححت العبد إذا أعتقت لها الخيار في فسخ نكاحهاء وروى ابن سعد في الطبقات: 
أخبرتا عبد الوهاب بن عطاء عن داود بن أبي هند عن عامر الشعبي: أن النبي مَك قال لبريرة 
لما أعتقت: قد عتق بضعك معك فاختاري. وهذا مرسل. 
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واختلفوا في هذه المسألة» فقال الشعبي والدخعي والثوري ومحمد ير سيرين وطاووس 
ومجاهد وحماد بن أبي سليمان والحسن بن مسلم وأبو قلابة وأيوب السختيائي:والحسن بن 
صالح وأبو حنيقة وأبو يوسف ومحمد وأبو ثور: الأمة إذا أعتقت لها الخيار في تُقَبلِها سواء 
كان زوجها حرا أو عبداء وهو مذهب أهل الظاهر أيضاً. وقال عطاء بن أبي رباح وسعيتا بن 
المسيب والحسن البصري وابن أبي ليلى والأوزاعي والزهري والليث بن سعد ومالك 
والشافعي وأحمد وإسحاق إن كان زوجها عبداً فلها الخيار» وإن كان حرأ فلا خيار لها. 

واختلفوا في زوج بريرة: هل كان حرا أو عبداً فروى أبو داود والترمذي والنسائي وابن 
ماجهء من حديث الأسود عن عائشة أنه كان حراء وكذلك رواه البيهقي» وروى الطحاوي 
ومسلم وأبو داود أيضاً من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أنه كان عبداء وروى 
مسلم أيضاً من حديث عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة: أنه كان عيداء وكذلك 
رواه النسائي» وروي البخاري في الطلاق من حديث عكرمة عن ابن عباس: إن زوج بريرة 
كان عبداً يقال له: مغيث» كأني أنظر إليه يطوف ححلفها يبكي ودموعه تسيل على لحيته 
الحديث؛ وهذه أحاديث متعارضة قد أكثر الناس في معانيها وتخريج وجوههاء فلمحمد بن 
جرير الطبري: في ذلك كتاب؛ ولمحمد بن خزيمة كتابء ولجماعة في ذلك أبواب أكثرها 
تكلف واستخراجات محتملة وتأويلات ممكنة لا يقطع بصحتهاء والأصل في ذلك أن 
يحمل على وجه لا يكون فيه تضاد» والحرية تعقب الرق ولا ينعكسء فثبت أنه كان حرأ 
عندما خيرت بريرة» وعبداً قبله» ومن أخبر بعبوديته لم يعلم بحريته قبل ذلك» ولم يخيرها 
النبى كيك لأنه كان عبداً ولا لأنه كان حرأ وإنما خيرها لأنها أعتقت, فوجب تخيير كل 
معتقة. وروي في بعض الآثار أنه ل قال لها: ملكت نفسك فاختاري. كذا في التمهيد 
فكل من ملكت نفسها تختار سواء كان زوجها حرا أو عبدا. 

قوله: دوقال رسول الله عله الولاء لمن أعتق» هذا ثاني السنن الثلاث» وقد مر في 
كتاب العتق. قوله: وود خل رسول الله َه إلى آخره, ثالث السنن الثلاث وذكر الغلاث لا 
ينفي الزائد. قوله: «وبرمة على الداره» وبرمة مبتدا وهي نككرةء ولكن اعتمادها على واو 
الحال جوز ذلكء» وأشار إليه ابن مالك» واليرمة» بم الباء الموحدة: القدر المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمنء والفرق بين الصدقة والهدية أن الصدقة إعطاء لثواب 
الآخرة» وألهدية إعطاء لإكرام المنقول إليه؛ والصدقة تكون ملكا للقابض فلها حكم سائر 
المملوكات» وبطل عنها حكم الصدقة. 


٠‏ ب باب لا يترَوّح أكثْرَ مِنْ أزبع 
أي: هذا باب يذكر فيه أله لا يتزوج الرجل أكثر من أربع نسوة» وهذا لا خملاف فيه 
بالإجماعء ولا يلعفت إلى قول الروافض بأنه يتزوج إلى تسع نسوة. 


لِقَوْلْه تعالى : وإمنتى وثلاث ورباع 84 [التساء: '], وقال علي 0 الخسين» عليهما 
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الشلدام. يعني ملكو أ علدت أو رباع » وكَولهُ 1 ذكدة «أولي ادي عش وكلااتث 
ورباع [فاطر: ]١‏ يَعْتِي: مَل أؤ ثلآنث أؤْ رباع 

أي : لأجل قوله تعالى » ذاكره في معر ضص الاسعد لال على أن الأكثر من الأربع أ* يعحور 
ببأنه أم المراد به التسييو بن اللأعداد العلاثة ل الجمع» انه لو اراد الجمع بين مسع لم يعدل 
عن لفخل الاختصارء ولقال: قانحكوا تسفاءع والعرب يه تدع ان تقول: تسمفةع وتقول: ائنان 
وثلائة وأربعة, فلما قال: مثنى وثلاث ورياعء صار التقدير مثنى مثنى وثلاث وثلاث ورباع 
ورداع كيني التحيين ؛ وقد علم أن مثتى معدول عن ائنين اتنعن» وثللاث عن ثلائة نه ثلايف 
ورباع عن أربعة أربعة. قوله: «وقال علي بن الحسين») وهو على بن الحسين بن علي بن 
فى قوله تعالى في ذكر صفة أجنحة الملائكة: «إمثني وثلاث ورباع» [فاطر: ]١‏ أراد: مثنى 
أو كلابب 3 رباعء واستد لاله يقول علي سس اللحسين ين العابدين» رصى أله تعالى عقدنة .»ع من 
أحسن الأدلة في الرد على الروافض لكونه من أثمتهم الذين يرجعون إلى قولهم ويدعون أنهم 
معصومونء فإن قالوا: النبي َيه مات عن تسع» ولنا يه أسوةء قلنا: إن ذاك من خصائصه 
53 حص أن ينكح لير داف : وأن أزواجه لي" ينكحن بعلاة»ع وغيو ذللك من 0 
وموته عن تسع كان اتفاقاء وصح أن غيلان بن سلمة أسلم ونبحته عشر لسوة»ع ققال له ميك 
«اختر منهن أربعاً وفارق سائرهن). 

11 رةه -- حدثنا 0 اران عَكِدَهُ عن 0 عن أبيه عن غائشة: طؤوإن خحفتم 
أن لا تقسطوا فى اليتامى أ [النساء: ؟] قالت اليتيمَة تَكَونُ عَنْدَ العجل وهو ولكها فَيَتَرَدجها 
علّى مالها ويُسِيءٌ صُحْبَتها ولا يَعْدِل في مالهاء فَلْيتَرَوَتَ ما طاب لَهُ مِنَ النَّساءِ سِوَاها مَثْنَى 
وثلاثٌ وذباع. [انظر الحديث 4414 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة فى اخر الحديث. ومحمد هو ابن سلام البخاري البيكندي» وعبدة 
بصحم العين وسكون الياء الم و حدة: هو أبن مستلعمان: وعمشام هو اين غعروة يروك عن أبية غخروة 
ابن الزبير عن عائشة» وقد مضى هذا الحديث في تفسير قوله عز وجل: 9وإن مقعم آلا 
تقسطوا في اليتامى # [النساء: ”ع قوله: وأن لا تقسطواء». أي: أن لا تعدلوا. قوله: وقالت». 
أي : عائشة في تفسير قوله: «ؤوإن حفتم أن لا تقسطوايه ويروى: قال» بالتذكيرء فإث صحت 
فوجهها أن يقال: قال عروة راويا عن عائشة. قوله: «ويسيءه: بضم الياء من الإساءة. قوله: 
«فليعزوج؛: جواب الشرط. 


١س‏ باب #وأمهاتكم اللاتي أرضعدكم 4 [النساء: 7؟] 
أي : هذا باب يذكر فيه حكم الرضاع لقوله تعالى: #وأمهاتكم اللاي أرضعنكم# 
[النساء: ؟] وهو عطف على قوله: «ؤحرمت عليكم أمهاتكم» [التساء: *؟ع أي: وحرمت 


عليكم أمهاتكم اللاتي أرضعنكم. 
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ظ ويخزم ين الإجاعة ما يابزم من النصب 

هذا قطعة من حديك عائشة أعرجه الجماعة عدها إلا ابن ماجهء واللفظ لمسلم: أن 
عمها من الرضاع يسمى أفلح, استأذن عليها فحجيته؛ فأخبرت رسول الله عد فقال لها: ولا 
تحتجبي منه فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب». وفي لفظ الباقين: دما يحرم من 
الولادة؛» وفي لفظ: دما تحرم الولادة»ء وإنما ذكره البخاري لبيان بعض ما يحرم بالرضاعة. 

ا / ااءن | ححعثنا إشماعِيل قال: حدذثني مالك عَنْ عَيْد الله ب بن أنئ بكر عن 
عمْوَةَ بن عبد الرخلن أن عائِضَةَ زؤج البئ ين ادها أن مهو الله على كان عِنْدَها 
وأنّها سَمِعَتٌ صمقت صَوْتَ ربل يحون في تت عفصَة. قَالَت: فَقُلْتٌُ: يا رسول الله هذا رججل 
تسْأَذِنُ في بَعِيِكَء فقال النبيع عله أَرَاهُ فلاناء لِعَمْ حفصّة مِنَ الوْضاعَةٍ » قالث عائشة: لو 
كان مُلأن عنيا - لِعَمّها مِنَ الوضاعَة دَخَل علَّئَ؟ فقال: نَعَمْ الوْضاعَةٌ م كوم ما تَحَرمُ 
الولادة. [انظر الحديث 5145؟ وأطراقه]. 

مطابقته للشق الثاني من الترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو ابن أبي أويسء وعبد الله بن 
أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري. 

والحديث مضى في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنسابء فإنه أخرجه 
هناك عن عبد الله بن يوسف عن مالك إلى آخخرهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: وأخبرتها» أي أخخبرت عائشة عمرة بنت عبد الرحمن. قوله: ا رجل» لم 
يدر اسمه. قوله: «أراة) , بضم الهمزة أي : اخلعة: قوله: العم حقصة» قال بعضهم: اللام بمعتى: 
عن أي: قال ذلك عن عم حفصة. قلت: اللام بمعنى عن ذكره ابن الحاجب في قوله تعالى: 
«إوقال الذين كفروا للذين آمنوا» [مريم: "الاء والعنكبوت: 2١7‏ ويس: /2517 والأحقاف: 
]١‏ وقال ابن مالك وغيره: هي لام التعليل» وهنا أيضاً كذلكء أي: قال النبي عَْلة لأجل 
عم حفصة: ولم يدر اسمه. قوله: «لو كان فلان» لم يدر اسمهء وقيل: هو أقلح أححو أ 
القعيس» وقال بعضهم: هو وهمء لأن أبا القعيس والد عائشة من الرضاعةء وأما أقلح فهو أخوه 
وهو عمها هن الرشاعةء وأما قولياء لو كان 'حيل يدل على آنه فاث: انعهئ. قلت يحتمل 
أن يكون أخاً آخر لهاء ويحتمل أنها ظنت أنه مات لبعد عهدها به ثم قدم بعد ذلك فاستأذن. 
قوله: «الرضاعة تحرم ها تحرم الولادة» وهذا إجماع لا خلاف فيه بين الأئمة» فإذا حرمت 
الأم فكذا زوجها لأنه والده لأن اللبن منهما جيه وانتشرت الحرمة إللى أو لاده: فأحو 
صاحب اللبن عمء وأخوها خماله من الرضاع فيحرم من الرضاع: العمات والخالات والأعمام 
والأخترات ويناتهن كالنسب. 


4 سس لحيل حدئنا مسد حدننا تخعى عن شُغهة عن قعادة عن جاير بن رد عن ابن 
عباس قال: قِيل لبي مه : : ألا تَرَرّجُ ابتة حَمْرَّة؟ قال: إِنّْها ابتَهُ أخي مِنَ الرَّضاعَةٍ. [انظر 
الحديث .]١5‏ 


- كتاث التكاح / باب (١5؟)‏ ا 


مطابقته للشق الثاني للترجمة ظاهرة. ويحيى هو ابن سعيد القطانء وجابر بن زيد هو 
أب الشعثاء البصري مشهور بكنيته, وأما جابر بن يزيد بالياء آخر الحروف في أول“اسم أبيه 
فهو الكوفي» وليس له في الصحيح شيء. 
والحديث مر في كتاب الشهادات في: باب الشهادة على الأنساب» ومضى الكلام 
فيه هناك. 


قوله: زيل للنعي. تكده القائل لسعو على رن أب طايه رضي الله العالى جب كذ 
قاله بعضهم: ثم قال: كما أخخرجه مسلم من حديثه. قال: قلت: يا رسول الله! مالك تتوق في 
قريش وتدعنا؟ 1 وعند كم شيء؟ قلت: نعم ابنة حمزة الحديث. قلت: أخخ رج مسلم هذا 
الحديث من رواية أبي عبد الرحمن عن علي» رضي الله تعالى عنه» وأخرج أيضاً عن ابن 
عباس. نحو رواية اليخاري» وأخرج أيضأ من حديث أم سلمة زوج النبي عَيّهِ تقول: قيل 
لرسول الله عله أين أنت يا رسول الله عن ابنة حمزة؟ الحديث» فمن أين تعين في “حديث 
ابن عباس أن القائل فيه هو علي حتى جزم هذا القائل: إن القائل للنبي َه هو علي بن أبي 
طالب؟ فلم لا يجوز أن تكون أم سلمة أو غيرها؟ قوله: «ألا تزوج» بفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد الواو وضم الجيمء أصله: تتزوجء فحذفت إحدى التاءين وروي أيضاً بلا حذف التاء. 
قوله: «إنها» أي: إن بنت حمزة بنت أحمي من الرضاعة, لأن ثويبة أرضعت رسول الله علا 
بعدما كانت أرضعت حمزة» وقال ابن إسحاق: كان حمزة أسن من رسول الله عَييه بسنتين» 
وقيل: بأربع» واوبية يطيم الداء المكلنة مص تويه وكانت مولاة حي لهب وعد الجتزاي 

عم النبي مُكل فأعتقهاء واحتلف في إسلامهاء وذكرها ابن مندة في الصحابةء وقال أبو نعيم 

ولا أعلم أحداً أثبت إسلامها غير ابن منئدة وكان صلى الله تعالى عليه وسلمء ا 
وكانت تدخل عليه بعد أن تزوج خديجة؛ رضي الله تعالى عنهاء ويصلها من المدينة حتى 
ماتت بعد فح خميبر وكانت حديجة تكرمها. قوله: «تتوق؛ في رواية مسلم ضبط بوجهين: 
أحدهما: تتوق بتاءين أولاهما مفتوحة والأخرى مضمومة من التوق وهو الميل مع الاشتهاء. 
والثاني: تنوق» بفتح التاء المثناة من فوق وفتح التون وتشديد الواوء ومعناه: تعختار من النيقة, : 
بكسر التون وسكون الياء أخمر الحروف وهي الخيار من الشيء» فإن قلت: كيف قال علي» 
رضي الله تعالى عنه؛ للنبي عََييُه: ألا تزوج ابنة حمزة وهو يعلم حكم الرضاع؟ قلت. قيل: 
لم يعلم بذلك. وقال القرطبي: هذا بعيد أن يقال في حق علي؛: لم يعلم بذلك» والأحسن أن 
يقال: إنه لم يعلم بأن حمزة رضيع النبي عَيْدُهُ أو جوز الخصوصية: أو كان ذلك قبل تقرير 
الحكم. 


ال 


ني 


وقال بِشْرْ بِنُ ُمَرْ: حدثنا شغْبَة سَمِعْتُ قَنَادَةَ سٍَ طيغ جاوين ند فل 


بشي يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن عمر الزهراني» وهذا تعليق 
رواه مسلم عن محمك بن د يحيى القطعي عتف وفائدته عند البخاري بياب سماع قتادة من -جابر 
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ابن زيد لأنه مدلس. 

وم/0ه ‏ حدّثنا الحكمُ بن ناز أخيرنا سُعَوِبٌ عن الزُّهْرِيٌ قال: أخبرني عرْوَةٌ بنّ 
اير أن يت اقتة أبي سلمة أهوثة أن أم حبيبة بلث أبي شفمان أحيرثها أنها تأل: ب 
رسول الله! الكخ أختبي بن أبي سُفْيادٌ. فقال: أو ل تر لود 
جُخْلَِةٍ وأعث من شارتحبي في شير أَخبِي فقال النبئ عله : إن لِك لابجل لي. ُلْتُ: فَإِنًا 
لخدت الدداريد أن نجع لت ابي ملعةة قال 0 َعَم فقال: لؤ أنها 


لحن زيعيتي في حجري ما علش لبي إنّها لابتةٌ أ نجي مِن الْرَضاعَةَ 0 
فلا تَعْرضْنَ علي بَاتِكن ولا أحوَاتِكن. 

قال عدو وليه مَوْلاةٌ لأبي لعب كان أو لهب أغتمّها فَأْدْضْعَتَ النبي عزئة. ذلعًا 
مات أبُّو لهي أرَيَة بخص ا قال لهُ: ماذًا لَقِيتَ؟ قال أبُو لهب: نَِ ألى بَعدكع 
غير أني سُقِيتٌ في هزم يعقاقعي نوي 
0000 لله عله وأمها أ سلمة زوج النبى عله وكات 50 بره سانا النبي 
ع زيتب» ولدتها أمها بأرض الحبشة وقدمت بها وحفظت عن 3 َه وكانت زيدب 
مه ل اا سقيات زو الب ع 
واسمها رملة بلا خخلاف. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في النفقات عن يحيى بن بكير وفي النكاح أيضأ عن 
عبذالله بن يوسف عن الليث بهء وعن الحميدي عن سفيان وعن قتيبة عن الليث وأخرجه 
مسلم في النكاح عن أبى كريب وغيره وانمرجه الدسائي فيه عن قتيبة وغيره وانحرجه ابن 
ماجه عن محمد بن رمح وعن أبي بكر بن أبي شيبة. 

قوله: دانكح أختي) : أي: تزوج» وفي رواية مسلم والنسائى: «انكح أخحتي عزرة بنت 
أبي سفيان0: وفي رواية الطبراني قالت يا رسول الله هل لك في أخمتي بدت أبي سفيان وعند 
أبى موسى في الذيل درة بنت أبي سفيان بضم الدال المهملة» وحكى عياض عن بعض رواة 
ذلك؟» هذا استفهام تعحسا مح ما طبع عليه النساع 2 الغيرة. قوله: ومخيلة).» بم الميم 
خحلوت 2 الضرق والمعنى : 5-0 متشردة عنك ولا حالية ع ضمرةغ وقال ابن الاثير: معناة 
لم أجد خمالياً سر الزو حجات» وليس هو مسن قولهم: امرأة معشليةع ع خخالية م الأزواج؛ وقال 
الكرماني: وفى بعض, الروايات بلفظط المفعول. قوله: (وأحب» مبعداً مضاف انور عن قوله: 
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«أختي»؛ خبره. قوله: دفي خبر» كذا بالعنوين في رواية الأكثرين أي: أي بر كان؟ وفي 
رواية هشام: وأحب عن شركني فيك أحتي؛ وعرف أن المراد بالخير ذاته» صلى الله _تعالى 
عليه وسلم. قوله: «إن ذلك لا يحل لسي». لأنه جمع بين الأخدين» وهذا كان قبل علم أم 
حبيبة بالحرمة» أو ظنت أن جوازه من خصائص النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء لأن أكثر 
حكم نكاحه يمخالف أحكام أنكحة الأمة. قوله: دفإنا حدث» يضم النون وفتمم الحاء 
والدال المشددة على صيغة المجهولء وفي رواية هشام: وفي رواية أبي داود: «فوالله لقد 
أعبرت». قوله: وإنك تريد أن تدكح)»» وفي رواية هشام: بلغي أنك تخطب. قوله: «فقال: 
إنها”» أ يقن أبن سلمة. قوله: دفي حجري )) خرج وك الغالب» ول فالربيية حرام 
مطلقاً سواء كانت في حجر زوج أمبها أم لا. قوله: «لابئة أخني) الللام فيه مفتوحة للتأكيد. 
وأشار بهذا إلى أن حرمتها عليه بسيبين وهما: كونها ربيبته َه وكوتها بدت أخيه من 
الرضاع. والحكم يثبت بعلل شتى. قوله: «وأبا سلمة»؛ أي: وأرضعت أيا سلمة» وقدم 
المفعول عن الفاعلء؛ والفاعل هو ثويبة» وقد مر الكلام فيها عن قريب. قوله: «فلا تعرضن)». 
بفتح التاء وسكون العين وكسر الراء وبالئون الخفيفة: خحطاب لجماعة النساءء ويروي «ولا 
تعرضن)» بالنون المشددةء خطاب لام حبيبة. قوله: (علي». بتشديد الياء. قوله: «قال عروة» 
هو بالإسناد المذ كور. قوله: (أرية), بضمم الهمزة وكسر الراء على صيغة المجهول» أي : رأى 
أبا لهب بعض أهله فى المنام. قوله: «بشر حيبة): بكسر الحاء المهملة وسكون الياء آخر 
الحروف وفتح الباء الدويجن أي: على أسوأ حالة» يقال: يات الرجل بحيبة سوءع أي: بحالة 
رديغة. وقال ابن الأثير: الحيبة والحوبة الهم والحزن؛ ووقع في شرح السنة للبغوي. بفتح 
الحاءء ووقع عند المستملي بقتح الخاء المعجمة؛ أي: فى حالة خمائية من كل خيرء وقال 
ابن الجوزي: هو تصحيف. قلت: هذا أقرب من جهة المعنى ولهذا قال القرطبي: يروي 
بالمعجمة» وحكى في المشارق بالجيم فى رواية المستملي» ولا احلنة ل ةا قوله: 
دماذا لقيت» أي: قال الرائى لبن لهب: ماذا ليت بعد موتك؟ قوله: «لم ألق بعدكم» كذا 
في الأصول بحذف المقعول» وعند عبد الرزاق عن معمر عن ارشع لم ألق بعد كم رأحةع 
وقال ابن بطال: سقط المفعول من رواية البخاري» ولا يستقيم الكلام إل به. قوله: «سقيت» 
على صيغة المجهول. قوله: (في هذه كلمة: هذه إشارة. ولم يبين المشار إليه وبيئه عبد 
الرزاق في روايته بالإشارة إلى النقرة التي بين الإبهام والمسبحةء وفي رواية. الإسماعيلي: 
وأشار إلى النقرة التي بين الإبهام والتي تليها من الأصابع» وحاصل المعنى إشارة إلى حقارة 
د ٠‏ وقال القرطبي: سقي نقطة من ماء في جهنم بسبب ذلكء قال: وذلك أنه 

في الصحيح أنه رئي في النوم فقيل له: ما فعل ربك هناك؟ فقال: سقيت مثل هذه 
9 إلى ظفر إبهامه. 


قوله: «بعتا قتي ) أى : لسمبسب؛ عتاقتي نوبية» وعجاقة بفشح العينع رفكي روايه حيل الرزاق: 
بعتشبى »ع وكال بعضهم : وهو أوجه والوجه أن يقول: بإعتاقي 03 المراد الشخلص من الرق. 
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قلت: هذا القائل أخذ ما قاله من كلام الكرمانيء فإنه قال: فإن قلت: مغثاه المخلص من 
الرقية» فالصحيح أن يقال: بإعتاقي. قلت: كل من الناقل والمنقول منه لم يحرزكلامهء فإن 
العتق والعتاقة والعتاق كلها مصادر من عتق العبد» وقول الناقل: وهو أوجى غير موجه لأن 
العتق والعتاقة واحد في المعنىء فكيف يقول العتق أوجه؟ ثم قوله: والأوجه أن يقول: بإعتاقي 
لأن المراد التخلص من الرق» كلام من ليس له وقوف على كلام القوم» فإن صاحب 
المغرب قال: العتق الخروج من المملوكية وهو التخلص من الرقية» وقد يقوم العتق مقام 
الإعتاق الذي هو مصدر أعتقه مولاه. وفي التوضيح: وفيه أي: وفي هذا الحديث من الفقه 
أن الكافر قد يعطى عوضاً من أعماله التي يكون منها قربة لأهل الإيمان بالله: كما في حق أبي 
طالب. غير أن التخفيف عن أبي لهب أقل من التخفيف عن أبي طالب» وذلك لنصرة أبي 
طالب لرسول الله عَْقّهِ وحياطته له وعداوة أبي لهب له. وقال ابن بطال: وصح قول من تأول 
في معنى الحديث الذي جاء عن الله تعالى: إن رحمته سيقت غضيه. إن رحمته لا تنقطع 
عن أهل النار المخلدين فيهاء إذ في قدرته أن يخلق لهم عذاباً يكون عذاب النار لأهلها 
رحمة وتخفيفاً بالإضافة إلى ذلك العذاب ومذهب المحققين أن الكافر لا يخفف عنه 
العذاب بسبب حسناته في الدنياء بل. يوسع عليه بها في دنياه. وقال القاضي عياض: اتعقد 
الإجماع على أن الكفار لا تنفعهم أعمالهم ولا يثابون عليها بتعيم ولا تخفيف عذاب» ولكن 
بعضهم أشد عذاياً بحسب جرائمهم. وقال الكرماني: لا ينفع الكافر العمل الصالح. إذ الرؤيا 
ليست بدليل؛ وعلى تقدير التسليم يحتمل أن يكون العمل الصالح والخير الذي يتعلق لرسؤل 
الله مله مخصوصاًء كما أن أبا طالب أيضاً ينتفع بتخفيف العذاب. وذكر السهيلي أن 
العباس» رضي الله تعالى عنهء قال: لما مات أبو لهب رأيته في منامي بعد حول في شر حال» 
فال ها نقيت يعد كي راحة إل أن العذاب يخفف عني كل يوم اثنين. قال: وذلك أن النبي 
َيه ولد يوم الاثنين وكانت ثويبة بشرت أبا لهب بمولده فأعتقها. ويقال: إن قول عروة لما 
مات أبو لهب: أريه بعض أهله إلى آخزه خبر مرسل أرسله عروة ولم يذكر من حدثئه به 
وعلى تقدير أن يكون موصولا فالذي في الخير رؤيا منام فلا حجة فيهء ولعل الذي رأها لم 
يكن إذ ذاك أسلم بعدء فلا يحتج به. وأجيب ثانياً: على تقدير القبول» يحتمل أن يكون ما 
يتعلق بالنبي َه مخصوصاً من ذلك بدليل قصة أبي طالب حيث خقف عنه. فتقل من 
الغمرات إلى الضحضاح» وقال القرطبي: هذا التخفيف خاص بهذا ويمن ورد بو فيه والثه 
أعلم. 


ومن جملة ما يشتمل هذا على حرمة الجمع بين الأختين بلا خلاف؛ واختلف في 
الأختين بملك اليمين» وكافة العلماء على التحريم أيضاً خلافاً لأهل الظاهرء واحتجوا بما روي 
عن عثمان: حرمتهما آية وأحلتهما آية والآية المحلة لها قوله تعالى: #وأحل لكم ماوراء 
ذلكم» [النساء: 14؟] وحكاه الطحاوي وعن علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهم» وقد 
روي المنم عن عمر وعلي أيضاً وابن مسعود وابن عباس وعمار وابن عمر وعائشة وابن 
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الزبي رضي الله تعالى عنهء مما يشتمل هذا أيضأ على ثبوت حرمة الرضاع؛بين الرضيع 
والمرضعة: فإنها تصير بمنزلة أمه من الولادة» ويحرم عليه نكاحها أبداً ويحل له النظر إليها 
والخلوة بها والمسافرة معهاء ولا يترتب عليه أحكام الأمومة من كل وجه؛ فلا توارك) ولا 
نفقة ولا عتق بذلك بالملك ولا ترد شهادته لها ولا يعقل عنها ولا يسقط عنهما القصاصض 
بقعلهماء ومن ذلك إنتشار الحرمة بين المرضعة وأولاد الرضيع وبين الرضيع وأولاد المرضعة 
وحرمة الرضاع إن الرضيع رررج المرضعة ويصير الرضيع ولدأ له وأولاد الرجل إخموة الرضيعء 
وإخخوة #البجل أعنك الرضيع وأخمواته ععماته ويكون أولاد الرضيع أولاد الرجلء» ولم يخالف في 
ذلك إلا أهل الظاهر وابن علية فإنهم قالوا بحرمة الرضاع بين الرجل والرضيع؛ كذا نقله 
الخطابي وعياض عنهماء وزاد الخطابيء أبن المسيب. 
5 س باب مَنْ قال لا رَضاع بعد حَوْلين 

أي : هذا باب في بيان قول من قال: لا رضاع بعد سنتين» وممن قال ذلك عامر 
الشعبي وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد أبو يوسف ومحمد وإسحاق وأبو 
ثورء وهو قول مالك في الموطأء وقال بعضهم: أشار البخاري بهذا إلى قول الحنفية: إن 
أقصى مدة الرضاع كلاترق شير ا فلت سبيكان انل اهذا نتيجة فكر صاحبه نائم» ومأوجه 
الإشارة في هذا إلى قول الحنفية؟ والترجمة ما وضعت إلا لبيان من قال: لا رضاع يعد 
حولين مطلقأء وهو أعم من أن يكون بعد الحولين قول الحدفية أو غيرهمء وتتخصيص الحنفية 
بالجمع أيضاً غير صحيح, لأن أبا يوسف ومحمداً اللذين هما من أكبر أثمة 0 
بالرضاع بعد الحولين, واللإمام مالك الذي هوأسحد أركان العذافت الو روى الوليد بن 
مسلم عنه: ما كان بعد الحولين يشهر أو شهرين يحرم وزفر الذي هو من أعيان أصحاب 
أبي حنيفة قال: ما كان يجترىء باللبن ولم يطعم وإن أتى عليه ثلاث سنين فهو رضاععء 
والأوزاعي» إمام أهل الشامء قال: إن قطم وله عام واحد واستمر فطامه ثم رضع في الحولين 
لم يحرم هذا الرضاع الثاني شيعا وإن تمادى رضاعه. 


قله تعالى: «إحولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة» البقرة: «؟] 

ذكر هذا في معرض الاحتجاج لمن قال: الإرضاع بعد حولين» وقوله: و«وحمله 
وفصاله ثلاثون شهراء وأقل مدة الحمل سعة أشهر فبقي للفطام حولان وأبو حنيفة يستدل في 
قوله: إن مدة الرضاع ثلائون شهراً بقوله تعالى: «إفإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور» 
[البقرة: 77؟] بعد قوله تعالى: #والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين» [البقرة: 18؟] 
فثبت أن بعد الحولين رضاعء فلا يمكن قطع الولد عن اللبن دفعة واحدةء فلا بد من زيادة 
مدة يعتاد فيها الصبي مع اللبن الفطامء فيكون غذارٌه اللبن تارة والطعام أخرى إلى أن ينسى 
اللبن» وأقل مدة تنتقل بالعادة ستة أشهر اعتباراً بمدة الحبل فإن قلت: روى الدارقطني عن 
الهيئم بن جميل عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن ابن عباسء قال: قال رسول الله مَرليله: 
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لا رضاع إلا ها كان من حولين قلت: لم يسنده عن أبن 'عيينة غير الهيئم 0 يجميل؛ قال ابن 
عدي: يغلط على الثقات وأرجو أنه لا يتعمد الكذب. وغيره يوقفه على ابن عباشن» وقال ابن 
بطال الراوي عن الهيثم أبو الوليد بن برد الأنطاكي وهو لا يعرف. وقال النسائي: الهيثم بن 
جميل وثقه الإمام أحمد والعجلى وغير واحدء وكان من الحفاظ إل أنه وهم في رقع هذا 
الحديث؛ والصحيح وقفه على اين عباس» ورواه سعيد بن منصور عن ابن عيينة موقوفأء وروأة 
عبد الرزاق. أخبرنا معمر عن عمرو عن ابن عييئة به موقوفآء وكذا رواه ابن أبي شيبة موقوفاء 
وروآه احا أبن أنئ 2 مرت فا على ابن مسعود ولي بن أبي طالب» وأخرجه الدارقطني 
موقوفا على عمسن رضي ابه تعالى عنهء قال: لا رضاع إلا في الحولين في الصغير. 


وما يُحَرُمُ مِنْ قليلٍ الرّضاع وكثيره 

دوها يحرم) عطف على قوله: من قال أي: في بيان ما يحرم من التحريمء وكأنه أشار 
بهذا إلى أنه ممن يرى أن قليل الرضاع وكثيره سواء في الحرمة» وهو قول علي وابن مسعود 
وابن عمر واين عباس وسعيد بن المسيب والحسن. وعطاء ومكحول وطاووس والحكم وأبي 
حتيفة وأصحابه والليث بن سعد ومالك والأوزاعي والغوري لإطلاق الاية» وهو المشهور عن 
أحمد. وقالت طائقة: إن الذي يحرم ما زاد على الرضعة. ثم اختلفواء فعن عائشة: عشر 
رضعاتء» وعنها سبع رضعات» وعنها: حيس وشعات: وروى مسلم عنها: كان فيما نزل من 
القرآن عشر رضعات» ثم نسخن بخمس رضعات محرمات» فتوفي رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وآله وسلمء وهن مما يقرأء وإلى هذا ذهب الشافعي وأحمد في رواية» وذهب أحمد في 
رواية وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور وابن المنذر وداود وأتباعه إلا ابن حزم إلى أن الذي يحرم 
ثلاث رضعاتء ومذهب الجمهور أقوى لأن الأخبار اختلفت في العدد فوجب الرجوع إلى 
أقل ما ينطلق عليه الاسم وقول عائشة الذي رواه مسلم لا ينتهض حجة لأن القران لا يغبت يعنت 
إل بالتواتره والراوي روى هذا على أنه قرآن لا خبرء قلم يقبت كونه قرآنأ» ولا ذكر الراوي أنه 
خبر ليقبل قوله فيه. 

ل حدذثنا كو الوليد حركن 3 شُعْيَةٌ عن الأشْعَثٍ عن اريف عل مشزون عن 

نِشَهَ رضي الله عنهاء أن المي موه 5 ل عليْها وعِنْدَها ريجلء ذَ : أَنّهُ كَمْكِد وجْجهُهُ كأنة كرة 
ل فقَالّتُ: إِنَهُ أخي» قال الفروة هذ ا إوائكة: فإنما اللإضاعَةٌ مِنَ المجاعَةِ. [انظر 
الحديث /ا512؟]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دفإئما الرضاعة من المجاعة» لأن الترجمة في ذكر 
الرضاعء وحديث الباب يبين أن الرضاعة تكون من المجاعة أي الجوع. 

وأبو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي؛ والأشعث هو ابن أبي الشعثاء واسمه سليم 
ابن الأسود المحاربي الكوفي؛ ومسروق بن الأجدع. 

والحديث مر في الشهادات في: باب الشهادة على الأنسنات وأخرجه عن محمد بن 
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كثيرء وهر الكلام فيه هناك. 


قوله: «رجل» لم يدر اسمه؛ وقيل بالتخمين: هو ابن أبي القعيس» ومن قال: مؤاعيد 
الله بن يزيد فقد غلطط لأنه تابعى باتفاق الأئمة وكاتت أمه أرشيقف عائشة؛ عاشت بعد 
النبي عله فولدته فلذلك قيل له: يه عائشة قوله: «فكأنه تغير وجهه كأنه كره ذلك» وفي 
رواية مسلم من طريق أبي الأحوص عن أبي الأشعث: وعندي رجل قاعد, فاشتد ذلك عليه 
ورأيت الغضب في وجههء وفي رواية أبي داود عن حفص بن عمر عن شعبة. فشى ذلك 
عليه وتغير وجهه. قوله: «إنه أخي» وفي رواية غندر عن شعبة: إنه أخي من الرضاعة. قوله: 
وانظرن من إخوانكن» هذه رواية 0 وفي رواية غيره: ما إحوانكن» والأول أوجه. 
معناه: تسحققن صحة الرضاعة ووقتها فإنما تغبت الحرمة إذا وقعت على شرطها وفي وقتها. 
قوله: «فإنًا الرضاعة من المجاعة» أى: 00 : الرضاعة التي تغبت بها الحرمة ما 
تكوق :فى السخر عن مكرة الرضيع ظفلا يسك اللين. حوظتهة اذ مضه شعفة فيه لل 
ويتبت لحمه بذلك فيصير كجزء من المرضعةء فيكون كسائر أولادهاء وهذا أعلم من أن 
يكون قليلاً أو كثيراً وفي رواية: فإنما الرضاعة عن المجاعة»ء ويروي: أو المطعم من المجاعة 
ويقال: كأته قال: لا وا مكتدره إلا المغنية عن الجوع أو المطعمة عنهء ومن شواهده 
حديث ابن مسعود: لا رضاع ل ما شد العظم وأنبت اللحمء أحرجه أبو داود مرفوعاً موقوقأء 
وحديث أم سلمة: لا يحرم لأتها لا تغنى من جوعء فإذن يحتاج إلى تقدير» فأولى ما يؤخذ 
به ما قدرته الشريعة وهو حمس رضعاتء قلنا: هذا كله زيادة على مطلق النص» لأن النص 
غير مقيد بالعدد والزيادة على النص نسخ فلا يجوزء وكذلك الجواب عن كل حديث فيه 
عدد مثل حديث عائشة» رضي الله تعالى عنهاء عن النبي عَيْلُهِ قال: لا تحرم المصة ولا 
المصتان» وفى رواية التسائي عنها: لا تحرم الخطفة والخطفتان: وقال ابن بطال: أحاديث 
عائشة كلها مضطربة فوجب تركها والرجوع إلى كتاب الله تعالى. وروى أبو بكر الرازي عن 
ابن عباسء رضي الله عنهماء أنه قال: قولها: لا تحرم الرضعة والرضعتانء كان فأما اليوم 
فالرضعة الواحدة تحرم فجعله منسوخاء وكذلك الجواب عن قولها: لا تحرم الإملاجة ولا 
الإملاجتان. 


باب لَب الفخل 


أي: هذا باب في بيان لبن الفحلء بفتح الفاء وسكون الحاء المهملة أي: الرجل؛ 
ونسية اللبن إليه مجاز لكونه سيب فيه. واختلف فيه فقال قوم: لبن الفحل يحرم. وهو قول ابن 
عباس فيما ذكره الترمذي» وقول عائشة فيما ذكره ابن عبد البرء وبه قال غروة بن الزبير 
50 وعطاء وابن شهاب ومجاهد وأبو الشعئاء وجابر بن زيد والشحسن والشعبي وسالم 
والقاسم بن محمد وهشام بن عروة على خلاف فيه. وهو قول أبي حتيفة ومالك والشاقعي 
وأحمد وأصحابهم والثوري والأوزاعي والليث بن سعد وإسحاق وأبي ثور. وقال قوم: ليس 
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لبن الفحل بمحرمء روي ذلك عن جماعة من الصحابة منهم: ابن عمر وجابنوعائشة على 
اختلاف عنها ورافع بن حديج وعبد الله بن الزبير» ومن التابعين قول سعيد بن الحسَيب وأبي 
سلمة بن عبد الرحمن وسليماتن بن يسار وأيه عطاء بن يسار ومكحول وإبراهيم التتخعي 
وأبي قلابة وإياس بن معاوية والقاسم بن محمد وسالم والشعبي على خلاف عنهء وكذا 
الحسن وإبراهيم بن علية وداود الظاهري فيما حكاه عنه أبو عمر في التمهيد. والمعروف عن 
داود خلافه» وقال القاضي عياض: لم يقل أحد من أئمة الفقهاء وأهل الغتوى بإسقاط حرمة 
لبن الفحل إل أهل الظاهر وابن علية» والمعروف عن داود موافقة الأئمة الأريعة. قلت: معنى 
لبن الفحل يحرم أنه يثبت حرمة الرضاح بينه وبين الرضيع ومعيس ولذا لنذويكون لاد 
الرضيع أولاد الرجل: خلافاً لمن قال: لبن الرجل لا يحرم. 


141 لات حدثنا عبِدٌ الله بن يُوسَفٌ أخيرنا مانت عن ابن شهاب عن عُرْوَةَ 
الرُبَثِر عن عائْشَة: أن أَفْلَحَ أ أبي فعس جاة شتأ علجها - رفو عتها ين الؤضاعة ” 
تقد أن 15[ الحبيعات ناتدتك إن ادن لك كلها ضاء زسول إزق لتو الخووتة ,الى مكععة» 
فَأَمَرَنى أَنْ اذّنَ له [انظر الحديث 5145؟ وأطرافه]. 


عمها من الرضاعء فلذلك أذن لها بدخحول أقلح عليهاء وقال إنه عمكء لما قالت: إنما 
أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجلء كذا في رواية الترمذي» فدل على أن ماء الرجل يحرم. 
ادم مقي 0 كتاب ا في: باب الشهادة على الأنساب» وقد مضى 


فقوله: «إن 0 أخىا 0 القعيس), كذا هو في صحيح مسلم والتسائي أيضاً وفى 
رواية لمسلم: أفلح بن أبي القعيس» وفى رواية له وللنسائي قالت: استأذن وكذا في رواية أبي 
داود وابن ماجه. وفي رواية لمسلم: قال استأذن عليها أبو القعيس» وفي رواية له وللنسائي» 
قالت: استأذن على عمي من الرضاعة أبو الجعيدء فرددتهء قال هشام: إتما هو أبو القعيس. 
والصواب أنه أفلح وكنيته أبو الجعيدء: وهو أخو أبي القعيس» وقال القرطبي في المفهم: 
عذااهر الفيضيخ وما سوى ذلك وهم من بعض الرواة» ولا يعرف لأبي الفعيس ولا لأحيه 
أفلح ذ كر إلا في هذا الحديث» ويقال: إنهما عن الأشعريية: وفي رواية الترمذدي» قالت: جاء 
عمي من الرضاعة؛ ذكرته مبهماء وأفلح» بفتح الهمزة واللام وسكون الفاء وبالحاء المهملة؛ 
وأبو القعيس» بضم القاف وفتح العين المهملة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة. 
قوله: «وهو عمها من الرضاعة» فيه التفات» وكان القياس يقتضي أن تقول: وهو عمي» 
باتطلب كي كه تر ت العمومة لأفلح هذا فزعم بعضهم ممن رأى أن لبن الفحل لا يحرم 
أن انلخ هذا رضم مع أبي بكر الصديق؛ رضي الله تعالى عنه» فكان عماً لعائشة من الرضاعة. 
وهذا خطأ يرده ما في رواية الترمذي عن عائشة:؛ قالت: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني 
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الرجل» وكذا في رواية اليخاري» على ما يأتي إن شاء الله تعالى» والصواث أن عائشة 
ارتضعت من امرأة أبي القعيس»؛ وأفلح 8< فصار عمها من الرضاعة؛ وفي رواية له: وكان أبو 
القعيس زوج المرأة التي أرضعت عائشة 

قوله: «جاء يستأذن عليهاه فيه دليل على مشروعية الاستكذان. ولو فى حق المحرم؛ 
لجواز أن تكون المرأة على حال لا يحل للمحرم أن يراها عليه. قوله: وبعد أن نزل 
الحجاب» فيه أنه يجوز للمرأة أن تأذن للرجل الذي ليس بمحرم لها في الدخول عليهاء 
ويجب عليها الاحتجاب منه بالإجماع. وما ورد من بروز النساء فإتما كان قبل نزول 
الحجاب» وكانت قصة أفلح مع عائشة بعد نزول الحجاب» كما صرح به هنا. قوله: 
«قأبيت» أي: امتنعتء فيه دليل على أن الأمر المتردد فيه التحريم والإباحة ليس لمن لم 
يترجح عنده أحد الطرقين الإقدام عليه خصوصا بعد نزول الحجاب» وتردد عائشة فيه هل 
هو محرم فتأذن له؟ أو ليس بمحرم فتمنعه؟ فامتتعت متنعت تغليباً للعحريم على الإياحة. قوله: 
«فأمرني أن اذن لدي وفى بوك عي لاصيا لي 0 اثذني له فإنه عملك تربت 
يمينك» وفي رواية سفيان: يداك أو يميتك له وفي رواية مالك عن هشام بن عروة: إنه عمسك 
فليلج عليك» وفي رواية الحكم: صدق أفلح ائذني له. 

واستدل بهذا الحديث على أن من ادعى الرضاع وصدقه الرضيع يثبت حكم الرضاع 
بينهما فلا يحعاج إلى بيتة لأن أفلح ادعاه وصدقته عائشة وأذن الشارع بمجرد ذلك» ورد هذا 
باحتمال أن الشارع اطلع على ذلك من غير دعوى أفلح وتسليم عائشة» واسعدل يه أيضا 
على أن قليل الرضاع يحرم كما يحرم كثيره. وقال بعضهم: وألزم بعضهم بهذا الحديث 
الحنفية القائلين: إن الصحابي إذا روى حديثاً عن النبي عََلْنُهُ وصح عنهء ثم صح عنه العمل 
بخلافه, أن العمل يما رأى و بما رويء لأن عائشة صح عنها أن الاعتبار بلبن الفحلء» وأخحذ 
الجمهور ‏ منهم الحنفية . بخلاف ذلك وعملوا بروايتها في قصة أخي أبي القعيس وحرموا 
يلبن الفحلء وكات يلزمهم على قاعدتهم أن يتبعوا عائشة ويعرضوا عن روايتهاء وهذا إلزام 
قوي انتهى. قلت: لو علم هذا القائل مدرك ما قالته الحنفية فى ذلك لما صدر منه هذا 
الكلامء ولكن عدم الفهم وأريحية يحية العصبية يحملان الرعل على أن أبط من هذاء وقاعدة 
أعبخارنا :نيها قالوة يسبت غلنالإللاق دل هى لا يكلو المسحابى :قن مله عا راق لاغ 
روى أنه إن كان عمله أو فتواه قبل الرواية أو قبل بلوغه إليه كان الحديث حجة. وإن كان 
بعد ذلك لم يكن حجة؛ لأنه ثبت عنده أنه منسوخء فلذلك عمل بما رآه لا يما رواهء على أن 
ابن عبد البر قد ذكر أن عائشة أيضاً كانت ممن حرم لبن الفحل. 


14 بابٌ شَهادَةٍ الْمُرْضِعَةٍ 
أي: هذا باب في بيان شهادة المرضعة بالرضاع وحدهاء وفيه حلافء. فروي عن ابن 
عباس» رضي أله تعالى عنهماء؛ وطاووس جواز شهادة واحدة فيه إذا كانت مر ضعفق 


١4‏ 1 - كتاث التكاح / باب (14؟) 


وتستحلف مع شهادتهاء وظو قول الزهري» والأوزاعي ويد وإاسحاقف» وغعن الأوزاعي : إنه 
أجاز شهادة امرأة وأحدة في ذللك إذا شهدت قبل أن نشو سجحهء امنا بعدة فال وروي عن مر 
ابن الخطاب»: رضى الله تعالى عنهء أنه: لا يقبل في ذلك إلا شهادة رجلين أو رجل وَامرأتين» 
فهو قول أبي حنيفة وأصحابه: وقال ماللك:* تقبل شهادة أمرأتين ل دوب رجل» و به قال الحكمء 
وقالت طائفة: لا يقبل في ذلك أقل من أربع نسوةء روي ذلك عن عطاء والشعبي» ٠»‏ وهو قول 
الشافعى. 


5 ل ححدّنا عَلِنْ بِنْ عبد الله حدثنا إشماعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ أخبرنا أَيُوبُ عن 
عبد الله بن أبي مليكة قال: حدّئني عُبَهدٌ بن أبي مزتم عن عُفْمةَ بن الحارث قال: وق 
سَمِعْتةُ مِنْ عُفبَةَ لكنّي لحديث عُبَيِرٍ أخنظ, قال: تَرَكَجِتٌ امْرَأةٌ فجاءئتا امرأة سَوْدَاءٌء فقالّث: 
أَرَضَعْفُكما نيت النبيّ لكف نَقَلْت: تَرَوَجْتُ فلائة بنتُ فلآنٍ فجاءئتا ائرأةٌ سَؤْداءٌ فقالَتُ 
لي ني قد أَوضَغتكماء » وي كاذِية فأغرض عَنْى فَأَتَئِمهُ من مِنْ قبل وججهى قَلتٌ: إنها كاذية. 
قال: كيف بها وقد رَعَمَتْ أنها قَذ أرْضَعْدُكُما؟ دغها عَلك. وأَارَ إشماعِيل بإِصْبَعيه الجَابَة 
والؤُسطى يحي أيُوت. [انظر الحديث 88م وأطرافه). 1 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «كيف بهاء؟ إلى آحرهء وبه أخمذ الليث وقال بجواز 
شهادة المرضعة 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وإسماعيل بن إبراهيم هو إسماعيل بن علية» وهي 
أمه وأيوب هو السختياني وعبيد بن أبي مريم المكي ما له في الصحيح غير هذا الحديث, 
وذكره ابن حبان في ثقات التابعين» وعقبة بضم العين وسكون القاف ابن الحارث القرشي 
المحكي الصحابي», وهو من أفراده. 

والحديث مضى في كتاب العلم في باب الرحلة وفي كتاب الشهادات أيضاً في: 
باب شهادة الإماء العبيد. 

قوله: وقال: وقد سمعته ) أي : قال عبد أنه إن أن مليكة: سمعت هذا الحديث من 
عقبة بن الحارث» والاعتماد على سماعه منه. قوله: «تزوجت آمرأة» وهي أم يحيى بنت أبي 
إهاب: بكسر الهمزة التسيمي. قوله: «امرأة سوداء» ولم يدر اسمها. قوله: «فأعرض عني») 
وفي رواية المستملي: فأعرض عنه؛ بطريق الالتفات. قوله: «من قبل وجهه» بكسر القاف 
وفتح الباء الموحدة. قوله: وكيف بها استبعاد منه أي: وكيف تجتمع بها بعد أن قيل هذا. 
قوله: «دعها» أي: اتركها وهو أمر من يددع أمره بالترك احور بالورع والاحتياط لا على 
الإيجاب؛ وروى ابن مهدي بإسناده عن رجل من بني عيس» قال: سألت علياً وابن عباسء 
رضي الله تعالى عنهمء عن رجل تزوج امرأة فجاءت امرأة فزعمت أنها أرضعتهماء فقالا: ينزه 
عنها فهى وإما أن يحرمها عليه أحد فلاء وقد قال زيد بن أسلم: إن عمر بن الخطاب لم 
يجز شهادة امرأة واحدة في الرضاع. قوله: «وأشار إسماعيل» هر إسماعيل بن إبراهيم الراوي» 
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قوله: «بإصبعيه» يعني أشار بهما حكاية عن أيوب السختياني في إشارته إلى الروجين. 


ها # باب ما يَحل من النّساءِ وما يَحْوْم 


أي: هذا باب في بيان ما يحل نكاحه من النساء وما لا يحل. 


وقَوْلِهِ تعالى: لإحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم..الأخ وبنات الأخت# [النساء: +؟] 


الآية إلى قؤله إن الله كان عليما حكمياك [النساء: 4 ؟] 


وقوله» بالجر عطف على قوله: ما يحلء وهكذا في رواية كريمهء وفي رواية أبي ذر 
«وحرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم» [النساء: “97 الأية إلى #عليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] 
قوله: الآية» وفي بعض النسخ: الآيئينء» لأن من قوله وحرمت» [النساء: 8؟] إلى قوله: 
لإعليماً حكيماً» [النساء: 4 ؟] أيتين الأولى من للإحرمت عليكم» [النساء: *؟] إلى قوله 
إن الله كان غفوراً رحيماً» [التساء؛ 7؟ع والثانية من قوله إوالمحصنات من النساء» إلى 
قوله إإن الله كان عليماً حكيما» [التساء: 4 ؟] وقد بين الله تعالى هنا المحرمات من النساء 
وهن أربع عشرة امرأة: سبع من نسب وسبع بسببء فالسيع التي مويب ع كر 
لإحرمت عليكم أمهاتكم» إلى قوله ؤوبنات الأخمت# [النساء: 57] الأولى: الأمهات 
والمراد يها الوالدات ومن فوقهن من الجدات من قبل الأمهات والآباءء الثانية: البنات والمراد 
بها بناث الأصلاب ومن أسفل منهن من بناث الأبناء والينتات» وإن سفلن الغالغة: الأحوات 
والمراد الشقيقات وغيرهن من الاباء والأمهات. الرابعة: العمات والمراد أحوات الآباء 
وأعوات الأجداد وإن علون. الخامسة: الخالات وهي أنخوات الأمهات الوالدات لآبائهن 
وأمهاتهن. السادسة: بنات الأخ من الأب والأم أو من الأب أو من الأم. وبنات بناتهن وإن 
سفلن. السابعة: بئات الأخت» كذللة عق أي جهة كن وأولاد أولادهن وإن سفلن. وأما 
السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى: «إوأمهاتكم اللاتي أرضعنكم» [النساء: 
4 ”] إلى آخر الآية؛ والمراد الأم المرضعة ومن فوقها من أمهاتها وإن يعدن وقام ذلك مقام 
الوالدة ومقام أمهاتها والأحمت من الرضاع التي أرضعتها أمك بلبان أبيك سواء أرضعتها معك 
أو مع ولد قبلك» أو بعدك. والأحمت من الأب دون الأم وهي التي أرضعتها زوجة أبيك بلبان 
أبيك: والأخت من الأم دون الأب وهي التي أرضعتها أمك يلبان رجل آخخرء وأم المرأة حرام 
عليه دخل بها أو لم يدخل بهاء وهو قول أكثر الفقهاءء وقال علي وابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وعكرمة: له أن يتروج قبل الدعول بهاء والربيبة وهي بنت امرأة الرجل من غيره» وإنما 
تمحرم بالدخول بالأم» ولا تحرم بمجرد العقد. وذكر الحجر بطريق الأغلب لا على الشرط»ء 
وحليلة الابن أي: زوجته؛ وإنما قال من أصلابكم تحرزأ عن زوجات المتبني» والجمع بين 
الأخمين حرتين كانعا أو أمتين وطعنا في عمد وأسحل ني حال الحياةع وحكي عن داود أنه جوز 
ذلك بملك اليمين» وقد مضى الكلام فيه عن قريب. 


1١47‏ - كنات الذكاح / ياب (ه؟) 


وقال أن «ووالمحصنات من النساء م ذوات الأزواج الحرائر حرام :5 ملكت 
الع ود [النساء: 4 ؟] لا يَرَى بأساً أنْ يَنْزِعٌ الول جارية من عَبْدٍ 
اللاتي له أزواج ا ل بعك مللحق د وانقضاء العدذةٌ مشهن : 5 المحخصتات أي 
العقائف حرام إل بعك اجام و سيسيا نزول هذه الآية ها روام أبو سعيد الخدري» قال: أصينا 
سبايا يوم أوطاس لهن أزواج» فكرهنا أن نقع عليهنء فسألنا النبي َيه فنزلت هذه الآية. 
فوله: دالا هما ملكته» يعني إلا الأأمة الحروحة يسبيلءع فإث لسملة أن يتزعها من تحتف نكاح 
زوجها. قوله: دولا يرى بها أي: فيها / فيها وبأسا» أي : حرجا أ دأن يمزع الرجل جاريته من عندة» 
وفي روايه الكشميهني: جارية مر بك 3 . 
وقال «إولا تدكحوا المشركات حتى يؤمن4 [البقرة: ١؟؟]‏ 
أي: قال الله تعالى: «وولا تنكحوا المشركات حتى يؤعن » [البقرة: ١؟9؟9]‏ أي: لا 
تتزوجوهن حتى يؤمن بالله» وقرىء بضم التاء أي: ولا تزوجوهن, والمراد بالمشركات 
الحربيات» والاية ثابتة» وقيل: المشركات الكتابيات والحربيات أهل الكتاب من أهل الشرك 
لقوله تعالى: «ؤوقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله [العوبة: ]٠٠١‏ 
وهي متسو حة بقوله: «#والسوصتات مر الذين أوتوا الكتاب من قبلكم و [المائدة: 2]. 
وقال ابن عبّاس, ما رَّادَ على أزبَع فهر حرام كأمُهِ وابتيه وأخيه 
أي : ما زاد على أربع نسوةء وهذا لالارح ا لس و رار 
الضمحاك منة. 
.../6مة ب وقال لنا أَحَمَدُ بن حثبل: حدثنا يَحْتَى بِنٌ سَعِيدٍ عن سُمْيانَ حذثني 
حييبُ عن سَعِيدٍ عن ابن عباس: عَم مِنَ النُسب سَئْمٌ ومِن الصّهْرٍ سَيِعٌ» ثُمّ قرأ حرمت 
عليكم أمهاتكم» [النساء: 5ع الآية. 
قوله: وقال لنا أحمد بن حنبل؛ وهو الإمام المشهورء وأنحذ اليخاري عنه هنا مذاكرة. 
ولم يقل: حدثنا ولا أخبرناء وروي عن أحمد بن الحسن الترمذي عنه حديثاً واحداً في آخمر 
المغازي في مسند بريدة قوله: إنه غزا مع النبي مَلُكِ ست عشرة غزوة» وقال في كتاب. 
الصدقات: حدثنا محمد بن عبد الله الانصاري: حدثنا اف حدئنا ثمامة: المحديث» ثم قال 
عقيبة: وزادتي أحمد بن حنبل عن محمد بن عبد الله الأنصاري» وقال هنا: قال أحمدء روي 
عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الغوري عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير. 
قوله: و-خرع 4 أي : جرم من النسب سبع نسوة ومن الصهر كتسلدي والعور 2-0 
الأصهار وحم أهل بست المرأة ومن العرب من يجعل الصهر من الاجماع والاححتان جتميعا. 
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وقال اين الأثير: الأختان من قبل المرأة, والأحماء من قبل الرجل: والصهر يَجَمِهِما وخمان 
الرجل إذا تزوج إليه قيل: الآية لا تدل على السبع الصهري. وأجيب بأنه اقتصر علي ذكر 
الأمهات والبتات لأنهما كالأساس منهن. وهذا بترتيب ما في القرآن من النسب. وقيل” ما 
فائدة ذكر الأخعين بعدها؟ وأجيب: الإشعار بأن حرمتهما ليست مطلقاً ودائماً كالأصل 
والفرع؛ عند الجمع. ولم يذكر الأربعة الأخرى لأن حكمهن يعلم من الأخعين بالقياس 
عليهما لأن علة حرمتهدا الجمع الموجب لقطيعة الرحم» وذلك حاصل فيهما 


وقد جْمَعَ عبد الله بن جعفر بَيْنَ ابََةِ علئ وامْرأةٍ علي 

أي: قد جمم عبد الله بن جعفر بن أبي طالب بين ابنة علي بن أبي طالب وامرأته 
ليلى بنت مسعودء فكانتا عدده جميعاً. وفي حديث ابن لهيعة عن يونس عن ابن شهاب, 
قال: حدثني غير واحد أن عبد الله بن جعفر جمع بين امرأة علي وابنعه» ثم ماتت بدت علي 
فعروج عليها بنتأ له أحرى قال: وحدثنا قبيصة عن سفيان عن محمد بن عبد الرحمن بن 
مهران» قال: جمع ابن جعفر بن أبي طالب بين بنت علي وامرأته في ليلة» وعند ابن سعد من 
حديث ابن أبي ذئب: حدثني عبد الرحمن بن مهران أن ابن جعفر تزوج زينب بنت علي 
وتزوج معها امرأته ليلى بنت مسعود؛ وقال ابن سعد: فلما توفيت زينب تزوج بعدها أم كلثوم 
ببت علي بنت فاطمة؛ رضي الله تعالى عنهم 


محري ماو وو ييه 
الال 553585 حدننا ا 00 كان لا بر بذلك بأساء وقال القاسمء 
كك كول ميات وغل العراق يروك بيك بأسا ولا أيه إلا قول أمل 0 وعدات 
| البخاري بقوئه: «وكرهه الحسن مرة ثم قال: لا بأس به وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز هذا 
التكاح؛ وكرهه عكرمة» وقال ابن المنذر: ثبت رجوع الحسن عنه وأجازه أكثر أهل العلم. 
وفعل ذلك صفوان بن أمية» وأباحه بن سيرين وسليمان بن يسار والثوري والأوزاعي والشافعي 
وأحمد وإسحافق والكوقيون وأبى حبييد وأبو ثور وقال ماللك: لا أعلم ذلك حراماء و به نقول» 
وفى الإستاد إلى عكرمة في كراهته مقال. 
وجْمَعَ الحَسَن بن الحسن بن علي ب بيْنَ انتكئ تم في لَيلةٍ 

أي : جمع الحسن بن الحسن اك بن أبي طالب إلى أخترفق وهذا التعليق روأه أبو 
د أذ سيت بن الحسن بن علي ينى في فيلة واحدة يبنت محمد 
ابن على وببدنت عمر بن علي»؛ فجمع بينهماء يعني: بين أبنتي العمء وأن ممحمد بن علي قال: 
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هو أحب إليتا منهماء ما يعني ابن الحنفية»؛ قال ابن بطال: وكرهه مالك وليسن: تحرام إنما هو 
لأجل القطيعة» قال: وهو قول عطاء وجابر بن زيدء وفي المضصنف: عن عطاء يكره الجمع 
بينهما لفساد بينهما. وكذا ذكره عن الحسنء وحدثنا ابن مير عن سفيان حدثني خبالد القأفاء 
عن عيسى بن طلححةء قال: : تهى رسول الله مَْيهِ أن ينكح المرأة على قرابتها مخالفة القطيعة: 


وكرمَةُ جابرُ بنُ زَيدِ للقَطِيعَة ولْهِسَ فِيهِ تخرجم لقَوْلِهِ تعالى: «وأحل لكم ما وراء 
ذلكم» [النساء: ؛ ؟] 


أي: كره هذا النكاح المذكور جابر بن زيد أبو الشعثاء الأزدي اليحمدي الجوفي 
بالنجيم ناحية عمان البصري التابعي» وهو من أفراد البخاري. قوله: «للقطعية) أي: لوقوع 
العنافس بينهما في الحظوة عند الزوج؛ فيؤدي ذلك إلى قطيعة الرحم. قوله: «وليس فيه 
تحر؛ من كلام البخاري» وقد صرح به قتادة قبله. 


وقال عِكرمَةُ عن ابن قباس: إذا َتى بأَحْتٍ امرأنه لَمْ حرم عليه افرَأه 

هذا التعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عن هشام عن قيس بن سعد عن عطاءء 
وقال ابن بطال: إنما حرم الله الجمع بين الأخحتين بالنكاح خاصة لا بالزناء ألا ترى أنه يجوز 
نكاح واحدة بعد أخرى من الأحتين ولا يجوز ذلك في المرأة وابنتها من غيره: والكوفيون 
على أنه إذا زنى بالأم حرم عليه بنتهاء وكذا عكسه وهو قول الثوري والأوزاعي وأحمد 
وإسحاق: إنه يحرم عليه ابنتها وأمها. وهي رواية ابن القاسم في المدونة وححالف فيه ابن 
عباس وسعيد بن المسيب وعروة وربيعة والليث؛ فقالوا: الحرام لا يحرم حلالاً. وهو قوله: 
في «الموطأة». ويه قال الشافعي وأبو ثور. 


ويُرْوَى عن يَحْبَى الكندي عن | «ديي وي دسل أدخلة فيه 
َلا يَتَرَوجَنٌ مه ويَخيى هذا غير مَغْرُوفٍ لم يُتابغ عليه 

يحبى هذا هو ابن قيس الكندي. روي عن شريح وروي عنم 0 عوانة وشريك الثورء 
وقول البخاري: ويحيى هذا غير معروف أي غير معروف العدالة وإلا قاسم الجهالة ارتفع عنه 
برواية هؤلاء المذكورين» وقد ذكر البخاري في تاريخه وابن أبي حاتم ولم يذكرا فيه جرحاء 
وذاكره أبن حبان في الثقات على عادته فيمن لم يجرح. قوله: لاعن الشعبي» هو عامر بن 
شراحيل. قوله: «وأبي جعقر4. وفي رداية أبي ذر عن المستملي: وان جعفر. والاول و 
سيفميأات عن 'يسحيى . قوله: رفيمن يلعب بالصبي إن أدخله فيه أراد به إذا امل به فبه 
يزو حجن ا يعني : لمححرم عليفئ الحاصل أنه يسث جرمةه المصساهرة. وقال أبن بطال: أما 
تحجر يم النكاح باللواطة فأصحاب أبي حنقة ومالك والشافعي يه يمحرموت يه شيئل. وقال الثوري: 
إذا لعب بالصبي حرمت عليه أمه. وهو قول أحمد بن حنيلء قال: إذا تلوط بابن امرأته أو 
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أبيها أو أنتها حجر قينا عليه امرأتهع وقال الأوزاعي: إذا امل غللام بغلاام وولده للمفتجور به ننسلا 
لم يجز للفاجر أن يتزوج بها لأنها بنت من قد دخخل هو به. 
وقال عكرمة عن ابن عَبّاس: إذا زُنَى بها لا تَحْرْمْ عليه اران 
0 قال هكرمة مو مولى ابن 0" ا إذا يج 0 9 وام 


ويُذْكَوْ عن أبي نَضْر أنَّ ابن عّاس حَرّمَهُ وأبو نَضْرٍ هذا ل يُغْرَف سماعة من ابن عباس 

أبو نصر هذا بسكون الصاد المهملة يذكر عنه أن اين عباس عحرمه أي : جرع العقد 
الذي بينه وبين امرأته بوطء أمهاء ووصله الغوري في جامعه من طريقه ولفظه: أن رجلا قال 
إنه أصاب أم امرأتهء فقال له ابن عباس: حرمت عليك امرأتك» وذلك بعد أن ولدت منه سبعة 
أولاد كلهن بلغ ميلغ الرجال. قوله: «وأبو نصر» هذا لم يعرف سماعه عن ابن عباس» هكذا 
في رواية الأكثرين» وفي رواية ابن المهدي عن المستملي: لا يعرف يسماعه؛ وعدم المعرفة 
بسماعه عن ابن عباس هو قول البخاري» وعرفه أبو زرعة بأنه أسدي وأنه ثقة» وروي عن ابن 
عباس أنه سأله عن قوله عز وجل: «إوالفجر وليال عشر» [الفجر: ١‏ - "] انتهى. فإن كانت 
الطريق إليه صحيحة فهو يرد تقول البخاري» ولا شك أن عدم معرقة البخاري بسماعه من أبن 
عباس لا تستلزع نفي معرفة غيره به بل أن الإثيات أولى من النفي. 

ويُرْوَى عن عِمْرَانَ بن حصي وجابر بن ريد والحَسَن وتغض أُهْل العراقي, 

وقال: تخزمٌ عليه 

عمرات بن الحصين: بضم الحاء - الصاد المهملتين الصحابي المشهور» وجابر بن 
زيد التابعي؛ والحسن هو البصري وبعض أهل العراق مثل إبراهيم يم الدخعي والثوري وأبي حديفة 
وأصحابه» فكلهم يقولون: إن من وطىء أم امرأته تحرم عليه امرأته» أما قول عمران ين خحصين 
فوصله عبد الرزاق من طريق الحسن البصري عنه» قال: من فجر بأم امرأته حرمتا عليه جميعاء 
وأما قول جاير بن زيد والحسن فوصله ابن أبي شيبة من طريق قتادة عنهماء قال: كان جابر 
ابن زيد والحسن يكرهان أن يمس الرجل أم امرأته يعني في الرجل يقع على أم امرأته» وأما 
قول بعض أهل العراق فأخرجه ابن أبي شيبة عن جرير عن مغيرة عن إبراهيم وعامر في رجل 
وقع على ابنة امرأته» قالا: حرمتا عليه كلتاهماء وروي عن جرير عن حجاج عن ابن هانىء 
الخولاني» قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: من نظر إلى فرج امرأة لم تحل له 
أمها ولا بنتها. 


عمدة القاري /ج ١‏ /م ١ ٠‏ 
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وقال أبو هْرَْرة: لا تَحْرْمُ حتى يلزقَ بالأْض» يَغبي: يُجامع 

أي: لا تحرم البنت إذا وطىء أمهاء وبالعكس أيضاً. قوله: «حتى يلزق». قالابن التين 
بفتح أوله وضبطه غيره بالضمء وهو أوجه؛ فسره البخاري بقوله: ويعني يجامع» وكأنه اتخترز 
به عمما إذَا لمسسها أو قبلها من غير جماع لا تحرم. 

وجَوّرَهُ ابن المُسَيّبٍ وَعُرْوَةٌ والزْهْرِي, وفال الزُهْرِيٌّ: قال عليئ: لا تَحْرْمُ 

أي: جوز سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير ومحمد بن مسلم الزرهري النكاح بينه 
وبين امرأة قد وطىء أمهاء وقد روى عبد الرزاق من طريق الحارث بن عبد الرحمن قال: 
سألت سعيد بن المسيب وعروة بن الزيير عن الرجل يزني بالمرأة: هل تحل له بنتها؟ فقالا لا 
يحرم الحرام الحلال» وروي عن معمر عن الزهري مثله. قوله: ووقال الزهري: قال علي» 
أي: علي بن أبي طالب: لا يحرم ووصله البيهقي من طريق يحبى بن أيوب عن عقيل عن 
الزهري أنه سثل عن رجل وطىء أم امرأتهء كقال: قال علي ا طالي» رضي أيه عندء لذ 
بحرم التعراء السلدل: 

وهذا مُؤْسَل 

أي : هذ! الذي رواه الزرهري مرسل » وفي رداية الكشميهني: وهو مرسل أي: منقطع: 

وأطلق المرسل على المنقطع وهذا أمر سهل. 
5" - باب لإوربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاي دخلتم بهن 
الماع 1 

أي: هذا باب في بيان قوله عز وجل: «ووربائبكم» [النساء: 77] وهو جمع: ربيبة» . 
وهعي بنت امرأة الرجل من غيره؛ فعيلة بمعنى مفعولة» سميت بها لأنها يربيها زوج أمها غالباً. 
قو له: «في حجور كما جمع حجرء بفتح الحاء وكسرهاء يقال: فلان في حجر فلات أ : 
في كنفه ومنعته» وهي من المحرمات بشرط دخول الرجل على أم الربيية: وأجمعوا على أن 
الرجل إذا تزوج امرأة ثم طلقها أو ماتت قبل أن يدحل بها حل له تزويج ابنتهاء وهو قول 
الحنفية والثوري ومالك والأوزاعي ومن قال بقوله من أهل الشام والشافعي وأصحابهء وإسحاق 
وأبي ثورء وروي عن جابر. بن عبد الله وعمران بن حصين أنهما قالا: إذا طلقها قبل أن يدل 
بها يتزوج ابئعها. . 

واختلفوا في معنى الدخول الذي يقع به تحريم الربائب» فقالت طائفة: الدخول 
الجماعء روي ذلك عن ابن عباس» وبه قال طاووس وعمرو بن دينار. وهو الأصح من قول 
الشافعي. وقال أخيرون: هو الخلوة: وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد؛ وهنا قول آخر وهو: 
أن يحرم ذلك التفقيس والعقود بين الرجلين؛ هكذا قال عطاء وقال الأوزاعي إن دخمل بالأم 
فعراها ولمسها بيده أو أغلق باباً لو أرعمى سعراً فلا يحل له نكاح ابنتها. وانختلفوا في النظرء 
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فقال مالك: إذا نظر إلى شعرها أو صدرها أو شيء من محاسنها بلذة حرتقت عليه أمها 
وبنتها. وقال الكوقفيوت: إذا نظر إلى فرجها بشهوة كان بمنزلة اللمس بشهوة» وقال"ابن أبي 
ليلى: لا تحرم بالنظر حتى يلمس. وبه قال الشافعي» وقد روي التحريم بالنظر عن مشروق 
والتعحريم باللمس عن التخعي والقاسم ومجاهد. 
وقال ابن عتاس: الدّخُولُ والمَسِيس واللّماسُ: هُوَ الجماعٌ 
أشار به إلى أن معنى هذه الألفاظ الجماع ذكرها الله تعالى في القرآن» وروي عبد 
الرزاق من طريق بكر بن أبي عبد الله المزني قال: قال ابن عباس: الدخول والعشي والإفضاء 
والمياشرة والرفث: الجماعء إلا أن الله تعالى حي كريم يكني بما شاء ع شاع 


ومَنْ قال: تناثُ وَلدِها مِن بَناته في الشّحْرِم لِقَوْلٍ البسي عكة . َه حبيبة: لا تغرطنَ 
علي بَنانِكنٌ ولا أ حَوَاتَكنٌ 

يعني الذي قال: حكم بئات ولد المرأة ة كحكم بنات المرأة في التحريم على الرجل 
محتجاً بقوله عَيَيُِهُ لأم حبيبة: ولا تعرضن علي بناتكن» ووجه دلالة الحديث عليه أن لفظ 
البنات متناول لبنات البئات» وإن لم يكن في حجره يعني: الربيبة مطلقاً. وحديث أم حبيبة 

قوله: «ومن قال» إلى قوله: حدثبا الحميدي. لم يثبت في رواية أبي ذر عن 
الس نخسي . 

وكذلِك ولَدُ الأبتاء هُنّ حلائل الأبناء 


أي: كذلك في التحريم ولد الأبناء هن حلائل الأبناء أي: أزواجهمء وهذا لا حلاف 


وهل تُسَمّى الرْبيَةوَإنْ لَمْ تكن في حَجْرِه 
إنما ذكره بالاستفهام لأن فيه خلافاً. وهو أن التقييد بالحجر شرط أم لا؟ وعند 
الجمهور: ليس بشرط» وذكر لفظ الحجر بالنظر إلى الغالب ولا إعتيار لمفهوم المخالفة إذا 
كان الكلام خارجاً على الأغلب والعادة» و عند الظاهرية. لا تحريم إلا إذا و قد 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. 


ودَفعَ البئ عَيُْه رَبيبَة لهُ إلى مَنْ يكفلها 
ذكر هذا في معرض الاحتجاج على كون الربيبة في الحجر ليس بشرطء كما ذهب 
إليه أهل اللاهر: ووحهه أنه مله دفع ربيبة له إلى من يكفلها, قوله: «دفع النبسبي 1201 
طرف من حديث رواه البزار والحاكم من طريق أبي إسحاق عن فروة بن نوفل الاشجعي عن 
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أبيه» وكان الدبي مُه دفع إليه زيئب بنت أم سلمة» وقال: إنما أنت ظفري:'قال: فذهب بها 
ثم جاء فقال: ما فعلت الجويرية؟ قال: عند أمها يعني من الرضاعةء وجفت لتعلمنيء فذكر 
حديثاً فيما يقرأ عند النوم. قلت: نوفل الأشجعي له صحبة نزل الكوفة» قال أبو عمر: لم يرو 
عنه غير بنيه: فروة وعبد الرحمن وسحيم بنو نوفل. حديئه في «إقل يا أيها الكافرون» 
[الكاقروت: ١ع‏ مختلف فيه مضطرب الإسناد قلت: حديئه في سان أبي داود رحمه الله 
تعالى: فإن قلت: احفج أهل الظاهر بقوله عَيْتّهِ: لو لم يكن ربيبتي في حجري» فشرط 
الحجر, قلت: هذا أشمر جه صالح بن أحمد عن أبيه. وأشجرجعه أن عبيد أيضاء وقال اب المتدثر 
والطحاوي أنه غير ثابت عنهء فيه إبراهيم بن عبيد بن رفاعة لا يعرف. وأكثر أهل العلم تلقوه 
بالدفع والخلاف واحتجوا في دفعه بقوله لأم حبيبة: فلا تعرضن علي بناتكن ولا أخواتكن؛ 
فدل ذلك على انتفائهء ووهاه أبو عبيد أيضاً. 


ورسمى السئ له ابن تعدا 
ذكر هذ! أيضاً في معر ص الاحتجاج لقوله: ومن قال بنات ولدهاء وقوله: وكذللك ولد 
الأبناء» ووجهه أنه قاله في حديث أبي بكر الذي مضى في المتاقب: إن ابني هذا سيدء يعني 
نا 0 ححدّئنا 0 حدثنا ا امنا 0 عن أبيه 0 نت ء مغ 7 
ع ال الجيوث فلك لسك أن م 0 عب عن شري فيك أضعي قال إنها ل تجن لي 
قُلْتُ: بلقي أَنكَ تخطث؟ قال: انأ سلعة» فلك : نَعَمْ. قال: لَوْ نَم تكن رَبِيبيِي ما 
حَلَْتْ ليء ؛ أَرْضَعَتيِي وأباها تُوَيَْةٌ: فلا تَعْرِضٌّنَ علي نَائَكنٌّ ولا أَخَوَاتَكُنٌ. [انظر الحديث 
0 وأطرافه]. 
مطابقته للتر جمة ظاهرة والحميدي عبد الله بن الزبير يسيمو نبا إن حك ادكه عحيميل ع 
وسفيان بن عيينة» وهشام بن عروة بن الزبير» وزينب بنك أب سلمة ربيبة رسول انله صلى 
الله تعالى عليه وسلم. 
والحديث مضي عن قريب في: بابي #وأمهاتكم اللاني أرضعنكم 4 [التسباع: 7 ؟] ومر 
الكلام فيه 
قوله: «فأفعل ماذا؟» فإن قلت: ماذا له صدر الكلام. قلت: تقديره: فماذا أفعل ماذا؟ 
قوله: «بمخيلة» من باب الإفعال أي: لست خالية عن الضرة. قوله: «وأباها» أي: أبا أبئة أبي 
سلمة. 
ه ير دوي وار 2 
وقال اللدِث: حذثنا هشاه: دُرَةَ بنْتُ أبي سلمّة 


يعني: روى الليث بن سعد عن هشام بن عروةء فسمى بنت ابي سلمة: درة؛» بضم 
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الدال المهملة وتشديد الراءء وقد ذكرنا الخلاف فيه: في باب «إوأمهاتكم اللانئ أرضعتكم» 
[النساء: ؟ ؟١].‏ 


ا باب «إوأن تجمعوا, بين الأختين إلا ما قد سلف© [النساء: ا 


أي : هذا باب فيه قوله عز وجل: #وأن تجمعوا» [التساء: 77 ] الآية» وقد مر فيها أن 
الجمع بين الاخحتين حرام بالعقد. 

اح ل ا حدثنا للد كز كه أن 
عروَة بن ع الرُبَيْرِ أُخْمَرَهُ أن رَيْتَب ابْنَة أبن جلعة أخورلة أنَّ أَمّ حبيبَة قالّتُ: قُلْتُّ: يا رسول الله! 
اتكخ أَخي بنك أبي سُفْمادَ. قال: وتُحبين؟ كُلتُ: نع َع مُكيةٍ وأ من شار بي 
في حير أختي. فقال السِئ عله : ِنّ ذْلِكَ لا يِل لي قُلْتُ: سيم 0 
نك تُريدُ أن تنكح دُرَةَ ينتَ أبي سلعة. قال: بنت أمٌ سلّحة. كقلث: : َعَمْ. قال: فَوَاللَهُ لؤ لم 
كن في حَججرِي ما حَلْتْ لي؛ ٠‏ إنها لابة َه أخي مِنَ الرّضاعَةٍ) يي وأبا سلَمَة مُوَيْبَةٌ 
فلا تَعْرطْن عَلَي بَناتكنٌ ولا ُحَوَاتَكَنّ. [انظر الحديث ١١١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقد أخرجه البخاري في مواضعء ففي كل موضع وضع 
ترجمة مطابقة لموضع في الحديثء وهنا موضع الترجمة: وهو قوله: وفلا تعرضن» إلخ. 


4 باب لا تكح المَرأةُ على عَمْتِها 

أي: هذا باب في بيان عدم جواز إنكاح المرأة على عمتهاء يعني: لا يجوز الجمع 
بين المرأة وعمتها بنكاح. 

لك 7 حدّندا عَبِدَانْ أخبرنا عَبِدُ الله أخيرنا عاصِم عن الّعْبِيٌ. سَمِعَ جايراء 
رضي الله عنهء قال: تََى رسولٌ الله عه أن تكح العزله على عَميها أؤ خاليها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛, واقتصر فيها على لفظ: العمةء لكون الخالة مثلهاء وعيداك 
لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبيد الله هو ابن المبارك المروزي؛ وعاصم هو 
ابن سليمان الاحول البصريء والشعبي هو عامر ين شراحيل. 

والحديث أخرجه النسائي أيضاً في التكاح عن محمد بن آأدم وغيره. 

قوله: «أو خالتها؛ أي: أو لا تنكح على خالتهاء وكلمة: أو» ليست للشك لأن 
حكمهما واحد. وظاهر الحديث تخصيص المنع إذا تزوج إحداهما على الأخرى. ويؤخخل منه 
منع تزويجهما معاء فإن جمع بينهما بعقد بطلاء أو مرتباً بطل الثاني. وقال الخطابي: وفي 
معنى خالتها وعمتها خخالة أبيها وعمته. وعلى هذا القياس كل امرأتين لو كانت إحداهما 
رجلاً لم تحل له الأخرىء وإنما نهي عن الجمع بينهما لغلا يقع التنافس في الحظوة من 
الزوج فيفضي إلى قطع الأرحام؛ وعند ابن حبان: نهي عن تزوج المرأة على العمة والخالة؛ 
وقال؟ إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن. 
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وقال داوْدُ وابنُ عَوْنِ: عن الشُغبيّ عَنْ أبي هُرَئْرَة 

داود هو ابن أبي هند واسمه دينار القشيري وابن عون هو عبد الله بن عون 'يَمْتح العين 
المهملة وبالنون البصري. قوله: «عن الشعبي»» أي: رويا كلاهما عن عامر الشعبي عنْ)أبي 
هريرة» وذكر روايتهما معلقة, أما رواية داود فوصلها أبو داود والترمذي والدارمي فلفظ أب 
داود لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتهاء ولفظ الترمذي: نهى أن تتكح المرأة على 
عمتها أو العمة على ابنة خالتهاء والمرأة على خالتها أو الخالة على ابنئة اختها ولا تنكح 
الصغرى على الكبرى ولا الكبرى على الصغرى, ولفظ الدارمي نحوه؛ ولما أخرج الترمذي 
حديث أبي هريرة وأخرج حديث ابن عباس أيضاً هكذاء قال: حديث ابن عباس وأبي هريرة 
مجديث صححيح ) قال: وفي الباب عن علي وابن عمر وعبيد أئله 27 عمر وأبي سعيك وأبي أمامة 
وجابر وعائشة وأبي موسى وسمرة ين جندب؛ رضي الله تعالى عنهم. وقال شيخنا زين الدين: 
حديث على روأه العم في مسندة. وحديث ابن عمر رواه اين أبي شيية فى همصنقه وفيه 
جعفر بن برقان» فالجمهور على تضعيفه» وحديث عبد الله بن عمر رواه أحمد وابن أبي شيبة 
ولفظه: أن النبي عَْدُّهِ قال يوم فتح مكة: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها 
وحديث أبي سعيد أخرجه ابن ماجه ولفظه: سمعت رسول الله عله نهى عن نكاحين: أن 
يجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتهاء وأخلى شيخنا موضعاً لحديث أبي أمامة. 
وحديث سمرة بن جندب ,رواه الطبراني في الكبير وأخرج شيخنتا عن عتاب ين أسيد عن 
الطبراني. فيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف عندهمء وبقي الكلام في موضعين: الأول: أن أبا 
عمر ذكر في التمهيد عن بعض أهل الحديث أنه كان يزعم أن هذا الحديث لم يسنده أحد 
غير أبي هريرة» ولم يسم قائل ذلك من أهل الحديث. قال شيخنا: أظنه أراد به الشافعي» 
رضي ألله تعالى عنهء فإن كان أراده فهو لم يقل: لم يروه»ء وإتما قال: لم يشيت» وقد روى 
كلامه البيهقي في السنن والمعرفة أيضاء فرواه بإسناده الصحيح إليه أنه قال: ولم يرو من 
جهة يثبته أهل الحديث عن النبي عََللهِ إلا عن أبي هريرة قال قد روي من حديث لا يثبته 
أهل الحديث من وجه آخخر. قلت: اعترض صاحب الجوهر النقي على البيهقي بأن قال: 
وقد أثبته أهل الحديث من رواية اثئين غير أبي هريرة» رضي الله تعالى عنهء فانه أخرجه ابن 
حبان في صحيحه من حديث ابن عباسء وأخرجه الترمذي» وقال: حسن صحيحء وأخرجه 
البخاري من حديث جابر فيحمل على أن الشعبي سمعه منهماء أعني: أبا هريرة وجابرأ» وهذا 
أولى من تخطئة أحد الطرفين إذ لو كان كذلك لم يخرجه البخاري في الصحيح. 

وقال شيخنا: سماع الشعبي منهما صرح به حماد بن سلمة في روايته لهذا الحديث 
عن عاصم عن الشعبي عن جابر وأبي هريرة» وكذلك ذكره الحافظ المزي في الأطراف إلا 
أن البيهقىي فى المعرفة حكى عن الحفاظ أن رواية عاصم خحطأً. وذلك أن حديث جابر وإن 
أخخ رجه البخاري فإنه عقبه بذكر الاختلاف فيهء فقال بعد أن رواه من رواية عاصم عن الشعبي 
عن جاير: رواه داود بن عون عن الشعبي عن جابر» ورواه داود وابن عون عن الشعبي عن 
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أبي هريرة» وإذا تبين لك الاتلاف الذي وقع فيه ققد أحالك على الترجيح فنظرنا بين عاصم 
الأحول وبين داود وابن عوت وكل واحد متهما لو انفرد كان أول ما يوؤخذ بقوله دون م 
لأنهما مجمع على عدالتهما ولم يتكلم أحد فيهماء وك في عاص عي واس غجوما 
وخصوصاًء أما عموماً ققال ابن علية: كل من اسمه عاصم في حفظه شيءء وأما خصوصا 
فقد قال يحمى بن معين: كان يحيى بن سعيد القطان لا يحدث عن عاصم الأحول يستضعفه 
وقال أبو أحمد الحاكم: ليس بالحافظ عندهمء وتم يحمل عنه ابن إدريس لسوء ما في 
سيرته» وقال بعضهم نصرة لليخاري: إن هذا الاخعلاف لا يقدح عند البخاري لأن الشعبي 
أشهر يجابر منه بأبي هريرة. 

وللحديث طريق آخر عن جار يبرط المدحية أخرجه النسائي من طريق أبن جريج عن 
أبي الزبير عن جايرء والحديث أيضأً محفوظ من أوجه عن أبي هريرة» فلكل من الطريقين ما 
يعضده اتتهى- قلت قوله: وللحديث طريق أخر إلى أخخره» غير صحيح أن رواية أبي الزبير لا 
يحتج يها لأنه مدلس» وقد قال الشافعي: لا نقبل رواية المدلس حتى يقول: حدثناء وقال غير 
الشافعي أيضاً: ومع ذلك الشافعي: لا يحتج بروايات أبي الزبير. 

الموضع الثاني: مشتمل على أحكام. الأول: احتج به على تخصيص الكتاب 
بالسنةء ولكن فيه خلافء» فعبدنا يجوز بالأحاديث المشهورةء قال صاحب الهداية: هذا 
الحديث من الأحاديث المشهورة العى يجوز بمثلها الزيادة على الكتاب» وعند الشافعي 
وآخرين: يجوز تتخصيص عموم 07 بخبر الأحاد. الثاني: أجمم العلماء على القول بهذا 
الحديث» فلا يجوز عند جميعهم تكاح المرأة على عمتها وإن علتء ولا على ابتة أخيها وإن 
يي ا ا ا وقال ابن المنذر: لا 
أعلم في ذلك خبلافاً إلا عن فرقة من الخوارج ولا يلتفت إلى خلافهم مع الإجماع والسنةء 
وذكر ابن حزم أن عثمان البتي أباحه وذكر الإسقرايتي أنه قول طائفة من الشيعة محتجين 
يقوله تعالى: #وأحل لكم ما وراء ذلكم» [النساء: 4 ؟] قال أبو عبيدة: فيقال لهم: لم يقل 
الله تعالى: إني لست أحرم عليكم بعدء وقد فرض الله تعالى طاعة رسوله على العباد في الأمر 
والنهي» فكان مما نهى عن ذلك» وهي سنة إجماع المسلمين عليها. 

الثالث: يدعل في معنى هذا الحديث تحريم نكاح الرجل المرأة على عمتها من 
الرضاعة وخالتها منهاء لأنه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. الرابع: كما يحرم الجمع 
بين من ذكر في الحديث بالنكاح يحرم الجمع بينهما بملك اليمين أيضاً فيهما أو في 
أحدهماء والحكم للتكاح المتقدم: أما إذا كان أحدهما بالنكاح والآخر يملك اليمين فالحكم 
للنكاح وإن تأخر لأنه أقوى كما إذا وطىء أمته بملك اليمين ثم تزوج عمتها أو خالتها أو بست 
أخيهاء فإن النكاح صحيح وتحرم على الموطوءة بملك اليمين» حتى تبين منه التي تزوجها 
آخراً. الخامس: إنما يحرم ذلك بسبب القرابة والرضاع فقطء أما بسبب المصاهرة فلا على 
الصحيح: وذلك كالجمع بين المرأة وزوجة أبيهاء أو بينها وبين أم زوجهاء فإنه لو قدر 
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إجذداهما ذكراً أحرم عليه نكاح الأحرف: ومع ذلك فلا يحرم الجمعجينهما لأن هذا 
بالمصاهرة وذاك بالقرابة وهذا مذهب أبي حجنليضة والشافعي والأوزاعي وغيرهم؛ وحكى أبن 
عبد البر عن قوم من السلف أنه يحرم الجمع أيضاً على هذه الصورة. السادس: أن عتَد أبي 
حديفة وأحمد أنه إذا طلق العمة أو اللخالة أو ابئة الأخ أو ابئة الأحت طلاقاً بائتاً فلا يحل 'له 
نكاح الاأخرى ما دام فى رمن العدق وذهب مالك والشافعي الى أنه يباح له الأخرى ممسجرد 
البينونة وإن لم تنقض العدة لانقطاع الروجية حينكذ؛ وليس فيه الجمع بينهما 

تناسك حت تعذثنا عَيَدٌ الله بق #وقت أخبرنا مالك عن أبن الزْنادٍ عن الأعرج عن 
أبي هْرَيْرَة رصى أنه عندع التييك ة بحن مَيْنَ المَرَأَةٍ وعمتها ولا بَيِنَّ 
المَرْأةٍ وخعالتها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله 
ابن ذكوان» والاعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

والحديث أخرجه مسلم وأبو داود من رواية قبيصة بن ذؤيب عن أبي هريرة. 

٠١40‏ ل حدّقنا عيِدَانٌ أخبرنا عبِدُ الله قال: أخبرني يُونْسُ عن الُمْرِيٌ قال: 
حدّئني قَبِيصَةٌ بن ذُوَيْبٍ أَنّهُ سَمِمَ أبا هُرَيْرَة يَقُولُ: نَهَى النبع يله أن تنكم المَرأةٌ على 
عَمّْتِها والموأةٌ وحالتهاء قرى عالة أبيها يلك المئزلة. [انظر الحديث 9١01ه).‏ 

لاه سس أن عدِوَةَ حدثني عن عائشّة قالتٌ: حَوِمُوا من الوضاعّة ما يحرم مِنّ 
النسَسِا. زانظر الحديث 4#4؟ وأطرافه]. 
هو ابن يزيف الأيلي. والزهري م حمل بن مسلمء وفييضة» بفتح القافف وكسسر الياء الموحدة 
وسكون الياء أخخر الجحروف وبالصاد المهملة: أبئْ دؤٌيِب مصغر ذئب ‏ - الححيوات المشهور 
الخزاعى) مات سئة ست وثمانين. 

قوله: «شدرى» إلى أخره) من كلام الزهري» وهو بقح النون وضمهالء » فبالفتح بمعنى 
نعتقلى وبالضم بمعنى نظن خخالة أبيها مثل خالتها ة في الحرمةء ويرزركاء فيرىق» بالياء أخخر 
الحروف»؛ قاله الكرمانى» وقال صاحب التوضيح: 8 الزرهري عير صحيح 5 استدل 

0 

أي: هذا باب في بيان حكم الشغار» بكسر الشين المعجمة وتخفيف الغين المعجمة, 
وهو في اللغة الرفع؛ من قولهم: شغر الكلب برجله إذا رفعها ليبول. فكأن المتناكحين رفعا 
المهر بينهما. وقال أبو زيد: رفع رجله بال أو لم يبل» وعبارة صاحب العين: رفع إحدى 
رجليه ليبول» وقال أبو زيد: شغرت المرأة شغوراً إذا رفعت رجليها عند الجماعء» وقيل لأنه 
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رفع العقد من الأصل فارتفع النكاح وقيل: من شغر المكان إذا خلا لخلوهخحن الصداق أو 
عن الشرائط» ويجىء الان معناه الشرعي. 


ل 7 حدننا عبد الله بن يُوشفٌ أخبرنا عدون نامع عن بن ادر رضي 
الله عنهما أن رسول الله مق نَهَى عن الشّغْارِ؛ وَالشّعْارُ أن يُرَوْجٍ الول ابتعة ْتَعَهُ على أن 
يروج الْآحَ ابْتئهُ لَيْس بَيتَتَهُّما صَدَاقٌ. 

نظلا عع لنت سمة عن يت لاسن الكل العوويت. 


وخر جه مسملم أيضاً فى النكاح عن يحبى بن يحيى. وأخرجه أبو داود فيه عن المعنبي. 
وأخرجه الترمذي فيه عن إسحاق بن موسى عن معن بن عيسى. وأخرجه النسائي فيه عن 
هارون بن عبد الله عن معن بن عيسى وغيره. وأخرجه ابن ماجه فيه عن سويد بن سعيد, 
ستتهم عن مالك يه. 

قوله: «نهى عن الشغار» ولغظ مسلم: لا شغار في الإسلام. قوله: ووالشغار» إلخ. 
تفسير الشغار من حيث الشرعع وقال الخطيب: تفسير الشغار ليس من كلام سيدنا رسول الله 
يه وإنما هو من قول مالك وصل بالمتن المرفوعء بين ذلك القعنبي واين مهدي ومحرز في 
روايتهم عن مالكء ولما رواه الإسماعيلي من حديث محرز بن عون ومعن بن عيسى عن 
مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله عَيلهِ نهى عن الشغارء قال: قال محرز: قال مالك: 
والشغار أن يزوج الرجل ابتعه الحديث. وقال الشافعي» فيما حكاه البيهقي عنه بعد روايته 
الحديث عن مالك: لا أدري تفسير الشغار في الحديث من النبى عَيَيلُهِ أو من ابن عمر أو من 
نافع أو من مالك. وقال شيخنا في صحيح مسلم من غير طريق مالك: أن تفسير الشغار من 
قول نافعء رواه من رواية عبيد الله بن عمر عن نافع» وفيه: في حديث عييد الله قال: قلت 
لنافع: ما الشغار؟ وفي كتاب الموطات للدارقطني: حدثنا أيو علي محمد بن سليمات حدثنا 
بندار عن اين مهدي عن مالك: نهى عن الشغار» قال بندار: الشغار أن يقول: زوجني ابنتاك 
أزو جلك أبنني. 

واختلف العلماء في صورة نكاح الشغار المتهي عنهء فعن مالك: هو أت الرجل يزوج 
أخته أو وليته من رجل آخر على أن يزوج ذلك الرجل منه ابنته أيضا أو وليته؛ ويكون بضع 
كل واحد منهما صداقاً للأخرى دون صداقء وكذا ذكره خليل بن أحمد في كتابه» وقال 
الغزالي ف فى الوسيط: صورته الكاملة أن يقول: زوجحتك ابنتي على أن تزوجني ابنتك» على أن 
يكون بشم كل بواسدة منهما صداقاً للأخرى؛ ومهما اتعقد نكاح ابنتي انعقد نكاح ابنتك. 
وقال الرافعي: هذا فيه تعليق شروط عقد في عقد وتشريك في البضعء وقال شيخنا زين 
الدين: ينبغي أن يزاد في هذه الصورة. وأن لا يكون مع البضع صداق آخر حتى يكون مجمعا 
على تحريمه؛ فإنه إذا ذكر فيه الصداق فيه الخلاف. قلت: هذا على مذهبهمء وأما عند 
الحنفية فالشغار هو أن يشاغر الرجل الرجل» يعني يزوج ابنته أو أخعه على أن يزوجه الآخر 
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ابنته أو أخمته أو أمته ليكون أحد العقدين عوضاً عن الآخرء فالعقد صحيح. وَيْنجِب مهر المثل. 

وقال ابن المنذر: واخحتلفوا في تزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنتهاويكون مهر 
كل واحدة منهما نكاح الأخرى؛ فقالت طائفة: التكاح جائز ولكل واحدة منهما صداق“ مثلهاء 
هذا قول عطاء وعمرو بن دينار والزهري ومكحول والثوري والكوفيينء وإن طلقها قبن 
الدخول بها قلها المتعة في قول النعمان ويعقوب. وقالت طائفة: عقد النكاح على الشغار 
باطل وهو كالنكاح الفاسد في كل أحكامه. هذا قول الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي ثور 
وكان مالك وأبو عبيد يقولان: نككاح الشغار منسوخ على كل حالء وفيه قول ثالث وهو: 
أنهما إن كانا لم يدخلا بهما فسخ ويستقيل التكاح بالبينة والمهرء وإن كانا قد دخلا بهما 
فلهما مهر مثلهما. وهو قول الأوزاعي: وأجاب أصحابنا عن الحديث بأنه ورد» ولا خلاية عن 
تسمية المهر واكتفائه ذلك عن عير أن يعن قد شى م ار كرو الما على نا كاقف خليه 
عادتهم فى الجاهلية: أو هو محمول على الكراهة. ١‏ ظ 

 *‏ بابٌ: هَل لِلْمَرْأةٍ أنْ تَهَبَ تَفْسَها لِأَحَدٍ 

أي : هذا باب فى بيانت: هل يحل للمرأة أن تهب تفسها د من الرحجال؟ وصورته أن 
يقع العقد بلفظ الهبة بأن تقول المرأة: وهيت نفسي لك والرجل يقول: قبلت» ولم يذكر 
المهرء فإن جماعة ذهيوا إلى بطلان النكاحء يعني: لا ينعققد التكاح يهذاء وبه قال الشافعي» 
وهو قول المغيرة وابن ديئار وأبي ثور. وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: يتعقد به العقد ولها 
صداق المثلء وكذا ينعقد ملق الصدقة بلفظ البيع بدون لفظ النكاح أو الترويج أنه يصحء 
وعند الشافعي : ا يصح إلا بهذين اللفظين. 

44 1ه حدّثنا محَمِّدُ بن سَلام حدثنا اين مُضَّهْلٍ حدّئنا هِشامٌ عن أبيه قال: 
كانت اراي او وَهَبنَ أَنْفْسَهُنٌ للنبئ عَيهء فقالَتُ عائِشَّةٌ: أما تشتجي 
المَدَأَة أن تَهَبَ نَفْسَها ِلوجل؟ : فلكا دلت #إترجى من تشاع منهن ]8 [الأحزاب : ١ه]‏ قُلْتٌ: 
يا وشيول ائله ! مأ أرَى دقلف إل يسار في هَوَاكُ . [انظر الحديث يملاع وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من أول الحديث. واين فضيل هو محمد بن فضيل - مصغر 
فضل .. وهشام يروي عن أبيه عروة بن الزبير. 

والحديث قد مر في تفسير سورة الأحزاب. وخولة: بفتح الخاء المعجمة بنتت حكيم: 
بفتح الحاء المهملة» ويقال: خويلة بالتصغير بنت حكيم بن أمية» كانت امرأة عثمان بن 
مظعونء. وكانتت أمرأة صالحة وقال أل تسن تكنى أم شريك وهي الي وهبيت نفسها للنبي 
عله في قول كير وقد ذكرنا الاختلاف فيه في سمورة الأحزاب. 

قوله: «إلاً يسارع في هواك». أي: في الذي تحبه يعني ما أرى إلا أن الله تعالى 
موجد لمرادك بلا تأخمير مزلا لما تحب وترضى اوقال القرطبي هذا قول أبرزه الدلال والغيرة 
وهو من نوع فرنهاة نا اد كما ونا حسف ]لا انه ال فإضافة الهوى إلى النبي علو لا 
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يحمل على ظاهره لأنه لا ينطق عن الهوى ولا يفعل بالهوىء ولو قالت:“إلنى مرضاتك. 
لكان أليق» ولكن الغيرة ‏ 7 تغتفر لأجلها إطلاق مثل ذلك. قلت: الذي ذكرته أحسرخ :من هذاء 
على ما لا يخفي. 
رَواهُ ُو سَعِيدٍ المُوَدُبُ ومْحَمْدُ بن بشْرِ وعَبدَةُ عن هشام عن أبيه عن عائِضَة يَِيدُ 
َعْضّهُمْ على بَعْضٍ 

أي: روي الحديث المذكور أبو سعيد واسمه محمد بن مسلم بن أبي الوضاح 
الجزري وهو من رجال مسلم والترمذي وكان مؤدب موسى بن الهادي: ومات ببغداد في 
خلافته» ويقال: إن اسم أبي الوضاح المثتى» ورواه أيضاً محمد بن بشرء يكسر الباء الموحدة 
وسكون الشين المعجمة: العبدي الكوفي» ورواه أيضاً عبدة» بفعم العين وسكون الياء 
الموحدة: اين سليمان» كلهم رووا عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. قوله: «يزيد 
بعضهم؛ أي: يزيد بعضهم في روايته على بعضء أما رواية أبي سعيد فوصلها ابن مردويه في 
التفسير والبيهقي من طريق منصور ين أبي مزاحم عنه مختصراء قالت التي وهبت تفسها 
للتبي عه حولة بنت حكيمء وأما رواية محمد بن بشر فوصلها الإسماعيلي قال: حدثنا 
القاسم حدثتاه أبو بكر بن أبي شيية. قال: حدثتا أبو أسامة حدثنا محمد بن بشر عن هشامء 
وأما حديث عيدة فوصله مسلمء وقال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيية قال: حدثنا عبدة بن 
مليدان عو خا كن ابي عر اا ةررضي 11 تعالي عنهاء أنها كانت تقول: أما تسعحي 
المرأة؟ تهب نقسها تلرجل؟ حعى أنزل الله تعالى: #ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من 
تشاء» [الأحزاب: ١2ه]‏ فقلت: إن ريك ليسارع لك في هواك. 


"١‏ باب نكاح المُحْرِم 

أي - هذا باب في بيان نكاح المحرم هل يصح أم لا. قال بعضهم: كأنه يميل إلى 
الجواز لأنه لم يذ كر في الياب إل حديث ابن عياس ليس إل ولم يخرج حديتث المئع كأنه 
لم بسع عتده. قلت: الزاهر أن مد ضبةه جوازر نكاح المحرم. قوله: ولم يخ رج حلايث المفع 
إلى اخترة فيك تأمل. أن عدم تست يجه حديت المتع د يستلرم عدم تبيحته عندفق ولثن لم 
ذلك فلا مانع أن يصح عند غيره ويعمل به. 
01/١ <‏ حدثنا مالك بن إشماعِيلَ أحبرنا اين عَيَيْتَةَ أخبرنا عزو يها عا 3 
رَئِدِء قال: أنْبأنا ابنُ عَبْاسء رضي الله عنهماء تَرَوّجَ النبئ عَيْه وهْوَ مُخرمٌ. [انظر الحديث 
يا لالم ١‏ وطرفيه]. 
زياد النهدي سبي وقال امسارض: مانت سنة 000 556 0 بن عحيينة 
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النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء والحال أنه محرم. 


والحديث مضى في الحج في: باب تزويج المحرم: وفيه ذكر التي تزوجها. وأخرجه 
ْ عن أبي المغيرة عيد القدوس بن الحجاج عن الأوزاعي عن عطاء وخ ابي رباح عن ابئ٠عياس‏ 
أن النبي مُه تزوج ميمونة وهو محرمء وقد مضى الكلام فيه هناك مستوفىء ولدذكر بعضظن 
شيءء فقال النووي: قال أبو حنيفة يصح نكاح المحرم لقصة ميمونة» وهو رواية ابن عباس. 
فأجيب عنه بأن ميمونة نفسها روت أنه تزوجها حلالاً وهي أعرف بالقضية من اين عباس 
لتعلقها بهاء وبأن المراد بالمحرم أنه في الحرمء ويقال لمن هو في الحرم: محرم؛ وإن كان 
حلالا قال الشاعر: 


أي: في حرم المدينة» وبأن فعله معارض بقوله: لا ينكم المحرم؛ وإذا تعارضا يرجح 
القول. ويأن ذلك من خخصائصهء صلئ الله تعالى عليه وسلم. انتهى. 

قلت: أجاب عن حديث ابن عباس بأريعة أجوبة نصرة لمذهب إمامهء والكل ما يجدي 
شيئاً. فالجواب عن الأول: كيف يحكم بأن ميمونة أعرف بالقضية من ابن عباس ولا تلحق 
ميمونة ابن عباس في هذه القضية وفي غيرها؟ ومع هذا روي عن جماعة من الصحاية ما 
يوافق في ذلك رواية ابن عباسء وهو عبد الله بن مسعود وأنس بن مالك وأبو هريرة وعائشة 
ومعاذ وأبو عيد الله بن مسعودء أخرجه ابن أبي شيبة في مصدفه: حدثنا وكيع عن جرير بن 
حازع عن سليماك الأعس عن إبرزاهب عن عبد الله أنه لم يكن يرى بعزويج المحرم باجنا 
ورواه الطحاوي عن محمد بن خزيمة عن حجاج عن جرير بن حازم عن سليمان الأعمش عن 
إبراهيم: أن ان مسعوة كان لايرف باجا أن يتزوج المحرم. وأثر أنس بن مالك أخرجه 
الطحاوي: حدثنا روح بن الفرج حدثنا أحمد بن صالح حدئنا ابن أبي فديك حدثني عبد الله 
ابن محمد بن أبي بكر قال: سألت أنس بن مالك عن نكاح المحرم؛ قال: وما بأس بهء هل 
هو إلا كالبيع؟ وهذا إسناد صحيح. وحديث أبي هريرة مرفوعاً رواه الطحاوي: حدثنا سليمان 
ابن شعيب حدثنا خالد بن عبد الرحمن حدثنا كامل أبو العلاء عن أبى صالح عن أبي هريرة» 
قال: تزوج رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلمء وهو محرمء وكذلك أخرج الطحاوي 
حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاء: حدثنا محمد بن عزيمة حدثنا معلى بن أسد نا أبو 
عوانة عن مغيرة عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة قالت: تزوج رسول الله ع2 بعض 
نسائه وهو محرم. وأخرجه البيهقي أيضاً من حديث علي بن عبد العزيز: حدثنا معلى بن أسد 
إلى آخره نحوه. فإن قلت: قال البيهقي: ويروي عن مسدد عن أبي عوانة عن مغيرة» فقال: 
عن إبراهيم؛ بدل: أبي الضحي؟ قال أبو علي النيسابوري: كلاهما خخطأء والمحفوظ عن 
مغيرة عن سباك عن أبي الضحى عن مسروق مرسلا عن النبي عَلّْهُ كذا رواه جرير عن 


مغخير ة. 
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قلت: لا نسلم أنه خطأء بل هر محفوظ أرجه ابن حبان في صحيحه أث؛ الحسن بن 

سفيان حدثنا إبراهيم بن المحجاج حدثيا ف عوائة عن المغيرة عن 75 الضحى عبن/مسروق 
عن عائشة: تزوج رسول الله مُه بعض نسائه وهو 0 واحعجم وهو محرمء وأما مغاذ 
فذكره ابن حزم معهم. وقال الطحاوي: والذين رووا أن النبي مُه تزوجها وهو محرم أهل 
علمء وثبت أصحاب ابن عباس سعيد بن جبير وعطاء بن أبي رباح وطاوس ومجاهد ا 
وجابر بن زيدء وهؤلاء طلم ياد سم برواياتهم وآرائهمء والذين نقلوا منهم فكذلك أيضا 
منهم عمرو بن دينار وايوتين السختياني وعبد الله بن أبي لجو فهؤلاء أيضاً أئمة يقعدى 
برواياتهم. وحديث ميمونة الذي أخرجه مسلم فيه زيد بن الأصمء وود جعية ععرو بن ديار 
في خطابه للزهري وترك الزهري الإنكار عليه» وأخرجه من أهل العلم وجعله أعرابياً بوالاً على 
عقبيه» وكيف يكون طعن أكثر من ذلك؟ وقصده من هذا الكلام نسيته إلى الجهل بالسنة. 
فإن قلت: الزهري احتج به؛ قلت احتجابه لا ينفي طعن عمرو بن دينار فيه» فإن عمرو بن 
دينار في نفسه حجة ثبت ولا ينقص عن الزهري» على أن بعضهم قد رجحوه على مثل عطاء 
ومتحافن وطاروس ف بواللاقه زراك الترمدى هي عدوم عيير ةع ف إمناقة. يط اراق قال 
الطحاوي: ومطر عندهم ممن يحتج بحديثهء وقال النسائي : مطر بن طهمان الوراق ليس 
بالقوي» وعن أحمد: كان في حفظه سوءء ولعن سلمنا أنه مجمع عليه في توثيقه وضبطه 
ولكنه ليس كرواة حديث ابن عباس ولا قريبا منهم» فافهم. 

والجواب عن الثاني: وهو قوله: «المراد بالمحرم أنه في الحرم» إلى قوله: ويان فعله 
أن الجوهري ذكر ما يخالف ذلكء فإنه قال: أحرم الرجل إذا دخل في الشهر الحرام» وأنشد 
البيت المذكور على ذلكء وأيضاً فلفظ البخاري: أنه عَيْكُهْ تزوجها وهو محرم وبنى يها وهو 
حلالء: يدفع هذا التفسير ويبعده. 

والجواب عن الغالث: وهو قوله بأن فعله معارض إلى قوله: يرجح القول» أنه ليس 
يبنا انقلق غليه: الأهن ليواقه:اقان فيه غلدقا. 

والجواب عن الرابع: إنه دعوى فيحتاج إلى برهان. وقال الطيري: الصواب من القول 
عندتا أن يم لمحرم فاسد لحديث عثمانء رضي الله تعالى عنهء وأمأ قصة ميمونة 
بتمارضيف الأخار فيه أكيى: 

قلت: أين ذهب حديث عيد الله بن عباس؟ وأما حديث عثمان الذي أخرجه مسلم 
عنه أنه قال: المحرم لا ينكح ولا يخطب ففي إسناده نبيه بن وهب وليس كعمرو بن ديتار 
و اقطان بن دوار زا لد موسيم نالعاو متومع عر وجاير وقال أبن العربي: ضعف 
البخاري حديث عثمان وصحح حديث ابن عياس» فلو علم ان رواة حديث عثمان يساوون 
رواة حديت ابن عباس لصحح كلا الحديثين؛ ولفن سلمنا أنهم متساوون» فنقول: معنى لا 
ينكح المحرم ولا يطأء وهو محمول على الوطء أو الكراهة لكونه سبباً للوقوع في الرفث لا 
إن عقده لنفسه أو لغيره» كما مر ممتنعء ولهذا قرنه بالخطبةء ولا خلاف في جوازهاء وإن 


بره ١‏ 7 ددكتات التكاح / باب (؟) 


كانت مكروهة فكذا! النكاح والإنكاح وصار كالبيع وقت النداء. 
؟” باب تَفِي رَسُولٍ الله عي عن نكاح المُئْعَةٍ آخرا 

أي: هذا باب يذكر فيه أن النبي مُه نهى عن نكاح المتعة. قوله: «آخرأ», يشينإلى 
أنها كانت مباحة أولاً. فإن قيل: ذكر في هذا الباب عدة أحاديث وليس فيها التصريخ 
بذلك. 

أجيب: بأنه قال 0 الباب: إن علياً بين أنه مدسوش, وقد وردت جملة أحاديث 

ا مالك , ده اسياعيا حدثنا ابن ممهيئة أَنْهُ سبع الزُهْرِي : ول 
أخبرني الحَسَنُ ب محمد بن عَلِيٍ وأحوة عبد الله عن أبيهما: ا 
لابن عَبّاس: إن ل السبئ عَيَيِه نَهَى عن المْمْعَةٍ وعن لحوم المر الْأَهْلِيّة رَءَ عَنَ حََهِبَمَ. [انظر 
الحديثت 5١؟5‏ وطرفيه]. 

سه يو وماللك بن إسماعيل مر عن قريب» يروس عن سقيات بن عيينة 

عن أهما محمد بن على ان أي طالب أن علي قل لد له ل د 

والحديث مضى في المغازي في غزوة خيبر فإنه أخرجه هناك عن يحيى بن قزعة عن 
مالك عن ابن شهاب إلى أخخره ومضى الكلام فيه مستقصع فلا حاجة إلى إعادته. 

ا 5 حدّثنا مُحَمدُ بن بَشَّار حدثنا عَنْدَو 00 
سَمِعْتُ ابن عباس شيل عن مُنعةٍ مَئْعَةٍ النّساءٍ فَوَخُصٌ فقال له مَوؤْلى لَهُ: إنما ذَلِكُ في الحالٍ 
الشّديد وفي النساء قله 5 أذ الحوة؛ فقال 0 عبّاس: لَمَعْ. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن النهي عن الترخيص المطلق» فا 

وغندر هو محمد بن جعفرء وأبو جمرة بالجيم والراء واسمه نصر بن عمران الضبعي 
البصري- والحديث من أفراده. 

. قوله: «سئل». على صيغة المجهول. قوله: «فرخص». “أي في | لمتعة. قوله: «فقال له 
مولى لهك قيل بالظن إنه عكرمة. قوله: «إنما ذلك» أي: العرخيص في الحال الشديد نحو 
العزية الشديدة» وفي رواية الإسماعيلي: إثما كان ذلك في الجهاد والسساء قلاثئل. قوله: «نعم» 

8 # ْ # 
فقال: والله عا بهذا أفتيت» وما هي إلا كالميتة لا تحل إلا للمضطر. 


ل هاه ل حذثنا عَلِحَ حدثنا سُفْياكُ قال عَمْرُو عن الحَسَن بن مُحَمَدٍ 


- كتاب التكاح / باب (55) ١‏ 


عن جابر ين عبد الله لما با 0 كُثَا في جيْش فأنانا رَسُول رَسَولٍ الله عيته 
فقال: ِنهُ قَدَ أَذِنَ لَكُم أن تَستفيعغوا فاستفيغو مَتَمْتِعُ ا 

5570111111 يقال بالتعسف إن فيه ذكر 
الاستمتا ع والأوجه أن يقال: إن في أخمر حديث جابر في رواية مسلوم: حتى نهى عنها عمرء 
رضي الله تعالى عنه» وقد جرت عادته أنه يشير إلى ما يطابق الترجمة من غير أن يصرح به 
وهو المتعة. 

وعلي هو ابن عبد الله المعروف بابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة» وعمرو هو أبن 
دينار» والحسن بن محمد بن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنهم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن بندار عن غندر وغيره. 

قوله: وكنا في جيش» بفتح الجيم وسكون الياء أخخر الحروف ويالشين المعجمة 
هكذا هو في عامة الروايات» وقال الكرماني: في بعض الروايات: حنين» بضم الحاء 00 
وبالتونين. وغير الموضيع الذي كانت فيه الوقعة المشهورة. قوله: «رسول رسول الله عَيكده) 
قيل بالظن: يشبه أن يكون بلالأء رضي الله تعالى عنه. قوله: «أن تستمتعوا» أي: بأن 
سوساج كلية أن معتدزية أ بالاستمتاع قوله: «فاستمتعوا)» يجوز .فيه الوجهان: 
أحدهما: أن يكون على صورة الماضىء والآخمر: أن يكون على صيغة الأمرء والمعنى: 
جامعوهن بالوقت المعين. 1 

لس حدّثنا ابن أبي ذئبٍ هو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن 
الحارث بن أبى ذئب» بلفظ الحيوان المشهورء واسم أبي ذئب: هشام بن سعدء وإياس 
بكسر الهمزة وتخفيق الياء آخخر الحروف يروي عن أبيه سلمة بن الأكوع. 

وهذا التعليق وصله الإسماعيلى عن ابن ناجية: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى 
لفظه وبندار وحميد بن زنجويه قالوا: حدثنا أبو عاصم الضحاك بن ممخلد عن ابن آأبي ذئب 
عن إياسء» بلفظ: أيما رجل وامرأة أيام الحج تراضيا فعشرة ها بيتهما ثلاثة أيام. 

قوله: «توافقا» أي: في الدكاح بينهما مطلقاً من غير ذكر أجل. قوله: «فعشرة». بكسر 
العين أي: فمعاشرة ما بينهما ثلاث ليال» أراد أن الإطلاق محمول على ثلاثة أيام بلياليهن. 
قوله: «فعشرة» بالفاء رواية الأكثرين» وكذا في رواية الإسماعيلي كما مرء وفي رواية 
اتميعيلي: بعشرة» بالباء الموحدة, والأول أوجه. قوله: «فإن أحباه أي: الرجل والمرأة 
المذكوران إن أحبا «أن يتزايدا» يعني: على ثلاث ليال» وجواب: إن.ء محذوف تقديره: فإن 
أحيا أن يعزايدا تزايداًء روقع في تخريج أبي نعيم الأصبهاني: فإن أحبا أن يتناقصا تناقصاً وإن 
أحبا أن يتزايدا في الأجل تزايداً. قوله: «أو يحاركا» الكلام فيه كالكلام فيما قبله» أي: وإن 
أرادا أن يتعاركا 17 أن يتركا التوافق يعني : : إن أرادا المفارقة. قوله: تتا ركام جواب: إن أي: 
تفارقاء وهو من باب التفاعل من الترك, أي: ترك ما توافا ويجوز أن يكون معناه التناقص من 


0 با وياب التكاح / باب فرضرهة 


المدة» كما في رواية أبي نعيم. قوله: «فما أدري؟» أي: فما أعلم؟ القائ ل تمبلمة بن الأكوع 
راوي الحديث أي : ا أعلم جوازه كات خاي بالصحابة أو كان عاماً ل25ة؟ ووقع في 
حديث أبي ذر. رضي الله تعالى عنه؛ التصريح بالاختصاص, أخخرجه البيهقي عنة6'قال: إنما 
أحلت لنا أصحاب رسول الله مُه متعة النساء ثلاث أيام ثم نهى عنها رسول الله عََئك. 


- . ب 0 لايك #2 رء 5 
قال أَبُو عبد الله: وبيْنهُ عَلِييّ عن النبسي عَدهِ أنه ممنشوخ 
أبو عبد الله هو البخاري نفسه.؛ وليس في بعض النسخ هذاء أي: وقد بين علي 


بالتصريح بالنهي عنها بعد الإذن فيهاء وروى عبد الرزاق عن علي؛ رضي الله تعالى عنهء من 
وجه آخر: نسخ رمضان كل صوم.ء ونسخ المتعة الطلاق والعدة والميراث. 


#م ‏ بابُ عَوْض المَرْأةٍ تفسَها على الرّجْلٍ الصّالح 

أي: هذا باب في بيان جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح رغبة لصلاحهء 
قيل: لما علم البخاري الخصوصية في قصة الواهبة نفسها للنبي عَيُُ استتبط من الحديث ما 
لا خصوصية فيهء وهو جواز عرض المرأة نفسها للرجل الصالح. انتهى. قلت: لما علم في 
قصة الواهبة أن النبى مَل مخصوص بهذاء كيف يستنيط منها ما لا خصوصية فيه؟ ففى ما 
قاله لاا خخصوصية لأحد فإن قيل: العرض غير الهبة. أجيب: فى حديث سهل بن 500 
جاء إلا بلفظ العرض» وهو عبارة عن الهبة أو هو مقدمة الهبةء فلا طائل تحت قوله. 

4ه/ .“#(ه ‏ ححدّثنا عَلَِ بن عبِدٍ الله حدثنا مَرْحُومٌ قال: سَمِعْتٌ ثابعاً الثبان قال: 
كنت عِنْد أنّس وعِبْدَهُ ابتة لهُ» قال أنَسٌ: جاءتٍ امرأةٌ إلى رسول الله عَكه تَعْرضٌ علَيِهِ 
تفسَهاء قالثُ: يآ زسول الله! الك لين حاسة؟ ققائت بكك انها كل حياءّهاء واسّؤأتاه 
واسَؤأناه. قال: هئ يد مِنكء رَحِجَثْ في النبيئ عله فَعَرضَت عليه نَفْسَها. 

مطابقته للترجمة في قوله: «تعرض عليه نفسها» وفى قوله: «فعرضت عليه نفسها) 
وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» ومرحوم. على صيغة اسم المفعول من الرحمة: ابن عبد 
العزيز بن مهران البصري مولى آل أبي سفيان ثقة» مات سئة سيع وثمانين ومائة وليس له في 
اليخاري سوى هذا الحديث وود المحديث أيضاً في الأدب بهذا الإسنادء وثابت البناني 
بضم الباء الموحدة وتخفيف الثون الأولى. 

والحديث أخخرجه النسائي في النكاح عن ابن المثنى وغيرهء وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بكر بن خملف وغيره. 

قوله: «حدثدا مرحوم:كذا في رواية الأكثرين مذكور بغير نسبة» وفي رواية أبي ذر 
مرحوم بن عبد العزيز بن مهران. قوله: «وعنده ابنة له أي: ابئة لأنس ولم يدر اسمهاء وقيل 
بالظن, لعلها أمينة بالتصغير. قوله: «وجاءت امرأة» لم يدر اسمهاء وقال بعضهم: وأشبه من 
رأيت بقصتها ممن تقدم ذكر اسمهن في الواهبات ليلى بنت قيس بن الخطيم. قلت: هذا 


7 - كتابٌ التكاح / باب (514) ١5‏ 


حديث أنس وهو غير حديث سهل بن سعدء فتاختلف صاحية القصة. قوله: واسوأتاه» الواو 
فيه لخدا ولكن هي الوار التي تختص بالندبة والألف فيه للندبة والهاء للسلكيت تحو: 
وازيداهء والسوأة بفقح السين المهملة وسكون الواو بعدها همزة وهي الفعلة القفاخشة 
والفضيحة» ويطلق على الفرج أ رو اسراف اهما در له وهى هنا مكررة. قوله: «هي خبيز 
منك» فيه دليل على جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح وتعرف رغيتها فيه 
لصلاحه وفضلهء أو لعلمه وشرفه؛ أو لخصلة من عمصال الدينء وأنه لا عار عليها في ذلك؛ 
بل ذلك يدل على فضلهاء وبنت أنسء رضي الله تعالى عنهماء نظرت إلى ظاهر الصورة ولم 
تدرك هذا المعنى حتى قال أنس: هي خير منكء وأما التي تعرض نفسها على الرجل لأجل 
غرض من الأغراض الدنياوية فأقبح ما يكون من الأمر وأفضحه. 

لاحت ل حدننا سَعِيدٌ بن أبي 0 حدثئنا أَبُو عْسَانَ قال: حذثني أَبُو حازم عن 
سَهُلٍ أن امرَأةٌ عَرَضَتُ نَفْسَها على النبيّ ينه فقال لهُ رجل: يا رسول الله! 0 فقال 
ما عندّك؟ قال: ما عندى شيع. قال: اذْعَبٍ فالممل ولز خاتماً مِنْ حَدِيِ مدعي م جع 
لقال وريه با وعد رماوالا كا ل 2 كادون كد هذا إزَارِي ولها نِصْفْهُ قال سَهْل: 
وسألَهُ ِدَاء فقال النبيّ عله وما تضدمٌ بِإرّارِك؟ إن لبشتة لم 0 عليها مِنهُ شَيْء؟ وإنْ 
لحتل يكز عليك, منةُ طَئْء؟ فَجَلْس الومجلُ حتّى إِذَا طال مجلهة قام قرآه البئ عإكله. 
فَدَعاهُ أؤ دُعَِ لَهُه فقال لهُ: ماذًا مَعَلتُ مِنَ القَوْآنِ؟ فقال: معي سورةٌ كذًا وسورَةٌ كذَا؟ لشوّر 
يَعَدّدُهاء فقال النبيٌ يلد أملكناها لك بما مَعَلكَ مِنَ القَرْآن. [انظر الحديث 585٠١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «إن امرأة عرضت نفسها على النبي عَيْكُهِ) وسعيد هو ابن 
محمد بن المحكم بن أبى مريم الجمحي المصريء» وأبو غسانء» بفتح الغين المعجمة وتشديد 
السين المهملة: محمد بن مطرفء بكسر الراء المشددة: الليئي المدني وأبو حازم بالحاء 
المهملة والزاي سلمة بن دينار» وسهل بن سعد الانصاري. والحديث قد مر في فضائل 
القرأن في: باب خيركم من تعلم القران» ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أملكناها لك») ويروى: أملكناكها. 

مار 


4" اباب عَرْض الإنْسانٍ ابْتَنَهُ ِتهُ أ أَخْمَهُ على أهل الخَير 

أي: هذا باب في بيان جواز عرض الرجل ابنته أو أخخته على أهل الخير والصلاح, ولا 
نقص فيه. 

0 حد له اندم 6 ١‏ در لون ١‏ 
53 ا ل ا 
الشَهْمِع؛ وكانّ مِنْ أضحاب رسول الله عش ٠‏ قوفي بالدِيئةٍ فقال عُمَدْ ين الخحطاب: : أَنَيْتٌ 
عُئْمانَ ين عَفانَ فَعَرَضْتٌ عليه حَفْصَّةَء فقال: سألعلد ة في أثري» فَلَيئْتٌ ليالي ثم لَقَيَبِي فقال: 
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نذا بدا في (8 9 ارزع يوبن هدر ار َلَقِيتُ أبا بكر الصّدَيقَ كَقُلْتُ: إن شِعْتَ 
َوجْتُك عَفْصَة بت عُمَنَ فَصَمتَ : ُو بكر فلع بج الج خا ونث أزلي هله يئر 
على مُنْمانَء هَلَبِنْتُ ليالى * م حطيها رسول الله عه فأتكشمها يه فلقيي أبو بره فقال: 
تك وعدت عل جم عت عي عذتة خفصّة فلم أزجغ إِليِكَ مها قال عُمَرُ قلت تعتاكال 
بُو بكر فإنهُ لَمْ يمتغني ايو ل ا ا 0 

َيه قَدْ ذكرها كَلّم أكُن لِأَفْشِي سِدُ رسول الله عله ولّؤ ترَكها رسول الله مله قَبِنْمُها 
[انظر الحديث 4٠٠.86‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعبد العزيز بن عبد الله بن يحيى القرشي العامري الأويسي 
المديني» وإبرأهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أيو إسحاق القرشي الزهري 
المديني. كان على قضاء بغداد. 

والحديث مضى في المغازي في باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدرأء فإنه 
أخرجه هناك عن أبي اليمان عن شعيب عن الزهري إلى آخره؛ وذكر الحميدي وأبو مسعود 
هذا الحديث في مسند أبي بكرء وذكره خلف واين عساكر في مسند عمرء رضي الله تعالى 
عنه. 

قوله: «تأيمت حفصة» يقال: تأيمت المرأة وآمت إذا أقامت لا تتزوج» والعرب تقول: 
كل امرأة لا زوج لها وكل رجل لا امرأة له: م ومعنى: «تأعت حفصة؟ عات زوجها خنيس 
ابن حذافة فصارت أيمأء وذكر الدارقطنئي أن تأيم حفصة من ابن حذافة أنه طلقهاء وقال أبو 
عمر وغيره: إنه توفى عنها من جراحة أصابته بأحد. وعلى هذين القولين يحمل قول من قال: 
تزوج حفصة بعد ثلاثين شهراً من الهجرة ورواية من روى سئتين فى عقب بدرء ورواية من 
روى: توفي زوجها يعد خمسة وعشرين شهرأء وقال أبو عمر: تزوجها رسول الله عله عند 
أكثرهم فى سنة ثلاث من الهجرة, وقال أبو عبيدة: تزوجها سنة ثنتين من التاريخ» وماتت 
حفقصة حين بايع الحسن بن علي. رضي الله تعالى عنهماء لمعاوية» وذلك في جمادى سنة 
اخل :و رسيت وقيل: في من : وأوريعين. قوله: «من خهشيس» بضم الخاء المعجمة وفتح 
النون وسكون ألياء أحر الحروف ثم سين مهملة: اين حذاقفة» بضم الحاء المهملة ابن قيس 
بن عدي بن جه بن بهم الخردي اهدي وواند عن الدياجرين الأولين شهد يدراً بعد 
هجرته إلى أرض الحبشة؛ ثم شيك أحذا ونالته َم م جراحة مات متها بالمدينة. وقال ابن طاهر: 
قال يونس عن الزهري: خنيس» بفتح الخاء المعجمة وكسر النون» وكان معمر بن راشد 
يقول: حبيشء بضم الحاء المهملة وفتح الباء الموحدة وسكون الياء أخر الحروف ثم شين 
معجمة. وقال الجياني: روي أن معمراً كان يصحف في هذا الاسمء فيقول: حبيش» وروى 
ابن المديني عن هشام بن يوسف قال: قال معمر في حديث: تأأعت حفصة:؛ فمال: مصَن 
حبيش بن حذافة؟ فرد عليه: خنيس فقال: لا بل هو حبيش. وقال الدارقطني: وقد اخحتلففب 
على عبد الرزاق عن معمر فروى عنه خنيس» بالسين المهملة على الصواب. وروي عنه: 
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نيس أو حبيش على الشلك؛» وذكره البخاري وموسى بن عقبة ويونس واين أي الزهري 
على الصواب بخاء معجمة بعدها نون. 

قوله: «فعرضت عليه حفصة» فيه: عرض الرجل وليته إذا كات على كفء» ليس 
بمنقصة عليه. قوله: «سأنظر في أمري» أي: أتفكر, ويستعمل النظر أيضاً بمعنى الرأفة» لكن 
تعديته باللام» وبمعنى الروية وهو الأصل ويعدى يإلى» وقد يأني بغير صلة بمعنى الاننظار. قوله: 
وقصمت أبو بكر». أي: سكت ونا ومعنيح. قوله: دولم يرججع). بغتح الياءعء وهذا كيه 
لرفع النهان: الأسعوال أنه ضعيية زعانا ثم تكلم. قوله: «ووكنت أوجد عليهه. أى: أشد على 
أيه بكر موجدة أي ميا «مني على عثمان» وذلك لعو أحدهما: ما كان بينهما من 
م ل والغاني: أن عثمان أجابه أولا ثم اععذر له ثانيا ولكون أبي بكر لم يعث عليه 
جواباً. وقال الكرماني في قوله: وكنت أوجد عليه نفسه هو المفضل والمفضل عليه» لكن 
الأول باعتبار أبي بكرء رضي الله تعالى عنه. قوله: «ولعلك وجدت علي» هذا رواية 
الكشميهني» وفي رواية غيره: لقد وجدت على الأول هو الأجه. قوله: «فلم أرجع»ه يلكش 
الجيم أي: لم أعد عليك الجواب. قوله: ولأفشي» بضم الهمزة من الإفشاء وهو الإظهار 
وقال ابن بطال: كان إسرار النبي ع تزويج حقصة لأبي يكرعلى سبيل المشورة» أو لأنه 
علم قوة إيمان أبي بكرء وأنه لا يتغير لذلك لون ابنته عند التبي عَ وكتمان أبي بكر لذلك 
حشية أن يدو للنبي كه في نكاحها أمر فيقع في قلب عمر ما وقع في قلبه لأبي بكر. 

وفي هذا الحديث فوائد. 

فيه: أن من عرض عليه ما فيه الرغبة فله النظر والاختيار وعليه أن يخبر يعد ذلك مما 
عنده ثلا يمنعها من غيرهء لقول عثمات بعد ليال: قد بدا لي أن لا أتزوج. وفيه: الاعتذار 
اقتداء بعثمان في مقالته هذه وفيه: كتمان السرء فإن أظهره الله أو أظهره صاحبه جار للذي 
أسر إليه إظهاره. وفيه: أنه يجوز للرجل أن نكر تابه ولمن يثق به أنه يخطب امرأة قبل 
أن يظهر حخطبتها وفيه: الرخصة في تجويز من عرض رسول الله مَرييّهِ فيها بخطية أو أراد أن 
يتزوجها ألا ترى إلى قول الصديق: لو تركها تزوجتها؟ وقد جاء في خمبر آخخر الرخصة في 
نكاح من عقد النبي عَيْكُمُ عليها التكاح ولم يدخل بها. وأن الصديق كرهه ورخص فيه عمرء 
رضي الله تعالى عنه؛ وروى داود بن أبي هند عن عكرمة: تزوج رسول الله عَيييُهِ امرأة من 
كندة يقال لها: قيلة» فمات ولم يدخخل بها ولا حجبهاء فتزوجها عكرمة بن أبي جهل 
فغضب أبو بكر وقال: تزوجت امرأة من تساء رسول الله عََْهِ؟ فقال عمر: ما هى من نسائف 
نافشل بهاولا عكبهاء ولقك ارتدك مع من ارك لكك روقال ماعب التو طيتب وفيه: 
فساد قول من قال: إن للمرأة البالغة المالكة أمرها تزويج نفسها وعقد النكاح عليها دون وليها 
انتهى. قلت: نسبة هذا القول إلى الفساد من الفساد, لأن من قال هذا لم يقل من عند وإنما 
اعتمد على حجة قوية» وهي ما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة أن رسول الله 
َه قال: لا تدكح الأيم حتى تستأمر, ولا تكح البكر حتى تُستأذن. قالوا يا رسول الله! 
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كيف إذنها؟ قال: أن تسكت وروي من حديث ابن عباس: أن النبي َرقكقكقال: الأبم أحق 
بفسها من وليهاء والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها. فإن قلت: المرأذ بالأم في 
الحديث الثيب دون غيرهاء ذكره المزني عن الشافعي؟ قلت: هذا لفظ عام يتناؤل البكر 
واليب. والسضاكه والمتوفي عنها زوجها ويجب العمل بعموم العام؛ وأنه يوجب الحكم فيما 
يتناوله قطعء وتخصيصه بالثيب هنا إختراج للكلام عن عمومه. فإن قلت: جاءت الرواية: 
الثيب أحق بنفسهاء وهذه تفسر تلك الرواية. قلت: لا إجمال فيها فلا يحتاج إلى التفسير» بل 
يعمل بكل واحدة منهماء فيعمل برواية الأيم على عمومهاء وبرواية الذيب على خصوصها ولا 
منافاة بين الروايتين» على أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى عن رجح العمل بالعام على الخاص» 

كما رجح قوله: ما أتمرجته الأرض ففيه العشرء على الخاص الوارد فيهء» وهو قوله: ليس فيما 
دون خمسة أوسق صدقة. فإن قلت: قال الترمذي: قد احتج به أي: بقوله عَيكُهُ بعض الناس 
الأيم أحق بنفسها. 

وقد روي عن اين عباس عن التبي َيله: لا نكاح إلا بولي: وهكذا أفتى به بعد النبي 
صلى الله تغالى عليه وسلمء » فقال: لا نكاح | إل يولي قلت: هذا عجب عظيم من الترمذدي 
قم ل عا لأ ولق بخالس لأن سحديف ابن عياي - لا نكاح إلا يولي معى يساوي هذا الحديث 
الصحيح الجمع على صحته؟ 

وقبة تمر فى ديف :لذ نكا إلا بولىء فقال أحمد: ليس يصح في هذا شيء إلا 
حديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة عن رسول الله عَيْظُةِ قال: أيما امرأة 
نكحث بغير إذن وليها فنكاحها باطلء رواه أبو داود والترمذي. قلت: سليمان ين موسى 
مُتكلم فيه. قال أبن جريج والبخاري: عنده مناكيرء وقال علي بن المديني: مطعون عليه 
وقال العقيلي: خولط قبل موته بيسير ولشن سلمنا صحة: لا نكاح إلا بوليء في رواية أبن 
عباس» فالصحيح أنه موقوف» فمتى يداني أو يقرب هذا الحديث الصحيح المرفوع الثابت 
عند أهل النقل؟ ولهذا تجنب اليخاري ومسلم في تعخريجه عن ابن عباس وغيره؛ وقال 
الخطابي: قوله: لا نكاح إل بوليء فيه ثبوت النكاح على عمومه وخصوصه بولي» وتأوله 
بعضهم على نفي الفضيلة والكمالء وهذا تأويل فاسدء لآن 7 يأني على أصله جواراً 
وكمالاء والنفي في المعاملات يوجب الفساد. قلت: سلمنا أ نه على عمومه ولكن معناه 
محمول على الكمال» كما في قول النبي َلَه: لأعلةة تجار السح الآحن اسح 
وجعله التكاح من المعاملات فاسد لأنه من العيادات حتى إنه أفضل من الصلاة النافلة فيكون 
له جهتان من جواز: ناقص وكاملء فإن قلت: روي: لا نكاح إلا بولي» عن. أبي هريرة 
وعمران بن حصين وأنس بن مالك وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وعبد الله بن عمر 
ومعاذ بن جبلء: رضي الله تعالى عنهه؟ قلت: حديث أبي هريرة عند احمد بن عديء 
وحديث عمران عند حمزة السهمي في تاريخ جرجان وعند الدارقطئي: وحديت انس عند 
الحاكم في المستدرك. وحديث جابر عند 5 يعلى الموصلي» وحديث أبي سعيد غند 
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الدارقطني» وحديث ابن عمر عند الدارقطني أيضأء وحديث معاذ عند ابن الجوزق في العلل 
المتناهية. أما حديث أبي هريرة فقي إسناده المغيرة بن موسى قال البخاري: متكر الجديث 
وقال ابن حبان: يأتى عن الثقات بما لا يشيه حديث الإثبات» فيطل الاحتجاج به. وأما حذيث 
عمران ففي إسناده عبد الله بن عمرو الوافقي» قال علي: كان يضع الحديث. وقال الدارقطني” 
كات ا وام اتقديية 00 وأما حديث جابر فمحمول على تفى الكمالء» وأما 0000 
أنى سعيت تقى إمخاقه رسي دن تسن قال أو ححا سك المحدوك هر آنا ومنت عيك الله ين 
عمر ففي إسناده ثابت بن زهيرء قال النسائي: ليس يغثقة. وأما حديث معاذ قفي إسناده أبو 
عصمة نوحء قال ابن الجوزي: كان يتهم بالوضعء وقال الدارقطني. متروك. 


بإه/ لاه حذّثنا قُتَيَةُ حدثنا اللَدِتُّ عن يَزِيدَ بن أبي بيب عن عِرَاكِ بن مالِكِ 
أن رَيَتب انه أبي سلّمَة أ: خجزث أن أم عيمبة الث يرسول الله عله نقذ تَحدئنا نك ناكخ 
موه بنت أبى سلَّمَة؟ فقال وسولٌ الله 0 لله أعلنى أمّ ملّمَة؟ لو لَمْ ألكخ أمّ سِلَّمَةَ ها حَلّتْ 
لي إِنَّ أباها أجي ٠‏ من الّضاعة. [انظر الحديث ١١١ه‏ وأطراقه). 

مطابقته للترجمة من حيث إن هذا الحديث طرف من الحديث الذي مضى قريباً فى: 
باب - وإوآن تمجمعوا بين الأخحتين»» [النساء: 7 ؟] وفيه: قالت أم حبيية يا رسول الثه! اكد 
أختبي بنت أبي سقيان الحديثء وهذا عرض أختها على أهل الخير. قوله: «درة» بضم الدال 
المهملة. قوله: «أعلى أم سلمة» أي: أتروج على أمها؟ يعني : كيف أتزوج درة وهي ربيبتي» 
ولو لم تكن ربيبتي لما حلت لي أيضاً لأنها بنت أخي؟ أبا سلمة» لأن ثوبية أرضعت أبا 
سلمة ورسول الله عَْيُ جميعاً. 


ه” ‏ بابُ قَوْلٍ الله جَلُّ وعد (إولا جناح عليكم فيما عرضتم به..أنفسكم علم الله 
[البقرة: ه" ١ع‏ الأيََ إلى قَوَلِهِ «#غقور حليم» [البقرة: 6 ؟؟] 

ا هذا باب فى بيات قول الله عز وجل: مؤولا شام عليكمة [البقرة: 728 5؟] إلى 
آخر ما ذكرء وهكذا في رواية الأكثرين» وحذف ما بعد: «إأكنعم» من رواية أبي ذرء ووقع 
في شرح ابن بطال سياق الاية والعي بعدها إلى قوله جل أسحله 4 الأية. وقال ابن التين: تضمنت 
الآية أربعة أحكام: إثنان مباحان: التعريض والإإكنان» وإثنات ممتوعان: النكاح في العدة 
والمواعدة فيها 

أكنم: أصْمَرثٌ في أنفُكع. وكل شَيءٍ صَلهُ أ أضْمَرته فََْ مكنون 

قوله: «أكننتم» من الإكنان وهو الإضمار في النفسء وأشار بقوله: «فهو مكنون» إلى 
أن ثلائي أكنهم من: كنٌّ يكن فهو مكنون أي: مستور ومحفوظ. وقال ابن الأثير: يقال: 
كتهه أكنه كا والاييم بالكسرة وفي العفسير: يعني أشمرت في اقلويكم وله اعد كروة 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. 
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بالسنتكم: وهذا خخطبة النساءء وقد نفى الله الجناح في التعريض في خخعطبة' النساء وهنّ في 
العدة» وذكر أولا التعريض بقوله: #ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من تنظية النساء» 
[البقزة: 6*”ع والتعريض أن يقول: إنك لجميلة؛ أو صالحة ومن غرضي أن أتزوج»)وعسى 
الله أن ييسر لي امرأة صالحة» ونحو ذلك من الكلام الموهم أنه يريد نكاحها حتى تاحبس 
نفسها عليه إن رغبت فيه. ولا يصرح بالتكاح فلا يقول: إني أريد أن أنكحك أو أتروجك أوا 
أخطبك» والفرق بين التعريض والكناية أن التعريض أن تذكر شيقاً يدل على شيء لم تذ 
كما يقول المحتاج للمحتاج إليه: جعتك لأسلم عليك ولأنظر إلى وجهك الكريم» والكناية 
أن يذكر الشيء بغير لفظه المورضوع لهء كقولك: طويل النجاد لطول القامة» وكثير الرماد 
للمضياف. ثم قال الله تعالى: طعلم الله أنكم ستذكرونهن» [البقرة: 588] يعني: لا 
تصبرون عن النطق يرغيتكم فيهنء وفيه نوع توبيخ. ثم قال: «زولكن لا تواعدوهن» [البقرة:. 
”م فيه حذف تقديره: فاذ كروهن ولكن لا تواعدوهن سراء وهو كناية عن التكاح الذي 
هو الوطءع.ثم عير بالسر عن النكاح الذي هو المقدر بقوله: «طإلاً أن تقولوا قولاً معروفً» 
[البقرة: 88؟] وهو أن تعرضوا ولا تصرحواء ثم قال: ولا تعزموا عقدة النكاح# [البقرة: 
هل أي: لا تقصدوها «وحتى يبلغ الكتاب أجله وه [البقرة: 78 ؟] يعني: ما كتب وفرض 
من الععدة. 


ا وقال' لي طَلقٌ: حدّثنا زائدة عن مَنْصورٍ عن مُجاهدٍ عن ابن عكاس 
#فيما عرضتم به من خخطبة النساء [البقرة: 778] يَقُول: إِنّي أَرِيدٌ التَّرُويج ولو دِدْتُ أنه 
تَيَصَرَ لى امْرَأَةٌ صالحة. ظ 


طلق بفتح الطاء وسكون اللام: ابن غنام. بفتح الغين المعجمة وتشديد النون: ابن طلق 
سنا > الحدىق عشر ومائتين. وزائدة سن قدامةع بتتيمع القافف وتمخفيشس الدال المهملة. و متحيور 
«ولوددت») أي : ولاحببت. قوله: رأنهع أي : أن الشأن. قوله: «تيسر لي» بفتح العاء المثناة 
من فوق والياء آخر الحروف وتشديد السين وضم الراء» وأصله تتيسر. بتاعين مثتاتين من فوق 
فحذفت إحداهما للتخفيف» وضبطه بعضهم بقوله: ييسرء بضم التحتانية وفتح أخرى مغلها 
بعدها وفتح السين المهملة. قلت: ليس كذلكء بل هو عمثل ها ضبطنا فيا ليته يقول: يضم 
الفوقانية وفمقح التحتانية» ولكن القصور عن فن يؤدي إلى أكثر من هذا ثم قال هذا القائل: 
قال: بضم تحتانية وتشديد السين المكسورة على صيغة مجهولة للماضي من التيسير. 
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وقال القَاسِم: يقول: إل علي كرجه وإنّي فيك لرَاغِب» وإ ّ الله لَسائِقٌ ليك خَيراء أؤ 


نَخْوَ هذا 


القاسم طو ابن ميخمل ون أب بكر الصديق» وهذأا التعليق رواه ابن ابي شينة عن يزيا 
ابن هارون عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه في المرأة يتوفى عنها 
زوجها ويريد الرجل خطبتها وكلامهاء قال: يقول: إني بك لمعجبء وإني عليك لحريص» 
وإني فيك لراغبء وأشباه ذلك. قوله: «أو نحو هذاه مثل أن يقول: إنى حريص عليكء أو 
أسأل الله تعالى أن يرزقني امرأة صالحة وأمثال هذا كثيرة. 

وقال عطاءٌ: يُعَرْض ولا يبو تقول : إن لي حاجة وأْشِريء وأنْتِ بِحَمدٍ الله نافقة 
تقول همي: ود ييا + بط ب اين وأن واععدذث 
رجلا في عِدَنها ‏ نَم تكحها بَعْدُ لَم يُمَر فرق بَيِتَهُما 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: «يعرض» بتشديد الراء من بريه دولا يبوح؛ أي: ولا 
يصرح من باح الشيء يبوح به إذا أعلنه قوله: دنافقة» بالنون والفاء والقاف أي: رائجة 
بالجيم. قوله: «وتقول هي» المرأة. قوله: «ولا تعِد» من الوعد أي: المرأة لا تعد له بالعقد 
وأنها تتزوج به ولا تقول شيك غير قولها: «أسمع ما تقول». قوله: «ولا يواعد» أي: الرجل 
«وليها» أي الذي يلي أمرها بغير علمهاء وإت واعدت هي رجلا في حالة العدة ثم نكحها 
بعد بضم الدإل أي: بعد المواعدة ويعد انقضاء العدة» لم يفرق بينهما لصحة العقّد وعدم 
لمائع. لجا ويا جعي بدو ا 0 
وقم العمقد في العدة ا بها يفرق بينهما بلا خلاف بين الأئمة. وقال مالك والليث 
والأوزاعى: لا يحل له بعد ذلك تكاحهاء وقال الباقون: يحل له إذا اتقضت العدة أن يتزوجها 
إن شاء. 


وقال الحَسَنُ «ؤلا تواعدوهن سراي [البقرة: 8" ؟] الْرّنا 

أي: قال الحسن البصري في تفسير السر في قوله عز وجل: «إولكن لا تواعدوهن 
سراة» [البقرة: 75؟] أنه الزناء ووصله عبد بن حميد من طريق عمران بن جدير عن الحسن 
بلفظه: فإن قلت: أين المستدرك بقوله: ولكن لا تواعدوهن» [البقرة: 78؟ع قلت: هو 
محذوف لدلالة: «ؤستذ كرونهن# [البقرة: 70؟] عليه تقديره إعلم الله أنكم ستذ كرونهن 
فاذ كروهن ولككن لا تواعدوهن سرأ [البقرة: 75؟] والسر - كناية عن يه الذي هو 
الوط 2 ممايسر. قاله الرممخشريء وقال الشعبي: هو أن يأخذ عليها عهدا أن لا تتروج 
غيره» وقال مجاهد: سراً يخطبها في عدتهاء وقال ابن سيرين: يلقى الولي فيذكر عنه رغية 
#عرفنا. وقال الشافعي: هو الجماع وهو التصريح بما لا يحل له في حالته وقد قال إبرأهيم 
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النخعي وان الشعناء مثل ما قال المحسن») ولكن فيف تأملء لذن الزنا لا يعحور المواعدة به دا 


ولا جهرا. 


ويُذْ كد عن أبن عبّاس: ب#الكتات أَجَلَهُ4 [البقرة: 72 ]: : نَنْقَضِي العدّة 


أي: يذكر عن ابن عباس في قوله تعالى: وحتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 568] 
حتى تنقضي العدة» ووصله الليري من طريق عطاء الخراساني عنه به» وقد حرم الله تعالى 
عقد النكاح في العدة بقوله: «إولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله» [البقرة: 
ه اع وهذا من المحكم المجتمع على تأويله أن بلوغ أجله انقضاء العدة وأباح التعريض في 
العدة وذكر ابن أبي شيبة جواز التعريض عن مجاهد والحسن وعبيدة السلماني وسعيد بن 
جبير والشعبي وأبى الضحىء وقال إبراهيم: ل بالهدية في تعريض النكاحء وقال 
الشافعي؛ ر-حمه ألله : العدة التي أذن الله تعالى بالتعريض فيها هي العدة من وفاة الزوجء ولا 
أحب ذلك فى العدة من الطلاق البائن احتياطأء وأما التي لزوجها عليها رجوع فلا يجوز 
لأحد أن يعرض لها بالخطية فيها. 


١‏ باب النّظر إلى الحزا قبل اللزويج 

أى: هذا باب فى بيان جواز النظر إلى المرأة قبل أن يتزوجهاء وكان ينبغي أن يقال: 
قبل التزويس: لأن النظر فيه لا في التزويج: والظاهر أن هذا من الناس. وهذا الباب اختلف فيه 
العلماء» قال طاووس والزهري والحسن واليصري والأوزاعي وأبو حديفة وأبو يوسف ومحمد 
والشافعي ومالك وأحمد وآخرون: يباح النظر إلى المرأة التي يريد تكاحها. وقال عياض: وقال 
الأوزاعي: ينظر إليها ويجتهد ا منها مواضع اللحم. وقال الشافعي وأحمد وسواه: يإذئها 
أو بغير إذنها إذا كانت مستترة» وحكى بعض شيوخناء تأويلاً على قول مالك: إنه لا ينظر 
إليها إلا بإذنها لأنه حق لهاء ولا يجوز عند هؤلاء المذكورين أن ينظر إلى عورتها ولا وهي 
خاصرةء وعن داود ينظر إلى جميعها حتى قال ابن حزم: يجوز النظر إلى فرجها. وقالت 
العلماء: لا ينظر إلى فرجها. وقالت العلماء: لا ينظر إليها نظر تلذذ وشهوة ولا لريبة» وقال 
أحمد: ينظر إلى الوجه على غير طريق لذةء وله أن يردد النظر إليها متأملا محاستهاء وإذا لم 
يمكنه النظر استحب أن يبعث امرأة يثق بها تنظر إليها وتخبرهء لما روى البيهقي من حديث 
ثابت اسن أن النبي َيه أراد أن يتزوج امرأة فبعث بامرأة لتنظر إليهاء فقال: وشمي 
عوارضها وانظري إلى عرقوبيها» الحديث. قال البيهقي: كذا رواه شيخنا في المستدرك, 
ورواه أبو داود في المراسيل مختصراً. قلت: العوارض الأسنان التي في عرض الفم؛ وهي ما 
بين العنايا 90 واحدتها عارض» وذلك لاختبار النكهة. قالت طائفة» منهم يونس بن 
عبيد» وإسماعيل بن علية وقوم من أهل الحديث. لا يجوز النظر إلى الأجنبية مطلقاً ِل 
لزوجها أو ذي رحم منهاء واحتجواأ في ذلك يبحديث علي ء رضي ابلّه تعالى عنه: أن رسول 
الله عفكه قال: ويا علي! إن لك في الجنة كنراً وإنك قرنيهاء فلا تتبع النظرة النظرة فإن لك 
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الأولى». رواه الطحاوي والبزار. ومعنى: لا تتبع النظرة النظرة أي: لا تجعل تظرتك إلى 
الأجنبية تابعة لنظرتك الأولى التي تقع بغتة. وليست لك النظرة الآخرة» لأنها تكون عن قصد 
واختبار فتأئم بها أو تعاقبء وبما رواه مسلم من حديث جرير بن عبد الله» قال: سألت رشوّل 
الله عله عن نظر الفجأة فأمرني أن أصرف بصري. قالوا: فلما كانت النظرة الثانية حراماً 
لأنها عن اختيار خولف بين حكمها وحكم ما قبلها إذا كانت بغير اختيار» دل ذلك على أنه 
ليس لأحد أن ينظر إلى وجه امرأة إلا أن يكون بينها وبيته من التكاح أو الحرمة. 

واحعجت الطائفة الأولى بحديث محمد بن مسلمة: سمعت رسول الله صلى الله 
تعالى عليه وآله وسلم يقول: «إذا ألقى في قلب امرىء خطبة امرأة فلا بأس أن ينظر 
إليهاه. رواه الطلحاوي وابن ماجه والبيهقي؛ وبيحديث أبي حميد الساعديء وقد كاك رأى 
النبي عه قال: قال رسول الله عَيك: دإذا خطب أحدكم امرأة فلا جباح عليه أن ينظر 
إليها إذا كان إنما ينظر إليها للخطبة, وإن كانت لا تعلم)؛ رواه الطحاوي وأحمد والبزارء 
وبحديث جابر رضي الله تعالى عنهء قال: قال رسول الله عَلَهِ: وإذا خطب أحدكم المرأة 
فقدر على أن يرى منها ما يعجبه فليفعل»» رواه الطحاوي وأبو داودء وبحديث أبي هريرة 
أن رجلاً أراد أن يتزوج امرأة من الأنصارء فقال له النبي عَيِْ: «انظر إليها فإن في أعين نساء 
الأنصار شيئا»: يعني: الصغرء رواه الطحاوي وأحرجه مسلم وليس في روايته: يعني الصغرء 
وبحديث المغيرة بن شعبة أنه أراد أن يتزوج امرأة» فقال له النبي مَرلُّه: «انظر إليها فإنه أحرى 
أن يَؤُّدم بيدكما» وأخرجه الطحاوي والترمذي؛ وقال: حديث حسنء وقال: معنى قوله: ١‏ 
يؤّدم بيتكما أي : أحرى أن تدوم المودة بينكما؛ وأجابوا عن عحديتثٌ علي» رضي الله تعالى 
عنهء بأن النظر فيه لغير الخطبة, فذلك حرام وأما إذا كان للخطبة فلا بمنع منه لأنه للحاجةء 
ألا يرى كيف جوز به في الإشهاد عليها ولها؟ فكذلك النظر للخطبة. والله أعلم. 

4 - حد حذننا مُمَدّدٌ حدثنا حَكادٌ بن رَيْدِ عن هشام عن أبيه عن عَائِشَةٌ 
رضي الله عتهاء قالَتٌ: قال لي رسول الله عيكه : رك في الخنام بجية بك الك في 
سَرَقَةٍ مِنْ حَرِير» لقال لي : هذه اراتك فَكسَفتُ عن وجهِك الوب فإذًا أنْتِ هي فقلتُ: 
إن يَكُ هذا من عند الله يمضه. [انظر الحديث هوخ" وأطرافه]. 


هذا الحديث مضى : في أوائل كتاب النكاح في: باب نكاح الأبكار» فإنه أخرجه هناك 
ا ال 7 آخره وفيه: أريتك» 
على صيغة المجهول عرثين» وهنا رأيتك؛ وهناك: إذا رجل يحملك فى سرقة من حريرء 
وهناك: فأكشفهاء وهنا: افكشفت وهتاك* فإذا هي أنت» وهنا: اذا أنثت هي وهذآ: مشل : زيك 
أخركع وأخوك زيد ه ووجه إيراد هذأ اللحلاييت كي الحرسمه المذكورة من حيث الاستغناس يه 
في جواز النظر ان الأعقية للخطية وذلك لذن منام الأنبياء و-حي ء على أن ظاهر قوله: 
اك الك 
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4 حدثنا كُتَيِبَةٌ حدئنا يغقُوبُ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن عَغدٍ أن رأ 
حافة رمك القد مكل قاق: با رسول اله! حفثُ لأقب لَك تَفْسِي» ٠‏ نتظرا١إلنهها‏ رشول 
الله عواكه قَصَعدٌ النظرَ إليه وصدّبَة: نُمْ طأطأ رَأْسَهُ فلَمًا رأتٍِ المَوأهُ أنَهُ لم يَقْضٍ فيا شيعا 
حلفت فَمَأم رجل من أضحاب | أَيْ وول انه ! نْ لَمْ تحن لَك حاججةٌ د َرَوَجنِيهنا. 
فقال: هَل عِندَكُ مِنْ شَئْء؟ قال: لا والله يا رسول اللهء قال: اذْهَبِْ إلى أُمْلِكُ فانظز هَل 
تجِدُ شَيْنَاة فذهت ثُمٌ ربجع فقال: لا والله يا رسول الله ها وجَدذث يا قال: اْظز ولو 
خاعاً مِنْ حديد. فذهب ثم رججع فقال: ولا وائله يا رسول أيه ولا حَاتما من حديدء رلكة 
هذا إِرَاري. قال سَهْل: مالهُ رِدَاءٌ قَلَّها نضَعة. قال رسشول الله عللار . ما تضتمٌ بِإِرَارِك؟ إن 
َِستَُ لم يكن علَيها من شي وإن لَبِسَنهُ لم يكن علَيكَ شئة: فجَلسّ فجَلّسَ الإمجل حتّى طال 
مجخلشة نع قم له رسول الله عل ويا فأمرَ به هدُعِيِء فلّعًا جاة قال: ماذا معَك منّ 
القَوْآن؟ قال: معي سُورَة كنذا وسورة كذ ووه كذ عَدَّدَّها قال ' أتَمْرَؤٌّهُنٌ عن ظهْر قَلْبِك 
كال:- َعَم قال* إِذْهَن فَقَدْ مَكتكها بما معَكُ من القَرَان. [انظر الععويث ١‏ ع ف ؛ وأطرافه]. 

00 
في فضائل القرآن في: ياب القراءة ع ظهر القلب. ' 

وأخرجه في هذه المواضع الثلاثة عن قتيبة ين سعيد» لكن هنا وفي فضائل القران عن 
قتيبة عن يعقوب بن عبد الرحمن» وفي: باب تزويج المعسرء عن قتيبة عن عبد العزيز بن أبى 
حازم عن أبيه سلمة بن دينار. 

قوله: «(عذددها). ويردوي: عادهاء فيه مستش بيخ . 

7 7 2 . 
ا" ب باب من قال: لا نكا إلا بِوَلِىّ 

أي : هذا باب في بيان ومن قال: لا نكاح إل بولي:. هذا لفظ الحديث رواه أبو 
شرطه. وكذلك لم يخرجه مسلم وفيه كلام كثير قد ذكرناه عن قريب» ولكن لما كان ميله 
إلى من قال: لا تكاح إلا. بولي: احتج يثلاث آيات ذكر هنا في كل أية قطعة وهي قوله. 


لَِوْلٍ الله تعالى «إفلا تَعَْضْلوهَنٌ4 [البقرة: +؟] 
وفي بعض النسخ لقرله تعالى: تؤوإذا طلقتم النساء فبلغن ١‏ فبلغن أجلهن فلا تعلضلوهن» 
[البشرة: ”ع وجه الاستدلال به أن الله تعالى نهى الأولياء عن عضلهن أي: منعهن من 
الترويجء فلو كان العقد إليهن لم يكنٌّ ممنوعات. قلت: لا يتم الاستدلال به لأن ظاهر الكلام 
أن الخطاب للأزواج الذين يعاقون نساءهم ثم يعضلونها بعد انقضاء العدة تأثما. ولحميّة 
الجاهلية لا يت ركونهن يتزوجن من شعن من الأزواج. فإن قلت: هذه الآية نزلت في قصة 
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معقل بن يسارء على ما رواه البخاري؛ على ما يأنتي عن قريب» ورواه أبو ذاود والترمذي 
والتسانى ٠.‏ في الكبرى من رواية الحسن عن مقعل بن يسارء قال: كانت لي أخعمت تخطب 
فأمنعها الحديث؛ وفيه: فأنزل الله تعالى: «إفلا تعضلوهن# [البقرة: 187] فقال: من قالم لا 
نكاح إلا بولي: أمر الله تعالى بترك عضلهنء فدل ذلك أن إليهم عقد نكاحهن. قلت: هذا 
الحديث روي من وجوه كثيرة مختلفة, وكذلك ذكرت وجوه في سبب نزول هذه الاية 
فمنهم من قال: الخطاب فيه للأولياء» ومنهم من قال الخطاب: للأزواج الذيم طلقواء ومنهم 
من قال: الخطاب لسائر الناس» فعلى هذا لا يتم به الاستدلال على ما ذكرنا. وأيضا يحتمل 
أن يكون عضل معقل بن يسار لأجل تزهيده وترغيبه أخته في المراجعةء فتقف عند ذلك» 
فأمر بترك ذلك. وقال أبو بكر الجصاص» بعد أن روي حديث معقل من رواية سماك عن ابن 
أي معقل عن معقل بن يسار: إن هذا الحديث غير ثابت على مذهب أهل التقل لأن في 
ستده رجلا مجهولاً؛ وأما حديث الحسن البصري فمرسلء وأما الآية فالظاهر أنها خخطاب 
للأزواجء كما ذ كرنا. 

أي: فدخل في قوله عز وجل: «إفلا تعضلوهن4 [البقرة: 557] الثيب والبكر لعموم 
لفظ النساء» وفي يعض النسخ: قال أبو عبد الله : فدخملت فيه اليب والبكر وأبو عبد الله هو 
البخاري نقسه. ْ 


وقال: «إولا تدكحوا المشركين حصب يؤمنوا [البقرة: ]٠‏ 
وجه الاستدلال به أن الله خاطب الأولياء 57 عن إنكاح المشركين مولياتهم 
المسلمات. قلت: الآية مسوخة بقوله: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم» 
[المائدة: هع والخطاب أعم من أن يكون للأولياء أو غيرهوء» فلا يتم الاستدلال يه. 


وقال: #إوانكحوا الأيامى نكم [التور: 19”] 

لا وجه للاستدلال به 7 قال: لا نكاح ! قولية » لآن المقسرين قالوا: معناه أيها 
المؤمنون زوجوا من لا زوج له من أحرار رجالكم ونسائكم والصالحين من عبادكم 50 
ومن كاك فيه صلاح من غلمانكم وجواريكم. والأيامى مع عر وهو أعم من المرأة. كما 
ذكرنا لعناوله الرجلء؛ فلا يصح أن يراد بالمخاطبين الأولياء إل كان للرجل ولي. وقال 
الكرماني: خخرج الرجل منه بالإجماع فبقي الحكم. في المرأة بحاله. قلت: هذه. دعوى تحتاج 
إلى البرهان. 

/لااه ب قال يشي بن سُلَيْمانَ: حدثنا ابن وهب عن يُونُس. 

ميمح سب اي 
الكوفي المقرىء. قال المتذري: قدم يحيى بن سليمان مصر وحدث بهاء وتوفي بها سنة 
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ثمان» ويقال: سبع وثلائين ومائتين» وهو أحد شيوخ البخاري» يروي عن عبد الله بن وهب 
عن يونس بن يزيد الآيلي عن ابن شهابء والبخاري يحكي عن يحبى بطريق النقل عنه بدون: 
حدثئنا أو أخبرناء ولكن يروي عن أحمد بن صالح؛ وهو قوله: 


حدّثنا أَحَمَدٌ 0 صالح حدثنا عَنْبَسَةٌ حدئنا ل عن ابن شهاب قال: أخخبرني و 
ابنٌ الرُبَهِرِ أنَّ عائِضَة رَوْج النبيئ مَل خَبَرنهُ أن التكاج في الججاهِليَةِ كان علّى أَزْبَعَةٍ أنحاء: 
فنكاح مِنها يكال لكان اليَوْمَ» يخطثك الول َلِيِتَهُ أو ابْنَتَهُ فَيُضِدِقها ثُمّ يَنْكجهاء وكا 
كته كان الول يَقُول لامرأته إذا طَهُرَتٌ سن طَمْقِها: سبي إل قُلآنِ فاشتئضعي منة 
ويَعْتَزلها رَؤْمجها ولا يَشها أَبّدا حتى يَتَجَينَ َب حملها 0 ذلك الرَملٍ الذي َستَبِضِمٌ منةُء فإذا 
تفي سنشليها أصابينا 55نيا إذا أغى: 75 1 ذلك رَغْمَةٌ في تجحابَة بَة الْوَلّد تكان هذا 
التكاعغ تكاع الاشتبضاعء ونِكاحخ أخَرُ: يُحْمَمِعٌْ ثم الزعط ما دُونّ العَشَّرَةٍ فَيَدْحُلونَ على العزاء 
كُلْهُمْ يُصِيبها فإذا حَمَلَت ووَضَعَتْ ومَتَ عليه ليالي بغدَ أن تَضَعْ حملهاء أَرْسَلتْ إِلَيْهِم فَلَمْ 
واوا و و ا قَدْ عرَفْكُمُ الذي كانَ مِنْ 
شرك وقد ولّذْتُ فهو ابْثكٌ يا فلان» تُسمي من لوت ا بيو 

نْ كْتَيِعَ به المجل. وتكاح الرّابع: يَجْمَمِعْ النا ان فَيَدْخُلُونَ على المَرَاةٍ لا تيع مسْنْ 

جاكفاء وش البفاياك 22 يَنْصِبِنَ على أبُوايِهنٌ راياتِ تكونُ عَلماء فَمَن أَرَادَهئنَ دحل علْيِهِنٌ؛ 
فإذًا حَمَلَْتْ إِحَدَاهُنٌ ووَضَعَتْ عحملها جهو لها وك لْهُمْ القاقدّ ثُمٌ الحقوا العام - 
يروك فالتاط به ودْعِيَ ابْنَهُ لا يمتَسعٌ مِنْ ذُلكء فَلَكًا بعت ل 
الْجَامِلِيةِ كله إلا يكاع الئاس الهؤم 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «منها نكاح الناس اليوم» إلى قوله: «ونكاح آخر». 

وأحمد بن صالح أبو جعفر المصريء وعتبسة» بفتح العين المهملة وسكون النون وح 
الباء الموحدة والسين المهملة: ابن خالد ابن أخي يونس. 

والحديف أشرعه أبو ذاود أيضاً فى التكاح عن أحمد بن صالح يه. 


القسط | كف 


قوله: «على أربعة أنحاع) اع أدعة أنواع: وهو جمع لحوء يأني لمعان بمعنى الجهة 
والنوع والمثل والعلم المعروف في العربية. قوله: «وابنته» كلمة: أوء للتنويع لا للنشاك. قوله: 
«فيصدقها) بضم الياء وسكون الصادى أي : يجعل لها صداقا معيئاً. قوله: «ونكاح الآخر) هو 
النوع الغاني» وهو بالإضافة في رواية» أي: نككاح الصدف الآخمرء وفي رواية الباقين: وتكاح 
آخرء بالتنوين: وآخخرء بدون الألف واللام صفته. قوله: «إذا طهرت» بلفظ الغائية. قوله: «من 
طمثها» بفتح الطاء المهملة وسكون الميم وبالثاء المثائة أي: من حيضها. قوله: «فاستبضعي» 
أي: اطلبي :منه المباضعة أي المجامعة؛ وهي مشتقة من البضع وهو الفرج» ووقع في رواية 
إصبغ عدد الدارقطتي: -- بالراء بدل الباء الموحدة قال: رواية محمد بن إسحاق 
الصاغاني الأول هو الصواب : الباء الموحدة. قوله: دوله بمسها) أي : ولا يجامعها. فوله. 
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«تستبضع منه» أي: من الرجل الذي تسعتبضع المرأة منه أي تطلب منه الجماع. قوله: 
«وأصابها» أي: جامعها زوجها. قوله: «وإنغا يفعل ذلك» أي: الاستبضاع من فلان قوله: 
درغبة» أي: لأجل رغبة «في نجابة الولد» من نجب ينجب إذا كان قاضلاً نفيساً في انوعه. 
وكاتوا يطلبرن ذلك اكتساباً من ماء الفحل وكانوا يطلبونه من أشرافهم ورؤسائهم وأكابرهم: 
قوله: «نكاح الاستبضاع» بالتصب لأنه خبر: كانء» ويجوز بالرفع على تقدير: هو نكاح 
الاستبضاع. قوله: وونكاح آخر» هو النوع الثالت من الأنواع الأريعة قوله: «يجتمع الرهط» 
وقد مر غير مرة أن الرهط اسم لما دون العشرةء ولا يكوت فيهم امرأة ولا واحد له من لفظه. 
ويجمع على أرهط وأرهاط وأراهط جمع الجمعء وإأما قال: ما دون العشرة» احترازاً عن قول 
البعض: إن الرهط إلى الأرعة قوله: وكلهم يصيبها» أي: كلهم يجامعونها وذلك برضاها 
وبالتواطؤ بينهم. قوله: «ومر عليها ليال» وفي رواية أبي ذر: ومر ليالء بدون لفظ: عليها. 
قوله: وقد عرفتم» خطاب لأولعك الرجال» وفي رواية الكشميهني: قد عرفت» بصيغة 
الخطاب للواحد منهم. قوله: «وقد ولدت» بضم التاء لأنه كلامها. قوله: «فهو ابك» الظاهر 
أنه إذا كان ذ كرا تقول: هو ابنلك) ويحتمل أنه إذا كان بنتاً لا تقو : هذه بنتاك» لانهم كانوا 
يكرهوت البنات» حتى إن متهم من كان يقتل بنته الحقيقية وهي الموؤودة. قوله: «وفيحلق به 
ولدها» هكذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: فيلتحق به ولدها ويلحق إن قرىء بفتح 
الياء يكون قوله ولدها مرفوعاً به وإن كان بضم إلياء من الإلحاق يكون فيه الضمير يرجع إلى 
المرأة ويكون ولدها منصوباً. قوله: ولا يستطيع أن بمتنع به» وفي رواية الكشميهني: منه 
قوله: «ونكاح الرابع» بالإضافة وقطعهاء ووجهه ما ذكرناه عند قوله: «ونكاح الآأخر». 

قوله: «لا تمسع» أي: المرأة ممن جاءهاء ويروى: لا تمنع من جاءها. قوله: «البغايا» 
جمع بغي» وهي الزانية يقال: بغت المرأة تبغي بغياً بالكسر: إذا زنت فهي بغي. قوله: 
ورايات) جمع راية. قوله: «تكون علما” أي: علامة لمن أرادهن. قوله: «أرادهن» هو رواية 
الكشميهنيء وفي رواية غيرهء فمن أراد. فقط. قوله: «القافة». وهو جمع قائف وهو الذي 
يلحق الولد بالوالد بالاثار الخفية. قوله: «فالتاط به» أي : فالتصق بهء يقال: هذا لا يلتاط به 
أي: لا يلتصق بهء واستلاطوه أي: استلحقوه. وأصل اللوط بالفعح اللصوق» وفي رواية 
الكشميهني: فالتاطه. بغير التاء المثناة يعنى: استلحقه. قوله: ونكاح الجاهلية» وفي رواية 
الدارقطئي: تكاح أهل الجاهلية. قوله: «كله» أي: كل ما ذكرت عائشة من أنواع اددككة 
اللاثة» وقال الداودي: ذكرت عائشة أربعة أنكحة وبقي عليها أنحاء لم تذكرها. الأول: 
نعل الخدن» وهي في قوله تعالى: «إولا متخذات أنحدان» [النساء: 5 ؟] كانوا يقولون: ما 

ستتر قلا بأس به وما ظهر فهو لوم الغاني: نكاح المتعة. الغالث: نكاح البدل» وقد أخرج 
الها قطني من حديث أبي هريرة: كان البدل في الجاهلية أن يقول الرجل للرجل: إنزل لي 
عن أبرائك» وأتزل لك عن امراتي وأزيدكء وإسناده سس بهد 


0 ل حدثنا يخييل حدثنا وكيم عن هشام بن عُرْوَةَ عن أبيه عن عايْسَةَ وما 
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يعلى عليكم في.. وترغبون أن تنكحوهن» [النساء: 707 ]١‏ قالَتٌ: هذا في اليَيِيمَة التي تون 
عند الرَجلِ» للها أن تون شَرِيكتة في ماله وهو أَؤْلَى يها كَددِعْبُ أنْ يكحا فيَمصّلها يمالها 
ولا يُذكها غيرة كراهية أنّْ > يشر يش كه أَحََدٌ في مالهها. [انظر الحديث 4ة4؛؟ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: دولا ينكحهاء أنه يدل على أن له الولاية في 
الجملة وفيه تأمل. 

ويحيى هو ابن موسى أبو زكرياء البلخي الذي يقال له: خمت» وإما يحيى بن جعفر 
البخاري البيكندي. 

والحديث قد مر في تفسير سورة النساء بأتم منهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: وما يتلى عليكم» [النساء: 7؟١]‏ الاية» قبله حذف تقديره: سكلت عائشة؛ 
رضي الله تعالى عنهاء عن معنى «قوله عز وجل: «إوما يتلى عليكم# [النساء: ]١107‏ الاية 
وأجابت بقولها رهذا في اليتيمة ان أتخرة. قوله: وولذ ينكحهاء بعسم إلياء من الإنكاح 
«وكراهية» تصب على التعليل مضاف إلى المصدرية. 

71 ولاه ححدئنا عبد الله بن محمد حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَد حذثنا الزَهْرِي قال: 
أعبرني سالع أذ ابن غكر أشبرة أن معو حون تأفدث عَدْصَةٌ بلك معو من ابي خاذة 
السَّهُمِيٌء وكانٌ 0 أضحاب النبيي + من أَهْلٍ بَذْرِ ُوْفَيَ بالعديئف فال مه : لعيت 
عُثْمانَ بن عَقَّانَ فَعَرطتٌ عليه فَقُلْتٌ: إن د شت أنْكَضتُككٌ حَيْصّة. فقال* سأنظئ في أئري» 
لقث لوال لم جيني فتال بدا لي أن لا أَنَرَرُجَ يؤمي هذاء قال عمَْ: فَلْقِيتٌ أبا بكر 
فَقُلْتٌ: إن 2 بقعت ألكضيلك 0000 [انظر الحديث ه. .+ وأطرافه]. 
امسا وهشام 9 يو سف م 0 يي ومعمر بفتح الميمين هو ابن 
5 

والحديث قد مر بأتم منه عن قريب في: بابه عرض الإنسات أبمعه أو أنته عر الكلام 
فيه هناك. 

قوله: وسأنظر في أمريه النظر إذا استعمل بكلمة: في» يكون بمعنى العفكرء وإذا 
استعمل باللام يكون ممعنى الرأفة» وإذا استعمل بكلمة: إلى» يكون بمعنى الرؤية» وإذا استعمل 
يدوت الصلة يكون بمعنى الانتظار» لححو : انظرونا تقتبس هن نور كم. 

+د/ .“له ل حدّثنا أُحْمَدُ بن أبي عَمْرِو قال: حدَّئنِي أبي قال: حدئني إِبَْاهيمْ عن 
يُونْس عن الكنسن: لوفلا تعضلوهن»# [البقرة 5 ]م قال: حدّئني مغقل بن يسار أنها 37 
فيه قال: ا لوعو وو اتتختطفيناء اله 


سيد 


رَوْجْشّكَ وفْرَسْتُكٌ وأكْرنثك فَطلّفْتهاء ئ؛ جِفْتُ تَخُطَبها؟ لا والله لا ته ود إلهِك أَبَدَاً وكات 
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رجلا لا بأمن به وكائتٍ العرأة ريد أن تزجع إليه. فأنْزلَ الله لذِهِ الآية: «إفلا تعضلومن» 
[البتمرة: ؟؟"] فَقَلتٌ: الآنّ أفعل يا نشول الى قال: فَرّوّجَها إيّاةَ. زانظر الحدينشة -؟5ه6 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة عند من لا يرى الدحاح إل بولي» ولمن يجوز لها أن تزوج 
نفسها بنفسها أن يقول: هذا الحديث لا يدل على ما تذهبون إليه لأن قوله: وزوجت أختا 
لي؛ لا يدل على أنه زوجها بغير رضاها. 

قوله: ولا تعود إليلك أبدأ» خارج مخرج العادة في كلام الرجال فيمن يتعلق بهم من 
النساءء وأما قوله: «إفلا تعضلوهن# [البقرة: 7 7؟] فيدل على أن الولاية لها على ما لا 

راحم بن ابي عمرو هو النيسابورى قاضيها يكنى أبا علي» » وقد مر في الحج وهو 
يروي عن أبيه أبي عمر واسمه حفص بن عبد الله بن راشد التيسابوري وهو من أفراده يروي 
عن إبراهيع بن طهمان عن يونس بن عبيد بن دينار البصري عن الحسن البصريء ومعقل» 
بفتح الميم وسكون العين المهملة وكسر القاف: ابن يسار بفتح الياء أخخر الحروف 
وتعخفيف السين المهملة: ابن عيد الله المزني» سكن البصرة وابتنى بها داراً وإليه ينسب نهر 
معقل بالبصرةء شهد بيعة الحديبية وتوفي باليصرة في أخحر خلافة معاوية, وقد قيل: إنه توفي 
في أيام يزيد بن معاوية. 

ومر الحديث في تفسير سورة البقرة معلقأء ومر الكلام فيه عن قريب مفصلاً. 

قوله: وزوجت أختاً لي» اسمها جميل بالجيم مصغراً بنت يسار وقيل بغير تصغير 
حكى البيهقي», أن اسمها ليلىء وتبعه الحافظ المنذري» ووقع عند ابن إسحاق أن اسمها 
فاطمةء واسم الرجل الذي تحته جميل أبو البداح بن عاصم بن عدي القضاعي حليف 
الأنصارء وقيل: أبو البداح لقب غلب عليه وكنيته أبو عمروء وقيل: أبو بكر والأول أكثرء 
وقد اختلف فى صحبته فقيل: الصحبة لأبيه وهو من التابعين» وقال المنذري: هذا الحديث 
يصحح 59 والضاخ بفتح الياء الموحدة وتشديد الدال المهملة وفي ار حاء مهملة. 
قوله: د مر الأحوال المقدرة. قوله: ووفر شتك» أي : جعلتها لك فراشأ يقال: فرشت 
الرجل إذا فرشت له. قوله: «وكان رجلا لا بأس به أي : كان جيدا. 


8 باب إذا كان الوَلِئْ هُرَ الخَاطِبَ 
أي: هذا باب في بيان ما إذا كان الولي في النكاح هو الخاطبء وقال بعضهم: أي 
هل يزوج نفسه أم يحتاج إلى ولي آخر؟ قلت: هذه الترجمة قط لا تقتضي ما قاله. بل الذي 
يفهم منها أن الولي إذا كان الخاطب هل يجرز أم لا؟ فأبهم ولكن الآثار التي ذكرها تدل 
على الجواز أما أثر عطاء فإنه يدل صريحاً على أنه يجوزء وأما بقية الأثارء فإن كان فيها أمر 
الولي غيره بأن تزوجه فليس فيها ما يدل على المنع صريحاً من تزويجه نفسه. فافهم. 


3 - كنات اللكاح / باب (8") 
وحَطب المفيرة بنْ شغبة ائرأة هُوَ أؤلى التاس بهاء فأمَرَ رَجُلا فرَرَجَهُ 


هذا الأثر وصله وكيع في مصنفه. والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبد الملليّ.ين 
عمير أن المغيرة بن شعبة أراد أن يعزوج امرأة وهو وليهاء فجعل أمرها إلى رجلء؛ والمغيرة 
أولى منه فزوجه. وأخخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي ولفظه: أن المغيرة خطب ينت 
عمه عروة بن مسعود فأرسل إلى عبد الله بن أبي عقيل؛ فقال: زوجنيهاء فقال: ما كنت 
لأفملء أنت أمير البلد وأبن معهاء فأرسل المغيرة لعن عئمان بن أبي العاضي قزوجها منه» وقد 
| أوضح فيه اسم الرججل المبهم في الأثر المذ كور.: 


وقال عبِدُ الخمن ب ؤب لم حكيم بت قارظ: أَتَجْعَلِينَ أفرك إِلَيَ؟ قالث: نَعَمْ. 


هذا الأثر وصله ابن سعد من طريق ابن أبي ذئب.عن سعيد بن خخالد أن أم حكيم بنت 
قارظ قالت لعبد الرحمن بن عوف: إنه قد خطبني غير واحد فزوجني أيهم رأيت» فقال: 
وتجعلين ذلك إلي؟ فقالت: نعم. قال: قد تروجتك. قال ابن أبي ذئب: فجاز نكاحه وقال 
الكرماني: وإدخال البخاري هذه الصورة في هذه الترجمة مشعرة بأن عبد الرحمن كان وليها 
بوجه من وجوه الولايات. انتهى. قلت: قوله: «أتجعلين أمرك إلسي: تفويض منهاء وهو 
الوكالة ولا يفهم منه إلا أنه وكيل؛ ولا يفهم أنه وليها. غاية ما في الباب ب أنه يفهم منه جواز 
هذا الحكم ليس إلأء وقد ذكر ابن سعد أم حكيم في النساء اللواتي لم يد ركن النبي مُه 


وروين عن أزواجه. 


وقال عطاءً: لِيِفْهدْ أي قد تكختك. أؤ لرأمز رَجُلامِنْ عَشِيرتها 

أي: قال عطاء بن أبي رباح: ليشهد المرأة أن فلاناً خطبها وأشهد ان تكحيدلك: 
يخاطب به رجلا. 1 امرأة خطبها رجلء فقال عطاء: ليشهد أنى قد 
نكحتك أو لتأمر رجلا من عشيرتهاء أي: من قبيلتها وأوضح هذا عبد الرزاق روي عن ابن 
جريج قال: قلت لعطاء: امرأة محطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره؛ قال: فليشهد أن فلاناً 
خطبها وإني أشهد كم أني قد نكحتهاء 6 و لتأمر رجلا من عشيرتها. وقال الكرماني. قوله: 
عشيرتهاء يعني: تفوض الأمر إلى الولي الأبعد. أو تحكم رجلا من أقربائهاء أو يكتفي 
بالإشهاد والمجتهدان فى اديت اعينه وليس قول بعضهم حجة على الآخر انتهى. وقال 
الكرماني: في الوجه الأول ليس من معئى قول عطاءء وليس يناسب معتاه إلا في الإشهاد 


والتحكيم. 


- كباب امكاح / باب (88) ١/1‏ 


وقال سَهْل: قالَتِ امرأة لبي ميكل : َب لك نفسي. فقال وجل : يا رسول الله! إن لَمْ 
َكنْ لَك بها حاجةٌ فَرَدْجْيِيها 

أي : قال سهل ين سعد هذا طرف من حديث الوأهبة» وقد مضى موصولاً في: باب 
تزويج المعسر» وفى : باب النظر إلى المرأة قبل التزويج وغيرهماء ووصله في هذا الباب بتفظ 
أحمن وأقربها إلى هذا التعليق رواية يعشو نيبا بن ععيد !١‏ لرحمن عن أبي حازم بلفظ: اع سول 
ننه ! إن لم يكن لك بها سحاحة فز و جنيها الحديث. ووحة دخحوله فى هذا الباب من -حيث إن 
البي تَيهمِ لما طلب الرجل وقال له ما قال» ثم زوجها منه كأنه خطبها له والحال أنه وليها 
لأنه عَتيله ولي كل من لا ولي له. < 

كد بمخداب اق 0 اخيرد 3 تدر وتنا 0 ع القه بع عَائِشَةٌ 
إلى أخر الآيةه قنث: هن الببعة كو في حجر الول كذ ء فى ادنك فليا )د 
يترد جها ويك أنْ يدو جها غير هُ فَيدْحل علَيْهِ في ماله فَيَحْبِسْهاء فَتَهاهُمُ الله عن ذَلِك. زانظر 
الحديث 5554 وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: «فيرغب عنها أن يتزوجهاه لأنه أعم من أن يتولى 
ذلك بنفسه» أو يأمر غيره فيزوجه؛ وبه احج محمد بن الحسن على الجرازء لأن الله عاتب 
الأولياء في تزويج من كانت من أهل المال والجمال بدون سنتها من الصداق» وعاتبهم على 
ترك تزويج من كانت قليلة المال والجمال»؛ عل بارع ب و 
إذ لا يعاتب أحد على ترك ما هو حرام عليه 

وابن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخفيفهاء وأبو معاوية محمد بن خازم 
الضريره وهشام بن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين. 

والحديث عضى في تفسير سورة النساء بأتم منهه ومضى الكلام فيه هناك. 

0ه ل حدكنا أَحَمَدٌ بن المِقُدَام حدئدا مُضَيْل بن سُلَهِمانَ حدثنا أبُو حازم 

حدقا شيل 2 شقن قال : كُنًا عِنْدَ البي عله لوس هَجَاءَنهُ ائرأةٌ تَغرضٌ نَفْسَهًا عَلَيد 


ساا شيخ اس 


فَحَمْضٌ فيها النظرَ ورقَعَةُ فَلَم يُردْهاء فقال رججل من أضحابه: رَوجنِيها يا رسول الله. قال: 
ا ما عِنْدِي مِنْ شيء. قال: ولا خَناتماً من حديد؟ قال: ولاخاتها من 
ديك ولكن أشي بدني هَذْهٍ فاغطيها اللقو ا للش لا! هل مَعَكُ مِنَّ القَرْآنِ 
شَئْ2؟ قال: نَعَمم. قال: : اذْقَبِ فَقَدْ زَوُجْمكها بما مَعَكَ مِنَ القْآنٍ. [انظر الحديث ١٠١*؟‏ 
وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا فوق حديث عائشة في حديث سهلء؛ وأحمد بن 
المقدامء بكسر الميم: العجلي البصريء؛ وفضيل ‏ مصغر فضل - بن سليمان النميري 


عمدة القارى كس ؟ ام ١‏ 


١ 4‏ - كباب التكاح / باب (89) 


البصريء» وأبو حازم سلمة بن دينار. 

وهذا الحديث قد مضى مكرراً بطرق مختلفة ومتون بزيادة ونقصان. 

قوله: «فجاءته)» ويروى: فجاءت. قوله: «فخفض فيها النظر» ويروى: البصر قوؤله: 
وأعسدك؟, ويروى: هل عندك؟ قوله: «فلم يردها» بضم الياء من الإرادة» وقال بعضهم: 
وحكى بعض الشراح بفتح أوله وتشديد الدال» وهو محتمل. قلت: هو الكرماني» فإنه هو 


4 باب إنكاح الرّجُلٍ ولدَةُ الصّغارَ 

أي: هذا باب في بيان جواز إنكاح الرجل ولده الصغارء يضم الواو وسكون اللام جمع 
ولدء ويروى بفتح الواو والدال وهو اسم جنس يتناول الذ كور والإناث. 
ارد : 8 دعا “ميا ذليهدة 1" 5م ارا + 
لقولهِ تعالى: ؤواللائي لم يحضن #4 [الطلاق: 4] فجتغل عدتها ثلاثة أشهر قبل البلوغ 

ذكر قوله تعالى: «ؤواللائي لم يحضن# [الطلاق: 4] إلى آخخره في معرض الاحتجاج 
في عواز تزويج الرجل ولده 0 بيانه أن النه 0 لما ١‏ جعل 5 ثلاثة 00 
يتم الاستدلال. ا : بأن الأصل في الإبضاع ارد إل ما دل عليه الدليل. وقد ردقه 
حديث عائشة أن أيا بكرء رضي الله تعالى عنهء زوّجها وهي دون اليلوغء فيقي ما عداه على 
الأصلء ولهذه النكعة أورد حديث عائشة فى هذا الباب وقال صاحب التلويح: وكأن 
البخاري أراد بهذه الترجمة الرد على ابن شبرمة» فإن الطحاوي حكى عنه أن تزويج الآباء 
الصغار لا يجوزء ولهن الخيار إذا بلغن. قال: وهذا لم يقل به أحد غيره. ولا يلعفت إليه 
لشذوذه ومخالفته دليل الكتاب والستة. وقال المهلب: أجمعواعلى أنه يجوز للأب تزويج ابنته 
الصغيرة التي لا يوطأ مثلها لعموم قوله: #واللائي لم يخضن4# [الطلاق: 4] فيجوز نكاح من 
لم يحضن من أول ما يخلقن. وإنما اختلفوا في غير الآباء» وقال ابن حزم: لا يجوز للأب ولا 
لغيره إنكاح د ع الإ غير ملو أبداء وأخختاره قوم. وفيه دلمل على 
العشرة والتعاون على الدهر وكفاية المؤنة والخدمة, 25 لمن يقول: يا يجوز نكاح يد وطءع 
شبهئ يو يذه حذديثث سودة وقولها: ما لي 5 في الرجال من أرب. 

عه سس بلقنا مُحمّدٌ بن يُوشفَ حدثنا سُفيانٌ عن هشام عن أبيه عن عائشَة 
ين أن النبي عله تَروبجها بن ست سِيِينَ وأَذعلث عَلَبِهِ وي ينث يسع 
ومَكدَّتٌ عند 1 سا رانظر الحديث ع قبلام وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة لأن أبا بكرء رضي الله تعالى عنه» زوّج لنبى موه بنته عائشة 
وهي غير 8. 


7 - كتاث التكاح / باب ١ )1١(‏ 


ومحمد بن يوسف البيكندي اليخاري» وسفيان هو ابن عييتة. 

قوله: «وأدخلت» على صيغة المجهول من الماضي. قوله: «ومكثت عنده» أي: عند 
النبي عَثُهِ «تسع سنين». ومات النبي ميته وعمرها ثمانية عشرة سنة. وتوفيت عائشة سبة 
سبع ونخمسين من الهجرة النبوية. 

واختلف على هشام بن عروة في سن عائشة حين العقد. فروى عنه سفيان بن سعيد 
وعلي بن مسهرء وأبو أسامة وأبو معاوية وعباد بن عباد وعيدة: ست سنين لا غير ورواه 
الزهري عنه وحماد بن زيد وجعفر بن سليمانء فقالوا: سبع سنين» وطريق الجمع بينهما أنه 
كانت لها ست سنين وكسرء ففي رواية أسقط الكسر وفي أخخرى أثبته لدخولها في السيع أو 
أنها قالته تقديراً لا تحقيقاً ويؤيد قول من قال: سبع سنين؛ ما رواه ابن ماجه من حديث أبي 
عبيدة عن أبيه: تزوج رسول الله عله عائشة وهي ينت سبع سنين. 

واختلق العلماء في الوقت الذي تدخل فيه المرأة على زوجها إذا اختلف الزوج وأهل 
المرأة» فقالت طائقة, منهم أحمد وأيو عبيد: يدحل وهي بنت تسع اتباعا لحديث عائشة 
وعن أبى حنيفة: تأخذ بالتسع غير أنا نقول: إن بلغت التسع ولم تقدر على الجماع كان 
لأهلها منعهاء ا ل ل ا وكان 
مالك يقول:لا نفقة لصغيرة حمى تدرك أو تطيق الرجال» وقال الشافعي: إذا قاربت البلوغ 
وكانت جسيمة تحتمل الجماع فلزوجها أن يدحل بها وإلا منعها أهلها حتى تحتمله أي: 
الجماع. 


٠‏ باب تزويجٍ الأب ابتَنهُ منَ الإمام 
أي: هذا باب في بياك تزويج الأب نه من الإمام أي: الإماء الأعظم. 
وقال عُمَرْ: خَطْب الب َه إليّ حَفْصَةَ 
هذا طرف من حديث عمر الذي تقدم 00201 قوله: «إلي» بتشديد إلياء. قوله: 
«فأنكحته» أي: أتكحت النبي عأ حفصة. 
وي يه يه هَيِبٌ عن هشام بن عُرْوَةَ عن أ, بيه عن 


0 ترربحها وه بلث ست ييدث وتنى بها وفي بت تشع سنوت قال 
لبقت أنّها كانت عِنْدَهُ تِسْمٌ سِيِينَ. [انظر الحديث 5 785 وأطرافه]. 


5-9 للترجمة ظاهرة وهو أن أيا بكر أبا عائشة زوجها من النبي َه وهو الإمام. 

ومعلى» بتشديد اللام المفتوحة: ابن أسد العمي اليصريء. ووهيب بن خخالد البصري. 
والحديث من أفراده. 

قوله: «وهي» الواو فيه في الموضعين للحال. قوله: «وأنبكشت» على صيغة المجهول 
م الإنياء وعو الإخبار ولم يسم من أنيأه. فيل: يشبه أن يكون جمله على امرأته فاطمة بنمك 


00 
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المنذر عن جدتها أسماء؛ وقال ابن بطال: دل حديث الباب علي أن الأنب أولى في تزويج 
ابنته من الإمام: وأن السلطان ولي من لا ولي له. وأن الولي من شروط التكاح» ورد عليه بأنه 
دلالة فيه على اشتراط شيء من ذلك. قلت: هكذا هوء وإنما فيه الإخبار عما ذكر افيه ليس 
إلا. 

١‏ باب السْلْطانُ وَلِيَ لِقَوْلٍ نسي عَيْه: زَرجناكها بما مَعَكَ من القرَآنٍ 

أي : هذا باب فيه: أن السلطان ولي م ا ولي له وقال ابن بطال: أجصصع العلماء 
على أن السطان ولي من لا ولي له وأجمعوا على أن له أن يزوجها إذا دعت إلى كفء 
وامتنع الولي أن يزوجها. واختلفوا إذا غاب عن البكر أبوها وعمي خبرهء وضربت فيه الآجال 
من يزوجها؟ فقال أبو حنيفة ومالك: يزوجها أخموها بإذنهاء وقال الشافعي: يزوجها السلطان 
دون باقي الأولياءء وكذلك الثيب إذا غاب أقرب أوليائها. واختلفوا في الولي من هو؟ فقال 
مالك والليث والئوري والشافعي: هو العصبة الذي يرث وليس الخال ولا الجد لأم ولا 
الأخوة للم أولياء عند مالك في النكاح؛ وقال محمد بن الحسن: كل و لزمه اسم ولي فهو 
إلى ينقد التكاج وبه قال أبو ثور. واخختلفوا فيمن أولى بالنككاح الولي أو الوصي؟ فقال ربيعة 
ومالك وأبو حديفة والثوري: الوصي أولى؛ وقال الشافعي: الولي أولى ولا ولاية للوصي على 
الصغير؛ وقال ابن حزم: ولا إذن للوصي في إنكاح أصلاً لرجل ولا لامرأة صغيرين كانا أو 
كبيرين. قوله: «لقول النبي مَريُهِه ذكره في معرض الاحتجاج على أن السلطان ولي من لا 
ولي له ويروى: بقول النبي ل بالباء الموحدة موضع اللام» قوله: «زوجناكها» بنون 
الجمع للتعظيم» كذا في رواية أبي ذرء وفي رواية غيره: زوجتكهاء بالإفراد. 

4 حدّئنا عبدُ الله بن يُوسشف أخعيزنا مالك عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعْدٍ قال: جاءتٍ امزأة إَِى رسول الله عه فقالث: إن ود من نفْسيء قامث ويلا 
ققال رمجل: زكعيينا إن لع تكن للك بها اجاجة تقال: هل عِندكَ مِنْ سَيْءٌ تُضدقها؟ قال: ما 
عنْدِي إلا إرَارِي. فقال: إن أغطيتها ِيّاهُ جلشت لا إزَارَ لَك فالكمسل شَيبا. فقال: ما أجد 
شَياً. فقال: التمس ولؤ خاتاً مِن حَدِيف فلم يجذء فقال: أمَعلكٌ من القَرْآن شَيءٌ؟ قال: نَعَمْ 
سنورة كنا ومورة كذ لِشوّر سَمّاها. فقال: روجساكها ما مَعَكُ من الْقَرْآن. [انظر الحديث 
٠*؟‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث قد مر غير مرق ومر الكلام فيه قريباً ونعنذا. 


قوله: «إني وهبت من نفسي» كلمة: منء زائدةء وجوز الكوفيون زيادتها في المثبت 
وقياسه؛ وهبت لكه ويروى: وهبت منك نفسي. قال النووي: وكذلك: منء» هنا زائدة. 


؟؛ باب لآ يتكخ الأب وَغيرْهُ البكر والشَيْبُ إلا برضاها 
أي : هذا باب في بياكِ أن لا ينح الأب إلى أتمرة وينكح لسلسم الياء من الإنكاح, 
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والأب بالرفع قاغلهء وغيرة عطق عليه آي: وغير الأب من الأولياء. قوله: لكر متصوب 
على المفعولية» والثيب عطف عليه. 

5 ل حل حدّثنا مُعادٌ بنُ فَضالّة حدثنا هشامٌ عن يَخيئ عن أبي سلّمة أَنَمأبا 
هُرَيْرَةَ حَدَّتُهُمْ أن النبئ مزه : قال: لا تدخ الأب حقى تُشتأمر. ولا تُنكخ البكر حقّى 
تُستأذنَ. قالوا: يا رسول الله! وكيف إِذنْها؟ قال: أن تَشكت. 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. ومعاذ؛ بضم الميم ويالعين المهملة والذال المعجمة: ابن 
نضالة بفتح القاء وتخفيفق الضاد المعجمةء وهشام هو الدستوائي: ويحيى هو ابن أبي كثيرء 

بو سلمة بن عبد الرحمن ين عوففا؛. رضي يي أللّه تعالى عته. 

والحديث أخعرجه البخاري أيضاً في ترك الحيل عن مسلم بن إبراهيم. وأخرجه مسلم 
في النكاح عن القواريري. وأخخر جه النسائى فيه عن محمد بن عبد الأعلى. 

قوله: ولا تدكح؟» على صيغة المجهول. والأم قد عر تفسيره. قوله: «حتى تستأمر) من 
الاستكمارء وهو طلب الأمرء وفيل: المشاورة. قوله: «وحتى تستأذن» أ حتى يطلب منها 
الإذن. قوله: «لا تنككح الأيم» المراد به النيب هنا بقريئة قوله: «ولا تنكح البكر» وإن كان 
الأيم يتناول الئيب والبكرء وبهذا احتج أبن .تحفيفة عل أن الولي لا يجبر الثيب ولا البكر على 
النكاح فاليب تستأمر والبكر تستأذن» والمرأة اليالغة العاقلة» إذا زوجت نفسها من غير ولي 
ينفذ نكاحها عنده» وعند أبى يوسف وعند محمد يتوقف على إجازة الولى. وقال الشافعي 
ومالك وأحمد: لا ينعقد عا النساء أصلاً لقوله صلى الله تعالى عليه و ولا نكاح إل 
بولي». والحديث المذكور حجة عليهم.ء ومر الكلام في حديث: لا نكاح إلا بولي» 
مستوفيع» خلاصته أنه: ليس بمتفق عليه فلا يعارض ما اتفق عليه ولهذا قال البخاري ويحيى 
ابن معين: لم يصح فى هذا الباب حديث. يعني فى اشتراط الولي. فإن قلت: روى الترمدي 
من حديث الزهري عن عروة عن عائشة: أن رسول الله عه قال: «أيما امرأة نكحت بغير إذن 
وليها فنكاحها ياطلء. فنكاحها باطل». الحديث. قلت: قال الترمذي: هذا حديث حسن. 
قلت: من أين له الحسن وقد أنكره الزهري؟ فإن قلت: إنكاره لا يعين التكذيب بل يحتمل أنه 
رواه فنسيه إذ كل مححدث لا يحفظ ما رواه. قلت: إذا احتمل التكذيب والنسيان فلا يبيقى 
حجة, ويلزم المحتج به أن يقول بمفهوم الخطاب ومفهوم هذا يقتضي صحة النكاح بإذن 


الوني فلا تقول به. 

ف بك حدذثنا هرو بن الربِيع بن طارتي قال: أخبرنا 0 أبى 
مُلَيْكَةَ عَنْ أبى تثرو مَوْلَّى عائّشة أنّها قالّت: يا رسول الله! إِنَّ البكر به تشتحَي؟ قال: رضَّاها 
صَمْتها, 


مطابقته للترجمة من حيث إنه ييه قال: ولا تكح البكر حعى تستأذن. قالوا: يا رسول 
الله إن البكر: تستحي؟ قال: رضاها صمتها؛ ولم يجوز الإجبار عليهاء والضحك رضا دلالة 
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فإنه علامة السرور والفرح بما سمعت. وقيل: إذا ضحكت كالمستهزئة لم يكن رضاً بخلاف 
ما إذا بكت فإنه دليل السخط والكراهية. 


وعمرو بن الربيع بن طارق الهلالي المصري. مانت سسئة تسع عشرة وماثتين» وآنن الى 
الزبير» وأبو لمرو مولى عائشة وتخادمها وأسمه ذكوان» قد دبرته وكان من أفصح القراء. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه النسائى فيه 
عن إسحاق بن منصور. 

قوله: «إن البكر تستحي» بخلاف الثيب لأن كمال حيائها قد زال بممارسة الرجال. 
قوله: ورضاها صمتهاه» أي: سكوتهاء وفي رواية ابن جريج: قال: سكوتها إذنهاء وفي لفظ له 
قال: إذنها صماتهاء وفي رواية مسلم من طريق ابن جريج أيضاً قال: فكذلك إذنها إذا همي 
سكنت . 


4 باب إذَا رَوْجٍ التهُ وي كارقة فبكاحها مَرْدُودُ 
أي : هلأ نأب كر لجيه إذا ردج ابنته والحال الفا كارهة فتكاحها مردود») وقوله: أبنته 
يشمل البكر والقيب. قيل: هذه الترجمة مخالفة للترجمة السابقة حيث قال: ياب نكاح الرجل 
ولنه الضغارء وأجيب: بن الشراذ ابتعه البالفة يدل عليه قوله وه كارهةء لأث:هذه الصفة 
للبالغات. 


0 هسم حل حدّنا إشطاعيل قال: حذثني مالك عن عبد الدخمن ن بن القاسم عن 
بيه عن عَبْدٍ الُخمن ومجكم ابي ترد بن جارقة عن حئْساء ينتٍ دام الأنصارئة : أنّ أباهَا 
زَوجَها وهيّ اث فَكْرهَتْ ذَّلِلكُ فَأَتَْ رشو ألثه عد هرد د نكاحة. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإسماعيل هو أبن أبي أزايتن ابن أععث ماللك» ومالك يروي 
عن عيد الرحمن وهو يروي عن أبيه القاسم والقاسم يروي عن عبد الرحمن وأخيه مجمع؛ 
بعيسم الميم وفتعح الجيم وكسر الميم في آخره عين مهملة وهماأ ابنا يزيد بالياء آخر الحروف 
ابن جارية بالجيم أبن عامر بن العطاف الانصاري الاوسي من بني عمرو بن عوف. وهو ابن 
أي مجمع بن جارية الصحابي الذي جمع القرآن في عهد النبي عل ومنة قيل: إن 
الرحمن ولد في زمن النبي عََيدُهُ فيما ذكره العسكري وغيره: وهو أخو عاصم بن عمر بن 
الخطاب لأمه. وقال ابن سعد: ولي القضاء تعمر بن عبد العزيز لما كان أمير المدينة» ومات 
سنة ثلاث و لسعين» وقيل: سنة ثماك»؛ وونهه جماعة وما له في البخاري سوئى هذا المحديث. 

قوله: «عن خنساء)) بفتح الخاء المعحجمة وسكون النون وبالسين المهملة والمد: 
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«بنت خذام» بكسر الخاء المعجمة وتخفيف الذال المعجمة: وقيل: اسم أبيه وديعة 
والصحيح أن اسم أبيه حالك. ووديعة اسم جدم وقال أبو عمر: خنساء بنت 0 بن وديعة 
الأنصارية من الأوس, وفي التوضيح: خنساء اسمها زيتب بنت خخذامء وفي رواية لأبي موسي 
المديني في كتابه: اسمها ربعة بدل خنساء واستغربه» وفي رواية أم ربعة» ولعلها كنيتهاء 
وكان نخذام من أهل مسجد الضرار ومن داره أخرجء ودقع في طريق محمد بن إسحاق: 
خحئاس» يضم الخاء وتخفيف النون على وزن قلان» وهو مشتق من خنساء كما يقال زئاب 
في زينب. قوله: وأن أباها زوجها وهي ثيب»» ووقع في رواية الغوري: «أن أباها زوجها وهي 
بكر»» وقال أبو عمر: وذكر ابن الميارك عن الغوري عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله 
ابن يزيد بن وديعة عن خنساء بنت خخذام أنها كانت يومئذ بكراء والصحيح نقل مالك في 
ذلك؛ وروى عبد الرزاق عن معمر عن سعيد بن عيد الرحمن الجحشي عن أبي بكر بن 
محمد: أن رجلا من الأنصار تزوج خخنساء بنت خخذام ققّعل عنها يوم أحد فأتكحها أبرها 
رجلا فأنت النبي عله فقالت: إن أبي أنكحني وإن عم ولدي أحب إلي؛ فهذا يدل على 
أنها ولدت من طريق هشيم عن عمرو بن أبي سلمة عن أبيه عن أبي هريرة: أن نخدساء بست 
نام زوجها أبوها وهي كارهة فأنت النبي عله فرد نكاحهاء ولم يقل فيه: بكرا ولا ثيب 
قال الدارقطني: رواه أبو عوانة عن عمر مرسلاء ولم يذكر أبا هريرة. 

وقد جاءت أحاديث بمثل حديث خنساء. منها: حديث عطاء عن جابر أن 006 زوج 
ابنته يكراً ولم يستأذنهاء فأنت النبي عَْتُه ففرق بينهماء وأعرجه النسائي» وقال: الصحيح 
إرساله. والأول وهم. ومنها: أن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء تزوج ابنة اله وأن عمها 
هوالذي زوجها الحديثء» وفيه: فأتت النيى ا فرد تكاحهاء أتمرجه الدارقطنى. ومنها: 
حديث ابن عياس: أن جارية بكرأ أنكحها 5 وهى كارهةء فتخيرها رسول الله ل رواه 
أبو داود بإسناده على حك الميحيعينه وتان أبن ارده والصحيح مرسل. وقال أبو حاتم: رقعه 
خطأء وقال ابن حزم: صحيح في غاية الصحة. ولا معارض له وابن القطان صححف وقد 
احج أصحابنا يحديث الياب وبهذه الأحاديث على أنه ليس للولي إجبار البكر البالغة على 
النكاح. وفي التوضيح: اتفق أثئمة الفتوى بالأمصار على أن الأب إذا زوج ابنته الثيب يغير 
رضاها أنه لا يجوز ويرد احتجاجاً يحديث خنساء وغيره؛ وشذ الحسن البصري والنخعى 
فخالقا الجماعة» فقال الحسن: نكاح الأب جائز على ابنته بكراً كانت أو ثيباً كرهت أو لم 
تكرهء وقال النخعي: إن كانت البتت في عياله زوّجها ولم يستأمرهاء وإن لم تكن في عياله 
أو كانت نائية عنه استأمرهاء ولم يلتفت أحد من الأئمة إلى هذين القولين لمخالفتهما. السنة 
الثابتة في خنساء وغيرها. 

واخختلف الأئمة القائلون بحديث خنساء بغير إذنها ثم يلغها فأجازت؛ فقال إسماعيل 


القاضي: أصل قول مالك: إنه لا يجوز وإن أجازته إل أن يكون بالقرب كأنه. فى فور ويبطل 
إذا بعد لأن عقده بغير أمرها ليس بعقد ولا يقع فيه طلاق. وقال الكوفيوت: إذا أجازته جاز 
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وإذا أبطلته بطل. وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور: إذا زوجها بغير إذنها فالتكاح باطل وإن 
رضيته لأنه َيه رد نكاح خنساء ولم يقل: | إل أن تجيزه؛ واستدل به الشافعي» :رضي الله 
تعالى عنهء على إبطال الع الموقوف على إجازة من له الإجازة؛ وهو أحد قولي مالك 
واستدل به الخطابي على أبي حديفة. رضي الله تعالى عنهء في قوله: لا يزوج البكر البالغ إل 
برضاهاء وذلك أن الثيوبة إتما ذ كرت هنا ليعلم أنها علة الحكم. قلت سيحاك ألثه ! مقصوده 
هؤلاء ومجرد الحط على أبي حدنيفة» وذلك أن الثيوبة إذا كانت علة فلم لا يجوز أن تكون 
البكارة أيضاً علة؟ والحال أنها ذكرت أيضاً فى الحديث المذكورء وجاء أيضاً بدون هذين 
القيدين» كما ذكرناء ولا نسلم أيضاً أن العلة في الرد هى الثيوبة أو البكارة» والظاهر أن العلة 
هي كراهة المنكوحة. 

07 ولاه ل دنا إشحاقٌ أخبرنا يَزِينٌ أخبرنا يخلى أن القايِع بن مُححَمَدٍ حدّنهُ أن 
عبد الوخلن بِنّ يَرِيدَ ومَجَمُعَ بن يَزِيدَ حدّثاة: أن رمجلا يُدْعَى خذَاماً ألكح ابْتَة لهُ: نَححَوّةُ. 
زانظر الحديث 8*١ه‏ وطرقيه]. 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أحرجه عن إسحاقء قال بعضهم: هو ابن 
راهويهء وقيل: ابن منصور نسبه صاحب التوضيح إلى الجياني» ويزيد بالياء آخر الحروف هو 
ابن هارو 3ه وف هق ابن تتعيد الأضيارف: و الحريية اجنين عن يزيد بن هارون بهذا الإستاد: 
أن. رجلا منهم يدعى خذاما أنكح ابنته فكرهت نكاح أبيهاء فأنت النبي عََيلُهِ فذكرت ذلك 
له فرد عنها تكاح أبيها فتزوجت أبا لبابة بن عبد المنذر. قوله: «نحوهه أي: نحو الحديث 
التمل كوو 

4 باب تَرُويج اليَتِيمَةٍ 

أي: هذا باب في بيان حكم تزويج لمق 

«ووإن حفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوات [النساء: ”]. 

في أكثر النسخ لقوله عز وجل: «إوإن خفتم» [النساء: *]» وهذا هو الأوجه لأنه ذكر 
هذه القطعة من الآية في معرض الاحتجاجء وقد مر الكلام فيه في تفسير سورة التساء. 
وإِذًا قال لِلَوَلَيَ: رجي فلا فَمَكتَ ساعة عه أؤ قال: ما مَعَك؟ فقال: معي كذًا وكذاء أو 

نا ثم قال : َوجْتُكهاء فَهْوَ جائرٌ 
يعني: إذا قال رجل لولي من له عليها الولاية: إلى آخره: وهذه ثلاث صور: الأولى: 

أن 0 زوجني فلانة ثم مككث الولي ساعة. الثانية: أن يقرل له: زوجني فلانة» وقال الولي: . 
ما معك حتى تصدق؟ فقال: معي كذا وكذاء وذكر شيئا مما يصدق به. الغالفة: أن يلبث 
كلاهما بعد هذا القول؛ ثم قال الولي: زوجتكهاء فهو جائز في الصور المذكورة» والخاصل 
أنه التفريق إذا كان بين يد والقبول في المجلس لا يضر وإن تخلل بينتهماء كلام» وإذا 
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ا ل ل يي يت 
فيه نظرء لأن قصته واقعة عين فيطرقها احتمال أن يكون قبل عقيب الإيجاب. 


فيه سَهْل عن النبيْ َه 

أي : في هذا لباب حديث سهل بن سعد» وفيه قال رجل: زوجنيها إن لم يكن لك 
بها حاجة الحديث بطوله وفي أخخرة: ملكعكها أو زوجتكهاء وجرى بين قوله: زوجينها وبع 
قوله عليه السلام: زوجتكهاء اشناء كقمة كما ذكرها في الحديث ولم يضر ذلك لاتحاد 
المجلس. 

47 ل ححلاثنا يو العَمانِ أخبرنا شّعَيِبٌ عن الدُغْرِيء وقال اللَّيِث: حدّئني 
عُقَيلُ عن ابن شِهاب أشبرني عُوْوَةٌ بن الربَيْرِ أنه سأل عائِشَةَ رضي الله عنهاء قال لها يا 
أَمَتاة: وإ خفعم أن لا تقسطوا فى اليتامى »© إلى لاما ملكت أيمانكم» [النساء: ]قال 
عائِشَة: يا ابن أَخْمِي ! هذه امه تكرث في حجر ولِيها فَيَدِعَبُ في جمَالِها ومالها ويُرِيدُ أن 
ينص مِن صَدَاقهاء فَتْهُوا عن نكاجهنٌ إل إن لتحا ليق 2 [كمال الصَّدَاقِء وأمِوُوا بيكاح 

ع نواه عن التساء: قالّتُ: عائسَةٌ: اسْعَفْمَى النَّاسٌ رسول الله ْلَه بَعْدَ ذلِك فأنْرَل لل 
كمي و أى 30 00 و لان 
ب ااي خلا يوق لوم ل واكترنا إن ودرا وا ف سس نا 0 
الأَرْقَى ص الصَّداق. [انظر الحديث 154 غ8318؟ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة تؤحذ من معنى الحديثء؛ وهو أن حكم اليتيمة في التزوج بها ما 
ذكره فيه 

وأخمرجه عن أبى اليمان الحكم بن نافع عن شعيب بن أبي حمزة إلخ» وقد مر هذا 
الحديث مكررا في سورة النساء وغيرها في كتاب النكاح» وتقدم طريق الليث موصولاً في: 
باب الأكفاء في المال» وساق المتن هناك على لفظه وهنا على تشبل سكييين نك |فردة 
بالذكر في كتاب الوصايا. 


ه؛ باب إذَا قال الخاطِب للولي: زربي فاته فقال: قَدْ رَرَجْمُكَ بكذًا وكذّاء جار 
انكام وإنْ لَمْ يَقْل للزّوْج: أَرَضيت أؤ قَبلتٌ قيلت 

أي: هذا باب في بيان ما إذا قال الخاطب لولي المرأة إلخ. وفي رواية الكشميهني: 

إذا قال الخاطب: : زوجني» بدون لفظ للولي. قوله: دوإن لم يقل» أي: الولي للروج أي: 


الخاطب» وقال امهيلب: د المغاطبي على الرضا ليس فى 5 نكاح. فال أرضي 
بالصداق والشرط أم له إلا أن يكون مثل هذا المعسر الراغب في النكاح فلا يحتاج إلى 
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توقفه على الرضًا لعلمهم به. 

4 ب حدثنا أبو التُغماتِ حدّثنا حَمَادٌ ابن زَيْدٍ عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سعد رضي الله عنم أن مر أَنَتِ النبيى مَيِدُهِ فَعَرَضَتٌ عليه نَفْسَهاء فقال: مالي الَيَرْمَ في 
النساء من ححماجّة, فقال رضخل كا رسول اللد! رك جنيها. قال: ما عندَك؟ قال* ما عِنْدي شَيْء: 
قال: أغطها ولؤ خاتماً من حَدِيدٍ. قال: ما عِدْدِي شية. قال: فما عنْدَ عنْدَك مِن القُوآن؟ قال: كذ 
وكدّاء قال: فَقَدَْ مَلْكيكَها بما مَعَكُ مِنَ القَْآنَ. [انظر الحديث 58١٠١‏ وأطرافه)]. 

مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دفقال رجل» إلخء ولا يخفى ذلك على الفطن. 

وان النعمان وريجحمك سن الفضل السدوسي وأو حازم فناتعدة بن دينار وقد مر محديث 
سهل بن سعد مراراً عديدة: ولكن في هذه الرواية فقال: «مالي اليوم في النساء من حاجة» 
قيل: فيه إشكال من جهة أن فيه: صعد النظر إليها وصوبه؛ فهذا دليل على أنه كانت له 
حاجة وأجيب باحتمال أن جواز النظر من خخصائصه وإن لم يرد التزروج. 

45 بابٌ لا يَحْطْبُ على خطبةٍ أخيه حَتّى يَنكع أؤْ يَدَعَ 

أي: هذا باب في بيان لا يخطب الرجل على خخطية أخيه» والخطية بكسر الخاء من 
خطبت المرأة جعلة 3 خطبة. وبالضم و فى الوعظ وغيره. قوله: دأو يدع» أي : “ود بوكر لفان وذكره فى 1 
النانك. عن أبى هريرة: بلننة: ويثرا ويتركء على ما يأني. 0 
حتى يذرء وهو بمعنى: يترك» أيضا. 


0147/0 حذّئنا مك بن إبرَاجيم حدّثنا اب جَرَيْج قال: سيقت نافعاً يعدت أنّ 
ابنَ عَمَرَء رضئ الله عنهماء ول نقى النمي ملل أن تييع بعضّكُع علّى بيع بغضٍ 
ولا يَحْطْب الوِجُل علّى خطبة أخيه حبّى يَنْدِك الخَاطِبُ قَبِلَّهٌُ أؤ يأذنّ لهُ الخاطتث. [انظر 
الحديث 5١5‏ وطرفيه]. 


مطابقته للترجمة في شقة الثاني» ومكي بن إبراهيم بن بشير بن فرقدء ويقال: اين فرقد 
اين يشير البرجمي التميمي الحنظلي البلخي»؛ يكنى أبا السكنء قال البخاري: توفي سنة أربع 
عشرة أو حمس عشرة ومائتين. وقال الكرماني: ومكي بلفظ المنسوب إلى مكة المشرفة. 
قلت: ظنه منسوباً ولم يدر أنه اسمهء وابن جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. 
والشطر الأول من الحديث قد مر في كتاب البيوع في: باب لا بيع على بيع أخيه من 
حديث ابن عمر مختصراً ومر الكلام فيه هناك» وهر فيه و أبي هريرة. 

قوله: «ولاا يخطب» بالنصبء ولاء زائدة وبالرقع تن تنقيا وبالكهير تيبا رشتين قال 
مقدراً عطفأ على: نهىء أي: نهى. وقال: لا يخطب. قوله: «أخيه» يتناول الأخ النسبي 
والديني. قوله: «أو يأذن له الخاطب» أي: حتئ يأذن الأول للثاني» وقيل: هذا التهي منسوخ 
بخطبة الشارع لأسنافة فاطمة بنت قيس على خطبة معاوية وأبي جهم» وفقهاء الأمصار على 


7 - كتابٌ التكاح / باب (45) لاما 


عدم النسخ وأئه باقء وخخطبة الشارع كانت قبل النهي. وأغرب أبو سليمات فقال: إن هذا 
النهي للتأديب لا للعحري» ونقل عن أكثر العلماء أنه لا يبظل» وعند داود: بطلان نككاح 
الغاني. والأحاديث دالة على إطلاق التحريم وقد أخرج مسلم من حديث عقبة بن عامِيَ أنه 
يَيْلهِ قال: ولا يحل لمؤمن أن يخطب على خخطية أخيه؛ حتى يذرء ولا يحل له أن يبتاع على 
بيع أيه حتى يذرة» وهو قول ابن عمر وعقبة بن عامر وابن هرمز. 

وقال ابن العربي: الف علماؤنا: هل الحق فيه لله عز وجل أو للخاطب؟ فقيل 
بالأول» فيعحلل فإن لم يفعل فارقهاء قاله ابن وهبء وقيل: إن النهي في حال رضا المرأة به 
وركونها إليه» وبه فسر في الموطأ دون ما إذا لم يركنء ولم يتفقا على صداق. وقال أبو 
عبيلك هو وجه الحديث 00007 أهل المديئة وأهل العراقء واستثنى ابن القاسم من النهي ما 
إذا كان الخاطب فاسقاً وهو مذهب الأوزاعي؛ واستثنى اين المنذر فيما إذا كان الأول كافراء 
وهو خلاف قول الجمهورء والحديث مرج على الغالب. ولا مفهوم له. وقال ابن نافع: 
يخطب وإن رضيت بالأول حتى يتفقا على صداق. وخحطأه ابن حبيب» وقالت الشافعية 
والحنابلة: محل التحريم ما إذا صرحت الممخطوبة أو وليها الذي أذنت له حيث يكون إذنها 
معتبراً بالإجابة» فلو وقع التصريح بالرد فلا تحريم ولم يعلم الثاني بالحال فيجوز الهجوم على 
الخطبةء لان الأصل الإباحة. وعند الحنابلة في ذللك روايتان» وإن وقعت الإجابة بالتعريض 
كقولها: لا رغبة عنك» فقولات عند الشافعية؛ الأصح وهو قول المالكية والحنفية لا يحرم 
أيضأء وإذا لم ترد ولم تقبل فيجوز. 

0145 ححدئنا بها تخبلى بن بُكيِرٍ حدثنا الليِتٌ عن جَغْفرٍ بن د رٍ بِيعَةٍ عن الأغرج 
قال: قال أَبُو هُرَيْرَةَ يأثّو عن النبئ ع قال: إِيَاكع والظنٌ فإنَّ الظنّ َكَرَت الخديفه ولا 
تقشدنا ولا تكسفاولا باعطراء كرترااهياة الله إعوَانا. 

سس ولا يحت الوَجلُ على حَطبَةٍ أحيو حعى يَنْكعَ أؤ يَثْرِكُ. زانظر 
الحديث 5١12٠‏ وأطرافه. 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا يخطب» إلى آخره. والأعرج هو عبد الرحمن بن 
هرمز. والحديث من أفراده. 

قوله: «يأثر أي» يروى من أثرت الحديث آثره بالمد أثر بفتح أوله وسكون الثاني إذا 
ذكرته عن غيرك. قوله: «إياكم والظن» تحذير منه. وقال البيضاوي: التحذير عن الظن إتما هو 
فيما يجب فيه القطع والتحديث مع الاستغناء عنه؛ وقال ابن التين: يريد به أن تحقق الظن قد 
يوقع به في الإثمء قيل: «وإياكم والظن) تحذير منه والحال أنه يجب على المجتهد متابعة 
ظنهء وكذا على مقلده. وأجيب بأن ذلك من أحكام الشريعة: وقيل: إحسان الظن بالله عر 
وجل وبالمسلمين واجبء وأجيب بأن هذا تحذير من ظن السوء بهمء وقيل: الجزم سوء 
الظن وهو ممدوحء وأجيب بأن ذلك بالنسية إلى أحوال نفسه وما يتعلق بخاصته» وحاصله أن 


خم ١‏ اكتاب التكاح / باب (47) 


المدح للاحتياط فيما هو ملتبس به قوله: دفإن الظن أكذب الحديث» يعنئ أن الظن أكثر 
كذباً من الكلام. وقيل: إن إثم هذا الكذب أزيد من إثم الحديث أو من سائر الأكاذيب. وإنما 
كان إثمه أكثر لأنه أمر قلبي والاعتبار به كالإيمان ونحوهء وقيل: الظن ليس كذباء وشرط 
أفعل أن يكون مضافاً إلى جنسه. وأجيب بأنه لا يلزم أن يكون الكذب صفة للقول بل هق 
صادق أيضاً على كل اعتقاد وظن ونحوهما إذا كان مخالفاً للواقع» أو الظن كلام 0 
وأفعل قد يضاف إلى غير جنسه.؛ أو يمعنى: أن الظن أكثره كذب. أو المظنونات يقع فيها 
الكذب أكثر من المجزومات. وقال الخطابي: تحقيق الظن دون ما يهجس : فى النفس فإ 
ذلك لا يملك أي: الجعره بون اراق ماترعين مالك هد ومست ف ال 0و اهار 
يستقرء والمقصود أن الظن يهجم صاحيه على الكذب إذا قال على ظنه ما لم يتيقنه فيقع 
الخير عنه حينكذ كذباً. أي: أن الظن منشاً أكثر الكذب. 

قوله: «ولا تجسسوا ولا تحسسواه الأول بالجيم والغاني بالحاء المهملة» ويروى 
بالعكسء» واختلفوا فيهما: التحسس بالحاء الاستماع لحديث القومء بالجيم البحث عن 
العورات» وقيل: بالحاء هو أن تطلبه لغيرك» وقيل: هما بمعنى: وهو طلب معرقة الأخبار الغائبة 
والأحوال» قاله الحربي» وقيل: بالحاء في الخير وبالجيم في الشر. وقال ابن حبيب: بالحاء 
أن تسمع ما يقول أخوك فيكء وبالجيم أن ترسل من يسأل عما يقال لك في أخيك من 
السوء. قوله: «ولا تباغضوا» من باب التفاعل الذي هو اشتراك الجماعة؛ وهو من البغض ضد 
الحب. قوله: «وكونوا إخوانا» كإخوان في جلب نفع ودفع مضرة. قوله: «حتى ينكح: قيل: 
كيف يصح هو غاية لقوله: لا يخطب؟ وأجيب بأن. بعد النكاح لا يمكن الخطبة» فكأنه قال: 
لا يخطب على الخطية أصلاً كقوله عز وجل: لإحعى يلج الجمل في سم الخياط» 
[الاعراف: .]1٠١٠‏ 

0 - باب تفسِير تَرْكِ الخطبة 

أي : هذا باب في بيان تنفسير ترك الخطية. وهو أن يكون صريحاً كما تقدم في 
الحديث الذي سبقء؛ وهو قوله في آخر الحديث حتى ينكح أو يترك. وقال الكرماني: قوله: 
تفسير ترك الخطبة أي: الاعتذار عن تركها. 

ل حد حدّثنا أبُو اليمانٍ أخبرنا سُعَيِبٌ عن الرَّهْرِيٍّ قال: أخبرنيٍ سَالِمٌ بن 
عبِدٍ الله أن سدع هذا للد ون شع رطسي الله غنهها حلت أن لخوررن المخطات حون 
تيت خَفصّة؛ قال عُمَدُ: لقِيثٌ أبا بكر فَقُلْتٌ: إن شِفْتَ ألكضفك حفصة بِنْت عُمَن فَلَبنْتُ 
ياي ثم خطبها رشول الله عَله. فلّقيبِي أَبُو بكر فقال: نه لَمْ يمتغسي أن أزجع إليِك فِيما 
3 إلا أنّي نَذ عدت أن رسول الله مُه قد ذكرهاء فلم أكن لأفشي سِدَ رسول الله 
عه ولؤ تركها لقَبنتّها. [انظر الحديث +٠٠٠‏ وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة تؤحنذ من قوله: وفلقيمي أبو بكره إلى آخره؛ فإن فيه اعتذار أبي بكر 
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لعمر عن ترك خطبته وإجابته لعمر لعلمه بأنه عَيهِ يريد خطبتهاء وهذا تفسير من أبي بكر 
لعرك الخطية. والحديت قد مضى عن قريب في: باب عرض الإنسان ابنته أو أحته على أهل 
الخيرء ومضى الكلام فيه. 

2 5 4 لم دي ا ل 

تابه يُونْسٌُ ومُوسئ بن عقبَة واب غتيق عن الزَهْري 

أي: تابع شعيبَ بن أبى حمزة يونس بن يزيد وموسى بن عقبة» بضصم العين المهملة 
وسكون القاف» وابن أبي عتيق وهو محمد بن عبد الله بن أبي عتيقء» يفتح العين المهملة 
وكسر التاء المئناة من فوق: الصديقي التميمي القرشيء ومتابعة يونس وصلها الدارقطني في 
العلل من طريق إصبغ عن ابن وهب عن يونس» ومتابعة موسى اين ابي عتيق وصلها الذهلي 
في الزهريات من طريق سليماتن ين بلال عنهماء وسيق هذا الحديث لليخاري من رواية 
معمرء ومن رواية صالح بن كيسان عن الزهري. 
4 .بات الخطية 


أى: هذا ياب فى بيان الخطيةء بضم الخاء عند العقد. 


سر 


4 ب حدّثنا قَيِيصَةُ حدثنا سُفْيانُ عن زَيِدٍ بن أسْلَّمَ قال: سمغت ابنّ مَُمَرَ 
يقُولُ: جاء رجلانٍ مِنَ العشرقٍ فحْطاء فقال النبئ عَفْته: إن مِنَ التيانٍ سخرا. 

قيل: لا وجه لإدخال هذا الحديث في كتاب التكاح لأنه ليس موضعه. وقد أطنب 
الشراح هنا في الرد على قائل هذا القول بما لا يجديء والأوجه أن يقال: إن خخطية الرجلين 
المذكورين عند رسول الله َيِه لم تخل عن قصد حاجة ماء والخطية عند الحاجة من الأمر 
القديم المعمول به لأجل اسعمالة القلوب والرغبة في الإجابة؛ فمن ذلك الخطية عند النكاح 
لذلك المعنى ‏ 

وقد ورد في تفسير خطبة النكاح أحاديث أشهرها ما رواه أصحاب السان عن ابن 
مسعودء قال: علمنا رسول الله صلى الله تعالى عليه وأله وسليىى التشهد في الصلاة والتشهد 
فى الحاجة... الحديثء وفيه التشهد في الحاجة: أن الحمد لله نستعينه ونستغفره إلى آخره. 
وهذا اللفظ للترمذي؛ ولما ذكره قال: حديث حسن» وترجم له يقوله: باب ما جاء في خخطية 
النكاح. وأخرجه أبو عواتة وابن حبان وصححاه. ومن ذلك استحب العلماء الخطية عند 
النكاح. وقال الترمذي: وقد قال بعض أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطية؛ وهو قول 
سفيان الغوري وغيره من أهل العلم. قلت: وأوجبها أهل الظاهر فرضاً واحتمجوا بأنه مَل 
خطب عند تزوج فاطمة» رضي الله تعالى عنهاء وأفعاله على الوجوب» واستدل الفقهاء على 
عدم وجوبها بقوله في حديث سهل بن سعد: قد زوجتكها بما معك من القرآن» ولم يخطب 
ثم إنه خرج الحديث المذ كور عن قبيصة بن عقبة عن سفيان الثوري» ويروى عن سفيات بن 
عيينة ولا قدح بهذا لانهما بشرط البخاري. 
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وزيد بن أسلم مولى عمر بن الخطاب. 


والحديث أخرجه البخاري أيضاً : فى الطب عن عبد الله بن يوسفي عن ماللك به. 
وأخرجه أبو داود فى الأدب عن القعنبي ومالك به . وأخرجه الترمذي فى البر عن قتيبة عن 
يل العزيز عنام وقال: سجس سرع صبعجيم: 


قوله: «جاء رجلان» وهما: الزيرقان بن بدر العميمي وعمرو بن الأهتم التميمي» وفدا 
ار قومهما وساداتهم وأسلماء وكان في سنة تسع من الهجرة.قوله: 
دمن المشرق» أراد به مشرق المدينة» وهو طرف نجد. قوله: «فخطباء. فقال الزبرقات: يا 
رسول الله! أنا سيد تميم والمطاع فيهم والمجابء أمنعهم من الظلم وأحذ لهم بحقوقهمء 
وهذا يعلم ذللت. يعني عمراأً فقال عمره: إنه لشديد المعارضة ل مطاع في أدانيه. 
فقال الزبرقان: وألله يا رسول اللهء لقد علم مني غير ما قال: وما منعه أن يتكلم إلا الحسد. 
فقال عمرو: أنا أحسدك؟ فوالله يا رسول الله إنه للغيم الحال حديث المال أمق الولد مضيع 
في العشيرة؛ والله يا رسول الله لقد صدقت في الأولى وما كذبت في الأخرى؛, ولكني رجل 
إذا رضيت قلت أحسن ما علمت» وإذا غضبت قلت أقبح ما وجدت. فقال عَيع: «إن من 
البيان سحراً إن من البيان سحرأه. قوله: بإن من البيان سحرأ». هكذا في رواية 
الكشميهني»: وفي رواية غيره: «إن من البيات لسك ١‏ باللاع التي هي للعأكيدء والبيانت على 
نوعين: بيان تقع به الإبانتة عن المراد بأي وجه كان. وبيان بلاغة وهو الذي دخلته الصتعة 
بحيث يروق السامعين ويستميل به قلوبهم: وهو الذي يشبه بالسحر إذا جلب القلوب وغلب 
على النفوس» وفي الحقيقة هو تصنع في الكلام وتكلف لتحسينه وصرف الشيء عن ظاهره 
كالسحر الذي هو تشخييل لا حقيقة له والمذموم من هذا الفصل أن يقصد به الباطل واللبس 
فيوهمك المنكر معروقاً وهذا مذموى وهو أيضاً مشبه بالسحر لأن السحر صرف الشيء عن 
حقيقته. وحكى يونس أن العرب تقول» ما سحرك عن وجه كذا؟ أي: صرفك» وروى أبو 
داود في الأدب من حديث صخر بن عبد الله بن بريدة عن أبيه عبد الله بن بريدة يرفعه: اله 
من البيان سحراً وإن من العلم جهلاً وإن من الشعر حكماً وإن من القول عيالا». فقال 
صعصعة بن صوحان العبدي: صدق نبي الله وق أما قوله: إن من البيان سحراً فالرجل 
يكون عليه الحق وهو ألحن بالحجج من صاحب الحى فيسحر القوم ببيانه فيذهب بالحق. 
وأما قوله: «إن من العلم جهلا». فهو أن يعكلف العالم إلى علمه ما لم يعلم فقيجهل لذلك» 
وأما قوله: «إن من الشعر حكماً». فهي هذه المواعظ والأمئال التي يتعظ بها الناس» وأما 
قوله: وإن من القول عياألة». قععر ضِلك كلابلف على قوق لبن مو شانة ولا يريده. وقال ابن 
الأثير: أن من القول عيلاء ثم فسره بما ذكرناء ؛ لم كال: علت الضالة أعيل غيل إذا لم تدان أي 
جهة تبغيهاء حل ل ونه لم .و لب قوسد شل د لا ري 
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؛ باب ضَرْب الدّفٌ في التكاح والوَليمة 

أي : هذا باب في بيان إياحة ضرف الدف في التكاح. والأفصح في الدف ضم_الدال 
وقد تفتحء وهو الذي بوجه واحد»؛ وقد اختلف في الضرب بالوجه من الوجهين. قوله: 
«والوليمة» أي: ضرب الدف في الوليمة» وهو من عطف العام على الخاصء قيل: يحتمل 
أن يريد وليمة النكاح خاصة وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عتد العقد وعند الدخول 
مئلا وعند الوليمة كذلك» والأول أقرب. 

كك حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا بِشْر بن المُْمَضلِ حدثنا 0 بي ذَكوانَ قال: 
يوسب مي اه جاء النبئ عَيْلهِ: فَدَحَلٍ حِينَ من بُنى علئء فجَلسَ على 

شي كَعَجْلَسِكَ متي فَجَعلت ترات لنا يَطرِين بالدفٌ ويتذئق مَنْ كيل مِن آبائي يَزمَ 
ِذّ قَالَتُ إِحَدَامُنٌ: وقينا َبِيٌ يَعْلَّمُ ما في عَدِء فقال: دعي هَذْهِ وقولي بانّنِي كنت 

لين. [انظر الحديث .]1٠١٠٠١١٠‏ 

مطابقته للترجمة ظاهرة: ويشرء يكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل من التفضيل على صيغة اسم المفعول ابن لاحق اليصري» وعائد بن ذكوان أبو 
الحسن المذني» والربيع» بصم الراء» مصغر الربيع. ضد الخريف: بنت معوذ بلفظ اسم 
الفاعل من التعويذ بالعين المهملة والذال المعجمةق والعفراء موّنث الأعفر بالعين المهملة والفاء 
والراء من العفرةء وهو يياض ليس بالتاصع. 

والحديث قد مر في المغازي في باب مجرد بعد: باب شهود الملائكة يدراء فإته 
أخرجه هناك عن علي عن بشر بن المفضل إلى آخره. 

قوله: دحين بُني علي) أرادت به ليلة دخل عليها زوجها وبني» على صيغة 
المجهول: وعلئّ بتشديد الياء_ قوله: وكمجلسك») يعم اللام مصدر ميمي أي: كجلوسك» 
ويروى بكسر اللام. قوله: ويددين» بضم الدال من الندب وهو تعديد محاسن الميت واليكاء 
عليه. قوله: «هن ابائي» وفى رواية مرت في المغازي: وفي أبائهن. قوله: «إذ قالت إحداهن» 
أي: إحدى الجويريات» وهو جمع جريرة مصغر جارية. قوله: «قال: دعي» أي: قال النبي 
علتر للك الجارية التي قالت: وفينا نبي يعلم ما في غدء دعي أي: اتركي هذا القول, لأن 
مفاتح الغيب عند الله لا يعلمها إلا هر. قوله: دوقولي بالذي كدت تقولين» يعني: اشتغلي 
بالأشعار التي تتعلق بالمغازي والشجاعة ونحوها. 

وي الحديث فوائد منها: تشريف الربيع بدخول النبي عَيُْ عليها وجلوسه أمامها 
حيث يجلس الرأس» وقال الكرماني: فإن قلت: كيف صح هذا؟ قلت: إما أنه جلس من وراء 
الحجاب أو كان قبل نزول آية الحجاب أو جاز النظر لحاجة أو عند الأمن من الفعنة 
واستحسن بعضهم الجواب الأخير قلت: كل هذا دوران لطلب شيء لا يظفر بهء والجواب 
الصحيح أن من خصائص النبي َه جواز الخلوة بالأجنبية والنظر إليها كما ذكرنا في قصة 
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أم حرام بدت ملحان في دخخحوله عليهاء ونومه عندها وتفليها رأسه ولم يبد بينهما محرمية 
وه ربياه عدر الاك في العرين اسورد ار لباك روصي لاط قل تعر 
وإعلان النكاح بالدف والغناء المباحء فرقاً بينه وبين ما يستتر به من السفاح. وقال الترمذي: 

حدثنا أحمد بن منيع حدثنا هشيم حدثنا أبو بلج عن محمد بن حاطب الجمحي قال:»قال 
رسول الله يَكِت: فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوتء وقال: حديث حسكق 
وصححه اين حبان والحاكمء وقال ابن طاهر: ألزم الدارقطني مسلماً إخراجه: قال وهو 
صحيح. وقال الترمذي وأبو بلج: اسمه يحيى بن أبي سليم ويقال: ابن سليم أيضاً. ومحمد 
ابن حاطب قد رأى النبي تَرْْقُهُ وهو غلام صغير. قلت: هذا أخرجه النسائي عن مجاهد بن 
موسى» وابن ماجه عن عمرو بن رافع كلاهما عن هشيم وأبو بلج هذا يفتح الباء الموحدة 
وسككون اللام وبالجيمء وقال شيحنا زين الدين: وثقه يحيى بن معين ومحمد بن سعد وأبو 
حاتم والنسائى والدارقطني. وأما البخاري فقال: فيه نظرء وقال شيخنا: أبو بلج هذا هو الكبين 
وأما أبو بلج الصغير فاسمه جارية بن بلج الواسطيء وذكر ابن ماكولا ثالثاأ وهو: أبو بلج مولى 
عثمات بن عفان» روى عن عثمان» رضي انه تعالى عنه. وروى الترمذدي أيضا من حديث 
عائشة» رضي الله تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أعلنوا هذا 
النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه بالدفوف», وقال: هذ! حديث حسن غريب» 
وأخرجه ابن ماجه وليس في لفظه: واجعلوه في المساجدء وقال: واضريو! عليه بالغربالء 
وروى النسائي من حديثث عامر بن سعد عن قرظة بن كعب وأبي مسعودء قالا: رخص لنا في 
اللهو عند العرسء» وروى الطبراني عن السائب بن يزيد: لقي رسول الله عَيْهِ جواري يغتين 
ويقلن: حيوئا نحييكم. قال: لا تقولوا هكذاء ولكن قولوا: حيانا وحياكمء فقال رجل: يا 
رسول أنله ترا خص للناس في هذا! قال: نعم ! إنه نكاح يذ سقاح. وروى ابن ماجه من حديث 
عائشة أنها أتكحت ذات قربة لها من الأنصارء فقال عَريلهِ. أهديتم الفتاة؟ قالوا: نعم قال: 
أرساتم معها من يغنىي؟ قالت: قلت: لا. فقال: إن الأنصار قوم فيهم غزلء فلو بعثتم معها من 
نقؤل؟ آتينا كه أتيناكم فحيانا وحياكم هذا حديث ضعيفء وقال أحمد: حديث منكر» ومتها: 
إقبال الإمام والعالم إلى العرسء وإن كات لهو ولعب مياح فإنه يورث الألفة والانشراحء. وليس 
الامتناع من ذلك من الحياء الممدوح. بل فعله هو الممدوح المشروع. ومنها: جواز مدح 
الرجل في وجهه بما فيه والمكروه من ذلك مدحه بما ليس فيه. 


٠ه‏ سدبأب ب قزل الله تعالى: #إواتو النساء ايا 5 0 ص 6 الْمَهْرِ 


١‏ [النساء: 6٠8‏ قزل جل كر رارضا ل [البقرة: 7؟] 


وقال سَهْلُ: قال النبى عَييُه: ولؤ خائما مِنْ حَدِيدٍ. 
أي: هذا باب في بيان ما يدل عليه قوله الله: «ؤوآنوا النساء صدقاتهن نحلة»» [النساء: 
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5] أي: أعطوا النساء مهورهن وكأن البخاري أشار بهذا وبما ذكر بعده أن المهز لا يقدر أقلهء 
وسيجىء الكلام فيه مفصا". والصدقات جمع صدذقة بفتح الصاد وضم الدال6:وهو مهر 
ا صدقاتهن: بفتح الصاد وسكون الدال قوله: وؤنحلة4 [التساع: + ] متضبوب 
علن اتنضيدن الآن التخلة والإجاء عمس الافعراءة والنقوي: ارهن مهورهى اتعلة وير 0 
يكون منصوبأ على الحال من المخاطيين أي: آتوهن مهورهن ناحلين طيبي النفوس بالإعطاى 
ويجوز أن يكون حالاً من الصدقاتء ويكون معنى: نحل ملة يقال: نحلة الإسلام خير 
النحلء ويكون التقدير: وآتو النساء صدقاتهن منحولة معطاة: ويجوز أن يكون منصوباً على 
التعليل أي: آتوهن صددقاتهن للنحلة والديالة. قوله: «وكثرة المهر» بالجر عطفاً على: قول 
الله تعالى» أي: فى بيات كثرة المهرء وأشار به إلى جواز كثرة المهر قلأجل ذلك ذكر قوله 
تعالى: «ؤوآتيتم إحداهن قنطاراً» [النساء: ]٠١‏ والقنطار المال العظيم من قنطرت الشيء إذا 
واقضه: و ته لقي 3 


قاله الرمخشري: واختلفوا فيه: هل هو محدود أم لا؟ فقال بق عبيكد: هو ورّن لا يحد 
2 ويه قال معاد بن جيل وابن عقم_ وقيل: إثنا عشر ألف أوقية رقأه 3 هريرةء وقيل: ا 
ومائتا دينارع روأه ابن أبي طاءجة عن أبن عباس وقيلء سبعووالل ألف دينارع وروفى عن ابن عمر 
تطلقها وتتزوج غيرها فلا تأخذ منها شيئا من مهرها ولو كان قنطاراً من الذهب. 

قوله: «أو تفرضوا لهن» [اليقرة: 7] وزاد أبو ذر: فريضة. قوله: وقال سهل بن 
سق. فى حديتث الواهبة نفسها: ولو افا من حدينء وقل هر حديث سهل مراراً عديدةءع 
وذكر هنا طرقاً مندء وأشار به البخاري أيضاً إلى أن المهر لا يقدر بشىء. 

وقد اخمعلف العلماء في أكثر الصداق وأقله. قزعم المهلبى أنه لا حدّ لأكثره لقوله 
تعالى: «ؤوآنيتم إحداهن قنطارا» [النساء: ]٠١‏ وذكر عبد الرزاق عن قيس بن الربيع عن أبي 
حصين عن أبىي عبد الرحمن السلمىء قال عمر بن الخطاب. رضى الله تعالى عنه: لا تغالوا 
في صدقات النساءء فقالت أمرأة: ليس ذلك يا عمرء إن الله عز وجل قال: «إوآنيتم إحداهن 
قنطارا» [النسساء: ]٠‏ فقال: إن امرأة خاصمت عمر قخصمتف وذكر ا الفرج الأموى 
وغيره: أن عمر أصدق أم كلثوم ابئة علي بن أبي طالبء رضي الله تعالى عنهمء أربعين ألقاً 
الزبير عائشة بنت طلحة فأرسل إليها ألف درهمء فقيل في ذلك: 


بضع الفتاة بالف آلف كامل وتححة شضنادات اتضويوة شبياعنا 


عمدة الماري |ج ١‏ م ١‏ 
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وأصدق النجاشي أم حبيبة» رضي الله تعالى عنهاء عن سيدنا رسول الله عله فيما 
ذكرهه أبو داود أربعة آلاف درهم وكتب بذلك إلى رسول الله عَيْتّهِ وقال الحنزبي: وقيل: 
أصدقها أربعماثة دينار» وقيل: مائتي دينار. وفي مسلم: قالت عائشة: كان صداق سول الله 
صلى الله تعالى عليه وسلمء ثنتي عشرة أوقية ونشا فذلك حمسمائة درهم. وقال الحربي: 
أصدق كله سودة بيعاً ورثه» وعائشة على متاع بيت قيمته خمسون درهماء رواه عطية عن 
أبي سعيدء وأصدق زيئب بنت خخزيمة ثنتي عشرة أوقية ونشأء وأم سلمة على متاع قيمته 
عشرة دراهم» وقيل: كان جرتين ورحى ووسادة حشوها نيفء وعند أب الشيخ: على جرار 
خضر ورحى يدء وعند الترمذي: على أربعمائة درهمء وفي مسلم: لما قال الأنصاري وقد 
تزوج: بكم تزوجتها؟ قال: على أريع أواق» فقال عَيهِ: وأربع أواق؟ كأنكم تنحتون الفضة من 
عرض هذا الجبل». وعند أبن حبان عن أبي هريرة: كان صداقنا إذ كان فيئا رسول الله عي 
عشرة أواق» زأد أيو الشيخ في كتاب التنكاح. فطبق يده. وذاك أربعمائة درهم. وعن عدي بن 
حاتم : سنة رسول الله مَك أو صداق يناته أربعماثة درهم» وبستد لا بأس به أن رسول الله 
َيه زوج ربيعة بن كعب الأسلمي امرأة من الأنصار على وزن نواة من ذهبء وروي عن 
انه قيمة النواة خمسة دراهم. وفي رواية: ثلاثة دراهم وثلث درهمء وإليه ذهب احَيد بن 
حتيل» وعن بعض المالكية: النواة ريع دينار..وقال أبو عبيدة: لم يكن هناك ذهب إنما هي 
خمسة دراهم تسمى نواة كما تسمى الأربعون أوقية» وبسند حبيد عن أبي الشيخ عن جاير: 
إن كنا لنتكح المرأة على الحقنة أو الحفتتين من الدقيق» ولما ذكره المرزباني استغربه» وعند 
البيهقي : قال عي «لو أن رجلا تزوج امرأة على ملء كفه من طعام لكان ذلك صداقأة. وفي 
لفظ قال َيِه دمن أعطى في صداق امرأة ملء الحفنة سويقاً أو تمرأ فقد استحل». قال 
البيهقي: رواه ابن جريج فقال فيه: كنا نستمتع بالقبضةء واين جريج أحفظء وفي كتاب أبي 
واؤة : تحن يرياة “عن نوسي عن مسطم بن رومان عن أبي الزبير عن جايرء يرقعه: ومن أعطى 
في صداق أمرأة ملء كفسة ويك أو تمراً فقد استحل». وقال ابن القطان: وموسى لا يعرف.. 
وقال أبو محمد: لا يعول عليه وروى الترمذي من حديث عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه 
أن أمرأة من بني فزارة تزوجت على تفليت» فعا( رسول :ان 2 :وار سية هتفسلف ومالك 
بنعلين؟ قالت: نعم. فأجازه». وروي البيهقي في المعرفة والدارقطني في سنته والطبراني في 
معحمه: عن محمد بن عبد الرحمن ن السلماني عن أبيه عن ابن عمر: أن رسول الله عه قال: 
«أدوا العلائق. قالوا: يا رسول الله! ما العلائق؟ قال: تراضى عليه الأهلوت ولو قضيباً من أراك». 
قلت: هو معلول بمحمد بن عيد الرحمن السلماني» قال أبن القطان: قال لجار منكر 
الحديث. وقال ابن القاسم: لو تروجها بدرهمين ثم طلقها قبل الدخول لم يرجع إل بدرهم» 
وعن الثوري: إذا تراضوا على درهم في المهر فهو جائزء وروي عبد الرزاق عن معمر عن 
الزهري عن عكرمة عن أبن عباس»؛ 1 النكاح جائر على جوزة إذا هي رضيتء» وذهب ابن 
حزم إلى جوازه بكل ما له نصف قل أو أكثرء ولو أنه حبة برأ وحبة شعيرة وشبههماء وسئل 
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ربيعة عما يجوز من النكاح؛ فقال: درهم قبيل: فأقل؟ قال: ونصف. قيل: فأقل؛ قال: حبة 
حنطة أو قيضة حنطة. وقال الشافعي: سألت الدراوردي: هل قال أحد بالمدينة: لا يكون 
صداق أقل من ربع دينار؟ ققال: لا والله ما عملت أحداً قاله قبل مالك. قال الدراوردي: أنعيذه 
عن أبي حنيفة يعني في اعتبار ما يقطع به اليدء قال الشافعي: روى بعض أصحاب أبي حنيقة 
في ذلك عن علي فلا يثبت مثله لو لم يخالفه غيره أنه لا يكون مهراً أقل من عشرة دراهم. 

قلت: قال أصحابنا: أقل المهر عشرة دراهم سواء كانت مضروبة أو غيرها حتى يجوز 
وزت عشرة تبر اواك كانت قيمته أقل بيخللاف السرقة لما روى الدارقطني من حديث جابر بن 
عبد الله قال: قال رسول الله عتم دلا تدكحوا النساء إلا للأكفاء ولا يزوجهن إلا الأولياء 
ولا مهر دون عشرة درأهم». فإن قلت: فيه مبشر بن عييد متروك الخدينة ناديد لاا يتابع 
عليهاء قاله الدارقطنيء» وقال البيهقي في المعرفة: عن أحمد بن حنيل أنه قال: أحاديث بشر 
بن عبيد موضوعة كذبء قلت: رواه البيهقي من طرقء والضعيف إذا روي من طريق يصير 
حسناً فيحعج به ذكره النووي في شرح المهذب, وعن علي» رضي الله تعالى عنه أنه قال: 
أقل ما يستحل به المرأة عشرة دراهمء ذكره البيهقي أبو عمر بن عيد البر. 


5 - ار 0( الل 
م/118اهت ل حدثنا سَليْمانَ بن حوب حدثنا شغبة عن عبْدٍ العزيز بن صُهيِب عن 
أنس أن عبد الوَخَدْن بِنّ عَوْفٍ تَرَرّجَ امرأة على ورْنٍ نَواةٍ قَرَأى النبئ َه يَشْاسَةَ الغوس. 
فَسألَهُ» فقال: إِنّي تَرَوَّجِتٌ امْرأةٌ على ورْنٍ نَوَاةِ [انظر الحديث ٠١45‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة من حيث إن النبي عَيهُ لما سمع من عبد الرحمن ما قاله سكتء 
فيدل على أن المهر غير مقدر» وأنه على التراضي بين الزوجينء والنواة زنة خمسة دراهم. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن قدامة. 
والانبساط إليه والآنس بهء ويروى: فرأى النبي عَم شيئا يشبه العرس. قال ابن قرقول: كذا 
فى اكتاب 3 1 0 وبعص روأة البخاري وهو تصضحيىق» و صوابه: بشاشه 


2 او فرق فقال: ما هذا؟ قال: 55 لله . تزوجت 0 
وزتف نواة من ذهب. قال: #فبارك ابله للك أولم ولو بشمأة). 


وعن قنادّة عن أنّس أن عبدَ الرحْمن بن عَوْفٍ تَرّوجَ انرأة على وزْن ََاةٍ مِنْ ذهب 
هو معطوف على قوله: عن عبد العزيز بن صهيبء» وهي رواية شعبة عنهماء فبي أن 


عيك العزيز يرن #سهيسيا أطلق عن انس النوأة؛ ونتادة زاد أنها مرل ذهب ويحتمل "أن يكون قوله: 
وعن قتادة ا 
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١‏ باب التزويج على القَرْآنٍ وبقير صداقٍ 
أي: هذا باب في بيان التزويج على تعليم القرآن» والتزويج بغير صداق أي: بغير ذكر 
صداق مالى . 


41 حدّفنا عَلِيٍ بن عبد الله حدتنا كدان ينث آنا حازم وات 
ضور ين حنن الساعدى يثول: إنّي لَفِي القَومٍ عِنْدَ رسولٍ الله عَيله إِذْ قامتٍ امْرَأةٌ فقالتٌ: 
يا رسول الله! إنها كَدْ وَعَبِتَ نَفْسها لَك قَرَ فيها رأيك. َلَّمْ يُجبها شَيعاء ثم قامَتُ فقالّت: يا 
سول لله إنها كذ وكبث تفسها لَك قر فيا ركه م قامت الدلقة ففالك: إنها قد وهَيَتٌ 
نَفْسَها لَك قَرَ فِيها رأيَك. فقامَ رمجل فقال: يا رسول الله! ألكخبيها. قال: هَل عِنْدك مِنْ 
شئء؟ قال: لا. قال: إِذْهَبْ ب فاطلْبٍ ولؤ خائماً مِنْ حَدِيدِ, قَذَمَبٍ قَطَلْبَ ثم جاءَ فقال: ما 
وجَدْتُ سيدأ ولا خاتماً ِنْ ديد فقال: هَل غك مِن القَرْآنٍ شَيْء؟ قال: مَعِي سُورَةٌ كذا 
وسورةٌ هُ كذًا. قال: إِذْهَبْ فَقَذ الكختكها بما معَكٌ مِنَ القرْآنٍ. [اتنظر الحديتث .٠١و«”؟‏ 
وأطرافه] 


مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه التزويج على القرآن من غير ذكر صداق. وعلي بن 
عبد أنه بن المديني» وسفيات بن عيينة وأبو حازم سلمة بن دينار. والحديث قد مر بطلرق 
كثيرة ومتون مسختلفة وقد ذكرنا أن الخائمي ذهب إلى هذه الأحاديث وإلى أن أذ الأجر 
على تعليم القرآن جائز. وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والليث والمزني. لا يكون تعليم القران 
مرا زاد ا حنيقة؛ رضي الله تعالى عنه وأصحابه: فإن تزوج على ذلك فالنكاح جائر» وهو 
في حكم من لم يسم لها مهراً فلها مهر مثلها إن دسل بهاء وإن لم يدخحل بها فلها المتعة. وقال 
الطحاوي: قوله: أتكحتكها أو زوجتكها أو أملكتكها بما معك من القران ماص بسيدنا رسول الله 
عله لا يجوز لغيره؛ لأن الله تعالى أباح له ملك البضع بغير صداق؛ ولم يجعل ذَلَك لغيرهء 
بقوله: تمالصة لك من دون المؤمنينء فكان له خخصه اله لله تعالى أن ملّك غيره ما كان له ملكه 
صداقء» ويكون ذلك خاصاً به. وقال الليث: لا يجوز لأحد أن يتزوج بالقرآنء والدليل على 
صحة ذلك أنها قالت: قد وهبت لك نفسيء فقام رجل فقال: إن لم تكن لك بها حاجة 
فزوجنيهاء ولم يذكر في الحديث أن سيدنا رسول الله عَتُهِ شاورها في نفسهاء ولا أنها قالت: 
زوجني منهء فدل على أنه مو كان أن يهبها بالهبة التي جاز له تكاحها. فإن قلت: يحتمل أنه 
عَيْكْهِ سألها أن يزوجها منه ولم ينقل؟ قلت: يحتمل أن يكون جعل لها مهرا غير السور ولم 
ينقل؛. ليس أحد هما أولن من الأخر. فإن قلت: قد روي أنه استأذتها وأنه كال: له عوضها إذا 
رزقك الله. قلت: قد ذ كرنا خصوصيعه مرك فلا يحتاج إلى شيء آخر. وقال أبو عمر: أجمع 
علماء المسلمين على أنه لا يجوز لأحد أن يطأ فرجاً وهب له دوك رقيته؛ وأنه لا يجوز وطء 
نكاح بغير صداق مسمى ذياً أو قدا :وأث التفوض إلنه لا دعل كن عمسن صنداقاً سد . 
انتهى ويحتمل أنه عه زوجها بما معه من القرآن لحرمته؛ وعلى وجه التعظيم للقرآن وأهله لا 
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على أنه مهرء ويحتمل أن يريد بقوله: «ولو خاتما من حديد» تعجيل شيء يقدمه امن الصداق 
وإث كان قليلاء فيدل على ذلك أنه كان يجوز أن يزوجه على مهر في ذمته. وقال ابن 
العربي: ذكر خاتم الحديد كان قبل النهي عنه بقوله عَيكلّهِ: إنه حلية أهل التار. فنسخ التهبي 
جوازه وطلبه له. قال بعس المالكية: لعل الخاتم كان يساوي 0 دينار فصاعدا نقَلة الصداعٌ 
يومقذ عندهم. قلت: للحنفى أيضاً أن يقول: لعله كان يساوي عشرة فما فوقها. 

قوله: «إذ قامت امرأة» كلمة: إذ للمفاجأة» وقد مر الكلام فيه لأن هذا الحديث قد 
إنها قل وهيت نفسها) فيه التفات. وكذا في رواية حجماد بن زيدء لكن قال: إنها وعضبتث 
الكلام. قوله: كل الفاء للعطف و ره وحدها أمر سر رأىك برك على ورّب: شي لآان عين 
الفعل ولامه محذوقان؛ لأن أصله: أرأى» على وزن: افعل. حذقت لام الفعل للجزم لأن الأمر 
مجزوم ثم نقلت حركة الهمزة إلى الراء للعخفيف فاستغنيت عن همزة الوصل فحذفت فبقي: 
ر؛ على وزن: فء؛ وقال الكرماني: ويروى بهمزة بعد الراء. قلت: القاعدة فى مثل هذا الباب 
تنحوا رع وق و: ع) وغيرها أن يلحقها هاء السكت» فيقال: رف وقد وعه. لأن الابتداء 
بكلمة الوقوف عليها وهى حرف واحد فيه بعض تعسر واستثقال» وبقية الكلام فيه قد مرت 


بالتكرار. 


١ه‏ باب الْمَهْرٍ بِالغُرُوض وخاتم مِنْ حَدِيدٍ 
وسكون تأنيهى وهو مأ يقابل النقد. وقيل: هو متاح لا نقد فيه والعرض بالضم الباحية 
العام والترجمة مأحوذة من حديث الباب: الخاتم؛ بالتنصيص والعروض بالإلحاق. 
2 راعج 93 5 ك5 4 8 
؟م/ءماه ل حدتنأ يَخييل حدثنا وكيم عن سُمفيات عن أبي حازم عن سَهْلٍ بن 
سَعد: أن النبئ َي قال لربجل: تَرَوْجِ ولو بخاتم مِنْ عدِيد. رانظر الحديث . وع؟ 
وأطراقهع. 
هذا الطريق إلى هنأ هو الطريق التاسع الذي ذاكره في حداييثب سه ويعحيى ) إما ابن 
جعقر البيكندي البخاري؛ وإما ابن موسى بن عبد ريه البلمخى الذي يقال له: حست. وسفيان 
هو الثوري» وآبو حازم سلمة بن دينار. 
واخرسكه مختصراأً من الحديث الذي سبق فى الياب قله قمر الكلام فيه ير هرة. 
ار 8 : ِ 
أي: هذا باب في بيان الشروط التي تشترط في عقد النكاح» وهي على أنواع: منها: 
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ما يجب الوفاء به كحسن الشعرة. ومتها: ما لا يلزم كسؤال طلاق أخحتهاء:ومنها: ما هو 
مختلف فيه مثل أن لا يتزوج عليها. 


وقال مُمَرْ: مَقاطِعْ الحُقُوقٍ عِنْدَ الشروط 

هذا التعليق قد مر في كتاب الشروط في: ا ا و 
وفيه زيادة وهي قوله: ولك ما شرطت وأخرج هذا التعليق أبو عبيد عن ابن عيينة عن يزيد بن 
يزيد بن جابر عن إسماعيل ين عبد الله عن عيد الرحمن بن غنم قال: شهدت عمرء رضي الله 
تعالى عنهء قضى في رجل شرط لامرأته دارهاء فقال: لها شرطها. فقال رجل: إذا يطلقها؟ 
فقال: إن مقاطع الحقوق عن الشروطء والمقاطع جمع مقطع: أراد أن المواضع التي تقطع 
الحقوق فيها عند وجود الشروطء وأراد به الشروط الواجبة فإنها يجب الوفاء يها. 

واتخعلف العلماء في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من دارها أو لا 
يتزوج عليها أو رن أو نحو ذلك من الشروط المباحة على قولين: أحدهما: أنه يلزعه 
الوقاء بذلك» ذكر عبد الرزاق وابن عبد المنذر عن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. 
أن رجلا شرط لزوجته أن لا يخرجهاء فقال عمر: لها شرطها. ثم ذكرا عنه ما ذكره البخاري» 
وقال عمرو بن العاص: أرى أن يفي لها شروطهاء وروي مثلها عن طاووس وجاير بن زيدء 
وهو قول الأوزاعي وأحمد وإسحاق» وحكاه ابن التين عن ابن مسعود والزهري» واستحسنه 
بعض المتأخرين. والغاني: أن يؤمر الزوج بتقوى الله والوفاء بالشروط ولا يحكم عليه بذلك 
حكماًء فإن أبى إلا الخروج لها كان أحق الناس بأهله إليه ذهب عطاء والشعبي وسعيد بن 
المسيب والنخعي والحسسن وابن سيرين وربيعة وأبو الزناد وقتادة» وهو قول مالك وأبي حنيفة 
والليث والثوري والشافغي؛ وقال عطاء: إذا شرطت أنك لا تنكح ولا تتسرى ولا تذهب ولا 
تخرج بهاء بطل الشرط إذا نكحها. فإن قلت: روى ابن وهب عن الليثث عن عمرو ين 
الحارث عن كثير ين فرقد عن اين السباق: أن رجلا تزوج امرأة على عهد عمرء رضي الله 
تعالى عنهء فشرط لها أن لا يخرجها من دارها. فوضع عنه عمر بن الخطاب الشرطء وقال: 
المرأة مع زوجها. زاد أبو عبيد: ولم يلزمها الشرط». وعن علي مثلهء وقال: شرط الله قبل 
شروطهم. قلت: قال أبو عبيد: تضادت الرواية عن عمرء رضي الله تعالى عنه؛ واتحتلف فيه 
التابعون فمن بعدهمء فقال الأوزاعي: نأحذ بالقول الأول ونرى أن لها شرطها. وقال الليث 
بالقول الآخر وواققه مالك وسفيان بن سعيد. ظ 


وقال الحِسْوَر بن مَحْرَمَة: سَوغتُ النبي يِه ذَكرَ صِهرا له فأنتى عليه في مُصاهرَتِه 
فأخسَن, قال: حدّثني فَصَدَقَبِي ووَعَدَنِي فرَفاني 
مطابقته للترجمة من حيث إنه عه أثنى على صهره لأجل وفائه بما شرط له. 
والمسورء بكسر الميم وسكون السين المهملة: ابن مخرمة» بفتح الميمين وسكون 
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المشاء الممحمة وفتح الراع: أبن توفل الْقَر شي الزهري أبو عبد الرحمن» ولد كة بعل الهحرة 
بسنتين وقدم به المديئة في عقب ذي الحجة سنة ثمانء» وقبض النبي َيه وعلمره ثمان 
سنين: وسمع من النبي عَُهُ وحفظ عنه وبقي في المدينة إلى أن قعل عثمان, رضي الله . 
تعالى عنهء ثم انحدر إلى مكة فلم يزل بها حتى قدم الحصين بن نمير مكة لقعال اين الزبير 
وحاصر مكة وفي محاصرته أهل مكة إصابه حجر من حجارة المنجتيق وهو يصلى في 
الحجحرء فعجتله وذلك في ربيع الاول سنة أربع وستين» وصلى عليه ابن الزبير بالحجوت. 
: . 3 ا : ' بإابد 0 

ومر هذا التعليق في المناقب في: باب ذكر أصهار النبي يده منهم أبو العاص بن 

قوله: «ذكر صهرأ لهه هو أبو العاص بن الربيع بن عبد العزى بن عيد شمس ين عبد 
زينبا أكبر بناته وامتلف في أسهاه فميل: لقيطى وقيل: مه شم وقيل: صشيم: اكت 
مواخخيا لرسول الله عي مصافياء وكان أبى أن يطلق زينب إذ مشى إليه مش ركو قريش في 
ذلك فشكر رسول الله عَيَكلهُ مصاهرته وأثنى عليه بذلك شير وهاجرت زينب مسلمة وتركته 
على شركهء ثم بعد ذلك جرى عليه ما جرى حتى أسلم بعد قدومه على النبي صلى الله 
بعقد جديد أو على عقده الأول؟ وتوفى فى ذي الحجة سنة اثنى عشرة. قوله: «فأحسن) 
أى : في الثناء عليه. قوله: «فصدقنيه من صدق الحديث بتعخفيف الدال» ويقال أيضا: 
كف 3 في الحديث»؛ من الصدق خلاف الكذب» وصدقتي بتشديد الدال الذي يصدقك في 
حديكلك. قوله: وفوقاني» عن وفى الشيء واأوفى ووكى بالتشديد معاى ا ووفى الشبيء إذا 3 
واصل الوفاءع التمام. ويرء كل وى لى . 

3 ع 3 7 الس س 8 

ما اسْتَشْلَكُمْ به الفووج. [انظر الحديث 75١‏ ؟]. 

مطابقته للترجمة تؤحد من معناه وهو وفوع الشرط في النكتاح. 

وليث هو الليث بن سعلءع وي تر النسخ اللبيية بالالف واللامء ويزيد بن ابي 
حبيب أبي رجاء المصريء واسم أبي حبيب سويد» وأبو الخير مرئد عبد الله اليزنى» وعقبة 

والحديث مع , في كتاب الشروط في: باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح, 
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فإنه أخحرجه هناك عن عيد الله بن يوسف عن الليث إلى أخرف ومر الكلام فيه: 

قوله: «أحق ما أوفيتم من الشروط») أحقء مبعدأ مضاف وخبره قوله: وأن توفوا» و 
أن مصدرية أي: بأن توفوا أي: بإيفاء ما استحللتم أي بالشرط. قوله: «الفروج» بالنصب 
مفعول: استحلاتمء وفي رواية مسلم: إن أحق الشروط أن يوفي بهء وحاصل المعنى: أحق 
الشروط بالوفاء شروط النكاح, لأن أمره أحوط وبابه أضيق. وفي التوضيح: معنى أحق 
الشروط إلى آخره» يحتمل أن يكون معناه المشهور الذي أجمع أهل العلم عليهء على أن 
على الزوج الوفاء بها يحتمل أن يكون ما شرط على الناكح في عقدة النكاح مما أمر الله 
تعالى به من إمساكه بمعروف أو تسريح بإحسانء فإذا احعمل الحديث معاني كان وافق 
الكتاب والسنة أولىء وقد أبطل الشارع كل شرط ليس في كتاب الله. وقال شيخنا زين 
الدين» رحمه الله: قوله: أحق الشروط» هل المراد به أحق الحقوق اللازمة أو هو من باب 
الأولويه. قال صاحب الإكمال: أحق هنا بمعنى أولى لا بمعنى الإلزام عند كافة العلماء. قال: 
وحمله بعضهم على الوجوب» وقال ابن بطال: فإن كان في هذه الشروط ما ليس بطلاق أو 
عتق وجب ذلك عليه ولزمه عند مالك والكوفيين؛ عند كل من يرى الطلاق قبل النكاح 
بشرط الطلاق لازماء وكذلك الغتء وهو قول عطاء والدخعي والجمهور. قال النخعي: 0 
شرط في النكاح فالنكاح يهدمه ل الطلاق ولا يلزمه شيء من هذه الأيمان عند الخباعي لأنه 

لا يرى الطلاق قبل التكاح لازماً ولا العتق قبل الملك» واسعدل به بعضهم على أنه إذا شرط 

الولي لنفسه شيئاً غير الصداق أنه يجب على الزوج القيام به لأنه من الشروط التي اسعحل به 
فرج المنكوحة. 

لكن اختلف العلماء: هل يكون ذلك للولي أو للمرأة؟ فذهب عطاء وطاوس والزهري 
إلى أنه للمرأة» وبه قضى عمر بن عبد العزيزء وهو قول الثوري وأبي عبيد. وذهب علي بن 
الحسن ومسروق إلى أنه للولي . وقال عكرمة: إن كان الذي هو ينكح فهو له وخخحص بعضهم 
ذلك بالأب» حكاه صاحب المقهم فقال: وقيل: هذا مقصور على الأب خاصة لتبسطه في 
مال الولدء وذهب سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير إلى التفرقة بين أن يشترط ذلك قبل 
عقدة النكاح أو بعدهاء فقالا: أيما امرأة لكحت على صداق أو عدة لأمليا: فإن كان كبل 
عصمة النكاح فهو لهاء وما كان من حباء أهلها فهو لهم. وتال مالك: إن كان هذا الاشتراط 
فى حال العقد فهو للمرأة» وإن كان بعده فهو لمن وهب له. ويه قال الشافعي» وقال الرافعي 
الطافن من التخلاف» القرل. والقماد و وجوت امهنا المكل» وقال القوويء إل المهي: 


4ه باب الشُرُوطٍ الّيِي لأتجل في اللكاح 
أي: هذا باب في بيان الشروط التي لا يحل لها اشتراطها في النكاح. 
وقال ابن مشعود: لآ تَشْتَرطً المَرْأةٌ طلآق أخيها 


أي: قال ععيل أله عن مس عو ث , 5 تك لد المرأة طلدق أحتهاء وهذا موقوف عليه أورده 
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يعافا ووقع بهذا اللفظ مرفوعاً في بعض طرق حديث أبي هريرة» رضي الله تعال عنه. قوله: 
دلا تشترط المرأة» وفي حديث الباب: لا يحل لامرأة تسأل طلاق أحتهاء وقال التووي: 
معنى هذا الحديث نهى المرأة الأجنبية أن تسأل رجلاً طلاق زوجته ليطلقها ويعزوج بها. 
قوله: «أختها». قال النووي: المراد بأختها غيرها سواء كانت أختها من النسب أو الرضاع أو 
الدين» ويلحق بذلك الكافرة ة بي البدكم وإن لم تكن أخمتا في الدين إما لأن المراد الغالب أو 
أنها أختها في الجنس الآدمي. وقال أبو عمر: الأخحت هنا الضرة, فقال: الفقه فيه أنه لا ينبغي 
أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد. قيل: هذا يمكن في الرواية التي وقعت: لا 
تسأل المرأة طلاق أنحتهاء وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط فظاهر أنها في الأجنبية» والمراد 
بالأخمت هنا الأخمت في الدين» يوضح هذا ما رواه ابن حيان من طريق أبي كثير عن أبي 
هريرة بلفظ: لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخحت المسلمة». 


4 - حلائنا بد الله ين مُوسَى عن زَ كرياءَ هُو أبن اع رَائدَةَ ا بن 
إبراهيم عن أبي سلحة عن أبي هُرَيْرَهَ رضي الله عنه عنٍ النبيّ عي قال: بعل لاقراة 
تشأل طُلافَ أخيها لتَستَفْرغ صَحْفتها. ٠‏ فنا لّها ما قُدّرَ لها. [انظر الحديث 5١4٠‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: دلا يحل لامرأة تسأل طلاق أختهاه. 


وعبيد الله بن موسى بن باذام العبسي الكوفيء واسم أبي زائدة خالد وقيل: هبيرة؛ 
و شيعيل بن إبرأهيم بن قيت ال حمسن سن غوف وابو سدمة بن عيبت الرحمن. والحديث سل افراده 
من هذا الوججيه. ش 


قوله: دلا يحل»؛ ظاهره التحريم لكنه محمول على ما إذا لم يكن هناك سبب يجوز 
ذلك: كريبة في المرأة لا ينبغي معها أن تستمر في عصمة الزوج» ويكون ذلك على سبيل 
بعوض للزوج رغبة في ذلك فيكون كالخلع مع الأجنبي. إلى غير ذلك من المقاصد 
الممختلفة. وقال ابن عحبيب: حمل الغلماء هلأ النهي على النذدب» فلرو فعل ذلك لم ينفسحح 
انما فيه التعليظ على الراة أن سال طللاق الاخرى» ولترض» ما قسم اله لهاء رفي رواية 
ابي نعيم في المستخرج من طريق ابن الجنيد عن عبيد الله بن موسى شيخ البخاري 
المذكور بلفظ: «لا يصنلح لامرأة أن تشترط طلاق أحتها لتكتفىء إناءها». وأخرجه البيهقى 
ولفظه: «لا ينبغي» بدل لا يصلح. وقال لتكفا. ولفظ الترمذي: لا تسأل المرأة طلاق أنمتها 
لعكتفىء بما في إناءها. قوله: ا الود الإناء 0 أملته» وقال الكسائي: أكفأت 
يه 5 يه لعل أمالته وي الل ربجم 6 أي : : لتقلب ما في إنائها وأصله 
النققة والمعروقب والمعاشرة وقال بعضصهم: المراد بالصحفة ما كان يحصل سن الزروج كلت 
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هذا غلط فاحشء وقال اين الأثير» في هذا الحديث: الصحفة إناء كالقصعة ونحَوها وجمعها 
صحاف» ويقال: الصحفة القصعة التي تشبع الخمسة. قال: وهذا مثل تريد الاستثقار. عليها 
بحظهاء فيكون كمن استفرغ صحفة غيره وقلب ما في إنائه إلى إناء نفسه» وقال الظيبي: 
هذه استعارة مستملحة تمثيلية» شيه النصيب واليخت بالصحفة وحظوظها وتمتعاتها بما يوضع 
في الصحفة من الأطعمة اللذيذة»: وشبه الافتراق المسبب عن الطلاق باستفراعٌ الصحفة عن 
تلك الأطعمة ثم أدخل المشبه في جنس المشبه به واستعمل في المشيه ما كان مستعملا 
في المشبه به من الألفاظ. 

قوله: «فإتما لها» أي: للمرأة التى تسأل طلاق أختها ما قدر لها في الأزل» وإن سألت 
ذلك وألحت فيه واشترطته فإنه لا يمع من اذلف إلأما قدره الله تعالئ. .وقال اللساري: أجال 
مالك والكوفيون والشافعي أن يتزوج المرأة على أن يطلق زوجته؛ فإن تزوجها على ألف على 
أن يطلق زوجته فعند الكوفيين: النكاح جائز ولكنه إن وفى بما قال فلا شيء عليه غير الألف؛ 
وإن لم يوف أكمل لها مثل مهرها. وقال ربيعة ومالك والثوري: لها ما سمي لها وَفى أو لم 
يوفي. وقال الشافعي: لها مهر المثل وفى أو لم يوفٍ فإن قلت: ظاهر الحديث التحريم فإذا 
وقع فهو غير لازم؟. 

قلت: النهي فيه للتغليظ عليها أن لا تسأل طلاق أختهاء 00000 
يوجب أن الطلاق إذا وقع أن يكون غير لازم. والله أعلم. 


وه باب الصَّفرَةٍ لِلْمُترَوْج 

أي: هذا باب في بيان جواز الصفرة للمتزوج» وهي أن يتخلق بشيء من الزعفران 

وتحوة 
رَوَاهُ عبِدُ التخمن بن عَؤْف عن النبي عله 

ع روى حديث الصغرة عبد الرحمن بن عوقف» وأشار به إلى الحديث الذي مضى 
موصولاً مطولاً في أول كتاب البيوعء وفيه: جاء عبد الرحمن وعليه أثر صفرةء وقال 
الكرماني فإن قلت: ما فائدة هذا القول وقتزويى التحديت حنتنا عن عيين الرحفق عا يفول 
يت الحديث من مروياث أنس عن البي لله وكدذا فيد عيد:!! رسيى :خض الت 

م “010 سس حبك حدّئنا عبدُ الله بن يُوسْفَ أخبرنا مالك عن حُمَيدٍ الطويلٍ عن أنّسٍ بن 
مالِكِء زضي الله عنةٌ: أن عبد الكخلن بن عَؤْفٍ جاءَ إلى رسولٍ لله عيته» ٠‏ وبه نْوُ صَفْرَة 

لَهُ رسول الله مُه فأخبرة أنه َرَوّج امرأةٌ مِنَ الأنصارء قال: كم سُقْتَ إلَيها؟ قال: رِنَةَ 
7 مِنْ ذّهَب. قال رسُولٍ الله عَِلهِ: أُوْلِمْ بشاة. [انظر الحديث ٠١44‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «وبه أثر صفرة؛ والحديث أخرجه النسائي في النكاح عن 
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محمد بن سلمة. قوله: «وبه أثر صفرة» الواو فيه للحال؛ وفي لفظ: رأى عبد الرحمن بن 
عوف وبه درع زعفران؛ أي: ملطخ منه. وثوب رديع أي مصبوغ بالزعفران. وفي رواية: وضر 
صفرة» أي: لطخ من طيبء» وفي رواية: فرأى عليه بشاشة العروسء ورواية: ردع من زعفران. 
تدل على أنه مما التصق بجسمه من الثياب المزعفرة التي يلبسها العروس» وقيل: إنما كان 
يلبسها ليعينه الناس على وليمته ومؤونته. وقال ابن عياس: أحسن الألوان كلها الصفرة لقوله 
تعالى: إصقراء فاقع لونها تسر الناظرين6 [البقرة: 19] فقرت السرور بالصفرء فكان عق 
يحب الصفرة. ألا ترى إلى قول ابن عباس» حين سكل عن صبغه بهاء فقال: كان النبي عله 
يصبغ بالصفرة؟ فأنا أصبغ بها وأحيها. ونقل ابن عبد البر عن الزهري: أن الصحابة كانوا 
يتخلقون ولا يرون به يأسأء وقال ابن سفيان: هذا جائز عند أصحابنا في الثياب دوت الجسدء 
وكره أبو حنيفة والشافعي وأصحابهما أن يصبغ الرجل ثيابه أو لحيته بالزعفرات لحديث أنس: 
نهى رسول الله عه أن يتزعفر الرجل. قوله: «تزوج امرأة من الأنصار» ذكر الزبيز أنها ابنة 
أبي الحسن واسمه أنس بن رافع. قوله: وكم سقت إليها؟» أي: كم أعطيت صداقها؟ قوله: 
دزنة نواق4» أي: وزن تواق والزنة أصله: وزن» حذفت الواو منه وعوض عنها التاء» والنواة وزن 
تحمسة دراهمء وكلمة: من في الذهب للبيانت قوله: وأولم ولو بشاقه كلمة: أولمء أمى من 
أولم يولم والوليمة اسم للطعام الذي يصتع عتد العرس. وقال ابن سيده: هي طعام العرس 
والأملاك» وقيل: هي كل طعام يصنع لعرس غيره. وقال النووي: هي مشتقة من الولم وهو 
الجمع لأن الزوجين يجتمعان» وقال ابن الأعرابي: أصبغها تمام الشيء واجتماعه والفعل منها 
أولمء وقال أبو منصور: النقيعة طعام الأملاك قاله النضرء قال: وربما نقعوا عن عدة من الإبل: 
أي: نحروهء وقال: إذا زوج الرجل فأطعم عيلته قلنا: نقع لهمء وعن الأصمعي: التقيعة ما نحر 
من التهبء خخاصة قبل القسمء وقال الأزهري: ومأخذها عددي من النقع وهو النحر أو القعل. 


وفي المخصص: النقع طعام المأتمء والعذير والعذيرة والأعذار ما عمل من الطعام 
لحدث كالختان» وقال ابن الأثير: الإعذار الطعام الذي يطعم في الختان: وفي الأصل: 
الإعذار الختان» يقال عذرته وأعذرت فهو معذور ومعذورء والفرع طعام يصنع عند تتاج الإيل 
والسقر طعام المسافرء والسمعة ما ا بك من طعام وغيرم والعلقة والعللاق الطعام يتبلغ بك 
إلى وقت الغذاء؛ والعجالة ما استعجل بيك من طعام وقيل: هو ما يتزودهة الرا كب هما لا يتعبه 
والعوافة ما يأكل الأسد بالليل؛ والقفي ما يكرم به الرجل من الطعامء والعنادة ما يرفع من 
المرق للإنسان» والعوادة ما أعيد على الرجل من الطعام بعدما يفرغ القوم يختص به» والعقيقة 
يوم سابع المولود» والمأدبة كل طعام صنع لدعوة؛ والرضيمة قال ابن سيده: طعام المأتم» 
والحذاق طعام حذق الصبي للقرأن العظيمء يعني: يوم عنتمه؛ والخبيرة الدعوة على عقيقة 
الغلام. قاله العسكري, والمخديقة على وزن الهريسة طعام العرب» والسندخية طعام الأملاك» 
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واللهنة طعام المستعجل قبل إدراك الغداء» والخرسة الطعام الذي تأكله المرأة النفساء وحدها. 

قوله: «أولم» احتج به الظاهرية وقالوا فرض على كل من تزوج أن يولختما قل أو 
كثرء وبه قال أبو سليمان» وقال القرطبي: وهو أحد قولي الشافعي ومشهور مذهب مالك» 
وقال ابن العين وهو مذهب أحمد وفيه نظر لأن ابن قدامة قال في المغنسي: ويستحب لحن 
تزوج أن يولم ولو بشاة لا خلاف بين أهل العدم فى أن الوليمة في العرس سنة 0 
وليست بواجية في قول أكثر أمل العلمء » وقال بعص أضحات الشافعي: هي واجبة لأنه ا 
أمر بها عبد الرحمن بن عوف» رضي الله تعالى عنه. وقال ابن قدامة: هو طعام سرور حادث 
فأشبه سائر الأطعمة: والخبر على الاستحباب لقوله: «ولو بشاة» ولا خلاف في أنها لا 
تجبء وقال عياض. لا خلاف أنه لا حد لقليل الوليمة ولا لكثيرهاء وقال المهلب: فعل 
سيدنا رسول الله َيه في هذه الولائم المختلفة إنما تجب على قدر اليسار في ذلك الوقت» 
وليس في قوله لعبد الرحمن: أولم ولو بشاة منعاً لما دون ذلك» وإنما جعل الشاة غاية في 
التقليل ليساره وغناه» وقيل: يحتمل أنه قال له ذلك لعسر الصحابة حيت هجرتهمء فلما 
توسعوا بفجتح خيبر وشبه ذلك أولم سيدنا الحيس وشيهه؛ وقد اختلف السلف في وقتها: هل 
هو عند العقد أو عقيبه؟ أو عند الدخول أو عقيبه؟ أو موسع من ابتداء العقد إلى انتهاء 
الدخول؟ على أقوال. قال النووي: اتخعلفواء فقال عياض: إن الأصح عند المالكية استحبابه 
بعد الدتحول» وعن جماعة منهم: أنها عند العقد. وعند ابن حبيب: عند العققد ويعد الدخول» 
وقال في موضع آخر: يجوز قبل الدخول وبعده؛ وقال الماوردي: عند الدخول» وحديث 
أنس: فأصبح رسول الله عله عروساً بزيتب قدعي القوم؛ صريح أنها بعد الدخول» واستحب 
بعض المالكية أن تكون عند البناء ويقع الدخول عقيبهاء وعليه عمل الناس. 

5ه باب 


أي : هذأ باب» وهو كالفصل لما قبله وليس لوس إل ينل لمر ييه ولم يذ كر 
لفظ: باب» في رواية النسفى » وكذا في شرح اين بطال. 

4 - حدثنا مَسَدَدٌ حدثنا + يَختى عن حُمَيِدٍ عن أنس قال: أؤلم النبئ عله ؛ 
بِرَيْنَبَ أَؤْسَعٌ الفتلمين محجزاء فَخَرَجٍ كما يَئغ ذا تَرَوّح فأنّى حجر أَنَّهِاتِ الْمُؤّمِنينَ 
يَدْعُو ويَدْعُونَ له تُعْ الْصَرَفَ فَرَأى رَجَلينٍ فَرَجَعَ لا أذري ألختدثة هُ بخؤوجهما. [انظر 
الحديث 2991١6‏ وأطرافه]. 

قيل لا ل لذ كر هذا الحديث فى باب الصفرة للمتزوج. وأجيب شيو لك لفظ: باب 
فى أكثر الروايات؛ ورد أت لفل: باب» كما ذ كرثا كالقصل لما قيله؛ وهو داأخخل فيه. 

وقال بعضهم: مناسبته للترجمة من جهة أنه لم يقع في قصة تزويج زينب بدت جحش 
قلنت: هذا كلام واهٍ جداً لأن الترجمة في الصفرة للمتزوجء والحديث ليس فيه ذكر الصفرة 


1+ - كتابٌ التكاح / باب (لاه) حل 


مطلقاًء فكيف تقع المطابقة؟ والأوجه أن يقال: إن المطايقة من حيث إنه مله أمر بالوليمة 
في الحديث السابق» وفي هذا الحديث: أولم هوء وبين أمره بشيء وفعله إياه ايحاد فلا 
مطابقة أتم من هذاء وقد ذكرنا أن ذكر: بابء مجرد كالفصلء وأنه داخل فيه على أن“ لفظ: 
باب» ساقط غي عامة الروايات. 


ويححيى هشر القطات. والمحديث قل مصى, بأتم مله في تعسير سورة الاعنات» وتعدم 
الكلام فيه. 


قوله: «خبزأً» بالباء الموحدة والزاي» وفي الرواية الماضية في سورة الأحزاب: فأشبع 
الناس بدا يسنا . قوله: «وكما يصنع» أي : حرج كما هو عادته إذا تزوج بجديدة ياذى 
الحجرات ويدعو لهن. قوله: «ويدعون» أي : أمهات المؤمنين» وهذه اللفظة مشتركة بين 
جمع المذكر وجمع المؤنث» والفرق يحصل بالتقدير» فوزن الجمع المذكر: يفعون. ووزن 
الجمع المؤنث: يفعلن. قوله: «له» أي: للنبي عله وكان عَيهِ يسلم عليهن واحدة واحدة 
وهن يرددن عليه؛ عليه السلام» ويدعون بالبركة والخير. قوله: ثم انصرف» أي: من 
حجرات أمهات المؤمنئين. قوله: «فرأى رجلين» يعنى: من الناس الذين حضروا الوليمة. 
وكائرا :قد حرجوا مان بيت النبى. 2لله يعد أن فرفر من الأكلهنوكاة عذان الرجلات تأخرا 
في البيت يتحدثان» وذلك قبل نزول الحجابء ولما رجع النبي َه من بيوت أمهات 
المؤمنئين رآهما في البيت فرجع؛ وقال أنس: لما رأيا النبي َه وثبا مسرعين» فما أدري أنا 
أخبرته بخروجهما من البيت» أو أخبر النبي ع حروجينا جرع حتى تحمل البيت وأرخى 
الستر بيني وبينه؟ فأنزلت آية الحجاب. وروايات أنس التي تقدمت فى سورة الأحزاب تفسر 
هذا الحديث الذي روي عنه ههناء وذلك أن الاأحاديث التي تروى في قضية واحدة يفسر 

لاه بابٌ كيف يُذْعَى ِلْمُتروّج 

أي: هذا باب في بيان كيفية الدعاء للذي يتزوج؟ قال ابن بطال: أراد يبهذا الباب رد 
قول العامة عند العرس بقولهم: بالرفاء والبنين فإن قلت: روى الطبراني في الكبير من حديث 
معاذ بن جبل» رضي الله تعالى عنهء أن النبي عَنّهِ شهد أملاك 525-0000 
رسول الله عَيَه وأنكح الأنصاريء وقال: على الألفة والخير والبركة والطائر الميمون والسعة 
في الرزق وأرجه أبو عمر النوقاني في كتاب(معاشرة الأهلين) من حديث أنس» وزاد فيه: 
والرفاء والبنين؟ قلت: الذي أخرجه الطبراني في الكبير ضعيف», وأخرجه أيضاً في الأوسط 
بسند أضعف منهء وفي حديث النوقاني أيان العبدي وهو ضعيف»ء وأخرج الترمذي: حدئنا 
قتيبة أنا عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: أن رسول الله 
عَهُ كان إذا رفأ الإنسان إذا تزوجء قال: «بارك الله لك وبارك عليك وجمم بينكما في 
خير). وقال: حديث حسن صحيح. والفرعحة أب كاوى ايفن عن قتيبة والنسائي في الكبير 


»> 0 . أكتاك التكاح / باب (08) . 


واليوم والليلة عن عبد الرحمن بن عبيد» وابن ماجه عن سويد بن سعيد. قوله::دإذا رفأه» قال 
شيخنا: هو بفتح الراء وتشديد الفاء مهموزء وهو المشهور في الرواية مأخموذ من الالتقام 
والاجتماعء ومنه رفو الغوب. وقال الجوهري: الرفاء بالمد 0 والاتفاق» يقال للمخروج: 
بالرفاء والبنينء ورواه 0 : رفى» مقصوراً بغير همزة. ورواه بعضهم: رفح. بالحاء المهملة 
موضع الهمزة» ومعنى الأول أعني المقصور القول بالرفاء والاتفاق» ومعنى الثاني على أنه رفاء 
بالهمزة ولكنه أبدل الهمزة حاءء وأخرج النسائي من رواية أشعث عن الحسن عن عقيل بن 
أبي طالب أنه تزوج امرأة من بني حبشم فقالوا: بالرفاء والبنين» فقال: لا تقولوا هكذاء ولكن 
قولواء كما قال رسول الله عَيّْْهِ: اللهم بارك لهم وبارك عليهمء وهو مرسل. 

7( وهاه حدّثنا سُلَيِمانُ بن حزب حدثنا حَمٌادٌ هُوَ ابن رَنِدٍ عن ثايتِ عن أَنّسء 
رضي الله عنةء أن النبيئع مَل رأى على عبد الوخطن بن عَوْف أثَرَ ضصُفْرَق قال: ما هذا؟ 
قال: ني تَرَوَْتُ امرأة على ون نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍء قال: بارك الله لَكَء أؤْلِمْ ولؤ يشاةٍ. [انظر 
الحديث ٠١8545‏ واطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن قوله عَِتَهُ: «بارك الله لك» يوضح معنى قوله: كيف 
يدعى للمتزوج. وحديث أنس هذا مختصر من حديث حميد عن أنس الذي مضى في الباب 
الذي قبل الباب المجرد؛ وفيه زيادة على ذلك»: وهو قوله: وبارك الله لك» وهذه اللفظة ترد 
القول: بالرفاء والبنين» لأنه من أقوال الجاهلية» والنبي يَرَلِتُهُ كان يكره ذلك لموافقتهم فيه 
وهذا هو الحكمة في النهئ1 وقيل: لآنه للا سق فيه ولأ اناوه.ولة ذكر له عن وجل » وقيل: 
لما فيه من الإشارة إلى يغض البنات لتخصيص البتين بالذكر. قلت: فعلى هذا إذا قيل: 
بالرفاء والأولاد لا ينبغي أن لا يكره. فإن قلت: روي ابن أبي شيية من طريق عمر بن قيس 
الماصر قال: شهدت شريحاً وأتاه رجل من أهل الشامء فقال: إني تزوجت أمرأةء فقال: بالرفاء 
والبنين: قلت: هذا محمول على أن شريحاً لم ييلغه النهي عن ذلك 


8 - باب الدعاءٍ للنُساء اللاي يَهْدِينَ العرُوسٌ وللْعَرُوسِ 

أي: هذا باب في بيان الدعاء للنساء إلى أحره. قوله: للنساى رواية الكشميهني» وفي 
رواية الأكثرين: للنسوة. قوله: «يهدين» بفعح الياء من هديت الطريق» ويروي بضم الياء من 
الإهداء» «والعروس» على وزن فعول قال ابن الأثير: يقال للرجل عروس كما يقال للمرأة. 
وهو اسم لهما عند دخول أحدهما بالآخر. قوله: «وللعروس؛ أي والدعاء أيضاً للعروس» هذا 
ظاهر المعنى» وسيجيء أيضاً ما قيل فيه. 

ان كك حدثنا َوْوَةَ حدثنا علي بن ممشهرٍ عن هشام ع أبيه عن عائشّة: 
رضي الله عنها: تَرَوجَنِي النبي 2 ناتثني مي َأَدْحَلَيِي اذاو فَإدًا نِشْوَةٌ من الأنصار في 
الْبِهِتٍ َقْْنَ: على الخْتْرٍ والتركة» وعلّى خَيْرٍ طائر. [انظر الحديث 4 84.8 وأطرافم]. 

قيل: ظاهر الحديث مخائلف للترجمة لأن النسوة في الحدية هن الداعيات» وفي . 
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الترجمة: هن المدعو لهن» وأجاب صاحب التوضيح بقوله: لعله أراد صفة دعائهن للعروس» 
لأنه قال: دفقلن على الخيره إلى أخخره. قلت: نقل هذا عن ابن التين وليس بشيء لذن ظاهر 
اللفظ يستالفه وقال الكرماني: الام همي الهادية للعروس المجهزة لامرها فهن دعون لها والنمسن 
معهاء وللعروس حيث «قلن: على الخير». أي: جثتن عليه أو قدمن» ونحو هذا. فإن قلت: 
يلم المخالفة بين اللامين اللام التي في العروس لأنها بمعنى المدعو لهاء والتي في النسوة 
لأنها بمعنى الذاعية وفىي جواز مثله نخلاف ‏ انتهى كلامه. ونقل بعصهم كلام الكرماني هل! 
برمته مع تغيير عبأرته. ثم قال: والمجوابيب الاول أسحسن ما يو جه به الترجمة» ثم قال: وحاصله 
أن مراد البخاري بالتسوة من يهدي العروس سواء كن قليلاً أو كثيراً وأن من حضر ذلك يدعو 
لمن أحضر العروسء ولم يرد الدعاء للنسوة الحاضرات في البيت قبل أن يأتي العروس»: 
يمعنى: منء أي: الدعاء الصادر من النسوة. انتهى كلامه. قلت: هذا كله تعسفات في 
تصرفهمء واكثر كلامهم خارج عن القانون» فالترجمة موضوعة على الصحة وبيتها وبين 
الحديث مطابقة لأن الألف واللاء في قوله: باب الدعاءء بدل من المضاف إليه فتقديره: باب 
الأنصار اللاتي كن قي بيت النبي صلى الله تعالى عليه وسلمء قبل مجيء العروسء والمراد 
بالنسوة الهاديات هي أم عائشة ومن معها من النساءء لأن العادة أن أم العروس إذا أتت 
بالعروس الن بيت زوجها يكون معهأ نساء قليلاات كك أو كثيرات» فأم عائشة ومن معها 
وفقلن: على الخيره إلى آخره. وقول بعضهم: يحتمل أت يكون اللام بمعنى الباء أو بمعنى من 
غير صحيح» انهم ذكروا ان اللام الجارة ثاتي لاثتين وعشرين معنى . وليس فيها مجيعها 
معنى الباع ولا معنى من نعم ذكروا أنها تجيء ععني ‏ . عن ولسسيبوه اين الحاجبى» ورد عليه 
ابن مالك وغيره. ظ 
ثم الكلام في الحديثء فنقول: فروةء بفتح القاء وسكون الراء وفتح الواو: ابن أبي . 
المغراء» بفتح الميم وإسكان الغين المعجمة وبالراء وبالمد: أيو القاسم الكندي الكوفيء مات 
سنة تحمس وعشرين ومائتين» وعلي بن مسهر بضم الميم على وزن اسم الفاعل من الإسهار 
أبو الحسن القرشي الكوفي؛ تولى قضاء نواحي الموصلء وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه 
وهذأ مختصر من سحجلايت مطول مضى, بتمامه بهذا السندل بعينه في: يأب ترويج عائشة 
قبل أبواب الهجرة إلى المدينة. ْ 
٠‏ قوله: «فأتسي أمي» وهمي أم رومان بنت عامر بن عويمر بن عبد شمس. قوله: وفإذا 
نسوة» قل ذكرنا أن كلمة: إذ السقاضاة: ونسموة يكسشر النوث وبفتحها ا جمع نساء 
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تقديره: نسوة كاثنة من نساء الأنصار. قوله: وفقلن: على الخير» قد مر تفسيره عن قريب 
قوله: «وعلى خير طائر» كناية عن الفأل» وطائر الإنسان عمله الذي قلدهء وقال ابن الأثير: 
ا ل ل تل ا وقيل: الطائر الحظ. 

4ه باب منْ أَحبٌ البناء قبل الغَزُو 


أي: هذا باب في بيان من أحب البناء أي: الدحول على امرأته ولم يدل بهاء يقال: 
فلان بني على أهله أي: زفهاء والأصل فيه أن الداخل ِ- يضرب عليها قبة ليلة الدخمول» 


فقيل لكل داخخل بأهله: بان. قوله: «قبل الغرزو» يعني: إذا حضر الجهاد وكان قد تزوج امرأة 
العلا و انها مادعاب ارايو بودي 
ل و حدّننا محمد بن العلاء حدثنا عبد الله بن الشبارَكِ عن مَغْمَر عن 


هَعَامٍ عن أبي هُرَيْرَة رضي الله عنهء عن النبك عَريْدف قال: غرَا نبي من الألبياءٍ فقال 
لِقَوْمِهِ: لا يَتْبِغني رَجلُ مَلَكَ بَضْعَ افرأة وَهْرَ يُرِيدُ أن يَنبي بها ولَّم يَبْنِ بها. [انظر الحديث 
175]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن كلام هذا النبي يشعر بأن البناء ينبغي أن يكون قبل 
حضوره الغزو ولما ذكرنا من المعنىء وليس ذلك يقتضي الوجوب. 

وابن المبارك هو عبد الله بن المبارك المروزيء ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدء 
وهمام على وزن فعال بالتشديد هو اين متبه. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب من اختار الغزو على البناء: فيه أبو هريرة وذكر 
أيضاً: باب من غزا وهو حديث عهد بعرسه. فيه جابر مع النبي عَِدُهُ وذكر في الخمس في: 
باب قول النبي يَِتْةِ: أحلت لكم الغنائم. وقال: حدثنا محمد بن العلاء إلى أخره مطولاء 
ومضى الكلام فيه هناك. 

قال الكرماني: ذكر في بعض الدسخ تمام الحديث؟ قلت: الذي في النسخ المعتبرة 
هذا المقدار الذي ذكره بتتضيرا. قوله: وغزا نبي) قيل: هو يوشعء وقيل: داودء عليه 
السلام. 

٠‏ باب مَنْ بنى بامرَأةٍ وي بِلْتُ تشع سين 

أي : هذا باب في بيان من ب بنى إلى أخعره. قيل: لا فائدة في هذه الترجمة. قلت: بلى 
0 وقد تم عمرها تسع سدين» لأن 
النبي الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلمء بنى بعائشة وعمرها تسع سئين» وهو الأصح وإن 
كان عند الفقهاء الاعتبار للطاقة؛ فإن لم تطق لا يبتى بها ولو كان عمر تسع ستينء وإث 
أطاقت بأن كانت عبلة وعمرها ثمان سنين يبني بها. 

«/مرهاه ‏ ححدّثنا قبِيصة بن حُقْمَةَ حدثنا سْفْيانُ عن هشام بن عُرْوَةَ عن عُرْوَة: 
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تَرَوّحَ الي عَيه عائشَة وه ابْتَهٌ ستّء وتّنى بها وهي ابنَه تشع؛ ومَكنَت عِنْدَهُ تشعاً. [انظر 
الحديث 5/8955 وأطرافه]. 

مطابقعه للتعرجمة ظاهرة وسفياكن هو الثوري وعروة تأبعبي ‏ والحديث مرسل » والحديثك 
مضى, عن قريب فى: باب إنكاح الرجل ولده الصغار فإنه أحرجه هناك عن محمد بن يوسف 
عن سفياك إلى آخيره. 

0١‏ باب البناءٍ في السفر 

أي: هذا باب في بيان دخول الرجل على لمأن حالة السفر» وفي بعض النسخ: 
باب بناء العروس' في السفر. 

ب حدثنا محمد بن لام 0 إشماصيل بن ججغفر عن حَُمَيِدٍ عن أنس 
قال: 0 الدمئ عله بن 0 تلدىا م 0 تدعزت 
والأقِط والسشن: فكائث ولعت 0 الكوة: إِخدّى أكهات الخؤمنين ابغا ملك 
ع 000 إن حجبها ففي من أمهاتٍ المؤيددم اك لج ينا يلي يفا ملك د يت 

مطايقته للترجمة ظامرة» وهو بناء الب ج َيلهُ على صفية؛ وهو في السفر بين خيبر 

وكداسر العدية في خروة حيير من وحور وفى في التكاح أيضاً في: باب اتسخاذ 
السرارى» فإنه أخخر جه فيه عن قتيبة عن إسماعيل بن جعفر إلى أخخره نسحومى وهر الكلام شيهغ 
وراجع إليه والمسافة قريية. 
5 باب البناءِ بالتهار بِغَئْر مركب ولا نيران 

أي هذا باب فى بيان جواز دخول الرجل على امرأته بالنهارء ولا يختص بالليل. قوله: 
«بغير مركب» أي: بغير ركوب ناس للإعلات» ويروى: بغير موكب بالواو بدل الراء وهو القوم 
الر كوب على الزبل المزيئة. قوله: دولا نيران) اي : ولا نمرأك توقد بين يدي الكروس؟ 
وحاصله أن زيادة الأعلان بر كوب القوم بين يددي العروس أو باد يقاد النيرات مكروه. وقد روغ 
سعيد بن منصور من طريق عروة بن رويم أن عيد الله بن قرظ الثمالي» وكان عامل عمرء 
رضى انه تعالى عنهماء على حمص :2 فمراكث به عروس وهم يوقدوت النيران بين يديهاء 
فضربهم بدرته حتى تفرقوا عن عروسهمء ثم خطب فقال: إن عروسكم أوقدوا النيران وتشبهوا 
بالكفرة: وابله مطفىء تأرهم. 

017١/7‏ ححدّثنا فَدوَةٌ 0-7 بن أبي الْمَعْرَاءٌ جدننا ص بن مشهر مشهر عبن شام عن أبيه 
عن عائِشَةَ رضي ائلّه عنهاء قَالْتٌ: روني النبيٌ فار كي أثن ا الدّان فلم - 


عمدة القارب» أس.” /م»؟ 
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تدغني إلآّ رسول الله َه ضُحئ. [انظر الحديث 89٠4‏ وأطرافه]. 

هذا الحديث بهذا السند بعينه قد مضى قبله بثلائة أبواب» غير أن ذاك متسل وهذا 
مييق وأن في ذاك الزيادة وهى قوله: «فإذا نسوة من الإنصار» إلخء وهنا الزيادة هي قوله: 
وفلم يرعسي إل رسول الله ا ضحى ١‏ : فلأجل هذه اللفظة عقد الترجمة المذ كورق غير 
أنه ذكر فيها: بغير مركب ولا نيران» ولم يذكر لأجلها شيئاً. 

قوله: «فلم يرعني») أي : فلم يفجأني ولم يخوفني. قوله: دضحى» بالضم والقصر 
فوق الضحوة. وهو ارتفاع أول النهار» ومعنى: ضحئء أي: وقت الضحى أرادت أن دخوله 
عليها كان وقت الضحىء فلذلك عقد الترجمة كما ذكرنا. 

 »‏ بابُ الأنماطٍ ونخوها لِلنّساء 

أي: هذا باب في بياث جواز اتسخاذ الأتماط ونحوها للنساءء وفي ترجمة مسلم: باب 
جواز اتخاذ الانماطء والاتماط بفتح الهمزة جمع نمط بفتحتين وهو ظهارة الفراش» وقيل: 
ضرب من البسط له خمل رقيق. وقال النووي: يجعل على الهودج؛ وقد يجعل ستراً. قلت: 
النمط يأتي بمعنى الطريق من الطرائق والضرب من الضروب» يقال: ليس هذا من ذلك النمط 
امسن ذلك القتروت» وني جعدية على 3 رخس الك تجالى عه خبر هلاه الأنة اننظ 
الأوسطء ويروي: الوسطء كره على الغلو والتقصير في الدين» والنمط الجماعة من الناس 
أمرهم واحد. قوله: «ونحوهاء. مثل الكلل والأستار والفرش. 

0و / لتذه ل حذثنا قُتبِية بن سويد حدّثنا مكحكة بن المتكير عن ابر بن عبِدٍ الله 
رضي الله عتهماء » قال: قال رك الله عوته : هَلِ اتخذ تَحَدَتُم أنماطا؟ قُلْتٌ: يا رسول الله! وأنْى 
ّنا أتماط؟ قال: إنْها سَتَكُونُ. [انظر الحديث 717١‏ 8]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وسفيان هو ابن عيينة» وقد مر هذا الخديث في علامات 
النبوة عن عمر وابن عباس عن ابن مهدي عن جابرء إلخ ولفظه: «هل لكم من أتماط؟» 
وسفيان فيه هو الثوري. 

قوله: ووأنى لنا) بفتح الهمزة وتشديد النون أي: ومن أين لنا الأتماط. قوله: وستكون». 
أي الأنماط وهي تامة بمعنى ستوجد وفيه إخباره بها وهي معجزة ظاهرة لأنها كانت كما أأخير» 
وقال النووي: وفيه: جواز اتخاذ الأنماط إذا لم تكن من حرير. قلت: أما جواز اتخاذها فيؤخذ 
من قوله: «إنها ستكون» وني حديث مسلم بعد قوله: وإنها ستكون». قال جابر: وعند 
مرأني نمط فأنا أقول: نحيه» وتقول: قال رسول الله عََلهِ: «إنها ستكون». وفي حديث عائشة. 

5 في: باب الصورء قالت: قأخذت نمطأ فنشرته على الباب. وأما عدم استعمالها من 
0 فبأحاديث أخر. وفي التوضيحء وفيه: اتخاذ 0 0 للتبناء: وفية: دليل ان 
الشورة للمرأة دون الزوج؛ وأنها عليها في المعروف من أمر الناس القديمء وإما قال عََلك 
لجابر لأن أباه ترك تسع بنات» فقام عليهن جابر وشورهن وزوجهنء رضي الله تعالى عنه. 
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6س باب الأشؤة اللابي دين الحزأة إلى رجه 

أي: هذا باب في بيان أمر النسوة اللاتي يهدين بضم الياء من الإهداء. قوله: اللاتي» 
هو في رواية الكشميهني بصيغة الجمعء وفي رواية غيره بصيغة الإفراد» والأولى أولىء ووقع 
في رواية أبي ذر بعد قوله: «إلى زوجها»: ودعائهن بالبركة؛ وليس في حديث الياب الإشارة 
إليه فلا محل لذكره. وقال بعضهم: لعله أشار إلى ما ورد في بعض طرق حديث عائشة. 
رواه أبو الشيخ في "كتاب النكاح من طريق بهية عن عائشة: أنها زوجت يتيمة كانت في 
حجرها رجلا من الأنصارء قالت: وكنت فيمن أهداها إلى زوجهاء فلما رجعنا قال لي رسول 
الله عيفد دما قلتم يا عائشة؟ قالت: قلت: سلمنا ودعونا الله بالبركة ثم انصرفنا». قلت: هذا 
بعيد جداً لأنا لا نسلم أنه وقف على هذا الحديث» وكن سلمنا فكيف يضع ترجمة بعقد 
بياب وليس فيه حديث مطابق لها. 

الكت حدثنا الفُضل بن يخوت حدثنا محمد بِنُ سايق حدثنا إشرائيل عن 
هِشَام بن عرْوَةَ عن أبيهِ عن عائِشَة: أنّها زَهْتِ امرأة إلى رججلٍ مِنَ الأنصَارٍ فقال نَبِيٌ الله 
عار يا عائِقَةٌ! ما كان معكم لَهَرْ؟ فَإِنَّ الأنصَارَ يُعْجِبْهُمْ َهُمْ اللهُر. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ذفت امرأة لأنه من زقفت العروس أزفها إذا أهديتها إلن 
زوجها. 

والفضل بن يعقوب البغدادي اليزار أصله فارسي كان بالكوفة أحد مشاريخ البخاري 
روى عنه هنا بالواسطة وروي عنه بلا واسطة في كتاب الوصايا فقطء فقال: حدثنا محمد بن 
سابق أو الفضل بن يعقوب عنهء وروي مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن سابق» 
مات سنة ثلاث عشرة وماثتين» وإسرائيل هو ابن يونس بن أبي إسحاق السبيعي. والحديث 
من أفراده. 

قوله: وزففت أمرأة) معنى: زفت مر الان وقد تقدم في رواية ابن الشيخ أن المرأة 
كانت يتيمة في حجر عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء وذكر ابن الأثير أن اسم هذه اليتيمة: 
فارغة بنت أسعد بن زرارة» وأن اسم زوجها نبيط بن جابر الأنصاريء وقال أبو عمر: الفارغة 
بست أبي أمامة أسعد بن زرارة الأنصاري» كان أبو لبابة أوصى بها وبأختيها حبيبة وكيشة 
بنات أبي أمامة إلى النبي مَييّهِ فزوجها رسول الله عَيّهُنبيط بن جابر من بني مالك بن 
النجار» وحبيبة تزوجها سهل بن حنيف فولدت له أبا أمامة» وروى ابن ماجه من حديث ابن 
عباس: أنكحت عائشة قرابة لهاء وروى أبو الشيخ من حديث جابر: أن عائشة زوجت بنت 
أختهاء أو ذات قرابة منهاء وفي أمالي المحاملي من وجه أخخر عن جابر: نكح بعض أهل 
الأنصار بعض أهل عائشة نأهدتها إلى قباء. والجمع بين هذه الروايات بالحمل على التعدد. 
قوله: دما كان معكم لهو؟؛ وفي رواية شريك: فقال: فهل بعنتم جارية تضرب بالدف وتغني؟ 
الحديث. قوله: وفإن الأنصار يعجبهم اللهو؛, في حديث ابن عباس وجابر: قوم فيهم غزلء. 
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وفى حديث جأبر غناك المسحاملي: أدركيها يأ زينساء أمرأة قانثف تعنىي بالمديئة. وفىي 
التوضيح: اثفق العلماع على جواز اللهو في وليمة التكاح كضرب الدف وشبهتف وخصت 
الوليمة بذلك ليظهر النكاح وينتشرء فتثبت حقوقه وحرمتهء وقال مالك: لا بأس بالدفتْ والكبر 
في الوليمة لأني أراه خفيفا ولا ينبغي ذلك في غير العرس» وسكل مالك عن اللهو يكوك فيه 
البوق؟ فقأل* أب كان كبيراً مشتهراأًء فإني أكرهه واد كان 1 قاب بم يذلك» وقال 
6 ولا يجوز الغناء في العرس ولا في غيره إل مثل ما يقول عا أو رجز 
قالا: إنه رخص لنا في اللهو عند العرس... الحديث» وصححه الحاكم. لدعم لكين 
بغتحتين الطبل در الرأسين: وفيل: الطيل الذي له وححه واجلى والبوق بصم الباء الموحدةٌ 
وسكون الواو وفي أخخجرهة قاف: ألة يفخ فيها ويججتمع على بيقات وبوقان» كذا قال فى 
المغرب قلت القياس: أبواق» وسكل أبو يوسف عن الدف أتكرهه فى غير العرس مثل المرأة 
في منزلها والصبي؟ قال: فلا أكرهه وأما الذي يجيء منه اللعب الفاحش والغتاء فإني أكرهه. 


هه" باب الْهَدِيّة للغؤوس 
ا هد اناه قر نياك اماع السدية فنيسة اله النكين . 
1 في إ وس حو 


2 سس وقال لزاه : عن أبي عُنْمانٌ واشْمة الجَعَد عن نس بن مالك قال: 
لرواى لحر لي رداضة نميف يَقُول: كان البئ عَلله: إذا مه بات أمّ سَلَهِمٍ دخمل 
عَليْها فَسَلَّعَ علَّيْهاء ثم قال: كان الس عله عروسا يزيت فقالث لي 6 سلهم: لو أَهُدَيْنا 
سول لله لله عينة؟ كثلتْ لها بي تُععدث إلي كْرِ وسهنٍ وأقط فالْحَدَفُ عيسة في 
بُرمةٍ فَأَزْسلْتُ بها مهي إِلَيِد فانْطلقُتٌ بها إِلَهِهِ نقال لي: ضَعْهَا م أمرني فقال: ادح لي 
رجالا سَكَاهَعْ واذعٌ لي مَنْ لَقِيتَ؛ قال: َمَعلْتٌ الّذِي أَمَرَنِي فوَجَعْتٌ قإذا اد غاص 
بأَعْلِهء قَرأئْتٌ النبئ عله وضَعٌ يَدَ ْهِ على : ل 0 نع جعل 
يَدْعُو عَشَرَةٌ عَسَرَةٌ يأَكُلُونٌ من و يَقُولٌ لهُغ: اذْكووا اشم الله ولأكن كل خل مشا يله 
قال: حتّى تَصَدّعُوا كلهم غنهاء ؟ لكرج مِنْهُمْ مَنْ حرج وبق نَمَدِ يَتَحَدَثُونَ 0 وجَعَلُتُ 
أغْقٌَ, ثُمْ حرج النبيئ عت نخر المحججراتٍ وحََرجتٌ في أثره فَقَلْتُ: إِنَّهُمْ قَدْ ذَّمِبُوا فَرَجَمَ 
قدَخَل البَيِتَ وأرخى السْئْرٌ وإني لفي الحجرق وهْوّ يَقُولٌ: يا أيها الذين آمنوا لا.. وار لا 
يستحي من الحق#ه [الأحراب: «5ع. 

قال أبو عَنْمانَ: قال أنس: إِنَّهُ حَدَمَ رسول الله مَل عَشْرَ سِنِينَ. [انظر الحديث 791١‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: ولو أهد ينأ إلى قوله: «فانطلقت بها إليهه. 

وإبراهيم هو ابن طهمان؛ يفتح الطاء المهملة سكون الهاء: الهروي أبو سعيد» سكن 
نيسابور. ثم سكن مكةء مات سنة ستين ومائة» وأبو عثمان اسمه الجعدء بقتح الجيم وسكون 
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العين المهملة: اين ذيئان اليشكري البصري الصيرفي 

كذا ذكر البخاري هذا الحديث معلقاً غير متصل» ووصله مرة بقوله: حدثنا العتلت بن 
ممحمد حدثنا حماد بن زيد عن الجعد أبي عثمان وعن هشام عن محمد وسنان بن ربيعة من 
ا وأخرجه مسلم في النكاح عن قتيبة عن جعفر بن سليمان عن الجعد وعن غيره. 
وأخخر جه الترمذدي في التفسير عن قتيبة باسناده تححوه. . وأخرجه النسائي في التكاح والوليمة عن 
قنيبة به وفى التفسير عن محمد بن عبد الأعلى» وقال صاحب التلويح: والتعليق عن إبراهيم 
رواه النسائي عن أحمد بن حفص بن عيد الله عن أبيه عن إبراهيم بن طهمان عن أبي عثمان 
بى وكال بعض من لقيناه من الشراح: زعم أن النسائي أخرجه عن أحمد بن حفص بن عبد 
الله بن راشد عن أبيه» ولم أقف على ذلك. قلت: إن كان مراده بقوله: من لقيناه من الشراحء 
صاحب التلويح فإنه لم يلقه لأنه مات في سنة اثنين وستين وسبعمائة وهو في ذلك الوقت 
لم يكن مولوداء وإ كان مراده صاحب التوضيح نهر جع في ذلك شيخه صاحب التلويح 
وإن كان مراده الكرماني؛ وهو لم يدخمل الديار المصرية أصلا ولا هذا القائل رحل إلى تلك 
البلادء» ومع هذا لم يذ كر الكرماني ذلك. وقوله: لم أقف على ذلكء؛ لا يستخلزم نفي وقوفف 
غيره. 

قوله: «قال: هر بنا» أي قال أبو عثمان الجعد: «هر بنا الهن في مسجد بسي رفاعة» 
بكسر الراء وتخفيف الفاء وبالعين المهملة» وبنو رفاعة بن الحارث بن بهثة بن سليم» قبيلة 
نزلوا الكوقة والبصرة وبنوا مساجد وغيرهاء والمراد بمسجد بني رفاعة هنا المسجد الذي بنوه 
ببصرة. قوله: «وفسمعته يقول» أي: فسمعت أنساً يقول: قوله: «بجنبات أم سليم) وهى جمع 
جنبة بالسجيم والنون وهي الناحية» ويقال: يحعمل أن يكون مأخوذاً من الجناب وهو الفناءء 
فكأنه يقول: إذا مر بفنائهاء وأم سليم يضم السين وهي أم أنس بن مالك» وهي بدت ملحان 
ابن خخعالد. واخدلي في ابيا فميل : سهلة؛ وقيل: رميلة»؛ وقيل: رميةء» وقيل: غير ذلك. 
قوله: «عروساً بزينب» وقد مر غير مرة أن العروس يشمل الذكر والأنقى» وزيدب بنت جحش 
الأسدية أم المؤمنئين» تزوجها رسول الله عله سنة ثلاثء قاله خليقة» وقال الواقدي: سنة 
مين كانت قبله عند زيد بن حارئة مولى رسول الله صلى الله تعالى عليه واله وسلم؛ 
ماتت سنة عشرين من الهجرة؛ وصلى عليها عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه. قوله: 
(حيسة» بفتح الحاء المهملة وسكون الياء أخخر الحروف وفي أخخره سين مهملة: وهو الطعام 
المتسخذ من العمر والأقط والسمنء ويدل عوض الأقط الدقيق أو التفتيت. قوله: «في برمة» 
بضم الباء الموحدة: وقال ابن الأثير: البرمة القدر مطلقاء وهي في الأصل المتخذة من 
الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «فأرسلت بها معى إليهه أي: أرسلت أم سليم 
بالهدية معي إلى رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. قوله: دفإذا البيت» كلمة: إذاء 
للمفاجأة والبيت مرفوع بالابعدايء و«وغاص» خيره. أي : ممتلىء. ومادته: غين معجمة وصاد 
مهملة؛ وأصله من: غصصت بالماء أغص غصصاً فأنا غاص وغصان إذا امتلً حلقك بالماء 
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وشرقت به. قوله: وحتى تصدعوا» أي: حتى تفرقرا. قوله: «وبقي نفر» النفرِ من الثلائة إلى 
العشرة» وفي روأية انهم ثلا ثةع وفي أخرى وفي الترمذي: وجلس طوائف يتمحدثون في بيت 
وشول اه 2د قوله: واغتم؛. من الاغتمام بالغين المعجمة أي: أحزن من عدم خروجهم 
و تفسير الآية فد عر في سورة الأحزاب. قوله: «(غير ناظرين أناه» أي : إدرا كه ونضجه وفيه 
التفائفى ومات رسول انه صلى أيه تعالى عليه وسلمء وهو ابن عشرين سنة ومات أنس ستة 
ثلاث أو اثنتين وتسعينء» وقد نيف على المائة بزيادة سنتين أو ثلاث. 

وفيه فوائد: الأولى: كونه أصلاً في هدية العروس. وكان الإهداءء قديماً فأقرها 
الإسلام. الغانية: كونها قليلة فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كات أقل. 
الثالثة: اتخاذ الوليمة في العرس قال ابن العربي بعد الدخولء وقال البيهقي: كان دعوله عله 
بعك هذه الوليمة. الرابعة: دعاء الناس إلى الوليمة بغير تسسصية ولا تكلف وهى الستة. 
الجاعسة: فيه معجزة عظمى دعى' اللجمع الككين إلين شيء قليل؛ ووقع في رواية مسملم: انهم 
كانوا زهاء ثلاثمائة. السادس: لطفه عَم وحياؤه الغريز حيث كان يدخل ويخرج ولا يقول 
لمن كان جالسا: أخخرج. السابعة: فيه الصبر على أذى الصديق. الثامتة: من سنة العرس إذا 
فضل عنده طعام أن يدعو له من خف عليه من إخوانه» فيكون زيادة إعلان بالتكاح. التاسعة: 
فيه التسمية على الأكل. العاشرة: السنة الكل مما يليه. 

ا ل 0 ١‏ 
5" باب اسْتِعارَةٍ الشياب لِلعَرُوس وغَيْرها 

أي : هذا ياب فى بيان أستعارة الثياي لأجل العروس . قوله: ذو غير هاه أي: واستعارة 
غير الثياب مما يتجمل به العروس من الحلي. 

7 حدّنسي مُبَقِدُ بن إشماعِيل حذثنا أَبُو أساعة عن هشام عن أبيهِ عن 
عائِشَة» رضي الله عنهاء أنها اسْتَعارَتٌ مِنْ أشماء قِلأَدَةَ َهلكتْ. فَأَرْسَلٌ رسول الله كلك ناساً 

مِنْ أضحابه ني طليهاء ٠‏ فأذركنْهُمُ الصَّلاةٌ مَصَلْدًا بِغَِر وُضُويٍء فَلَمًا أَنَوًا النبئ َيه سَكَوَا ذَلِكَ 

3 فْتَيَلَتُ أيه الث ٠‏ فقال أَسَيْدُ بن محضَير: جَرَاكِ الله يرا هَوَاهُ ما تل بك أئه : قط الة 
جعل الله لك منة مشوجا وجُعل لِلْمُسْلِمِينَ فيه تَرَكة. [انظر الحديث 774 وأطرافه]. 


قيل لا مطابقة بين الحديث والترجمة لأنها استعارة الثياب للعروسء واستعارة عائشة 
من أسماء قلادة وليست بثئوب» وأجيب بأنه قال: وغيرهاء وهو يتناول القلادة وغيرهاء كما 
ذكرنا الآن» ورد بأن الترجمة في استعارة الثياب وغيرها للعروسء وعائشة رضي الله تعالى 
عنهاء حين استعارتها لم تكن عروساًء وقال بعضهم في وجه المطابقة: القلادة وغيرها من 
أنواع الملبوس الذي يتزين به المزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده. قلت: بين ما قاله 
وبين ما يفهم من الترجمة بُعد عظيمء والرد الذي ذكرنا رد أيضاً لهذاء ولكن إذا أعدنا الضمير 
في غيرها: إلى العروس» تتأتى المطابقة على ما لا يخفى. 

وأبو أسامة حماد بن أسامة» وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير بن العوام. 
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والحديث قد مر في كتاب العيمم في: باب إذا لم يجد ماء ولا ا فانه أشمرجه 
هناك عن زكرياء بن يحيى عن عبد الله بن ثمير عن هشام عن أبيه عن عائشة إلى آخرة نحوه 
ومر الكلام فيه قوله فوالله مانزل بك أمر إلى آخره وهناك هكذا فوالش ما نزل بك أمر 
تكرهينه إلا جعل الله لك وللمسلمين فيه خبيرا. 


1+ بابُ ها يَقُول الوَجُل إِذَا أتى أَهْلَهُ 
أي: هذا باب ,0 بيان ما 6 0 إذا أهله كر إِذا أراد مع 


الْحْعْدٍ عن كريب يي لأسي عد وأما وا دحم يطول جيه ماني 
أَهْله: باشم الله أللهُمّ جتبيِي الّيْطانَ ما رزقضاء ؛ ع قُدّرَ بَيْتَهُما في ذُلِكَ أؤ قَضِي وَلَدْ لَمْ 
يَصُدَةُ سَيِطانٌ أبداً. رانظر الحديث ١4٠١‏ وأطرافه]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وسعد بن حفص أبو محمد الطلحي الكوفيء يقال: الضخم 
وشيبات بن عبد الرحمن النحوي ومنصور هو ابن المعتمر» وكريب مصغر كرب مولى ابن 
عباس . 

ومضى الحديث في الطهارة في: باب التسمية على كل حال. ومضى أيضاً في بدء 
الخلق في: ياب صفة إبليس وجنودهء ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دأماه بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح بمنزلة: ألا. قوله: ولو أن 
أحدكم» كذا في رواية الكشميهني. وفي رواية غيره بحذف: أن وفي الذي تقدم في: بدء 
الخلقء» بحذف أما لو أن أحدكم إذا أتى أهله. قال: وفي رواية أبي داود وغيره: لو أن 
أحدكم إذا أراد أن يأتي أهلهء وفي رواية الإسماعيلي: أما أن أحدكمء أو يقول: حين يجامع 
مع أهلى وفي رواية له: لو أن أحدهم إذا جامع امرأته ذكر الله. قوله: وبسم ألله النهم جنبنسي 0 
وفي رواية روح : ذكر الله قال: اللهم أجنيني» وجنبني بالإفراد أيضاً في: بدء الخلق» وفي 
رواية همام: جنينا بالجمع. قوله: دأو فضى» كذا بالشلك» وفي رواية سفيات بن عيينة عق 
منصور: فإن قضى الله بينهما ولدأء وفي رواية مسلم من طريقه» فإنه إن يقدر بينهما ولد في 
ذلك» وفي رواية جرير: ثم قدر أن يكون» والباقئي مثله: وفي رواية همام: ثم رزقا ولداً والفرق 
بين القضاء والقدر من حيث اللغة» وأما من حيث الاصطلاح فالقضاء هو الأمر الكلي 
الإجمالي الذي في الأزل» والقدر هو جزئيات ذلك الكلي وتفاصيل ذلك المجمل الواقعة في 
ما لا يزال» وفي القرآن إشارة إليه وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم# 
[الحجر: .]8١‏ قوله: «لم يضرهه بفتح الراء وضمها. قوله: «شيطان» كذا بالتدكير» وفي 
رواية مسلم وأحمد لم يسلط عليه الشيطان, أو: لم يضره الشيطانء معناه: لم يسلط عليه 
بحيث لم يكن له العمل الصالجء وقال القاضي: لم يحمله أحد على العموم في جميع الضرر 
والوساوس فقيل المراد إنه لا يصرعه شيطان» وقيل: لا يطعن في بطنه عند ولادتهء وفيه نظر 
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نقوله مَقَه: ما من مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخاً من مل الشيطان غير 
مريم وابنهاء وقيل: لم يسلط عليه من أجل بركة التسمية» بل يكون من جملة العباذة؟لذين قيل 
فيهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان» [الحجر: ؟5] وقيل: لم يضر في بدنه.'وقيل: 
لم يضره بمشاركة أبيه في جماع أمه كما جاء عن مجاهد: إن الذي يجامع ولا يسمي يلف 
الشيطان على إحليله فيجامع معه. 


4 باب الوَلِيمَةُ حَقّ 


أي: هذا باب ترجمته الوليمة حق» وليس في ألفاظط حديث الياب لفظط: حق وإنما جاء 
لفظ: حق. فى حديكث أخمر جيه البيهقي عن اتن مرفوعاً: الوليمة في أول يوم حقء وفي الثاني . 
معروف. وفي الثالث رياء وسمعة. ثم قال البيهقي: ليس بم فيه بكر بن نيس تكلموا 
فيه. قلت: كال العجلي: كوني ثقة وأخرج الحاكم حديثه وحشن الترمذي حديثه وجاء 
لفظ: حقء أيضاً في حديث رواه أبو الشيخ من حديث مجاهد عن أبي هريرة مرفوعاً: الوليمة 
حى وسنة الحديث؛ وجاء أيضاً فى حديثث أخ رجه الطبراني من حديث وحشى بن -حرب 
رفعه: الوليمة حقء والثانية معروفء. والثالثة فخر. وفي رواية مسلم عن أبي هريرة قال: شر 
الطعام الوليمة» يدعى الغني ويترك المسكين؛ وهي حقء أي : ثابت في الشرعء وليس المراد 
به الوجوب, خلافاً لأهل الظاهرء وقد مر الكلام فيه مع الخلاف فيه في: باب الصفرة 
للمتزوج. 


وقال عبد الرَحْمْنِ بن عَؤفٍ: قال لي البئ عَللَهِ: أُؤْلِم ولؤيشاةٍ 
هذا التعليق وصله البخاري مطولاً في أول كتاب البيوع؛ والأمر فيه للاستحباب. وعند 


الذاهرية للو حوب وبه قال بعص الشافعية لظاهر الأ وفي التوضيح للشافعي قول آخخر: إنها 
واجبة أي: الوليمةء وكذا روي عن أحمدءع وهو مشهور مذهب مالك قاله القرطبي. 


50 حدّئا يَختى بِنْ بُكَيْرٍ قال: حدّثني اللَيِثُ عن عقيل عن ابن شِهاب 
قال: أَخْبرَني أنّسُ بن مالِكِء رضي الله عنه؛ أنه كان ابنَ عَشْرٌ سِيِينَ مَقَدَمَ رسول الله عاك 
المَدِينَةَ فَكانَ أمّْهاتى وَاظِبدنِي علّى مَحذْمة مَة النبي عنلل 1200000 عشْر سِيِينَ وتُوقٌي البئ علد 
وأنا ابن عِضرين سند كنت أغلم الاي سَأَنِ الحجاب من أَنْرِلَ» وكانّ أو ما أَنْرِلَ في 
عبتي رسول الله مُه بِرَيتت ابنةِ جخشء أطبخ النبئ عله بها عَدوساً هدعا القَوَمَ فأصائوا 

مِنَ الطعام ثُمّ خَرَجُوا وتقِي رَهْطْ متْهُع عِنْدَ النبئ َيه فأطانُوا الفكُتَ خقام النبين عله 
وج وشرجحك مه كن تخزيجوا قرع وربحغث مع حطّى إذا كل على رينت فَإذا م 
لوس لم يَقُوثواء قرججع النبئ عيكله وربحغث معة حتّى إذَا بلع عَتَبدَ حجرة عائِشَة وطن أنه 
خَرَجُوا فَضَرَب النبيئ َه تنني وَبيْنَهُ وأنّزل الحجابُ. [انظر الحديث 491١‏ وأطرافه]. 
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مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: دفدعا القوم فأصابوا من الطعام» كان“ للوليمة ولكن 
المطابقة من هذه الحيئية فقط لانه ليس فيه ذكر لفظ: حق» كما ذكرنا. والحديثعن انس 
قد مضى في: باب الهدية للعروس عن قريب. ظ 

قوله: «مقدم رسول الله صلى الله تعالى عليه وسدلم. بالنصب على الظرف» أي: 
زمان قدومه. قوله: «فكان أمهاتي)؛ ويروى: كان أمهاتي» من قبيل: أكلوني البراغيث» 
والأصل: وكانت أمهاتي» وأراد أمه وأخخواتها يعني: خالات أنس. قوله: «يواظبنسي» من 
المواظبة على الشيء وهو الاستمرار عليه» وفى رواية الكشميهني: يواطئنني» من المواطاة 
بالطاء المهملة وهي: وطأت نفسي على الشيء 51 رعيته وحرصت عليه. قوله: «في مبتنى؛) 
أي: زمان ابعناء رسول الله َيه بزينب بنت جحشء ووقت دخوله عليها. قوله: «وبقي 
رهطى وفى رواية: باب الهدية للعروس: نفرء بدل: رهطء وقال ابن الأثير: التغر رهط الإنسان 
وعشيرته.وهو اسم جمع يقع على جماعة الرجال خاصة ما بين الثلاثة إلى العشرة ولا واحد 
له من لفظهء وقال: الرهط عشيرة الرجل وأهله. من الرجال ما دون العشرة» وقيل: إلى 
الأربعين ولا يكون فيهم امرأة ولا واحد له من لفظة. قوله: «وأنزل الحجاب»». وهو قوله 
تعالى: «إيا أيها الذين آمنوا لا تدحلوا بيت النبي4 (الأحراب: 57] الآية. 

8 باب الوَّلِيمَةِ ولؤ بشاةٍ 

أي : هذا باب فيه الوليمة حق ولو عملت بخاة وقذ ذكرنا أن مع سدق معدى قايت 
في الشرعء وقال ابن بطال: يعي أن الزروج يندب إليهأء» ويجب عليه وجوب سنة وفضميلة 
وهي على قدر الإمكان والوجوب لإعلان النكاح. 

011/١‏ حدثنا 08 حدثنا سُفْيانٌ قال: حدّثني ييه آل وخ انساء رضي 
اله اعندة ع قال» سبال الشبيخ عله عبفَ الوخطن بن عَوْفٍ وتَرَرَّجَ امْرَأَةٌ م مِنَ الأتصار: كم 
أُضدَقتها؟ قال: ورُّنَ لَوَاةٍ مِنْ ذُهَب. 

وعة فول صيفك: أنسا قال لقا قثا العدينة تل المهاجرونَ على الأنصارء قَتَرَلُ 
عبدٌ التخدن بن عَوْفٍِ على سَعْدٍ بن لربيع فقال: أُقاسِمُك مالي وأئْرِل لك عن إِخدى انْرَنَيّ. 
قال: بار الله لَك في أُمْلِك ومالكء فَخْرَجَ إلى الشوقي قاع واشْتَرى فأصابٌ شيعا مِنْ أَقِطٍِ 
ومن قَتَرَوّج فقال النبئ عَْ: أَؤْلِمم ولؤ بشاةٍ. [انظر الحديث 45 ٠١‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وأولم ولو بشأة». وعلي هو ابن المديني) وسفيان هو ابن 
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قوله: «وتزوج امرأة من الأنصار» جملة حالية أي: وقد تزوج امرأة وهي بست أبي 
ء| يسر بن رافع بن أمرىء القفيس» بغتح الحاء ١‏ لمهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
السين المهملة وفي آخره راءء واسمه أنس بن رافع الأوسي. قوله: «وزن نواة»؛ بنصب النون 
من وزف على المفعولية: أي : الاق وزفت نوأة» ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ ممحذوفث» 
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والتقدير: الذي أصدقتها وزن نواة. 

قوله: دوعن حميد سمعت أنسأ» معطوف على الأول قيل: ويحتمل أن يُكون معلقاً 
والعمدة على الأول؛ وفي رواية الكشميهني أنه حم ابا مثل الذي قبله» وصرح في الكل 
بسماع حميد من أنس فحصل الأمن من التدليس. وأخرجه الحميدي في مسدده ومن طريقه 
أبو نعيم في المستخرج عن سفيان بالحديث كله مفرقا وقال في كل منهما: أنا -حميد أنه 
سمع أنسأء وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده عن سفيان ومن طريقه الإسماعيلي» فقال: عن 
حميد عن انون وساق الجميع ةا 00 8 القصة الثانية على الأولى كما في رواية 
غير سفيان» والبخاري فرقه حديثين: فذكر في الأول: سؤال النبي عَيْيّه عبد الرحمن عن قدر 
الصداق. وفي الثاني: أول القصة» قال: لما قدموا المدينة إلخ» وروى البخاري هذا الحديث 
في أوائل النكاح في: باب قول الرجل: أنظر أي زوجعي شعت؟ من طريق سفيان الغوري» 
وفي: باب الصفرة للمتزوج من رواية مالك» وفي فضل الأتصار من طريق إسماعيل بن جعفر 
وفي أول البيوع من رواية زهير بن معاوية» وسيأتي في الأدب من رواية يحيى القطان. كلهم 
عن حميد عن أنس» ومضى في: باب ما يدعى للمتزوج من رواية ثابت» وفي: باب «إوآتوا 
النساء صدقاتهن*# [التساء: 4] عن عبد العزيز بن صهيب وقتادة كلهم عن أنس. 

قوله: «على سعد بن الربيع» والربيع هو ابن عمرو بن أبي زهير الأنصاري الخزرجي 
عقبي بدري نقيب» كان أحد ثقباء الأتسار وكان كاتبا فى الجاهلية وشهد العقبة الأولى 
والثانية وشهد بدرأ وقتل يوم أحد شهيداء وكان ذا غنى. قوله: «إحدى امرأقي» بقمح التاء 
ويشديد الياء» وفي رواية إسماعيل بن جعفر: ولي امرأتان فانظر أعجبهما إنيك أطلقهاء فإذا 
حلت تزوجتها. وفي حديث عبد الرحمن بن عوف. فأقسم لك نصف مالي وانظر أي 
زوجتى هويت فأنزل لك عنهاء فإذا حلت تزوجتها. ونحوه وفي روأية يحبى بن سعيدء وفي 
لفظ: فانظر أعجيبهما إليك فسمها لي أطلقهاء فإذا انقضت عدتها فتزوجهاء وفي رواية -حماد 
ابن سلمة عن ثابت عن أحمد. فقال له سعد: أي أي إنا أكثر أهل المديئة مالا فانظر شطر 
مالي فخذهء وتحتي أمرأتان فانظر أيهما أعجب إليك حتى أطلقها. وقيل: اسم إحدى امرأتيه 


عمرة بنت حرم الأنصاريةء وأسم الأخرى: حبيبة بنت زيد بن بن أبي زهير. قوله: «أولم ولو 
بشاة» قال بعضهم: كلمة: لوء هنا للعمني. قلت: ليس كذلكء بل هى للتقليل نحو: تصدقوا 
ولو بظلف محرقة. 
4/9 حدّثنا سُلَيِمانُ بن عدب حدئنا حَمَادٌ عن ثايتٍ عن أنس قال: ما 
أؤلّع النبئ عَيدُهِ على شَيْءِ مِنْ نِسائهِ ما أْوْلّمَ على رَنِئَتء أُوْلَّمَ بشاةٍ. [انظر الحديث 
4١‏ وأطرافه ]. 


مطابقته للترجمة ظاهرة. حماد هو ابن ويك 
والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن أبي الربيع وا بي كامل وقتيبة. وأخرجه أبو 
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داود في الأطعمة عن قتيبة ومسدد. وأشخر جه النسائي في الوليمة عن قتيبة. وأخترجه ابن ماجه 
في النكاح عن أحمد بن عبدة. 

قوله: وما أولم على زينب» أي: زينب بنت جحش. قوله: «أولم بشاةع هذا ليس 
للمحديد» وإنما وقع اتفاقا. وقال القاضي عياض: الإجماع على أنه لأحد لأكثرهاء وقال 
بعضهه: وقد يؤخذ من عيارة صاحب التنبيه من الشافعية: أن الشاة حد لأكثر الوليمة لأنه . 
قال: وأكملها شاة. قلت: لم لا يجوز أن يككون معنى: أكملها بالنسبة إلى العمر والأقط 
والسمن المذكورة في ولائم النبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم؟ أو يكون معناه: أفضلها 
بالنسبة إلى الأشياء المذ كورة. 


ِ ل ا لل سي 5 - 

ان كك حدّئئا مُسَدَّدٌ عن عبد الوَارثِ عن سُعَيِبٍ عن أنس: أنَّ رسول الله 
لك أغتق صَفِيْةَ وتَرَوجَها وجَعَلٌ عِتْقّها صَدَاقَهاء وَأَوْلَمَ علَيِها بحيس. [انظر الحديث ١/ام‏ 
وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة؛ وعبد الوارث هو ابن سعيد البصري»؛ وشعيب بن الحبحابي 
بالحاءين المهملتين وسكون الباء الموحدة الأولى؛ أبو صالح البصري. 
عن عمرو بن متصور وغيره» وقد مر وجوه في جعل العتق الصداق» وأصحها أنه َي أعتقها 
تبرعاً ثم تزوجها بر ضاها بلا صداق. قوله: (لعحيس م قل هر تفسيرة عن ريسب فإن قلت: قد 
مضى في: باب اتخاذ السراري من طريق حميد عن أنس: أنه أمر بالأنطاع فألقي فيها من 
الأقط والجتمر والسمن» فكانت وليمة قلت: لا مخالفة بينهما أن هذه مر أجزاء الحيس. 

/ اله ل حدقا مالك بن إسماعِيلَ حدثدا زُمَيْرْ عن بَيانٍ قال: سَمِعتُ أنْسَأُ 
يَقُول: بنى النبخ عت بائرأةٍ فِأَرْسَلَيِي فَدَعَوْتٌ رجالا إلى الطعام. [انظر الحديث 41751 
وأطرافه]. 

هذا وحه أختر عن أنس بن مالك. وهو الحديث الخامس كله عته. 
العا اك «المكروا قم ووالتونه سياد ترش" الا سين . 

والحديث أخرجه الترمذي في التفسير عن عمر بن إسماعيل وقال: حسن غريب. 
وأتخر جه النسائي فيه عن محمد بن حاتم. 

قوله: الى النبي 2 - البناء وهو الدحول بزو ححته وقد 0 مرة. قوله: 
«بامرأة» هي رزينسا يلما جسحخش ») قال الكرماني. قلت : هو كذلكء وغف ظهر ذلك م رواية 
العرمذي لأنه ذكر فيه نزول. قوله تعالى: 9#يا أيها الذين آمنوا لا تدملوا بيوت النبي» 
[الأحزاب: ه] الآية» وهذا في قصة زينب لا محالة» ومضى شرحها في سورة الأحزاب. 
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#٠‏ باب مَنْ أؤلّمَ على بَعضٍ نِسائه أكثر مِنْ بَعْضٍ 


أي: هذا باب في بيان من أولم على بعض نسائه مساق 


0ح حدئنا مُسَدّدٌ حدتما حَقادُ بن رَيْدِ عن ثابتٍ قال: ذكر تَرُوِيحٌ رَئْتَتِ 
ابْتَةِ حش عِنْدَ أّس» فقال: ما رن النبئ عه أؤّم على أحدٍ مِن نِسائه ما ألم عليهاا 
أَؤلَّعَ بشاةٍ. [انظر الحديث 4741١‏ وأطرافه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه مسلم أيضاً وقال الكرماني: لعل السر في 
أنه ميته أولم على زينب أكثر كان شكراً لنعمة الله عز وجلء لأنه زوجه. إياها بالوحي إذ قال 
بعال «إفلما قضى زيد منها وطراً زوجناكها» [الأحزاب: لاع قال ابن بطال: لم يقع ذلك 
قصداً لتفضيل , و صا حا ع الور ابن روي افاي الى نون 
لأولم بها. لأنه كان أجود الناسء: ولكن كان لا يبالغ في أمور الدنيا كالتأنق. وقيل: كان 
ذلك لبيان الجوازء وقال صاحب التوضيح: لا شك أن . من زاد في لبت فهو أفضل لأن 
ذلك زيادة في الإعلات واستزادة من الدعاء بالبركة في الأهل والمال. قلت: الذي ذكره 
اه حسن الوجوة. ا 
أولم عليهاء وقد أولم على ميمونة بت الحارث لما تزوجها في عمرة القضية بمكة بأكثر من 
ة. قلت: ففيه محمول على ما انتهى إليه علمه؛ أو لما وقع من البركة في وليمتها حيث 
أشبع المسلمين خبزأ ولحماً من الشاة الواحدة. ولأن قضية ميمونة كانت بعد فح خيبر 
وكانت التوسعة موجودة في ذللك الوقت بالتوسعة الحاصلة من فتح خيبر. 


١/ا‏ باب من أُولَّ بأقَل م شاةٍ 


أي : عدااياب في يدن أولم بأقل من شاة. باطح جريهدا لمعيس الذي وق فيه 
وات كان هذا ميم 1 من الأحبافيك الي قبلها. 


01 
8 سم 


0 ؟/اه ع حدئنا محمد بن يُوسشف حدئنا سُقْيانُ عن مَنْصُورٍ بن صَفِيَةَ عن أَمْه 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي كما جزم به الإسماعيلي وأبو 
نعيم في مستخرجيهما وسفيان هو الثوري» وقال الكرماني ما ملخصه: إنه يحعمل أن يكون 
محمد ين يوسف البيكندي؛» وسفيان هو ابن عييئة لأن كلاً من المحمدين روى عن 
السفيانين؛ ولا قدح في الإسناد يهذا الالتباس لأن كلا منهما بشرط البخاري» ومنصور هو 
ابن عيد الرحمن بن طلحة بن الحارث بن طلصة د بن أبى طلحة عبد الله بن عبد العزى بن 
عنان يو عية الدار بن فصي ين كلاب العياري التسدبي الدكي» قال أبو حاتم : صالح 
الحديث؛ و كأن شيعا 50 الحارث كافراً يوع أحدء قتله قزمان» وصفية بنت 
شيبة بن عثمان بن أبي طلحة مختلف في صحيبتها وكانت أحاديفها مرسلة. وقال الحافظ 
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الدمياطي: والصحيح في رواية صفية عن أزواج النبي َه عن رسول الله َيه وقال أبو 
الحسن رحمه الله: اتفرد البخاري بالإخمراج عن صفية عن رسول الله ث2 وشي من 
الأحاديث التي تعد فيما أمرج من المراسيل. وقد اختلف في رؤيتها النبي عَيْلْه. وقال 
البرقانى: وصفية هذه ليست بصحابية فحديثها مرسل. وقال البرقاني: ومن الرواة من غلط فية 
فقال: عن منصور بن صفية عن صفية بنت حي عن رسول الله عَم ولما ذكره الإسماعيلي 
فى كتابه قال: هذا غلط لا شك فقيهء وقال اليرقاتي: روك هذا الحديت عبد الرحمن بن 
مهدي ووكيع بن اليمان عن الثوري فجعلوه ومن رواية صفية بنت شيبة؛ ورواه أبو أحمد 
الزبيري ومؤمل بن إسماعيل ويحيى بن اليمان» عن الثوري فقالوا فيه: عن صفية بنت شيبة 
عن عائشة: قال: والأول أصح فإن قلت: ذكر المزي في الأطراف أن البخاري أخرج في 
كتاب الحج عقيب حديث أبي هريرة وابن ن عباس في تحريم مكة»ء قال: وقال أبان بن 
صالح: عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة قالت: سمعت النبي عَيه. . . مثله قال: 
ووصله ابن ماحجه من هذا الوجه قلت: قال المزي أيضا: لو صحّ هذا لكان صريحاً في 
صحبتهاء لكن أبان بن صالح ضعيف» وكذا ضعفه ابن عبد البر في التمهيد. قلت يحيى بن 
معين وأبو حاتم وأبو زرعة وآخرون وثقوهء وذكر المزي أيضا حديث صفية بدت شيبة قالت: 
طاف النبي عَييهِ على بعير يستلم الركن بمحجن وأنا أتظر إليه أخرجه أبو داود وابن ماج 
وقال المزي: وهذا ضعيف قول من أنكر أن يكون لها رؤية فإن إسناده حسنء قيل: إذا ثبت 
رؤيتها فما المانع أن تسمع خطيته. ولو كانت صغيرة. 

قوله: وعلى بعض نسائه»: لم يدر تعيينها صريحاء قيل: أقرب ما يفسر به أم سلمة 
رضي الله تعالى عنهاء فقد أخرج ابن سعد عن الواقدي بسند له إلى أم سلمةء قالت: لمأ 
خطبني النبي فده فذكر قصة تزويجه بهاء قالت أم سلمة: فأدخلنى بيت زينبي بنت خزيمة 
فإذا جرة فيها شيء من شعيرء فأخذته فطحنعه ثم عصدته في البرمة وأخذت شيئاً من إهالة 
فأدمتهء فكان ذلك طعام رسول الله عاك قوله: دين من شعير). وهما نصف صاخ لأن 
المدين تثنية عد. والمد ربع الصاع. 


وفيه: أن الوليمة تكون على قدر الموجود واليسار وليس فيها أحد لا يجوز الاقتصار 
على دوته. 
١ب‏ باب إجابَة الوَلِيمَةٍ والدّعْوَةٍ ومن ألم سَبْعَة د ونَحْرَه ول يُوَقْتِ البئ لله 

يَؤماً ولا يَوْمَين 

أي: هذا في باب بيان إجاية الوليمة: ا بعض التسخ: ياب حق إجابة الوليمة» وقد 
ذكرنا فيما مضى عن قريب أن الوليمة طعام العرس والأملاك» وقيل: طعام العرس خاصة» 
وقال أبو عمر: أجمعوا على وجوب الإتيان إلى الوليمة في العرس» واختلفوا فيما سوى ذلك. 

قوله: «والدعوة»؛ بفتح الدال وبضمها في الحرب». ويكسرها في النسبء» وعطف 
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الدعوة على الوليمة من عطف العام على الخاص لأن الوليمة مختصة بَظعِام العرس» وقد 
وردت أحاديث كثيرة في إجابة الدعوة. منها: حديث أبي موسى المذكور في ألباب» وكذا 
حديث البراء فيه. قوله: دومن أولم سبعة أيام»» عطف على قوله: إجابة الدعوة, أَني: وفي 
بيان من أولم سبعة أيام ونحوها... أي: نحو سبعة أيام؛ وليس في بعض التسخ لفظ: نحوهاء 
قيل: إن البخاري ترجم على جواز الوليمة سبعة أيام ولم يأت فيه بحديثء فاستدل على 
جواز سبعة أيام ونحوها يإطلاق الأمر يإجابة الداعي من غير تقييد» فاندرج فيه السبعة المدعي 
أنها ممتوعة. وقال صاحب التلويح كأن البخاري؛ رضي الله تعالى عنه؛ أراد بقوله: «ومن 
أولم سبعة أيام» ما رواه البيهقي يسند صحيح من حديث وهيب عن أيوب عن محمد: 
حدثتني حفصة أن سيرين عرس بالمدينة فأولمء فدعا الناس سيعاء فكان فيمن دعى أبي بن 
كعب»ء رضي الله تعالى عند وهو صائم قدعا لهم بخير وانصرف» وكذا ذكره حماد بن زيد 
إلا أنه نه لم يذكر حفصة في إسناده وقال معمر عن أيوب: ثمانية أيام الول أصحء ورواه ابن 
أبي شيبة أيضاً من طريق حفصة بئت سيرين» قالت: لما تزوج أبي دعا الصحاية سبعة أيام 
فلما كان يوم الأنصار دعا أبي بن كعمب وزيد بن ثابت وغيرهما فكان أبي صائماً فلما 
طعموا دعا أبي وأثنى. قوله: «ولم يوقت» أي: لم يعين النبى الله صلى الله تعالئ عليه 
وسلمء ؛ للوليمة يوماً ولا يومين للإيجاب أو للاسعحباب. وذلك يقتضي الإطلاق وينع التحديد 
إل يحينة يحب التستليم لها. فإن قلت: روى أبو داود بسند صحيح عن عبد الله بن عثمان 
الثقفي عن رجل أعور من بنئ ثقيف. كان يقال له زهير معروف أي: يُتنى عليه خخيرأء وإن لم 
يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري ما اسمه: أن النبي عَييه قال: الوليمة أول يوم حق. 
والثاني معروف. وأليوم الثالث رياء وسمعة. انتهى. فكيف يقول البخاري: ولم يوقت النبى 
مه يومأ ولا يومين؟ قلت: قالوا إنه لم يصح عنده وقال في تاريخه الكبير: لا يصح إستاده 
ولا يعرف له صحبة. ولما ذكره أبو عمر تبع البخاري فتمال: في إسناده نظلرء يقال: إن حديقه 
مرسل وليس له غيره. ولكن قال غيره: هذا حديث صحيح سنده حسن منتهء وإذا لم يعرفه 
هو فقد عرفه غيره؛ وقال ابن حبان في كتاب الصحابة: له صحبة:» وذكره في جملتهم من 
غير تردد جماعة كثيرة منهم ابن أبي خيثمة في تأريخه الأوسظ واين اغيف التسكرئق 
والترمذي في تأريخه وأبن ع السكن وابن قانع وبق عمرو الفللاس وأبو الفح الأزدي في كتايه 
المخزون والبغويان أحمد في مسنده الكبير وابن بنته. وقال: لا أعلم لزهير غير هذا: وأبو 
حاتم الرازي وأبو نعيم وأبن منده الأصبهانيان ومحمد بن سعد كاتب الواقدي وذكر غير واحد 
أن الحسن روى عنه فإن قلت: دخل بينهما عبدالله بن عثمان قلت: لا يضر ذلك لأنه 
معدوداً أيضاً في جملة الصحابة عند أبي موسى المدينيء وقال أبو القاسم الدمشقي: أدرك 
النبي عله واستشهد باليرموك. 


فإن قلت: روى النسائي عن الحسن عن النبي عله مرسلاً. قلت: لا يضر ذلك 
الحديث لأن الحسن صاحب فتوى وفقه؛ فربما يسأل عن شيء يكون مسنداً فيذكره بغير 
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سند» وربما ينشط فيذكر سندهء وهذه عادة أشباهه من أصحاب الفتوىء ولثن ستلمنا للبخاري 
ف إرساله فالاصطلاح الحديثي : أن المرسل إذا جاء تحوه 0100 من وجه أشجر قوئ. حتى لو 
عارضه حديث صحيح لكان الرجوع إليهما أولى» وقد مر أن لمتنه أصلا فلذلك حكموَا.على 
المتن بالحسن» من ذلك ما رواه عبد الله بن مسعود أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله 
وسلمء قال: طعام أول يوم حقء وطعام يوم الثاني سنة» وطعامٍ يوم الغالث سمعة ومن سمع 
سمع الله بهء رواه الترمذي وانفرد به» وقال: لا" تعرفه مرفوعاً ل من حديث زياد بن غبد الله 
وهو كثير الغرائب والمناكير» ومنه ما رواه ابن ماجه من حديث أبي هريرة قال: قال رسول 
الله مَيكِ: الوليمة أول يوم حقء والثائي معروفء والثالث رياء وسمعةء وفي سنده عبد الملك 
بن حسين النخعي الواسطي تكلم فيه غير واحدء ومنه ما رواه البيهقي من حديث أنس: أن 
رسول الله مَْيله قال: الوليمة أول يوم حقء والثاني معروف». والثالث رياء وسمعة» وقال 
صاحب التلويح: سنده صحيح فإن قلت: قد قال البيهقي: ئيس هذا الحديث بقوي وفيه 
بكير بن ئيس تكلموا فيه. قلت: أثنى عليه جماعة منهم أحمد بن صالح العجلي» قال: 
كوفي ثقة» وقال البرقي عن يحيى بن معين: لا بأس به وخرج الحاكم حديثه في 
المستدرك. 

1[ مزه سس ححلثتا عبد الله بِنُ يُوسَفَ أخخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن 
ممَره رضي الله تعالى عنهماء أن رسول الله عَْدِه قال: إذا ذُعِيَ أَحَدُكُم إلى الوَلِيمَةِ 
فليأتها. ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والحديث أخرجه في النكاح عن يحيى بن يحيى. وأخرجه 
أبو داود في الأطعمة عن القعنبي وأخرجه النسائي في الوليمة عن أبي قدامة عبيد الله بن 
سعيد. قوله: «فليآتها) أي: فليحضرها. وقيل: فليأت مكانها. أي: مكان الوليمة» واختلف 
في هذا الأمر فقال الكرماني: ان أنه إيجاب» وقد مر الكلام فيه فيما مضى عن قريب. 

#0 حدّفنا مُهَدة ندا يَى عن سُفْيانَ قال : حدّثني مَنْصُورٌ عن أبي 
وال عن أبي مُوسَى عن النبيّ ا قال: فكوا العانبي وأجيئوا الذّاعِي وعُودُوا المريض. 
[انظر الحديث 45 ”٠‏ وأطرافه]. 

مطابقته للعرجمة في قوله: «وأجيبوا الداعي» ويحيى هو القطان» وسفيان هو الثوري» 
ومنصور بن المعتمرء وأبو وائل شقيق بن سلمة» وأبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري. 

والحديث قد مر في الجهاد في: باب فكاك الأسير. 

قوله: «العاني» أي: الأسير وقال اين التين: «وأجيبوا الداعي» يريد إلى وليمة العرس 
وقال الكرماني: الداعي أعم من أن يكون إلى وليمة العرس أو إلى غيرها. ولكنه خص يإجابة 
صاحب الوليمة لما فيه من الإعلان بالنكاح وإظهار أمره. فإن قلت: فالأمر مستعمل بإطلاق 
واحد في الإيجاب والندب وذلك ممنوع عند الأصوليين. قلت: جوزه الشافعي وأما عند غيره 
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فيحمل على عموم المجاز. قوله: «وعودوا المريض» ويروى: وعودوا الموضى بالجسع. 


الي اي حدثنا الحسَنٌ بن الرّبيع حدّثنا أَبُو الأخوّص عن الأسّْعَثٍ شعت عن مُعَاويّة 

ابن سُوَيئْدِه قال: قال الْبَرَاءُ بِنُ عازب» رضي الله نوداني عنهما: أُمُرَنا لبي عل ِسَبِحْبونهانا 

عت سَيْع: أَمَرَنا يعيادَةٍ المَريض واتباع الجَنارَة وتَشْمِيِتٍ العاطس وإثرار لقص ونَضْرٍ المَظلوم 

وإفشاء الشلام وإجَابَة الذّاعِي: ونهانا عن شحواتِيم يم الذَّهَب وعن أنِيَة الفضة وعن السَيائْر 
والفشيّة الإسشْتبرق والديباج. [انظر الحديث نم ؟ ١‏ 500 


مطابقته للترجمة في قوله: «وإجابة الداعي». وأبو الأحوص سلام بن سليم الحنفي 
مولى بني حنيفة» والأشعث هو ابن أبي الشعئاء بالمثلثة فيهما واسم أبي الشعفاء سليم 
المحاربيء ومعاوية بن سويد بضم السين المهملة وفتح الواو. ظ 

ورجال الستد كلهم كوفيونء والبراء أيضاً نزل الكوفة. 

والحديث مر في كتاب الجنائز في: باب اتباع الجتائز. 

قوله: «وتشميت العاطس:بالشين المعجمة وبالمهملة أيضاًء والأول أفصح اللغتين وهو 
الدعاء بالخير والبركة. قوله: «وإبرار القسم» هو تصديق من أقسم عليكء وهو أن تفعل ما 
سأله يقال: أبر القسم إذا صدقه وقيل: المراد أنه لو حلف أحد على أمر مستقيل وأنت تقدر 
على تصديق يمينه كما لو أقسم. قوله: «وإجابة الداعى» اوكا الشيخ من حديث إسرائيل 
عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله: قال رسول الله عَييه: أقبلوا الهدية وأجيبوا الداعي؛ 
وعند مسلم عن جابر يرفعه: إذا دعي أحدكم فليجب فإن كان صائما فليصلء» فإت كان 
مفطراً فليطعم. وفي لفظ: إن شاء طعم وإن شاء ترك؛ وعند أحمد عن أنس: أن يهودياً دعا 
النبي عَيْيِ إلى خبر شعير وإهالة سدخة فأجابه» وعنده أيضاً من حديث أبي هريرة عن عبد الله 
ابن يوسف عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عضا : شر الطعام طعام الوليمة تدعى لها 
الأغنياء وتترك الفقراء» ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله. قوله: دوعن الميائر». جمع 
الميثرة بفتح الميم وسكون الياء مر الحروف وفتح الثاء المثلثة والراء: وهي فراش صغير من 
الحرير محشو بالقطن يجعله الراكب تحته. قوله: «والقسية» بفتح العاف وتشديد السين 
المهملة وتشديد الياء عر الحررت ضرب من ثياب كتان ممخلوط بحرير ينسب إلى قرية 
بالديار المعسرية. قلت: القسيء بلدة كانت على ساحل البحر بالقرب من دمياط ركب عليها 
البحر فاندرست وكان ينسج فيها القماش من الحرير ولا يوجد له نظير من حسنهء وقال 
الكرماني: وقيل: هو القز وهو الرديء من الحرير أبدلت الزاي سيناً. قوله: «والاستبرق» وهو 
ما غلظ من الحرير. وهي لفظة أعجمية معربة وأصلها إسعبره. «والديياج» النياب المتخذة من 
الإبريسمء فارسي معرب وقد يفتح أوله ويجمع على ديابيح ودبابيج بالياء والباء لأن أصله 
دباج بالتشديد قال الكرماني: فإن قلت: المنهي عنها ست لا سيع؟ قلت: السابع هو الحرير» 
وسيجتيء عدريها في كتاب اللياس. 
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تابعَهُ أبُو عَوَانَةَ والشَّيَانِيَ عن أَشْعَتَ في إنشاء السَلام 

أي: تابع أبا الأحوص سلام بن سليم المذكور أبو عوانة يفتح العين المهملة الوضاح 
أبن عبد الله الفكري في رواية عن احعيف المذ كور في إفشاء السلام» يعني فى رواية بلفظ: 
إفشاء السلام. لأن غيره روى رد السلام وهو رواية شعبة عن أشعث كما مر في الجنائز فإن 
فيها ورد السلام» ووصل هذه المتابعة الخاري أيضأ في كعاب الأشربة في: باب آنية الفضة 
حدثنا موسى ين إسماعيل حدثنا أبو عوانة عن الأشعتث إلى آخرهء ولفظه- وإفشاء السلام. 
قوله: «والشيباني» أي: تابع أبا الأحوص أيضاً أبو إسحاق سليمان الشيباني» في رواية عن 
أشعث بلفظ: إفشاء السلام» ووصل هذه المتابعة البخاري أيضاأ في كتاب الاسعذان عن قتيبة 
عن جرير عن الشيباني عن أشعث إلى أخره: وإفشاء السلام. 

- حدثنا كقيبة وف نين فل تنا عفد العريزٍ ب م أبي حازم عن أبي حازم 
عن سَهّل بن سعد قال: دعا أبُو أصَعِد الشاعدي 0 انه عر في عقر صف وكاليت أَمْرَانَةُ 
يوعد ساوديع وي 007 قال سَهْل: تَدْرُونَ ما سَقَّتْ رسول الله 2َه؟ أَنْقَعتٌ له تمَرَاتِ 

مِنَ اللّيلِ هَلَمًا أكلّ سَقَنهُ إَاه. 

مطابقته للترجمة ظاهرة فإن فيه دعوة أبي أسيد النبي عَيِنْهِ وإجاية النبي عَْلَهُ إياىء 
واسم أبي حازم سلمة ين دينار يروي عن سهل بن سعد ويروي عنه ابنه عبد العزيز. وقال 
الكرماني: ويروي عبد العزيز بن أبي حازم عن سهل وهو سهو إذ لا بد أن يكوت بينهما أبوه 
أو رجل آخر. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الأشربة عن على. وأخرجه مسلم في الأشربة عن 
قتيبة. وأخرجه ابن ماجه فى التكاح عن محمد بن الصباح. 

قوله: «أبو أسيد» بضم الهمزة وفتح السين: مصغر أسدء وقيل بفعح الهمزة وكسر 
السين: والصواب الأول واسمه مالك ين ربيعة الساعديء وقيل: إنه آخر من مات من البدريين 
سعة سكو أو خمس وستينء: له عقب بالمدينة وبغداد. قوله: وواكانت امر أتهع أى : أمرأة أبي 
افك وأسمها سلامة ابنة وهبي بن سلامة بن أمية. قوله: خادمهم» لفظ الخادم يقّع على 
الذكر والأنتىء وكان ذلك قبل نزول الحجاب. قوله: دوهي العروس» أي: وكانت خادمهم 
امرأة أبي أسيد هي العروس. وقد مر أن العروس يطلق على كل من الزوجين» قال صاحب 
العين: رجل عروس في رجال عرس وامرأة عروس في نساء عرسء قال: والعروس نعت استوى 
فيه المذكر والمؤنث ما داما في تعريسهماء أما إذا عرس أحدهما بالآخر فالأحسن أن يقال 
للرجل: معرس ا قد أعرس أي: تيقد عرورييا: قوله: «تدرون») همرة الاستقهام فيه مقدرة 
أعي : أتدرون؟ قوله: وما سقت» أي : أمرأة ك5 أشي العروس. قوله: «أنقعت» على لفظ الغائية 
من الجاسى من" انتعنث الس وى الات بورقال ال شاع الماى وابكتها عه ويا ددم قوق .وطاق 
وعين مهملة. قوله: «فلما أكل». أي: النبي مَيْهُ «الطعام سقته إياه» أي: سقت النقيع التبي 
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الله صلى الله تعالى عليه وسلم. 

وفيه: إجابة الدعوة وقد ذكرنا الاختلاف فيه إذا كانت لغير العرس من الناأغوات» فقال 
أبو حنيفة وأصحابه والئثوري ومالك: يجب إتيان وليمة العرس ولا يجب إتيان غيرتهًا من 
الدعوات. ومن شرط الإجابة أن لا يكون هناك منكرء وقد رجع ابن مسعود وابن عمرء رضي 
الله تعالى عنهم. لما رأيا تصاوير ذات الأرواح. 

“اا بات م مَنْ تَرَكَ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى الله ورسولة 

أي: هذا باب في بيان حال من ترك الدعوة أي: إجابة الدعوة» وظاهره يقتضي. أن 
يكون المعتى من ترك دعوة الناس ولم يدع أحداء وليس كذلك لأن العصيان عند ترك 
الإجابة لدلالة الحديث عليه. فإن قلت: قوله جيه الوليمة حقء يقتضى العصيان عند ترك 
الذعوة فلك قد وكرنا أن جعي ىعس والن ,و لذ خلانت أن الو لسة فى العرس عنة 
مشروعة وليست بواجبة وما ورد فيه من الأمر فمحمول على الامتحياب. 0 

200008 حذثنا عيذ الله بن يُوسف أخيرنا مالك عن ابن شِهاب عن الأرج 
عن أبي هُرَيْرَةه رضي الله عنى أنَّدَ كان يَمُول: شه شك الطعام عام الوليمة يُذْعى لها الْأَغْبَياة 

شك الفقداف .وق تبك الدغزة كمد خض ابه ووصولة ا 

مطابقته للترجمة ظاهرة. والأعرج عبد الرحمن بن هرمزء وقال الكرماني: الزهري يروي 
عن الرجلين كلاهما أعرج واسمهما عبد الرحمن: أحدهما: عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي. 
والثافي: عبد الرحمن بن سعد المخزوميء والظاهر أن هذا هو الأول لا الثاني. وفي رجال 
البخاري: أعرج آخر ثالث يروي عن أبي هريرة اسمه ثابت بن عياض القرشيء ويقال له: 
الأحتنف. قلت: كان الكرماني: يستغرب هذا حتى ذكرهء ومثل هذا الذي تتفق أسماؤهم 
وأسماء آبائهم في الرواة كثير» فيحصل التمييز بينهم بالقرائن. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود في 
الأطعمة عن القعنبي عن مالك به. وأخرجه النسائي في الوليمة عن قتيبة. وأخرجه ابن ماجه 
في النكاح عن على بن محمد الطنافسي وهذا موقوف على أبي هريرة» وقال أبو عمران: جل 
روأة مالك لم يصرحوا برفعه» وقال فيه روح بن القاسم عن مالك بسنده. قال رسول الله 
ْلَه وكذا أخرجه الدارقطني في غرائب مالك من طريق إسماعيل بن مسلمة بن قعنب عن 
ماللقه.وقاك :اين ايظالك أول هذا انيت مرقرقه راع يقس ززع الأدميل لا يكرود رايا 

قوله: «شر الطعام», قال الكرماني: ما معنى قوله: شر مطلقاًء وقد يكون بعض الأطعمة 
شرا منهاء ثم أجاب بأن المراد شر أطعمة الولائم طعام وليمة يدعى لها الأغنياء ويترك الفقراى 
وقال القاضي البيضاوي: أي من شر الطعامء كما يقال: شر الناس من أكل وحدهء أي: من 
شرهم. وإنما سماه شرا لما ذكر عقيبه فكأنه قال: شر الطعام طعام الوليمة التي شأنها ذلك» 
وقال الطيبي: شيخ شيخي التعريف في الوليمة للعهد الخارجي إذ كان من عادتهم دعوة 
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الأغنياء وترك الفقراء. قوله: «يدعي» إلى آخره اسعناف بيان لكونها شر الطعام “فلا يحتاج إلى 
تقدير: من أن الرياء شرك خحفي. قوله: «ومن ترك الدعوة». حال والعامل يدعى يعني: يذعى 
الأغنياء لها والحال أن الإجابة واجبة فيجيب المدعو ويأكل شر الطعام؛ ووقع قيْ)لفظ 
مسلم: بعس الطعام طعام الوليمة» وفي لفظ له مثل لفظ البخاري. قوله: «ويترك الفقراء», 
وفي رواية الإسماعيلي من طريق معن بن عيس بن مالك: المساكين. بدل: الفقراء. قوله: 
«ومن ترك الدعوة»»» وفي لفظ مسلم: فمن لم يأت الدعوةء وفي لفظ: «ومن لم يجب 
الدعوة». قوله: يدعي لها», ويروي: يدعي إليهاء والجملة حالية» وفي رواية ثابت الأعرج- 
يمنعها من يأنيها ويدعيى إليها من يأباهاء وفي رواية الطبرائني من حديث ابن عباس: يكس 
الطعام طعام الوليمة يدعى إليه الشبعان ويحبس عنه الجيعان. قوله: «ومن ترك الدعوة» أي: 
إجابة الدعوة» وقد مضى الكلام فيه في الترجمة؛ ووقع في رواية لابن عمر: «من دعي إلى 
وليمة فلم يأتها فقد عصى الله ورسوله». فهذا دليل وجوب الإجابة أن العصيان لا يطلق إل 
على ترك الواجبء وقال ابن بطال: .لا حلاف بين الصحابة والتابعين في وجوب الإجابة إلى 
دعوة الوليمة إلا ما روي عن أين مسعود أنه قال: «نهينا أن نجيب دعوة من يدعو الاغنياء 
ويترك الفقراءة. وقد دعاابن عمر في دعوته الأغنياء والفقراعء فجاءوت قريش والمساكين 
معهم؛ ققال ابن عمر للمساكين: ههنا اجلسوا لا تفسدوا عليهم ثيابهم فإنا سنطعمكم مما 
يأكلون. وقال ابن حبيب: ومن فارق السنة فى وليمة فلا دعوة له ولا معصية في ترك إجابته 
وقد حدثني اين المغيرة أنه سمع سفيان الثوري يقول: إنما تفسير إجابة الدعوة إذا دعاك من لا 
يفسد عليك دينك ولا قلبكء؛ وقال الكرماني: فإن قلت: أوله أي: أول الحديث مرغب عن 
حضور الوليمة بل محرم وآخره مرغب فيهء بل موجب. قلت: الإجابة لا تستلزم الأكل 
فيحضر ولا يأكلء فالترغيب في الإجابة والتحذير عن الأكل انتهى. قلت: المحرم فعل 
صاحب الطعام وليس يحرم الطعام لدعوة الأغنياء وترك الفقراء. وروي عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: أنتم العاصون في الدعوة. تدعون من لا يأني وتدعون من يأتيكم وقوله: والتحذير عن 
الأكل فيه نظر لأن الأكل مأمور به إلا إذا كان صائماً لحديث أبي هريرة الذي أخرجه 
مسلم: إذا دعي أحدكم فليجبء فإن كان مفطراً فليطعمء وإن كان صائماً فليصل أي: 
فليدعء وفعله ابن عمر ومد يده وقال: بسم اللهء كلوا. قلما مد القوم أيديهمء قال: كلوا فإني 
صائم. وقال قوم: ترك الأكل مباح وإن لم يصم إذا أجاب الدعوة» وقد أجاب علي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنه» ولم يأكل. قلت: إباحة ترك الأكل على زعم هؤلاء القوم لا 
يستلزم التحذير عنه كما قاله الكرماني فيما مضى الان. والترغيب عن الأكل. ويمكن أن عليا 
اك الأكل لكونه صائماء وهذا ابن عمر صرح بأنه صائم وتر كه الأكل كان لكونه صائما 
لوجوب الصحدير عنه. 


٠. 


4/ا ‏ بابُ مَنْ أجابٌ إلى كراع 


4 ؟ 1 - كباب التكاح / باب (ه/7) 


دعي إلى كراع, والكراع؛ بضم الكاف وتحخفيف الراء ويالعين المهملة: مشتدق الساق من 
الرجل ومن حد الرسغ من اليد وهو من البقر والغدم بمنزلة الوظيف من الفرس والبعير. وقيل: 


14 ب حدّئنا عَبِدَانُ عن أبي حَمْرَة عن الأغمش عن أبي حازم عن أب 
هُرَيْرَةَ عن النبئ يَيِلهِ قال: لَوْ دُعِيتٌ إلى كراع لأَجَبْتُ ولؤ أهدِي إل ذِرَاعٌ لَقَبلتُ. [انظر 
الحديث #58 ؟). 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جيلة» وأبو حمزة بالحاء 
المهملة والزاي معجحمد بن ميمول السكري المروزي» والاعمش سليمان بن مهراك» وأبو حازع 
سلمات الأشجعي» جالس أبا هريرة خمس سنين وتوفى فى حدود المائة. 

والحديث أشخر جه أيضا هئ كتاب الهبة في : يَأ العليل من الهبة وأتخر جه التسائى فى 
الوليمة عن بشر بن خخالد العسكري. 

قوله: ولو دعيت؛ ان صيغة المجهول. قوله: «إلى كراع» المراد به كراع الشاةء 
وقد مر تفسير الكراع انفاء وقال يعضهم: وزعم بعض الشراح أن المراد بالكراع في هذا 
وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة» ولو بعد المكان. انتهى. قلت: هذا نقلة 
الكرماني في شر جه حيث قال: في كراع؛ المراد عتك الجمهور كراع الشاق وقيل: هو كراع 
الغميم بفتح الغين المعجمة وهو موضع على مراحل عن المدينة من جهة مكة هذا كلامه 
في شرحه وهو نقل هذا بقوله. وقيل: وما زعم وهو يذلك فكيف يقول هذا القائل: وزعم 
بعض الشراح؟ و كان ينبغي أن يقول: ونقل بعض الشراح كذا وكذا. قوله: «لو أهدي» على 
صيغة المجهول من الإهداء واللام في (للأجبت» وفي ولقلت» للتأكيدء وصرح الغزالي في 
الإحياء بأنه كراع الغميم حيث قال: ولو دعيت إلى كراع الغخميم؛ وكان ينبغي لهذا القائل أن 
يناقشه في هذه الزيادة» زيادة على قولهء ولا أصل لهذه الزيادة. 

وفي هذا الحديث: دلي على سجسسرع حلقه تر وتواضعه و ججبرهة لقلوب الناس» 
وعلى قبول الهدية وإن كانت قليلة: وإجابة من يدعو الرجل إلى منزله» ولو أعلم أن الذي 
يدعوه إليه قليل» وقال المهلب: لا باعث على الدعوة إلى الطعام إلا صدق المحبة وسرور 
الداعى بأكل المدعو من طعامه والتحيب إليه بالمواكلة وتوكيد الذمام معه بهاء فلذلك حض 
النبي عَلُهِ على الإجابة ولو كان المدعو إليه تزراً. : 

#1 : 3 
ه/ا ‏ باب إجابَة الداعي في العرْس وغيرها 

أي: هذا باب في بيات إجاية الداعي» أي : في إجابة المدعو الداعي. والمصدر مضاف 

إلى مفعولة) وطوى كر الفاعل. قوله: في العرس» لمم الراء وسكونها وهو طعام الوليمةع 


- كتاب التكاح / باب (73) ف 


وإجابة الداعي في غير العرس نحو طعام الختان وطعام قدوم المسافر ونحوؤ ذلك» وروى 
مسلم من حديت الزبيدي عن نافع عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله عَْيلُة:' من دعي 
إلى عرس ونحوه فليجب. 

ا حدّننا علي بن عبد الله سن إِبْرَاهِيمَ حدثنا الحَحاحٌ بن مُحَمّدٍ قال: 
قال ابن مجرئج: أخبرني موسى بن لد عن انم قال: سَمِعْتٌ عبد الله بن عُمَرَ رضي الله 
تعالى يا را رسول الله عتلة: أجيبوا هَذِهٍ الدَّعْوَّة إِذَا دُعِيتُمْ لهاء قال: وكانّ عبد 
انيه يأنى الدَعُوَة في الْعُوس وغَيْرِ الغؤس وهو صَائِم. [انظر الحديث 01707]. 

مطابقته للترجمة فيقوله: ووكان عبد الله إلى أخخره. وعلي بن عبد الله بن إبراهيم 
البغدادي أخرج البخاري عنه هنا فقط»ء وسغل البخاري عنه فقال: متقن» وابن جريج هو عبد 
الملك بن عبد العزيز بن جريج. 

والحديث شمر جه مسلم انها في الدكاح: حدثنى هاروك بن عبد انله حدتنا حجاج بن 
محمد عن ابن جرير قال: أخبرني موسى بن عقبة عن .نافع قال: سمعت عبد الله بن عمر إلى 
آخره نحوهء وفي آخجره: ويأتيها وهو صائم. 

قوله: «هذه الدعوة» أي: دعوة الوليمة. قوله: «قال» القائل هو نافع قوله: «وهو صائم» 
الواو فيه للحال؛ وأشار به إلى أن الصوم ليس بعذر في ترك الإجابة» وفائدة حضوره إرادة 
صاحب الوليمة التبرك به والتجمل به والانتفاع بدعائه ونحو ذلك. 

وهل يسعمر على صومه أو يسعحب له أن يفطر وإلاً فالصومء وأطلق الروياني 
استحباب الفطر؛ وقال أصحابنا: ينبغي للرجل أن يجيب ذعوة الوليمة وإن لم يفعل فهو أثم. 
وإن كان صائماً أجاب ودعاء وإن كان غير صائم أكل. 


5/ ب باب ذهاب النّساءٍ والصَّبِيانِ إلى الْعْرْس 

أي: هذا باب ني بيات جواز ذهاب النساءع والصِيياك إلى وليمة العرش» وعقد هذه 
ابن مالك» 0 عنه. 05 اراسي وي ا ميري 
ققال: اللهّمٌ! أنْثُمْ حَبٌ الثّاس إلى. [انظر الحديث 86/ا؟]. 

مطابقته عي ظاهرة. وعيد الرحمن بن الميارك بن عبد انيه العيشى بفتح العين 
المهملة وسكون الياء أخر الحروف وبالشين المعحمة وقال المنذري: يكنى أبا معحمل»ة 
وقيل: أيا بكر مانت سينة ثمات و عش رين وعائتين» وغيد الوارث هو ابن نفيك . 

ورجال الإسناد كلهم يصريون. 

والحديث مضى في فضائل الأتصار في: باب قول النبي يله للأنصار: أنعم أحب 


ف ددكتاب التكاح / باب (ا/) 


الناس إليع» فإنه أخرجه هناك عن أبي معمر عن عبد الوارث إلى آخيره. 
ْ قوله: وأبصر» وفي فضائل الأنصار: رأى» موضع : أبصر قوله: «مقبلين» نصب على 
الحال. قوله: «وفقام ممتنا» بضم الميم الأولى وسكون الثانية وفتح التاء المثناة من فوق 
وتشديد النون أي: قام قياماً قوياً مأخوذ من المتنة بضم الميم وهو القوة, وحاصل المعنى::قام 
قيامه مسرعا مشتدا في ذلك فرحا بهم ويقال: ممتنا من الامتنان أي: تتيما متشعافة مكرما 
لهمء هكذا فسره أبو مروان بن سراج ومال إليه القرطبي» وقال: لأن من قام له النبي يَيكله 
وأكرمه بذلك فقد امعن عليه بشيء لا أعظم منهء ونقل ابن بطال عن القابسي» قال: قوله: 
«ممتصاءع يعني - متفضلا عليهم فكأنه قال: يمتن عليهم بممحبتف ويروي متيناء على وزت كرع 
أي: قام قياماً مستوياً منتصباً طويلاً ووقع في رواية ابن السكن: فقام يمشيء قال عياض: وهو 
تصحيف »> ووقم في رواية فضائل الانصار: فقام ممغالة ببسم الميم الاولى وفتح الثانية وتشديد 
الثاء المثلثة المكسورة أي: منتصباً قائماً متكلفاً نفسه وضبطه أيضاً: ممغلاً بضم الميم 
الأولى وسكون الثانية وكسر الثاء المثلثة وقد تفتح. وقال ابن التين: وأصله في اللغة من: متل 
ووقع في رواية الإسماعيلي: مثيلاء على وزن كر فعيل بمعنى فاعل. قوله: واللهم؛ ذكره 
تب رك وكأنه استشهد بالله فى ذلك تأكيداً لصدقه. 

وفي التوضيح وفيه: استحسان شهود النساء والصبيان للأعراس لأنها شهادة لهم علينا 


لالا بابٌ هَلْ يَرْجِعُ إذَا رأى مُتكراً في الذَّْوَةِ؟ 

أي: هذا باب فيه هل يرجع المدعو إذا رأى شيا منكراً في مجلس الدعوة؟ وإنما ذكره 
بالاستفهام لمكان الخلاف فيهء ولم يشر في الباب إلى ذلك» وإنما المذكور في الباب أنه إذا 
رأى منكراً يرجع. قلت: قال صاحب الهداية: إجابة الذعوة سنة فلا يتركها لما اقترن بها من 
اليدعة من غيرهاء يعني: لا يترك السنة لأجللى حرام اقترن بهاء وهى في غيرها كصلاة الجنازة 
واجب الإقامة وإن حضرتها نياحة يعنى: لا يتركها لأجل النياحة التي في غيرهاء فإن قدر 
على المنع متعهم؛ يعني: إذا كان ساح اله أن كان 8 عاذ ار كان صاتما] مععلى 
مسموع الكلمة فإنه يجب عليه المنع» وإن لم يقدر يصير ولا يخرج لما قلناء وإنت كان 
المنكر على المائدة لا يقعد وإن لم يكن مقتدى به» وهذا كله بعد الحضورء ولو علم قبل 
الحضور لا يحضر لات إجاية الدعوة إنما تلرم إذا كانت على وجه السنة. 

# # 
ورأى ابن مَسْعُودٍ صُورَةٌ في البَيْتِ فْرَجَعَ 
عبد الله بن مسعودى هكذا وقع في روأية المستملي والأصيلي والقابسي وعبيدوسء 


وفي نا اد 0 ممعرة عه بن عمرو الأتصاري» 3 0 والأول نهب حيقب فيما 


1 - كتاب التكاح / باب (/ا/) حرف 


مسقو دع مع أن هذا القائل قال: م أن 0 ذلك وقح 50 الله بن عسعود؛ أقإذا 00 
الاحتمال موجوداً كيف يحكم بالتصحيف بالظن؟ 


ودذعا ا يثرأ على الجدار, فقال ابن عُمَرَ: غلبا 
النسائ فقال: مَنْ آ خْشَى عليه فلم أكن أَخْشَى عليك, وال لا ا 


فَرَجَعَ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح هذا الأثر أن معنى: هل يرجع؟ بالاستفهام جانب 
الإثيات أي: دعا عبد الله بن عمر أبا أيوب خالد بن زيد» رضي الله تعالى عنهم» وكانت 
دعوته في عرس ابنه سالم بن عبد الله فلما جاء أبو أيوب إلى بيت عبد الله رأى في جدار 
البيت ستارة» فأنكر على عبد الله فقال ابن عمر: غليئا بفتح الباء الموحدة» جملة من الفعل 
والمفعول: والنساء بالرفع فاعله. قوله: فقال: ومن كنست» إلى آخره أي: إن كنت أعمشى على 
أحد يعمل فى بيته مثل هذا المنكر ما كنت أخشى عليك. وهذا الأثر المعلق وصله أحمد 
في كتاب الورع ومسند في هسندة) ومن طريقه الطيراني من رواية عبد الرحمن بن إسحاق 
عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمرء رضي الله تعالى عنهمء قال: أعرست في عهد 
أبي» فأذن أبي الناس فكان أبو أيوب فيمن أذناء وقد ستروا بيتى بيجاد أنحضرء فأقبل أبو أيوب 
فاطلع فرآه؛ فقال: با عبد الله أتسترون الجدار؟ فقال أبي واستححيى: غلينا عليه النساء يا أبا 
أيوب. فقال: من خشيك أن يغلبه النساءء فذكره واليجادء بكسر الباء الموحدة وتخفيف 


الجيم : الكساء. 
0-0 حدثنا إِسْماعِيلٌ قال: حذئني مالك عن نافع عن القاسم بن مُححمَدٍ عن 
عائْشة رَوْج النبي عيللكه. أنّها أَخيَرَئة: أنّها اشّت تْ هرق فيها تصاريك فلك راغا سول أل 


اد 


عَيهِء قامّ على الباب هَلَمْ يَدْْلء فُعَرَفْتٌ في وججهه الكرَاجِة, فَقلتٌ- يا رسول الله! أتُوبٌ 
ل الله وإلى رشولهٍ ماذًا أذ يَعِتٌّ؟ فقال رسول الله عه : ما بال هذه التقدمّة؟ قالَتُ: فقلتٌ: 
امَْرَيكُها لَك لِتفْعَدُ علّيها وتو وَسَدَهاء فقال رسول الله عَْ: إِنَّ أضحاب هذه الصُور يُعَذَ؛ 

يَوْم القِيامَق ويُقال لَهُمْ: أخيوا مِاخَلقُكُمْ وقال: إِنَّ البَيِتَ الي فيه الشوط ل دخا 
المَلابْكَةُ. رانظر الحديث 7١١5‏ وأطرافه]. 

قيل لا مطابقة.فيه؛ لأن امتناع النبي عله عن الدخول في بيت عائشة ئشة» رضي الله 
تعالى عنهاء لم يكن لأجل المنكر في الدعوةء وإنما كان لأجل الصورة» والترجمة فيما إذا 
رأى منكراً هل له أن يرجمع! ؟ وقال بعضهم: موضع الترجمة منه قولها : دقام على الياب ولم 
يد خل» قلت: هذا مثل الأول ا د ولكن يمكن أن يقال: 
لما كان من ججملة المنكرات التي تقتضي جواز ترك إجابة الدعوة وجود الصورة فيهاء احتاج 
إلى بيات كون او 6 فذ كر هذا الحديث الذي فيه ما 


ع - كناب التكاح / باب (7/4) 


يقتضي منع الحضور في المكان الذي فيه الصورة؛ سواء كان فيه دعوة أو 'لا. 

وأخرج هذا الحديث هنا عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك عن نافع 9 اين عمر 
عن القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق عن عمته عائشة» رضي الله تعالى عنها عنها. أوأخجرجه 
في الملائكة في: باب إذا قال أحدكم: أمين» عن محمد بن مخلد عن ابن جريج عن 
إسماعيل بن أمية عن نافع إلخ ومر الكلام فيه. 

قوله: «نمرقة» بضم النون» وهو الوسادة الصغيرة وبالكسر لغة» والتصاوير التماثيل» كذا 
قاله في المغرب قوله: «وتوسدهاء» أي: وتتوسدها فحذفت إحدى التاءين واللام فيه مقدرة 
أعي : لعوسدهاء قوله: «أحيوا» الأمر فيه للتعجيز. 

باب قميام المَرْأَةٍ على الرْجالٍ في العُرزس وخِدْمَتِهِمْ بالنّفس 

أي: هذا باب في بيان قيام المرأة على الرجال من: قام فلان على الشيء إذا ثبت 
عليهء وتمسك به. قوله: «وخدمتهم) أي : وعلى حل متهم. . قوله: «بالنفس)» أي: بنفسها 

0471 سس ححك حدّننا سَعِيدٌ بن أبي عَدْيمّ حدثنا أَبُو غَسَانَ قال: حدّثني أَبُو حازم عن 
000 لعا عَدَسَ أو أَسَهد السَاعِدِيُ دَعَا النبي َيه وأَضْحابَةُ قما صَنَعَ طعاما ولا قَِّيَةُ 
أ م إلا ائرأة أم سي بَنْث ترات في تَورٍ من ججارة . مِنَ اللّيل هلعا قَرَعٌ المي عله مِنّ 
التلعاء أُمَانَتْهُ لَهُ هَسَقَيْهُ تتحفة بذَيِك. [انظر الحديث ١ه‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «إل امرأته أم أسيد بلت ترات من تور» وأبو غسان» 
بفعح الغين المعجمة وتشديد السين المهملة وبالنون: محمد بن مطرفء بالطاء المهملة 
وكسر الراء المشددةء وأبو حازم سلمة بن ديئار الأعرجء وسهل ين سعد الساعدي الأنصاريء 
رضي الله تعالى عته. 

والحديث أخرجه مسلم في الأشربة عن محمد بن سهل بن عسكر عن ابن أبي مريم. 

قوله: ولما غعرس» أي : اتخذف انما : قال الجوهري: يقال: أعرصس ولا يقال: عرس» 
وهذا حجة عليه قوله: وأبو اسيك بطمم الهمزة على الأصح وأسمه مالك بن زربيعة. قو له: 
«أم أسيد» بضم الهمزة وهي ممن وافقت كنيتها كنية زوجهاء واسمها سلامة بنت وهيب. 
قوله: «بلت»» بفتح الباء الموحدة وتشديد اللام من البلل ووقع في شرح ابن التين «ثلاث 
تمرات» قيل: إنه تصحيف. قوله: «في تور»» بفتح العاء المثناة من فوق وسكون الواو وفي 
أخخره راء» قال الداودي: التور قدح من من أي شيء كانء ويقال: إناء يكون من نحاس وغيره 
وقد بي هنا أنه من حجارة. قوله: ومن الليل» يتعلق بقوله: بلت. قوله: «أمائته». بفتح الثاء 
المثلثة وسكون العاء المثناة من فوق» وقال ابن التين: وقع هكذا رباعياء وأهل اللغة يقولون: 
ثلاثياً ماثنه بغير ألف أي: مرسته بيدهاء يقال: ماثه يموثه ويميثه بالواو وبالياءء وقال الخليل: 
مشت الملح في الماء مثاً أذبته. وقد انماثء وعن الهروي: أمائه لغتان بالألف .وبدوتها قوله: 
«لهع أي: للنبي عب وكذلك الضمير المنصوب في دفسقته» وفي «تتحفه) يرجع إلى النبي 


> - كباب التكاح / باب (979) تغرف 


2 هذا هكذا رواية تحمس ؛ وفي رواية لما 
والسرحسي: تحفة بذلك على وزن لقمةء قال الكرماني: أي هديق وعن الأصيلي روانوان: 
في رواية مثل رواية المستملي » وفي أخرى : توحقةء لج الحم وضم المحاع والقاء المشددة: 
ا 0 واحيريات ا ساد وني المشل: معد ررد 
الخاء المعجمة وتشديد الصاد المهملة. فإن قلت: كيف إعرابه فى هذه الوجوه المذ كورة؟ 
قوله- فسقتف ويحوز إن يكون 00506 بفعل مقدر تقذيرهة: فسفته وأرادت تحقفحه بذلك»ع ويحور 
أن يكوت منصوباً على الحال على معنى: فسقته حال كونها متحفة بذلك. 

وفيه: جواز خدمة المرأة زوجها ومن يدعوه عند الأمن من الفعنةء وجواز الشرب با لا 
يسكر في الوليمةء وجواز» إيثار كبير القوم في الوليمة بشى ع دوت القوم. 

ش 1 قَ : 
8 باب التقيع والشرّاب الذي لا يُسْكِرٌ في العْرْسِ 

أي: هذا ياب في بيات اتخاذ النقيع» وهو التمر الذي ينقع في الماء ليخرج حلاوته 
وكذلك الزبيب. قوله: «والشراب», من عطف العام على الخاص لأنه أعم من نقيع التمر 
وغيره قوله: والذي لا يسكره صفة الشراب» قيد به لأنه إذا أسكر لا يجوز شريه وهو أيضاً 
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ام عح حلتا ب ب حدر معدا يَعْمَوبٌ بن عبد الْعخشن ن القاري عن أبي 
حازم كال تيوت قو عد ققد أن آنا كسس الشاعدي دعا النبيَ ل لِعُدْسِهِ فكانت 
امرَأنُةُ خادِمَهُعْ يَؤْمَيةٍٍ وعى مي العُروسٌء فقالَتٌ: أؤ قال: أتَدْرُونَ ما أَنْقَعَتٌ لرسول الله عَه؟ 
تَقَعَتٌ لهُ عَرَاتِ م مِنَ اللَيْلٍ في تَوْرِ. [انظر الحديث 517 وأطراقه]. 


هذا طريق أخر في حديث سهل الذي مضى في الباب الذي قيله. والقارىء» بالقاف 
والراء وتشديد الياء نسبة إلى قارة بئو الهون بن خخزيمة بن مدركة بن الياس بن عضر. 

والحديث أنسرجه البخاري: أيضاً في الأشربة عن قتيبة وأخرجه النسائي في الوليمة عن 
فكينة أنفنا. قوله: «لعرسدف أى: لأجل عرسه. قوله: وخادمهم؛ الخادم يطلق على الذاكر 
والأنثى. قوله: ووهي العروس» الواو فيه للحال. قوله: «فقالت أو قال» بالشك. في غير رواية 
الكشميهني؛ وللكشميهني: ققالت: ادر قا بلا شلك» وعلى رواية غيره معناه؛ قفالت أمرأة أو 
قال سهل: وتقدم في الرواية الماضية. قال سهل: وهي الرواية المعتمدة لآن الحديث من 
رواية سهل وليس لامرأئه أم أسيد فيه روايةء» فعلى هذا قوله: «أنقعت» في الموضعين على 
صيغة الماضي للغائية» وعلى قول الكشميهني على صيغة المتكلم» يعني بضم التائى فافهم. 


”7 - كاب التكاح / ياب (١م)‏ 


عم ساباب الْمُدَارَاةَ رَأِ مَعَ م النُساء 
أي : هذا باب في بيان مداراة النساء» من داريت زيداً أي: جاملته ولاينته. “هي بغير 
مر » وهنا الهمز فمعناه: دافعته وليس المراد هنبل إل إلا المعنى الأولء وقد سو ئ) بو عبيدة 
بينهما في: باب ما يهمزء والمداراة أصل الألفة واستمالة القلوب من أجل ما جبل الله عليه 
وطبعهم من اختلااف الأخلاق. وقال عَِتُْ: مداراة الناس صدقة. 


وقول النبئ َيه إن المَرأة كالصُلّع 

وقول: بالجر عطقاً على قوله: المداراة» أي: وفي بيان قول النبي عَييِهِ: «إنما المرأة 
كالضلع» هذا تعليق» ووصله البخاري بحديث الباب الذي رواه عن أبي هريرة» والضلع يكسر 
الضاد المعجمة وفتح اللام وقد تسكن اللام, إنما قال: كالضلع لأنها عوجاء كالضلع. وقال 
الداودي: إنما قال: كالضلع: لأنها لقت من ضلع آدم. وعن ابن عباس: إن حواء لقت من 
ضلع آدمء عليه الصلاة والسلام الأقصر الأيسر وهو نائم. ويقال: نام آدم نومة فاستل الملك 
ضلعه فخلقت منه حواء فاستيقظ وهى جالسة عنده فضمها إليه. 

ما/ كمه حدّئنا عبِدُ العَزِيزٍ بِنّ عبد الله قال: حدّثئي مالك عن أبي الرّنادٍ عن 
الأنممرج عن أبي هُرَيْرَةَ أن يرك ٠”‏ الله َه قال: المَرأَةٌ كالضُلّع إِنْ أَقَمْكها كُسَرْتّها وإنٍ 
اشمقغت بها اسْتفقغت بها وفيها عِوَجٌ. [انظر الحديث 7581 وطرفه]. 

ل ار ار ولكن في الترجمة بلفظ: إثما ٠»‏ وفي حديث الباب 
بدون لفظ: إماء ووقع في رواية الإسماعيلي من الوجه الذي أخرجه البخاري بلفظ: إنما في 
أوله كما في لمر جمة. 

وقد أخرجه الدارقطني من طريق خالد بن مخلد بلفظ: إن المرأةء وكذا أخرجه مسلم 
من رواية سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج بلفظ: إن المرأة لقت من ضلع لن تستقيم لك 
على طريقة» وأبو الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان» والأعرج عبد الرحمن بن هرمز. 

قوله: «المرأة» مبتدأ و«كالضلع» خبره وقوله: «إن أقمتهاه إلى آخره بيان لقوله: 
كالضلعء ومعنى: إن أقمتها إن أردت إقامتها كسرتها. قوله: ووفيها عوج الواو فيه للحال 
وهو بكسر العين وفتح الواو» وقال اين السكيت: هو بفتح العين فيما كان منتصباً كالحائط 
والعود ما كان في يسامطل أو دين أو معاش فهو يكس العين» يقال في دينه عوج قال الله عز 
وجل: «9لا ترى فيها عوجاً ولا أمتأ)» [طه: ٠١٠ع‏ وقال: هو بالفمح في كل شيء مرئي 
وبالكسر ‏ فيما ليس, يمرئي كالرأي والكلام؛ وقال أبو عمرو الشيباني: هو بالكسر فيهما جميعاً 
وكسنرفها الجخ قفا نت كاء ثعلب عنهء وقال الجوهري: هو بالفعح مصدر قولك: عوج 
بالكسر فهو أعوج والاسم العوج بكسر العين. 


> - كتاب التكاح / باب )21١(‏ ْ م 


باب الوَصَاةٍ بالنّساء 


أي : هل!ا باب في نماث الوصاة» بفتح الواو والصاد المهملة وهو بمعنى : الوصية» وقيل: 
هو لغة في الوصية» وفي بعض النسخ: باب الوصاية. 


11 امات سب حدّثنا إشحاف بن نَصر حدثنا الحسين الجَعفِي عن رَائْدَةَ عن مَيْسَرَة 
عن أبي حازم عن أبي هُرَيْرَةَ عنٍ النبيٌ عله قال: مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله واليؤم الآخر قلا 
ُؤّْذِي جارّه. 


الاك واكترصر بالتضاء حَيْراً فإِنّهُنٌ حَلِمَنَ 2 خْلِقَنَ مِنْ صَِلعء 50 أغوج شَيْء في 
الصُلّع أغلاهُ فَإنْ ذَهَيِتٌ تُقِيمْهُ كصَونّه وإن تركتّةُ لم يل 0 فَاسْتَوْضوا بالنّساء يرا 
[انظر الحديث 7*١‏ وطرفه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «استوصوا بالتساء خيرأه. وإسحاق بن إبراهيم بن نصر أبو 
راعب الحسدى لببخاريء كان نول بالحدكة وانبه زد سف والتعسين رطفي التجاء هو ابن 
علي بن الوليد الجعفي» بضم الجيم وسكون العين المهملة وبالقاء» قال الرشاطي: الجعفي 
ناج سحب إن اي ذو عب التعيره ب بالل بالك عر ماج متضج ررائدة عبر 
ابن قدامة» وميسرة . ضد الميمنة ‏ ابن عمار الأشجعيء وأبو حازم سلمان الأشجعي مولى 
عزةء بفدح العين المهملة والزاي المشددة. 

والحديث قد مضى في بدء الخلق في: باب قول الله عز وجل «وإذ قال ربك 
للملائكة» [البقرة: ٠‏ و الحجر: 8اء وص: ]7"١‏ فإنه أخرجه هناك عن أبي كريب 
وموسى بن -حزام كلاهما عن حسين بن على عن زائدة عن ميسرة إلى آخخره. 

قوله: ومن كان يؤُمن بألله واليوم الأخر» أي : من كان يؤٌمن باسيف! والمعاد دفلا 
يؤذي جاره» ومقهومه من آذاه لا يكون مؤمتاء ولكن المعنى لا يككون كاملا في الإيمان. 

قوله: «واستوصواء قال البيضاوي: الاستفصاء قبول الوصية والمعنى: أوصيكم بهن 
خبيرأً فاقبلوا وصيتي فيهن فإنهن خلقن من ضلع؛ واستعير ير الضلع للعوج أي: خلقن خخليقاً فيه 
اعوجاج فكأنهن خلقن من أصل معوج فلا يتهياأً الانتقاع بهن إلا بمداراتهن والصير على 
اعوجاجهن. وقال الطيبي: الأظهر أن السين للطلب مبالغة أي: اطلبوا الوصية من أنفسكم في 
حقهن بخير وقال الزمخشري: السين للمبالغة أي: يسألون أنفسهم الفتح عليهم» كالسين في 
استعجبت » وفيكون أن يكون من الخطاب العام أي : يسيتوصي بعضكم من بعض في حقهن. 

وفيه: الحث على الرفق وأنه لا مطمع في استقامتهن: قوله: «وإن أعوج شيء في 
الضلع أعلاه» ذكر هذا لتأكيد معنى الكسر لأن الإقامة أظهر في الجهة الأعلى أو بيات أنها 
خلقت من أعوج أجزاء الضلعء فكأنه قال: جلقن من أعلى 0 وهو اعوجاجهء وإنما قال: 
أعلاه» ولم يقل: أعلاهاء ع أن الضلع مؤنئة2» وكذلك قوله: دلم يزل أعوج» ولم يقل: 


سس 7 - ككتابثٌ التكاح / باب (7م) 
عوجاء: لأن تأنيئه ليس بحقيقيء فإن قيل: العوج من العيوب فكيف يصح متها أفعل التفضيل؟ 
واي انه أفعل الصفة أو أنه شاذء أو الامتناع عند الالتباس بالصفة. فحيث ييز عنه بالقرينة 
جاز اليناء عليه. وفي رواية مسلم: لن تستقيم لك على طريقة فإن استمتعت بها وبهلعرج» 
وإن ذهبت تقيمها كسرتها وكسرها طلاقها. وقيه: إشعار باستحالة تقويمهاء أي : إن كاتج. 
بد من الكسر فكسرها طلاقها. قال: 
هي الضلع العوجاء لست تقيمها ألا إِنّ : شرع السدوع انكسارها 

للخ كك حدثنا أبو نعو حدثنا سُغْيانٌ عن عبْدٍ الله بن دينار 0 أبن عْمَرَ 
رضي الله عنهماء » قال: كنا تتيِي الكلاَ والإنبساط إلى ذ: نِسائنا على عَهْدٍ الب َي مَيْبَهَ أن 
نَل فينا شَىْي لما تُوْفْيَ النبع عَبِْهِ تَكَلَّمنا والتسطدا. 

قيل: لا مطابقة بين الترجمة وبين هذا الحديث لآن فيه الخجيار بأنهم كانوا يتقون 
الخوض في الكلام والالبساط إلى النساء في عهد النبي عَيُّهِ وليس فيه ما يتعلق بالترجمة. 
قلت: يمكن أن تؤخذ المطابقة من قوله: «وانبسطبا» لأن الانبساط إليهن من جملة الوصاية 


وأبو نعيم الفضل بن دكينء وسفيان هو الثوري. 

والحديث أخرجه ابن ماجه في الجدائز في: باب ذكره وفاة النبي عَيَلْلهِ عن محمد بن 
ل 

قوله: كنا نتفي اي( نجتتب الكلام الذي يخشى منه سوء العاقبة. قوله: 
دو الانيبساط» أي : ونتقهى نتقى أيضاً الاننساط إلى نسائناء وأراد به التقصير في حفهن وترك الرفق 
قوله: «هيبة» مفعول لق لقوله: «نتقي» أي : نتقي لخوف «أن ينزل فينا» أي ف شأننا شيء 
من الوحىء وكلمة: أنء مصدرية أي: حوف النزول. قوله: «تكلمنا وانبسطنا» يريد به تغيير 
شآتهم عما كاتوا غليه فى عهند الننى عه والدتليل عليه ما رواه اين ماجه أيضاً عقيب 
الحديث المذكور من حديث أبي بن كعبء قال: كنا مع رسول الله عَوْيلِّ وإتما وجهنا واحدء 
قبض نظرنا هكذا وهكذاء وروي أيضاً من حديث أنس بن مالكء» قال: لما كنا اليوم الذي 
دحل فيه رسول الله عَتُهٍ المدينة أضاء منها كل شيءء فلما كان اليوم الذي مات فيه أظلم 
منها كل شيء» وما تفضنا عن النبي مده الأيدي حتى أنكرنا قلوبنا. 

باب قرا لْفسَكم وأَهليكم اراي [الحريم: 5] 
أي: هذا باب في قوله عز وجل: «إيا أيها الذين آمدوا قوا أنفسكم» [التحريم: 1] 


يعني: احفظوا أنفسكم بترك المعاصي وفعل الخيرات والطاعاتء وقوا أمر من: وقى يقي. 
أصله: أوقيواء لأنك تقول: أوقٍ أوقيا أوقيواء واستفقلت الضمة على الياء فنقلت إلى ما قبلها 
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بعد سلب حركتها فحذفت فصار: أوقواء وحذقت الواو تبعاً لفعله الذي أخعد متها أعني: يقي» 
لأن أصله: يوقيء فحذفت الواو لوقوعها بين الياء والكسرة واستغنت عن الهمزة فصارء قواء 
على وزن: عواء لأن المحذوف منه: قاء الفعل ولامدء فانهم. قوله: إوأهليكم نارا4 
[العحريم: 5] يعني: مروهم بالخير وانهوهم عن الشر وعلموهم وأدبوهمء وقيل: وأهليكم بأن 
تأخذوهم با تأحذون به أنفسكم تقوهم بذلك «إناراً وقودها الناس والحجارة# [التحريم: 5]. 

4 مداه حدَّثنا أيو التُعماتِ حدثنا حَمَادُ بن زَئِدِ عن أَيُوبَ عن نافع عن عبدٍ 
الله قال: قال النبئ يَللهِ: كُلكُمْ راع وكُلْكُمْ مشؤولء فالإمامُ راع وهرّ مشؤولء والرَجُل 
راع على أَعْلِهِ وهْوّ مَشؤول. والمَزأة راعِية على بَيْتٍ رَوْجها هي مَشِؤُولَةُ وَالعَبِدٌ راع 
على مال سَيِدِهِ وهو مَسْؤُولٌ آلا فكُلكُمْ راع وحُذكُمْ مشؤول. زانظر الحديث 47 
وأطراغه ]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «والرجل راع على أهله») لأن أهل الرجل من جملة رعيت. 
وقال زيد بن أسلم: لما نزلت هذه الآية قالوا: يا رسول الله! هذا وقينا أنفسناء فكيف بأهلينا؟ 
قال: تأمرونهم بطاعة الله تعالى وتنهوتهم عن معاصي الله. وروي ذلك عن عليء رضي الله 
تعالى عنه. ويطلق الأهل على زوجة الرجل كقول أسامة في حديث الإفك: أهلك يا رسول 
الله! والأعل إنما يطلق على العيد قال عَيِيْ: سلمان منا أهل البيت. 

وأخرج الحديث أولاً في كتاب الصلاة في: باب الجمعة في القرى والمدن عن يشر 
ابن محمدء وأخرجه أيضاً في الاستقراض والعتق وغيرهاء وههنا أخمرجه عن أبي التعمان 
محمد بن الفضل السدوسي عن حماد بن زيد عن أيوب السختياتي عن نافع بن عيد الله بن 
عمرء رضي الله تعالى عنهماء وقد مر الكلام فيه غير مرة. 

قوله: وكلكم راع» أصله: راعي, لأنه من: رعى يرعى رعاية» استثقلت الضمة على 
الياء فحذفت فالتقى ساكتان فحذفت الياء فصار: راع» على وزن: فاع, لآن المحذوف لام 
القعل» والرعاية الحفظ والأمانق يقال: رعاك انثء أي: حفظكء وراعي الغتم أي الحافظ لها 
والأمين» وإذا لم يكن للرجل رعية يكون راعياً على أعضائه وجوارحه وقوة حواسه. 


م بابُ خشن المُعَاشَرَةٍ مَعَ الأغل 


أي: هذا باب فى بيان حسن معاشرة الرجل مع أهله. وقال الكرماني: المعاشرة من 
العشرة بالكسر وهي التبحية وهي من باب المفاعلة الموضوعة لمشار كة اثنين أحدهما متعلق 
بالاخر على ما عرف في موضعه. 


- 


وى 1 1 
4 واه ححدثنا سُنيمان بن عبد الوخلن وعَلِيٌ بن حجر قالا: أخبرنا عِيسَى بن 
يُونْسَ حدئنا حِشامٌ بن عُرْوةَ عن عَبِدٍ الله بن عُرْوَةَ عن عَائَِةَ قالث: جَلّس إخدّى عَشْرَة 
ائرأةٌ مَتَعَاهَدْنٌ وتَعاقَّدْنَ أن لا يَكتُمن مِن أشبار أزواجهن شَيعاً: قالتِ الأولى: رُؤْجي لسع 
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بجملٍ عَثُ على رأ جبل» لا سهل فَيْئَقَى ولا سين كَبْملُء قالت العَّانيةٌ: رَوْجِي لا أَبْتُ 
برف ني أحمافٌ أن لا أَذْرَهُ إن أذكة أذكو جره وبجرَة. قالت القَالقَةٌ: زَدْجِي الْعِشَنّقُ إن 
أَطلّقْ وَإنْ سكت أَعَلَثْ؛ قالتِ الرابعَةٌ: بِعَة: رَوْجِي كليل يَهَامَةَ لا عو ولا مو ولا مَحَافَة و لا 
ْ . قالّتِ الخامصة: رجي إنْ دَحلَ فَهِدَ وإن خمرج أسد ولا يسأل عمكا عهِد. قَالتِ 
الصَادِسَةٌ: رَوْجِي إن أكل لَفَ وإ شَرِت اشْكَفٌ وإنٍ اضْطجَعَ لقف ولا ولج الكف لِيَغلّم 
البسٌّ؛ قالَتِ الكابعة: : رجي غياياك أ غباياء طَباقاغ كل داءِ له دوا شبك أؤ قلات أذ بجح 
كك لَكِ؛ قالتٍ النَّامِتَةُ: رَوْجِي الم مَك أزنّب والويخ رِيخ زُوْنَب. قالَتٍ التَّاسِعَةٌ: زَوْجِي 
رَفِيعٌ العمادٍ ب النّجادٍ عَظِيمْ الْؤْمادٍ قريب البيِتِ مِنَ النَادِ؛ قالتٍ العاشِرةٌ: رَوْجِي مالك وما 
0 ٍ ل ا 2 1 

مالك مالك حََيْرٌ مِن ذَلِكِء له إبل كثِيرّات المباركِ قليلات المسارحء وإذا سَمِمْنَ صَوْتَ 
المِزْهَر َيِقَنّ أَنَّهُنٌ هَوَالِك؛ قالَتِ الكاديّة عَْشْرَةٌ: زَُوْجِي يو زَرْع. قما اث تَذعِ؟ أناسّ مِنْ 
لي أذني ما لا ا ال سانا في أهْل عَنَيِمَةٍ 

ِشِقُ فُجَعَليي في أَهلِ صَهِيِلٍ وأ طِيطٍ ودَائْسِ ومُنَقٌء فَعِنْدَهُ أقول قلا مق وأَرقدٌ فَأَتَصَيْحْء 
5 فأتَقَمّحُ 34 أبي زع فَمَا ل أبي دع ؟ حكومُها رَدَاحم وبَيتها لت ابن 5 ذنع» 
قَما ابن أبي زَرْع؟ مَضْجَعْهُ مَضْيَفَهُ كُمَسَل ضَبْطَة ويُشْبِعُهُ ذِرَاعٌ الجَفْرَةٍ. بنتُ أبي زَدْع) فما بِنْتثٌ 
امي زَرْع؟ ؟ طوْعٌ أبيها ووم أمّها رملء إكسايّها وغعَيِظ جاريها اجارية ا زَدْع؛ فَمَا جاريّة 
أبي رَوْع؟ لا تيت حديقنا تبقيئا ولا تُتَقَّكُ ميرئَتَا تثقيثأء ولا كْلَةُ يتنا تغشيشاً. قالَتْ: حرج 
بو زد والأوطابُ مخض فَلْقِي امرأة ة مَعها ولَدَان لها كالْمَهْدَيْنِ يَلْعَبِانِ مِنْ نحت حمضرها 
يدْمانَكَين َطَلَقَنِي بححيا ا قله رجلا را وأَنْحَد 2 وأرَاخ عَليّ 24 ريا 
زاعطادي مِنْ كل رائحةٍ رَوْجأَء وقال: كُلِي أ زذع وميري أَهْلَكِ. قالت: فلؤ جمَغتٌ ل 
شَىْءِ أغطانيه ما بَلعّ أَضَعْرَ أنِيَةٍ أبي رع قالَتٌ عَائيْشَة رضي الك نيديا قال سول الله 
ع : تُنث لكِ كأبي رَزع لِأمُ زَزع. 

مطابقته للترجمة في الإحسان في معاشرة الأهل على ما لا يخفى من الحديث. 

وسليماتن بن عبد الرحمن المعروف بابن ينت شرحييل الدمقشيء ولد سنة ثلاث 
وخحمسين ومائة وتوفي سنة ثلاثين ومائتين» وعلي بن حجرء بضم الحاء المهملة وسكون 
الخيم وبالراء: السعدي؛ وعيسى بن يوتس بن أبي إسحاق السبيعي؛ ووقع كذا منسوباً عند 
الإسماعيليء وعيد الله بن عروة بن الزبير بن العوام يروي عن أبيه عروة» ويروي عته أخوه 
هشام بن عروة. 0 

والحديث أخخرجه النسائي من حديث عباد بن منصور عن هشام بن عروة عن أبيه عن 
'.عائشة؛ والمخحفوظ حديث هشام عن أنخحيهء وكذا رواه مسلم في الفضائل عن على بن حجر 
وعن أحمد بن جناب» يفتح الجيم والنون: كلاهما عن عيسى بن يونس عن هشام: أخبرني 
أخمي عبد الله بن .عروة. وأخرجه الترمذي في الشمائل؛ والنسائي أيضاً فني عشرة النساء جميعا 
عو على بن حبر وهذا من نوادر ما وقع لهشام بن عروة في حديث أبيه حيث أدخل 
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بينهما أخاً له واسطة. وقال أبو الفضل عياض بن موسى: اختلف في سند هذا اليحديث ورفعه 
مع أنه لا اختلاف في صحته وأن الأكمة قيلوه ولا مخرج له فيما انتهى إلي إلا من رزواية غعروة 
عن عائشة» فروي من غير طريق: عن عروة عن عائشة من قول سيدنا رسول الله َيه كله 
هكذا رواة غباد برا متصيور والدراوردي ويد الله بى' ا متلسعب الربيري ويونس سن ابي إسحافئن 
لا حلاف في رفع قوله. في هذا الحديث: «كنت لك كأبي زرع لأم زرع؛ وإما الخلاف 
في بقيته. وقال الخطيب: المرفوع من هذا الحديث قوله عَلِه: وكنت للك كأبي زرع لأم 
زرع» وها ععدام قن كلام عائتية. 


قوله: وحدثنا سليمان» في رواية أبي ذر: حدثني سليمان. قوتة: وجلس إحدى عشرة 
امرأة»: قال ابن العين: التقدير: جلس جماعة إحدى عشرةء ومثل هذا #وقال نسوة في 
المدينة؟» ز[يوسف: ."] وقال الزمخشري: النسوة اسم مفرد لجمع المرأة وتأنيثه غير حقيقي 
كتأنيث اللمة» ولذلك لم يلحق فعله تاء التأنيث. انتهى قلت: كذلك هنا «إحدى عشرة 
امرأة» نسوق فلذئنك ذكر الفعل» وفي رواية أبي عوانة: جلستء وفي رواية أبي عبيد: 
اجتمعت» وفي رواية أبي يعلى: اجتمعن» على لغة أكلوني البراغيت. قال عياض: إن في 
بعض الروايات إحدى عشرة نسوة» قال: فإن كات بالنصب احتاج إلى إضمارء أعني: أو بالرفع 
فهو بدل من إحدى عشرةء ومنه قوله عز وجل: #وقطعناهم اثتتي عشرة أسباطأ) [الأعراف: 
وقال القارسي: هي بدل من قطعناهم وليس يتمييزء وكان اجتماعهن وجلوسهن يقرية 
من قرى اليمن» كذا وقع رواية الزبير.بن يكار ووقع في وراية الهيئم: أنهن كن بمكة. وقال 
عياض: إنهن كن من تثعم» ووقع في رواية اين أبي أويس عن أبيه: أنهن كن في الجاهلية 
وكذا عتد النسائى في رواية. قوله: وفتعاهدن وتعاقدن». أي: الزمن أنفسهن عهداً وعقدن 
على الصدق من ضمائرهن عقداً. قوله: وأن لا يكتمن» أي: بأن لا يكتمنء ووقع في رواية 
أبي اكه «أنت يتصادقن بينهن ولا يكتمن» وفي رواية سعيد بن سلمة عند الطبراني: أن 
ينعتن ازواجهن ويصدقن»»؛ وفي رواية الزبير: «فتبايعن على ذلك». 


قوله: «قالت الأولى»» أي: المرأة الأولى» ولم أقف على اسمها. قوله: وغعت». بفتح 
الغين المعجمة وتشديد الثاء المثلثة وهو: الهزيل الذي يستغيث من هزاله» عأعوذ من قولهم: 
غث الجرح غثاً وغثيثاً إذا سأل مته القيح؛ واستغثه صاحيه؛ ومنه: أغث الحديث» ومنه: غعث 
فلان في حلقه؛ وكذا استعماله في مقابلة السمين» فيقال للحديث المختلط فيه: الغث 
والسمين» والغث الفاسد من الطعام. قوله: وعلى رأس جبل» قال أبو عييدة: تصف قلة خخيره 
ونعده مع القلة كالشئء في الجيل الصعب لا ينال إلا بالمشقة» وفي رواية الترمذي: وعلى 
رأس جبل وعرةء وفي زواية الزبير بن بكار: وغث. وهي أوفق للسجع. قوله: «وعر». أي: 
كثير الصخر شديد الغلظة يصعب الرقي إليه» والوعثء بالثاء المثلثة: الصعب المرتقى بحيث 
توحل فيه الأقدام فلا يتخلص ويشق فيه المشيء ومنه: وعفاه السفر. قوله: ولا سهل 
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فيرتقى». يجوز فيه أوجه ثلاثة: الأول: بالفمح بلا تنوينء الثاني: الرفع على أنه خبر مبتداً 
محذوف»ء أي : لا هو سهل. الثالث: الجر على أنه صفة جبلء؛ وكذلك الأو جه الثلائة فى 
قوله: «ولا سمين» ووقع في رواية عند النسائي بالنصب منوتاًء فيهما: «لا سهلاً ول سلمينا»» 
وفي أخرى عنده: ولا بالسهل ولا بالسمين»» وقال عياض: أحسن الوجوه الرفع فيهما. قوله: 
«فيرتقى»): على صيغة المسجهول» أي : فأن ترتقي أي يصعد. 


قوله: «فينتقل». بالفعح أي: فأن ينتقلء والانتقال ههنا بمعنى النقل أي: لا يأتى 

أحداً لصعوبة المسلكء ولا يؤتى به إلى أحد, أي: لا تنقله الناس إلى بيوتهم لرداءتة 1 
رواية أبي عبيك: #قينتقم 6غاامن التق يكسر النون وهو المخ. أى: يستعخرج نقيه: وحاصله: 
أنه قليل الخير من جهة أنه لحم جمل لا لحم غنم؛ وأنه مهزول رديء وأنه صعب التناول لا 
يوصل إليه إلا بمشقة شديدة أي: خيره قليل ذاتاً وصفة. وقال أيو سعيد النيسابورىي: ليس 
شيء أخبث غثاثة بين الأنعام من الجمل لأنه يجمع خبث الريح وخبث الطعم حتى ضرب به 
المغل»ء وصفت زوجها بالبخل وقلة الخير وبعده من أن ينال حير مع قلعه كاللحم الهزيل 
المنتن الذي يزهد فيه فلا يطلب». فكيف إذا أكان فى برأ ديل سسب وضر الا يبال إلا 
بمشقة وذهب الخطابي إلى أن تمثيلها بالجيل الوعر هنا إشارة إلى سوء خلقه. والذهاب. 
بنفسه وترفعه تيهاً وكبرأء تريد أنه: مع قلة خيره يتكبر على عشيرته فيجمع إلى البخل سوء 

الخلق» وهو تشبيه الجلي بالخفي» والمتوهم بالمحسوس والحقير بالخطير. ٠‏ 
قوله: «وقالت الثانية» أي : المرأة الثانيةء وهى عمرة بنت عمرو التميمى. قوله: ولا 

أبث» من البث بالباء الموحدة والثاء المثاغة وهو الإظهار والإشاعة. وفي رواية حكاها عياض: 
ولا أنفه». بالنون بدل الباء أي : لا أنشره ولا أشيعه. ووقع في رواية الطبراني: ولا أنم). بالنون 
والميم من النميمة. قوله: «إني أخاف أن لا أذره» فيه تأويلان لأن الهاء إما عائدة إلى الخبر 
أي: خبره طويل إن شرعت في تفصيله لا أقدر على إتمامه لكثرته أو إلى الزوج وتككون: لاء 
زائدة أي: أخاف أن يطلقني قأذرهء أي: فأتركه. وقال الكرماني: التأويل الثالث أن يقال: إن 
معتاه أحاف أن أبث خيره» إذ عدم الترك وهو الإبئاث والتبيين» ووقع في رواية الزبير: زوجي 
من لا أذكره ولا أبث خبره. قوله: «أذكر عجره وبجره» جواب: إن. والعجرء بضم العين 
المهملة وفتح الجيم والبجر بضم الياء الموحدة وفتح الجيمء والمراد بهما: عيوبه. 
والمشهور في الاستعمال أن يراد به الأمور كلهاء وقيل: العجرة نفخة في الظهر والبجرة نفخة 
فى السرةء ويقال: العجر معقد العروق والعصب ني الجسد حتى تراها ناتكة في الجسدء 
والبجر كذلك إلا أنها مختصة بالبطن فيما ذكره الأصمعي, واحدها بجرة» ومنه قيل: رجل 
أبجر إذا كان عظيم البطن» وامرأة بجراء؛: ويقال لفلان بجرة إذا كان ناتىء السرة عظيمهاء 
وقال الأحفش: العجر العقد تكون في سائر البدن» والبجر تكون في القلت: وقال أبو :سشيد 
النيسابوري: لم يأت أبو عبيدة بالمعنى في هذاء وإئما عنت أن زوجها كثير العيوب في 
إخلاقه منعقد النفس عن المكارم؛ وقال ابن فارس: يقال في المثل: أفضيت إليه بعجري 
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وبجري أي: بأمري كله وعن الأصمعي: يستعمل ذلك في المعائب» أي: ذكر:عيوبه؛ وقال 
يعقوب: أسراره» وعبارة غيره: عيوبه الباطتة وأسراره الكامنة» وعن علىي» رضي الله تعالى عنه. 
فى وقعة الجمل: («إلى الله أشكو عجري وبجري» أي: همومي وأحزاني» وقيل: العجر ظامرها 
والبجر باطنها. قال الشاعر: 


لميبق عندي مايباع بدرهم< يكفيك عجر حالمي عن بجري 


ال تابنا مسا وحسية مستتكه ‏ الأنيشة تي ءتكتون الدشضفرى 

قوله: دقالت الغالثة)ء أي: المرأة العالئة وهي: حيى بنت كعب اليماني. قوله: 
«العشنق» يفتح العين المهملة والشين المعجمة وفتح النون المشددة» ويالقاف» وقال أبو 
عبيدة وجماعة: هو الطويل» وزاد الثعالبي: المذموم الطول» وقال الخليل: هو طويل العتق 
وقال ابن حبيب: هو المقدام على ما يريد الشرس فى أموره» وقيل: السيء الخلقءوقال 
الأصمعي: أرادت أنه ليس عنده أكثر من طوله بلا نفع» ويجمع على: عشتقة؛ والمرأة 
1-0-0 وقلا أيو سعيد الضرير: الصحيح أن العشنئق الطويل التحيب الذي يملك أمر نفسه ولا 
يحكم النساء فيهء بل يحكم فيهن بما شاى فزوجته تهابه أن تنطق بحضرته فهي تسكت على 
مضض. قال الرمخشري: وهي الشكاية البليغة. قوله: «إن أنطق أطلق» يعنى: إن ذاكرت عيويه 
يطلقني «وإن أسكت أعلق» يعني: إن أسكت عنه أعلق يعني يتركني لا عزياً ولا مزوجة: 
كما فى قوله تعالى: «إفتذروها كالمعلقة» [النساء: ]١55‏ فكأنها قالت: أنا عنده لا ذات 
زوج فأنتفع به ولا مطلقة فأتفرغ لغيره. فهي كالمعلقة بين العلو والسفل لا تستقر بأحدهماء 
وكل واحد من قولها: «أطلق» و «أعلق» على صيغة المجهول مجزومان لأنهما جواب 
الشرط. 

قوله: «قالت الرابعة»» وهي: مهددء يفتح الميم وإسكان الهاء وفتح الدال المهملة 
الأولى» ويقال: مهرة بالراء بنت أبي هرومة بالراء المضمومة» ويقال: أرومة. قوله: وكليل 
تهامة» شبهت زوجها بليل تهامة» وتمدحه أي: كليل أهل مكة أصحاب الأمن» أو كليل 
ركدت الرياح فيه: أو كليل الربيع وقت تغير الهواء من البرودة إلى الحرارة وظهور اعتداله 
ليس فيه أذفٌّ بل فيه راحة ولذاذة عيشء كليل تهامة لذيذ معتدل ليس فيه حر مفرط ولا 
بردء ولا آخخاف له غائلة لكرع أخلاقه» ولا يسامني ولا يستفقل بي فيمل صحبتيء وتهامة: 
بكسر التاء المثناة من فوق» وهو اسم لكل ما نزل عن نجد من بلاد الحجازء وهو من التهم 
بفحح التاء والهاء: وهو ركود الريح» ويقال: تهتم الدهنء إذا تغير قوله: دولا قر» بالضم وهو 
البرد. قوله: «ولا سآمة» أي: ولا ملالق» وكل واحد من هذه الألفاظ الثلاثة بدي بغير تئوين؛ 
وجاء الرفع مع التنوين؛ وهي رواية أبي عبيد كما في قوله تعالى: «ؤلا بيع فيه ولا خلة ولا 
شفاعة؟ [البقرة: 084 ؟] ووقع في رواية عمر بن عبد أبله عبد النسائي: ولا برد» بدل: ولا قرء 
وزاد في رواية الهيثم بن عديء» ولا وخامةء بالخاء المعجمة أي: لا ثقل عنده تصف زوجها 
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بذلك» أنه لين الجانئب خحفيف الوطأة على الصاحب»: وفي رواية الزبير بأ؛بكار: والغيث» 
غيث غمامةء وقال ابن الأنباري: أرادت بقولها: ولا فيكافة أن أهل تهامة لا يخافون لتحصنهم 
بجبالهاء أو أرادت أن زوجها حامي الدمار مانع لداره وجاره ولا مخافة عند من يأوي إليه. ثم 
وصفته بالجود. 

قوله: «قالت الخامسة» أي: المرأة العخامسة. وهي كبشة. قوله: «إن دخل فهد». أي: 
إن دخل البيت فهد بكسر الهاء أي: فعل قعل الفهدء شبهته بالفهد في كثرة نومه» يعني إذا 
دخل البيت يكون في الاستراحة معرضاً عما تلف من أمواله وما بقي منها. وقيل: معنى فهد 
أنه إذا دخل البيت وثب على وثوب الفهدء كأنها تريد المبادرة إلى الجماع. قوله: «وإن 
خرج أسد» أي: وإن خرج من البيت أسد بكسر السين يعني: فعل فعل الأسد تصفه 
بالشجاعة يعني: إذا صار بين الناس كان الأسدء يعني: سهل مع الأحباء صعب على الأعداء 
كقوله تعالى: #أشداء على الكفار رحماء بينهم؟ [الفتح:5١]‏ وقال ابن السكيت: تصفه 
بالنشاط في الغزوء وقال عياض: فيه مطابقة لفظية بين دحل وخرجء وبين أسد وفهد مطابقة 
معنوية» وتسمى أيضاً المقابلة. قوله: دولا يسأل عما عهد» أي: لا يتفقد ما ذهب من ماله 
ولأ يلتفت إلى معائب البيت وما فيه كأنه ساو عن ذلك. وقال عياض: وهذا يقتضي 
تفسيرين: لعهد. عهد قبل فهو يرجع إلى تفقد المالء عبان كير بش الإعضاء عن 
المعائب والاختلال. 


قوله: «قالت السادسة): أي المرأة السادسة. واسمها عند. قوله: «إن أكل لف» باللام 
والفاء المشددة فعل ماض من اللف وهو الأكثار من الطعام مع التخليط من صنوفه حتى ا 
يبقى منه شيئاً. قال عياض: حكي رفء بالراء بدل اللام قال: وهو بمعناه. قوله: «وإن شرب 
اشتف» من الاشتفاف بالفاءين» وهو أن يستوعبي جميع ما في الإناء مأعوذ من الشفافة بضم 
الشين المعجمة وهي اسم ما بقي في الإناء من الماءء فإذا شربه قيل: اشتفه. ويروى: استف». 
بالسين المهملة وهى بمعناها. وقال عياض: روي بالقاف بدل الشين. قال الخليل: قفاف كل 
شيء جماعه واستيعابه ومنه ميت القفة لجمعها ما وضع فيها. قوله: «وإن اضطجع 
التلف» من الالتفافء يعني: إذا نام التلف في ثيابه في ناحية» وفي رواية للنسائي: إذا نام بدل 
اضطجع. وزاد: وإذا ذبح اغدث أي: تحرى الغث وهو الهزيل كما مضى. قوله: «ولا يولج 
الكف» أي: لا يدخل كفه معناه لا يمد يده ليعلم ما هي عليه من الحزن»؛ وهو معنى قوله: | 
«ليعلم البث» بقتح الباء الموحدة وتشديد الثاء المثلثة وهو الحزن وفي رواية الطبراني: ولا 
يد حل» بدل ولا يولج. وفي رواية العرمذدي والطبراني: فيعلم. بالفاء بدل اللامء وقال 
الخطابي: معناه أنه يتلفف منتبذاً عنها ولا يقرب منها فيولج كفه داخمل ثوبها فيكون منه إليها 
ما يكون من الرجل لامرأته» ومعنى البث ما تضمر من الحزن على عدم الحظوة منه» وقال أبو 
عبيد: أحسبها كان بجسدها عيب أو داء يحزن به وكأنه لا يدخل يده في ثربها ليلا يلمس 
ذلك فيشق عليهاء فوصفته بالمروءة وكرم الخلق. ورد عليه ابن قتيبة بأنها قد ذمته في صدر 
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الكلام فكيف تمدحه في آخره؟ فقال ابن الأنباري: الرد مردودء لأن النسوة تعاقدن,لا يكتمن 
قينا متها أ كنا العديد دن كاف أرملاف :زوجها كلها سبع الوسفته بها كيين 
بالعتكسء ومنهن من كانت أوصافه مختلطة منهما فذكرتهما كليهما. 

قوله: «قالت السابعة» أي: المرأة السابعة واسمها حي بنت علقمة قوله: «زوجي 
عياياء» بفتح العين المهملة وتخفيف الياء آخر الحروف وبعد الألف ياء أخرى وبالمد وهو 
الذي عي بالأمر والمنطق وجمل عياياء إذا لم يهتد إلى الضراب. قوله: «وغياياء» شك من 
الراوي وهو عيسى بن يونس فإنه شك هل هو بالمهملة أو بالمعجمة» وقال الكرماني: أو 
تنويع من الزوجة القائلة» والأكثرون لم يشكواء وقالوا بالمهملة وأما غياياى بالغين المعجمة 
فمعناه لا يهتدي إلى مسلك أو إنه كالظل المعكائف المظلم الذي لا إشراق فيه. أو أنه غطى 
عليه أمور أو أنه منهمسك في الشر قال تعالى: #فسوف يلقون غيا» [مريم: 59] وقال 
عياض: قال أبو عبيد إن الغياياء» بالغين المعجمة ليس بشيء. ولم يفسره وتابعه على ذلك 
سائر الشراح فقد ظهر لي فيه معنى صحيح فذكر ما ذكرناه الآن» وذكر أيضاً أنه مأخوذ من 
الغياية. وهي كل ما أظلك فوق رأسك من سحاب وغيرهء ومنه سميت الراية غايةء فكأنه 
غطى عليه من جهله وسترت مصالحة. قوله: وطباقاء» بالطاء المهملة وتخفيف الباء الموحدة 
ويالقاف ممدودة. وهو المطبقة عليه الأمور حمقاء وقيل: الذي يعجر عن الكلام» وقال ابن 
حبات: الطياق من الرجال الذي فيه رعونة وحمق كالمطبق عليه في حمقه ورعونتهء وقيل: 
الطباق من الرجال الثقيل الصدر الذي لا يطبق صدره على صدر المرأة. قوله: «وكل داء له 
دواء» أي: كل شيء من أدواء الناس فيه» قال الزمخشري: تعني كل داء تفرق في الناس فهو 
فيهء ومن أدوائه أنه قد اجتمعت فيه المعائب. قوله: «شجلك أو فلك» كلمة: أو للتنويع 
ومعنى شججك: جرحك في رأسك وجراحات الرأس نسي شجا بالعنين المططية قدي 
الجيمء ومعنى: فلك بالفاء وتشديد اللام: جرحك في جميع الجسد وقيل: الفلك الطعن. 
وقال ابن الأنباري: فلك كسرك» ويقال: ذهب بمالك» ويقال: كسرك بخصومته؛ وصفته 
بالحمق والتناهي في جميع النقائص والعيوب وسوء العشرة مع الأهل وعجزه عن حاجتها مع 
ضرها وأذاه لها وإذا حدثته سبها وإذا مازحته شجها وإذا غضب إما أن يشجها في رأسها أو 
يكسر عضواً من أعضائها. وزاد ابن السكيت في روايته: بجلك» يفعح الباء الموحدة وتشديد 
المجيم: أي طعنك في جراحتك فشقهاء والبج شق القرحة» وقيل: هو الطعنة. قوله: دأو جمع 
كلاللك» أي : أو مم كل هذه الأشياء وهي: الضرب والجرح و كسر الأعضاء والكسر 
بالخصومة والكلام الموجع وأخذ مالها. 

قوله: وقالت الثامدة» أي: المرأة الثامتة واسمها ياسر بنت أوس بن عبد. قوله: والمس 
مس أرنب والريح ريح زرنب» وصفته بحسن الخلق ولين الجانب كمس الأرنب إذا وضعت 
يدك على ظهره. لأن وبره ناعم جداء والزرنب بوزن الأرنب لكن أوله زاي» وهو نبت طيب 
الريح» وقيل: هي .شجرة عظيمة بالشام على جبل لبنان لا تثمر ولها ورق بين الخضرة 
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والصفرةء وكذا ذكره عياض» ورده أصحاب المفردات. وقيل: هي -حشيشية طيبة الرائحة 
رقيقة» وقيل: هو الزعفران وليس بشيء» وقيل: وهو مسلكء والألف واللام في الممن نائبة عن 
الضمير لأن أصله زوجي مسه. وكذا في الريح أي: ريحه وفيهما حذف تقديره: زوجئ المس 
منه كما في السمن. منوان بدرهمء؛ أي منهء وقال عياض: هذا من التشبيه بغير أداق وفيه 
حسن المناسبة والموازنة والتسجيع؛: وفي رواية. لزبير والنسائي فيه زيادة وهي قولها. وأنا أغلبه 
والناس يغلب» في رواية للنسائي والطبراني بلفظ: وتغلبه؛ بنون الجمع وفيه نوع من البديع 

يسمى التتميم لأنها لو اتتصرت على قولها: وأنا أغلبه لظن أنه جبان ضعيف» فلما قالت: 
والناس , يغلب». دل على أن غلبتها إياه إنما هو من باب كرم سجاياه فتدممت بهذه الكلمة 
المبالغة في حسن أوصافه. 

قوله: وقالت التاسعة» أي: المرأة التاسعة: ولم أقف على اسمها عند أحد. قوله: 
«رفيع العماد» كبناية عن وصفه بالشرف في نسبه وسؤدده في قومه فهو رفيع فيهم. والعماد 
في الأصل عماد البيت وهو العمود الذي يدعم به البيت» تعني: أن بيته في حسبه رفيع في 
قومه ويحتمل أنها أرادت أن بيته عال لحشمته وسعادته لا كبيوت غيره من الفقراء 
والمساكين يجعله مرتفعاً ليراه أرياب الحوائج والأضياف فيأتونه. وهذه صفة بيوت الأجواد. 
قوله: وطويل النجاد». بكسر النون كناية عن طول القامة لأن النجاد حمائل السيف» فمن 
كان طويل القامة كانتت حمائل سيفه طويلة» فوصفته بالطول والجود. قوله: «عظيم الرماد». 
كناية عن المضيافية» لان كثرة الرماد تستلزم كثرة النار وكثرة النار تستلرم كثرة الطيخ و كثرة 
الطبيخ تستلزم كثرة الأضياف. وقيل: إن ناره لا تطفأ في الليل ليهتدي بها الضيقان» والأجواد 
يعظمون النئيران في ظلام الليل ويوقدونها على التلال لاهتداء الضيف بها. قوله: كرات 
البيت هن الناد) كناية عن الكرم والسؤددى لذن النادي مجلس القوم ولا يقرب منه لمر 
عله عن لان الضيفاك يقصدوت النادي» يعني : ينزل بين ظهراني الناس ليعلموا 0 
وينزلوا عنده» وألعام يتباعدون منه فراراآ من نزول الضيف. وقال صاحب («التلويح) في قولها: 
«قريب البيت هن النادي» كذا هو في النسخ: النادي» بالياء هو الفصيح في العربي . ولكن 
المشهور في الرواية حذفها ليتم السجعء وفي رواية الزبير بن بكار بعد قوله: «قريب البيت 
من الناد» لا يشبع ليلة يضاف» ولا ينام ليلة يخاف. 


قوله: «وقالت العاشرة» أي: المرأة العاشرة واسمها: كبشة؛ مثل الخامسة بنت الأرقم 
بالراء والقاف. قوله: «زوجي هالكء؛ وما مالك؟ مالك خخير من ذلك». أرادت بهذه الألفاظ 
تعظيم زوجها لأن كلمة: ما استفهامية وفيها معنى التعظيم والعهويل» وحقيقة: ما مالك. أي: 
ماهو أي: أي خرو نو ذا مات ,اليه واكرنه تع الزلد خر ويل لإالحاقة ما الححاقة قة ب 
[الحاقة: ]١‏ «القارعة ما القارعة» [القارعة: ]١‏ أي: أي شيء هو ما أعظم أمرها وأهولها. 
وقولها: «مالك خير من ذلك» زيادة في التعظيم وتفسير لبعض الإيهام وأنه خير مما أشير إليه 
من ثناء وطيب ذكراً وفوق ما أعتقده فيه من سؤدد وفخر. قولها: «ذلك» إشارة إلى: مالك» 
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أي: خخير من كل مالك» والتعميم يستفاد من المقام أو هو نحو: تمرة خير من ْرَادِةٍ أي كل 
مرة خير من كل جرادة: أو هو إشارة إلى ما في ذهن الممخاطبء أي: مالك خير ضما في 
ذهنك من مالك الأموال. قوله: «له إبل» أي: لروجي إبل «كشيرات المبارك» وهو جمع 
ميرك وهو موضع البروك أرادت أنه يبركها في معظم أوقاتها بفناء داره لا يوجهها تسرح إلا 
قليلاً قدر الضرورة حتى إذا نزل به الضيف كانت الإيل حاضرة فيقريه من ألبانها ولحومهاء 
ويروى: عظيمات الميارك» وهو كناية عن سمتها وعظم جسومها فيعظم مباركها لذلك. 
قوله: «قليلات المسارح)»: وهو جمع مسرح وهو الموضع الذي تسرح إليه الماشية بالغداة 
المرعى» يقال: سرحت الماشية تسرح فهي سارحة. وسرحتها يأتي لازماً ومتعدياً. وقال ابن 
الأثير: تصفه بكثرة الإطعام وسقي الأليان أي: أن إبله على كثرتها لا تغيب عن الحي ولا 
تسرح إلى المراعي البعيدة ولكنها تبرك بفنائه ليقري الضيفان من لبنها ولحمها خوفاً من أن 
ينزل به ضيف وهي بعيدة عازبة» وقيل: إن معناه أن إبله كثيرة في حال بروكهاء فإذا سرحت 
كانت قليلة لكثرة ما نحر منها في مباركها للأضياف. وفي رواية الهيثم عن هشام في آخر 
هذا الكلام: وهو إمام القوم في المهالك. قوله: «وإذا سمعن صوت المزهر أيقن أنهن 
هوالك». أي: إذا سمعت الإبل صوت المزهرء بكسر الميم وهو: العود الذي يضرب به أي: 
إن زوجها عود الإبل إذا نزل به الضيفان أتاهم بالعيدان والمعازف وآلات الطرب ونحر لهم 
متها قإذا سبعت الآيل طبوث الهرهر علمتةيقها أنه قن عاك العتيفات وانهين:متتعوراث 
غواللة» وقال أن سعد اليسازورية اك تكن تهرف لغرب الغوفء ]لآ انر عالطا المحعي» 
والذي يذهب إليه إنما هو المزهرء يعني: يضم الميم وكسر الهاء وهو الذي يزهر النار 
للأضياف» قإذا سمعن صوت ذلك ومعمعان الدار أيقنت بالعقر. وقال عياض: لا نعرف أحدا 
رواه المزهرء كما قال النيسابوري: والذي رواه الناس كلهم المزهرء يعني بكسر الميم وهو 
الصواب. والضمير في سمعن وأيقن يرجع إلى الإبل كما ذكرناهء والهوالك جمع هالكة. 


قوله: «قالت الحادية عشرة)» أي: المرأة الحادية عشرةء قال النووي: وفى بعض, 
النسح: الحادي عشرة» وفي بعضها: الحادية عشرء والصحيح الأول» وهي: أم زرع بنت 
حمل بن ساعذة اليمنيةء وهذا الحديث مشهور: يحديث أم 2 قوله: «زوجي أبو زرع! 
فما أبو زرع؟» هو كقول العاشرة: مالك وما مالك؟ أحبرت أولاً أن زوجها أبو زرع؛ ثم 
عظمت شأنه بقولها: فما أبو زرع؟ يعني: إنكن لا تعرفنه لأنكن لم تعهدن مثله. قوله: «أبو 
زرع». في رواية النسائي: نكحت أبا زرع. قوله: «فما أبو زرع؟» وفي رواية أس ذر: وما أبو 
رزع» بالواو وهو المحفوظ للأكثرينء وزاد الطبراني في رواية: صاحب نعم وزرع. قوله: 
«أناس من حلي أذني» أناس فعل ماض من النوس وهو الحركة من كل شيء معتدل يقال: 
ينوس نوساء وأناسه غيره إناسة» والحلى يضم الحاء المهملة وكسر اللام وتشديد الياء جمع: 
حلي» بقمح الحاء وسكون اللام وتخفيف الياء» وهو اسم لكل ما يتزين به من مصاغ الذهمب 
والفضة» «وأذني) بتشديد الياءء تثئية أذن أرادت: حلاني قرطة وشنوفا يعني ملا أذني بما 
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جرت به عادة النساء من التحلي به في الأذن من القرط وهو الحلق من ذهب وفضة ولوؤلؤ 
ونحو ذلك» وقال ابن السكيت: معنى أناس: أثقل أذني حتى تدلى واضطرب. 'قوله: «وملا 
من شحم عضدي» بتشديد الياء تثئية عضد. وقال أبو عبيد: لم ترد العظم وحده وإئما أرادت 
الجسد كله. لأن العضد إذا سمنت سمن سائر الجسدء وخصت العضد لأنها أقرب ما يلي 
بصر الإنسات من جسده. قوله: «وبجحني» بفتح الباء الموحدة وفتح اجيم وفتح الحاء 
المهملة وقي رواية النسائي بتشديد الجيم من التبجيح وهو التفريح؛ وقال ابن الأنباري: معناه 
عظمنيء وقال ابن أبي اوس وسع علي وترفني. قوله: «فبجحت؟ بسكون الناء وونفسسي» 
فاعله وإلي بتشديد الياء وفائدة ذكره إلى التأكيدء إذ: فيه القجريد وبيان الانتهاء هذا هو 
المشهور وفي الروايات. وفي رواية لمسلم: فتبجحت من: باب التفعل» وفي رواية للنسائي: 
وبجح نفسي فتبجححت إلي» بالتشديد وفي رواية أخرى له: فيجدحت» بضم التاء على صيغة 
نفس المتكلم من الماضيء وإلي1 بالتخفيف. قوله: «غديمة؛ مصغر: غنم. قوله: «بشق»., 
بالشين المعجمة والقاف: وأهل الحديث يروونه بكسر الشينء وقال أبو عبيد: وهو بالفتح وهو 
اسم موضع. وقال الهروي: هو الصوابء وقال ابن الأنباري: هو اسم موضع بالفتح والكسرء 
وقال ابن أبي أويس وابن حبيب: بشق جيل لقلتهمء زاد ابن أبي أويس: لقلة غنمهم. وقال 
عياض: كأنها تريد أنهم لقلتهم وقلة غنمهم حملهم على سكنى شق الجبال: وأي» ناحية 
الجبل أو بعضه لأن الشى يقع على الناحية من الشيء ويقع على بعضه.؛ والشق أيضاً 
النصف» وعن نفطويه: معنى الشق بالكسر: الشظف من العيش والجهد منهء وقال ابن دريد: 
يقال: هو بشق وشظلف من العيش أي: بجهد عته. قوله: دفي أهل صهيل»: أي: أصحاب 
صهيل وهو صوت الخيل. وقوله: «وأطيط». وهو أصوات اليل يعني : أنه ذهب بها إإلى أهله 
وهم أهل خخير وإبل» وفي رواية النسائي: وجامل وهو ججمع جبمل والمراد اسم قاعل لمالك 
الجمال كما يقال لابن وتامر» وقال عياض: وأصل الأطيط أعواد المحامل والرحال. ويشبه أن 
وذ جمااهةا السي» مكانيا تريد انيم سيداب متصافل ورقاهيةء أن« الميجان لاو كينها إل 
أصحاب السعة»؛ وكانت قدياً من مراكب العرب. قوله: «ودائس» اسم فاعل من الدوس» وفي 
رواية النسائى: «ودياس». وقال ابن السكيت: الدائس الذي يدوس الطعام. وقال أبو عبيد: 
بأر له يجتكسي رمن دماين العاف وهو در انضه راهن العران يتقرنونة: اللدراليف وهل لقنا" 
الدراسء» فكأنها أرادت أنهم أصحاب زرع قوله «ومئق» قال الكرماني: هو الذي ينقيه من 
التبن وتحوه بالغربال» وقال بعضهم يكسر النون وتشديد القاف» قال أبو عبيد: لا أدري معتاه. 
وأظنه بالفتح من تنقية الطعام. وقال صاحب (التلويح): المحدثون يقولونه بالكسرء وقال ابن 
أبي أويس: المنئق» بالكسر: نقيق أصوات المواشي والأنعام؛ تصف كثرة ماله. وقال أبو سعيد 
النيسابوري: هو مأنخوذ من نشيقة الدجاجء أي : أنهم أهل طيرء وقال القرطبي: لا يقال لشيء 
من أصوات المواشيى نقء وإأما يقال نق الضفدع والعقرب والدجاج.ء ويقال في الهر: بقلة 
وقال ابن السراج: ويجوز أن يكون مدق بالإسكان إن كان روي» أي: وأنعام ذات نقى أي 
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سمان. قوله: ع أي: عند زوجي أقول ا ا 
0 اكد قوله. «وأرقد انبح أ 7 أ الصبيحة ٠‏ وهي في أول 0 ولا أوقظ أن 
لعشي نيا وترفعم رأسها دأ كنا قاله أبو عبيدى وكل راقع رأسه فهو عقامحء وبعس الداتر يرويةه. 
فأتقنح بقتص التوثء وقال أبو غيل لا أعرف هذ! اجات ولا أرى المحفوظ. ل يالميم» 
وقال عياض - لم تروه في (صحيح البحاري) (وعسلم) إل بالنوتء وكذا في - جميع التسيخ. 


وقال البخاري: قال بعضهم: : فأتقمح بالميمء قال: وهو الأصح والذي بالنون معناه: 
أقطع الشرب وأتمهل فيه» وقيل: هو الشرب بعد الري» وحكى أيبو علي القالي في «البارع) و 
(الأمالي) يقال: قنئحت الإيل» تقنح يفعح النون في الماضي والمستقيل. قنحاً يإسكان 0 
قال شمر : إذا تكارهت الشرب. وفي (العلويج) ومن رواه: أتفغتح بالقاع والعاء المثناة من فوق 
إن لم يكن وهماً فمعناه والتكبر والزهو والتيهء ويكون هذا التكبر والتيه من الشراب لنشوة 
سكرهء وهو على كل حال يرجع إلى عزتها عنده وكثرته الخير لديها. وقيل: معنى أتقنح 
كناية عن سمن جسمها واتساعه. قوله: وأم أبي زرع فما أم أبي زوع» الكلام فيه مثل 
الكلام فى زوجي أبو زرعء قفمأ أبو زرع؟ ويروى: أم زرع وما أم زرع؟ بحذف أداة الكنيق 
الأول هو ظاهر الرواية. قوله: وعكومها رداح» العكوم جمع عكم بكسر العين وسكون الكاف 
كجلود جمع جلد؛ وهي الأعدال والااحمال التي تجمع فيها الامتعةء وقيل: هي نمط تجعل 
المرأة فيها ذخيرتهاء حكاه الزمخشريء ورداح يكسر الراء يفتحها وآخخره حاء مهملة أي: 
عظام كثيرة الحشو. قاله أبو عبيدء وقال الهروي: ثقيلة» ويقال للكتيبة: رداح إذا كانت بطيئة 
السير لكثرة من فيهاء ويقال للمرأة إذا كانت عظيمة الكفل ثقيلة الورك رداح. 


وقال الكرماني: الرداح مشرد والعكوم جمعء يعني: كيف يكون المفرد حين عن 
الجمع؟ ثم أجاب بأنه أراد كل عكم رداح بكسر الراء لا بقتحهاء أو بكون الرداح ههنا 
ندرا كالذهابي قلت: أجوبة أجرى: الأول: أن يكون رداح يكسر الراء أيه بفتحها جمع 
الجمع قد جاء بالواحد مثل: أدرع دلاصء أي براق ومته #أولياؤهم الطاغورت #4 
[البقرة: لاه ] قوله: «وبيتها فساح» بفتح الفاء وتخفقيف السين المهملة وبالحاء المهملة أي : 
واسع يقال: بيت فيح وفساح وفياح بفتح الفاء وتعخفيفشب إلياء أخر الحروفش»ء وملهم من 
يشد الياء للمبالغة» والمعنى: أنها وصفت والدة زوجها بأنها كثيرة الآلات والأثاث والقماش» 
واسعة المال كبيرة البيت أما حقيقة فيدل على عظم الثروة» وأما كناية عن كثرة الخير ورغد 
العيش والبر بمن ينزل بهم لأنهم يقولون: فلان رحيب المنزلء» أي: يكرم من ينزل عليه. قوله: 
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«ابن اش زرع! فما ابن أبي زرع؟؛ لما وصفت أم الى زرع بما ذكر شرعت:تصف ابن أبي 
زرع بقولها: «مضجعه كمسل شطبة: المسلء بفتح الميم والسين المهملة وتشيديد اللام 
مصدر ميمي بمعنى: المسلولء أو اسم مكان ومعناه: كمسلول الشطبة.» وقال ابن الأعرابي 
أرادت بمسل الشطبة سيفاً سل من غمدهء فمضجعه الذي ينام فيه في الصغر كقدر متنثل 
شطية واحدة. وقال أبو عبيد: وأصل الشطبة ما يشطب من جريد النخل فيشق منه قضبان 
رقاق تنسج منها الحصرء ويقال للمرأة التي تفعل ذلك: الشاطبة» أخبرت أنه مهفهف ضرب 
اللحمء شبهته بتلك الشططبة. وقال أبوتمعيال النيسابوري: تريد كأنه سيف مسلول من غمده» 
وسيوف أليمن كلها ذات شطبء وهي الطرائق التي في متن السيف. وقد شبهت العرب 
الرجال بالسيوف إما لخشونة الجانب وشدة المهابة» وإما لجمال الرونق وكمال اللألاى. وإما 
لكمال صورتها في اعتدالها واستوائها. قوله: «ويشبعه ذراع الجفرة» ويروى: ويكفيه ذراع 
الجفرة» وهي بفعح الجيم وسكون الفاء وبالراء: الأنفى من أولاد الضأن» وقيل: من أولاد 
المعزء والذكر جغر وهي التي مر لها من عمرها أربعة أشهرء وأرادت به أنه قليل الأكلء وزاد 
بعد هذا في رواية لابن الأتباري: وترويه فيقة اليعرة. «ويميس في حق النترة». قوله: «وتروية) 
من الإرواءء والفيقة بكسر الفاء وسكون الياء آخر الحروف بعدها قاف ما يجتمع في الضرع 
بين الحلبتين والفواق بضم الفاء الزمان الذي بين الحلبتين واليعرة بفتح الياء آخر الخروف وسكون 
العين المهملة بعدها راء العناق» واليعر الجدي. قوله: «وبميس» أي يتبخعرء والنترة بفتح النون 
وسكون التاء المثناة من فوق: الدرع اللطيفة أو القصيرة» وقيل: اللينة الملمسء وقيل: 
الواسعة. والحاصل أنها وصفته بهيف القد وأنه ليس ببطين ولا جافي قليل الأكل والشرب 
ملازم لآلة الحرب» يختال في موضع الحرب والقتال» وكل ذلك مما يتمادح به العرب قوله: 
وبنت أبي زرع فما بنت أبسى زرع» هذا في مدح بشت أبيى زرع بعد مدح أين 5 زرع» 
وفي رواية مسلم: وما بدت أبي زرع؟ بالواو. قوله: «طوع أبيها» أي: هي طوع أبيها وطوع 
أمها يعني: بارة بهما لا تخرج عن أمرهماء وفي رواية الزبير. وزين أهلها ونسائها. أي: 
يتجملون بهاء وفي رواية النسائي: زين أمها وزين أبيهاء بدل لفظ طوعء في الموضعين» وفي 
رواية للطبراني: وقرة عين لأبيها وأمها وزين لأهلهاء رفي رواية لابن السكيت: قباء هضيمة 
الحشا جائلة الوشاح عنكاء فعماء نجلاء دعجاء زجاء قنواء مؤنقة مقدعة. قلت: قباء» بفتح 
القاف وتشديد الباء الموحدة وبالمد خميصة البطن؛ وهضيمة الحشا من الهضم بالتحريك 
وهو أانضمام الحنين؛ يقال: رجل أهضم وامرأة هضماءء والحشا بفتح الحاء المهملة مقصوراء 
وهو ما انضمت عليه الضلوع؛ وجائلة الوشاحء بكسر الواو وبالشين المعجمة وفي أخخره حاء 
مهملة؛ وهو شيء ينسج عريضاً من أدم» وربما رصع بالجوهر والخرز وتشده المرأة بين 
عاتقيها وكشحيها ويقال فيه: إشاح.ء والجائلة» بالجيم من الجولان يعني: يدور وشاحها 
لضمور بطنهاء وعكناء؛ بفتح العين المهملة وسكون الكاف وبالئون والمد أي: ذات عكن 
وهي الطيات في بطنهاء وفعماء بفح الفاء وسكون العين المهملة وبالمد أي: ممتلئة في شدة 
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بياضهاء وزجاء بالزاي والجيم المشددة من الزجج وهو تقوس في الحاجب بع طول في 
أطرافه وامتداده» وقيل بالراء وتشديد الجيم أى: كبير الكفل ترتج من عظمه وقنواءء بفتح 
القاف وسكون النون من القنوء وهو طول في الآنف ودقة الارنبة مع جدب في وسنطه. 
ومؤنقة بالنون والقاف من الشيء الأنيق وهو المعجب ومقنعة مغطاة الرأس بالقداع» وقيل؛ 
مونقةء بتشديد التوث ومعنقة يوزنه أي : مغذية بالعيس الناعم. ش 


قوله: «وملء كسائها) كناية عن امتلاء جسمها وسمتها. قوله: «وغيظ جارتها»» المراد 
بالجارة الضرة أي: يغيظها ما ترى من حسنها وجمالها وأدبها وعفتهاء وفي رواية مسلم: 
وعقر جارتهاء بفعح العين المهملة وسكون القاف أي: دهشها أو قتلهاء وفي رواية النسائي 
والطبراني وحير جارتهاء بالحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف من الحيرة» وفي أخرى 
له: وحين جارتهاء بالنون عوض الراء وهو الهلاك, وفي رواية الهيشم بن عدي: وعبر جارتهاء 
بضم العين المهملة وسكون الباء الموحدة من العبر بالفتح أي: تبكي حسداً لما تراه منهاء أو 
بالكسرء أي: تعتبر بذلكء وفي رواية سعيد بن سلمة: وخبر نسائهاء فاختلف في ضبطه فقيل 
بالمهملة والموحدة من التحبيرء وقيل بالمعجمة والياء آخر الحروف من الخيرية. قوله: 
«جارية أبي زرع! فما جارية أبي زرع؛ وصفت أولاً زوجهاء ثم وصفت حماتها وهي أم أبي 
زرعء ثم ابن أبي زرعء ثم بئته» ثم وصفت هنا جارية أبي زرع بقولها: «جارية أبي زرع! 
فما جارية أبي زرع؟»؛ والكلام فيه كما ذكرنا عند قولها زوجي أبو زرع. قوله: «لا تبث» من 
بث الحديث إذا أظهره وأفشاه. ومادته: باء موحدة وثاء مثلئة. ويروى: لا تنث» بالنون موضع 
الباء وهو بمعناهء وقيل: بالنون في الشرء وفي رواية الزبير: ولا تخرج حديثاً. قوله: «تبشيثا» 
مصدر من يثث على وزن فعل بالتشديدء وهذا فيه ما ليس في بث من المبالغة» وقال: نث 
الحديث في باب النون ينثه نأ إذا أفشاه. قوله: دولا تنقث» إعانة التاء المثناة من فوق وفتح 
النون وتشديد القاف المكسورة بعدها الثاء المثلثة أي: لا تسرع في الميرة بالخيانة. والميرة 
بكسر الميم وسكون الياء آخر الحروف وبالراء: الزاد. وأصله ما يحصله البدوي من الحضر 
ويحمله إلى منزله لينتفع به وضبطه عياض في مسلم بفتح أوله وسكون النون وضم القاف» 
والمعنى: لا تأخذ الطعام على غير أصل فعله نحو: (إوالله أنبتكم من الأرض تبات [نوح: 
7ع والأصل أن يقال: إنباتاء وقد وقع في رواية لمسلم نحو الضبط الأولء والتنقيث إخراج 
ما في منزل أهلها إلى غيرهم: قاله أبو سعيد» وقال ابن حبيب: لا تفسدهء وفي رواية أبي 
عبيد: ولا تنقل» وكذا للزبير عن عمه مصعبء ولأبي عوانة: ولا تنتقل» وفي رواية ابن 
الأنباري: ولا تعتء بالعين المهملة والفوقانية» أي تفسدء وأصله من العتة بالضم وهي 
السوسة: وفي رواية للنسائي: ولا تفش ميرتنا تفشيشاًء بفاء ومعجمتين من الإقشاش وهو طلب 
الأكل من هنا وهناء ويقال: فش ما على الخوان إذا أكله أجمع؛ ووقع عند الخطابي: ولا 
تفميد عرزكنا تتقيشا بالنمفحباتك: وقال: مأعرة من قسيش احير إذا فسيد» وَضَيْظ 
الزمخشري بالفاء الفقيلة بدل القاف. وقال في شرحه: التفث والتفل بمعنى» وأرادت المبالغة 
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في براءتها من الخيانة. قوله: دولا تملا بيتنا تعشيشأ» بالعين المهملة وبالشين المعجمتين أي: 
لا تعرك الكناسة والقمامة في البيت مفرقة كعش الطائر» بل هي مصلحة للبْيْتِ معتنية 
بتنظيفهء وقيل: معناه لا تخوننا في طعامنا فتخبؤه في زوايا البيت كأعشاش الطيرء وروي 
بإعجام الغين من الغش في الطعام» وقيل: من النميمة أي: لا تتحدث بها. وقال الخطابئ: 
التغشيش من قولهم: عشش الخبز إذا انتكدح وفسد أي: أنها تحسن مراعاة الطعام وتعهده بأن 
تطعم أولاً فأولاً لا تغفل عن أمره فيتكدح-. ويفسد في البيت» ووقع في رواية الطبراني: ولا 
تعش بيتنا تعشيشأء وفي رواية الهيشم عن هشام: ضعيف أبي زرع! وما ضعيف أبي زرع؟ في 
شبع وروى ورتع. طهاة أبي زرع! فما طهاة أبي زرع؟ لا تفتر ولا تعدى, تقدح قدر أو 
تنصب أخرى غتلحق الآخرة بالأولى» مال أبي زرع! فما مال أبي زرع؟ على الحميم 
معكوس وعلى العفاة محبوس. قوله: وري بكسر الراء وتشديد الياء. قوله: دورتع» بفعح الراء 
المثناة أي: تنعم قوله: طهاة جمع طاه وهو الطباخ من طهى الرجل إذا طبخ قوله: لا تغترء 
بالفاء الساكنة وبالتاء المثناة من فوق المضمومة أي: لا تسكن ولا تضعف. قوله: دول 
تعدى) بضم التاء وتشديد الدال أي : لا تعرك ذلك ولا تعجاوز عنه. قوله: «بقد ح» أي: تغرف 


قدرآ وتنصب قدراً أخرى» يقال: قدح القدر إذا غرف عا فيها بالمقدحة, وهي المغرفة. قوله: 
قتلحق الآخرةء أي: تلحق القدرة الآخرة بالقدرة الأولى التي غرف ما فيهاء وحاصله أنها لم 
تزل في الطبخ والغرفء ولا تعدى عن ذلك قوله: «على الجم» بضم الجيم وتخفيف الميم 
الأول : جمع جمةء وهم المقوم يسألون في الدية قوله: ومعكوس» أي : مردود والعكس في 
الأصلى ردك آخر الشيء إلى أوله. قوله: «قالت: خرج أبو زرع»؛ وفي رواية النسائي: خرج 
من عنديء وفي رواية الحارث بن أبي أسامة ثم خرج من عندي قوله: «والأوطاب تمخض» 
الواو فيه للحال» والأوطاب جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة. وقال الكرماني: هو جمع 
على غير قياسء» وكذا قال أبو سعيد: إن فعلا لا يجمع على أفعال» بل يجمع على فعال. 
قلت: يرد قولهما قول الخليل: جمع وطب على وطاب وأوطاب» كما جمع: فرد على أفراد. 
قوله: «تقمخض» من المخض وهو أحذ الزيد من اللبن» وعن عياض: رأيت في رواية حمزة 
عن النسائي: والأطاب» بغير واوء فإن كان مضبوطاً فهو على إبدال الواو همزةء كما قالوا: 
أكاف ووكاف ثم إن قول أم زرع هذا يحتمل وجهين: أحدهما: إنكار خروجه من منزلها 
غدوة وعندهم خبز كثير ولبن غزير يشرب صريحاً ومخيضاً ويفضل عندهم ما يمخضوه في 
الأوطاب»: والآخر: أنها أرادت أن خحروجه كان في استقبال الربيع وطيبه: وأن خروجه إما 
للسفر أو غيره» فلم تدر ما ترتب عليها بسبب خحروجه من تزوج غيرها والظاهر أنه لما رأى أم 
زرع تعبت من مخض اللبن واستلقت لتستريح خرج» فرأى امرأة فتزوجهاء وهو معنى قولها: 
«فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين» وفي رواية لابن الأنباري: كالصقرين» وفي رواية 
لغيره: كالشبلين» وفي رواية إسماعيل بن أبي أويس: سارين حسنين نفيسين» وسبب وصفها 
لها العبيه على سبب تزويج أبي زرع لهاء لأن العرب كاتنت ترغب في كون الأولاد من 
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النساء النجيبات في الخلق والخلق. وتظاهرت الروايات على أن الغلامين كناثم ابنين للمرأة ‏ 
المذ كورة العا رواء أبو معاوية عن هشام: نهنا كانا اخعويياء وقال عياض : يتأول أن المراد 
أنهما ولداها ولكنهما جعلا أويها في حسن الصورة. 


قوله: «يلعبان من تحت خصريها برمانتين» أرادت بهذا أن هذه المرأة كانت ذات 
كفل عظيم فإذا اسعلقت على ظهرها ارتفع كفلها بها من الأرض حتى تصير تحتها فجوة 
يجري فيها الرمان. وفي رواية الحارث: من تبحت درعها. وفي رواية الهيثئم: من تحت 
صدرهاء وعن ابن أبي أويس: أن الرمانتين هما الثديان. وقال أبو عبيد: ليس هذا موضعه» ولا 
سيما وقد روي: من نحت درعها برمانتين» ويؤيده ما وقع في رواية أبي معاوية: وهي 
مستلقية على قفاها ومعها رمانة يرميان بواامن ححها مترع من الجادب الاخررمن عظم 
إليتيها. قوله: ولطلقدي ونكحهاء وفي رواية الحارث: فأعجبته فطلقني» وفي رواية ابي 
معاوية: فخطبها أبو زرع قتزوجها فلم تزل به حتى طلق أم زم وفي رواية الهيئم: فاستبدلت 
بعده وكل بدل أعورء وهو مثل معناه: أن البدل من الشيء غالبا لا يقوم مقام المبدل منه» بل 
هو دونه وأنزل منهء والمراد بالأعور المعيب. وقال ثعلب: الأعور الرديء من كل شيء كما 
يقال: كلمة عوراء أي: قبيحة. قوله: ورجلا سريا» بفتح السين المهملة وكسر الراء وتشديد 
الياء آخر الحروف أي سيداً شريفاً من قولهم: فرس سري أي: خخيارء ومته: هذا من سراة 
الال أي خيارة.. قولة: فوكي: شوياه بالشين المععمة ا قرسا خرياً وهو الل يستشرق 
في سيره أي يلج ويمضي بلا فتور وقال عياض عن ابن السكيت شرياً بالشين المعجمة يعني: 
سينا مانا وكي غكرياء بالمفسية فقظ...وقال النووئ قرسا ريا بالمعيعية بالأنفاق: قل: 
ما ذكرنا الآن يردهء وفي رواية الحارث: ركب فرساً عربياء وفي رواية الزبير: أعوجياء وهو 
منسوب إلى أعوج فرس مشهور تنسب إليه العرب خيار الخيل». كانت لبني كندة ثم لبني 
سليم ثم ليني هلال. قوله: «وأخذه خطيا» بفعح الخاء المعجمة وتشديد الطاء المهملة أي: 
أخذ رمحاً خخطياً أي: منسوباً إلى الخطء وهو موضع معروف بتواحي البحرين تجلب الرماح 
منهء وقيل: أصلها من الهند تحمل في البحر إلى الخطء المكان المذكورء ثم تغرق منه فى 
البلاد. قوله: «وأراحه من الإراحة وهو السوق إلى موضع المبيت بعد الزوال. قوله: «عليٌ) 
بالتشديد. قوله: «نعما ثريا» يفتح الثاء المثلئة وكسر الراء الخفيفة وتشديد الياء. وهو الكثير 
من المال ومن الإيل وغيرهاء وهو صفة: نعماء وإنما ذكر لأجل السجعء وقال عياض: النعم 
الإبل خاصة؛ وكذا قاله ابن بطال وابن العين؛ وقال غيرهم: النعم الإبل والبقر والغنم. » قال 
تعالى: إومن الأنعام حمولة وفرشاً» [الأنعام: ؟4 ١ع‏ ثم قال: #ثمانية أزواج» [الزمر: 5] 
فذكر أنواع الماشية؛ ويروى نعمأء بكسر النون جمع: نعمة؛ والأول هو الأشهر. اقوله: 
«وأعطاني من كل رائحة زوجأ» أي: من كل ما يروح من النعم والعبيد والإماء زوجاً. أي: 
اثنين ويحتمل أنها أرادت صنفاً وفي رواية مسلم: وأعطاني من كل ذاببحة أي مذبوحة. مثل 
#عيشة راضية» [الحاقة:١؟]‏ أي: مرضية؛ وحاصل المعنى: أعطاني من كل شيء يذبح 
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عا وفي رواية الطبراني : وأعطاني من كل سائمة: والسائمة الراعية» والزائحة الآتية وقت 
الرواح وهو آخخر النهار. قوله: دوميري أهلك» بكسر الميم أي: صلي أهلك بالميرة وهي 
الطعام قوله: وقالت» أي أم زرع. قوله: «وكل شيء أعطانيه»: أي: الزوج الثاني الذي تروج 
بها بعد أبي زرع. قوله: دما بلغ» حبر لقوله: «وكل شيءه وفي رواية مسلم أعطاني» بلا اهاع, 
وفي رواية النسائي: ما بلغت أناء. وفي رواية الطبراني: فلو جمعت كل شيء أصبته منه 
فجعلت في أصغر وعاء من أوعية ان زرع ما ملأه. 

قوله: «قالت عائشة رضي الله عنهاء قال رسول الله عله كنت لك كأبي زرع لأم 
زرع» قاله رسول الله مُه تطييباً لنفسهاء وإيضاحاً لحسن عشرته إياهاء ثم استثنى من ذلك 
الأمر المكروه منه أنه طلقهاء وإني لا أطلقك, تعميماً لطيب نفسها وإكمالاً لطمأنينة قلبها 
ورفعاً للإبهام لعموم التشبيه بجملة أحوال أبي زرع إذ لم يكن فيها ما تذمه سوى طلاقه لهاء 
وقول عائشة رضي الله تعالى عنها: بأبي أنت وأمي» بل أنت خير لي من أبي زرعء جواب 
مثلها في فضلهاء فإن سيدنا رسول الله عدم لما أخيرها أنه لها كان 2 لآ ع زرع» لقرط 
محبة أم زرع له وإحسانه لهاء أخيرته هي أنه عندها أفضل وهي له أحب من أم زرع لأبى 
زرع- وقال الكرماني: وكان هي زائدة أي : أتا لك. قلت: يؤيد قوله: فى زيادة كانء» رواية 
الزبير: أنا لك كأبي زرع لأم زرع» وقال القرطبي: قوله: «كنت للك» معناه أنا لك» وهذا 
نحو قوله عز وجل: طوكنتم خير أمة» [آل عمراك: ]١١١‏ أي أنتم خير أمة. قال: ويمكن 
بقاؤُها على ظاهرهاء إن كنت للت في علم الله السابق» ويمحكن أن يريد به مسا اديت به الدوام 
كقوله تعالى: «ؤوكان الها خيقا بصيراك [النساء: ممه > ]. 


وفي هذا الحديث فوائد منها: ذكر محاسن النساء للرجال إذا كن مجهولات 
يخلاف المعينات» فهذا منهي عنه لقوله عله : ولا تصف المرأة المرأة لزوجها حتى كأنه 
ينظر إليها. ومنها: جواز إعلام الرجل بمحبته للمرأة إذا أمن عليها من هجر وشيهه. ومنها: ما 
يدل على التكلم بالألفاظ العربية والأسجاعء وإنما يكره من ذلك التكلف. ومنها: ما قاله 
المهلب فيه: التأسي بأهل الإحسان من كل أمة. ألا يرى أن أم زرع أخحبرت عن أبي زرع 
بجميل عشرته» فامتثله النبي مََقْلهِة قال عياض: وهذا عندي غير مسلم. لأنا لا نقول إن سيدنا 
رسول الله عل اقتدى بأبي زرع» بل أخبر أنه لها كأبي زرع. وأعلم أن حاله معها مثل حاله 
ذلك لا على التأسي به وأما قوله بجواز التأسي بأهل الإحسان من كل أمة فصحيح ما لم 
تصادمه الشريعة. ومنها: شكر المرأة إحسان زوجهاء وكذا ترجم عليه النسائي» وخرج معه 
في الياب حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر زوجها. 
ومنها: بدح الرخل فى بوجهة عااكية إذا غلم أذاذالك غير مقيته له ولا عقي لفسه والبي) 
صلى الله تعالى عليه وسلم؛ مظنة كل مدح ومستحق كل ثناء» وأن من أثنى بما أثنى فهو 
فوق ذلك كله. ومنها: أن كنايات الطلاق لا يقع بها الطلاق إلا بالنية؛ لأن النبي عَيْينهِ قال: 
كت للق كابي زرع» ومن جملة أفعال 5 زدع أنه طلق امرأته أم زرعء ولم يقع على النبي 
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لم أطلقك. 


قال أبُو عَبْدِ الله: قال سَعيدُ بِنُ سَلَعَةَ عن هِشَامِ وَل تُعَشْسُ بَيمنَا تَعْشِيشاً. 


قال أيُو عبد الله: وقال يَعْضُهُمْ أُتَفَمْحُء بالميم وهذا أَصَحٌ. 

أبو عيد الله هو البخاري نفسهء هذا إلى أخخره ليس في بعض النسخ. قال الكرماني: 
صوابه في هذه المتابعة كما في بعض النسخ هو: قال أبو سلمة عن سعيد بن سلمة إلى 
آخره» وأبو سلمة هذا هو موسى بن إسماعيل التبوذكي» وسعيد بن سلمة بالفعيحات ابن أبي 
الحسام العدوي المديني» مولى آل عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهء يكنى أيا عمرو 
ومن رجال جيم روك ععنة موسبى بن إسماعيل» وهو حديث وأتحد: حديثك أم زرع» وما له 
في الارل إل هذا اد 0 عروة ين ين الْزبِيرء روى غنه سعيد ل 8 
نحشا بن عرق ولكة لم سق في لفق امه كوله: وا ابيعا شيشا قد مر 
الله . 5500-0 ا أتقمح؛ بالميم وقد مر الكلام فيه في قوله: قالت 
الحادية عشرة. وهمي أم أبي زرع. قوله: «دوهذا أصح عازن يه ان 5 وقع في أصل رواية 
أتقنح: بالنون» وبالميم أصح. 

1/ كاه ل لقنا عبد الله بن مُحَمّدٍ حدثنا هشامٌ أخبرنا مَعْمَدٌ عن الزْهريّ عن 
عروَةَ عن عائشة قالَّتُ: كان الحبيش يَلْعَبُونَ بحرابهة» فَسَتَرَنِى رسول الله مَرَيِتهِ وأنا نظن قّما 
زلتٌ أنظد حتى كنت أنا أَنْصَرِفَء فاقدُزوا قَدْرَ الجارية الحديئةٍ السَنّ تَسْمَعُ اللَّهْوَ. [انظر 
الحديث 14 وأطرافه] 

والحديث قد مر في كعاب صلاة العيدع والحبش هو الجيل المعروف من السوداك» 
والحراب جمع -حربة. 

قوله: «فاقدروا) بضم الدال وكسرهاء لغتان أي: اقدروا رغبتها فى ذلك إلى أن تنتهي . 
قوله: والحديثة السن» أي : الشابةع وأنها تسيا اللهو والعتفرج والنظر إلى اللعب حباً فضا 
وتحخرص ‏ غل | إقامته ما أمكنها ولا تمل ذلك إلا بعد زمان طويل؛ ومر الكلام فيه هناكء وذكرنا 
ان كانت يومعذ بنس» خخمس. عششسرة سنك أو أزيد» وقال بعصهم) عر حعسم بالقران والسئة» 
أما القران فقوله عز وجل: طإفي بيوت أذن الله أن ترفع» [النور:77] والسنة قوله عَكة : 
(جنبوا مساجد كم صبيانكم ومجانينكم). وقال بعضهم: يحعمل أن يكو مسو خا لذن 
نظر النساء إلى الرجال وإلى اللهو فيه ما فيه. 


عه ١‏ 7ح كتابٌ الذكاح / باب 65١‏ 
4م بات مَوْعِظَةٍ الرمجل اله نْتَتَهُ بحال زَوْجها 


أي: هذا باب في بيان موعظة الرجل ابنته بحال زوجها. ويروى: لحال زوجهاء باللام 
أي: لأجل حال زوجهاء والموعظة اسم للوعظ وهو النصح والتذكير بالعواقب. 


ال 


0 ل حدثنا بو اليمانٍ أخبرّنا سُعَيِبٌ عن الرُهْرِيٌ قال: أخبرني عُبَهِدٌ الله بن 
عبِدٍ الله بنٍ أبي نَوْرٍ عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما؛ ٠‏ قال: لَمْ أَرَلْ حريصاً على أن 
أسألّ عُمَرَ بن الطاب عن المَرأتين من أزْوَاج النبئ مَك اللَتَئتن قال الله تعالى: «إن تتوبا 
إلى الله فقد صغت قلوبكما» [التمجريم: ات معّة وعَدَّل وعدَّلتٌ معَة 
بآكواق بورَ نع جاء ُسَكَبْتُ عَلَى يَدَيْهِ مِنْهَا فَتَوَضَّأ فَقُلْتٌ له: يا أميرّ الْعَؤْمِنِينَ عن المَزأتينٍ 

مِنْ أَزْوَاج النبيٌّ عَتهِ, اللعانٍ قال الله تعالى: طإتنوبا إلى الله فقد صنعت قلوبكما» [التحرع: 
4] قال َاعَجَجَا لَك يا ابن عكاس؛ هُما عائِطَّةٌ 7 نْمٌ اشتقجل عمَرُ الحَدِيتٌ يَسُوقةُ. 
0 ل: تُنث أنا وجاز بي م الأنصار في تبي أمقة بن ربد وعم من عوايي المييئة وكتا 

ب الثزول على النبيٌ عله ينل يَؤْماً وأنْزِل يَؤْماء فإِذًا نَرَلتُ حِمْتُهُ بما حدّثٌ مِنْ بر 
يك اليؤم مِنَ الوخي َو غَيْرِهِ وإذا نَرَلَ فَعلَ مِمْلَ ذلِكء وكتًا مَعْشَرَ قُرَيْش نَغْلِبُ النّساء فَلَقًا 
تَدِمْئا تحلى الأنصَار إذا عن ا ادن مِنْ أدب نساءٍ الأنْصَارِ 
فصَحْيِتٌ على امرأتي فَرَاجَعَئْني فأنْكدتٌ أن تَرَاجعَني قالت وم تُدْكِرٌ أن َرَاجِعَكُ فْوَابيْهِ إن 
اواج النبي عله أيراجغطة. وان ون إِحَْدَاهْن لَتَهْجُدهُ الهؤم حمى الليلء ذأنْرعيي ذُلِك وقُلتُ لها: 
قد حاب مَنْ فَعَلَ ذلِكَ منْهْئ تع جَْمَعْتٌ عَلَىَ ثيابي فَتَرَلْتُ فَدَحَلْتٌُ على حفصَة » فَقُلْتُ 
لها: أي حَفْصَةً! أُتْقَاضِث إِخْدَاكن الب َه الهؤم حمَّى اللّهل؟ قالت: نعم فَقَلْتٌُ: قَنْ حتت 
وحَِوتٍ أَلْتَأَمنِنَ أن يَمْضّب الله لِمَضَب رسوله مزه فتفلكي؟ لا تستكيري السيّ عله ولا 
بلتواياتب ولا تهجريهء وسَلِيني ما بدا لكء ولا يَعَْنَلكِ أن كائتٌ جارَتَك أوضاً مِنكِ 

حت إلى النبئ عَه - يُرِيدٌ عائِشَة - قال عُمَوُ: وكُنًا كَد تَحَدَنَْا أنّ غَسَانَ نهل اليل 
0 نَل صاحجبىي الأنصارِيٌ يوم الُوَبَتَهِ فْرَجَمَ إليْنا عِشاءٌ فَضَرَبَ يابى ضَوباً شَديدا وقال: 
أثع هُو؟ مَفَرِعْتُ فَحْرَجِتُ إليده فقال: قنُ عدت اليَوْمَ أَمْر 0 قَلَْتٌ: ما هُو؟ أجاء غسان؟ 
قال: لا بَلْ أغطع بِن ذُلِكَ وأغول طلّق النبي عله يسام . فقَلْتُ: حايَّت حَفصَة وحسِوَتٌ» 
و 0 امسا ا لبد 0-0 
ل دحل البئ عَيْده عَشْرُ فاغقرّل فِيهاء ودََلتُ عَلى حفصّة فإذا هي تبكي. فَمَلت 
ما يُتكيك؟ ألم أكن عَدَتكِ هذا؟ أطَلّفَكنٌ النبئ عكلاه؟ قالث: م مُغتَزل 

باع و و 0 عَولهُ رط تدكي ب م بَعْضُّهُمْ فجَلَسَتُ. معَهُمْ 
نُعَ غَلَببِى ما أجدّ فحفتٌ المشريّة به العي فيها النبئ عله فقُلْتُ لك لعلم ل أسوة اشأوذ 
بعرو لض كل عبن لل كم ري فلا كَلّمْتُ النبي عه وذكرثك له 


فنا 


نضَمَتء فالْصَرَفْتُ حتّى جلت مع الفط الْذِينَ عند المِنْسس ثُمَّ غَلَبَيِي ما أجدُ فجِقْتٌ 
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َمُلْتٌ لِلْقلَم اسَْأَذِنْ لِعُم بي لس 0 دك جعت 
مع الوغط الَّدِينَ عِنْدَ المئس ثُمٌ علبي ما أجدٌُ فحعث العلا : نَقُلْتُ: اسْتأُوِنُ لِعْمَر فَدَعَل ثم 
رَجَع إِلَع فقال: قد ذكرتك له فضَعتَ قَليًا ولَهِتٌ مُتصَرفاء قال: إذ العلا يون قال 
نذأ لَك ابي علد. فدَعَلْتُ عَلَى رَ شول الله عله فإدًا هو فطع على رمال خصير 
لهس بَيِتَهُ وَبَيتهُ فراش قد أثْر الؤمال بجليه متْكعاً علّى وسلة مِنْ أدّم عكذها لبى» تخليتث فشلفت» 
0 يا رسول الله! أَطلّقّتَ نساءاك؟ فرَفْعَ إليّ : بَصَرَهُ فقال: لا. فَقّلْتٌ: الله . 
أكبرء ثم قُلْتُ وأنا قائم: أشتأيِسُ يا رسولٌ الله؟ لؤ رأئكيبي 37 مَعْشَرَ قُرَيْش تَغْلِبُ التسائ فَلْمَا 
ل اد 5 فتبشع النبئ عه ّمْ قُلْتٌ: با رسول الله! لؤ رائتبي 
ولت على عفص فلك لها لا يكرك أن كاث جارك أؤضا مك رأث إلى الي 
عل يريد عائْسَة قتبشع النبئ عه تتشم أخرى, فجَلستُ جين رأئثهُ تشع فرفغتُ بَصَرِي 
في بنتدء فولله ما رأث في بيه شيئاً ير البصر غير أهبةٍ كا نآ فقُلْتُ: يا رسول الله! اذعٌ الله 
فَلْيُوَسّعْ م على أَميِكَء فإِنَّ فارساً والؤوم قذ وُسْعَ عَلَيِهِمْ وأنغطوا الدّنْيَا وَهُمْ لا يَعْمِدُونَ الله 
فلس الي عه وكان مشكعاً فقال: أو فِي لهذا أنْت يا اب الحَطّاب؟ إِنّ أوليِكَ قَوْمَ 
مجلوا طَيْباتَهِمْ في الحَياةٍ الذنيا. فقُلْتٌ: يا رسول الله! اسْتَعْفِر لي. فاغتَرّل الب عي 
06 ين أجل ذُلِكَ الحديث مين أفْشَئةُ حفص حَقْصَةٌ إلى عائِسّةً شما وَعِمْرين لَيلَدَء وكانَ قال: 
ما أنا بَدَاجِلٍ عَلّيِهنٌ ب هرا بن هدو توبعدتة علبهن جين عاتية الله فلقا عضت تفع وعشوون 
ليله دَحَلَ على عائِسَة فتدأ بهاء فقالث له عائِشَةٌ: يا رسولّ الله! إِنَّكَ كنت قد أقُسَمت أنْ لا 
تَدْخُلَ علَينا شَهْراء وإنما أضجخت مِنْ تشم وعِشْرِين ليلد أَعُدّها عَذًَا!! فقال: الشَّهْرٌ تَسْعٌ 
وعِشْدُونَ فكانّ ذلك الشَّهْدٍ تشع وعِشْرينَ لهْلَةٌ الت عائِسَّةٌ: تع أَنْرَلُ الله تعالى آيةَ التَخييرء 
بأ بي أول اثْرأقٍ من نسائه فاحقوثة ثم عير نِسَاءَهُ كُلْهَنٌ فَقُأْنَ مِئْلَ ما قالّتُ عائِشَةٌ رضى الله 
عنها. [انظر الحديث 85 وأطراقه] 

مطابقته للترجمة تؤخد من كوله: «فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة» إلى قوله: 
«يريد عائشة». 

وأبو اليمان هو الحكم بن نافع» وشعيب هو ابن أبي حمزة» وهذا الإسناد بعيئه قد مر 
عير مرة. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة التحريم. مقي أيضا مطولاً في كتاب المظالم 
في: ياب الغرفة والعلية المشرفة» ومضى أيضاً مختصرأ في كتاب العلم أخمرجه عن أبي 
اليمان عن شعيب ومضى الكلام فيه في المواضع المذكورة. فالناظر فيه يعتبر العفاوت من 
حيث الزيادة والنقصان في الإسناد والمتن. 

قوله: «عدل» أي: عن الطريق الجادة المسلوكة إلى طريق لا يسلك غالباً ليقضي 
حاجته» ووقع في رواية عبيد: فخرجت معه؛ فلما رجعنا وكنا يبعض الطريق عدلء إلى الراك 
لحاجة لهء وفي رواية مسلم أن المكان المذكور هو مر الظهران. قوله: «فتبرزه قال 
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الكرماني: أي ذهب إلى اليزار لقضاء الحاجة قلت: تبرز أي قضى حاجعه لأن,قوله: قعدل هو 
في نفس الأمر بمعنى نرج إلى البرازء نعم هو من البزار. وهو المكان الشآلق البارز عن 
البيوت» ولكنه أطلق على نفس الفعل. قوله: «منها». أي: من الإداوة. قوله: «اللتان». كذا في 
الأصول بالتعنية ووقع عند ابن التين التيء بالإفراد قال: والصواب اللعان بالتثنية قوله: وإن تتوبا 
إلى الله أي: عن التعاون على رسول الله مُه #فقد صغت قلوبكمات [التحريم:4] قوله؛ 
«واعجباً لك)؟ يجوز فيه التنوين وتركه على ما قاله ابن مالك إن كان منوناً فهو اسم فعل 
بمعنى: أعجب قلت يجوز أن يكون منصوباء بفعل محذوف تقديره أعجب عجباأء وإن كان 
غير منون فالأصل فيه: واعجبئ؛ وكذا وقع في رواية معمر على الأصل فأبدلت الكسرة فتحة 
فصارت ألفاً كما في قوله: يا أسفاً ويا حسرتاء وكلمة» وا هتا اسم لأعجب كما في قوله: 


. 


تسسا حي انعبية: وقتصترك إلا 

والأصل في واء أن يستعمل في المنادى المندوب» وقد يستعمل في غيره كما هناء 

وإليه ذهب الميرد ومن الدحاة من منعه وهو حجة عليه. قوله: د«هما عائشة وحقصةي. كذا 
كن أكثر الروايات» ووقع في رواية حماد بن سلمة وحده: «(حخقصة وأم سلمة)) كذا حكاه 
عنه مسلم» إنما تعجب عمر من ابن عباس مع شهرته بعلم التفسير كيف خحفى عليه هذا 
القدر؟ وقال الرمستخشري: كأنه كره ما سأله عنه. وكذا قال الزرهري: كره والله ما سأله عنه 
ولم يكتمه؛ ذكر مسلم عنه في هذه القصة. قوله: «ثم استقل» من الاستقلال بالأمر وهو 
الاستبداد بهء ويقال: استقل الامو إذا تفرد به دون غيره. قوله: «ويسوقه) حال أراد القصة التي 
كانت سبب تزول الآية المسؤول عنها. قوله: «في بسي أمية» بن زيد بن مالك بن عمرو بن 
عوف من الأوس قوله: «عوالي المدينة) يعني: السكان والعوالي جمع عالية وهي القرق 
التي بأعلى المدينة على أريعة أميال وأكثر وأقل؛ وهي مما يلي المشرق وكانت منازل 
الأوس. قوله: «وكنا نتناوب النزول» أي: كنا نجعله نوبة» يومأً ينزل فيه عمر ويوماً ينزل فيه 
جار له. واسمه أوس بن خولى بن عبد الله بن الحارث الأنصاري» وقيل: عتبان بن مالكء 
لأن النبي عَقيُهِ آخى بينه وبين عمرء رضي الله تعالى عنه والأول هو الأصح. ولا يلزم من 
المؤاخاة التجاور. قوله: «معشر قريش» منصوب على الاختصاص. قوله: «نغلب النساء» أي: 
نحكم عليهن ولا يحكمن عليناء بخلاف الأنصار فإن النساء كن يحكمن عليهم. قوله: 
«إذاهو كلمة مفاجأة. قوله: «فطفق نساؤنا» بكسر الفاء» وقد تفعح وهو من أفعال المقارية 
الذي معناه: الأخد والشروع في الشيء. قوله: «من أدب نساء الأنصار» أي: من طريقتهن 
وسيرتهن. قوله: «فصخبت» بفمح الصاد المهملة وكسر الخاء المعجمة من الصخب وهو 
الصياح؛ وهو بالصاد رواية الكشميهني» وفي رواية غيره بالسين المهملة وهما بمعنى واحدء 
ويروى: فصحت قوله: فراجعتني من المراجعة هي المراددة في القول. قوله: وولم» بكسر 
اللام وفتح الميم يعني: لماذا تنكر علي أن أراجعك أي مراجعتك. قوله: «ليراجعنه» بكسر 
الجيم وسكون العين وفتح النون. قوله: «لتهجره اليوم إلى الليل» اللام في لتهجره للتأكيد 
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والضمير المنصوب فيه يرجع إلى النبي عَيْه واليوم نصب على الظرف» والليل مجرور 
بكلمة حتى التي بمعنى إلىء للغاية ويجوز فيه النصب على أن حتى حرف عطف وهو قليل. 


قوله: «فأفزعني» من الفزع وهو الخوف. قوله: وثم جمعت علي ثيابي» أي: هيات 
مشمراً ساق العزم. قوله: «فدخلت على حفصة» يعني: ابنته بدأ بها لمنزلتها منه. قوله: «أي 
حفصة!) يعني: يا حفصة: قوله: «أتغاضب؟» الهمزة فيه للاستفهام على سبيل الإتكار. قوله: 
وأن يغضب الله؟) كلمة: أن مصدريةء أي : غضب الله قوله: «فتهلكي»: كذا هو في رواية 
الأكثرين» ووقع في رواية عقيل: «فتهلكين» وفي رواية عبيد بن حنين: «فيهلكن»» بسكون 
الكاف على صيغة جماعة النساء الغائبة. وقال بعضهم على خطاب جماعة التساء. قلت 
جماعة النساء الغائبات بالياء أخر الحروف وإن كان للحاضرات فبالتاء المثناة من فوق» وهذا 
القائل لم يميز بيئهما. قوله: (لا' تستكتري» أي : لا تطلبي منه الكثير من حوائجك؛ ويؤيد هذا 
رواية يزيد بن رومان: دلا تكلمي رسول الله عَيتّهِ ولا تسأليه فإن رسول الله ليس عنده دنانير 
ولا دراهم؛ فإن كان لك من حاجة حتى دهنة فسليني». قوله: ولا تراجعيه في شي ع) أي : 
لا ترادديه في الكلام ولا تردي عليه. قوله: «دولا تهجريه) أى : لا تهجري النبي 2 ولو 
هجرك النبي عي قوله: دما بدا لك» أي: ما ظهر لك مما تريدين. قوله: إن كانت»» بفتح 
الهمزة وكسرها. قوله: «جارتلك» أي: ضرتك» ويجوز أن يكون على حقيقته لأنها كانت 
مجاورة لعائشة رضي الله تعالى عنهاء وكان ابن سيرين يكره تسميتها ضرةء ويقول: إنها لا 
تضر ولا تنفع ولا تذهب من رزق الاحرى بشيءء؛ وإنما هي جارةء والعرب تسمىي صاحب 
الرجل وخليطه جاراء وتسمي الزوجة أيضاً جارة لمخالطتها الرجل» وقال القرطبي: اخختار عمر 
رضي الله تعالى عنهء تسميتها جارة أدبا منه أن يضاف لفظ الضرر إلى إحدى أمهات 
المؤمنين. قوله: «أوضأ منك» من الوضاءة وهو الحسن ووقع في رواية معمر: وأوسمة من 
الوسامة وهي الجمال. قوله: «وأحب إلى النبي عَيِلتهِ المعنى: لا تفتري بكون عائشة تفعل 
ما نهيتك عنه فلا يؤاحذها بذلك» فإنها تدل بجمالها ومحبة النبي عَيِلُهِ لها فلا تفتري أنت 
بذلك لاحتمال أن لا تكوني عنده بتلك المنزلة» وفي رواية عبيد بن حنين التي مضت في 
سورة المحريم: ولا يغرنك هذه الي أعجيها حسنها حب رسول الله مَلُهُ إياهاء ووقع في 
رواية سليمان بن بلال عند مسلم: أعجبها حسنها وحب رسول الله عَم بواو العطف» وقيل 
في رواية عبد بن حنين المذكورة حذف الواو تقديره: «وحب رسول الله عه ومنعه 
السهيلي وقال: هو مرفوع على البدلء بيانه أن قوله: هذه فاعل قوله: لا يغرنك» وقوله: التي 
أعجبها صفة وقوله حب رسول الله عَيْلُهِ بدل اشعمال كما في قولك: أعجبتي يوم الجمعة 
صوم فيهء وجوز عياض بدل الاشتمال وحذف واو العطفء. وقال ابن التين: حب فاعل 
وحسنها بالنصب مفعول لأجله: والتقدير: أعجبها حب رسول الله مُه إياها من أجل -حسنها. 
قال: والضمير الذي يلي أعجبها منصوب فلا يصح بدل الحسن منه ولا الحب. قوله: وأن 
غسان» قال الكرماني: غسان؛ بفتح الغين المعجمة وتشديد المهملة ملك من ملوك الشام 
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قلت: ليس كذلك» وإما معناه قبيلة غسان وملككهم في ذلك الوقت الحازطغ بن أبي شمر 
وأن غسان في الأصل مغ بسك مآارن. كان شري لوند مازن فسموا بهء ويقال“:غسان ماء 
بالمشلل قريب من الجحفة» والذين شربوا منه سموا به قبائل من ولد مازن جما #الاسان: 
فمن نزل من بنيه ذلك الماء فهو غساني» وأنشىء منهم ملوك فأول من نزل منهم ببلاد الْشنام 
جفنة بن عمرو بن ثعلبة وأخمرهم جبلة بن الأيهم وهو الذي أسلم في خلافه عمر رضي الله 
تعالى عنهء ثم عاد إلى الروم وتنصرء وقد اختلفوا في مدة مللك الغسانية» فقيل: أرتعمافة سيةة 
وقيل: ستمائة سنة» وقيل غير ذلك» وقيل: إنهم سبع وثلاثون ملكا أو لهم جفنة وآخحرهم 
قوله: «تنعل الخيل»: بضم أولهء قال الجوهري: يقال أنعلت الدابة» ولا تقل: نعلت» 
وحكل عياش رفي تغيل الخو وتدهين» ومن كانه عن ابكتد اسم لقتال برع أغل البقينة 
قوله: «ففزعت» أي : حنفت. قوله: وخابت حفصة وخسرت» إتما خصها بالذاكر لمكانتها منه 
4 ابنته. قوله: ويوشلث» بكسر الشين بمعنى:- يقري لان من أفعال المقارية قوله: ومشربة» 
بفتح الميم وسكون الشين المعجمة وضم الراء وفتحهاء وهي الفرقة قوله ااغلبييم 
8 أي: من شغل قلبي أي: من اعتزال انبي َيه تساءه وأذحذلك لأ أركوق إلا عن شعي 
منه قوله: «لغلام له أسود» واسمه رباح بفتح الراء وتخفيف الباب الموحدة وآغخره حاء 
مهملة. قوله: وعلى رمال». يكسر الراءء وقد يضمء وفي رواية معمر: على رملء يكسر الميم 
وهو المنسوج من الحصيرء يقال: رملت الحصير أي: نسجته. قوله: «من أدم؛ بفتحتين جمع 
أدج . قوله: «أستأنس» أي : اسباذن الجلوس عند رسول الله 8 والمحادثة معه وأتوقع عوده 
إلى الرضا وزوال غضبه. قوله: «غير أهبة» بفنتحات واحده أهب وهي الجلد ما لم يديغع 
والأهب بفتحعين جمع على غير قياس وقيل بالضم وهو القياس. قوله: «أو في هذا أنت؟» 
. الهمزة للاستفهام والواو وللعطف على مقدر بعد الهمزة أي: أأنت في مقام استعظام 
التجملات الدنياوية واستعجالها؟ قوله: «استعفر لي» أي عن جراءتي بهذا القول بحضرتك 
أو عن اعتقادي أن التجملات الدنياوية مرغوب فيها أو عن إرادتي ما فيه المشابهة للكفار في 
ملابسهم ومعايشهم. قوله: دمن أجل ذلك الحديث؛» وهو إشارة إلى ما روي أنه عَِلهِ خلى 
بمارية القبطية في يوم عائشة وعلمت به حفصة فأفشعه حفصة إلى عائشة. قوله: «تسعا 
وعشرين ليلة» راجع إلى قوله: «فاعتزل» قوله: «من شدة موجدته» بفمح الميم وسكون الواو 
وكسر الجيمء أي: من شدة حزنهء وعاتبه الله تعالى بقوله: «إلم تحرم ما أحل الله لك» 
[العحريم: ]١‏ وذلك لأنه مَك قال لحفصة: لا أعود إليها فاكتمي علي فإني حرمتها على 
نفسي. قوله: ومن تسع» وفي رواية عقيل: لتسع باللام وفي رواية السرخسي: بتسعء يالباء 
الموحدة. قوله: «أية التخيير» وهي قوله عز وجل: ظيا أيها النبي قل لأزواجك إن كتتن 
تردن الحياة الدنيا وزينتها» إلى قوله: #أجراً عظيماً) [الأحزاب: 27/8 99]. 


وفي هذا الحديث فوائد فيه: بذل الرجل المال لابنته لعتحسين عشرة زوجهاء لأن 
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ذلك صيانة لعرضه وعرضها. وبذل المال في صيانة العرض واجب وفيه: تعريض الرجل لابنته 
بترك الاستكثار من الزوج؛ إذا كان ذلك يؤذيه ويحرجه. وفيه: سؤال العالم عن ابعض أمور 
أهله وإن كان عليه فيه غضاضة إذا كان في ذلك سنة تنقل ومسألة تحفظ. وفية: توقير 
العالم ومهابته عن استفسار ما يخشى من تغيره عند ذكره. وفيه: ترقب خخلوات العالم ليستال 
عما لعله لو سثل عنه بحضرة الناس أنكره على السائل. وفيه: أن شدة الوطأة على النساء 
مذمومة. فإن قلت: روى أين عباس مرفوعاً: علق سوطك حيث يراه الخادم» وروى أبو ذر: 
أخحف أهلك في الله ولا ترفع عنهم عصاك. قلت: أسانيدها واهية» وضرب المرأة لغير الهجر 
في المضجع لا يجوز بل حرام قال الله تعالى: «ؤوالذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات» 
[الأحزاب: ممع الآية. وفيه: البيحث في العلم في الطرق والخلوات وفي حال القعود 
والمخيء رونيه ‏ الضي على الروخات وار عضا عن تخطنون والمتوح ععا يع حون من رال 
في حق المرء دون ما يكون من حق الله. وفيه: جواز اتخاذ الحاكم عند الخلوة بوابا يمنع 
من دخعل إليه بغير إذنه. وفيه: مشروعية الاستعذان على الإنسان وإن كان وحده لاحتمال أن 
يكون على حالة يكره الاطلاع عليها. وفيه: جواز تكرار الاسممذان لمن لم يؤذن له إذا رجى 
حصول الإذن ولا يتجاوز يه ثلاث مرات. وفيه: أن لكل لذة أو شهوة قضاها المرء في الدتيا 
قهو استعجال له من نعيم الآخخرة وفيه أن الإنسان إذا رأى صاحيه مهموماً استحب له أن 
يحدثه بما يزيل همه ويطيب نفسه. وفيه: جواز الاستعانة في الوضوء بالصب على يد 
المتوضىء. وفيه: خدمة الصغير للكبير وإن كان الصغير أشرف نسياً من الكبير. وقيه: تذ كير 
الحالف بيميته إذا وقع منه ما ظاعره تسيانها. وفيه: التناوب في مجالس العلماء إذا لم يتيسر 
المواظبة على حضوره لشاغل شرعي من أمر ديني أو دنيوي. وفيه: قبول خخبر الواأحد 0 
كان الأحمذ فاضلا والمأحوذ عته متكي ورواية الكبير عن الصغير. وفيه: أن الغضب 
والحزت يحمل الرججل الوقور على ترك التأني المألورف منه. وفيه: شذدة الفزع والجرع للدُمور 
المهمة. وقيه: جواز نظر الإتسان نواحي بيت صاحبه وفيه: كراعة تسخط التعمة واحتقار ما 
أنعم الله به ولو كان قليلاً. وفيه: المعاتية على إفشاء ما لا يليق لمن أفشاه. وفيه: حسن 
تلطف ابن عباس وشدة حرصه على الاطلاع على فنون التفسير. وفيه: إن سكوته عَيَيكه عن 
الإذن في تلك الحال الرقق بالأصهار والحياء منهم. وفيه: جواز ضرب الياب ودقه إذا لم 
يسمع الداحل بغير ذلك. وفيه: دخول الاباء على البنات يغير إذن الزوج والتفحص عن 
أحوالهن» لا سيما فيما يتعلق بالزوجات. 
وم باب صَؤْم المَرْأةٍ بإذنٍ رَوْجها تَطوّعا 
أي: هذا باب في بيان حكم صوم المرأة حال كونها ملتبسة بإذن زوجها في صومها. 

قوله: «تطوعا» يجوز أن يكون بمعنى متطوعة فيكون نصباً على الحال ويجوز أن يكون صفة 


لمصدر محذوف أي: صوماً تطوعاء وإثما قيد بإذن الزوج لأتها لا تصوم التطوع إلا يإذنه لأن 
حقه مقدم على صوم التطوع: بخلاف رمضان فإنه لا يحتاج فيه إلى الإذن لأنه أيضاً صائمء 


5 7 - كتاب التكاح / باب (87) 


والخلاف في صوم قضاء رمضان فمنهم من قال: ليس لها ذلك بل تؤححره إلى" شعبان» ومنهم 
من قال: لها ذللك. 


شل لان ا دنا تسد وى نتازل أعيرا عبد ابل أخبرنا مَعْمَرٌ عن هَعَام بِنّحمتبه 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن النبئ عَيْيلَهِ قال: لا تضومٌ المَرَأَةٌ وتغلها شاهدٌ إلا بإذُنه. [انظر الحديْثٍ 
0 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يوضحها لأنه ليس فيها الحكم بالجواز وبعدم الجواز. 

ومحمد بن مقاتل المروزي وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» ومعمر بفتح الميمين 
ابن راشدء وهما بتشديد الميم الأولى ابن منبه على صيغة اسم الفاعل من التنبيه. 

قوله: يله تصوم) والنفي يا يجزم وزعم ابن الشين» 6 الصواب: ل التصسم > أنه نهى وهو 
مجزوم وقال صاحب (التلويح): وأتفق العلماء مثل ما بوب البخاري. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاء وفي لفظ لا يحل للمرأة أن تصضوم مكان لا تصومء 
وفى لغظ أبي داود 5 صو من أمرأة 558 سوى شهر رمضبات وزوجها شاهد إل بإدنق ورواه 
الترمذي م ولفظه: يا نوم المرأة وزوجها شاقد 58 من غير شهر رمضات 0 بأذنه. 
وقال: حدييث انئ هريرة حديث لجسم . وخر جه ابن حيان بس حتيحته , 

قوله: «وبعلها» أي: زوجها: «شاهد» أي: حاضي يعني مقيم في اليلد إذ لو كان 
مسافراً فلها الصوم لأنه لا يتأتى منه الاستمتاع بها. وقال الكرماني: قال أصحابنا: النهي 
للتحريم. وقال النووي في (شرح المهذب): وقال بعض أصحاينا: يكره قلو صامت بغير إذئه 

“لم باب إذا بانَتِ المَرْأَة مُهَاجِرَة فْرَاس زُوْجها 

أي: هذا باعدني يوان تح ا رايا ا ديصر أي: يت فراش زوجها 
وهو عدم الجواز لأن فيه استحقاقها اللعنة من الملائكة فلا تستحق ذلك إلا بمياشرة أمر 
ممحظور. ظ 

ام عناه ل حذّثنا مُحَمدُ بن بشار حدئنا ابن أبي عدِيٌ عن شُعْبَةَ شُعْيَةَ عن سُلَيِمادَ 
عن فى خارم عن أبي هَُرَيْرَة رضي الله عنة عن النبي 2 قال: إذا دعا الول امرأتة 
إلمئن فرّاشه فَأَبَتٌ أَنْ تجيءَ َعَتَئْهَا المَلائكةٌ حتّى تُضبخ. [انظر الحديث 17م وأطرافه] 

مطابقته للترجمة مثل ما ذكرنا في ترجمة الباب الذي قبله قوله: «محمد بن بشار)» 
هو بندار» وذكر أبو علي الجياني أنه وقع في بعض التسخ محمد بن سنئان بكسر السين 
المهملة؛ وسليماث هو الأعمش» وبق حازم بالحاء المهملة بالزاي: هو سليمات الأشجعي 
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مولى عزة الأشجعية. 

والحديث قد مر في بدء الخلق فإنه أخحرجه هناك عن مسدد عن أبي غوانة عن 
الأعمش إلى آخيره. 

قوله: «إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشهي. كناية عن الجماع. قوله: وفأبست» أي - 
امنتعت. قوله: «أن تجيءا كلمة: أن مصدرية أي: عن المجيء قوله: «حتى تضبح)». 
ظاهره اختصاص اللعن يما | (دااوقع «لنفرشها اباد ولي ذلك بقيد, وإنما ذكر ذلك لأن مظنة 
ذلك غالباً بالليل وإلا فهو عام في الليل والنهار» يوضح ذلك ويؤيده ما رواه مسدم من حديث 
50 حازم عن أبي هريرة بلفظ: «والذي نفسى بيدهء ما من رجل يدعو 
امرأته إلى فراشها فتأبى عليه إلا كان الذي في السماء ساخخطأً عليها حتى يرضى عنها»» وما 
رواه اين حمزيمة وابن حبان من حديث جابر رفعه: «ثلاثة لا تقبل لهم صلاة ولا يصعد لهم إلى 
السماء حسنة: العبد الأبق حتى يرجع:؛ والسكران حتى يصحوء والمرأة الساخط عليها زوجها 
حتى يرضى» فهذا الإطلاق يتناول الليل والنهار»؛ وروى ابن الجوزي في (كتاب النساء) من 
حديث: محمد بن ربيعة: حدثنا يحيى , بن العلاء حدثنا العلاء بن عيد الرحمن عن أبيه: 
سمعت أبا هريرة قال: لعن رسول الله ملع المسوفة والمغلسة:؛ أما المسوفة فهي المرأة التي 
إذا أرادها زوجها قالت: سوفء والمغلسة وفي لفظ المغسلة» هي التي إذا أرادها زوجها 
قالت: إني حائض» وليس بحائض» وروى ابن أبي شيبة من حديث ليث عن عيد الملك عن 
عطاء عن ابن عمرء رضي الله تعالى عنهماء قال: جاءت امرأة إلى النبي ته فقالت: يا 
رسول الله! ما حق الزوج على المرأة؟ قال: لا تمنعه نفسهاء وإن كانت على ظهر قتب. 
وروى الطبرائني فى (كتاب العشرة) من حديث يحيى بن العلاء بلفظ: لا تمنعه نفسها وإن 
كانت على رأس تنور» ورواه ابن عديء. ولفظه: على رأس تنور أو ظهر بيت» ويحيى بن 
العلاء ضعيف» وفي حديث الباب: إن الملائكة تدعو لأهل الطاعة إذا كانوا على طاعتهم 
وتدعو على أهل المعصية إذا كانوا في معصية. 

وفيه: جواز لعن العاصي المسلم إذا كان على سبيل الإرهاب عليه لقلا يواقع الفعل 
فإذا واقعه فاإتما يدعى له بالتوبة والهدى. 

5 4ت حذثنا محمد بن عَرَعَرَةَ حدثنا سُعْبَةٌ عن قََادَةَ عن رُرَارَةَ عن ابنين 
هُرَيرَةَ قال: قال النيك عَظِتَهِ: إذا بانَتِ المزأةٌ مُهاجِرَةً فراش رَوْجِها لَعَتَنْها المَلائِكَةٌ حشّى 
تَوْجِعَ. [انظر الحديث 77107 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويوضح المراد باكر عي اليد كور امصرقة بررراره بيعم 
الزاي وبتكرير الراء المخففة: ابن أوفى بالواو والفاء مقصورا. 

والحديث أخرجه مسلم في التكاح عن أبي موسى وبندار. 

قوله: «مهاجرة» من باب المفاعلة في الأصل ولكن هنا بمعنى: هاجرة لأن فاعل قد 


ا ظ د كتاب التكاح / باب (/ام) 


يأتي بمعنى فعل نحو قوله تعالى: #وسارعوا إلى مغفرة ربكم [آل عمران: ١ع‏ أي: 
اسرعواء وتوضحه رواية مسلم: إذا باتت المرأة هاجرة» وهو اسم فاعل من هجر ومهاجرة اسم 
فاعل من هاجرء وإذا كان الهجر منه فلا يترتب عليها شيء من ذلك. قوله: و«حعى ترجع» 
أي: عن الهجرة (فإن قلت) هؤلاء الملائكة هم الحفظة أو غيرهم؟ (قلت) قيل: يحتمل 
الأمرين وأنا أقول إن الله عز وجل خملق الملائكة على أنواع سي متهم مرصدون لأمو 
كالم وكلين بالقطر والرياح والسحبء والموكلين بمساءلة من في القبور» والسياحين في 
الأرض يبتغون مجالس الذكرء والموكلين بقذف الشياطين ا والموكلين بأمور قال 
فيهم: إلا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون# [التحريم:”] ويحتمل أن تكون 
الملائكة الذين يلعنون ناساً من بني آدم على أمور محظورة تقع منهم من هذا النوعء وهو 
الظاهر. ْ 


وفيه: الزريث د إلى مساعاة الزوج وطلب مرضاثةه. وشيه: أن صبر الرجل على ترك 
الجماع أضعف من صبر المرأة. وفيه: أن أقوى التشويشات على الرجل داعية النكاح. ولذلك 
حض الشارع النساء على مساعدة الرجل في ذللك. 
/الم ‏ باب لا تأذن المَرأة في بيت زَوْجِها لِأحَدٍ إلا بإذنه 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا تأذن المرأة إلى آخيرهء والمراد ببيت زوجها مسكته سواء 
كان ملكه أم لا 

01 ا حذّثنا أبو اليمانِ أخبرنا شُعَيِتٌ حدثنا أي الرّنادٍ عن الأغرج عن أبي 
هُرَيْرَةَ رضي الله عنهء أَنَّ رَسُولٌ الله مه قال: لا يحل للْمَرْأةٍ أنْ تصُوم وردججها شاهد إلا 
ِإِذْبِ ولا تأذْنَ في بيه إلا بإِذنه وما ألفقث مِنْ نَفْقةٍ عن غير أمره فإِنَهُ يُوَدى إليهِ 
شطدةٌ. [انظر الحديث 7١5‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: دولا تأذن في بيته إلا بإذنه» وهذا السند بعينه قد مر غير 
مره لمتوت مختلفة , 

وأبو اليمان الحكم عن افعء و شعيب شو ابن أي مره ديثار الخمصي؛ وأبو الزنادء 
بكسر الزاي وتخفيف الئنون: عبد الله بن ذكوان» والاعرج هو عيد الله بن هرمز. 
وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام: الأول: في صوم المرأة تطوعاً وقد مر عن 
قريب. الغاني: قوله: دولا تأذن في بيته» أي: لا تأذن المرأة في بيت زوجها لا لرجل ولا 
لامرأة يكرهها زوجهاء ان ذلك يو ححب سبو الظن ويبعث على الخيرة التي هي سيبه القطيعة؛ 
وفي روايه مسكم م طريق همام عن ان هريرة: وشر شاهد 0 ياذنهى وهذاأ القيد يا" مقهوم 


7 - كتاب التكاح / باب (/الم) رذ 


لهء بل خرج مخرج الغالب وإلاً فغيبة الزوج لا تقعضي الإباحة للمرأة أن تأذن لايد حل بيته 
بل يتأكد حينهذ عليها المنع لورود الأحاديث الصحيحة في النهي عن الدخول: على 
المغيبات» أي من غاب زوجهاء وأما عند الداعي للدحول عليها للضرورة كالإذن لشخص" في 
دول موضع من حقوق الدار التي هي فيها أو إلى دار منفردة عن مسكنهاء أو الإذن لدخول 
موضع معد للضيفان,؛ فلا حرج عليها في الإذن بذلك لآن الضرورات مستنثناة في الشرع. 
الثالث: قوله: «وما أنفقت» أي المرأة ومن نفقة عن غير أمر زوجها فإنه يؤدى إليه شطره» 
أي : تنصفه والمراد به نصف الجن وقد جاء واضحاً في رواية همام عن أبي هريرة عن النببي 
َيه قال: إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجرهء وقد مر في 
أوائل البيوع في باب قول الله تعالى: «إأنفقوا من طيبات ما كسبعم» [البقرة:77؟] وفي 
رواية أبي داود: فلها نصف أجره؛ وقال الخطابي قوله: «يؤدى إليه شطره» محمول على 
المال المنفق وإنه يلزم المرأة إذا أنفقت بغير أمر زوجها زيادة على الواجب لها أن تغرم القدر 
الزائدء وأن هذا هو المراد بالشطر في الخبرء لأن الشطر يطلق على النصف وعلى الجزء. 
وقال الكرماني: فكل ما أنفقت على نفسها من ماله وبغير إذنه فوق ما يجب لها من القوت 
بالمعروف غرمت شطره. يعني: قدر الزيادة على الواجب لها. وقال ماعب رارع مني 
«يؤدى إليه شطره» يتأدى إليه من أجر الصدقة مثل ما يتأدى إلى المتصدقة من الأجر ويصيران 
في الأجر نصفين سواءء ويشهد له قوله يَويل: الدال على الخير كفاعله, وهذا يقتضي 
المساوأة. وقال ابن الرابط: وهذه النفقة هي المخارجة عن المعروف الزائدة على العادة بدليل 
قصة هند بالمعروف» وحديث: أن للخازن فيما أنفق أجرأ وللزوجة أجراً يعني بالمعروف» 
وهذا الصف يجوز أن يكون النتصف الذي أبيح لها أن #عتصيد قد ل وقال 
الكرماني: وأما ما روى البخاري أعني حديثاً آخرء فيخالف معناه وهو أنه قال: إذا أنفقت 
المرأة من كسب زوجها من غير أمره فله نصف أجرهء فهو إما يتأول على أن تكون المرأة قد 
خلطت الصدقة من ماله بالنفقة المستحقة لها حتى كانا شطرين. قلت: هذا لا يدفع أن 
يكون غرامة زيادة ما أنفقت لازمة لها إن لم تطب نفس الزوج يهاء وروى ابن الجوزي من 
حديت ليث عن عطاء عن ابن عمن وابن عباس؛ رضي الله تعالى عنهم: لاا تتصدق المرأة من 
بيته يشيء إل بإذنه» فإن فعلت كان له الجر وعليها الوزرء ولا تصوم يومأ إل بإذندى فإت 
فعلت أئمت ولم لوحن رعن أبي هريرة) رضي الله تعالى عنه أنه سكل: المرأة تتصدق من مال 
زوجها؟ َال 15لا من قومها رالا جر مديها وامة'مين :اله وله 


ورَواةُ أبُو الرّناد أيضا عن مُوسى عن أبيه عن أبي هُرَيْرَة في الصّوْم 


أي: روى الحديث المذكور أبو الزناد عبد الله بن ذكوان عن موسى بن أبي عثمان 
الذي يقال له التبان بالتاء المثناة من فوق والباء الموحدة الثقيلة: واسمه سعيد» ويقال له: 
عمران؛ وهو مولى المغيرة بن شعبة ما له في البخاري سوى هذا الموضعء وأشار بهذا إلى أن 
رواية شعيب عن أبي الزناد عن الأعرج اشعملت على ثلاثة أحكام كما ذكرناء وأن لأبي الزناد 


34 ل - تاب التكاح / باب (8م) 


أيضاً إسناداً آخر عن موسى المذكور في الصوم خاصةء وهو معنى قوله: «في:الصوم» ووصل 
0 الرواية أحمد والنسائي والدارمي والحاكم من طريق الثوري عن أبي الزناد عن_.موسى بن 
أبي عثمان بقصة الصوم. 
4 باب 

أي: هذا بابء كذا وقع مجرداً في رواية الكل» وقد قلنا غير مرة إن هذا كالفصل لما 
قبله» وسقط لفظ: باب» في رواية اللي : 

هنة 7 حدّثنا مُسَدَّدٌ حدئنا إشماعِيل أخبرنا التَيْمِي ٠‏ عن أبي عنّْمانَ عن أسامة 

عن النبي عَيه قال: قُفْتُ على باب الجَنّةٍ فكانّ عامة مَنْ دَتحلها المساكين. وأضحابُ 

الجَد مَحْبْوسُونَ غَيْرَ أنّ أضحابّ التار قد مر بهم إلى الثان وقْنتٌ عَلَى باب التار فإذا 
عاقة مَ؛؟ مَنْ دَخََلها النساء. [انظر الحديث 955١ه‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة المذكورة من حيث إن الحديث المذكور فيها يشتمل على أحكام 
متعلقة بالنساء وأنهن يرتكبن النهي المذكور فيه غالبأء فلذلك كن أكثر من يدخمل النار» وأما 
لفظ باب المجرد فإنه داخل في الترجمة المذكورة. 

وإسماعيل هو ابن علية: والتيمي هو سليمان بن طرخان البصريء وأبو عثمان عبد 
الرحمن بن مل النهدي بفتح التون وسكون الهاءء وأسامة هو ابن زيد حب رسول الله عيك. 

والحديث أخرجه مسلم في آخر كتاب الدعوات عن هدبة بن خخالد وغيره. وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن قتيبة بن سعيد وفي المواعظ والرقائق عن عبد أنلّه يبن سعيد. 

قوله: «الجد» بفتح الجيم وتشديد الدال وهو الغنى والحظ. ويعجيء بمعنى بمعنى القطع 
وأب الأبء وبالكسر: الاجتهاد. قوله: «محبوسون» أي: على باب الجنة أو على الأعراف» 
كذا وقع لفظ محبوسون بالحاء المهملة في الأصول من الحبسء وكذا عند أبي ذرء وقال 
ابن التين: وكذا عند الشيخ أبي الحسن ولعله بفتح التاء والواو: محتوشونء اسم مفعول من 
قولههم: احتوش فلان بالمكان إذا قام به يعني موقوفون لا يستطيعون الفرارء وقال الداودي: 
أرجو أن يكون المحبوسون أهل التفاخرء لأن أفاضل هذه الأمة كان لهم أموال ووصفهم الله 
.تعالى بأنهم سابقون. وقال ابن بطال: إنما صار أصحاب الجد محبوسين لمتعهم حقوق الله 
تعالى الواجبة للفقراع في أموالهم حيرا للحساب كمأ منعوة. وأما مول أدى حقوق ابلّه تعالى 
في ماله فإنه لا يحبس عن الجنة إلا أنهم قليل؛ وإذا كثر المال تضيع حقوق الله فيه لأنه 
محنة وفتنة. قوله: «غير أن أهل الناره وهم الذين استحقوا دخول النارء وقد أمر بهم أي : أمر 
ألله بهم إلى الدار. قوله: دفإذا) كلمة المفاججأة أضيفت إلى الجملة لأن قوله: وعامة من 
دخلهان مبتداً وقوله: والنساء»؛ خيره. 


11 - كناب التكاح / باب (5لم) عه 


باب كفَْانٍ العشِير وهو الزّوْجُ وهو الحَلِيطُ بن المُعَاسْرة 

أي: هذا باب فى بياك كفران المرأة العشيرء وأراد بالكفران ضد الشكر وهو لتبحود 
التعمة والإاحسات ولبم الفراة منه الكفر الذي يخرج به عن أصل الإعمان والكفران مصدر من 
كفر يكفر كفوراً وكفراً وكفراناً مثل ضده شكر يشكر شكوراأً وشكرا وشكراناً. قوله: دوهو 
الزوج» أي: العشير هو الزوجء والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق 
لأنها تعاشره ويعاشرها من العشرة وهى الصحبة. قوله: «وهو الخليطه أي: العشير هو 
الخليط أي المخالط لأن بيتهما مخالطة. قوله: ومن المعاشر» أراد به أن العشير الذي هو 
الزوج مأخوذ من المعاشرة التى بمعنى المصاحية, واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشرء 
بالضم كما فى الحديث تسعة أعشراء الرزق في التجارة» وهو جمع عشير كتصيب وأنصياء 
ومن العشير الذي يمعنى المعشور فإنه من عشرت المال اعشره إذا احذدت عشره. 


فيه عن أبي سَعِيدٍ عن النبيّ عه 


أي: فى هذا المعنى روى عن أبي سعيد بن مالك الخدري. 


1 د حدذئنا عَبِدُ الله بن يُوسَفَ أشبرنا مالك عن زيْدٍ بن أسْلَمَ عن عطاءٍِ 
بن يسار عن عبد الله بن عَباسٍ أَنّهُ قال: حََسفَتٍ الشّمْس على عَهْدٍ رسول الله عله مَصَلَّى 
رسول الله مَك والتاسُ مع فقام قياماً طويلاً توا مِنْ سوزة البقَرقء ثُم ركع زكوعا طريلاً 
ع رَفْعٍ فقَام قياماً طويلا وشُوَ دُونَ القيام الأول نع ركع كوعاً طويلا وَهُوّ دُونَ الو كوع 
الأول * م رفع ثم سبحت ثم كَام 0 قياماً طويلاً وهو دون القيام الأول ثم ركم د كوعاً 
طويلا وَهُوَ دُونَ الو كوع الأول َع رفع ا قيامأ طويلاً 0 دُونَ القيام الأَوّلِ؛ ثُمّ ركع 
ركوعاً طويلا وَهُوَ دُونَ الو كوع الأدل: ٍٍ نم رقع 3 ع كيك َِ م الصَدف وقد تَجَلّْت الشقش 
فقال: إن الْشُّمْسَ وَالمَمَرَ آيتان مِنْ آيَاتِ الله لا يَخْسِفَانَ لموت أَحَدٍ ولا لحياته, فإِذا َي 
ذلِكَ فاذّكوا الله. قالوا: نا يسول الله رأيناك تَناوَلْتَ شيعا في مَقَامِكَ هذاء تمر َأَيْتَاكُ 
تكفكفتَ. فقال: إني رأيْتٌ الجَنّة أؤ أَرِيثُ الجئة, فَعَاوَلتٌ منها عتْقُوداء ولؤ أَحَدَثهُ 
كلتم مِنَهُ ما بَقِيِتِ الدّنياء ورأَئْتُ التَار فُلَمْ أ كالِيوْم مَنظرا قَطْء ورَأَيْتٌُ أكقر هلها 
النسَاءَ قالُوا: لِم يا رسولٌ الله؟ قال: بكَفْرِمِنٌ. قيلَ: يكَمُنَ بالله؟ قال: يَكَفُرْنَ القشير ويَكَفُرْنَ 
لجان لؤ أخسنت إلى إخداة هَنّ الذهر * نم رأث منك يبا قالث: ما رَأْئِتُ مئلك خيرا 

قط. [انظر الحديث 55 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «يكفرن العشيره وعطاء بن يسار بفتح الياء آخبر الحروف 
وتخفيف السين المهملة. والحديث قد مضى في الصلاة في: باب صلاة الكسوف جماعة: 
فإنه أخرجه هناك عن عبد الله بن مسلمة عن مالك عن زيد بن أسلم إلى أخخره ومضى الكلام 
فيه هناك. 

قوله: وتكعكعت» أي: تأخرت. 


كك" >١7‏ - كناب الذكاح / باب 600 


| حدثنا تمان بنُ الْهَهنَمٍ حدثنا يمف عن أبي رجاء عن عخْرَانَ عن 
النبئ عَيهِ قال: اطْلَغثُ في الجَمةِ قَرََيِثُ أكقرَ أهلها الْفُقَرَاء واطلّغتُ في الثَارٍ فَرَانْتُ 
أكقَر أهْلها النّساء. [انظر الحديث 5841١‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إتهن لما كن مصرات على كفر النعمة وعدم الشكر في 
عون اراسي و تسو التق كن الاب الفدات اتسين تون انان اما كين 
أكثر أهل النار فبالدظر إلى وقت دخولهن» وقيل: هذا من باب التغليظ وفيه نظر. 

وعدمات بن الهيئمء بفتح الهاء وسكون الياء أخر الحروف وفتح الثاء المثلثة البصري 
كان مؤذنا بجامع البصرة مات سئة عشرين ومائعين ين وهو من أفراد البخاري. وعوقف هو 
الأعرابي وأبو رجاء بالجيم عمران بن ملحان جاهلي أسلم يوم الفتح عاش مائة وعشرين سنة 
وتوفي في خلافة عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه. وقيل: غير ذلك» وعمراتن هو ابن 
5 الحصينء رضي الله تعالى عنه. والحديث قد مضى في صفة الجنة. 


تابعَهُ أيُوبُ وسَلمْ بن زَرِيرٍ 
أي: تابع عوفاً عن أبي رجاء أيوبٌ السختياني؛ ووصل النسائي متابعته من حديث 
أيوب عن أبن رجاء عن عمران هكذا : في رواية عبد الوارث». وفي رواية غيره: عن أيوب من 
ابي رجاء عن أبن عباس» رضي الله تعالى عنهما. قوله: «وسلم» أي ودع عوفأ أيضاً سلم 
بفتح السين المهملة وسكون اللام ابن زرير بفعسح الزاي وكسر الراء الأولى البصري» ووصل 
5-5 البخاري في صفة الجنة في بدء الخلق» وفي: باب فضل الفقر من الرقاق. 


4٠‏ باب لِؤْجك عَلَئِكَ حَق 


أي : هذا باب يذكر فيه أن لروجك عليك حقاً. وأراد بالزوج الزوجة. قوله: «حق» 
بالرفع مبتدأ وقوله: «لزوجك عليك» مقدماً خبره ولكل واحد من الزوجين حق على الآخرء 
ومن جملة حق المرأة على زوجها أن يجامعهاء واختلفوا في مقداره فقيل: يجب مرةء وقيل 
في كل أربع ليال» وقيل: في كل طهر مرة. وقال ابن حزم: فرض على الرجل أن يجامع 
امرأنه التي هي زوجته؛ وأدنى ذلك مرة في كل طهر إن قدر على ذلكء وإلا قهو عاص لله 
تعالى» وروى عبد الرزاق عن الثوري عن مالك بن مغول عن الشعبيء قال: جاءت امرأة إلى 
عمر؛ رضي الله تعالى عند فقالت: يا أمير المؤمئين! إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل. فقال 
عمر: لقد أحسنث الثناء على زوجك فقال كعب بن سوار: لقد اشيعكت فقال عمر: أخرج من 
مقالتك فقال: أترى أن ينزل منزلة الرجل له أربع نسوة فله ثلاثة أيام وليالها ولها يوم وليلة. 
وقال أحمد: وقال مالك: إذا كف رجل عن جماع أهله من غير ضرورة لا يترك حتى يجامع 
أو يفارق أحب ذلك أو كرهه؛ لأنه مضارٌ بها. وبنحوه قال أحمدء وقال أبو حنيفة رضي الله 
تعالى عنه: يؤمر أن يبيت عندها. وقال الشافعي» رضي الله تعالى عنه: لا يفرض عليه من 
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الجماع شيء بعينه» وإما يفرض لها النفقة والكسوة وأن يوي إليها. وقال الثوري: إذا اشتكت 
زوجها حعل له ثلاثة أيام ولها يوم وليلة» وهو قول أبي ثور. 

أي: قال: ولزوجك عليك حق» أبو جحيفة» بضم الجيم وفمح الحاء المهملة: أسمه 
و ضبا بن عبد الله وإرمده البخاري في كتاب الصوم في: باب بن احم على لخي ليغفطرء 
فإنه شح سيد هراك تع لا. 

ا 6 32 مُحدُ 9 قال اير عَعِدُ الله أخيرن اراي 0 حي 
أبن العاص قال: قال رسو بوبه عبد الله! ألم أخير انك تضرم الها وتوم اليا 


2 


قلت : بلى يا رسولٍ الف قال: ل تل شم وافر وم وق فإنّ لجَسَيِك عَلَيِكَ قا 
وإنّ لَعَيبكَ عَلَيْكَ عقا أت لِرَوْجَكُ عَلَيِكَ عَقًا. [انظر الحديث ١١5‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة في أخمر الحديث. وعبد الله هو ابن المبارك؛ والأوزاعى عبد الرحمن 
أبن عمروء» وقد مضى حديث عبد الله بن عمرو في هذا الباب في كتاب الصوم بوجوه كثيرة 
إشارة إلى أن وراء الجسد يعني هذا الهيكل المحسوس للإنسان شيء أخعر يعبر عنه تارة 
بالروح وأخخرى بالنفس. 
١‏ بابٌ المَرْأةَ رَاعِيَةَ في بَيْتِ زَوْجها 

أي : هذا باب يذ كر فيه المرأة راعية في بيت زوجها. 

16/ .7ه سب ححداثنا عَبِدَانٌ أخخبرنا عبدٌ الله أمخبرنا مُوسى بِنٌ عقبَة عن نافع عن ابن 
عَمَرَ رضي أززه عنهماء عن النبي رك 2 قال: كُلَكُمْ راع وكُلكم م مَسْؤُول عن دعبحه والأمير 
راع ولول راع على أَهلٍ بَيْجه والمَرأةٌ رَاعِيَةَ على بَيْتِ رَوْجها ولد فكلكُم راع 
وكلكن م مَسْؤُول عَنْ رَعتنه. رانظر الحديث ةلم وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في قوله: «والمرأة راعية على بيت زوجها» وعبدان لقب عبد الله 
ابن عثماب سس حيلة. ويك أبيّه هو أبن المبارك, وموسى. بن عقبية بصم العين وسكون القاففب 
والحديث قد مر في صلاة الجمعة في: باب الجمعة في القرى والمدن بأتم منهء ومضى 


7 باب قَوْلٍ الله تعالى: #الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على 
بعض4 إلى قوله: «إإن الله كان عليا كسيرا© [التساء: 4 + 
أي : هذا باب في ذكر قول الله عز وجل: #الرجال قوامون على النساءه إلى أخخره 
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وفي رواية أبي ذر والرجال قوامون على النساء؛ فحسبء وفي رواية غيره إلى قوله: علي 
كبيراً». قوله: «قوامون» أي: يقومون عليهن أمرين ناهين كما تقوم الولاة على الرعاياء 
والضمير في بعضهم» يرجع إلى الرجال والنساء جميعاً» كذا قاله الزمخشري ثم قال: يعني إنما 
كانوا مسيطرين عليهن يسبب تفضيل الله بعضهم وهم الرجال على بعض وهم النساء. قوله: 
دوبما أنفقوا» أي: ويسبب ما أرجوا في نكاحهن من أموالهم في المهور والنفقات. قوله: 
وفالصالحات) أي: المحسنات لأزواجهنء وقرىء: فالصوالح قوانت حوافظ. قوله: 
«والقانتات» أي: المطيعات والحافظات غيبة أزواجهن من صيانة أنفسهن. قوله: وفعظرهن» 
يعنى؛ مروهن بتقوى الله وطاعته. «واللاثي» أي : النساء اللاتي تخافون نشوزهمن أي : 
عصيانهن. قوله: «فاهجروهن في المضاجع؛ أي في المراقدء وهو كناية عن ترك الجماع. 
وقيل ترك الكلام وأن يوليها ظهره؛ وقيل: يترك فراشها ويدام وحده «إواضربوهن» ضرباً غير 
مبرح ولا مهلك» وهو ما يكون تأديباً ترجز به عن التشوز «إفإن أطعنكم» فيما يلتمس منهن 
طفلا تبغوا عليهن سبيلا» من الاعتراض والأذى والتوبيخ «إإن الله كان علياً كبيراً» 
فاحذروه واعلموا أن قدرته أعظم من قدرتكم على من تحت أيديكم من نسائكم وعبيد كم. 

١1م‏ انمه ع حدّثنا حالِدُ بن مَخَلَدِ حدثنا سُليِمانٌ قال: حدشسي: حُمَيدٌ عن أنس, 
رضي الله عنهء قال: آلى رسول اله َيه من نسائه شَهْرا وعد ني : مَشْوْبَةٍ لَهُ فتزّل لِتِسع 
وَعِشْرِينَ. فَقِيل: يا رسول الله | َك آلْيِتَ علّى شَّهْرِ؟ قال: إِنَّ الشَّهْرَ تسعٌ وَعِضْرُونَ. [انظر 
الحديث ببحم وأطرافه] 


مطابقته للترجمة من حيث إن في الآية: #واهجروهن في المضاجع» [النساء: 14؟] 
وقد هجرهن #َيْلهِ شهراً على ما يذكر الأن» وبهذا يرد على الإسماعيلي قوله: لم يتضح لي 
دخول الحديث في ترجمة الباب. 

وخالد بن مخلد بفتح الميم وسكون الخاء وفتح اللام القطواني الكوفيء: وسليمان هو 
ابن بلال» وحميد هو ابن أبي حميد الطويل البصري. 

والحديث مضى في الصوم أخخرجه عن عبد العزيز بن عبد الله. 

قوله: «آلى) بمد الهمزة أي: حلف من الإيلاء» ولا يرد به المعنى الفقهي بل المعنى 
اللغوي» وإنما قدم المعنى اللغوي هنا على المعنى الشرعي للقرينة الدالة على ذلك وهي كونها 
شهراً واحدأء وكان سيب إيلائه عله شهراً إفشاء حفصة سره حَيَينهُ إلى عائشة رضي الله 
تعالى عدهاء وذلك أنه أصاب مارية في بيت حفصة؛ رضي الله تعالى عنهاء وهجرهن َيه 
شهراً وقعد في مشربة له وهي الغرفة وقد مر تفسيرها عن قريب. قوله: «فنزل» أي من الغرفة 
قوله: «لتسع» أي عند تسع وعشرين ليلة, قوله: «قيل؛ القائل هو عائشة؛» وقيل: ساله عمر 
وغيره عن ذلك قوله: «على شهر): كذا في رواية المستملي والكشميهني وفي رواية 


غيرهما: إنك آليت شهراً. 
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ة باب هر ال بئ َيه نْسَاءَهُ وسكناه في غير بُيُوتَهِنٌ 
أي: هذا باب في بيان هجر البى عق أي: إعراضه عنهن وتركهن شهراً» وسكناه في 


غير بيونهن. 
راص وى ه راع ع2 لقث كر 75 نهدة م ري 1 م 
ويُذكرٌ عن مُعاوِيّة بن حَيْدَةَ رَفعُهُ عبر أنْ لا تَهُجَرَ إلا في الْبَيْتِء والآوّل أَصَحٌ 
معاوية بن حيدة صحابي مشهورء وسحيدهى بفقح المحاع المهملة وسكون الياء أخخر 
الحروف والدال المهملة المفتوحة ابن معاوية بن حيدة القشيري. معدود في أهل البصرة غزا 
خراسان ومات بها وهو ججد بهز بن حكيم بن معاوية. قوله: «(ويذ كر»وبصيغة التمريضص. قال 
الكرماني: المذ كور ولا مدر إلا .فى البيت: «ورفعه»؛ جملة حالية أي : ويل كر عنه: ولا يهجر 
إلا في البيت مرفوعاً إلى لى النبي مئله. فوله: «والأول»أي: الهجر في غير البيوت أصح إسناداً 
بن المجر فوياء. وق بيعضها غير أن الأ ويس إلآ دي النييت: وحيدة ناعل» يذاكر هجر النبي 
َيه نساءه في غير بيوتهن أي: رارض مويه برنعها اشير اجرلا اوور أي ريت عنه الم 
يعاري بن بعينة ما رون قن خعر لبي 06 ازراعه رلا بود لاقن خريء بن البسبائيد 
ولا في الأجزاء وليس مراد اليخاري ما ذ كرهء وإنما مراده حكاية ما ورد في سياق حديث 
تعاوية ون جكئلاةة! إن فى امعط طلرقة وذ ينيع ولا يضرت الرنهه غير أن لا ميجر إلا في 
المنفة » فظن الكرماني أن الاستثناء من تصرف البخاري وليس كذلك بل هو -حكاية منه عما 
ورد من لفظ الحديث. انتهى. 


قلت: نسبة الكرماني إلى غلط محض غلط محض منهء وفيه ترك الأدب وذلك أن 
الكرماني ما تصرف في هذا الحديث إلا على حسب ما يقتضيه انختلاف الروايتين 
المذكورتين اللعين ذكرهماء ومع هذا يحتمل أن يكون معاوية قد روى قصة هجر النبى عه 
نساءهء فإن باب الرواية واسع جداً. وقوله: فإن معاوية بن حيدة ما روى قصة هجر النبي ع 
أزواجه ولا يوجد هذا في شيء من المساليد ولا في الأجزاء دعوى بلا برهان» وليت شعري 
كيف يدعي هذه الدعوى وهو لم يحط يما جاء من المسانيد ومن الأجزاء» ولا وقف هو 
على قدر عشر معشار ما روي عن النبي عَيْقُه على أن كلام الكرماني إثبات وكلامه نفي» 
والإثبات مقدم لانه إخخيار عن موجودء والنفي إخبار عن معدوم. 

قال صاحب (التلويح) قول البخاري: ويذكر عن معاوية إلى أخمرهء يريد بذلك ما رواه 
بق داود قلت: رواه أبو داود في كتاب التكاح في : باب حق المرأة على الزوج: حدئنا موسى 
ابن إسماعيل قال: حدئنا حماد قال: أخبرنا أبو قزعة سويد بن حجير الباهلي عن حكيم بن 
معاوية القشيري عن أبيه قال: قلت: يا رسول الله! ما حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: (أنْ 
تطعمها إذا طعمت؛ وتكسرها إذا اكتسيت» ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في 
البيت». قال أبو داود: ولا تقبح» أي : لا تقول: قيحك الله. وقال المهلب: وهذا الذي أشار 


؟ - كان التكام / باب (97) 


إليه البخاري لا يكون إلا في غير بيوت الزوجات من أجل ما فعله مويه أراد أن-.يستن الناس 
بذلك في هجر نسائهم لما فيه من الرفق» لأن هجرانهن في بيوتهن آلم لقلوبهن وأوجع لما 
ينظرن من الغضب والإعراض؛ ولما في غيبة الرجل عن أعينهن من تسليتهن عن الرجال قال: 
وهذا الذي أشار إليه ليس بواجبء لأن الله تعالى أمر بهجرانهن في المضاجع فضلاً عن 
البيوت» ورد عليه بأن الهجران في غير البيوت أتكى لهن وأبلغ في عقويتهن» روى أبن وهب 
عن مالك بلغني أن عمر بن عبد العزيزء رضي الله تعالى عنهء كان يغاضب يعض نسائه فإذا 
كانت ليلتها بات عندها ولم يبت عند غيرها من غير أن يكلمها ولا ينظر إليها. قلت: 
لمالك: وذلك له واسع؟ فقال: نعمء وذلك في كتاب الله تعالى: «إوامجروهن في 
المضاجع» [النساء:84] وقيل: الحق في هذا أنه يختلف باختلاف الأحوال» فربما يكون 
الهجران في البيوت أشد من الهجران في غيرهاء وبالعكس» بل الغالب أن الهجران في غير 
البيوت أشد ألما للنفوسء ورب نسوة تتألم بمجرد بيتوتة الرجل في غير بيوتها من غير هجران 
ولا سيما مع الهجران» وهذا ظاهر لاا يخفى. 


نضنة ابن ححدثنا أَبُو عاصِم عن ابن جرَيْج او ري 
ا ا أخيرني ختى بِنْ عبد الله بن صَفِيٌ أن يكَرِمَة بن عَبِدٍ امن 
الحارث أخبر ره أن أمّ سَلَمَة أ خبرئة أن البي عيكلك: حك ل صل يقش فرك حو نا 
مَضَى يسع وعِشْرُونَ يؤما عَدَا لَه أو راع. يل له: يا تبيع الله! عَلِفْتَ أن لا تذحل 
علَيِهنّ سَهْرا. قال: إِنَّ الشّهَْيَكُونُ يَسْعَةٌ وعِضْرِينَ يؤ ها. رانظر الحديث ]1١953٠١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إن في طريق من طرق هذا الحديث غير أم سلمة أنه قعد 
في مشربة له» وذلك أنه عَْيُهِ لما هجر بعض نسائه طلع إلى مشربة له وقعد فيهاء ومنه تؤخخذ 
المطابقة» وروي هذا الحديث من طريقين: أحدهما: عن أبي عاصم النبيل» واسمه الضحاك 
ابن مخلد» يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج: والأخرى: عن محمد بن مقاتل 
المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن ابن جريج عن يحيى بن عبد الله بن صيفي 
بتشديد آلياء للنسبة عن عكرمة بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة» وهو أخخو 
بون بكر بن عبد الرحمن أحد الفقهاء السيعة: وليس له في البخاري غير هذا الحديث» 
ومضى هذا الحديث في كتاب الصوم في: باب قول النبي عَيُه إذا رأيتم الهلال فصومواء 
وأنه أخرجه هناك من طريق أبي عاصم وححده. 

قوله: «حلف» في كتاب الصوم إلى قوله: «على بعض أهله؛ ويروى: على بعض 
نسائه. قوله: وأو راخ» شك من الراوي. قوله: «فقيل لهع أي النبي عاش والقائل له هي 
عائشة رضي الله تعالى عنهاء قوله: «أن لا تدخل شهرأة ويروى: اي 00 
قوله: دقال أن الشهره: ويروى فقال. 


ا 1 حدننا علي بن عجد الله حدّثنا مدو ان 9 شُعَاوِيَة نا أبو يَعْفُورِ قال 


- كتابُ النكاح / باب (51) شين 


تذاكونا ع عنْدَ أبي الضْحَى» 0 حدثنا ابن عَئاسء قال: أضبخخنا يَوْما ونسائ البئ عَلِْ 
يَشْكين عِنْدَ عِنْدَ كل ائرأةٍ مِنْهُنٌ؛ فَحَرَجِتٌ إلى المشجدء فَإذًا هُوَ مَلآنَّ مِنّ العاس» فَجْاك عُمَرَ بن 
لحب تسم إلى الى عله. ٠‏ وو في عُقةٍ له قسأم قلع يبه أذ كع صلم فلغ يجبا 
حل * 1 0 يُجِبْهُ أحدّء فتاداةٌ دحل ء على التي يله فقال: أَطلّقُتَ نساكيك؟ فقال: "لأ 
ولكن آلَيِتُ مِنْهنَ تَهراً فمكت ينعا وعِطْرِينَ ثُمْ دَحَلَ على نسا 

مطابقته يا ظاهرة وعلي بن عبد الله هو ابن ل ومروان بن معاوية الفزاري» 
بالفاء والزاي» وأبو يعفور هو المشهور بالأصغرء وهو بفتح الياء آخمر الحروف وسكوت العين 
المهملة وضم الفاء وسكون الواو وفي آخمره راء: واسمه عيد الرحمن بن عبيد. كوفي ثقة 
وليس له في البخاري إلا هذا الحديث» وأيو الضحى مسلم بن صبيح. 

والحديث أخرجه النسائي في الطيلاق عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن مروات بن 
معاوية. 


قوله: «تذاكرنا» لم يذكر ما تذاكروا به» وبينه في روأية النسائي ولفظه: تذاكرنا 
الشهرء فقال بعضنا: ثلاثين» وقال بعضنا: تسعاً وعشرين. قوله: «ونساء النبي عَيْيتّهِه الواو فيه 
للحال. قوله: «فإذا هو ملآن» كلمة إذاء للمفاجأة ومللآنء على وزن فعلان كذا هو في 
الأصول بالنون؛ وقال ابن التين عند أبي الحسن ملأى» وعند غيره ملآن وهو الصحيح, وإنما 
ملاى نعث للمونث. فَإن ارد البقعة فيصح ذلك قوله: دوهو في غرفةووفي رواية النسائي : 
في عليةء بضم العين المهملة وقد تكسر وتشديد اللام ال رة وتشديد الياء أخمر 
الحروف» وهو المكات العالي » وهي الغرفةء» وقد - فيمأ مضى أنها مشربة فوله. وفناداة» 
الفاعل : في التسبخ الوة ووقع في رواية أب عي نا الذي نآدأه 5 رضي 5 
تعالى حتف ولفظله: قلم يجبه أحد فانصرف فتاداه بلال فسلم : ثم دخخل» وكذا وقع في رواية 
النسائي هكذاء ولكن فتادى بلال» بحذف المفعول. قلت: لا خلاف في جواز حذف 
المفعول ولكن لا يجوز حذف الفاعل لأنه ركن في الكلام. قيل: والظاهر أن ذكر الفاعل هنا 
سقط من الناسخ. قلت: ثم لا يجوز أن يكون الفاعل هو النبي َه لأن عمر رضي الله 
تعالى عنهء صعد إلى الغرفة التي فيها النبي عه ل لي 
هكذا ثلاث مراتء ثم لما أراد الانصراف ناداه النبي عَيه فدخل. فإن قلت: وقع في رواية 
الإسماعيلي عن أبي يعفور: ني غرفة له ليس عنده فيها إلا بلال» وفي رواية مسلم: عن ابن 
عياس عن عمر أن اسم الغلام الذي أذن له رباح. قلت: التوفيق بينهما أن يقال: إن بلالاً كان 
عند النبي عَُُْ في الغرفة: وإن رباحا كان ارج الغرفة على الباب» فلما أذن له النبي عَلْل 
بلغه بلال لرباح ورباح نادى عمر رضي الله تعالى عنه. قوله: «أطلقت نساءك؟» الهمزة فيه 
للاستفهام على سبيل الاستخبار. قوله: وولكن آليت» أي: حلفت» وقد ذكرنا عن قريب أنه 
ليس المراد الإيلاء الشرعي» فافهم. 


شف 17 - كتاتبم التكاح / باب (44) 


44 باب ما يُكرَةُ مِنْ ضَرْبٍ النّساءٍ وقَْله: (إواضربوهن4 [الدساء: 4 +] صَرَْا غيرَ مرح 

أي: هذا باب في بيان ما يكره من ضرب النساءء وأراد به الضرب المبرح فإتةيكره 
كراهة تحري» وإنما ذكر قوله تعالى: #واضربوهن# توفيقاً بين الكتاب والسنة» ولهذا قال: 
غير مبرح # بكست الراء المشددة ومعتاه غير شديد الأذى: وعن قتادة: غير شائن» وعن 
الحسن البصزي: غير مؤثرء وقال ابن بطال: قال بعضهم: أمر الله عز وجل» بهجر النساء في 
المضاجع وضربهنٍ تذليلاً منه لهن وتصغيراً على إيذاء بعولتهن؛ ولم يأمر بشيء في كتابه 
بالقترت امترييسا إلا في ذلك وفي الحدود العظامء فتساوى معصيتهن لأزواجهن بمحصية أهل 
الكبائرء وولى الأزواج ذلك دون الأئمة وجعله لهم دون القضاة بغير شهود ولا بينة ائعمانا من 
الله عز وجل للأزواج على النساء. وقال المهلب: إنما يكره من ضرب النساء التعدي فيه 
والإسرافء وقد بين النبي عَلْتُهِ ذلك: فقال: ضرب العبد من أجل الرق يزيد فوق ضرب الحر 
لتباين حاليهماء ولأن ضرب النساء إنما جاز من أجل امتناعها على زوجها من أجل المباضعة 
وقال ابن التين: واختلف في وجوب ضريها في الخدمة والقياس يوجب أنه إذا جاز ضربها 
في المباضعة جاز في الخدمة الواجبة للزوج عليها بالمعروفء وقال ابن حزم: لا يلزمها أن 
تخدم زوجها في شيء أصلاًء لا في عجين ولا في طبخ ولا كنس ولا غزل ولا غير ذلك؛ 
ثم نقل عن أبي ثور أنه قال: عليها أن تخدمه في كل شيءء؛ ويمكن أن يحتج له بالحديث 
الصحيح: أن فاطمةء رضي الله تعالى عنهاء شكت إلى رسول الله مله ما تجد من الرحىء 
وبقول أسماءء رضي الله تعالى عنها: كنت أخدم الزبيه رضي الله تعالى عنهء ولا حجة فيهما 
لأنه ليس فيهما أنه عَنةِ أمرهماء وإنما كانتا متبرعتين. 

له لسن كك حدثنا محئد بي يُوشْفَ حدثنا سُفَيانٌ عن هشام عن أبيه عن عَيْدٍ 
الله بن رَمْعَةَ عن النبئ عَيْه قال: لذ يَجْلِدْ أَحَدُكُمُْ امرأتة جَنْدَ العَبِدٍ كم يُجَامِعُها في آخر 
اليوه. [انظر الحديث 7701917 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ومحمد بن يوسف هو الفريابي» وسفيان هو الثوري. وهشام 
هو ابن عروة بن الزبير بن العوامء وعبد الله بن زمعة بالزاي والميم والعين المهملة المفتوحات 
جاء بسكون الميم أيضاً أبن الأسود بن المطلب بن أن الأضدف.: 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة: #والشمس وضحاها» [الشمس: .]١‏ 

قوله: دلا يجلد» بصيغة النهي في نسخ البخاري» ورواية الإسماعيلي عن أحمد بن 
:سفانت النسائي عن محمد بن يوسف الفريابي المذكور بصيغة الخبر. قوله: وجلد العبد» 
بالنصب أي: مثل جلد العيد» وعند مسلم في رواية: ضرب الأمة: وعند النسائي من طريق 
ابن غبينة ضرت الغيند أو الآمة»: فى رواية امد يق سقيان: جلك البعين أو العبدة:وسياتي: ف 
الأدب إن شاء الله تعالى من رواية ابن عيينة: ضرب الفحل أو العبد» والمراد بالفحل البعيرء 
ووقع لابن حبان كضربك إبلك. قيل: لعله تصحيف» وفي حديث لقيط بن صبرة عند أبي 


51 - كتابث الشكاح / باب إه4ة) نوف 


دأود: ولا تضرب ظعينتك ضربك أمعك. قوله: «ثم يجامعهاء جاء في لفظ آنخر: ثم لعله 
يعانقهاء وفي الترمذي مصححاً. ثم لعله أن يضاجعها من آخر يومه. قوله: «في آخر اليوم» 
ويروى من آخخر اليوم أي: يوم جلدهاء وعند أحمد: من آخير الليل. وعند النسائي: آأخخر التهار, 

وفي الحديث: جواز ضرب العيد بالضرب الشديد للتأديب. وفيه: أن ضرب النساء 
دون ضرب العبيك. وفيه: استبعاد وقوع الأمرين من العاقل أن يبالغ في ضرب امرأته ثم 
يجامعها في بقية يومه أو ليلتهء وذلك أن المضاجعة إنما تسعحسن مع ميل النفس والرغية 
والمضروب غالبا ينقر من ضاربه» ولكن يجوز الضرب اليسير بحيث لا يحصل منه النفور التام 
قلا يفرط في الضرب ولا يفرط في التأديب. 

هة ‏ باب لا تْطِيعْ المَرْأةٌ روجا في مَعْصِيةٍ 

أي: هذا باب يذكر فيه بعض من حديث لا تطيع المرأة في معصية لأنه لا طاعة 
للمخلوق في معصية الخالق. 

1 06 سب حدثيا خلادُ بن يَميى حدثنا إِيْرَاهِيمٌ ؛ تانج ع الْحَسَن 2 ابن 
مُشلم عن صَفِيَةَ عن عائِشَة: أنَّ اعرَأةٌ من الأنصار رَوْجََتِ ائتتها قَتَمَقْط شَعرْ رأيهَاء 5 
إلى النبئ َيه مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لك فقالث: إن رَؤْججها أُمَرَتِي أنْ أصِل في شَعَرهاء ا له 
نَهُ قَدْ لعن المُوصلآتٌ. [الحديث ه.؟ه طرفه في: 9174 ه] 


مطابقته للعرجمة تؤعذ من معنى الحديث وخلاد بتشديد اللام ابن يحيى السلمي 
بضم السين المهملة الكوفي» سكن مكة وهو من أفرادهء وإبراهيم بن نافع المخزومي المكي»ء 
والحسن بن مسلم بن يناق المكي» وصفية هي بدت شيبة المكية. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في اللباس عن آدم. وأعرجه مسلم في اللباس عن أبن 
المثنى وغيره. وأخرجه النسائي في الزيئة عن محمد بن وهب. 

قوله: «فتمعط» بتشديد العين المهملة أي: تساقط وتمزق» وكام معط الشحر وأمعط 
معطا إذا تنائره ومعطته أنا إذا نتفته. والأمعط من الرجال السنوط بفعح السين المهملة وضم 
النوت وهو الذي لا لحية له؛ يقال: رجل سنوط وسناطء وقال أبو 0 والذئب يكنى أبا 
معيط. قوله: «الموصلات» بضم الميم وفتح الواو وبالصاد المهملة بالفمح والكسر وفي 
رواية الكشميهني الموصولات. ثم العلة في تحريمه إما لكونه سُعار الفاجرات أو تدليساً وتغيير 
خملق الله عز وجلء ولا يمنع من الأدوية التي تزيل الكلف وتحسن الوجه للزوج؛ وكذا أذ 
الشعر منه» وسئلت عائشف رضي ابله تعالى عنها عن قشر الوجه فقال: إِنْ كان شيع ولدت 
وهو بها فلا يحل لها إخراجه. وإن كان شيء حدث فلا بأس بقشرهء وفي لفظ إن كان 
للزوج فافعلي؛ ونقل أبو عبيد عن الفقهاء الرخصة في كل شيء وصل به الشعر ما لم يكن 


عمدة القارى إج١؟‏ إءلم ١‏ 


5 ؟ - كتاث الاح / باب (945 و الاة) 


الوصل كيرا وفىي (مسند أحمد) من .حديث ابن مسعود: نهى منه عه داء: 
وفي الحديث: حجة على من جوزه من الشافعية يإذن الزوج. 

5 باب «ووإن امرأة خافت..أ و إعراضا» [النساء:؟١]‏ 
< أي: هذا باب في قوله تعالى: «ووإن امرأة» | إلى أخختره» وليس في رواية أبي ذر: «أو 
إعراضة قوله: دوإن امرأة» أي: وإن حافت امرأة كما في قوله: يان الخد هن البعر كين 
استجارك» [التوبة:7] وسبب نزول هذه الآية ما ذكره المغسرون بأن سودة خشيت أن 
يطلقها النبي عَيَيَه فقالت: يا رسول الله! لا تطلقني واجعل يومي لعائشة» ففعل عَيكُه فنزلت: 
دمن بعلها) أي: من زوجها. قوله: «نشوزأو وهو الترفع عنها ومنع النفقة. قوله: «أو إعراضأء» 
وهو الانصراف عن ميله إلى غيرهاء وجواب: إن هو قوله: «إفلا جناح عليهما». 

0/1 حدثتا أبن سَلام أخبرنا أيُو مُعاوِيَة عن شام عن أبيه عن عائشّة . 
رضي الله عنها «إوإن امرأة حافت من يعلها نشوزاً أو إعراضاً» [النساء قالت: هي 
المرّأة ةُ تَكُون عِنْدَ الْوَجُلٍ لا يَسَْكدد مِنْها فَيرِيدُ طلاقها وَيَتَرَوجُ غَدِرَهاء تَقُول له: سكي ولا 
تُطَلْقبِي نَم تَرَوْجْ غيري؛ نت في حل مِنَ التَمَةِ علَي والقشمة لِي َذَيِكَ قَوْلَهُ تعالى: قلا 
جناح. عَلَيْهما أن يصالحا بَتِتَهُما صَلْحا والصّلْح حَيْد»ُ. [انظر الحديث ١45٠‏ وطرفيه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبن سلام هو محمد بن سلام بتشديد اللام وتخحفيمهاء وأبو 
معاوية محمد بن خازم الضريرء يروي عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن أم 
المؤمنين عائشة رضي الله عنها. 

والحديث قد مضى في تفسير سورة التساءء ومضى الكلام فيه هناك. 
قوله: «ولا يستكثر» أي: لا يسعكثر من مضاجعتها وماتن والاختلاط بها ولا تعجيه. 
قوله: «فأنت في حل؛ أي: أحللت عليك النفقة والقسمة فلا تنفق علي ولا تقسم لي قوله: 
دأن يصالحاهء أي: أن يصطلحاء وقرىء أن يصلحا بمعنى يصطلحا أيضاً. قوله: «والصلح 
خيره لأن فيه قطع التزاع» وقام الإجماع على جواز هذا الصلح. 

واختلفوا: هل ينتقض هذا الصلح؟ فقال عبيدة: هما على ما اصطلحا عليه» وإن انتقض 
فعليه أن يعدل أو يفارق» وهو قول إبراهيم ومجاهد وعطاءء قال ابن المنذر: هو قول الثوري 
والشافعي وأحمدء وقال الكوفيون: الصلح في ذلك جائز. قال أبو بكر: لا أحفظ في الرجوع 
شيئأء وقال الحسن: ليس لها أن تنقضء وهما على ما اصطلحا عليه؛ وهو قول قتادةء وقول 
الحسن هو قياس قول مالك فيمن انظره بالدين أو أعاره عارية إلى مدة أن لا يرجع في ذلك. وقول 
عبيدة هو قياس قول أبي حديفة والشافعي: لأنها منافع طارئة لم تقبض» فجاز فيها الرجوع. 

ا باب العَزْلٍ 
أي: هذا باب في بيان حككم عزل الرجل ذَكرَهُ من الفرج لينزل مئيه حارج الفرج فراراً 


- كتابٌ التكاح / باب (17) حتفف 
اس سسسسسسسسساللتشتبيبيِ-ابببهظا--اننابب-بببببب م م م ات 000 
من اللإحبال. 


1١‏ حدثنا مُسَدّدٌ حدثنا يخيى بن سَعِيدٍ عن ابن ريج عن غَطاءٍ .عن 
جابر قال: كنا تَعْزِلُ تلى عَهْدٍ النبي» عَكلهِ. [الحديث .7ه طرفاه في: 515.4 
89] 


مطابقته للترجمة من حيث أنه فسر الإبهام الذي في الترجمة ويحيى بن سعيد هو 
القطات يروي عن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن جابر بن 
عبد الله . 


والحديث من أفراده بهذا الوجه» وروي هذا عن جابر بوجوه أخرى» فروى البخاري 
أيضاً من طريق عمرو عن عطاء عن جابر قال: كنا نعزل والقرآن ينزل. وأخرجه مسلم أيضاً 
نحوهء وروى النسائي والترمذي من حديث معمر: عن يحبى بن أبي كثر عن محمد بن عبد 
الرحمن بن ثوبان عن جابر» قال: قلنا: يا رسول الله! إنا كنا نعزل» فزعمت اليهود أنها 
الموؤودة الصغرىء فقال: كذبت اليهود؛ إن الله إذا أرد أن يخلقه لم عمنعه. وروى مسلم 
من رواية معقل وهو ابن عبيد الله الجزري عن عطاءء قال: سمعت جابراً يقول: لقد كنا تعزل 
على عهد رسول الله يِه وروى مسلم أيضاً من حديث أبي الزبير عن جابر قال: كنا نعزل 
على عهد نبي الله عَيْه : فبلخ. ذلك نبي الله عَيكهِ فلم يتهنا. وروى أيضاً النسائي من رواية 
عروة بن عياض عن جابر بن عبد الله قال: سأل رجل النبي مَل فقال: إن عددي جارية لي 
وأنا أعزل عنها؟ فقال رسول الله يِه إن ذلك لم بمنع شيئاً أراد الله الحديث» وروى أيضاً 
أبو داود من رواية زهير عن أبي الزبير عن جابر؛ قال: جاء رجل من الأنصار إلى رسول الله 
عَييَهِ فقال: إنت لي جارية أطوف عليها وأنا أكره أن تحمل فقال: اعزل عنها إن شئت فإنه 
سيأتيها ها قدر لها الحديث. ولفظ أبي داود أخترجه ابن حبان في (صحيحه) من رواية سالم 
ابن أبي الجعد عن جابر نحوه. 


قوله: وكنا نعزل على عهد النبي َه قول الصحابي: كنا نفعل كذا إن أضافه إلى 
ع النبى كه فحكمه المرفوع على الصحيح عند أهل الحديث من الأصوليين» وذهب أبو 
بكر الاسماعيلي إلى أنه موقوف لاحتمال أن يكون؛ صلى الله تعالى عليه وسلم: اطلع على 
ذلكء وهذا الخلاف لا يجيء هنا لوجود النقل باطلاعه عَم على ذلك» كمائبت في 
(صحيح مسلم) من رواية أبي الزبير عن جابر من قوله: دفبلغ ذلك النبي َه فلم ينهناه» ثم 
استدل بهذا الحديث على جواز العزل. 

فمن قال به من الصحابة: سعد بن أبي وقاص وأبو أيوب الأنصاري وزيد بن ثابت 
وعبد الله بن عباس» ذكره عنهم مالك في (الموطأ) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً عن أبي بن 
كعب ورافع بن حديج وأنس بن مالك» ورواه أيضأ عن غير واحد من الصحابة» لكن في 
العزل عن الأمة وهم: عمر بن الخطاب وباب بن الأرت. وروى كراهته عن أبي بكر وعمر 


ف - كباب التكاحم / باب (97) 


وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أمامة رضي الله تعالى عنهم. وكذا روى عن شام والأسود من 
التابعين» وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة. فتستأمر الحرة.ولا تستامر 
الآمة :وهم غيق اله ين جسعوة وغيك الله ابن .عياض وغيك اله.بن عمن .ومن التابعين هين بن 
جبير ومحمد بن سيرين وإبراهيم التيمي وعمرو بن مرة وجابر بن زيد والحسن وعظاء 
وطاووس» وإليه ذهب أحمد بن حنبل» وحكاه صاحب (التقريب) عن الشافعي» وكذا عزاه 
إليه ابن عبد البر في (التمهيد) وهو قول أكثر أهل العلم. 

وتفصيل القول فيه: أن المرأة إن كانت حرة فقد ادعى فيه اين عبد البر في (التمهيد) 
أنه لا خلاف بين العلماء في أنه لا يعزل عنها إلا اذثهنا وقال.شيكيا زين الدين. رحمة الله 
دعوى الإجماع بيه تصحء فقد امخحتلف اجات الشافعي على طريقين: أظهرها كما قال 
الزافعى وخمه الله: إنها إن رضيت جاز لا مخالة» وإلاً قوجهان أصحهما عند الغزالي الجوازء 
وكذا قال الرافعي في (الشرح الصغير) والنووي في (شرح مسلم) إنه الأصح وقال في 
(الروضة) إنه المذهب. والطريق الثاني: أنها إن لم تأذن لم يجزء وإن أذنت فوجهان؟ وإن 
كانت المرأة المزوجة أمة فاختلف العلماء في وجوب استعذان سيدها فحكى ابن عبد البر في 
(التمهيد): عن مالك وأبي حنيفة وأصحابهما أنهم قالوا: الإذن في العزل عنها إلى مولاها 
وقال الشافعي: له أن يعزل عنها بدون إذنها وإذن مولاهاء وإن كانت المرأة أمة له فقال ابن 
عبد البر: لا لاف بين فقهاء الأمصار أنه يجوز العزل عنها بغير إذنها وإنه لا حق لها في 
ذلك»: وقال شيخنا زين الدين: رحمه الله هكذا أطلق نفى الخلاف وليس بجيدء وقد فرق 
أصحاب الشافعي في الأمة بين المستولدة وغيرهاء فإن لم يكن قد استولدها فقال الغزالي 
وتبعه الرافعي والنووي: لا خعلاف في جوازهء قال الرائعي: صيانة للملكء» واعترض صاحب 
(المهمات) بأن فيه وجهاً حكاه الروياني في البحر أنه لا يجوز لحق الولدء وإن كانت 
مستولدة له فقال الرافعي: رتبها مرتبون على مه الرقيقةء وأولى بالمتع لأن الولد حرء 
وآخرون على الحرة والمستولدة أولى بالجواز لأنها ليست راسخة في الفراش» ولهذا لا 
تستحق القسم. قال الرافعي: وهذا أظهر. 

حدثنا علي بن عَيْدٍ الله حدثنا سُفْيَانُ قال عَمْرو:ْ أخبرني عَطاءٌ سَمِعَ 
جايراً رضي الله عنهء قال: ىَّ تغِل والمرَآنٌ َل وعنٌ عَمْر وعنٌ عَطاء عن جابر قال:- يض 

تَعْزلٌ على عَهْدِ النبئ َيه والعَُانٌ يَْزل. [انظر الحديث 07٠017‏ وطرفه] 

هذان وجهان في حديث جابر: أحدهما: عن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن 
عيينة عن عمرو بن دينارء وذكر فيه الإخبار والسماعء ولم يذكر على عهد النبي عي 
والآخر: بالإسناد المذكور عن عمروء وذكره بالعنعنة وذكر فيه على عهد النبي مُه ووقع 
في رواية الكشميهني كان يعزل بضم الياء أخمر الحروف وفتح الزاي على صيغة المجهول. 
(فإن قلت) روى مسلم من حديث أبي الأسود عن عروة عن عائشة عن جد أمة بنت وهب 
أخت عكاشة: حضرت رسول الله عَْيلْكِ في أناس الحديث. وفيه: ثم سألوه عن العزل؟ فقال 


- كتاب الذكاح / باب (/اة) يفف 


رسول الله ميتم ذاك الوأه الخفي. وبه اسقدل إبراهيم النخعي وسالم بن عبد الله والأسود 
بن يزيد. وطاووس وقالوا: العزل مكروه لأنه مَللِ جعل العزل بمتزلة الوأد إلا أنه خحفي».لأن من 
يعزل عن امرأته إنما يعزل هرباً من الولدء فلذلك سمي: الموؤدة الصغرىء؛ والموؤدة الكبرى 
هي التي تدفن وهي حية؛ كان إذا ولد لأحدهم بنت في الجاهلية دفنوها في التراب وهي 
حية فكيف التوفيق بين هذا وبين حديث جابر وأبي سعيد وغيرهماء وفي حديث جابر: قلتا يا 
سول الله إنا كنا نعزل» فرعمت اليهود أنها الموؤدة الصغرىء فقال: كذبت اليهود, إن الله 
إذا أراد أن يخلقه لم ينعه رواه الترمذي قلت: أجيب عن هذا بوجوه: الأول: أنه يحتمل أن 
يكوت الأمر في ذلك كما وقع في عذاب القبر لما قالت اليهود إن الميت ا 0 
فكذبهم النبي عَُْهِ قبل أن يطلعه الله على ذلك» فلما أطلعه الله على عذاب القبر أثبت 

واستعاذ بالله منه وههنا كذللك. الثاني: ما قاله الطحاوي: إنه منسوخ بحديث جاير وغيره 
فإن قلت: ذكروا أن جذامة أسلمت عام الفح فيكون حديئها متأخرا فيكون ناسخاً لغيره 
قلت: ذكروا أيضاً أنها أسلمت قبل الفعح» وقال عبد الحق: هو الصحيح. الثالث: قال ابن 
العربي : حديث جذامة مضطرب. الرابع: ير جع د ترج فحديث جذامة يرد من حديثهاء 
وحديث جابر برجال الصحيح وله شاهد من حديث أبي سعيد على ما سيأتى» وحديث أبي 
هريرة الذي أخخرجه النسائي من حديث أبي سلمة عنه قال: سكل النبي عَيَُّهٌ عن العزل؟ فقيل: 
إن المهود تزعم أتها الموؤدة الصغرى؛ فقال: كذبت يهود. 


وعم .رجه حدّئنا عَبِدُ الله بن محمد بن أشماء حدثنا جُوَبْرِيَة َه عن مالِكِ بنٍ أنس 
عن الزّمْرِيٌ عن ابنٍ مُحَتْرِيزٍ عن أبي سَعِيدٍ الحْدْرِي قال: أُصَبْنا سَبِياً مكنا َعزِل فشالنا رشوك 


الله عَتلف فقال: أَوَ إنُكُمْ تَفْعَلُونَ؟ قالّها لان ما من نَسَمَةٍ كائتة إلى يَرْم القيّاقة إلا هي 
كائبة. رانظر الحديث 9؟١؟١]‏ 


مطابقته للعرجمة ظاهرة. وعبد الله شيخ البخاري اين أي جويرية» وأسماء وجويرية من 
الأسماء المشتركة بين الرجال والنساءء وابن مححيريز مصغر محراز بالحاء المهملة والزاي 
واسمه عبد الله. وكذلك وقع في رواية يونس كما سيأتي في القدر عن الزهري: أخبرني عبد 
الله بن محيريز الجمحي. وهو مدني سكن الشامء وأبو محيريز جنادة كان من رهط أبي 
مسحدورة المؤذن» وكان يتيما فى -حجره. 

والحديث قد مر في البيوع في: باب بيع الرقيق: فإنه أخرجه هناك عن أبي اليمان عن 
شعيب عن الزهري» قال: أخخبر ني ابن محيريز المحديث. 

قوله: «سبياً» أي: جواري أخذناها من الكفار أسراً وذلك في غزوة بني المصطلق, 
وروى ابن أبي شيبة في (مصفنه) من رواية أبي سلمة بن عيد الرحمن وأبي أمامة بن سهل 
جميعاً عن أبي سعيدء قال: لما أصبئا سبي بني المصطلق استمتعنا من الساء وعزلتا عنهن 
قال: ثم إني وقفت على جارية في سوق بي قينقاع: فمر رجل من اليهود فقال: ما هذه 


يت ل" - كتات التكاح / باب (ة) 


الجارية يا أبا سعيد؟ قلت: جارية لي أبيعها. قال: هل كنت تصيبها؟ قال: قلت: نعم. قال: 
فلعلك تبيعها وفي بطنها مثل سحخلة» قال: كنت أعزل عنها. قال: هذه الموؤذة الصغرى» 
قال: فجعت رسول الله مَبْيهُ فد كرت ذلك له فقال: 'كذبت يهود كذبت يهود قوله: 
«وإنكم تفعلون» اختلفوا في معناه, فقالت طائفة: ظاهره الإنكار والزجر فنهى عن العزل: 
وحكي ذلك أيضاً عن المحسن» وكأنهم فهموا من كلمة: لاك في رواية أخرى: لا! ما عليكم 
أن لا تفعلواء وهي رواية ابن القاسم وغيره عن مالك إنها للنهي عما سكل عنه. وأن كلمة؛ لا 
في: أن لا تفعلواء لتأكيد النهي كأنه قال: لا تعزلوا وعليكم أن لا تفعلوا. وقالت طائفة: إن 
هذا إلى النهي أقرب. وقالت طائفة أخرى: كأنها جعلت جواباً لسؤال. قوله: وعليكم أن لا 
تفعلواه أي: ليس عليكم جتاح في أن لا تفعلوا. وقول هؤلاء أولى بالمصير إليه يدليل قوله: 
دما من نسمة» إلى أخرف وبقوله: افعلوا أو لا تفعلواء إنما هو القدرء وبقوله إذا أراد الله لق 
شيء لم بمنعه شيع وهذه الألفاظ كلها مصرحة بأن العزل لا يرد القدر ولا يضرء فكأنه قال: 
يا" بأس بدع وبهذا تمسك من رأى إباحته مطلقاً عن الزوجة والأمق وبه قال كثير من السلف 

من الصحابة والتابعين» كما ذكرناه. قوله: وهأ من نسمة): بقتمحات هي: النفس» » أي ما من 
نفس قدر كونها إل وهي تكون سواء عزلتم أو لاء أي: ما قدر وجوده 3 يمنعه العزل. وفي 
حديث جابر أيضاً: إن ذلك لم يمنع شيعا أراده اللهء وفي حديثه أيضاً وفي رواية مسلم: اعزل 
عنها إن شعت فإنه سيأتيها ما قدر لها وفي حديث البراء» رواه الترمذي في كتاب (العلل) 
ليس من كل الماء يكون الوله. 


باب الفْوْعَةِ بَ: نين النساء ذا أرَادَ سَفْراً 
أي: هذا باب في بيان حكم القرعة بين النساء إذا أراد الرجل السفرء وأراد أن يأمحمذ 


ظ معه إلحدى نسائه, 

1 لله ل حدثنا أبو نُعَيْم حدثنا عبد الوَاحِدٍ بن أنْمَنَ قال ححدثسي: اب أبي مليكة 
عن القاسم عن عائِكَة: أن النبي عَْه كان إذا خَرَج فوع بيْنَ نِصَائه؛ فَطَارَت القّدعَةٌ لعائِسَة 
وحَفْصَة وكان البئ عله إِذّا كان بالثيل سار مم عَايْشَةٌ يَتَحَدَّتُ فكالة عفصي : ألا نوكين 
اللَِّةَ بهيري وأزكب بيرك تَنظرِين وأنظر؟ فقالث: بلىء فركبث مجاء البي عله ؛ إلى جَمَلٍ 
عائشة وعَلَيَه 1-0 فَسَلَمْ عَليِهَا ثم سار حمّى نَرَلُو وَافتَمَدَنه عائِضَةٌ قَلًا نَرَلُوا جَمَلَتْ 
رِجِلَيها بن الإذْر وتقول: يا وَبُ سَلْطْ عَلِئْ عَقْرَبا أؤ حَيّةَ تَلْدَعْنِيء ولا أُسْتَطِيعٌ أنْ أقُول له 

مطايقته للترجمة ظاهرة. وأبو نعيم بضم النون: الفضل بن د كين» ويك الواححد بن أيمن 


> - كناب التكاح / باب (98) ف 


النسائي في عشرة النساء عن أحمد بن سليمان ثلاثتهم عن أبي لعيم ‏ 


قوله: وكان إذا خرج» أي: إلى السفر «أقرع بين نسائه» وقال النووي: هو واجنت في 
حقى غير النبي عله وأما النبي عَهُْهِ ففي وجوب القسم في حقه حلاف من قال بوجويه 
يجعل إقراعه واتجباء ومن لم يوجبه يقول: فعل ذلك من حسن العشرة ومكارم الأخلاق. 
تطييياً لقلوبهنء وأما الحنفيون فقالوا: لا حق لهن في القسم حالة السفرء يسافر الزوج يمن 
شاء والأولى أن يقرع بينهن. وقال القرطبي: وليست أيضاً بواجبة عند مالك» وقال أبن 
القصار: ليس له أن يسافر بمن شاء منهن بغير قرعةء وهو قول مالك وأبي حنيفة والشافعي» 
وقال مالك هرة: له أت يسافر يمن شاء منهن بغير قرعة. وقال المهلب: وفيه: العمل بالقرعة في 
المقاسمات والاستهام. وفيه: أن القسم يكون بالليل والنهار. قوله: وفطارت القرعة لعائشة») 
أي: حصلت لها ولحفصة بدت عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنهماء وطير كل إنسان 
نصيبه» يعني: كان هذا في سفرة من سفرات التبي ع قوله: «يتحدث»جملة في محل 
التصب على الحالء والحاصل أن النبي عَيْلّهِ لما كان في هذه السفرة وكانت عائشة 
وحفصة معهء فَإِذا كان اليل وعم اسائررك بير مع لال جحدكة بعيا حبا في كاده 
المسافرين لقطع المسافة, واستدل به المهلب على أن القسم لم يكن واجباً على النبي عه 
لأنه لو كان واجباً عليه لحرم على حفصة ما فعلت في تبديل بعيرها يبعير عائشة» ورد عليه 
ذلك لأن القائل بوجوب القسمة عليه لا يمنع من حديث الأخرى في غير وقت القسم لجواز 
دخوله إلى غير صاحبة النوبة وقد روى أ بو داود والبيهقي. واللفظ لهء من طريق ابن أبي الزناد 
عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: قل يوم إلا ورسول الله َيه يطوف علينا جميعاً 
فيقبل ويلمس ما دوت الوقاع, فإذا جاء إلى الي هو يومها بات عندها. انتهى. وعماد العسم 
في حق المسافر وقت نزوله» وحالة السير ليست منه ليلا كانء أو نهاراً. قوله: «فقالت 
حفصة» أَيٍ قالت حفصة لعائشة: «ألا تركبين الليلة» أي: في هذه الليلة بعيري وأركب أنا 
بعيرك تنظرين إلى ما لم تكوني تنظرين وأنظر أنا إلى ما لم أنظر؟ وإئما حمل حفصة على 
ذلك الغيرة التي تورث الدهش والحيرة وفيه: إشعار أن عائشة وحفصة لم تكونا متقارنتين بل 
كانت كل واحدة منهما في جهة قوله: فقالت: بلى. أي: فقالت عائشة لحفصة بلى اركبي 
وأنا أركب جملك. قوله: «فركبت» أي حفصة جمل عائشة قوله: «فجاء البي يله إلى 
جمل عائشة؛ بناء على أن عائشة على جملهاء والحال أن عليه حفصة قال الكرماني: 
ويروى: عليها على تأويل الجمل بمؤنث. قوله: «فسلم عليهاه أي: على حفصة ولم يذكر 
في الخبر أنه تحدثء» ويحتمل أنه تحدث ولم ينقل. قوله: «وافتقدته عائشة» أي: افتقدت 
عائشة رسول الله 5 أي - في حالة المسايرة. لأن قطع المألوف صعب. قوله: وجعلت 
رجديهاء أي جعلت عائشة رجليها بين الإذخر وهو نبت معروف توجد فيه الهوام غالباً في 
البرية» وإنما فعلت هذا لما عرفت أنها الجانية فيما أجابت إلى حفصة وأرادت أن تعاقب 
نفسها عانى تلك الجناية. قوله: «وتقول: يا رب سلط على» هكذا في رواية المسعملي 


اك 0" - كتايب التكاح / باب (14) 


بحرف النداء وفي رواية غيره رب سلطء» بدون حرف النداءء وكذا أنه كلام شخفصة ويحتمل 
1 يكون كلام عائشة. قلت: الأمر بالعكس» ل الظاهر أنه من كلام عائشة؛ وظاهر العبارة 

يشعر أن رسول الله عَدُهُ لم يعرف القصة؛ ويحتمل أن يكون قد عرفها بالوحي وبالقرائن 
وتغافل عَيمُ عما جرى إذ لم يجز منها شيء يترتب عليه حكم. وعند حي عون رج 
سلط علي عقرباً أو حية تلدغني» رسولك لا أستطيع أن أقول له شيئأء ورسولك بالنتصب 
بإضمار فعل تقديره: انظر رسولك»؛ ويجوز الرفع على الابتداء وإضمار الخبر تقديره: هو 
رسولك. 

وقال المهلب. وفيه: أن دعاء الإنسان على نفسه عند الحرج معفو عنه غالبا لقول الله 
عز وجل: «إولو يجعل الله للناس الشر استعجالهم بالخير» [يونس:١١]‏ الاية. 

8 باب المَزأةٍ تَهَبُ يَْمَها مِنْ رَوْجِها لضرّتها. وكيف يَفْسِمْ ذلك؟ 

أي: هذا باب فيه المرأة التي تهب يومها إلى آخره فقوله المرأة مبتدأ وقوله: «تهب 
يومها» خبره وقوله: «من زوجهاه في محل النصب على أنه صفة لقوله يومهاء أي يومها 
المختص لها في القسم الكائن من زوجها قوله: «لضرتها» يتعلق بقوله تهب. قوله: «وكيف 
يقسم ذلك» أي: المذكور من هبة المرأة يومها لضرتها كيف يقسمء ولم يبين كيفية ذلك» 
وإنما ذكر ذلك على سبيل الاستفهام؟ عن وجه القسمة أي: على أي وجه بم وهب المرأة 
يومها من القسم لضرتهاء بيان ذلك أن تكون فيه الموهوية بمنزلة الواهية في رتبة القسمة» فإن 
كان يوم سودة ثالثاً ليوم عائشة أو رابعاً أو خامساً استحقته عائشة على حسب القسمة التي 
كانت لسودةء ولا يتأخر عن ذلك اليوم ولا يتقدم ولا يكون ثانياً ليوع عائشة إل أن يكون يوم 
سودة بعل يوم عائشة. 

[ 01 سس حل حذّثنا مالك بن | إشماعِيلٌ حدثنا رُعَيْدُ عن هِشَّام عن أيه عن عائّشة 

رضي الله عنهاء أنَّ سَوْدَةَ بنْتَ رَمْعَةَ وَعَيَتْ يَوْمَها لِعَائِْشَدَ وكانّ النبك َرتُه يَفْسِمْ لِعائِشَة 
بيَؤْمها ويَؤْمٍ سَوْدَةً. [انظر الحديث +705 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه مشتمل عليها لأن قوله: إن سودة بدت زمعة وهبت 
يومها لعائشةء يشمل الشطر الأول من الترجمة. وقوله: «كان يقسمه إلى آخخرهء مشتمل على 
الشطر الثاني منها. وهو قول: وكيف يقسم ذلكء مع أنه يوضح معنى ذلك وهو أنه يقسم 
لعائشة الموهوب لها يومها المختص لها ويوم. سودة الواهية يومها لها على الوجه الذي ذكرناه 
الاآن. ظ 

ومالك بن إسماعيل هو أبو غسان النهدي بالنون المفتوحة وسكون الهاء» وزهير مصغر 
زهر بن معاوية الجعفي الكوفي. سكن الجزيرة يروي عن هشام بن عروة عن أبي عروة بن 
الزبير عن عائشة؛ رضي الله تعالى عنها. ظ 

والحديث أخر جه مسلم في النكاح أيضاً عن عمرو الناقد عن الااسوة بن عامر عن زهير 


1 كاب التكام / بانب (435) ؟ 


يه , 

قوله: «أن سودة بئنت زمعة» بسكون الميم وفتحها ابن قيسء القرشية العامرية»-تزوجها 
رسول الله َيِه بمكة بعد موت خمديحة» رضي الله تعالى عنهاء ودخل عليها بهاء ؤكان 
دخولها بها قبل دخوله على عائشة رضي الله تعالى عنهاء بالاتفاق وهاجرت معه وتوفيت في 
اخر خلافة عمر بن الخطاب.. رضي الله تعالى عنه. قوله: «وهبت يومها لعائشة4 وقد تقدم 
في الهبة من طريق الزهري عن عروة بلفظ: يومها وليلتهاء وزاد في أخخره تبتغي بذلك رضا 
رسول الله مَْقلَف ووقع في رواية مسلم من طريق عقبة بن خالد عن هشام: لما أن كبرت 
سودة رضي الله تعالى عنها جعلت يومها من رسول الله مه لعائشة» وروى أبو داود عن 
أحمد بن يونس عن عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة قال: 
كان رسول الله عَْيلهِ لا يفضل بعضنا على بعض في القسم الحديث وفيه: ولقد قالت سودة 
بدت زمعه حين أسنت وخافت أن يفارقها رسول الله عَيَّهِ: يا رسول الله! يومي لعائشة؛ فقبل 
ذلك منهاء وفيها وفي أشباهها نزلت: #إوإن امرأة خافت من بعلها نشوزأ» [النساء:8؟١]‏ 
الآية. وتابعه ابن سعد عن الواقدي عن ابن أبي الؤتاد في وصلهء وعند الترمدي من حديث 
ابن عباس موصولاً نحوه. وأخرج ابن سعيد بسند رجاله ثقات من رواية القاسم بن أبي بزة 
مرسلاً: أن النبي َيه طلقها فقعدت له على طريقه» فقالت: والذي بعثئك بالحق ما لي في 
الرجال حاجة» ولكن أحب أن أبعث مع نسائئك يوم القيامةء فأنشدك بالذي أنزل عليك 
الكتاب هل طلقتني لموجدة وجدتها علي؟ قال: لا. قالت: فأنشدك لما راجعتني» فراجمهاء 
قالت: فإني جعلت يومي وليلتي لعائشة حبة رسول الله يَهِ. قوله: دوكان السي عَزْل يقسم 
لعائشة بيومها ويوم سودة» يعني على الوجه الذي ذ كرناه» وفي رواية جرير عن هشام عند 
مسلم: فكان يقسم لعائشة يومين: يومها ويوم سودة انتهى. 

وكان يقِقّه يقسم لكل واحدة من نسائه يوما وليلة كما تظطاهرت عليه الأحاديث ففي 
بعضها: يوم» والمراد بليلته» وفي بعضها ليلة. والمراد مع اليوم؛ وفي بعطنها: يوم وليلة. 
وذهب جماعة من أهل العلم إلى أنه لا يزاد في القسم على يوم وليلة اقعداء بالنبي مَدُف وبه 
قال مالك وأبو ثور وأبو إسحاق المروزي من الشافعية. وقال شيخنا زين الدين رحمه الله: 
وحمل الشافعي ذلك على الأولوية والاستحباب؛ ونص على جواز القسم ليلتين لياتين وثلاثاً 
ثلاثاً. وقال في (المختصر) وأكره مجاوزة الثلاث فحمله الأكثرون على المنع ونقل عن نصه 
في (الإملاء) أنه كان يقسم مياومة ومشاهرة ومسانهة. قال الرافعي: فحملوه على ما إذا رضين 
ولم يجعلوه قولاً آخرء وحكى عن صاحب (التقريب) أنه: يجوز أن يقسم سبعاً سبعاً. وعن 
الشيخ أبي محمد الجويني وغيره أنه تجوز الزيادة ما لم تبلغ التربص بمدة الإيلاء وقال إمام 
الحرمين: لا يجوز أن يبني القسم على خمس سنين مغلا وحكى الغزالي في (البسيط) 
وجهاً: أنه لا تقدير بزمان ولا توقيت أصلا فإنما التقدير إلى الزوج انتهى كلامه. 


فقلحت: وقال ابن المنذر: ولا أرى مجاوزة يوم إذ لاا حجة مع من تخطى سنة رسول 


؟ 1 - أكتابث التكام / باب )٠١٠٠١(‏ 


أنه عله إلى غخيرها. أي ترق قوله في الحديث: أن سوذة وهبت يومها لعاتشلف ولم يحفظ 
عن رسول الله مُه في قسمته لأزواجه أكثر من يوع وليلقٌ ولو جاز ثلاثة لجاز خمسة 
وشهراء لم شخطى بالقول إلى ما للا نهاية لمع فاك يجوز معارضة السسثة, 

وفيه: مشروعية القسم بين النساء وهو متفق على استحبابهء فأما وججوبه فادعى صاحت 
(المفهم) الاتفاق على وجوبه. فقال شيخخنا: وفي دعوى الاتفاق نظر فقال النووىي في شرح 
مسلم: مذهبنا إنه لا يلزم أن يقسم لنسائهء بل له إحسانهن كلهن» لكن يكره تعطيلهن. قال 
الرافعي: وعن القاضي أبي حامد حكاية أنه يجب القسم بينهن ولا يجوز له الإعراض 


هب ١+‏ باب العَذل بَيْنَ الثسا 


«وولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء» إلى قوله #واسعاً حكيما» [النساء:ة 35 
0 

أي : هذا باب في بيان العدل بين النساءء يعني إذا كان رجل له امرأتان أو ثلاث أو 
أربع يجب عليه أن يعدل بينهن في القسمء لا وركتاهو ران رضن مسدب مع يرن على 
بعض» ويحسن معهن عشرتهن ولا يدل بينهن من التتحاسد والعداوة ما يكدر صحيته لهنء 
وتمام العدل أيضاً بينهن تسويتهن في الثفقة والكسوة والهبة ونحوها قوله: #ولن تستطيعوا أن 
تعدلوا بين النساء» [النساء:5١١]‏ أي: لن تطيقوا أيها الرجال أن تسووا بين نسائكم في 
حبهن بقلوبكم حتى تعدلوا بينهن في ذلك لأن ذلك مما لا تملكونه» ولو حرصتم في 
تسويتكم بينهن في ذلك» وروت الأربعة من حديث عبد الله بن يزيد عن عائشة رضي الله 
تعالى عنهاء أن النبي مده كان يقسم بين نسائه فيعدلء ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك 
قلا تلمني فيما تملك ولا أملك. قوله: فيما أملك أي: فيما قدرتني عليه مما يدخل تحت 
القدرة والاختيار بخلاف ما لا قدرة عليه من ميل القلب فإنه لا يدل تحت القدرة. وروى 
الأربعة أيضاً من حديث أبي هريرة عن النبي َإهِ: إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعدل 
بينهمأ جاء يوم القيامة وشقه ساقط. قيل: المراد سقوط شقه حقيقة أو المراد سقوط حجته 
بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التى مال عليها مع الأخفرى؟ والظاهر الحقيقة» تدل عليها رواية أبي 
. داود: وشقه مائل؛ والجزاء من جنس العملء؛ ولما لم يعدل أو حاد عن الحقء والجور الميل 
كان عذابه بأن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل فإن قلت: أمر 
المروجون بالعدل بين نسائهمء والآية تخبر بأنهم لا يستطيعون أن يعدلوا قلت: المدفي في 
الأية العدل بينهن من كل جهة ألا ترى كيف قال النبي اد : فلا تلمنى فيما تملك ولا. 
أملك؟ وقال الترمذي: يعني به الحب والمودة لأن ذلك مما لا يملكه الرجل ولا هو في 
قدرته. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لا تستطيع أن تعدل بالشهوة فيما بينهن ولو 
حرصت,ء وقال ابن المنذر: دلت هذه الآية على أن التسوية بينهن في المحبة غير واجية» وقد 
أخبر رسول الله عَكهِ أن عائشة أحب إليه من غيرها من أزواجه؛ فلا تميلوا كل الميل بأهوائكم 


- كناب التكاح / ياب )١٠١1(‏ يدس 


حتى يحملكم ذلك على أن تجوروا في القسم على التي لا تحبون. قوله: إلئ“قوله: طواسعاً 
حكيماً» [التساء: ١7٠١‏ يعني: إلى آخر الآيعين. وأولهما من قوله: «ؤولن تستطيعوا'أن تعدلوا 
بين التساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة وأن تصلحوا وتتقوا فإن الله 
كان غفوراً رحيماً وإن يتفرقا يغن الله كلاً سعته وكان الله واسعاً حكيما» [النساء: 559 
٠‏ قوله: «فلا تميلوا كل الميل» أي: فلا تجوروا على المرغوب عنها كل الجور 
فتمنعوها قسمتها من غير رضاها. قوله: دفتذروها» أي فتتركوها كالمعلقة وهي التي ليست 
بذات بعل ولا مطلقة: وقيل: لا جم ولا ذات زوج. قوله: «وأن تصلحواء أي: قيما بينكم 
وبينهن بالاجتهاد منكم في العدل بينهن وتتقوا الميل فيهن فإن الله غفور ما عجزت عنه 
طافتكم مين بلوح الميل منكم فيهن. قوله: دوإن يتفرقا» يعني: وإن يفارق كل منهما صاحبه 
يغن الله كلا يعني: يرزقه زوجاً خيراً من زوجه وعيشاً أهنأ من عيشه؛ والسعة: الغنى والقدرة» 
والواسع: الغني المقتدر. 


١‏ باب إِذَا تَرَوْجَ البكرَ علّى النَيْب 
أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة بكرا على امرأة ثيب ولم يذكر 
على الرجل والمرأة»؛ وقال ابن الأثير: الفيب من ليس ببكرء ويقع على الذكر والأنثى» يقال: 
رجل ثيب وامرأة ثيب؛ وقد يطلق على المرأة البالغة وإن كانت بكرا مجازاً واتساعأء وأصل 
الكلمة الواو لأنه من ثاب يثوب إذا رجع؛ فإن الغيب يصدد العود والرجوع قلت: أصل الثيب 
ثويب اجتمعت ألوأو والياء وسيقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء فى 
اليايع فافهم. 


ل ا مُسَدّدٌ حدثنا شد حدثنا حالِدٌ عن أبي قِلابَةٌ عن أنس» رضي 
الله عن وَلَؤ شِفْتٌ أن أقول قال النبي مب ولكن قال: السْنّة إِذَا تَرَوُعَ البَكْرَ أقام عِنْدَها 
سبع وإِذًا تَرَوْجٍ الثَّيِتٍ أقامَ عِنْدَها نَلاثاً. [الحديث +١؟ه ‏ طرفه في: 714] 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ويشرء بكسر الباء الموحدة وسكون الشين المعجمة: ابن 
المفضل بن لاحق أبو إسماعيل اليصري» وخالد هو ابن مهران الحذاء اليبصريء وأبو قلابة 
بكسر القاف وتخفيف اللام: عبد الله بن زيد الجرمي. 

والحديث أخرجه مسلم في النكاح عن محمد بن رافع وغيره. وأخرجه العرمذي فيه 
عن أبي سلمة يحيى بن خلف. وأخخرجه ابن ماجه فيه عن هناد بن السري عن عبدة بن 
سليمات. 

قوله: «ولو شكت أن أقول: قال النبي مَلّهِه احتلف في قائل هذا القول أعني قوله: 
دولو شكت» فقيل: خالد الحذاء راوي الحديث. وقد صرح به فى رواية مسلمء قال: حدثنا 
يحبى بن يحبى قال: أخيرنا هشيم عن خالد عن أبي قلابة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى 


84 - كتاتت التكاح / باب )٠١57(‏ 


عنه» قال: إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعاً وإذا تزوج الشيب علئ اليكر أقام عندها 
ثلاث قال خبالد: ولو قلت إنه رفعه لصدقتء؛ ولككنه قال: السئة كذلك انتهى. ؤقيل: هو أبو 
قلابة الراوي: وقد صرح بهما البخاري في الحديث الذي يأني عقيب هذا الباب6 على ما 
يأني إن شاء الله. قوله: دولكن قال: السبة إذا تزوج البكره إلى آخرهء أي: ولكن قال أنس 
رضي الله تعالى عنه السنة إلى أخيره؛ وخالد أو أبو قلابة لو قال: قال أنس: قال النبي مله 
لكان صادقاً في تصريحه برفعه إلى النبي عَيّْه لكبه رأى أن المحافظة على اللفظ أولى» 
وقوله: «السنة» يقتضي أن يكون مرفوعاً بطريق اجتهادي احتمالي. وقال النووي: هذا اللفظ 
يقتضي رفعه إلى النبي مََلتُهُ فإذا قال الصحابي: السنة كذاء أو من السنة كذا فهو في الحكم 
كقوله: قال التبي مله قوله: «سبعا» أي: سبع ليالي ويدخمل فيها الأيام» وقال الخطابي: 
السبع تخصيص للبكر لا يحسب بها وعليهاء وكذا الثلاث للثيب» ويستأنف القسمة بعده 
وهذا من المعروف الذي أمر الله به في معاشرتهن» وذلك أن البكر لما فيها من الحياء ولزوم 
الخدر تحتاج إلى فضل إمهال وصبر وتأن ورفق»؛ والقيب قد جربت الرجال إلا أتها من حيث 
استجداد الصحبة أكرمت بزيادة الوصلةء وهى مدة الثلاث. 


؟. بات إذا تَرَوّجَ النَيْب على البكر 

أي: هذا باب في بيان ما يفعل الرجل إذا تزوج امرأة ثيب على امرأة بكرء وهذه 
الثرجمة عكس الترجمة الني قبلهاء وقد ذكرنا هناك أن جواب: إذا محذوف» وهنا كذلك. 

كمه ند حذثنا يُوسَفْ بِنْ راشب حدثنا أَبُو أسامَّةٌ عن سُقْيانَ حدثنا أَيُوبُ وخالدٌ عن 
أبي قلآبة عن أنّس قال: من الشَئةِ إذَا تَرَوْجٍ الوَجَل اليكر علّى الثيئب أقامَ عِنْدَها ا وتسم 
وإذا روج القت على لكر أقام يدها آنا م كسم قال أبُو قِلاية: ولو :كشت لقللثة إن 
سا رَفَّعَةٌُ إلى النبئ عه [الحديث 5ه - طرفه في: 4 1؟:51] 

هذا طريق آخر في الحديث السابق أخرجه عن يوسف بن موسى بن راشد نسب إلى 
جده وهو القطان الكوفي: سكن بغداد وهو من أفراده. وأبو أسامة حماد بن أسامق وسفيات 
وهو الثوري؛ وأيوب هو السختياني» وأبو قلابة هو عبد الله بن زيد. 

وأخرج الطحاوي هذا الحديث من عشر طرق صحاح. ثم قال: فذهب قوم إلى أن 
الرجل إذا تزوج الفيب أنه بالخيار إن شاء سبّع لها وسبقع لسائر نسائه؛ وإن شاء أقام عندها 
ثلاثاً ودار على بقية نسائه يوما يومأ وليلةٌ ليلة قلت: أراد بالقوم إبراهيم النخعى وعامر الشعبي 
ومالكاً والشافعى وأحمد وإسحاق وأبا ثور وأبا عبيد؛ ثم قال: وححالفهم في ذلك أخمرون. 
فقالوا: إن مُلّث لها ثلّث لسائر نسائه كما إذا سبع لها سبع لسائر نسائه. قلت: أراد بالقوم 
هؤلاء: حماد بن أبي سليمان والحكم بن عتبة وأبا حنيفة وأبا يوسف ومحمداً رحمهم الل 
واحعجوا في ذلك بحديث أم سلمة أخرجه الطحاوي: أن رسول الله مُه قال لها: «إن شعت 
سبعت عندك سبعت عتدهن) وأخرجه أحمد في (مسنده) مطولاً وأرجه الطيراني بأطول منه 
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والجرمفة ابو يعن أيفنا والبيهقي. قال الطحاوي: فلما قال لها رسول م إن شعت 
جام للق بعت عندهن». ألى: أعدل بينهن وبينك فأجمل لكل واحدة منهن سبع كدذلك 
إذا جعل لها ثلاثاً جعل لكل واحدة منهن ثلاثاً. وقالت الشافعية: حديث أنس المذ كور تخجة 
على الحنفية قلت: كذلك حديث أم سلمة حجة على الشافعية» واحتجت الحنفية أيضّاً 
بحديث عائشة رضي الله تعالى عنها: أن النبي مه كان يقسم بين نسائه فيعدل الحديث 
رواه الأربعة: وقد مر عن قريبء فظاهره يقتضي المساواة بينهن مطلقاً. 


قوله: ومن السبة» قد ذ كرنا عن قريب أن هذا اللفظ يمتضي كون الحديث مرفوعاً 
أيوب عن 3 قلابة عن عن أنس لي يرفعه بعضهم. قلت: ورواه ابن ماجه من طريق ابن إسحاق 
قلابة عن ا بن مالك عن التبي - كلك أخمرجه “ خزيمة ا جاده 5 
(صحيحهما) مرقوعاً. قوله: «وقسم ثم قال: أقام عندها ثاذثا تم قسم) بالواو في الأول 
وبلفظ ثم في الثانيء ووقع عتد الإسماعيلي وأبي تعيم من طريق حمزة بن عون بلفظ: ثم في 
الموضعين. قوله: «ثلاثا» أي ثلاث ليالي مع أيامها. 

واختلف العلماء في المقام المذكور. هل هو من حقوق المرأة على الزوج أو من 
حقوق الزوج على سائر نسائه؟ فقالت طائقة: هو حى المرأة إن شاءت طاليته وإن شاءت 
تركتهء وقال آخروت: هو من حق الزوج إن شاء أقام عندها وإن شاء لم يقمء فإن أقام عتدها 
ففيه الخلاف المذكورء وإن لم يقم عندها إلا تيلة دارء وكذلك إن أقام ثلاثاً دار على ما 
مضى من الخلاف المذ كور الأول أولى لإخبار رسول الله عَيْللِ أن ذلك حق البكر والثيب» 
مالك أنه لا يتخلف عتها. وقال سحنون قد قال بعض الناس: أنه لا يخرج لأن ذلك حى لها 
بالسنة. 


وقال عبِدٌ الرَرّاق: أبرنا سفْيانٌ عن أيُوبَ وخالد قال خالِدٌ: ولؤ شِفْتٌ قُلْبٌ رفْعَةٌ إلى 
النبع عله . 

أي: قال عبد الرزاق في الحديث المذكور بالمتن المذكور عن سفيان الغوري عن 
أيوب السختياني وخالد الحذاء كلاهما عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة إلى آخره 
ووصله مسلم قال: وحدثني محمد بن راقع قال: حدثنا عبد الرزاق قال: أحعبرنا سفيان عن 
أيوب وخخالد الحذاء عن أبي قلابة عن أنس قال: من السنة أن تقيم عند البكر سيعاء قال 
خالد: ولو شعت لقلت رفعه إلى النبي عَيْْتُهُ قوله: «رفعه» أي: رفع الحديث أنس إلى النبى 
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باب من طاف على نِسَائِهِ في غُسْلٍ واجِدٍ 

أي: هذا باب في بيان من طاف على نسائه أي: جامعهن في غسل واد أراد به أنه 
لم يغتسل لكل جماع بغسل على حدة. 

1 | حدذثنا عبِدُ الأغلى بن حَمَادٍ حدثنا اكزيذ بن زَرَئْع حدثنا سَهِيدٌ عن 
سمي 2 3 تبي الله عله كاة يَطُوفٌ على نِسائهِ في اللّهلَةٍ الوَاجدَةٍ 

له يَوْمَعِذْ تَسَعٌ نشوة. [انظر الحديث 51/8 وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبد الأعلى بن حماد بن نصر أبو يحيى أصله بصري سكن 

بغداد» ويزيد من الزيادة اين زريع مصغر زرع. 


والحديث مضى بأتم منه في كتاب الغسل في باب إذا جامع ثم عاد ومن دار على 
نساثه في غسل واحد. وبسطنا الكلام فيه هناك. 


قوله: «وله تسع نسوة» وتقدم هناك وكان يدور على نسائه في الساعة الواحدة من 
الليل والنهار وهن إحدى عشرة؛ء وجمع بينهما بأن أزواجه كن تسعاً في هذا الوقت وسريتاه 
ولقد سمعت أساتذتي الكتاب رحمهم الله تعالى» أن كل نبي من الأنبياء عليهم السلام أعطي 
قوة أربعين رجلا وأعطي تعينة محمد كل قوة أربعين تنياء فتكون قوته على هذا قوة ألف 
رجل وستمائة رجلء فانظر إلى ورعه وصبره العظيم الذي لم يعط أحد مثله. كيف اكتفى بهذا 
المقدار» وانظر إلى سليمان عليه السلام» حيث كانت له ألف امرأة على ما قيلء منها 
ثلاثمائة حرائر وسبعمائة إماء أما داود عليه السلام» فكانت له ماثة امرأة» ومع هذا كان النبي 
َيه يطوي الأيام لا يأكل ويواصل في الصوم حتى كان يشد الحجر على بطنه ويقوم 
بالليالي حتى تتورم قدما وما هذه إلا فضائل خصه الله بها وجعله أفضل تملقه وسيد أنبيائه» 
صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. 

64 باب ذُحُولٍ الرَجْلِ على نِسائِهِ في الحم 

أي: هذا باب في بيان جواز دول الرجل على نسائه في النهار» لأن لكل واحد من 
نساكه يوم ة في القسم تبعا لليلته» وكان لا ينبغي أن يدل على واحدة في غير يومهاء ولا 
عليهن جميعاً في يوم ولكن عر لضرورة كوضع متاح ونحوى ولا نبغي أن يطول 
بعنه ولا تحب الصروية في 0 نهار ويقال: ليس حقيقة القسم بين النساء إلا في الليل 
خاصة لأن للرجل التصرف نهاره في معيشته وما يحتاج إليه في أموره» فإذا كان دخول امرأة 
وا 00 وقال 
مالك: لا يأني إلى والحدة من نسائه في يوم الأخعرى إل لمحاجحة أو غعيادة» نقله ابن المواز 
عنهب وقال خيره : وأما جلو سه عنددها ومحادثتها تلذذاً فل يدو ذلك عندهم في غير يومها. 
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4 حذثنا فَروَة حدثنا علي بن مُشهرٍ عن هشام عن بيه غن عائِشَة 
رضي الله عنهاء قالث: كان رسول الله عله إِذّا الْصَرفَ من العقضر دَخَل على يَتَنائه يَدنُو 
مِن إِخْدَاُن فَدَخَلٌّ على حَفْصّة فاختبس أكثر ما كان يشختبس. [انظر الحديث 1855 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة في دخرله عَيهِ على نسائه في اليوم. وفروة» يفعح الفاء وسكون 
الراء: اين أبي الغراء الكندي الكوفي مات في سنة حمس وعشرين ومائتين, قاله البخاري» 
وعلي بن مسهر يضم الميم على صيغة اسم القاعل» من الإسهار بالمهملة والراءء يروي عن 
هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة» رضي الله تعالى عنهاء وهذا طرف من 
حديث طويل يأتي في كتاب الطلاق في: باب «لم تحرم ما أحل الله لك» [العحريم: ]١‏ 
وقال ابن المهلب: هذا إنما كان يفعله عله نادراً ولم يكن يفعله أبد الدهر» وإتما كان يفعله 
لما أباح الله تعالى له بقوله: لإترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاءك [الأحزاب:51] 
فكان يذكرهن بهذا الفعل في الغب إفضاله عليهن في العدل بينهن لثلا يظئون أن القسمة 
حق لهن عليهء وأجاز مالك أن يأتي إلى الأخرى في حاجة وليضع شأنه إذا كان على غير 
ميل» وقال أيضا: لا يقيم عند إحداهما ال عرف كار وقال ابن الماجشون: لا بأس أن يقف 
بباب إحداهما ويسلم من غير أن يدل وأن يأكل مما يبعث إليه. 

٠‏ باب إِذَا استأدَنَ الرّلْ نساءهُ في أنْبيرْضَ في بَنْتٍ بَضِهِنٌ فأذنَ له 

أي: هذا بياب في بيان جواز استكذان الرجل نساءه في أن يمرضء. على صيغة 
المجهول من التمريضء وهو القيام على المريض وتعاهد حاله. قوله: «فأذن» يتشديد النون 
لانه جمع مؤنث غيبة من الماضي. 

63 ل حدثنا إشماعيل قال: حدّثني سُلَّيِمانٌ بن يلآلٍ قال هِشامٌ بن عُرْوَةٌ: 
أخبرنى أبي عن عائِشَة يِشَدَه رضي الله عنها: أن رسول الله عله ل اي 


فيه: أَيْنَ أنا غَدا؟ أيْنَ أنا غدا؟ يُرِيدٌ وم فاح قات لله رام يَكونُ حيث شاي فكان فى 
بَيِتِ عَائِشَة حتّى مات عنّدها. قَالت عائشفٌ نعات. في اليزم الذي ليك زه 1 لنت 34 


َفَِضَهُ الله وإنّ رأْسَهُ لَبِينَ سخْري وتخريء: وخالط رِيقهُ ريقي. [انظر الحديث 84٠0‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة في قوله: «فأذن له أزواجه» ا ال هو ابن أبي أويس. والحديث 
قد مضى في: باب مرض النبي عَم ووفاته» بأتم منه بعين هذا الإسناد» ومضى الكلام فيه. 
قوله: «أين أنا غدا؟, مكرر هرتين وهو استفهام للاستكذان منهن أن يكون عند عائشة. 
وقال الكرماني: وقد يحجج بهذا على وجوت القسم عليه َيه إذا لم يجب لم يحتج إلى 
الإذن. قلت: لم يكن الاستعذان إل لعطييب قلوبهن ومراعاة خواطرهن: ول فلا وجوب عليه. 
قوله: «في اليوم؛ أي: في يوم نوبتي حين كان يدور في ذلك الحساب. قوله: «فيهه يتعلق 
بقوله: يدور» وقوله: «في بيتي» يتعلق بقوله: «فمات وإن رأسه» الواو فيه للحال. قوله: 
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«سحري» بفتح السين وسكون الحاء المهملتين؛ قال الجوهري: هي الرئة:“قوله: «ونحرىي» 
بفتح النون وسكون الحاء هو موضع القلادة. قوله: «وخعالط ريقه؛ بالرفع فاعل 'خالط. وقوله: 
بأسنانها وأعطته رسول الله ميته فاستاك به عند وفاته عييله. 


٠١‏ بابٌ حب الوْجلٍ بَعْضٌ نِسائه أقْضَلَ منْ بَغض 

أي: هذا باب في ذكر حب الرجل بعض نسائه حبأ أفضل أي أزيد حب من حب 
بعض والحب في اللغة خلاف اليغض» وفي الاصطلاح: الحب ميل القلب وتوجهه إلى شيء 
وذكره إياه في أكثر أوقاته بلسانه وذكره بقلبه. 

14 ااه عب ححدثنا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا سُلَيِمانُ عن يَحْتى عن عُبَئِدٍ بن 
تين سمِع ابن عئاس عن عُمََ رضي الله عنهمء دحل على حفصّة فقال: يا بُتيْةُ لا يَمْونْكِ 
هذه التي أَعجبها خشنها حب رسول الله عَقْه إيّاها يُرِيدُ عائِضَةَ فَقَضَصْتُ على رسول الله 
عله فَتَبَسشم. [انظر الحديث 85 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: وحب رسول الله عَيْت إياها يعسي: عائشة» فإنه عيلله 
كان يحبها أكثر من سائر نسائه ولا حرج على الرجل إذا آثر بعض نسائه في المحبة إذا سوّى 
بينهن في القسم والمحبة مما لا تجلب بالاكتساب والقلب لا يملكها ولا يستطاع فيه 
العدل» ورفع الله عز وجل فيه عن عباده الحرجء قال الله عز وجل: «ولا يكلف الله نفساً إلا 
وسعها» [البقرة:85؟] وعبد العزيز بن عبد الله بن يحبى العامري الأويسي المديني» وهو من 
أفراده» وسليمان هو ابن بلال» ويحيى بن سعيد الأنصاريء, وعبيد بن حتين مولى زيد بن 
الخطاب» وحتين مصغفر حن بالحاء المهملة. 

وهذا طرف من حديث ابن عباس عن عمرء رضي الله تعالى عنهء وقد مر في: باب 
موعظة الرجل ابنته وقد مر الكلام فيه. 


فوله: ديا بدية» كذا هو في الأصول» وكذا رواه أبو ذرء وروى: يا بني» مرخمماً ويفمح 
ياوه ويضم قوله: دأعجبها حسنها حب رسول الله 2 ويروى: وحب رسول الله هت قال 
الكرماني: حبء بدون الواو إما بدل أو عطف بتقدير حرف العطف عند من جوز تقديره. 
قلت: هذا بدل الخلط ولا يقع هذا في القران ولا في الحديث الصحيح الفصيحء والصواب 
أن يقال: إن قوله حب» مرفوع على أنه فاعل: أعجب» وحسنها منصوب على التعليل؛ 
والتقدير: أعجبها حب رسول الله َه لأجل حسنها. 


٠‏ باب المُتَشَيْع مما لم يتل وما بُنْهَى مِنِ إضْجار الضَرَةٍ 
أي : هذا باب في بيان ذم المتشيع بما لم ينل» ولفظ الباب معرب لأنه أضيف إلى 
المتشه وسنذكر تفسيره في الحديث. قوله: دوما ينهى» أي: وفي بيان ما ينهى. وكلمة: ما 
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مصدرية أي: وفي بيان النهي عن إضجار الضرة أي الحاق الغم والقلق إياها. :ؤفي (المغرب): 
الضجر قلق من غم وضيق نفس مع الكلام. قال الجوهري: ضرة المرأة امرأة زوجها. وقال 
صاحب (المحكم): الضرتان امرأتا الرجل كل واحدة منهما ضرة لصاحبتها وهن الضرائر: 

014 014 د حل حدثبا سُلَيمانٌ بِنُ حوب حدثنا حَمَادٌ بن زَيْدِ عن هشام عن فاطمة 
عن أشماءَ عن النبيٌّ . 

وحتدئسي مكدئد بِنُ المتَئّى حدئنا يَحْبى عن هشام عاجي قَاظِمَةٌ عن أسماءً أنَّ امرأةٌ 
ليت يا يسول انثه! إن لي ضَرَة فَهَلُ عَليٌ ناخ إن تَشيفث مِن رَوْجِي غَيْرَ الَّذِي يُغطيني؟ 
فقال رسول الله عَُهِ: المْتِشَيِمٌ بما لَم يُغْط كلابس تَوْبِئْ زور 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وقوله: «المتشبع» يشمل شطري الترجمة. 

وهشام هو ابن عروة بن الزبيرء وفاطمة هي بنت المنذر بن الزبير» وأسماء هي بدت 
أبي بكر الصديق» رضي الله تعالى عنه. ّْ 

والحديث أخخرجه مسلم: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير حدثنا وكيع وعبدة عن 
هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله! أقول: إن زوجي 
أعطاني ما لم يعط. فقال رسول الله عَقُه: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور» قال 
الدارقطني في (العلل): عن هشام عن أبيه عن عائشة: إنما يرويه هكذا معمر والمبارك بن 
فضالة» والصحيح: عن فاطمة عن أسماء. وإخراج مسلم حديث هشام عن أبيه عن عائشة لا 
يصحء والصواب حديث عبدة ووكيع وغيرهما عن هشام عن فاطمة عن استماءه ولما رواه 
النسائي في (سننه) من حديث معمر عن هشام عن أبيه عن عائشة؛ قال: هذا خحطأ والصواب 
حديث أسماء. قلت: ومسلم أحرجه أيضأ من حديث هشام عن فاطمة عن أسماءء فيحتمل 
أن يكون كلاهما صحيحين عنده. ثم إن البخاري أخخرج هذا الحديث من طريقين أحدهما: 
عن سليمان بن حرب عن هشام عن حماد بن زيد عن فاطمة عن أسماء عن النبي َه 
والآخر: عن محمد بن المثنى عن يحيى بن سعيد القطان عن هشام بن عروة إلى آخره. 

قوله: «إن لي ضرة؛ وفي رواية الإسماعيلي: إن لي جارة» وهي الضرة أيضاً. قوله: 
«جساح» أي: إثم. قوله: «إن تشبعت من زوجي» أي: قالت أسماء الراوية: إن تشبعت من 
زوجي الزبير بن العوام؟ كذا سميت المرأة وضرتها وبعضهم قال: لم أقف على تعيين هذه 
المرأة وزوجها. قوله: «المتشبع» قال أبو عبيدة: المتشبع المعزين بأكثر مما عنده يتكثر 
بيذلك ويتزين بالباطل» كالمرأة تكون لها ضرة فتشبع عندها بما تدعيه من الحظوة عند زوجها 
بأكثر مما عنده لها تريد بذلك غيظ صاحبتها وإدخال الأذى عليهاء وكذلك هذا في الرجل» 
وقال النووي: المتكثر بما ليس عنده مذموم مثل من لبس ثوبي زور» وقيل: هو من يلبس 
قميصاً واحدأ ويصل بكميه كمين آخرين فيظهر أن عليه قميصينء» وقال الزمخشري في 
(الفائق): المتشبع أي المتشبه بالشبعان وليس به. واستعير للتحلي بفضيلة لم يرزقها وشبه 

عمدة القاري ج١٠‏ /م؟ة ١‏ 
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بلابس ثوبي زور أي : دي زور؛ وهو الذي يزور على الناس بأن يتزيا بزي أهل الصلاح ريا 
وأضاف الثوبين إليه لأنهما كانا ملبوسين لأجله وهو المسوغ للإضافة» وأرآذ أن المعجلي 
كمن لبس ثوبين من الزوره وقد ارتدى بأحدهما واترر بالأخر. كقوله: 
ظ ا سح ا يم سنطل | سارف تسا( 

وقال الكرمائي: معناه المظهر للشبع وهو جائع كالمزور الكاذب الملتيبس بالباطل» 
وشيه التشيع بلبس الغوب بجامع أنهما يغشيان الشخص تشبيهاً تحقيقياً أو تخييليآء كما قرر 
السكاكي في قوله تعالى: إفأذاقها الله لباس الجوع والخوف» [الفئحل:*١١ع‏ قال: وقائدة 
التشبيه المبالغة إشعاراً بأن الإزار والرداء زور من رأسه إلى قدمه أو الإعلام بأن في الت: 
حالتين مكروهتين: فقدان ما تشبع بهء وإظهار الباطل. وقال الخطابي: هذا متأول 8 
وجهين: أحدهما: أن الثوب مثل» ومعناه: المتشبع بما لم يعط صاحب زور وكذب» كما 
يقال للرجل إذا وصف باليراءة من العيوب إنه طاهر القوب نقي الجيب» ونحوه من الكلام. 
فالغوب في ذلك مثلء والمراد به نفسه وطهارتها. والقاني: أن يراد به نفس الغوبء قالوا: 
كان في الحي رجل له جبة -حسنة» فإذا احتاجوا إلى شهادة الزور فيشهد لهم فيُقبل لنبله 
وحسن ثوبه» وقال ابن التين: معناه أن المرأة تلبس ثوب وديعة أو عارية ليظن الناس أنهما لهاء 
فلباسها لا يدوم وتفتضح بكذبها. وقال الداودي: إنما كره ذلك لأنها تدخل بين المرأة 
الأخرى وزوجها البغضاء فيصير كالسحر الذي يفرق بين المرء وزوجه. قوله: وبما لم يعط» 
على صيغة المجهول» وفي رواية معمر: بما لم يعطه. وفي الترجمة: بما لم ينلء وقال ابن 
الأثير: المتشبع با لا يملكء والكل متقارب في المعنى. 


باب الغْيْرَةٍ 


أي: هذا باب في بيان الغيرة» يفعح الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفتح 
الراء. قال صاحب (المحكم): من غار الرجل على امرأته والمرأة على بعلها يغار غيرة وغيراً 
- وغياراً ورجل غيران: يت غيارى وغيارى ورجل غيور والجمع غير بضم الياء» ومن 
قرأ رسل قال: غيرء ويقال: امرأة غيري وغيور الجمع كالجمع؛ والمغيار شديد الغيرة» وفلان 
لا يتغير على أهله أي لا يغار. وقال الجوهري نحوه إلا أنه لم يقل في المصادر غياراً وزاد 
بعد قوله: ورجل مغيار وقوم مغايير» وزاد صاحب (المشارق) في اسم الفاعل منه رجحل غائر 
وقال: معنى الغيرة تغير القلب وهيجان الغضب بسيب المشاركة في الاختصاص من أحد 
الزوجين بالآخر وتحريمه وذبه عنهء وقال صاحب (النهاية) الغيرة هي الحمية والأنفة. وقال 
عياض: الغيرة مشتقة من تغير القلب وهيجات الغضب بسبب. المشاركة فيما به الاختصاص» 
وأشد ما يكون ذلك بين الزوجين» هذا محله في حق الادمي: وأما في حق الله تعالى فيأنتي 
عن قريب في حديث الباب. 


وقال وكادٌ عن المْمَّيرَة: قال سَعْدٌ بن عا 
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ة: لو رأئتُ رجلا مع ائرأتي لَصَرَبْتْهُ بِالشَيْفٍ 
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عير مُضْفّحء فقال النبيئ عله : أتَغْجَبُونَ من غَيْرَةٍ سَغد؟ لأنا أغيدُ منه! والله أغيد مني!!. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووراد, بفتح الواو والراء المشددة وبالدال المهمئلة:. اسم 
لمولى المغيرة بن شعبة وكاتبه» وسعد بن عبادة» بضم العين المهملة وتخفيف الباب 
الموحدة: ابن دليم الخزرجي الساعدي نقيب بني ساعدة قيل: شهد بدرأ ونزل الشام فأقام 
ببحورات إلى أن مات سنة حمس عشرق وقيل: ثيره بالمتيحةق قرية من قرى غوطة دمشق. 

ووصل اليخاري هذا المعلق الذي ذكره هنا مختصراً في كتاب الحدود: عن موسى 
اين إسماعيل عن أبي عواتة عن عيد الملك بن عمير عن داود. وأخمرجه مسلم من حديث 
سليمان بن بلال عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة. 

قوله- وغير مصفح» يضم الميم وسكون الصاد المهملة وفتح الفاء و كسرها أي : غير 
ضارب بعرضه بل بحده» تأكيدأ لييان ضربه به لقتله. قال عياض: فمن فتحه جعله وصفا 
5-0 سالا ضف ومن كسيرة جعله وصغاأ للضارب محال مقر يكام اضوقعت «السن دنانا 
مصفح والسيف مصفح به إذا ضريت يعرضه» وقال ابن قتيبة: أصفحت بالسيف إذا ضربت 
بعرضهء وقال اين التين: مصفحء بتشديد الفاء في سائر الامهات» وللسيف صفحتات وهما 
وجهاه العريضات» وله حدات» فالذي يضرب بالحد يقصد القعلء» والذي يضرب بالصفح 
يقعبد العأديب. ووقع في رواية مسألم: غير مصفح عند قال يعضهم: هذه يترجح فيها أكنسئ 
الفاء ويجوز الفتح أيضاأ على البتاء للمجهول. قلت: قوله: على البتاء للمجهول غلط فاحش» 
والصواب أن يقال: على اليناء للمفعول» وقد يقرق يينهما من له أدنى مسكة من علم 
التصريف. قوله: وأتعحبون»؟ الهمزة فيه للاستفهام يجوز أن يكون على سييل الاستخبان 
ويجوز أن يكون على سبيل الإنكار» يعني: لا تعجيوا من غيرة سعد وأنا أغير منهء أي من 
سعدء واللام في قوله: «لأناه للتأكيد, وأكده باللام وبالجملة الإسمية. قوله: «والله أغير مني» 

كد ذ كرنا الآن معنى غيرة العيدع وأما معنى غيرة أله تعالى فالرجر عن الفواحش ش التحريم لها 
والمنع منهاء لأن الغيور هو الذي يزجر عما يغار عليهء وقد بين ذلك بقوله عَيلَهِ: ومن غيرته 
حرم الفواحش. أي: زجر عنها ومنع منها. وقال عَييلُهِ: غيرة الله أن لا يأتي المؤمن ما حرم 
الله عليه. 

و معنى عمل وك فك آنا أزجر عن المحارم عتهء والله أزجر مني واستدل ابن المواز من 
المالكية بحديث سعد هذا أنه إن وقع ذلك ذهب دم المقتول هدرأء وسيأتي الكلام فيه في: 
باب الحدود. وقيل: الغيرة مسحمودة ومذمومة؛ وقد جاءت التفرقة بيتهما فى حديث جابر بن 
عتيك وعقبة بن عامر. فحديث جار بن عتياك رقاه أنعيق في (مسندة)) وا داود والنسائي 
وأبن حبان في (صحيحه) من رواية يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن ابن جابر 
ابن عتيك الأنصاري عن جابر بن عتيك: أن رسول لله عه قال: (إن عن الغيرة ما يحبه أنه 
ومنها ما يبغضه الله» وإن من الحخيلاء ما يحبه الله ومنها ما يبغض الله فأما الغيرة التي يحبها 
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الله فالغيرة في الريبة» وأما الغيرة العي يبغضها الله فالغيرة في غير الريبة». وإبِن<جابر بن عتيك 
هذا قال المزي في (التهذيب) لعله عبد الرحمن؟ قال شيخنا: ليس هو عبد الرخمنء وإما هو 
أيو سفيان بن جابر بن عتيك لم يسمء وقد بين ذلك ابن حبان في (صحيحه) وذكره في 
النثقات, وحديث عقبة بن عامرء رضي الله تعالى عنه؛ رواه أحمد في (مسنده) قال: خدثتا 
عبد الرزاق حدثنا معمر عن يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن عبد الله بن زيد الأزرق 
عرن عقبة بن عامر الجهدي؛ ؛ قال: قال رسول الله عَي: «غيرتان إحداهما يحبها الله عر وجل 
والأخرى يبغضها الله عز وجل : الغيرة في الريبة يحيهاء والغيرة في غيرها يبغضها الله.. 

الحديث. وقال شيخنا: لكن ذلك يختلف باختلاف الأشخاصء فرب رجل شديد العخيل 
فيظن ما ليس يريبة ريبة؛ ورب رجل متساهل في ذلك فيحمل الريبة على محمل يحسن به 


5 2< جع 


حل سيفن كك حدثنا عمد بن خقْص حدئنا اي حداننا الاغعت عن لكين عن ميد 
الله بن مَسْعُودٍ د عن النبي عَيَِهِ قال: ما من أحدٍ أَغْيرَ مِنَ الله من أجل ذَلِكَ + حَرَمَ القَوَاحشُ» 
وما أحد أحبٌ إِلَيه المَدْح مِنَ الله. زانظر الحديث 77*84 وطرفيه] 

مطابقته للترجيمة ظاهرة. 

ورجاله قد ذكروا غير مرة» وحفص هو ابن غياث والأعمش هو سليمان» وشقيق هو 
اين سلمةء وعبد الله هو ابن مسعود. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في التوحيد بهذا السند. وأخرجه مسلم في التوبة عن 
عثمان بن أبي شيبة وغيره وأحرجه التسائي في التفسير عن أبي كريب وغيره. 

قوله: دما من أحد» كلمة: من زائدة وزيادتها في النفي لا حلاف في والخلاف في 
زيادتها في الإثبات. قوله: «أغير) أفعل التفضيل؛: وقد مر معنى الغيرة في حق الله عز وجل 
ويجوز فى أغير الرفع والنصب بناء على اللغتين الحجازية والتميمية في كلمة ما. قوله: «من 
أجل ذلك» أي : من أجل أن أنه أغير من كل أحد (خرم الفواحش» وهو جمع فاحشة وهى 
كل خخصلة قبيحة من الأقوال والأفعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة وهى كل خخمصلة 
قبيحة من الأقوال والأقعال» وقال ابن الأثير: الفحش والفاحشة والفواحش في الحديث كل 
ما يشتد قبحه من الذنوب والمعاصيء وكثيراً ما ترد الفاحشة بمعنى الزنا. قوله: دما أحد» 
بالرفع لأنه اسم: ما وقوله: «أحب» بالتصب خبرها إن جعلتها حجازية» وترفعه على أنه خبر 
لأحد إن كانت تميمية. وقوله: «والمدح» مر فوع لأنه قاعل أحب . وقال الكرماني : وهو مثل 
مسألة الكحل» ويروى بالرفع على إلغاء عمل: ما قيل: ولا يجوز أن يرفع أحب على أنه خير 
للمدح أو مبتدأ أو المدح خبره؛ لأنك تكون حيئنذ تفرق بين الصلة والموصول بالخبر لآن 
من انه صلة أاحبء» وتمامه: فلا تفرق بين تمام المبعدأ وصلته بالخير الذي هو المدح وحقيقة 
قرل رسول الله مَُِهِ: وما أحد أحب إليه المدح من الله إنه مصلحة للعباد لأنهم يثنون عليه 
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بحانه وتعالى فيثيبهم فينتفهون» والله سبحائه غني عن العالمين لا ينفعه مدحهم ولا يضره 
وفيه: تنبيه على فضل الثتاء عليه وتسبيحه وتهليله وتحميده وتكبيره وسائر ' 


لفقت كك حدثنا عبدٌ الله بن مَسْلمة عن مالِكِ عن هشام عن أبيهِ عن عائِشَة 
رضي الله عنهاء أَنَّ رسول الله عَنَهِ قال: ا أ محمد ما أعدّ غير من اله أن يرى عندة 


أو أَمْمَهُ عَهُ تزنيء يا أَمّةَ مُحَمّدٍ مُحَمّدٍ! لؤ تَغلمونَ ما أغلَّج لَصَحِكئْمْ قَليلاً ولَبَكَيثُمْ كثِيراً. [انظر 


الحديث 44 ٠١‏ وأطرافه] 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وهذا حديث مختصر من حديث الكسوف. 
وأخرجه النسائي أيضاً في النعرت عن قتيبة وعن محمد بن سلمة. 


قوله: وأو أمتد تزني)». هكذ|ا وفع فى صالاة الكسوف لى: يأب الصبدقة في الكسوف: 
ويا أمة محمد! والله ما من أحد أغير من الله أن يزنى عبده أو ترئى أمته» قال بعضهم: الذ 
عن محلها. قلت: لا يحتاج هنا إلى نسبة هذا إلى الغلط وتصرف الناسح بغير وجه فإن قوله: 
«تزسي) يجوز فيه العذكير والتأنيث» قالتذكير بالنظر إلى أنه خببر عن العبد في الأصل» 
والتأنيث بالنظر إلى أنه خبر عن الأمة. قوله: دما أعلم» أي: من شوم الزنا ووخحامة عاقبته» أو 
ما أعلم من أحوال 3-7 وأهوالها. 
غرْوَة بن ١‏ ار حل من أله لضم ألها مقت رسو ااي 9 0 
الله؛ وعن يشتى أن أبا سلّمَة حَدَّتَهُ أَنَهُ سَمِعَ النبن عله . 


مطابقته للترجمة ظاهرة. وهمام هو ابن يحيى بن ديئار البصريء ويحبى هو ابن أبي 
كتير واب فلية نن عن الرتشمن با ضورق وأسماء هي بنت أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنها. 

وأخحرجه مسلم في التوبة حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي قال: حدثنا بشر بن 
المفضل عن همام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن النبي عَيْلهِ أنه قال: ولا شيء 
أغير من الله. قوله: «وعن يحيى» هو معطوف على السدد الذي قبله تقديره: حدثنا موسى 
عن همام عن يحيى أن أبا سلمة حدثه وأن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي َه ولم يسيبق 
هنا المتن. وأخرجه مسلم: حدثنا عمرو الناقد عن إسماعيل بن إبراهيم بن عليه عن حجاج بن 
أبي عثمان: قال: قال يحيى: وحدثني أبو سلمة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله عَيلَهُ: إن 
الله يغار وإن المؤّمن يغارء وغيرة الله أن يأتي المؤمن ما حرم الله عليه. قوله: دلا شيء 
أغير من الله) يقرأ برفع الراء ونصبهاء فمن نصب جعله نعتأ اشىء على إعرابه لأن شيفاً 
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متضصو ب) ومن رفع جعله نععاً لشيء قبل دخوله لا عليه كقوله تعالى : #مالكم من إله غيره + 
[الأعراف: 5ه 18] ويجوز رفع شيء مثل: «9لا لغو فيه [الطور: 77]. 


< ا/ +20 ل حلاثنا ُو نعي حداثنا شَيِيَانَ عن يَحتى عن أبي سَلمَة أَنَهُ سَمْعَ أب 
هُرَيْرَة رضي الله عنة عن الب َي أنه قال: إِنّ الله يَعْارُ وغَيِرَة الله أنْ يأتِي المُؤْمِنَ ما حَرّمَ 
ألله. 
مطابقته للترجمة ظاهرة وأبو نعيم» بضم التون: الفضل بن دكينء وشيبان هو النحوي. 
قوله: «أن يأتي) قال الغساني: في جميع النسخ: أن لا يأني» والصواب أن يأني. قال 
الكرمانى: لا شلك أنه ليس معناه أن غيرة الله هو نفس الإتيان أو عدمه؛ فلا بد من تقدير نحو 
أن لا يأتى أي:: غيرة الله على على النهي عن الإتيان» على عد إتيان ار به» وهو د 
كان المعنى لا يصح مع لا فذلك قرينة 0 زائدة تحو: ل منعك أن ا 
[الأعراف: ؟ ]١‏ قال الطيبي: هو مبتدأ وخخبر بتقدير اللام أي: غيرة الله ثابتة لأجل أن لا يأني. 


بعك لو حذثنا مَحَمُودٌ حدثنا ا ا حدثنا هشاعم قال: أَخبَرني 5 عن 
أشماءً نت أبي يكرء رضي الله عنهماء قَالَتْ: تَرَرَّجَِي الرُبَيْد وما له في الأرْض مِنْ مال ولا 
مَمْلُوكِ ولا شيْءٍ غَيِرَ ناضيج وغيْرٌ َرَسِهِ فكئت أغليف فَرَسَهُ وأشتقي الْمَاءَ وَأَخْرِرٌ غَوْبَهُ 
وأَعجِنٌ ول أَكنْ امعد أنخيرُء وكانَ يحبر جارَات لي مِنَ الْأَنْضَارِ وكنّ نشوم صِدق»ء 
وكنث أَنْقُل التّوى مِنْ أزض الرْبَعرِ التي أقْطَعَهُ رسول الله عَم على رأسِي» وهْي مِنّىي على 
اي ع والتّوى على زايبي قلقت رسول --- ج20 ل الانصار 


ور وكا د لئاس فَعَدَفف ا الله 0 ني قد اشتعيية و فَحِفْتٌ الْرَبَيِرَ 


مَثَلْتٌ 


خلسا ان 0 الله ع وعلى رأصي -- ا مر - اطبحابه 0 - 


قالَتٌ: حتّى 05 إل 2 بخادم م سِياسَة الْفْرّس فكاها أغتقيى. ا 
الحديث .]١ ١‏ 


مطابقته للترجمة ففي قوله: دوذكرت الزبير وغيرته» وفي قوله: «وعرفت غيرتك». 

ومحمود هو ابن غيلان بالغين المعجمة المروزي وأبو أسامة هو حماد بن أسامة» 
وهشام هو ابن عروة بن الزبير ين العوام. 

والحديث أخرجه البخاري في الخمس مقتصراً على قصة التوى. وأخرجه مسلم في 
التكاح عن إسحاق بن إبراهيم وفي الاستعذان عن أبي كريب. جره الصائي في ره 
النساء عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخزومي. 
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قوله: «الزبيره هو ابن العوام. قوله: «من مال» والمال في الأصل ما يمللك, من الذهب 
والفضة. ثم أطلق على كل ما يقتني ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب 
على الإبل لأنها كانت أكثر أموالهمء والظاهر أن المراد بالمال هنا الإبل لأنها أعز أموال 
العرب. قوله: وولا مملوك) عطف خاص على عام؛ والمراد به العبيد والإماء. قوله: دولا 
شيء؟؛ عطف عام على خاص وهو يشمل كل ما يتملك ويتمول» لكن أرادت إخراج ما لا بد 
منه من مسكن ومليس ومطعم ونحوها من الضروريات» ولهذا استثنت منه الناضح وهو 
الجمل الذي يستقى عليه. فإت قلت: الأرض التي أقطع رسول الله عَم للزبير رضي الله 
تعالى عنه من أعز الأموال وأفخرها. قلت: لم تكن مملوكة له ولا يملك رقبتهاء وإنما ملك 
منفعتها فلذلك لم تستكدها شاه رضي الله تعالى عنها. قوله: وفكنت أعلف فرسه» وزاد 
مسلم في رواية أبي كريب عن أبي أسامة: وأكفيه مؤونته وأسوسه وأدق النوى وأرضخه 
وأعلفهء ولمسلم أيضاً من طريق اين أبي مليكة عن أسماء: كنت أحدم الزبير خدمة البيت» 
وكان له فرس وكنت أسوسه فلم يكن في خدمته شيء أشد على من سياسة الفرس» كنت 
أحعش له فأقوم عليه. قوله: «وأستقي الماء» وفي رواية السرحسي: وأسقي» بغير التاء المثناة 
من فوق وهو على حذف المفعون أي: وأسقي الفرس أو الناضح الماء وأستقي الذي هو من 
باب الافتعال أشمل وأكثر فائدة. قوله: «وأخرز» بخاء معجمة وراء ثم زاي من الخرز وهو 
الخياطة في الجلود ونحوها قوله: «غربه»بقتح الغين المعجمة وسكون الراء وبالياء الموحدة 
وهو الولد الكبير. قوله: «ولم أكن أحسنهبضم الهمزة و «أخبزه» بفتح الهمزة والمعنى: ولم 
أحسن أن أخبز اللخبز. قوله: «وكان تخبز جارات لي» وهو جمع جارة» وفئ رواية مسلم: 
وكان يخبر لي. قوله: دوكن» أي: الجارات «نسوة صدق» بالإضافة والصفةء والصدق بمعنى 
الصلاح والجودة أرادت كن نساء صالحات في حسن العشرة والوفاء بالعهد ورعاية لحق 
الجوار. قوله: ووكنت أنقل النوى من أرض الزبير» وكانت هذه الأرض مما أفاء الله تعالى 
على رسوله من أموال بني النضير وكان النبي عَيَيهِء أقطعه إياها وكان ذلك في أوائل قدوم 
النبي عَيتُهِ المديئة. قوله: «وهي مسي» أي: الأرض المذكورة من مكان سكناي «على ثلشي 
فرسخ» والفرسخ ثلاثة أميال كل ميل أربعة آلاف خطوة. قوله: «والتوى»» الواو فيه للحال. 
قوله: «أخ أخه بكسر الهمزة وسكون الخاء المعجمة وهي كلمة تقال عند إناخخة البعيرء وقال 
النمخشري: نخء؛ مشددة ومخففة صوت إناخته. وهخ واخ مثله. قوله: وليحملني خلفه 
أرادت به الارتداف» وإنما عرض عليها الركوب لأنها ذات محرم منه, لأن عائشة عنده» صلى 
الله تعالى عليه وسلمء وهي أخختها أو كان ذلك قبل الحجاب كما فعل بأم صبية الجهنية. 
قوله: «فاستحييت». بياءين على الأصلء لذن الأصل حي وفي لغة: استعحيت؛ بياء والحدةع 
يقال: استحى واستححيى. قوله: «قال: واله لحملك النوى» أي: قال الزبير لأسماء: والله 
لحملك النوى» اللام فيه للتأكيد» وحملك مصدر مضاف إلى فاعله» والنوى مفجوله ذكان 
أشد علي» خبر المبتداً أعني: قوله: ولحملك» فإنه مبتدأ. قوله: وكان أشد علي من 
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ركوبك معه» كذا فى رواية الأكثرين؛ وفي رواية السرحسى: كان أشد “ليك وليس هذه 
اللفظة. وذ فى روآية مسلم؛ ووجه قول الزبير هذا أنه لا عار في الركوب مع النبي عله 
بخلاف حمل النوى فإنه يعوهم منه الئاس خخسة النفس ودناءة الهمةء وقلة التمييزء وأمما عدم 
العار في الركوب مع النبي عَِْيّهُ فلما ذكرنا عن قريب» وأما وجه صبره على ذلك وسككوت 
زوجها وأبيها على ذلك فلكونهما مشغولين بالجهاد وغيره: وكانا لا يتفرغان للقيام بأمور 
البيت ولضيق ما بأيديهما عن استخدام من يقوم بذلك. قوله: وحتى أرسل إلي» بتشديد 
الياءع. «وأبو بكر فاعل أرسل. قوله: وبخادم يكفيني») -5 أخخرة) وفي رواية لابن ال مليكة 
عند مسلم: جاء التبي عَلِتّهُ سبي فأعطاه خادماء والتوفيق بينهما بأن السبي لما جاء إلى النبي 
عل أعطى أبا بكر منه خادماً ليرسله إلى بنته أسماءء فصدق أن النبي عَييْه هو المعطي ولكن 
'وصل إليها بواسطة. فافهم. واستدل قوم بهذه القصة» منهم أبو ثور على أن على المرأة القيام 
بجميع ما يحتاج إليه زوجها من الخدمة والجمهور أجابوا عن هذا بأنها كانت متطوعة بذلك 
ولم يكن لازماً. 

070 سب حدثنا عَلِيَ حدثنا ابن ُلَيةٌ عن يد عن أن قال: كان النيث 
عد عِنْدَ بتغض تسائهء فَأرِسَلَتٌ إخدى أنّهاتٍ المُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيها طعامٌ فَضَرَبتٍ التي 
المي حك في بها يد الحم عمطت الشخة فالقلقث نَجَمَعَ السي عله 0 
2 ْم جَعَل ني يَجْمَعٌ فِيها الطّعَامَ الذِي كان في الصَّححفَة وال غارّث مَك تع حبس عبس الخادم 
حى أن بصَحْقَةٍ من علد الى و في تتيهاء لُدكعَ الصُحْقَة الضجبكة إلى الِّي يرث 
صَحْمَيُها وأشسَك المكشودة ة في بَيِتِ لقي كشك قيف زانظر الحديتك: أبازء مم 

مطابقته للترجمة في قوله: «غارت أمكم» وعلي هو ابن المديني؛ وابن علية» بضم 
الغدن العمفلة وفقح اللام وتشدين الناء أغر اللصروقة: هو إمماعيل من إبراهيي الأسداة 
البصرى؛: وعلية أسم أهنة كانت مولاة لبني يكن وحميد هو ابن 5 حميد الطويل ابو عبيدة 
البصمري. ش 

والحديث من أفراده. 


قوله: «عند بعض نسائه) هي عائشة رضي الله تعالى عنها. قوله: وإحدى أمهات 
المؤمنين) هي زيدب بدت جحشء وقال الكرماني: هي صفية: وقيل؛ زيدبء وقيل: أم 
بداكة قوله: «بصحفة» هي إناء كالقصعة المبسوطة ونحوها ويجمم على صحاف. قوله: 
«فلق الصحفة» بكسر الفاء ونتح اللام جمع فلقة وهي القطعة. قوله: «غارت أمكم» الخطاب 
لات امياد بالأم هي الضاربة. وقال صاحب (التلويح): غارت أمكم يريد عار لها 
م 0 نت إيراهيم إسماعيل: عليهما الصلاة والسلام. طفلا مع أمه الى واد 
غير ذي زرع. ثم قال: أو يريد كاسرة الصحفة وهو الأظهر. قوله: سا0 
إلى آخحره. وقال الكرماني: القصعة ليس من المثليات بل هي من المتقومات. ثم أجاب 
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بقوله: كانت القصعتان لرسول الله عَيْتُهِ فله التصرف بما شاء فيهما. 

قالوا: وفي الحديث: إشارة إلى عدم مؤاخذة الغيرة بما يصدر منها لأنها فين تلك 
الحالة يكون عقلها محجوباً بشدة الغضب الذي أثارته الغيرة» وقد أخرج أبو يعلى بستكملا 
بأس به عن عائشة» رضي الله تعالى عنها مرفوعاً إن الغيرة لا تبصر أسقل الوادي من أعلاه. 
وعن أبن مسعود رفعه: إن الله كتب الغيرة على النساء فمن صبر منهن كان له أجر شهيد؛ 
رواه البزار برجال ثقات. 

0 حدثنا محمد بن أ بي بَكْرٍ المُقَدَّمِيُ حدثنا معْتّمد عن عبَيِدٍ الله عن 
مُحَمَدٍ بن المُنكيرٍ عن جاير بن عبد الله عنهماء عن النبي عينه قال: دَحَلْتُ الجَنّة أو: 
أت يت الجدة فبْصَرْتُ قضراً. فَقُلَْتُ: لِمَنْ هذا؟ قالوا: لِعُمَرَ بن الخَطابء فَأَرَذْتٌ أن 
أذحله فلم يم يُتعبي إلا علي بِعَيرَتِك قال مُمَد بن الطاب : يا رسول الله! بأبي نت وأمي 
يا نَبِيتَ الله أو 00 أغَادُ. [انظر الحديث 19/98 8] 

مطابقته للترجمة ظاهرة ومحمد بن أبي بكر المقدمي» يفتح الدال المشددة 55 

صيغة أسم المفعول من التقديم؛ ومعتمر هو ابن سليمان» وعبيد الله هو ابن عمر العمري. 

والحديث مضى مطولاً في متاقب عمرء رضي الله تعالى عنه. ومضى شرحه هناك. 

قوله: «دبأبي». الباء متعلق بمحذوف تقديره أنت مفدى بأبي وأمي. 

وفيه: منقبة عمر رضي الله تعالى عنه. وفيه: أن الجنة مخلوقة. 

010/10 ل حدّثنا عبْدَانُ أخبرنا عبِدُ الله عن يُونْسَ عن المي قال: أشبرني ابن 
العسكبٍ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بَيْنما نحن عِنْدَ رسول الله َه جلُوسٌ فقال رسول الله 
2 بَيْتَمَا أنا ايم رَأَبْ تي في الججئّة فإذا امرأة تعَوضأُ إلى جانب قَضْرٍ فَقْلتُ: لِمَنْ 
هَذَا؟ قالوا: هَذَا لمر فَدَحَدث غَيْرتَةُ فُوْلَيِتٌُ مُديراً نَبَكى تمر وهوَ في المجلس. ثم قال: 
أُوَ عَلَيِكَ يا رسول الله أغان؟ رانظر الحديث ”754 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبدان لقب عبد الله بن عثمان بن جبلة المروزي» وعبد الله 
هو ابن المبارك المروزي» ويونس هو ابن يزيد الأيلي. 

والحديث مضى في ياب ما جاء في صفة الجنة) فإنه أتخرجه هناك عن سعيد بن أبي 
مريم عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب إلى آخخره. وأخرجه مسلم في فضائل عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنه» عن حرملة بن يحبى عن ابن وهب عن يوتس إلى أخره نحوه. 

قوله: وجلوس» جمع جالس. قوله: درأيسي»: اع رانك نفسي قوله: دفإذا» كلمة 
مفاجأة. قوله: «نتوضأ قال الكرماني: إما من الوضوء وإما من الوضاءة. قلت: الأوجه أن 
يكون من الوضاءة على ما لا يخفى»: وذكر ابن قتيبة في قوله: «فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب 
قصره فإذا امرأة شوهاء إلى جانب قصر من حديث ابن شهاب عن سعيد بن المسيب» 
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وفسره» وقال: الشوهاء الحسنة الرائعة» حدثني بذلك أبو حاتم عن أبي عبيدة» قال: ويقال: 
فرس شوهاءء ولا يقال: فرس أشوه؛ وقال في (المطالع): رجل أشوه وامرأة شؤهاع يعني 
قبيحة قال: ويقال أيضاً: الحسنة» وهو من الأضداد. والشوهاء أيضاً الواسعة القم» وأيضاً 
الصغيرة الفم. وقال ابن بطال: يشبه أن تكون هذه الرواية هي الصواب» وتتوضأ تصحيف ‏ لأن 
الحور طاهرات فلا وضوع ون فلذلك كل من دخمل الجنة لا يلرمه طهارة ولا عبادة» 
وحروف شوهاء يمكن تمحي ها سردت تتوضأء اروب اصون يععنها من يعدي وتان الي 
العين: تتوضاء قيل: إنها تصحيف لأن الجنة لا تكليف فيهء وفيما قاله ابن بطال نظر لأن 
أحداً ما ادعى أن عليهن الوضويء ومن ادعى أن كل من دخمل الجنة يلزمه طهارة أو عبادة فلم 
لا يجوز أن يصدر عن أحد من أهل الجنة عيادة باتختيار ما شاء من ارام العبادة. قال عرز 
وجل: «إولكن فيها ما تشتهي أنفسكم» [فصلت:١*]‏ ويرد كلام ابن العين أيضاً بما ذكرتاه. 
4 9 باب غَيْرَةٍ النّساءٍ ووَجَدِمِنٌ 


أي: هذا باب في بيان غيرة النساءء وقد مر تفسيرها. قوله: «ووجدهن» بفتح الواو 
وسكون الجيم قال الكرماني: أي غضبهن وحزتهنء وقال الجوهري: وجد عليه في الغصب 
موجدةء ووجد في الحزن وجداً بالفعح, وقال ابن الأثير: يقال: وجدت بغلانة إذا أحيبتها حياً 
كيدا ولع مين حك الباب لاتلاف ذلك باحتلاف الأحوال والأشعخاص. 

0/17 حذثنا عُبَيْدُ بن بن إشماعِيل حدقا أبُو أسامة عن حِشَامٍ عن أبيه عن 
عائِشَّةّ رضي الله عنهاء قَالَتٌ: قال لي 00-6 لله ف إني لأُعلَّعُ إذَا كنت عَنّي رَاضِية 
وإذا كنت علي غطهي» قالث: فَقَلْتٌ: : من أ ين 3: غرف ذَلِكَ؟ فقال: أما ذا كنتٍ عَنَّي 
راضية فإنّكِ تَقَولِينَ لا وَرَبٌ مُحَمّد دالت عَلَيْ عُطْبى قُلْت. لا وَربٌ إِبْرَاهِيم. 
نَانت: قلت أجبل وابله يا يو الله ما أُمُحجه إلا اشملك. [الحديث 8؟9ه طرفه في 
4 ] 

مطابقته للشطر الثاني من الترجمة. وعبيد بن إسماعيل الهباري القرشي الكوفي» واسمه 
في الأصل عبد الله وأبو أسامة حماد بن أسامة, يروي عن هشام عن أبيه عروة بن الزبير عن 
عائشة رضي أئلّه تعالى عنها. 

والحديث أخرجه مسلم في فضل عائشة عن أبي كريب عن أسامة. 


قوله: «حدثنا عبيد» وفي رواية أبي ذر: حدثنيء بالإفراد. قوله: «إني أعلم» إلى 
آخره فيه أنه يعلم أن المرأة هل هي راضية على زوجها أو غضبى عليه بحالها من فعلها 
وقولها. قوله: «ورب إبراهيم) إثما ذكرت إبراهيم دون غيره من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام لأنه أولى الناس به كما نص عليه القِرآن. وفيه: دلالة على فطنة عائشة وقوة ذكائها. 
قوله: وأجل» أي: تعم. قوله: «ما أهجر إلا إسمك» قال الطيبي» رحمه الله: هذا الحصر في 
غاية من اللطفء لأنها أخبرت إذا كانت في غاية الغضب الذي يسلب العاقل اتمتياره لا 


7 - كناب التكاح / باب )٠١9(‏ 1 


بالهجران لتدل يه على أنها لم تتألم من هذا الترك الذي لا اخخيار لها فيه قال الشاعر: 


وقال المهلب. قولها: وما أهجر إلا اسمك» يدل على أن الاسم من الممخلوقين غير 
المسمىء ولو كان عين المسمى وهجرت اسمه لهجرته بعينه» ويدل على ذلك أن من قال: 
أكلت اسم العسل لا يقهم مته أنه أكل العسل» وإذا قلت: لقيت إسم زيد لا يدل على أنه 
لقي زيدأء وإنما الاسم هو المسمى في الله عز وجل وحده لا فيما سواه من المخلوقين 
لمباينته عز وجلء وأسمائه وصفاته حكم أسماء المخلوقين وصفاتهم. انتهى. 

التحقيق في هذه المسألة أن قولهم: الاسم هو المسمى على معان ثلاثة: الأول: ما 
يجري مجرى المجاز. والثاني: ما يجري مجرى الحقيقة. والثالث: ما يجري مجرى 
الحتن. 

فالأول: نحو قولك: رأيت جملا يتصور من هذا الاسم في نفس السامع ما يتصور من 
المسمى الواقم تحته لو شاهد فلما ناب الاسم من هذا الوجه مناب المسمى في التصور 
وكات التصور في كل واحد منهما شيئاً واحداً صح أن يقال: إن الاسم هو المسمى على 
ضرب عن التأويل» وإن كنا لا نشكث في أن العبارة غير المعبر عنه. 

والثاني: أكثر ما يتبين “في الأسماء العى تشق للمسمى من معان موجودة فيه قائمة يه. 
كقولتا لمن وجدت منه الحياة: حيء» ولمن وجدت منه الحركة: متحركء فالاسم في هذا 
البوع لازم للمسمى يرتفع بارتفاعه ويوجد بوجوده. . 

الثالث: العرب تذهب بالاسم إلى المعنى الواقع تحت التسمية» فيقولون: هذا مسمى 
زيدء أي: اسم هذا المسمى بهذه اللفظة التي هي الزاي والياء والدال. ويقولون في المعنى: 
هذا إسم زيدء فيجعلون الاسم والمسمى فى هذا الباب مترادفين على المعتى الواقعم تحت 
التسمية» كما جعلوا الاسم والتسمية عترادفين على العبارة. 

8 ان حدئنسي َحَمَدٌُ بن أبي رجاء حدثنا النَّضْدْ عن هشامء قال: أخبرني 
أبي عن عائَِة أنها قَالَتُ: ما غوْتُ على امْرَأةٍ لِرِسُولٍ الله عله كما غوْتُ َ عي 
لكثرة ذِكر رسول الله عَيُهِ إنّاها وثَمائِهِ عَلَيِهاء وقَدْ أوجى إلى رسول الله عَيَل أنْ يُبَشَّرَها 
عفد بيت لها في الجنة من قصب . اه الحديثف ؟اثلرم وأطرافه] 


ا هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة أم العومعين. 
والحديث قد مر يطرق كثيرة في: باب تزويج النبي عِْيدةِ حديجة» ومر الكلام فيه هناك. 
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قوله: «من قصب» وهو أنابيب من جوهر. 


باب وب الول عن اه في القيرةٍ والإنصاف 

أي: هذا باب في بيان ذب الرجل بالذال المعجمق أي: دفعه على ابنته الغيرة» وفي 
بيان الإنصاف لهاء والإنصاف من أنصف إذا عدلء» يقال: أنصفه من نفسه وأنتصفت أنا منه 
وتاعكوا أعه انسلف عقوم نينا مرج ننس 

د لاد ححدئنا قُتَيَئَةٌ حَدّثنا الليِتٌ عن أبن أبي مُلَيِكةَ عن المشوّر بن مَسْرَمَة» 
قال: سَمِعْتٌ رسول الله عَيِله يَقُول» وهو على المثئر: إن تيبي هشام بن المُغَيْرَةِ اسْتَأذْنُوا 

71 أنْ يُنكخرا بتََهُمْ علي بنّ أبي طالب» فلا آذّنُ ثُمْ لا آذَنُ, ثُمْ لا آذ إلا أن يريد 

ان أبي طالب أن يطل يي وتلجع ابْنَتَهُمْ ؛ فإنها هي بَصْعَةٌ مني يُرِيئبي ما أرَابها 
ويؤذيني ما آذاها. [انظر الحديث 587 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه الإخبار عن ذب النبي ع عن ابنته فاطمةء رضي 
الله تعالى عنهاء في الغيرة والإنصاف لها. 

وابن أبي مليكة وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة اسم أبي مليكة زهير بن 
عبد الله التيمي الأحول المكي القاضي على عهد ابن الزبير؛ والمسور بكسر الميم وسكون 
السين المهملة: أبن مخرمة؛ بفتح الميمين وسكون الخاء المعجمة ابن نوفل الزهري. 

والحديث مضى في مناقب فاطمة» رضي الله عنهاء وسيجيء في الطلاق أيضاً. 
وأحرجه بقية الجماعة أيضا وهنا كذا روآه الليث وتابعه عمرو بن ديئنار وغير واحد وخالفهم 
أيوب فقال: عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير أخعرجه الترمذي» وقال: حسنء» وذكر 
الاختلاف فيه ثم قال: يحتمل أن يكون ابن أبي مليكة حمله عنهما. 


قوله: «وهو على المنبر». الواو فيه للحال قوله: وإن بني هشام». وقع في رواية 
مسلم: هاشم بن المغيرة» والصواب: هشام. لأنه جد المخطوبة. وبنو هشام هم أعمام بت 
أبي جهل»: لأنه أبو الحكم عمرو بن هشام بن المغيرة: وقد أسلم أخواه الحارث بن هشام 
وسلمة بن هشام عام الفتح وحسن إسلامهماء وممن يدخخحل في إطلاق بني هشام بن المغيرة 
مر إن ابي جيل بد روتام جد المخدر. ا وحسن إسلامه. قوله: 
«استأذنوا», في رواية الكشميهني: استأذنوا في أن يتكحوا ابنتهم علي بن أبي طالبء وجاء 
لاماي ني لق جيه ابلا ليت على ما أرب لباك رةه صححيدح صحيح إلى سويد بن 
غفلة» قال: طب علي بنت أبي جهل | عب لسارت ب سم ناد ار اي للد 
فقال: عن حسبها تسألني؟ فقال: لاء ولكن أتأمرني بهاء قال: لاء تأده يريع مقي ارلا 
أحسب إلا أنها تحزن أو تجزع. فقال علي» رضي الله تعالى عنه: لا آني شيثاً تكرهه. ٠‏ واسمو 
المخطوبة جويرة أو العوراء أو جميلة. قوله: «لا آذن»؛ ذكره ثلاث مرات تأكيداً. قوله: «إلا 
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أن يريد ابن أبي طالب» هو علي ولا أحلل حراماء ولكن والله لا تجتمع بت رسول الله 
علَهِ وبدت عدو الله أبداً. وفي رواية مسلم مكاناً واحداً أبدأء وفي رواية شعيب عبد رجل 
واحد. قوله: وبضعة») بفتح الباء الموحدة وسكون الضاد المعجمة أي: قطعة. ووقع في زواية 
سويد بن غفلة مضغة: بضم اميم وبالغين المعجمة. قوله: «يرييسي ما أرابها» بضم الياء م 
أراب ير تباء روفغ في :رواية مسيلم: يرئبني من رأب ثلانى ») يقال: أرأبني قللان إذا رأى مني ما 
يكرهى وهذا لغة هذيل أعني: يزيادة الألف في أول مأطسيه ؛ وزاد فى رواية الزهصرىي: وآتا 
أتخوف أن يفئن في دينها يعني أنها لا تصبر على الغيرة ة فيقع منها في حق زوجها في حال 
الغضب ما لا يليق بحالها في الدين؛ وفي رواية سشعتيسا : وأنا أكره أن يسوءها أي: تزويج 
غيرها عليها. قوله: «ويؤذيني ها أذاها» فى رواية أبي حنظلة: «فمن آذاها فقد اذاني)» وفي 
حديث عبد الله بن الزبير: يؤذيني ما آذاها وينصبني ما أنصبهاء من التُصسب بتون وصاد مهملة 
دباع موالحلة وهو التعب والمشقة. 

وفيه: تحريم أدنى أذى من يتأذى النبي مَك بتأذيه. وفيه: يقاء العار الحاصل للآباء في 
أعقابهم لقوله: بنت عدو الله. وفيه: إكرام من ينعسب إلى الخير أو الشرف أو الديانة. 


١‏ باب يَقِلْ الوجال ويكدُدُ النّساءُ 


أي: هذا باب يذكر فيه: يقل الرجال ويكثر التساءء يعني: في أخخر الزمان. 


وقال أبو مُوسَى عن النسيّ َه وقرى الوَجلَ الواجد يَتبغة أزتغونَ امرأة يَْذّنَ به 
. من قِلَةِ الال وكثْرَةٍ النّساءِ. 
أبو موسى عبد الله بن قيس الأشعري» وهذا التعليق مضى موصولاً في كتاب الزكاة 
في: باب الصدقة قبل الرد. قوله: «أربعون امرأةه, هكذا رواية الكشميهني؛: وفي رواية غيره: 
أربعون نسوةء وهو حلاف القياس. قوله: والذين» من لاذ يلوذ لوذاً بالذال المعجمة إذا العجأ 
به وانضم واستغاث» وذلك إما لكونهن نساءه وسرايره» وقيل: من البنات والأخموات وشبههن 
من القرايات؛: وتكون قلة الرجال من اشتداد الفتن وترادف المحن فيقل الرجال. 


011 دا حدذثنا حفص بن عَمَرَ الْحَوْضِيٌ حدئثتا هِشامٌ عن قتادة عن نس » 
رضي الله عن قال: ون الو ا با وس 4 1 
سَمغتُ رسول الله عله : عوك: إِنَّ مِنْ أَسْر اط الشاعَة نْ يُرفَعَ العلَمُ وه كر الجَهْل ويكثر 
الزّنا ويَككُر سرب الخفر ويَقِل الرّجالٌ ويَككُر واي لِخَمْسِينَ انرّأةَ الْمَجِمْ 
الواحد. [انظر الحديث ٠١‏ وأطرافه] 

مطابقته للعرجمة ظاهرة. والحوضىي لنسة إلى حوض دأود وشي محلة ببغداد؛ وداود 
عو ابن 00 الس م ني في رواية 0 ووقع في رواية أبي 
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شيوخ حفص بن عمر شيخ البسخاري. 

والحديث مضئ في كتاب العلم في: باب رفع العلم فإنه أخرجه هناك عن نسدد عن 
يحيى عن شعبة عن قتادة عن أنس الخ نحوه. < 

. قوله: وحتى يكون لخمسين امرأة». (فإن قلت) في الحديث السابق أربعون؟ قلت: 
الأربعون داخمل في الخمسينء وقيل: العدد غير مراد» بل المراد المبالغة في كثرة النساء 
بالنسبة إلى الرجالء وقيل: الأريضون عدد من يلذن به والخمسون عذدد من يتيعنه وهو أعم 
من أن يلذن به. قوله: «القيم». أي: الذي يقوم بأمورهن ويتولى مصالحهن» قيل: يحتمل بأن 
يكنى به عن اتباعهن له لطلب"التكاح حلالاً أو حراماً. 
5 باب لآ يَخْلْوَن رَجُلٌ بامْرَأةٍ إلَذُو مخرم والدَّخُول على المغيبة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يخلون رجل بامرأة... الخ. وهذه الترجمة مشتملة على 
حكمين: أحدهما: عدم جواز اختلاء الرجل بامرأة أجنبية. والغاني: عدم جواز الدخول على 
المغيبة» فحديث الباب يدل على الحكم الأول والحكم الثاني ليس فيه صريحاء وإنما يؤحذ 
بطريق الاستنباط. قوله: ووالدخول» بالجر والرفع؛ قال بعضهم: ولم يبين وجهها. قلت: أما 
الجر فللعطف على بامرأة» على تقدير: ولا بالدخول على المغيبة» وأما الرفع فعلى أنه خبر 
مبتدأ محذوف وتقديره: وكذا الدحول على المغيبة» وهو يضم الميم وكسر الغين المعجمة 
وسكون الياء آخير الحروف وفتح الباء الموحدة: وهى التي غاب عنها زوجهاء يقال: أغايت 
المرأة إذا غاب زوجها فهي مغيبة؛ وتجمع على: مغيبات» وقد روى الترمذي حديث نصر بن 
علي: حدثنا عيسى بن يونس عن مجالد عن الشعبي عن جابر عن النبي عَللهِ قال: لا تلجوا 
على المغييات» فإن الشيطان يجري من أحدكم مجرىق الدم. . . الحديث. وقال: هذا حديث 
غريب من هذا الوجهء وقد تكلم بعضهم في مجالد بن سعيد من قبل حفظه. 
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11 ؟الالت - حدذثنا قثي َه بن سَعيدٍ حدائنا لَهْثْ بن يَزِيدَ بن أبي حبيبٍ عن أبي 
الْحَيْرٍ عن مُقْبَةَ بن عامِرٍ أن رسولٌ الله عله قال: إِيّاكُمْ والدّحُولٌ على النّساءء فقال رمجل 
مِنَ الأنصار: يا رشول الله ! أفرأَيِتَ الححعمو؟ قال: الحَمْو الْمَرْتٌ. 

مطابقته للشطر الأول من الترجمة كما ذكرناه. وليث هو ابن سعدء ويزيد من الزيادة 
ابن أبي حبيب المصري» واسم أبي حبيب سويده أعتقه امرأة د بغار مت 
لؤي القرشي» وأم يزيد مولاة لنجيب» وأبو الخير ضد الشر اسمه مرئدء بفتح الميم وسكون 
الراء وفتح الثاء المثلثة وبالدال المهملة ابن عبد الله اليزني المصري. 'وعقبة بن عامر الجهني» 
رضي أبله تعالى عته. 

والحديث أخحرجه مسلم في الاستعذان عن قتيبة فهؤلاء الأربعة اشتركوا في إخراجه' 
عن قتيبة» ومسلم أخرجه عن غيره أيضا. 
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قوله: «١عن‏ عقبة» وفي رواية أبي نعيم سمعت عقية, 

قوله: وإياكم والدخول» بالنصب على التحذيرء وإيا كم مفعول بفعل مضمر تقديره: 
اتقوا أنفسكم أن تدحلوا على النساء» ويتضمن منع مجرد الدخول منع الخلوة بها بالطريق 
الأولى. قوله: «أفرأيت الحمو» بفتح الحاء المهملة وسكون الميم وبالواو يعني: أخبر ني عن 
دخول الحمو؟ فأجاب عَ: «الحمو الموت». وقال الترمذي: يقال الحمو أب الزوجء كأنه 
كره له أن يخلو بهاء وني رواية ابن وهب عند مسلم: وسمعت الليث يقول: الحمو أخو 
الزوج وما أشيهه من أقارب الزرج ابن العم بوجغرى وبال الحروي: الصراد من الحو في 
الحديث أقارب الزوج غير آبائه وأينائه لأنهم محارم للزوجة يجوز لهم الخلوة بهاء ولا 
يوصفون بالموت. قال: وإنما المراد: الأخ وابن الأخ والعم وابن العم وابن الأأخمت ونحوهم 
ممن يحل لها تزوجه لو لم تكن متزوجة» وجرت العادة بالتساهل فيه» فيخلو الأخ بامرأة أخيه 
فشيهه بالموث. وقال القاضي: الخلوة بالأحماء مؤدية إلى الهلاك في الدين. وقيل: معنا 
احذروا 0 كما يحذر الموتء فهذا في أب الزوج فكيف في غيره؟ وقال ابن الأعرابي: 
هي كلمة تقولها العرب كما يقال الأسد الموتء أي لقاوه مثل الموت» وكما يقال: السلطات 
نارء ويقال: 0 فليمت ولا يفعل ذلكء وقال القرطبي: معناه أنه يفضي إلى موت الدين أو ٠‏ 
إلى موتها بطلاقها عند غيرة الزوج» أو برجمها إن زنت معه. 

وفي (مجمع الغرائب): يحتمل أن يراد بالحديث أن المرأة إذا خلت فهي محل الافة 
فلا يؤمن عليها أحد فليكن حموها الموت» أي: لا يجوز أن يدخمل عليها أحد إلا الموت» 
كما قال الآخخر: والقبر صهر ضامنء» وهذا متجه لائق بكمال الغيرة والحمية» والحمو مفرد 
الأحماء» قال الأصمعي: الأحماء من قبل الزوج؛ والأخبتان من قبل المرأة» والأصهار يجمع 
الفريقين. وفي (الإفصاح) لابن بزي: عن الأصمعي: الأحماء من قبل المرأة» وقال القرطبي: 
جاء الحمو هنا مهموزاً والمهموز أحد لغاتهء ويقال فيه: حموء بواو مضمومة متحركة كدلى 
وحمى مقصور كعصاء قال: والأشهر فيه أنه من الأسماء الستة المعتلة المضافة التي تعرب 
في حال إضافتها إلى غير ياء المتكلم بالواو رفعاً وبالألف نصباً وبالياغ خفضاء ويكون على 
قول الأصمعي إند مهموز مثل كوء وإعرابه بالحر كات كسائر الأسماء الصحيحة» ومن قصره 
لا يدخله سوى العنوين في الرقع والنتصب والجر إذا لم يضف » وحكى عياض: هذا حموؤك, 
باسكان الميم وهمزة مرفوعة» وحمء كأب. 

بندة فين حذثنا علي بن عَبِدٍ الله حدثنا سُفْيانُ حدثنا عَمْرُو عن أبي مَعْبَدٍ عن 
ابن عَجِاسٍ عن النبئ عه فال: لا يَخْلُوَنَ رَجُل بامرأٍ إلا مع ذي مخحرم, فقامٌ رمجل من 
الأنصارٍ فقال: يا رسولٌ الله! امْرَأتِي خََرَجَتْ حاججةٌ واكتييتُ في عَرْوَةٍ كَذا وكدّاء قال: إجغ 
فَحُِيٌ مَعَْ امْرأقك. [انظر الحديث ١857‏ وطرفيه] ' ظ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة 
وعمر وهو ابن دينارء وأبو معبدء بفتح الميم وسكون المين المهملة وفتح الباء الموحدة 
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وبالدال المهملة واسمه افذء يالنون والفاء وبالذال المعجمة: مولى اين عباس: 

والحديث مضى بأتم منه في كتاب الحج في: باب حج النساء فإنه أخرجه هناك عن 
الى النعمان عن حماد بن زيد عن عمرو عن أبي معيك . . . الخ ومضى الككلام فيه هناك 
وفيه: إباحة الرجوع عن الجهاد إلى إحجاج امرأته. لأن سترها وصيانتها فرض علية؛ 
والجهاد في ذلك الوقت كان يقوم به غيره. فلذلك أمره ميته أن يحج معها محرم يحج 
معهاء وهذا صريح في أن الحج لا يجب على المرأة عند الاستطاعة إلا بزوجها أو يمحرم 
معها. والله أعم. 


١١‏ .باب ما يح بَجُورُ أنْ يَخْلْوَ الوْجُلُ بالمَرَأةٍ عند النّاس 

أي: هذا باب في بيان ما يجوز أن يخلو الرجل بالمرأة. حاصله أن الرجل الأمين نيس 
عليه بأس إذا خلا بامرأة فى ناحية من الئاس لما تسأله عن بواطن أمرها فى دينها وغير ذلك 
من أمورهاء::وليسن المراد 9 قوله: «أن يخلو الرجل» أن يغيب افا الناس؛ فلذتك 
قيده بقوله: «عند الناس» وإنما يخلو بها حيث لا يسمع الذي بالحضرة كلامها ولا شكواها 
إليه. فإن قلت ليس في حديث الباب أنه نخلا بها عند الداس قلت: قول أنس في الحديث 
فخلا بهاء يدل على أنه كان مع الناس فتنحى بها ناحية لأن أنساً الذي هو راوي الحديث 
كات هبتاك وجاء في بعض طرقه أنه كان معها صبي أيضأء فصح أنه كات عبد الناس. ولا 
سيما. أنهم سمعوا قوله تََُْهِ: أنتم أحب الناس إلي» يريد بهم الأنصارء 5 قوم المرأة. 

5-0 حدّثنا مُحَكدُ بن بَشَّارٍ حَدّثئا عُنْدَدُ حدثنا سُعْبَةٌ عن هشام قال: 

سَمِعْتٌ أنّسَ بِنَ مالك»: رضي الله عنهء قال: جاءتٍ امرَأةٌ من الأنصار إلى النبي عله فَخَلاً 
5 فقال: والله إِنْكنّ لأحب النّاس إِلَيّ. [انظر الحديث 1785© وطرفه] 

مطابقته للترجنمة في قوله: «فخلا بها». وغندر قد تكرر ذكره وهو لقب محمد بن 
جعقرء وهشام هو أبن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث مضى في فضل الأنصار عن يعقوب بن إبراهيم عن بهز بن أسد عن شعية 
عن هشام بن زيدء وليس فيه: دفخلا بهاه ومعها صبي لهاء وفيه: إنكم أحب الناس إلي؛ 
مرتين. < 

وأخحرجه في الأيمان والنذور من طريق وهب بن جرير عن شعبة لفظ ثلاث مرات» ومر 
الكلام فيه هناك. ظ 

وفيه: أن مفاوضة المرأة الأجنبية سراً لا يقدح في الدين عند أمن الفتئة. وفيه: سعة 
حلم النبي عله راضم وصبره على قضاء حوائج الصغير والكيير. وفيه: منقبة عظيمة 
للأنصار. وفيه: تعليم الأمة وكيفية الخلوة بالمرأة. 
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64 باب ما يُنْقَى مِنْ دُخُول المُتَضَبْهِينَ بالنّساءٍ على المَرْأَةٍ 
أي: هذا باب في بيان ما ينهى. وكلمة: ماء مصدرية أي: في بيان النهي مخ دخول 
الرجال الذين يتشبهون بالنساء ني أخحلاقهن. قوله: «على المرأة». يتعلق بقوله: من دخول: 


11أ | حذثنا عئْمانٌ بن امن شَهِبَةَ حدثنا عَبِدَهِ عن مشام بن مُوْوَةَ عن أبيه 
معزت و8 ملعة عل امصلمة. أن النبئ عَم كان عِنْدَها. اوفي البيِتٍ ؛ متت فقال 
المَحَدَّتُ لأحي أمّ سلمة عبد لله بن أبي أَمَيهُ: إن تتح الله لَكم الطَائِفَ غَداً أذلك على ابت 
غَعِلانَ َإنّها تُقْبل بأزيّع وتّدْبدُ يتمانِء فقال النبئ كه : لا يَدُْلَىَ هَذَا عَلَيِكمْ. رانظر 
الحديث 47714 وطرفيه] 

مطابقته للترجمة في آخر الحديث. وعثمان بن أبي شيبة أخو أبي بكر بن أبي شيبة 
واسم أبي شيبة إبراهيم بن عئمان» وعثمان شيخ البخاري هو محمد بن أبي شيبة واسم أخيه 
أبي بكر عبد الله وكلاهما من شيوخ البخاري ومسلمء وعبدة ضد الحرة ابن سليمات» 
وزيشيه تت أ ضلجة عند بنت ابي أميةء وزيب ربيبة النبي 2 ولدت بأرض الحيشة 
وكان اسمها برة فسماها النبي لت ريني زايوها ابو مانية هيد ادبن يد الأسن. 

والحديث مضى في المغازي في: باب غزوة الطائفء فإنه 5 هناك عن الحميدىي 
عن سفيان عن هشام عن أبيه عن زينب بنت أبي سلمة عن أمها أم سلمة. الخ؛ ومضى 
الكلام فيه هناك. ْ 


ا 

قوله: وحدئنا عثمان». ويروى: حدثني. قوله: «عن زيئب ابنة أم سلمة عن أم 
سلمة» وفي رواية سفيان عن هشام بن عروة: في غزوة الطائف عن أمها أم سلمة» وروى 

حماد بن سلمة عن هشامء فقال: عن أبيه عن عمرو بن أبي سلمة وقال معمر: عن هشام بن 
عروة عن أبيه عن عائشة» ورواه معمر أيضاً عن الزهري عن عروة؛ وأرسله مالك فلم يذكر 
فوق عروة إنحد ا أخخر جه اعسات فوله: «وفي النسيتةة: أي : البيت الذي هي فيه قوله: 
«مخنث». بفتح النون وكسرها وهو الذي يشيه النساء في أخلاقهن, وهو على نوعين: من 
علق ذلك علد ذم هليم الأنه محدون: ولونذا لتم يلك التبى عله أولآ مختولة علوهرية: ومن 
يعكلف ذلك وهو المذموم؛ واسم هذا المخنث: هيتء بكسر الهاء وسكون الياء آخمر ' 
الحروف وبالتاء المثناة من فوق على الأصح.ء وذكر ابن إسحاق في المغازي أن اسم 
المخنث في حديث الباب: ماتع؛ بالتاء المثناة من فوق. وقيل: بالنون» وحكى أبو موسى 
المديني في كون ماتع لقب هيت أو بالعكس أو أنهما اثنان خلافاء وجزم الواقدي بالتعدد 
فإنه قال: كان هيت مولى عبد الله بن أبي أمية» وكان ماتع مولى فاخختة» وذكر أن النسي عه 
نفاهما إلى الحمىء وذكر الماوردي في (الصحابة) من طريق إبراهيم بن مهاجر عن أبي بكر 
بن حفص أن عائشة قالت لمخدث كان بالمدينة يقال له: أنه بفتح الهمزة وتشديد النون: ألا 
تدلنا على امرأة نخطبها على عبد الرحمن بن أبي بكر؟ قال: بلى» فوصف امرأة تقبل بأريع 
عمدة القازي /ج ١ ١‏ ]م١١‏ 
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وتدبر بثمان» فسمعه التبي 2ت فقال: يا أنه أخرج من المدينة إلى حمراء الأسد وليكن بها 
منزلك» وقال أبن ححعييب: المعشيث هي المؤلنث من الرجال فإت أسم يعر فب مناه قاعخشة) مأحوذة 
من التكسر في الشيء وغيرة» وأخمرج بق داود من حديت أبي هريرة أن النيبيي ع قد أني 
تمعختنث قد -خضبا يذيه ورحليى فقفيل: يأ رسول أَلنّه إن هذا ييه بالتساءء قنقاة إلى النقيع 
بالنون ثم القاف. قوله: «فقال المخنث لأخى أم سلمة» وقد وقع في مرسل ابن المنكدر أنه 
قال ذلك لعبد الرحمن بن أبي بكر» رضي الله تعالى عنهماء فيحمل على تعدد القول لكل 
متهما لأخني عائشة ولأخي أم سلمةءع والعتجب أ لم يعدر أن المرأة الموصوفة حصلت 
لواحد منهماء لأن الطائف لم يفتح حيثئل وقتل عبد الله بن أبي أمية في حال الحصار. 


قلت: عبد الله بن أبى أمية بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخروم أو أم سلمة 
زوج النبي ريده وأمه عاتئكة بنت عبد المطلب بن هاشم» وكان شديداً على المسلمين 
مخالفاً مبغضاً وهو الذي «إقال لن نؤمن لك حعى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً» [الإسراء: ]4٠‏ 
#أو يكون لك بيت من زخرف» [الإسراء:*3] الآية» وكان شديد العداوة لرسول الله يلق 
ثم أنه خرج مهاجرأ إلى النبي عَيُْهِ فلقيه بالطريق بين السقيا والعرج وهو يريد مكة عام 
الفنتح» فتلقاه فأعرض عنه رسول الله عدم مرة بعد مرةء فدخحل إلى أخخته وسألها أن تشفع 
فشفعت له أخته أم سلمة وهي أخته لأبيه فشفعها رسول الله مويه فيه. وأسلم وحسن إسلامة 
وشهد مع رسول الله عَدُهِ فح مكة مسلمأء وشهد حنيناً والطائف ورمي يوم الطائف بسهم 
فقتله ومات يومثذ» وقال أبو عمر بن عبد البر: وزعم مسلم بن الحجاج أن عروة بن الزبير 
روى عنه أنه: رأى النبي عَُْهِ في بيت أم سلمة في ثوب واحد ملتصفاً به مخائفاً بين طرفيه. 
وذلك غلطء وإنما الذي روى عنه عروة بن عبد الله بن أبي أمية. قوله: «إن فتح الله لكم 
الطائف غدا». ووقع في رواية أبي أسامة عن هشام في أوله وهو محاصر الطائف يومعذ. 
قوله: «فعلميك» كلمة إغراء معناه إحرص على تحصيلها والزمها. قوله: «على ابئة غيلان»» 
وفي رواية حماد بن سلمة: لو قد فعحت لككم الطائف لقد أريتك بادية بدت غيلان» وهي 
يالياء الموحدة وكسر الدال المهملة وتخفيف الياء أخر الحروف ضبد الحاضرة وعليه 
الجمهور. وقيل بالنون موضع الباء الموحدةء وغيلات بفمح الغين المعجمة وسكون الياء إخبر 
الحروف: ابن مسلمة بن معتب» بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وفي آخره 
باء موحدة ابن مالك بن كعب بن عمرو بن سعد بن عوف بن قسي وهو ثقيف وأمه سبيعة 
بنت عبد شمسء أسلم بعد فتح الطائفء ولم يهاجر وكان أحد وجوه ثقيف ومقدميهم وكان 
شاعراً محسناًء وتوفي في آخر خخلافة عمرء رضي الله تعالى عنه؛ وهو الذي أسلم وتحته عشر 
نسوة» فأمر النبي مَييّْهُ أن يختار أربعة. قوله: «تقبل بأربعة وتدبر بثمان» أي أن لها أربع عكن 
لسمئها تقبل بهن من كل ناحية ثنتان ولكل واحدة طرفان» فإذا أديرت صارت الأطرف ثمانية 
أي السمينة لها في بطنها عكن أربع وترى من ورائها لكل عكنة طرفان قلت: العكنة بالضم 
الطى الذي في البطن من السمن» وقال ابن حبيب: عن مالك في معنى قوله: «تقبل بأربع 
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وتدبر بثمان» أن أعكانها ينعطف بعضها على بعض وهي في بطنها أربع طرائق وتبلغ أطرافها 
إلى خاصرتها في كل جانب أربع ولإرادة العكن ذكر الأريع والغمات ولا فلو أراد :الأطراف 
لقال: ثمانية. ْ 


قوله: ولا يدخملن هذا عليكم»: وفي رواية الكشميهني: عليكن؛: وهي رواية مسلم. 
وقال المهلي: إنما حجبه عن الدخول إلى النسناء لما سمعه يصف المرأة بهذه الصفة التي 
تهيج قلوب الرجال» فمنعه لثلا يصف الأزواج للناس فيسقط معنى الحجاب. انتهى. ويقال: 
إنما كان يدل عليهن لأنهن يعتقدنه من غير أولي الإربة» فلما وصف هذا الوصف دل على 
أنه من أولي الإرية» فاسعحق المنع لدفع فساده» وغير أولي الإربة هو الأبله العنين الذي لا 
يفطن بمحاسن النساء ولا إرب له فيهنء والآرب بالكسر الحاجة. 


6 باب نظر المزأةٍ إلى الحبش وغَيْرَهِم من غير رَيَة 


أي: هذا باب في جواز نظر المرأة إلى. الحبشة وغيرهم من غير ريبة. أي: من غير 
تهمة» وأشار بهذا إلى أن عنده جواز نظر المرأة إلى الأجنبي دون نظر الأجنبي إليهاء وإنما 
ذكر الحبشة: وإن كان الحكم في غيرهم كذلكء» لأجل ما ورد في حديث الباب على ما 
يأني. وأراد البخاري به الرد لحديث ابن شهاب عن نبهان مولى أم سلمة أنها قالت: كنت أنا 
وميموئة جالستين عند رسول الله عَم فاستأذن عليه ابن أم مكتومء فقال: احتجبا منه؛ فمّلتا: 
يا رسول الله: أليس أعمى لا يبصرنا ولا يعرقنا؟ فقال: أفعمياوان أنتما؟ ألستما تبصراته؟ أخرجه 
الأربعة. وقال العرمذي: حديث حسن صحيح. وكذا صححه ابن حبان فإن قلت ما وجه رد 


حديث نيهاثك وهو حديث صححه الأئمة بإاسناد قوي؟ قلت: قال ابن بطال: -حديث عائشة. 
أعني : حديث الباب أصح من حديث نبهان, لأن نيهان ليس بمعروف بنقل العلم. ولا يروي 
إلا حديثين هذاء والمكاتب إذا كان معه ما يؤدي احتجبت عنه سيئته» فلا يعمل بحديث 
نبهان لمعارضته الأحاديث الثابتة. فإن قلت: قد عرف نبهان بنقل العلم جماعة منهم ابن 
حبان والحاكم إذ صححا حديثه وأبو علي الطوسي وحسته؛ وروى عنه ابن شهاب ومحمد 
ابن عبد الرحمن مولى طلحة» وذكره أبن حبان في (الثقات) ومن يعرفه الزهري ويصفه بأنه 
مكاتب أم سلمة ولم يخرجه أحد لا ترد روايته» وأما المعارضة فلا تقول بها بل نقول: إن 
عائشة إذ ذاك كانت صغيرة فلا حرج عليها في النظر إليهم؛ أو نقول: إنه رخص في الأعياد 
ما لا يرخص في غيرها أو نقول: حديث نبهان ناسخ لحديث عائشةء أو نقول: إن زوجاته 
َيه قد خصصن با لم يخصص به غيرهن لعظم حرمتهن» أو نقول: إن الحبشة كانوا صبياناً 
ليسوا بالغين. قلت: الأوجه أن يقال بالجمع بين الحديئين لاحتمال تقدم الواقعية؛ أو أن يكون 
في حديث تبهان شيء بمبع النساء من رؤيته» لكون ابن أم مكتوم أعمى: فلمله كان منه شيء 
ينكشف ولا يشعر بهء ويؤيد قول من قال بالجواز استمرار العمل على جواز خعروج التساء إلى 
المساجد والأسواق والأسفار منتقبات لملا يراهن الرجالء ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب اعلا 
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ترأهم النساءء» فدل على مغايرة الحكم بين الطائفتين 

ل حدئنا إشحاقٌ بن إنراجيم الحَنطَلِئ عن عِيسَى عن الأوْرَايِيَ عن 
الزُهْرِي عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء قالت: رأنِتٌ النبي عنام يَشتُوني برذَائةوأنا 
نْظدْ إلى الحبَسّةٍ يَلْعَبُونَ في الممشجدٍ حتّى أكون أنا الذي أشأم فاقْدُرُوا قَدْرَ الجارية 
الحديئة الس الكريصّة على اللّهُو. [انظر الحديث 454 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة والحنظلي هو إسحاق المعروف بابن رأهويهء وعيسى هو ابن 
ابن شهاب» وعروة بن الزبير بن العوام. 


والحديث مر بأتم منه في أبواب العيدين في: باب الحراب والدرق يوم العيدء ومر 
الكلام فيه هتاك. 


قوله: وفي المسجد») أي: في عسسجد النبي اك قوله: وأنا الذي أسأم» كذا وقع 
في الأصولء وذكر ابن التين: أنا الذي» ثم قال: وصوابه: أنا التي قوله: «أسأم». أي أمل من 
السآمة وهي الملالة. قوله: دفاقدروا قدر الجارية» من قدرت الأمر كذا إذا نظرت فيه 
وديرتهء وأرادت به أنها كانت.صغيرة دون البلوغء قاله النووي؛ ويرد عليه أن في بعض طرق 
الحديث أن ذلك كان بعد قدوم وقد الحيشة؛ وأن قدومهم كان سنة سبع؛ ولعائشة يومعذ 
ست عشرة سنة»؛ فكانت بالغة» وكان ذلك :بعد الحجاب. 


وفي (التلويح): في الحديث: جواز نظر النساء إلى اللهو واللعب لا سيما حديئة 
السن فإنه يِل قد عذرهاء أي: عائشة, لحداثة ستهاء ويعكر عليه ما ذكرناه الآن. قال: وفيه: 
أنه لا بأس بنظر المرأة إلى الرجل من غير ريبة» ألا ترى ما اتفق عليه العلماء من الشهادة 
عليها أن ذلك لا يكون إلا بالنظر إلى وجهها؟ ومعلوم أنها تنظر إليه حيتغذ كما ينظر الرجل 
إليهاء والله أعلم. 


5 باب خوج النْساءٍ لِحَوَائْجِهِنٌَ 


أي: هذا باب في بيان جواز خروج النساء لأجل حواب ع وهو جمع حاجة. وقال 
الداودي: جمع الحخاسة حاجات ومع الجمع حاجء ولا يقال: حواء 3 وقال ابن العو 
والذي 9 أهل اللغة أن لع حاجة حوائج. وقول الداودي عير صححخيح » وفي (المنتهى): 
المحاحجة فيها لغات: جاجةه وحوجاء وحائجة. فيجمع السسلا"ممة: حاحات» وود التكيين؛ اأحاجء 
بعل رح ررم رجح اسار ير اح عرد مرا وابصارة وسيم على حوج أيضاً نحو 
عوجاء وعوج» وجمع الحاحة حوائج مثل سجاتجة وحوائج. وكات الأصمعي ينكره؛ ويقول: هو 
شولك وإغا أنكره لخروجه عن القياس ني سه حاحة؛ إل فهو كثير في الكلام. قال 
الشاعر: 
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نهار المرءأمغل حين يقضي ‏ حوائجه من الليل اويل 

ويقال: ما في. صدره حوجاء ولا لوجاء ولا شك ولا مرية بمعنى واحدء ويقال: .ليس 
في أمرك حويجاء ولا لويجاى ولا" تلفلان عندك حاجة ولا حائجة ولا حوجاء ولا حواشية 
بالشين والسين ولا لماسة ولا لبابة ولا إرب ولا مأربة وتواة وبهجة وأشكلة وشاكلة وشكلة 
وشهلاى كله تمعتى واحد. 

7 لاه ب حلثنا قَدْوَةٌ بن م أبي المَعْرَاءِ حدئنا علي بن مُشهر عن هشام عن أَبِيه 
عن عائشّة. قَالَْتٌ: حرجت سَودَةٌ بت رَنْعَةَ ليلا قَرَآها عُمَدِ فَعَرَفَهًا. فقال: إِنك ب والله يا سوق 
ما تححفَين عَلَيَا قَرَجَعَتْ إلى الي عَيه هُذَكرثْ ذَلِكَ لَهُ وهْرَ في حجْرتي يتَعَشَّىء وإنَّ في 
يَدِْهِ لَعَدْقاً فَأَنْرَل أثله عَلَيْهِ هوفع عَنْهُ وو نولة فذ أذِنَ الله لَكنٌ أن تَخُرْجِن لِعَرَائِحكنٌ. 
[انظر الحديث ١55‏ وأطراقه] 

مطابقته للترجمة في أعمر الحديث. وهذا السند بعينه قد مر عن قريب في: باب 
دخول الرجل على نسائه في اليوم. 

والحديث قد مر بأتم منه في تفسير سورة الأحزاب. ومضى الكلام فيه هناك. 

قوله: دما تخفين): بفجح الفاء وسكون الياء وأصله: تخفين» على وزن تفعلين 
فاستثقلت الكسرة على الياء فحذفت فاجتمع ساكنان وهما الياءان فحذفت الياء الأولى أن 
الثانية ضمير الممخاطبة فبقي تشفين على وزن تفعين. قوله: «لعرقا»» اللام فيه مفتوحةء والعرق 

بفتح العين المهملة وسكون الراء وبالقاف وهو العظلم الذي أحذ لحمه. قوله: «فأنزل الله 
- ويروى: فأنزل عليه بصيغة المجهولء وفي الرواية المتقدمة: فأوحى الله إليه. 

وقال ابن بطال: في هذا الحديث دليل على أن النساء يخرجن لكل ما أبيح لهن 
الخروج فيه من زيارة الآباء والأمهات وذوي المحارم وغير ذلك مما تمس الحاجة إليه 
وذلك في حكم خروجهن إلى المساجد. وفيه: روج المرأة بغير إذن زوجها إلى المكات 
المعتاد للإذن العام فيه. وفيه: منقبة عظيمة لعمر» رضي الله تعالى عنه. وفيه: تنييه أهل 
الفضل على مصالحهم ونصحهم. 

باب اسْتِْدَانٍ المَزأةٍ رَوْجَهَا في الخُرُوج إلى المَسجدٍ وغَيرِه 
. أي: هذا باب في بيان استعذان المرأة أي: طلب الإذن من زوجها لأجل الخروج إلى 

المسجد. قوله: «وغيرهوأي: غير المسجد مما لها فيه حاجة ضرورية شرعية. 


17 07708 سسب حدثنا عَلِيٌ بن عبدٍ الله حدئنا سيان حدثنا الزّهْرِيِ عن سالِم عن 
أبيه عن النبيٌ ييله: إذَا اسْتأدنتٍ اثرأة أحدكم إلى المشجدٍ لا ونعها. [انظر الحديث 
ته كار وأطرافه] 


مطابقته للترجمة ظاهرة فى المسجد وفى غير المسحد بالقياس عليه والشرط فى 
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المجواز قوها لانن من الفضة 
وعلي ابن عبد الله هو أبن المديني. لاس ل ع ا ل 
الزهري وهو يروي عن سالم بن عبد الله عن أبيه عبد الله بن عمر بن الخطاب عن النبي 


عه 


ومضى الحديث : وار كتاب الصلاة في باب خروج الاي إلى المساجد بالليل 

والغلس. 
6[ 7 0غ في الرضاع 

أي: هذا باب في بيان ما يحل من الدخول على النساء والنظر إليهن في وجود 
الرضاع بين الداخل والمدعول إليها لأن وجود الرضاع يبيح ذلك. 

وله لسن كا حذثنا عبِدٌ الله بن يُوسْفَ أخبرنا ماك عن شام بن عرْوَةَ عن أبيه 
عن عائِْشَةَ رضي الله عنهاء أنها قالْتٌُ: جاء عَمُي مِنَ الوٍضاعَةٍ فاسْتأدَنَ عَليَ فَأَبَيتُ أنْ آذْنَ 
له حتّى أشألٌ رسول الله عقف فجاءَ رسول الله مُه مَسألَتُهُ عن ذَلِكَ. فقال: إِنّهُ عَمْكِ 
فَأَذْنِي له. قالَت: فَقُلْتُ: يا رَسُولٌ الله! إنما أَرْضَعَئْبِي المَوأةٌ ولغ يُوْضِعْنِي الوجل. قالّتٌ: فقال 
رشول الل عفار . إِنَهُ عَم فُلْيَلِج عَلَيْكِ. قالَّتٌ عائِسَّةُ: ودَلِكُ بَغْد أن صُرِبَ علَها 
الحجابُ. قالَتٌ عائِشَة: يبرم من الولادةٍ. [انظر الحديث 7١45‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ظاهرة في قوله: (إنه عمك فليلج عليك» أي: فليد حل عن الولوج 
وهو الدخخول. 

وقد مضى الحديث في كتاب النكاح في : باب الفحل بهذا الإسناد بعينه. وقد مر 
الكلام فيه. 

قوله: «جاء عمي؛ هو أفلح. وفائدة هذا الباب أنه أصل في أن الرضاع يحرم من 
النكاح ما يحرم من النسبء وينبغي أن يستأذن على الأقارب كالأجائب لأنه متى فاجأهن في 
الدخول يمكن أن يصادف منهن عورة لا يجوز له الاطلاع عليهاء أو أمرأ يكرهن الوقوف 
عليه وأما زوجته وأمته الجائز له وطؤها فلا يستأذتهماء لأن أكثر ما في ذلك أن يصادفهما 
منكشفتين؛ وقد أبيح له النظر إلى ذلك» والأم والأخحت وسائر ذوات المحارم سواء في 
الاستكذان منهن. قوله: «من الولادة» أي: من النسبء والله أعلم . 


8 باب لا تُباشِز المَزأة المزأة فتنعتها لِرَوْجها 
أي: هذأ باب بكر فيه: يه تباشر» من المباشرة وهي الملامسة في الشوب الواحد. 
وكذا قيد في رواية الدسائي. قوله: «فتتعتها» أي: فتصفها من النعت وهو الوصف» وهذه 
الترجمة لفظ الحديث. قال القابسي: هذا الحديث من أبين ما يحمى به الذرائع فإنها إن 
وصفتها لزوجها بحسن خيف عليه الفتنة حتى يكون ذلك سبباً لطلاق زوجته ونكاح تيك. 
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إن كانت أيماً وإن كانت ذات بعل كان ذلك سببأ لبغض زوجتهء ونقصان منزلتها عندهء وإن 
وصفتها بقيح كان ذلك غيبة. 

0 حدثنا سُفْيانُ عن مَنْصُور عن أبي وائلٍ عَنْ 
عبِدٍ الله بن مَشعود. رضي الله تعالى عنهء قال: قال النبخ ع : لا تُباشر المَرأةٌ 0 
فتنْعتها لرّوْجها كأنّةُ يَنْظد إليها. [الحديث 0 0٠14؟ه ‏ طرفه في: ]55141١‏ 

مطابقته للترجمة من حيث إنها غيبة» كما ذكرناء أخرجه عن محمد بن يوسف 
البيكندي البخاري عن سفيان بن عييئة عن متصور بن المعتمر عن أبي وائل شقيق بن 
سلمة... الخ. وقال صاحب (التلويح): محمد بن يوسف هذا هو الفريابي» وسفيان هو 
الثوري يحتاج فيه إلى التحرير. 

والحديث أخرجه النسائي في عشرة النساء عن إبراهيم بن يوسف البلخي» وقد مر 
شرحه الآن. 


© ار 


شل نك كك حدثنا عمد بن حفص بن غياث حدثنا أبي ديا الاعف خالل 
حدشسي: شقِيقٌ» قال: سَمِعْتٌ عبد الله قال: قال النبع عله : الم فَتَنَعَمّها 
ِرَؤْجها كأنه يَنْظُرُ إليها. [انظر الحديث ]0714٠‏ 

هذا طريق آخر في الحديث المذكور أخرجه عن عمر بن حفص عن أبيه حفص بن 
غياث» بكسر الفغين المعجمة وتشفيف الياء أخمر الحروف وبالثاء المثلفة: عن سليمان 
الأعمش عن شقيق هو أبو وائل المذكور في الحديث السابق» وروى شقيق عن عبد الله بن 
مسعود في الطريق الأول بالعنعنة» وفي هذا بالسماعء وقال الداودي: إن قوله فتنعتها... الخ. 
من كلام ابن مسعود. وقال ابن التين وظاهره أنه من كلام النبي عَيَْة. ظ 

باب قَْلٍ الرجل لأطْوقَنَ اليه علّى نِسَائه 

أي - هذا باب في بيات قول الرجل: دلأطوفن» أي : لأدورن على نسائي في هذه الليلة 
بالجماع. وهذه الترجمة إنما وضعها في قول سليمات؛ عليه الصلاة والسلام: لاطوفن الليلة 
بماكة امرأة» على ما يجيء الآنء وقال بعضهم؛ تقدم في كتاب الطهارة» باب من دار على 
نسائه في غسل وأحد. وهو قريب من معنى هذه الترجمة؛: والحكم في الشريعة المحمدية أن 
ذلك لا يجوز في الزوجات. قلت: هذا الكلام هنا طائح لأنه لم يقصد من الترجمة هذاء وإنما 
خصد بذلك بيان قول سليمانء عليه السللام» فلذلك أورد حديقه. وقال صاحبي (العلويح) : ل 
فو أن بيجم الركل جماع زوجحاته في غسل وأحد ولا يطوف عدون حي للة إلا إذا ابتداً 
. القسم بيتهن أو أذنّ له في ذلك» أو إذا قدم من سغر ولعله لم يكن في شريعة سليمات بن 
داود عليهما السلام. من فرض القسم بين النساء والعدل بينهن ما أخذه لله عز وجل على 


هذه الأمة. 
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0 ب حخدثنا محفودٌ حدثنا عَبِدُ الَْرَاقٍ أخبرنا مَعَمَرٌ عن ابن طاؤس عن أبيه 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال سْلَيْمانٌ بن داوق عَليِْهما السَلامُ: لأطوكَن اللْلَةَ جَاثَةِ ة متأ تَيِدُ كل 
ائيأة شُلاماً يُقاتل في سَبِيلٍ اللهء فقال له المَللكُ: قل إِنْ شاء اللهء فلع يَمُلُ وَنَسِى اقَأطافٌ 
بهن ولع تلِذ مِنْهُنٌ إلا ائرأةٌ نِضف إنْسانء قال الى عَيَيِلهُ: لؤ قال: إِنْ شاء الله لَم يَخَنَثُ 
وكان أَزْجَى لحاجته. [انظر الحديث 9١م؟‏ وأطرافه] . 


مطابقته للترجمة ظاهرة؛ ومعحمود هوو ابن غيلان» ومعمر بفتح الميمين هو ابن راشدء 
ابن طاووس هو عبد الله يروي عن أبيه طاووس. 

والحديث مضى في كتاب الجهاد في: باب من طلب الولد للجهاد. وأخرجه مسلم 
في الأيمان والنذور عن عبد بن حميد. وأخرجه النسائي فيه عن عباس العتبري. 

قوله: «لأطوفن الديلة بمائة امرأة» وفي كتاب الجهاد: لأطوفن الليلة على مائة امرأة أو 
تسع وتسعين» وقال ابن التين: وفي بعض الروايات: لأطوفن على سبعين: وفي بعضها بألف. 
قلت: ذكر أهل العاريخ أنه كانت له ألف امرأة: ثلاثمائة حرائر وسيعمائة إملى والله أعلم. 
وقال الكرمانئي: قال البخاري: الأصح تسعونء ولا منافاة بين الروايات إذ التخصيص بالعدد لا 
يدل على نفي الزائد. قوله: «فقال له الملك؛أي جبرائيل» عليه السلام» أو الملك من الكرام. 
الكاتبين. قلت: يجوز أن يكون ملكا غيرهما أرسله الله. قوله: «فأطاف بهن» أي ألم بهن 
وقاربهن. قوله: «إلا امرأة نصف إنسان» وهناك جاءت بشق رجلء والذي نفس محمد بيده 
لو قال: إن شاء الله لجاهد في سبيل الله 16 أجمعون» ومضى الكلام فيه هناك. قوله: «لم 
يحدث» أي: لم يتخلف مراده لأن الحسية لأ يكرن إلا عن غود ويحتمل أن يكون سليمان 
حلف على ذلك؛ وقيل: ينزل التأكيد المستفاد من قوله: «لأطوفن» بمزلة اليمين فليتأمل. وقال 
المهلب: او و الح ا ا له ولم يجعل 
الأمر له» وليس في الحديث يمين فيحنث فيهاء وإنما أراد أنه: لما جعل لنفسه القوة والقعل 
عاقبه الله تعالى بالحرمان» فكان الحنث بعنى التحخييب. وقد احتج بعض الفقهاء به على أن . 
الاستثناء بعد السكوت عن النهي جائز بخلاف قول مالك: واحتجوا بقوله: لو قال: إن شاء 
الله لم يحدث؛ وليس كما توهموهء لأن هذا لم يمكن يمينا وإنما كان قولاً جعل الأمر لنفسه 
ولم يجب فيه كفارة فتسقط عنه بالاستثناء. 


0١‏ باب لا يطوق هله ليلا ذا أطال القيهة مخاقة أن يحَوْتّهُْ أؤ يمس عَتَراتِهة 

أي: هذا باب يذكر فيه: لا يطرق الغائب أهله ليلا. ويطرق بضم الراء: من الطروق 
وهو إتيان المنزل ليلاًء يقال: أتانا طروقاً | إذا جاء ليلا وهو مصدر في موضع الحال. قوله: 
وليلا» تأكيد لأن الطروق لا يكون إلا نيلاً. وذكر ابن فارس أن بعضهم حكى أن الطروق قد 


يقال في النهار فعلى هذا التأكيد لا يكون إلا على القول الأول وهو المشهورء وقيد بقوله: 
دإذا أطال الغيبة) لأنه إذا لم يطلها لا يتوهم ما كان يتوهم عند إطالة القيبة. قوله: «مخافة» 


- كتابٌ التكاح / باب (١؟١)‏ يلض 


نصب على التعليل وهو مصدر ميمي أي: لأجل تحوقف أن يعخونهم) وكلمة: أن معني أي : 
لأجل حوف تخوينه إياهم وهو بالنون من الخيانة أي: ينسيهم إلى الخيانة. قوله: «أؤْ يلتمس) 
أي: يطلب عثراتهم جمع عثرة» وهو بالمغلثة الزلة» قال ابن العين. قوله: «إذا أطال إلى أخخره 
ليس في أكثر الروايات. 

ع4؟ه ب حدائنا أآَدَمْ حدثنا سُعْيَدُ حدثنا مُحارِب بن دثارٍ قال: سَمِعْتُ جايرَ بن 
عد الله رضي الله عنهماء ٠‏ قال: كان المبن لله بغر أن يأني الرَجَلُ أفقة ملؤوقً [انظر 
الحديث 44# وأطرافه] 

مطابقته للعرجمة تؤوحد من لفظ الحديث. والترجمة مشتملة على ثلاثة أجزاء. الأول: 
قوله: لاا يطرق أهله ليا وهذا الحديث يطابعه إل الحديث الذي يأني وهو رواية الشعبي عن 
جابر الجزء الثالث قوله فعفافة ان يخونهم لا يطابقه شيع من حديلث الباب وإنها ورد هذا في 
طريق آخر لحديث جابر: أخرجه ابن أبي شيبة عن وكيع عن سفيان عن محارب بن دثار عن 
جابر» رضي الله عنهء قال: نهى النبي عه أن يطرق الرجل أهله ليلا فيخونهم أو يطلب 
عثراتهم وأخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عنه. وأرجه التسائي من رواية أبي نعيم 
عن سفيان كذلك وأخحرجه أبو عوانة من وجه آخر عن سفيان كذلكء فبين الشارع بهذا 
اللفظ المعنى الذي من أجله نهى أن يطرق أهله ليلا ومعنى كون طروق الليل سببا لعخوينهم 
أنه وقت خخلوة وانقطاع مراقبة الناس بعضهم لبعض» فكان ذلك سبباً لتوطن أهله بهء ولا سيما 
إذا أطال الغيبة لأن طول الغيبة مظنة الأمن من الهجوم: بخلاف ما إذا خرج لحاجته مثلاً نهاراً 
ورجع ليلا لا يتأتى له ما يحذر من الذي يطيل الغيبة» ومن أعلم أهله بوصوله في وقت كذا 
مثلاً لا يتناوله هذا النهي. وأخرج حديث جابر هذا عن آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن 
محارب ضد المصالح ابن دثار ضد الشعار عن جابر» ومضى الحديث في الحج عن مسلم 
ابن إبراهيم» وكان السبب في ذلك ما أخرجه أبو عوانة من حديث محارب بن دثار عن جابر 
ابن عبد الله بن رواحة أتى امرأته ليلا وعندها أمرأة تمشطهاء فظنها رجلا فأشار إليها بالسيف». 
فلما ذكر ذلك للنبي عَيْلهِ نهى أن يطرق الرجل أهله ليلا. 

لا ا د حدثنا مُحئد 9 م مُقَاتَلٍ أخبرنا عبد الله أخحبرنا عاصِمٌ بن ع _سَليِمانَ عن 
الشَعِْيٌ نَهُ سَمِعَ جابرَ بن عَبِدٍ الله يَقُولُ: قال رسولٌ الله مله: وذااأطال اعلاع اليه يد 
يطوق أغلة كاه [انظر الحدييث 49 4 وأطرافه] 

قد ذكرنا وجه المطابقة بقة انفا. ومحمد بن مقاتل المروزي» وعبد الله بن المبارك 
المروزي» وعاصم ين سليمان الأحول البصري» والشعبي عامر بن شراحيل. 

والحديث أخرجه البخاري أيضا عن بندار عن غندر. وأعرجه مسلم في الجهاد عن 
يندار عن غندر وعن يحيى بن حبيب. وأمرجه أيو داود فيه عن عثمان عن جرير. وأخرجه 
النسائي في عشرة النساء عن بندار وعن قتيبة. 


:ام ١1‏ - كياب الذكاح / باب 070 


قوله: «إذا أطال أحدكم الغيبة» نهى عن الطروق عند إطالة الغيبة لأنها بعد مراقبتها له 
وتكون آيسة من تعجيله إليها فيجد الشيطان سبيلا إلى إيقاع سوء الظن» ولم أر أحداً من 
والله أعلم. 

أي: هذا باب في بيان طلب الرجل الولد بالاستكئار من جماع المرأة على قصد 
الاستيلاد ألا الاقتصار على معجرد اللذة. وطلب الولد متذدونب إليه لقوله ا «إني مكاثر 
بكم الأمم يوه القيامة), روأة ابن حبان في (صحيحه) والبيهقي في (ستنه) من رواية 
حفص ابن أخي أنسن .عن ألسن: رضي الله تعالسى ععنه, 


04001 ل حدّثنا سد عن هَشِيمِ عن سَيَارٍ عن الشّعْبيٌ عن جايرٍ قال: كيْتُ 
مَعَ رَسُولٍ الله َيه في عُرْوَةٍ كلما مَفلنا تَعَجلْتُ على بِعِيرٍ قطوفيه فَلِقّبِي راكب مِنْ 

يه بِرَسُول الله مَََء قال: ما يُعَجُلُكُ؟ قُلْتُ: اولي ساي 

ل؛ قبكرا تَرَوَجْتَ َم تَيبا؟ قُلتُ: بنْ كَيِباً قال: فَهلاً جاريَةَ تُلأعِيِها وتُلاعِبِكَ؟ قال: قلعا 
قَدمنا ذَهَينا لِتَدْخُلء فقال: هلوا ٍِ حَمّى تَدْخْلُوا لَيلاً أئ: عِشاعٌ لكئ تََصِطُ السَّعِعَةُ 

قال: اوحدّثئي: الثْقَهُ أنَهُ قال في هذا الحدِيث: الكيس الكيس الكيس يا جاين يَعْنِي 
الْوَلدَ. [اتظر الحديث 457 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة لا يتأني أخذها إلا من توله عَِيهِ: «الكيس الكيس يا جابر يعني 
الولد؛ والمراد منه الحث على ابتغاء الولد. يقال: أكيس الرجل إذا ولد له أولاد أكياس. 

وهشيم مصغر هشم أبن بشير الواسطي أصله من بلخ نزل واسط للعجارة وسيار يفتح 
السين المهملة وتشديد الياء آخر الحروفء؛ وبعد الألف راء هو ابن أبي سيار واسمه وردات أبو 
الحكم العنزي الواسطي» يروي عن عامر بن شراحيل الشعبي. 

والحديث أخرجه البخاري أُيضا عن أبي التعمان ويعقوب بن إبراهيم وعن محمد بن 
الوليد عن غندر عن شعبة. وأخرجه مسلم في النكاح عن يحيى بن يحيى وفي الجهاد عنه 
وعن إسماعيل وعن أبي موسى. وأخرجه أبو داود في الجهاد عن أحمد بن حنيل عن هشيم 
به. وأخرجه النسائي في عشرة النساء عن الحسن بن إسماعيل وغيره. 

قوله: دعن سيار عن الشعبي» وفي رواية أبي عوانة من طريق شريح بن التعمان: 
حدئنا سيار حدثنا الشعبي. وفي رواية أحمد من وه أخخره: سمعت الشعبي. قوله: «قفلما» 
بالقاف وبفتح الغاء المخففة؛ أي: رجعنا. قوله: «قطوف» بفتح القاف أي: بطيكي المشي. 
قوله: دما يعجلكث؟)» بضم الياء أي : شي ء يعجلك؟ قوله: حديث عهد بعرس. أي : جديدك 


19> - كتابب الذكاح / باب (؟1؟١)‏ ظ ل 


التزويج: وطابق السؤال الجواب بلازمه وهو الحداثة. قوله: «فبكراً تزوجت؟». منصوب 
بقوله: زوجت» والضمير المنصوب فيه محدذوف أي تزوجته. قوله: وبل ثيبأ» منصوب بفعل 
مقدر أي تزوجت ثيباً. قوله: وأي عشاءءه إنما فسر به للا يعارض ما تقدم أنه لا يطرق أهله 
ليل مع أن المنافاة منتفية من حيث إن ذلك فيمن جاء بغتة وأما هنا فقد بلغ بر مجيثهم 
وعلم الناس وصولهم. قوله: «الشعقة» بفتح الشين المعجمة وكسر العين المهملة وبالثاء 
المثلثة وهى المغبرة الرأس المنتشرة الشعر. قوله: «وتستحد المغيية» وقد فسرناها عن قريب». 
وهي التي غاب عنها زوجهاء والاستحداد استعمال الحديد ني شعر العانة وهي إزالته 
بالموسىء هذا في عق الركال: بو أماا السام قاة متشعيان إل القورة أو قترهاسدا ينزي القع 

قوله: «قال: وحدثني الثقة» القائل هو هشيمء أشار إليه الإسماعيليء وقال الكرماني: 
الظاهر أنه الببخاري أو مسدد. قلت: هو جرى على ظاهر اللفظ والمعتمد ما قاله الإسماعيلي: 
لا يقال هذا رواية عن مجهول لأنه إذا ثبت عتد الراوي عنه أنه ثقة فلا بأس يعدم العلم 
باسمه. وقال الكرماني: إنما لم يصرح بالاسم لأنه لعله نسية أو لم يحققه. وفيه تأمل. قوله: 
«قال في هذا الحديث». وفي رواية النسائي عن أحمد بن عبد الله بن الحكم عن ميحمد 
أبن جعفر قال: وقال» بإثبات الواوء وكذا أخرجه أحمد عن محمد بن جعفرء ولفظه: قال: 
فقال رسول الله عَك: إذا دخلت فعليك الكيس الكيس. قوله: «الكيس الكيس» مذ كور 
مرتين ومنصوب على الإغراء» والكيس والجماع والعقلء والمراد حثه على / ابتغاء الولد. وقال 
الخطابي: الكيس هنا يجري مجرى الحذر من العجز عن الججماع. ففيه الحث على . 
الجماع؛ وقد يكون بمعنى الرفق وحسن التأني» وقال ابن الأعرابي: الكيس الغقل كأنه ججمعل 
طلب الولد عقلاً. وفي اللغة: الكوسء بالسين المهملة والمعجمة: الجماعء يقال كاس 
الجارية وكاسها وكارسها وكاوسها مكاوسة وكواسا واكتاسها كل ذلك: إذا جامعها. 

1 ل حدثنا مُحَقَدُ بن الوَلِيدٍ حدثنا مُحَكَدُ ين جَغْمَر حدَّئنا سَُعْبَةٌ عن سَيَارٍ 
عن السّعبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهماء أن البئ عَُهِ قال: ا ل اه 
ذل على أملك حتّى تَستحِدٌ المُغِيبة وتمتشِط السَّعَنَةُ قال: تال رسول الله علله: فعلبيك 
بالكيس الكيس. [انظر الحديث 47 4 وأطرافه] 

هذا طريق أخخر في الحديث المذكور عن محمد بن الوليد بن عبد الحميد الملقب 
بحمدان. روى عنه مسلم أيضا. ومحمد بن جعقر هو غندر. 

تابه عَُدُ الله عن وهب عن جابرٍ عنٍ النبئ مره في الكيس. 

أي: تابع الشعبي عبيد الله بن عمر العمري عن وهب بن كيسان عن جابر عن النبي 
عدم في رواية لفظ الكيس» «واصاج اي اتيم بغر وهب لكل انسبيها إلى غير 1ل ترد 
بذلك عن وهبء وتقدمت روأية عبيد الله بن عمر موصولة ذ في أوائل البيوع في أثناء حديث 
أوله: كنت مع النبي عله في غزاة فأبطأ بي جملي الحديث بطوله. 


امه لا - كتاب التكاس / باب ١١79‏ و14١)‏ 
١‏ باب تَسْتَحِدٌ المغيية وقتشط الشعقَة 
أي: هذا باب يذكر فيه تستحد المغيبة وتمتشط الشعثةء وقد مر تفسيرهما الآن. 


1 غ14 سس حذثني يَعْقَوبتٌ بن برهم دنا هُشَِم أخهرتا سَيارٌ عن الشعبيم عن 
جابر بن عبد الله قال: كنا مَعَ النبئ عه في عَرَرَةٍ فَلَمًا قَفَلْنَا كنا قَرِيباً مِنَ المَديئةِ تَعَجُلْتٌ 
على تمر لي قطويه فَلجفِي داكت ين حلفي فتحس تهبري يعت كائث ععة قساد 
تعيري كأخسن ما أنْتَ راءٍ من الإبل, فالْتَقَتٌ ذا أنا يرشولٍ الله عَْتَ فَقلْتٌ: يا رشول الله! 
ني ححدِيتُ عَهْدِ يغرس! قال: أتَرَوْجْتَ؟ قُلْتُ: نَعَع. قال: أبكراً أم ثَيِباً؟ قال: قُلْتُ: بَلْ نَيباً. 
قال: فَهَلاً يكراً تُلاَعِبها وَيُلدَعِئيِكَ؟ قال: 507 ذَهَبِنَا لِتَدْخْلٌء فقال: أَمهلُوا حتّى تَدَْلُوا 
لَيلاً أي: عِشاءً لكين مْقَشِط الشَّمِتَةٌ وتَعْتَحدٌ المُغِيبةٌ. [انظر الحديث +54 وأطرافه] 


هلدا وجه آخر في حديث جعاير المذكور فيما كبلهع وتقدم الكلام افيد مستشهبى . 

قوله: وفنخس» بالئون وبالخاء المعجمة وبالسين المهملة: وأصل النخس الدفع 
والحركة, قاله ابن الأثير في تفسير هذا الحديث» وفي (الغرب): نخس دابته إذا طعنها بعود 
وتحوة» والعنزة عمصى نحو تلصف الرمح. 


4 - بابٌ «إولا ييدين زينتهن إلا لبعولتهن4 إلى قَؤْله إلم يظهروا على عورات 
النساءة [النور: ١‏ 7] 


أي : هذا باب في قوله عر وجل: ولا يبدين زينتهن 4 أي ولا يظهرن (زينتهن» يعني : 
ما يتزين به من حلي أو كحل أو خمضاب, والزينة منها ما هو ظاهر وهو الشياب والرداء فلا 
بأس بإبداء هذا للأجانب» ومنها ما هو خفي كالخلخال والسوار والدملج والقرط والقلادة 
والإكليل والوشاحء ولا يبدينها «إلا لبعولتهن» وهو جمع بعل وهو الزوج «إأو أبائهن أو آباء 
بعولتهن أو أبدائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن» وهو جمع أخ فلأو بني أخواتهن أو نسائهن» 
قال الزمخشري: قيل في نسائهن: هن المؤمنات لأنه ليس للمؤمنة أن تتجرد بين يدي 
مشركة أو كتابية. والظاهر أنه عني بتسائهن وما ملكت أيمانهن في صبحتهن وخدمتهن من 
الحرائر والإماء والنساء كلهن سواء في حل نظر بعضهن إلى بعض» وقيل: ما ملكت أيماتهن 
هم الذكور والإناث جميعاً. قوله: «أو التابعين» هم القوم الذين يتبعون القوم ويكونون معهم 
لإرفاقهم إياهم؛ أو لأنهم نشأوا فيهم غير أولي الإربة» أي: الحاجة «من الرجال», ولا 
حاجة لهم في النساء ولا يشتهونهنء وقيل: التابع الأحمق الذي لا تشتهيه المرأة ولا يغار 
عليه الرجل» وقيل: هو الابله الذي يريد الطعام ولا يريد التساءء وقيل: العنين» وقيل: الشيخ 
الفاني: وقيل: إنه المجبوب» والمعنى لا يبدين زينتهن لمماليكهن ولا أتباعهن إلا أن يكونرا 
غير أولي الإربة والطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء فيطلعوا عليها. قيل: لم يظهرواء 
إما من ظهر على الشيء إذا اطلع عليه؛ أي: لا يعرفون ما العورة ولا يميزون بينها وبين غيرهاء 
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وإما من ظهر على فلان إِذا قوي عليه أي: لم يبلغوا أوان القدرة علئ الوطء. وقال 
المفسرون: هذه الآية نزلت بعد الحجابء ثم الزينة هي الوجه والكفانء وقيل: النيدان إلى 
المرفقين» وقال المهلي: إنما أبيح للنساء أن بدي وسنهن دن ذ كر فى هذه الآية إلأ:في 
العبيدء وعن سعيد بن المسيب لا تغرنكم هذه الآيةء إثما عنى بها الإماء ولم يعن به العبيد؛ 
وكان الشعبي يكره أن ينظر المملوك إلى شعر مولاته» وهو قول عطاء ومجاهد» وعن ابن 
عباس: يجوز ذلك؛ فدل على أن الآية عنده على العموم في المماليك» وقيل: لم يذكر في 
الآية الخال والعم؟ وأجيب: بأنه استغنى عن ذكرهما بالإشارة إليهما لأن العم ينزل منزلة 
الأب». والخال منرلة الأم. 

ا حدثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا شَفْيَانٌ عن أبي حازم قال: احتف 
النَّاسُ بأيُ شَْءٍ دُوويٌ جرح رسولٍ الله 6 يَوْمَ أب؟ فسأل سَهْل بن سَعْدٍ السَاعِدِيٌ وكان 
مو 1 سو ا عله بالمدينة» فقال: ونالتن ون اكات اعد ادرب 

. كانت فاطِمَةٌ علّيها الشلام تَفْل الدّمَ عن وَجْهِهِ وعلك يأتي بالماءٍ على نُوْسِهِ فأخذ 
خصية فحوق فَحْشِي به وح [انظر الحديث ”47 ؟ وأطرافه] 

وجه المطابقة بين هذه الآية وبين الحديث إنما يظهر من قوله: «إإلا لبعولتهن أو 
آبائهن وسفياتن هو ابن عيينة» وأبو حازم هو سلمة بن دينار. 

والحديث قد مر فى كتاب الطهارة في: باب غسل المرأة الدع عن وجه أبيهاء فإنه 
الك وان من معن مفاة إلى اخوه ْ 

قوله: «فحرق» وفي الأصل فأحرق من باب الأفعال» وحرق من باب التفعيل على 
صيغة المجهولء وبقية الكلام قد مرت هناك. 


١‏ باب طوالذين لم يبلغوا الحلم منكو [النور:6 ه] 

أي: هذا باب في قوله عز وجل: #إوالذين لم يبلغوا الحلم منكمثه [التور: 58] وقبله: 
0 أيها الذْد ين أمدوا باكر الدس ملكت لا( والذين لم يبلغوا الحا 
رض اله اخالى نيد باد وده مسوك 10 0ن يا لسار ال ل ااي ب سرد ل 
جممر ا بن الخطاب»؛ رضى, أئله تعالى عملةفع وكشت الظهيرة ليدغوة قد خجل قرأاى لمر بحالة كره 
عمر رؤية ذلك» ققال: يا رسول الله! وددت لو أن الله أمرنا ونهانا في حالة الاسيئذان فنزلت 
هذه الآية» وقال مقاتل نزرلت هذه الآية فى أسماء بنت مرئد الصارئية: وكان لها غلام كبير 
فدخل عليها فى وقت كرهته: فأنت رسول الله يله فقالت: إن محدمنا وغلماننا يدخلون 
عيها في حالة نكرهها فأنزل أنه الأية قيل: ظاهر الخطابي للرجال والمراد به الرجال والنساء 
تغليباً للمذكر على المؤنث. قال الإمام: والأولى أن يكون الخطاب للرجال والحكم ثابت 
الام وتات انه لق السما ءات اج فك الحورة ا عوريحالا عو الحا اه فس الكلاه: 
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ليستأذنكم مماليككم في الدخول عليكمء قال أبو يعلى: والأظهر أن يكؤن المراد العبيد 
الضغار لأن العبد البالغ بمنزلة الحر البالغ في تحريم النظر إلى مولاته: #والدين لم يبلغوا 
الحلم منكم» أي من الأحرار من الذاكور والإناث قوله: وإثئلاث مرات» أي : ثلاث أوقات 
في اليوم والليلة من قبل صلاة الفجر لأنه وقت القيام من المضاجع وطرح ما ينام فية من 
النياب وليس ثياب اليقظة «ووحين تضعون ثيابكم# من الظهيرة القائلة» ومن بعد صلاة 
العشاء لأنه وقت العجرد من ثياب اليقظة والالعحاف يثياب النوم» وإنما حص هذه الأوقات 
لأنها ساعات الغفلة والخلوة ووضع الثياب والكسوة. قوله: «ثلاث عورات لكم» سمي كل 
واحدة من هذه الأحوال عورة لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيهاء والعورة الخلل. 

4 حدثنا أَحْمَدُ بن مُحَمّدٍ أخبرنا عبِدٌ الله أخميرنا سيان عن عبد 
الخطن بن عايس سَمِعْتٌ ابن عَهِاسء رضي الله عنهماء سألّة رَمْل: سَهِدْتَ مَمَ رسول الله ' 
2 العيد أضعى أذ فطرً؟ قال: : َعَم ولؤلا مكاني منه ما سْهِدْثُهُ يَعْنِي مِنْ صِمَرِهِ قال: 
حرج رسولٌ الله يله نَصَلَّى كُمْ حَطَت ولع يدك أُدَانا ولا إقاعة دم أتى النّساءَ وعَطَهُنٌ 
وذْكَرَمُنٌ وأْمَرَهْنٌ بالصَّدَقَة فَرََئتَهُنٌ يَهُوِينَ إلى آذانِهن وخُلُوقِهنٌ يَدْفَعْنَ إلى بَلآلٍ» كُمْ ازتمَّعَ 
هو وبلألٌ إلى بَيته. [انظر الحديث 48 وأطرافه] 

مطابقته للترجمة ما قاله المهلب: كان ابن عباس في هذا الوقت ممن يطلع على 
عورات النساءء ولذلك قال: لولا مكاني من الصغر ما عهدته, وهذا هو موضع الترجمة بقوله: 
باب #ووالدين لم يبلغوا الحلم» قال: وكان بلال من البالغين مال تعالى: «ليستأذ نكم الذين 
ملكت أيعانكم» [النور:58] فأجرى الذين ملكت أيمانهم مجرى الذين لم يبلغوا الحلم وأمر 
بالاسكذان في العورات الثلاث» لأن الناس ينكشفون في تلك اوناك ولا يكونون في التستر 
فيها كما يكوتون في غيرها. 

وأحمد بن محمد الملقب بمردويه؛ بفقح الميم وسكون الراء وضم الدال المهملة 
وفتح الياء اخخر الحروف: السمسار المروزي» وعبد الله هو ابن المبارك المروزي» وسفيان هو 
الثوري: وعبد الرحمن بن عايس يكسر الباء الموحدة من العبوس الدخعي الكوقي. 

والحديث قد مر في صلاة العيد في بياب العلم الذي بالمصلىء فإنه أخرجه هناك عن 
مسدد عن يحيى بن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس إلى آخخره؛ ومر الكلام فيه. 


قوله: دلولا مكاني منه )أي : منزلتي من النبىي عن قرله: «من صغرة». فيه التفات» 
وفى رواية السير خحسي : من صغرىي على الأصل» كذا قال بخصهم, قلت : الظزاهر أن قوله: ومن 
صغره؛ ليس من كلام ابن عباس» بل من كلام أحد الرواة بدليل قوله: «يعني من صغرة» 
على ما لا يخقى؛ وأما على رواية السرحسي فمن كلامه بلا نزاع فافهم. قوله: «ويهوين). 
من باب ضرب يضرب قال الكرماني: من الإهواء أي: يقصدنء قلت: فحيئذ يضم الياء من 
أهوى إذا أراد أن يأعذ شيعا. قوله: «يدفعن» حال قوله: «ثم ارتفع هو» أي: النبي عش أي : 


7. - كتاث عد نات 0175 ا 


اختلف في 1 مي ابتدع الأذان أولاً للعينة ال ابن 0 58 معاويق 'وكيل: ابن 
هشام: وعن الداودي: مروان» وقال القضاعي: زياد. 


باب قَؤْل لبجل لصاجبه: هل أغْرَ سكم لأيلة؟ وطفن لل اتقة في اخابرة 
عند العتاب 


أي: هذا ياب فى ذكر قول الرجل لصاحيه هل أعرستم الليلة؟ وهذا المقدار زاده ابن 
بطال في شرحه ولم يذكره غيره إلا باب طعن الرجل ابنته في الخاصرة عند العتاب» ثم قال 
ابن بطال: لم يمترج البخاري فيه حديثاء وأخمرج فى أول كتاب العقيقة رواية أنسء» قال: كان 
ابن لأبي طلحة : شتكي». فخرج أبو طلحة فقبض الصبيء فلما رجع أبو طلحة قال: ما فعل 
ابني؟ قالت سليم: هو أسكن مما كان» فقربت إليه العشاء فتعشى؛ ثم أصاب منها.. 
الحديث إلى أن قال: أعرستم الليلة؟ فذكره؛ وهو من أعرس الرجل فهو معرس إذا دخمل 
بامرأته عند بنائها وأرأد به ههنا الوطي فسسماه إعراساً ند من توابع اللإعراس» ولا يقال فيه 
عرسء قوله: «وطعن الرجل» عطف على قول: الرجلء وهو مصدر مضاف إلى فاعل» وابنته 
بالنصب مفعوله. قوله: «عند العتاب» أي في حالة المعاتنية. 


010001 ل حل حدئنا عبد الله بن يُوسُفَ أخبرنا مالك عن عبد الوخدن بن 0 
عن أبيه عن عائِشَة قَالتُ: عاتيبي أبُو بكر وغل يَطَفئيِي ِيدِهِ في خاصرتي فلا بتي مِنّ 
التّحَدِكِ إلا مكانُ رسول الله عَيلِهِ ورأسهٌ على فخذِي. [انظر الحديث 584 وأطرافه] 

الترجمة المذكورة مشتملة على جزءين أحدهما هو قوله: قول الرجل لصاحبه: هل 
أعرستم الليلة؟ فإن كان هذا الجزء مفقوداً فى أكثر الرواياتء: على ما قاله ابن بطالء فلا وجه 
إلى ذكر شيء. وقال الكرماني: وعلى تقدير وجوده فوجهه أن البخاري يترجم ولا يذكر 
حديثاً يناسبه إشعارا بأنه لم يجد حديثاً بشرطه يدل عليه. قلت: هذا ليس يوجههء فإن 
الحديث الذي ذكره في كتاب العقيقة عن أنس يطابقه: وهو على شرطه فكان ينبغي أن 
يذكره ههناء وقيل: لما كانت كل واحدة من الحالتين ممنوعة في غير الحالة التي ورد فيهاء 
كان ذلك جامعاً بينهماء فإن طعن الخاصرة يعر ا ترما بع له الما ين بر كلك 
سؤال الرجل عن الجماع لا يجوز إلا في مثل حالة أبي طلحة من تسليته من مصيبته وبشارته 
بغير ذلك. قلت: هذا لا يخلو عن تعسفء والجزء الفاني وهو قوله: وطعن الرجل... إلى 
أخرهء ومطابقة حديث الباب له ظاهرة. 

وعيد الرحمن هو ابن القاسم يروي عن أبيه الفاشع عن عالشف برضي الله تغالى غنها. 
والحديث مختصر من حديث عائشة» وقد مضى في أول كتاب القيمم مطولا ومر الكلام فيه 
هناك 


4 كتابُ الطلاق 
أي : هذا أكثاتة فى بيات أحكام الطللاق وأنواعه, ووححه المناسية بس الكتابين ظلاهر إد 
الطلاق يعقب التكاح في الوجود: فكذلك في وضع الأحكام فيهما. والطلاق اسم للتطليق 
كالسلام اسم للتسليمء يقال: طلق يطلق تطليقاًء وطلقت بفتح اللام تطلق طلاقاً فهي طالق 
الثقيلةئ فإن تحفشيب فهو خاص بالولادة» والمضارع فيهما بكيم اللام والمصدر في الولادة: 
طلق. بسكون اللام فهي طالق فيهما. ومعنى الطلاق في اللغة: رفع القيد مطلقاء مأخوذ من 
إطلاق البعير وهو إرساله من عقاله» وفي الشرع: رفع قيد النكاح ويقال: حل عقدة التزويج. 


]1١ : سدنات قَوْلِ الله تعالى: يا أيها النبي إذا طلقتم.. وأحصوا العدة4 [المللاق‎ ١ 


وقول اللهء بالجر عطف على قوله: الطلاق قوله: ؤإيا أيها النبي» خخبطاب للنبي لَك 
بلفظ الجمع تعظيمأء أو على إرادة ضم أمته؛ إليه والتقدير: يا أيها النبي وأمته «إذا طلقتم 
النساء» أي إذا أردتم تطليق النساء «فطلقوهن لعدتهن) يعني: طلقوهن مستقبلات لعدتهن. 
كقولك: آتية لليلة بقيت من المحرم أي: مستقبلاً لهاء والمراد أن يطلقهن في طهر لم 
يجامعهن فيه ثم يخلين حتى تنقضي عدتهن؛ وهذا أحسن الطلاق وأدخله في السنة وأبعده 
من الندم. وقال النسفي «فطلقوهن لعدتهن» وهو أن يطلقها طاهرة من غير جماع. وقيل: 
طلقوهن لطهرهن الذي يحصينه من عدتهن ولا تطلقوهن لحيضهن الذي لا يعتدن به من 
قرئهن» وهذا للمدعول بهاء لأن من لم يدخحل بها لا عدة عليها. 

واحتلف المفسرون فيمن نزلت هذه الأية» فقال الواحدي: عن قتادة عن أنس قال: 
طلق النبي مله حفصة فأنزل الله عر وجل قوله تعالى: «يا أيها التبي إذا طلقتم النساء» 
[الطلاق: ]١‏ الآية. وقيل له: راجعها فإنها صوامة قوامة» وهي من إحدى أزواجك ونسائك في 
الجنة. وقال السدي: نزلت في عبد الله بن عمرء وذلك أنه طلق امرأته حائضاء فأمره رسول 
الله. عي أن يراجعها. وقال مقاتل: نزرلت في عبد الله بن عمر وعقبة بن عمر والمازني؛ 
وطفيل بن الحارث بن المطلب؛» وعمرو بن سعيد بن العاص» وفي (تفسير ابن عياس): قال 
عبد الله: وذلك أن عمر ونغراً معه من المهاجرين كالنوا يطلقون بغير عدة ويراجعون بغير 
شهود فنزلت؛ والطلاق أبغض المباحات وقال رسول الله مَيهِ: «إن من أبغض الحلال إلى 
الله الطلاق»: وقال: تروجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتر منه العرشء» وقال: لا تطلقوا النساء إلا 
من ريبة فإن الله لا يحب الذواقين ولا يحب الذواقات» وقال: ما حلف بالطلاق ولا استحلف 
به إلا منافق. 


رضن 
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وطَلاَقُ السَْةِ أن يُطَلقها طاهراً مِئْ غَيِرٍ جماعء ويُشْهِدَ شَاهِدَئِنِ 

أي: الطلاق السني أن يطلق امرأته نحالة طهارتها عن الحيض» ولا تكون موطوءة في 
ذلك الطهر وأن يشهد شاهدين على الطلاق. فمفهومه: أنه إن طلقها في الحيض أو في طهر 
وطفها فيه أو لم يشهد يكون طلاقاً بدعياً. واختلفوا في طلاق السنة فقال مالك: عللاق السنة 
أن يطلق الرجل امرأته في طهر لم يمسها فيه تطليقة واحدة ثم يتركها حتى تنقضي العدة 
برؤية أولٌ الدم من الحيضة الثالثة. وهو قول الليث والأوزاعي. وقال أبو حديفة: هذا حسن من . 
الطلاق» وله قول أعصسء وهو: ما إذا أراد أن يطلقها ئلاثاً طلقها عند كل طهر طلقة واحدة من 
غير جماعء وهو قول الثوري وأشهب, وزعم المرغيناني أن الطلاق على ثلاثة أوجه عند 
أصحاب أبي حنيفة: حسن وأحسن وبدعي» فالأحسن أن يطلقها وهى مدخول بها تطليقة 
واحدة في طهر لم يجامعها فيه ويتر كها حتى تنقضي عدتهاء والحسن وهو طلاق السنة وهو 
أن يطلق المدخول بها ثلاثاً في ثلاثة أطهار» والبدعي أن يطلقها طلاقاً بكلمة واحدة, أو ثلاثاً 
في طهر واحدء فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً. 


١/زهمه‏ ل حدئنا إسماعِيلُ بن عبد الله قال: حدّثي مالك عن نافع عن عبد الله بنٍ 
مُمَر رضي الله عنهماء نّهُ طَلْقَ ائرَأتَةُ وي حائِضٌ على عَهْدٍ رسول الله عه فسأل حمر بن 
الطاب رسول الله َيه عن ذَلك؟ فقال رسول الله يَقله: مُرْهُ فلْيْرَاجغها ؛ م لِيُفسِكها 
حشى نهر ف فجي لم تطهز كم إن شاء انسل بغذء وإن شاء صلق بل أن تس فيك 
العدّة الي أمَرَ الله أن تُطَلَّقَ لها النّساء. رانظر الحديث 45+88 وأطرافهم 

إسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أت مالك بن أنس. 

والحديث أخرجه مسلم أيضاً في الطلاق عن يحيى بن يحيى عن مالك وأخرجه أبو 
داود أيضاً عن القعنبي عن مالك. وأخرج النسائي أيضا فيه عن محمد بن سلمة عن ابن 
القاسم. 

قوله: «طلق امرأته» وهي أمنة بنت غفارء بكسر الغين المعجمة وتخفيف الفاءء قاله 
النووي في (تهذيبه) وقيل: بنت عمارء بفتح العين المهملة وتشديد الميم؛ ووقع في (مسند 
أحمد) أن اسمها نوار» ويمكن الجمع بينهما بأن يكون اسمها: أمنة ونوار لقبهاء وأمنة بهمرة 
مفتوحة ممدودة وميم مكسورة ونونء ونوار بنون مقتوحة. قوله: «وهي حائض»» قيل: هذه 
جملة من المبتداً والخبرء فالمطايقة بينهما شرط. وأجيب بأن الصفة إذا كانت خاصة بالنساء 
فلا حاجة إليهاء وفي رواية قاسم بن إصبغ من طريق عيد الحميد بن جعفر عن نافع عن ابن 
عمر: أنه طلق امرأته وهي في دمها حائضء وعند البيهقي من طريق ميمون بن مهران عن ابن 
عمر: أته طلق امرأته في حيضها وأخرج العلحاوي هذا الحديث من ثمان طرق صحاح. منها: 
عن نصر بن مرزوق وابن أبي داود كلاهما عن عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن 
ابن شهاب عن سالم بن عبد الله عن عبد الله بن عمر أخبره: أنه طلق امرأته وهي حائض 
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فذكر ذلك عمرء رضي الله تعالى عنه؛ لرسول الله َيه فتغيظ عليه رسول الله عله نم قال 
رسول الله عَيكِ: «ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهرء فإن بدا له أن 
يطلقها فليطلقها طاهراً قبل أن يمسهاء فتلك العدة كما أمر الله قوله: وعلى عهدا'ارسول 
الله َه أي في زمنه وأيامهء كذا وقع هذا في رواية مالك» وكذا وقع عند مسلم في رؤاية 
أبي الزبير عن ابن عمرء وأكثر الرواة لم يذكروا هذا لأن قوله فسأله عمر عن ذلك يغبي عن 
هذا. قوله: «فسأل عمر بن الخطاب. رضي الله تعالى عنه, رسول الله عم عن ذلك». 
أي: عن حكم طلاق ابنه عبد الله على هذا الوجه؛ ووقع في رواية ابن أبي ذثئب عن نافع: 
فأتى عمر النبي َه فذكر له ذلك» أخخرجه الدارقطني وكذا وقع في رواية مسلم في رواية 
يونس بن عبيد عن محمد بن سيرين عن يونس بن جبير. قوله: «مره» أي: مر عبد الله. 
التختلقوافي معنى هذا الأمرء فقال مالك: هذا للوجوب ومن طلق زوجته حائضاً أو 
نفساء فإنه يجبر على رجعتها فسوى دم النفاس بدم الحيضء وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي 
والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ئورء» وهو قول الكوفيين: يؤمر برجعتها ولا يجبر على ذلك» 
وحملوا الأمر في ذلك على الندب ليقع الطلاق على سنة. وفي (التوضيح): وهم من قال: إن 
قوله: «مره فليراجعهاه من كلام ابن عمر لا من كلام رسول الله ْم لأنه صريح فيه وقول 
بعضهم: إنه أمر عمر لابنه أغرب منه؛ وههنا مسألة أصولية» وهي أن الأمر بالأمر بالشيء: هل 
هو أمر بذلك الشيء أم لاء لأنه يله قال لعمرء رضي الله تعالى عنه: مره» فأمره بأن يأمر 
بأمره حكاها ابن الحاجب» فقال: الأمر بالأمر بالشيء ليس أمزاً بذلك الشيءء وقال الرازي: 
الأمر بالأمر بالشي أمر بالشيء وبسطها في الأصول. 
قوله: «فليراجعها» في رواية أيوب عن نافع: فأمره أن يراجعهاء وفي رواية لمسلم: 
فراجعها عبد الله كما أمره رسول الله يلت واختلف في وجوب الرجعة فذهب إليه مالك 
وأحمد في رواية» والمشهور عنهء وهو قول الجمهور: إنها مستحية, :وذكر صاحب «الهداية) 
أنها واجبة لورود الأمر بها. قوله: #ليمسكها)» أي: ليستمر بها في عصمته حتى تطهر ثم 
تحيض ثم تطهرء وفي رواية عبيد الله بن عمر عن نافع: ثم ليدعها حتى تطهر ثم تحيض 
خيضة أخرىء فإذا طهرت فليطلقهاء ونحوه في رواية الليث وأيوب عن نافع» وكذا عند 
مسلم فى رواية عبد الله بن ديئار. قوله: وإن شاء أمسلك بعد» أي: بعد الطهر من الحيض 
الغاني قوله: دقل أن ممس» أي: قبل أن يجامح. قوله: «فتللث العدة الي أمر الله تعالى» أي 
بقوله: #إفطلقوهن لعدتهن» [الطلاق:١]‏ وقال الكرماني: اللام بمعنى: في يعني في قوله: أن 
تطلق لها النساء. قلت: لا نسلم أن اللام ههنا بمعنى الظرف لأن معانيها التي جاءت ليس 
فيها ما يدل على كونها ظرفاً بل اللام هنا للاستقبال كما في قولهم: تأهب للشتاء. وكما في 
قولهم: لثلاث بقين من الشهرء أي مستقبلاً تفلاث»: وقال الزمخشري في قوله تعالى: 
ويستنبط من هذا الحديث أحكام: الأول: أن الطلاق في الحيض محرم ولكنه واقع. 
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وذكر عياض عن البعض أنه لا يقع. قلت: هو قول الظاهرية» وروي مثل "ذلك عن بعض 
التابعين وهو شذوذ لم يعرج عليه أصلا. الفانبي: أن الأمر فيه بالرجعة على الوجواب أم لا؟. 
وقد مر الكلام فيه عن قريب. الثالث: يستفاد منه أن طلاق السنة أن يكون في طهر. الرابع: 
قوله: «فليراجعهاء» دليل على أن الطلاق غير البائن لا يحتاج فيه إلى رضا المرأة. الخامس: 
فيه دليل على أن الرجعة تصح بالقول» ولا حلاف قيه. وأما بالفعل ففيه خلافء فأبو -حنيفة 
أتبحه والشافعي نغاه. السادس: استدل به أبو حنيقة أن من طلق امرأته وهي حائض أئم وينبغىي 
له أن يراجعهاء فإن تركها حتى مضت العدة بانت منه بطلاق» وفي هذا الموضع كلام كثير 
جدآاء فمن أراد الوقوف عليه فليرجع إلى إشرحنا لمعاتي الآثار للطحاوي) رحمه الله تعالى. 
9 د 37 112 اس 7 
؟ باب إِذَا طُلقَتِ الحائصٌ يُعْتَدُ ذلك الطلاق 

أي: هذا باب فيه إذا طلقت المرأة وهي حائض يعتبر ذلك الطلاق» وعليه أجمع أئمة 
الفتوى من التابعين وغيرهمء وقالت الظاهرية والمخوارج والراقضة لا يقع» وحكي عن ابن علية 

+ 7 حدثنا سُلَيمانٌ بن حوب حدثنا شُعْبَةَ عن أنّس بن سِيرِينَ قال: سَمِعْتٌ 
ابن مر قال: طلق ابن عُمَرَ افرألة وى حائْض» صا سي رمه ليَراجمها 
قلَتُ: تََحْقَسَثت؟ قال: فَمَة. زانظر الحديث 44١8‏ وأطرافه) 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وأنس بن سيرين هو أخو محمد بن سيرين. 

قوله: ولير اجعهان دليل على وقوع الطلاق في الحيض. قوله: دقلت: تحسصسب» القائل 
أنس بن سيرين»؛ وتحتسب على صيغة المجهولء» أي: تحتسب طلقة من عدد الطلقات؟ 
«قال: فمهه أي: قال ابن عمر: فمه أصله فما للاستفهام وأبدل الألف: عاء أي» قما يكون إن 
لم تمحتسب طلقة؟ ويحتمل أن يكون كلمة: مه للكف والزجر أي: انز جر عته فإنه لا شك 
في وقوع الطلاق. وكونه محسوباً في عدد الطلقات. 

وقال عبد الحى: روى ابن وهب عن أبن آبي دكي أن ناقعاً أخجبره عن ابن عمر أنه 
طلق امرأته وهي حائض» فسأل عمر عن ذلك» فقال: مره فليراجعها ثم يمكسها... الحديث» 
وفي أخخرة: وهي واحدة. وكذلك ذكره الدارقطني عن أبن غمر عن النبي 2 قال: هي 
واحدةء وبهذا رد فيك الحق على أبن لحم في قوله: أنه يده يعحتسسب من الطلاق . قال: فهذا 
نص في موضع الخلاف. وليس في ما تقدم من الكلام شيء يصلم أن يُعود عليه الضمير إلا 
الطلاق المتقدم. وقال ابن حزم: لعل قوله: وهي واحدة؛ ليس من كلا الب 1 قال عبد 
وهي يه أي : واحدة أخطا 5 أبن عش أو قكية ري لازمة لكر رق 00 عيدت 
الحى: ويكفي في هذا التأويل سماعةه؛ ولو فعل هذآ غيره لقام وفعد. 
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سي 13 


٠ 0 0‏ اب - ٠‏ 1 2 5 2. ذم 
وعَنٌ قَتَادَةَ عن يُونْسَ بن ججبير عن ابن عُمَنَ قال: مُرْهُ فليُراجفهاءقلت: تَمْتّسَت؟ 
قال: أَرَأَيِتَ إن عجر واسْتحمق تَحمق؟. 


هو معطوف على قوله: عن أنس بن سيرين فهو موصول. ويونس بن جبير» بض اجيم 
وفتح الباء الموحدة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخمره راء: أبو غلاب» بفتح انتج 
المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة: الباهلي النصري» مات قبل أنس وأوصى أن يصلي 
غلية أننق. 


قوله: «قلت تحتسب؟» القائل يونس ين جبير» وهي على صيغة المجهول. قوله: 
«أرأيت؟» هكذا في رواية الكشميهني» وفي رواية غيره: أرأيته؟ وقال الخطابي: ريك قأوايت: 
إن عجر واستحمق؟) أي : الكل عجزة ولجحمشه حكم الطللاق الذي أوقعه ال الحيض؟ 
وهذا من المحذوف الجواب الذي يدل عليه الفحوى. وقال النووي: أفيرتفع عند الطلاق 
وإن عجز واستحمق؟ وهو استفهام إنكاري» وتقديره: نعم: يحتسب ولا يمنع احتسايها لعجزه 
وحماقته» والقائل لهذا الكلام هو اين عمرء رضي الله تعالى عنهماء صاحب القصة ويريد به 
نفسى وإن أعاد: الضمير بلفظ الغيبة» وقد جاء في رواية مسلم أن ابن عمر قال: ما لي لا 
أعتد بها وإث كت عجزت واستحمقت؟ وقال القاضى : أي: إن عجز عن الرجعة» وفعل فعل 
الجتون وهو من إطلاق اللازم :وإرادة الملزوم, وإك يكون ممحفقة من الثقيلة, لو صحت الرواية 
بالفعح فالمعنى أظهى وقال أبن الخشاب: التاع في استحمقٌ مقتومحة والمعنى: فعل فعللا يصير 
به أحمق عا درا فيسقط عنه عجزه وحمقه حكم الطلاقع وهذه المادة. اعتى: مادة 
الاستفعال» إشارة إلى أنه تكلف الحمق بما فعله من تطليق امرأته» وهى حائض. قيل: قد وقع 
ني بعضص الأصول - العا أعني على صيغة بصي أي أن 0-5 مدر يم فعل. 
ل ا م 
نهى الله عرز وجل عن ذلك»؛ فلا بد أن يحتسب بتلك التطليقة التي أوقعها على غير وجههاء 
كما أنه لو عجز عن فرض آخخحر لله تعالى فلم يقمه واستحق فلم يأت به ما كان يعذر بذلك» 
وسقط كييك . ٠‏ 


.6# مس وقال و قير حدّثنا عبِدٌُ الوارثِ حدثنا أيُوبُ عَنْ سَعِيدِ بن جُبَيْرٍ 
عن ابن ختر فال حيبت عَلََ ب طلِيقَة. [انظر الحديث ١8‏ 59] 


الاكترينت قال أبو معمر: ا حدئنا أبو معمر, وليس هذا الحديث في رواية 
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المجهول. قوله: «علي» بتشديد الياء المفتوحة. وأخرج هذا المعلق أبو نعي من طريق عبد 
الصمد بن عبد الوارث عن أبيه مثل ما أرجه البخاري مختصراء وزاد يعني: تحين طلق 
امرأته» فسأل عمرء رضي الله تعالى عتهء النبي 3 وقال ابن -حزم: عي علي تطليقة» لم 
يصرح فيه من الذي هو حسيها عليه اح ل ع وت ده وأجيب 8 
هذا مثل قول الصحابي: أمرنا في عهد رسول الله عه هكذا فإنه ينصرف إلى من له الأمر 
حيكذ, وهو النبي عَيهِ» قيل: محل هذا لا يكون فيه اطلاع صريح من النبي َيه على 
ذلك؛: وفي قصة ابن عمر هذه. النبي عَيكهِ هو الآمر بالمراجعة فهذه أقوى من قول 
الصحابي: أمرنا في عهد النبي تَيَِْ بكذاء مع أن فيه خلافاء ولا يتوهم في ابن عمر أنه يفعل 

في القصة شيعا برأيه مع أن الدارقطني 0 زيد بن هارون عن ابن أبي ذئب وابن 
اكات حيياً ونان عن ابن عمر عن النبي َيِه قال: هي واحدة. 

باب مَنْ طَلََّ وهل يَاجهُ الل مَأ بالططلاق؟ 

أي : هذا باب وهو مشتمل على جرأين: أحدهما: قوله: «من طلق» وهذا كلام لا 
يشيد» ل بتقدير شيع» فقال بعضهم: : كأن البخاري قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق» 
وحمل حديث: أبغض الحلال إلى الله الطلاق» على ما إذا وقع من غير سبب. قلت: هذا 
بعيد جدأء فكيف قوله: من يطلق» على هذا المعنى؟ ولهذا حذف ابن بطال هذا من الترجمة 
لأنه لم يظهر له معنى» وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره: : هذا باب في بيان حكم 
من طلق امرأته هل يباح ذلك؟ ولم يذاكر جوابه, وهو: نعم يبام ذلكء لأن الثه عز وجل شرح 
الطلاق كما شرع النكاح. الجرع القاني: وهو قوله: دوهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق» 
وهذا الاستفهام معطوف على الاستفهام الذي قدرناهء ولم يذكر جوابه أيضاء اعتمادا على ما 
يفهم من حديث اليابي. 

ب حخذثنا الحَمَيِدِيٌ حدثنا الوليدُ حدثنا الأوْرَاعِيُ قال: سألْتٌ الزُمْرِيّ أي 
أروَاجٍ النبيئ 8 اسَْتَعَاذَتٌ مِنْهُ؟ قال: 5 أخمرني مَوْوَةُ عن عَائِشَةَ رضي الله عنهاء أن ابت 
لعزم لعا أتبلة. على ربوز أنه 1 عوله ودّنا منها» قالتُ: أَغُودٌ بالل مئَك. قال لهاء لَقَدُ 

مطابقته للترجمة تؤخذه من قوله: «إلحقي بأهلك» لأنه كناية عن الطلاق» وقد 
واجهها النبي عَييه بذلك» فدل على أنه يجوزء ولكن تركه أرفق وألطفء إلا أن احتيج إلى 
ذلك. 

والحميدي هو عبد الله بن الزبير بن عيسبى منسوب إلى حيية اه 56 والوليد 
هو اين مسلم الدمشقيء والأوزاعي عبد الرحمن بن عمرء والزهري محمد بن مسلم. 

والحديث أخرجه النسائي في النكاح أيضاً غن حسين بن حريث وأخرجه ابن ماجه فيه 
ايضأ عن دحيم.: 
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قوله: «إن ابئة الجون» بفتح الجيم وسكون الواو وفي آخره نون: أتشهها أميمة» وقال 
الكرماني مصغر الأمة قلت: مصغر الأمة أمية وهذه أميمة مصغر أمة بضم الهممزة وتشديد 
الميم وقع قي (كتاب الصحابة) لأبي نعيم: عن عائشة أن عمرة بنت الجون تعوؤت من 
رسول الله َيه حين أدخلت عليه؛ وفي سئده عبيد بن القاسم متروك» وقيل: اسمها أسماء 
بنت كند الجونية؛ رواه يونس عن ابن إسحاقء وقال ابن عبد البر: أجمعوا على أنه تزوج 
أسماء بدت النعمان بن أبي الجون بن شراجيل» وقيل: أسماء بنت الأسود بن الحارث بن 
النعمان الكندية» واختلفوا في فراقهاء فقيل: لما دخلت عليه دعاها فقالت: تعال أنت» وأبت 
أن تجيءء؛ وزعم بعضهم أنها استعاذت منه فطلقهاء وقيل بل كان بها وضح 'كوضح العامرية؛ 
ففعل بها كفعله بهاء وقيل: المستعيذة امرأة من بلعنبر من سبي ذات الشقوق» بضم الشين 
المعجمة وبالقافين أولاهما مضمومة» وهي اسم منزل بطريق مكة: وكانت جميلة فخافت 
نساؤه أن تغليهن عليه» فقلن لها: إنه كيه أن تقولي أعوذ بالله منلك. وقال ابن عقيل: نكح 
عله امرأة من كندة وهي الشقية» فسألته أن يردها إلى أهلها فردها إلى أهلها مع أبي أسيد. 
فتزوجها المهاجر بن أبي أمية» ثم خلف عليها قيس بن مكشوح. 


وفي (الاستيعاب): تزوج رسول الله عَيْدُه عمرة بنت يزيد الكلابية» فبلغه أن بها 
بياضاً فطلقهاء وقيل: إنها هي التي تعوذت منه. وذكر الرشاطي أن أباها وصفها لسيدنا رسول 
اثهء فقال: وأزيدك أنها لم تمرض قط. فقال: ما لهذه عند الله خخير قطء فطلقها ولم يبن. 
عليها. وقال أبو عبيدة معفر بن المثنى: بعث رسول الله عي أبا أسيد الساعدي ليخطب 
عليه هند بنت يزيد بن البرصاءء فقدم بها عليه, فلما بنى عليها ولم يكن رآها رأى بها يياضا 
فطلقهاء وذكر الشهرستائي: تزوج النبي َوُه فاطمة بنت الضحاك الكلابية» فلما شير نساءه 
اختارت قومها فكانت تلقط البعر وتقول: أنا الشقية. 


قوله: ولقد عذت» بالذال المعجمة من العوذ وهو الالتجاء. قوله: «وبعظيم» أي : برب 
عظيم. قوله: وإلحقي» بكسر الهمزة وسكون اللام من اللحوق» وقال ابن المنذر: اتحتلقوا 
في قول إلحقي بأهلك وشبهه من كنايات الطلاق؛ فقالت طائفة» ينوي في ذلك فإن أراد 
طلاقاً كان طلاقأء وإن لم يرده لم يلزمه شيء» هذا قول الثوري وأبي حنيفة» قالا: إذا نوى 
واحدة أو ثلاثاً فهو ما نوىء وإن نوى ثنتين فهي واحدةء وقال مالك: إن أراد يه الطلاق فهو 
ما نوى واحدة أو ثنتين أو ثلاثأء وإن لم يرد شيعاً فليس بشيء. وقال الحسن والشعبي: إذا 
قال: إلحقي بأهلك» أو: لا سبيل عليك أو: الطريق لك واسع إن نوى طلاقا فهي واحدة وإلا 
لمن ابحيء 

قال أَبُو عبد الله: روَاةُ حَجاجٌ بن أبي مَنِيع عن جَدّْهِ عن الزْهْرِيٌ أن عُووَة أَخْمَرَهُ أن 
عائقّة قالتٌ. 


أبو عبد الله هو البخاري نفسه وليس بموجود في بعض النسخ. قوله: ورواه» أي: روى 


8 - كتابٌ الطلاقٍ / باب () كف 


الحديث المذكور حجاج بن أبي منيعء بفتح الميم وكسر النون وسكون الياء'آخر الحروف 
وفي آخره عين مهملة» وهو حجاج بن يوسف بن أبِي منيع» واسم أبي منيع عبيد الله بن أبي 
زياد الوصافي بفتح الواو وتشديد الصاد المهملة وبالفاء. وكان يكون بحلبء. ولم يحرج له 
البخاري إل معلقاء وكذا لجدم وهذا التعليق رواه يعقوب بن سفيان لصوي تي يه 
وليس فيه ذكر للجونية إتما فيه: أنها كلابية" ؤقال؛ حدئنا حجاج , بن أبي منيع واسم أبي منيع 
عبيد الله بن أبي زياد بحلب» حدثنا جدي عن الزهري قال: تزوج رسول الله عَيْهِ العالية بت 
ظبيات بن عمروء من بني أبي بكر بن كلاب» فدخعل بها فطلقهاء وقال حجاج: حدثنا جدي 
حدثنا محمد بن مسلم أن عروة أخمبره أن عائشة زوج النبي عَيْقُه قالت: فدل الضحاك بن 
رسول الله هل لك في أخمت أم شبيب؟ قالت: وأم شبيب امرأة الضحاك. 


؛ )دهده ل ححدثنا أبو نُعَيمٍ حدّئنا عبد الوُمنٍ بن غُسِيِلٍ عن حدر حَمْرَّة بن بن أب فد 
ا ْنَا يعاو اا اي ا 
الشّؤْظ حتّى التَهَينا إلى حائطين فَجَلَسْنَا بَيْتَهُماء فقال النبي عله الجلشوا ههناء ودَخَل وقَدْ 
ا لي و رت ُمَهمَةَ بئْتِ التّعْمَانِ بن شَرَاحِيلَ وَمَمَها 
دايثها حَاضِئَةٌ لّهاء كَلكًا دَحََلَ علَيِها النبئ مَل قال: هبي نَفْسَكِ لي: قالث: وهل تَهَبْ 
الملكةٌ نَفْسها إلشوقة ال وى بِدِهِ يَصَعْ يَدَهُ عَلَهها لتسكن» » فَقَالَتْ أُعُودٌ بالله مِنْك 
فقال: قَدْ عذْتِ تمعاذٍ َّ م خَْرَجٍ عليّنا فقال: يا أبا أَسَيْد! إكشها وازقيّينِ وألحقها بأهلها. 
[الحديث ده؟ه _ طرفه في : باه ناه] 

مطابقته للترجمة من حيث إنه ملك لم يواجه الجونية المذكورة في الحديث بقوله 
الحقي بأهلكء» وإنما قال لأبي أسيد: «ألحقها بأهلها». والترجمة بالاستفهام من غير تعيين 
شيء من أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا أنه يحتمل الوجهين» غير أن ترك المواجهة أرفق 
وألطفء» وههنا المطابقة فى ترك المواجهة. فافهم. 

وقال الكرماني: فإن قلت: كيف دل الحديث على الترجمة إذ لا طلاق إذ لم يكن 
ثمة عقد نكاسء إذا ما وهبت نفسها ولم يكن أيضاً بالمواجهة إذ قال بعد الخروج: «ألحقها 
بأهلها؟» قلت: له َيه أنت يزوج من نفسه بلا إذن المرأة ووليهاء وكان صدور قوله: «هبي ‏ 
بنفسك لي» منه لاستمالة خخاطرها وأما حكاية المواجهة فقد ثبت في الحديث السابق بقوله: 
الحقي بأهلك» وأمره أيا أسيد بالإلحاق بعد الخروج لا ينافيهء بل يعضده انتهى. قلت: هذا 
كله كلام لا طائل تحته. لأن سؤاله أولاً بقوله: إذ لا طلاق» إلى: ولكم يكن أيضاً بالمواجهة: 
غير موجه لأنه كان من المعلوم قطعاً أن الذي ذكره في الجواب من خخصائصه عَوْكهِ فلم يقع 
سؤاله في محلهء وكذلك قوله وأما حكاية المواجهة... الخ غير واقع في محله؛ لأن ثبوت 
المواجهة في الحديث السابق لا يستلزم المواجهة في هذا الحديثء» فكيف بثبت بهذا 
الكلام المطابقة بين الترجمة والحديث؟ مع هذا لم يرد يََلْمُ في خطابه إياها على قوله: «قد 
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عذت بمعاذ» ولم يأمر بالإلحاق إلا لأبي أسيدء فأين المواجهة لها بذلك؟ وكذلك قوله وأمره 
أبا أسيد بالإلحاق بعد الخروج, لا يناقيه غير صواب لأن عدم المنافاة إنما يكوثة :لو قال لها 
َيه : إلحقي بأهلك ثم قال لأبي أسيد: ألحقها بأهلهاء ولم يكتف بما قال هذه المقالة حتى 
يقول: بل يعضدهء وكيف يعضده شيء لم يقله؟ وهذا عجيب جداً ومما يؤكده ما قلتاة»ما 
قاله ابن بطال: ليس في هذا أنه واجهها بالطلاق» واعترض عليه بعضهم بأن ذلك ثبت في 
حديث عائشة: رضي الله تعالى عنهاء أول أحاديث الباب» فيحمل على أنه قال لها: إلحقي 
بأعلك؛: ثم لما خخرج إلى أبي أسيد قال له: ألحقها بأهلهاء فلا منافاة» فالأول قصد به 
الطلاقء والثاني أراد به حقيقة اللفظ» وهو أن يعيدها إلى أهلها انتهى. قلت: يرد هذا 
الاعتراض مما رددنا به كلام الكرماني» لأن كلاميهما من وجه واحلى وأعجحب من الكل أن 
بعضهم نقل كلام الكرماني برمته بطريق الإدماج حيث قال: واعترض بعضهم بأنه لم 
يتزوجهاء إذ لم يجر ذكر صورة العقدء وساقه مثل ما قاله الكرماني» لكن بتغيير العبارة» 
ورضي به حيث قال في آخحر كلامه: ويؤيده قوله في رواية لابن غسيل أنه اتفق مع أبيها على 
مقدار صذاقهاء وأن أباها قال له: أنها رغبنت فيك وحطت إليك» انتهى. قلت: سبحان الله ما 
اعد هذا عن المقصود. لأن الكلام في أمر المواجهة وعدمهاء وقد ذكرنا وجه ذلك من غير 

ثم إن البخاري أخرج هذا الحديث عن أبي نعيم وهو الفضل بن دكين يروي عن عبد 
الرحمن بن غسيل بدون الألف واللام في رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي: عبد الرحمن بن 
الغسيل» بالألف واللام وعبد الرحمن هذا هو ابن سليماتث بن عبد الله بن حنظلة بن أبي عامر 
الأنصاري» وحنظلة هو غسيل الملائكة0 استشهد بأحد وهو جنب فغسلته الملائكة» وقصته 
مشهورة وعبد الرحمن المذكور نسب إلى جد أبيه؛ ولعل الرواية كانت ابن غسيل الملائكة: 
فسقطت لفظة: الملائكة» وعوضت عنها الألقف واللام» وحمزة بن أبي أسيد بضم الهمزة 
وفتح السين» يروي عن أبيه أبي أسيد: واسمه مالك بن ربيعة بن البدن بالباء الموحدة والتون» 
وقيل: البدي بالياء أخر الحروف» وهو تصحيف ابن عامر بن عوف بن حارثة بن عمرو بن 
الخزرج بن ساعدة الأنصاري الساعدي شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله مَك 
ومات بالمدينة سنة ستين فيما ذكره المدائني» وهو أخر من مات من البدريين. والحديث من 
أفراده. 


قوله: وإلى حائط». هو البستان من النخيل إذا كان عليه جدار. قوله: «الشوظ» بفتح 
الشين المعجمة وسكون الواو في أخره ظاء معجمة» وقيل: مهملة؛ وهو بستان في المدينة 
معروف. قوله: وودخحل) أي : إلى الحائط. قوله: «وقد أتسى) على صيغة المجهول. قوله: 
«بالجونية») نسبة إلى الجونء قال الكرماني بضم الجيم؛ قلت: ليس كذلك بل بفتح الجيم 
وسكون الواو وبالتون» وقال ابن الأثير: بئو الجون قبيلة من الأزدء وقال الرشاطي: الجون في 
كندة وفي الأزدء فالذي في كندة الجون وهو معاوية بن حجر آكل المرار» وساقه إلى كندةء 
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ثم قال: منهم أسماء ينت النعمان بن الأسود بن الحارث بن شراحيل بن كتتاة تزوج بها 
رسول الله ميته فتعوذت منه فطلقهاء وقال ابن حبيب: والجونية امرأة من كندة ليست 
بأسماءء والذي في الأزد الجون بن عوف بن مالكء وقال الكرماني: اسم الجونية أماحة. 
قوله: «في بيت في نخل في بيت» كلها بالتنرين. قوله: «أميمة» بالرفع بدل عن الجونية 
أو عطف بيان لها وهى بنت النعمان بن شراحيل» يفعح الشين المعجمة وتخفيف الراء 
وكسر الحاء المهملة. قوله: «ومعها ذايتها؛ بالدال العيم نعف الا لط يا عكر :الوقن 
المفتوحة بالعاء المثناة من فوق قال: أي ظثرهاء وقال بعضهم: الظكر المرضعء قلت: ليس 
كما قال؛ وإنما الداية هي المرأة التي تولد الأولادء وهي القابلة» وهو لفظ معرب. قوله: وهبي) 
أمر للمؤنث من وهب يهب وأصله: أوهبي حذفت الواو تبعا لفعله المضارع» واستغنيت عن 
الهمزة فصارت هي على وزن على قوله: «للسوقة»؛ بضم السين المهملة» يقال للواحد من 
الرعية والجمعء وإفا قيل لهم ذلك لأن الملك يسوقهم فيساقون له على مرادهء وأما أهل 
السوق فالواحد منهم يسمى سوقياً وقال الجوهري: السوقة حلاف الملك؛ ولم تعرف التبي 
3 وكانت بعد ذلك تسمي نفسها بالشقية. قوله: فأهوى بيده أي أمالها إليهاء ووقع في 
رواية لابن سعد: فأهوى إليها ليقبلها. 

قوله: دفقالت أعوذ بالله منلك)؛ روى ا ا 
ابن الغسيل يإسناد حديث الباب: أن عائشة وحفصة:ء رضى الله تعالى عنهماء دخلتا عليها أول 
نا دبك لمش ولتاها مواقا نانك ليذ اعد انما إن النبي مُه يعجيه من ا إذا 
دل عليها أن تقول: أعوذ بالل منك. قوله: وقد عذت بممعاذ» بفعح الميم قال الكرماني: اسم 
مكان العوذ قلت يجوز أن يكون مصدراً ميمياً بمعنى العوذ والتنوين فيه للتعظيمء وفي رواية 7 
سعد: فقال بكمه على وجهه وقال: عذت معاذاء ثلاث مرات وفي رواية أخرى له: أمن عائذ 
الله. قوله: «ثم خرج» أي: رسول الله عَم قوله: «رازقيين» براء وبعد الألف زاي مكسورة 
ثم قاف على لفظ تثنية صفة موصوفها محذوف أي: يثوبين رازقيين والرازقية ثياب من كتان 
بيض طوال قاله أبو عبيدة» وقيل؛ يكون في داخمل بياضها زرقة؛ والرازقي الصفيق» ومعنى: 
اكسها رازقيين: أعطها ثوبين من ذلك الجنسء وقال ابن التين متعها بذلك» إما وجوباً وإما 
تفضلا لقولها. قوله: «وإلحقها» بفتح الهمزة من الإلحاق. 

081 تر وقال الحشيّن بن الوَلِيدٍ النَيِسابُوري: عن عبد الوَخخطن عن عَبَاس بن 
سَهْل عن أبيهء وأبي أَسَيِدٍ قالا: تَرَوْج النبئ عي ' أقيمة بئْتَ شَرَاحِيل كَلَمًا أَذعِلت عليه 
تسَط يَدَهُ إليهًا فكائها كرت ذلِلك؛ فأمَد أبا أَْسَيْدِ أن يحخْرججها ويَكشدّها نَوْبَينِ رَازْقِيينِ. 
[انظر الحديث همه ؟ه] 

الحسين بن الوليد. بقتح الواو النيسابوري الفقيه السحخي الورع ورواية البخاري عنه 
معلقة لأن وفاة الحسين سنة ثتتين ومائتين ومولد البخاري سنة أربع وتسعين ومأئة» ووفاته سنة 
ست وتخمسين ومائتين وعبد الرحمن هو ابن الغسيل وعباس بن سهل يروي عن أبيه سهل بن 
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سعد وأبي اميد المذ كور كلاهما قالذاء تزروجع النبي د الين أخخره وهذا التعليق وصله أبو 
لعيم في (المستسخرج) من طريق ابي الجمد الغراء عن المحسين بن الوليد. 


قوله: وأميمة بدت شراحيل» وهي أميمة بنت النعمان بن شراحيل المذكورة في 
الحديث السابق» ولكن هنا نسبها إلى جدها. قوله: «أن يخرجها» ويروى: ويجهزها 
ويكسوهاء قال ابن المرابط: أمر مُه بالكسوة لها تفضلاً منه عليهاء لأن ذلك لم يكن لازماً 
لأنها لم تككن زوجة؛ وبيهذا التبويب خرجه النسائيء فإن قلت: قال ابن الجوزي: إن بعض 
نسائه يله قالت لها: إذا أردت الحظوة فقولي له: أعوذ بالله منك قلت: فيه نظر لما في 
نفس الحديث من أنها لم تعرفه: وإنما نظر إليها نظر الخاطب للمخطوبة. فإن قلت: ذكر 
الدارقطني في (سننه) عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال رسول الله مَّه: من كشف 
حمار امرأة ونظر إليها فقد وجب الصداق دخل بها أو لم يدحمل قلت: هذا مع إرساله فيه 
ابن لهيعة» ويحمل على أنه بعد العقدء وذكر المهلب أن هذه الكسوة ة هي المتعة الى 
للمطلقة التي لم يد سحل بها. وقال أبن التين: وحمل ادزكرة عته اكادها تنريضا بكيم 0 
المتعة» أو يكون سمى لها صداقاً فتفضل عليها بذلك. 

ه/ اهمه حدّئسي عبدٌ الله بن محمد حدثنا إِيْرَاهِيمٌ بن أبي الوَزِيرٍ حدثنا عبد 
الخطن عن حَهْرّةٌ عن أبيه وعن عباس بن سَهْلٍ بن سَعْدٍ عن أبيه يَهَذا. 

هذا طريق أخخر في الحديث المذ كور أخخرجه عن عبد الله بن محمد المعروفه 
بالمستدي عن إبراهيم بن أبي الوزير واسم أبي الوزير عمر بن مطرف الحجازي: نزل البصرة 
وقد أد ركه البخاري» ولم يلقهء وروى عنه بواسططلة. وذ كره في (تاريخه) ماث في بضع عشرة 
ومائتين وليس له في البخاري سوى هذا الموضعء وهو يروي عن عبد الرحمن بن الغسيل عن 
حمزة بن أبي أسيد عن أبيه أبي أسيد. ويروي أيضاً عن عباس بن سهل وهو يروي عن أبيه 
فهر بن سعد. قوله: «وحدثني» ويروى: حدثنا. قوله: وبهذا» أي: بالحديث المذ كور. 

51 حذثنا حَجاٌ بن مهال حدثنا همَامٌ بن يخجى عن قَُادةٌ عن أبي 
عَلبِ يُوُس بن مججهر قال: لك لابن شمو َل طَلْقَ ائرَأتةٌ وي حائضٌء فقال: أَغْرٍ ف 7 
عُمَر؟ إِنَّ ابرق عُمَرَ طلّق امرأته وهي حائْض؛ نأتى مر البي عيله فز لاد 
د فاذًا ورت فَأرَادَ أن يُطَُلْمَها َلْبِطلّئْها. كُلتُ: فَهَلُ عَدّ ذلك طلدقاً؟ قال: أَرَأنِت إِنْ 

كان وجه إيراد هذا الحديث في الباب الذي قبله. ولكن يمكن أن يقال بالتعسف إن 
قوله: وإن ابن عمر طلق امرأته وهي حائض» أعم من أنه واجهها بالطلاق أولاً. ولكن قيل: 
إنه واجهها لأنه طلقها عن شقاقء وفيه نظر لا يخفىء, والكلام فيه قد مر في الباب الذي 
قيله. 


. وهمام على وزن فعال بالتشديد هو ابن يحيى بن دينار البصريء ويحيى هو ابن أبي 


4 كتاث الطلاقي / باب (4) فين 


كثيرء وأبو غلاب بفتح الغين المعجمة وتشديد اللام وبالباء الموحدة هو كنية يوس بن جبير 
بضم الجيم وقتح ألياء الموحدة وسكون الياء آخخر الحروف وفي آخخره راء الباهلي البصري. 

قوله: «فقال: أتعرف ابن عمر» إما قال له ذلك مع أنه يعرف أنه يعرفه» وهو الْذذئ 
يخاطبه ليقرر على اتباع السنة» وعلى القبول من ناقلها وإنه يلزم العامة الاقتذاء بمشاهير العلماء 
فقرره على ما يلزمه من ذلك لا أنه ظن أنه لا يعرفه. قوله: «أرأيت» أي: أخبرني ولم يشترط 
هنا تكرار الطهر بخلاف الحديث الذي سبق لأن التكرار هو الأولوية والأفضلية وإلا فالواجب 
عر مخصيل الداوى لقظل.. 


4 باب مَنْ أجازّ طلاقَ الثْلثِ لقَْل الله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 
تسريح بإحسان© [البقرة: 75؟] 


أي: هذا باب في بيان من أجاز تطليق المرأة بالطلاق العلاث دفعة واخحدة. وفي رواية 
أبي ذر: باب من جوز الطلاق الثلاث؛ وهذا أوجه وأوضح. ووضع البخاري هذه الترجمة 
إشارة إلى أن من السلف من لم يجوز وقوع الطلاق الثلاث؛: وفيه خلاف. فذهب طاووس 
ومحمد بن إسحاق والحجاج بن أرطأة والنخعي وابن مقاتل والظاهرية إلى أن الرجل إذا طلق 
امرأته ثلاثاً معأ فقد وقعت عليها واحدة: واحتجوا في ذلك بمارواه مسلم من حديث 
طاووس: أن أبا الصهباء قال لابن عباس: العلم إنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد 
النبي يد وأبي بكر» وثلاثاً من إمارة عمر. فقال أبن عباس: نعم. وأحرجه الطحاوي أيضاً 
وأبو داود والدسائي وقيل : يه يع شيء ومذهب جماهير العلماء من ا ومن بعدهم منهم: 
الأوزاعي والنخعي والثوري وأبو حنيقة وأصحابه ومالك وأصحايه والشافعي وأصحابه وأحمد 
وأصحابه» وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد وأخرون كثيرون» عل أن من طلق امرأته ثلاثاً وقعن, 
ولكنه يأثمء وقالوا: من خخالف فيه فهو شاذ مخائف لأهل السنئة» وإنما تعلق به أهل البدع ومن 
لا يلتفت إليه لشذوذه عن الجماعة التي لا يجوز عليهم التواطؤ على تحريف الكتاب والسئة. 
وأجاب الطحاوي عن حديث ابن عباس بما ملشخصه إنه منسوخ بياته أنه لما كان زمن عمر 
رضي الله تعالى عنهء قال: (يا أيها الناس! قد كان لكم في الطلاق أناة وإنه من تعجل أناة الله 
في الطلاق ألزمناه إياهة» رواه الطحاوي بإسناد صحيح وخاطب عمر رضي الله تعالى عنه 
يذلك الئاس الذين قد علموا ما قد تقدم من ذلك في زمن النبي عَيُْهِهِ فلم ينكر عليه منهم 
منكر ولم يدفعه دافع» فكان ذلك أكبر الحجج في نسخ ما تقدم من ذلك: وقد كان في أيام 
النبي عَِتُةِ أشياء على معان فجعلها أصحابه من بعده على خلاف تلك المعانىء فكان ذلك 
حسةاناضكة لجا تتددمن ذالك» تدوين اللارازين روبع أنهاك الأولاق ركد كن بيسن فك 
ذلك» والتوقيت في حد الخمر ولم يكن فيه توقيت. فإن قلت: ما وجه هذا النسخ وعمرء 
رضي الله تعالى عنه» لا يدسخ؟ وكيف يكون النتسخ بعد النبي عَتّهِ؟ قلت: لما خاطب عمر 
الصحابة بذلك فلم يقع إنكار صار إجماعاء والتسخ بالإجماع جوزه بعض مشايخنا بطريق أن 


الإجماع موجب علم اليقين كالنص فيجوز أن يثبت النسخ به والإجيم ني كونه حبججحة 
أقوى من الخبر المشهورء فإذا كان النسخ جائمزاً بالخير المشهور في الزيادة علبى النص 
فجوازه بالإجماع أولى» فإن قلت: هذا إجماع على النسخ من تلقاء أنفسهم فلا يجوز ذلك 
في حقهمء قلت: يحتمل أن يكون ظهر لهم نص أوجب السخ ولم ينقل إلينا ذلك» على أن 
الطحاوي وقد روى أحاديث عن ابن عباس تشهد بانتساخ ما قاله من ذلك» متها: ما رواه من 
حديث الأعمش عن مالك بن الحارث وقال: جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إن عمي طلق 
امرأنه ثلاثآ» فقال: إن عمك عصى الله فأئمه الله وأطاع الشيطات» فلم يجعل له ممخرجاً. 
فقلت: فكيف ترى في رجل يحلها له؟ فقال: من يخادع الله يخادعه». وقال الشافعي رضي 
الله تعالى عنه: يشبه أن يكون ابن عباس قد علم شيثئاً ثم نسخ لأنه لا'يروي عن رسول الله 
َيه شيئا ثم يخالفه بشيء لا يعلمه كان من النبي عَيهِ فيه لاف» فأجاب قوم عن حديث 
ابن عباس المتقدم: إنه في غير المدخول بهاء وقال الجصاص: حديث ابن عباس هذا مذكر. 
قوله: «لقوله تعالى: #الطلاق مرات# [البقرة:9؟؟]4 إلى آخره وجه الاسعدلال به أن قوله 
تعالى: الطلاق مرتان# معناه: مرة بعد مرق فإذا جاز الجمع بين ثنتين جاز بين الغلاث» 
وأحسن منه أن يقال إن قوله: أو تسريح يإحسان» [البقرة:4 ؟؟] عام معناول لأيقاع الثلاث 
دفعة واحدة. وقال ابن أبي حاتم: أنا يونس بن عبد الأعلى قراءة عليه» أنا ابن وهب أخمبرني 
سفيان الثوري حدثني إسماعيل بن سميع سمعت أبا رزقين يقول: جاء رجل إلى النبيء فقال: 
يا رسول الله! أرأيت قول الله عر وجل: «إفإمساك بمعروف أو تسريحم بإحسان» [البقرة: 34 ؟؟] 
أين الثالئة؟ قال: العسريح بالإحسان, هذا إسناده صحيح ولكنه مرسلء» ورواه أبن عردويه من 
طريق قيس بن الربيع عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسلاء ثم قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن عبد الرحيم حدثنا أحمد بن يحيى حدثنا عبيد الله بن جرير بن خالد حدئنا عنبسة 
عن حماد بن سلمة عن قتادة عن أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه؛ قال: جاء رجل إلى 
التبي مَك قال :بجا ترسوك الف اا .الل الطلفة ره تن ارك الغالئة؟ قال: «#إمساك بمعروف أو 
تسريح يإحسان#. ظ 
رقال ابن لبر في قريض طَلقَ: لا أزى أن ثرت مبلوةا 
أي: قال عبد الله بن الزبير بن العوام» رضي الله تعالى عنهما. في مريض طلق امرأته 
أي: طلاقاً بان «لا أرى» بفتح الهمزة «أن ثرث مبتوتته» أي: التي طلقت طلاقاً باتأء وفي 
زواية أبى ذر: مبتوتة» بقطع الضمير لأنه يعلبم أنها متبوتة هذا المطلق. وقد اخختلق العلماء في 
قول الرجل: أنت طالق البتة» فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله تعالى عنه؛ أنها واحدة» وإن 
أراد ثلاثاً فهي ثلاث» وهذا قول أبي حديفة والشافعي.. وقالت طائفة: البتة ثلاث» روي ذلك 
عن علي وابن عمر وابن المسيب وعروة والزهري وابن أبي ليلى ومالك والأوزاعي وأبي 
عبيد» وهذا التعليق رواه أبو عبيد القاسمء قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا ابن 
جريج عن ابن أبي مليكة أنه سثل ابن الزبير عن المبتوتة في المرض فقال: طلق عبد الرحمن 


4 - كباب الطلاق / باب (4) تفن 


ايبن عوقب ابئة الورصيخ الكلبية فبتها كاك وهي في عدتها فورثها عثمانء كال اين الربير: 
وأما أنا فلا أرى أن ترث المبتوتة. 


وقال الشَعْبِيٌ تَرثه 

أي: قال عامر بن شراحيل الشعبى: ثرث الميتوتة زوجها في الصورة المذ كورةء وهذا 
التلعيق وصله سعيد بن منصور عن أبي عوانة عن مغيرة عن إيراهيم والشعبي في رجل طلق 
امرأته * تأ في مرضهء قالا: تعتد عدة المتوفى عنها زوجها وترئه ما كانت في العدة» وروى 
ابن أبى شيبة بسند صحيح عن عمر بن الخطاب» رضي لله تعالى عنهء في المطلق ثلاث في 
مرضه: ترثه ما دامت في العدة ولا يرثهاء وورث علي رضي الله تعالى عنه أم البنين من عقمات 
رضي الله تعالى عنه لما احتضر وطلقهاء وقال إبراهيم: ترئه ما دامت في العدةء قال طاووس 
وعروة بن الزبير وابن سيرين وعائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها: يقولون: كل من فر 
دع "كعانه بنرك عله روقال التكزرية "لوا تميق معنن هندتها إلا يوم بواتعيد انم ماك ركه 
واستأنفت عدة المتوفى عنها زوجها. 

وقال اب سير شَيامَة مَهَ تَرَوّحُ إذا انْقَضَتَ الِلةِ» قال: نَعَْ َعَمْ. قال: أوَأَيْتَ إن مات الرّوْحٌ الآخر 
جع عن فب 

أي: قال عبد الله بن شبرمة» بضم الشين المعجمة وسكون الباء الموحدة وضم الراء: 
الضبي قاضي الكوفة التابعي» يعني: قال للشعبي: تروج أي: هل تتزوج هذه المرأة بعد العدة 
وقبل وفاة الزوج الأول أم لا؟ قال: نعم أي: قال الشعبي: نعم تزوجء وأصل تزوج تتزوج وهو 
فعل مضارعء فحذفت منه إحدى التاءين للتخفيف» كما في قوله عز وجل: «إناراً تلظى#» 
[الليل: + ]١‏ أصله: تتلظى. قوله: «قال أرأيت؟؟» أي: قال ابن شبرمة للشعبى: أرأيت؟ أي: 
أخبر ني أن الزوج الآحر إذا مات ترث فقة إيفا فلع [لقوااهن ال زوين مها قن حالة والحدة. 
قوله: «فرجع» أي الشعبي عن ذلك أي: روجع عما قاله من أنها ترئى ها دامت في العدق وقد 
اختصر البخاري هذا جذا. 

7 حدثنا عبدُ الله بن يُوسَفَ أخبرنا مالِك عن ابن شهاب أن سَهْلٌ بن 
سَعْدٍ السَاعِدِيٌ أحبرَة أنَّ عُوَعراً العجلأَنِيَ جاء إلى عاصم بن عَدِيٌٍ الأَنصَارِيٌ فقال له: يا 
عاصح! أرَائِْتٌ رجلا وجَدٌ مع امْرّااتهِ رجلا ايمثلة فتقثلوئة أمْ كيف يَفعَل؟ سَل لِي يا عَاصِمٌ 

عن ذَلِكٌ رسولٌ الله يله فسأل عاصع عن ذَلِكَ رسُول الله َل فكرة رسول الله عط 
المسائل وعابها حتى كبْرَ على عاصم ما سَمِعَ من رسول الله عَيه هلما رججع عا صِعٌ إلى 
أَهْلِهِ جاءً عُوَيِْدٌ فقال: يا عاصِمٌ! ماذًا قال لَك رسولٌ ايثه عترم فقال عاصِع: لم نيبي بعخير 
قن كرة رسولٌ الله يه المَسْألَةَ الْتِي سألْتُهُ عثها. قال عُوَيِدُ: والله لا أنتهي حتّى أسألَة 
عَنْها فأقبل عُوَيمد حمّى أنَى رسول الله عَبِْلهِ وشط الئّاسء فقال: يا رسول الله أَرَأَئِتَ ريجلا 


5 ظ 8 - ناب الطلآقي / باب (4) 


وجحدَ مَعَ امرأته رجحلا أيَمْكُلَهُ هتدلو أَمْ كيت يَفْعَلُ؟ فقال رسول الله يلك قد أَنْرَلَ الله فِيكَ 
وفي صاحبتك, » فَاذْهَبٍ فأتٍ بهاء قال سَهْلُ: فتلآعَنا وأنا مَعَ الئاس عند رسولٍ الله عله 
فلَّمًا فَرَغَا قال عُوَممه: كدَّبْتٌ علَّيها يا رسولّ الله إنْ أُمسَكتهاء فطلقها مّلاثاً قبل أنْ يأثرةُ سول 
الله عَيْينِ. قال ابن شهاب: فكائَتٌ يَِلْكَ سُنةَ المْتَلأعِيينِ. [انظر الحديث 477 وأطرافه] 

مطابقته للتعرجمة نو لدم ري «فطلقهاء وأمضاه رسول الله ع ولم ينكر عليه 
فدل على أن من طلق ثلاثاً يقع ثلامناً. 

و ا ا أحدهما: با يسن 
لع ا 

قوله: وأرأيت» أي: أخبرنا عن حكمه. قوله: دوكره المسائله: ؟ أي: العي لا ييحتاج 
إليها سيما ما فيه إشاعة فاحشة. قوله: وحتى كبرةء بضم الباء أي: عظم ويد شن. قوله: وقد 
أنزل الله فيلك». أي: آية اللعان. قوله: «وتللك» أي: العفرقة» وقد مر الكلام قيه هناك 

4 دا حدئنا سَبِعِيك 9 عُمْيْرِ قال: حدثني اللََثٌ قال: حدثني عقيل عن ابن 
شِهاب قال: أحبرني عَرْوَةٌ بن الرُبَيِر أَنَّ عائِشَةً أَخْبَرئةُ أن امْرَأةٌ رفاعة القُرْطِئْ جات إلى 
رسول الله عه فقالّث: يا رشول الله! إِنَّ رَفاعَة طَلْقَنِي قبت طلاقي وإنّي نكت بَعْدَهُ عبد 
اومن بن الرُبيرٍ المُرَظِئ؛ وما معَهُ يكل الهُدْبَةٍ قال رسول الله عله لعل تُريدِين أنْ 
ظ تزجعي إل رفاعة؟ با حَقَى يَذُوقٌ عُسَيْلتَك وتَذُوقي عُسَيلتَهُ. [انظر الحديث ومب؟ 
وأطرافه] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: فبت طلاقي» أي: قطع قطعاً كلياً فاللفظ يحعمل أن 
يكون العلادث دفعة وألحدة 0 
الياء أخخر العررت ارا 05050 وروكا مسلم عنة 6 
سمو ا[ ويقال: رفاعة بن رفاعة القرظي من بني قريظء واسم المرأة تميمة بدت وهّب» وروي 
الطبراني في (معيجمة الأوسط) من حديثث همشام بن عروة عن أبيه عن عائشة. قالت: كانت 
امرأة من قريظ يقال لها: تميمة بست وهب تحت عبد الرحمن بن الزبير» فطلقها فتزوجها 
رفاعة رجل من بني قريغلة نم فارقهاء فأرادت أَنْ ترجم إلى عبد الرحمن بن الزبيرء فقالت: 
والله يا رسول الله ما هو منه|إ الآ كهندية الغوب: فقال: والله يا تميمة لا ترجمين إلى عبد 
الرحمن حتى يذوق عسيلتك رجحل غيرة» وهذا المتن عكس متن الصحيحء وإنها أوردناه. هنا 
لأجل بيان أسم المرأة المذكورة. قوله: «عبد الرحمن بن الزبير» بفتح الزاي أوكسر الياء 


م - كتاث الطلاق / باب (4) وعم 


الموحدة: ابن باطيا القرظي. قوله: «مثل الهدبة» بضم الهاء وسكون الدال: هدية,الثوب» وهو 
طرفه مما يلي طرتهء ويقال لها: هدابة العوب. قوله: ولا» أي: لا ترجعين. قوله: وعسيلتك» 
هي كناية عن الجماعء والعسل ربما يؤنث في بعض اللغات فيصغر على عسيلة: وروئ أحمد 
في إمسنده) حدثنا مروان أنبأنا أبو عبد الملك المكي حدثنا عبد الله بن أبي مليكة عن 
عائشة قال: العسسيلة هي الجماع. وأتمرجه الدارقطني في إسننه)» والمكي مجهول في 
(التلويح) لفظ النكاح في جميع القرآن العظيم أريد به العقد لا الوطء إلا في قوله تعالى: 
«إحتى تنكح زوجاً غيره» [البقرة: 770 فإنه أريد بلفظ النكاح العقد والوطء جميعاً بدليل 
حديث العسيلة. فإن العسيلة هنا الوطء وفيه نظر لأن لفظ النكاح أسند إلى المرأة فلو أريد به 
الوطء لكن المعنى: حتى تطأ زوجاً غيره» وهذا فاسدء لأن المرأة موطوءة'لا واطعة والرجل 
واطىىء بل معناه أيضاً: العقدء وجب الوطء بحديث العسيلة فإنه خبر مشهور يجوز به الزيادة 
على النصء» وهذا الوق :فيه إلا لسعية ين المعسيتب فإنه قال: العقد الصحيح كاف» 
ويحصل به التحليل للزوج الأول ولم يوافقه على هذا أحد إلا طائفة من الخوارج» وذكر في 
(كتاب القنية) لأبي الرجاء مختار بن محمود الزاهدي: إن سعيد بن المسيب رجع عن مذهبه 
هذا فلو قضى به قاض لا ينفذ قضاوء وإن أفتى به أحد عزر وقال الحسن البصري: الإتزال 
شرطء لا تحل للأول حتى يطأها القاني وطأ فيه إنزال» وزعم أن معنى العسيلة الإنزال» 
وحالفه سائر الفقهاءء ققالوا: التقاء الخعاتين يحلها للزوج الأول وهو ما يفسد الصوم والحج 
ويوجب الحد والغسل وييتحصن 0 ويكمل الصداق. وقال ابن المنذر: لو أتاها الزوج 
الثاني وهي نائمة أو مغمى عليها لا ت تشعر أنها لا تحل لازوج حعى يذوقان جميعاً العسيلة؛ إِذ 
غير جائر أن يسوي َه بينهما في ذوق العسيلة وتحل بأن يذوق أحدهما. 


وقال ابن بطال: اختلفوا في عمد نكاح المحلل» فقال مالك: لا يحلها إلا بنكاح 
رغبة» فإن قصد التحليل لم يحلهاء وسواء علم الزوجان بذلك أو لم يعلماء ويفسخ قبل 
الدخول ويعدء وهو قول الليث وسفيان بن سعيد والأوزاعي وأحم.دء وقال أبو حديقة 
وأصحابه والشافعي : التكاح جائز وله أن يشيم على نكاحه أو لاء وهو قول عطاء والحكمء 
وقال القاسم وسالم وعروة والشعبي: لا بأس أن يتزوجها ليحلها إذا لم يعلم بذلك الزوجان؛ 
وهو مأجور بذلك. وهو قول زبيعة ويحيى بن سعيدء وذهب الشافعي وأبو ثور إلى أن نكاح 
الذي يفسد هو الذي يعقد عليه في نفس عقد النكاح أنه إنما يعزوجها ليحللها ثم يطلقهاء 
ومن لم يشترط ذلك» فهو عقد صحيح: ورؤى بشر بن الوليد عن أبي يوسف عن أبي حنيفة 
مثله وروى أيضاً عن محمد عن يعقوب عن. أبي حنيفة أنه إذا نوى الثاني تحليلها للأول لم 
يحل له ذلك» وهو قول أبي يوسف ومحمد؛ وروى الحسن بن زياد عن زفر عن أبي حنيفة 
أنه إن شرط عليه في نفس العقد أنه إنما يتزوجها ليحلها للأول فإنه نتكأح صحيح ويحصنان به 
ويبطل الشرطء وله أن يمسكهاء فإن طلقها حلت للأول. وفي (القنية) إذا أتاها الزوج الثاني 
في دبرها-لا تحل للأول؛ وإن أولج إلى محل البكارة حلت للأول» والموت لا يقوم مقام 
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الدحول في حق التحليلء: وكذا الخلوة فافهم. فإن قلت: روى الترمذي والبسائي من غير 
وجه عن سفيان الثوري عن أبي قيس واسمه عبد الرحمن بن ثروان الأودي عن هذيل بن 
شرحبيل عن عبد الله بن مسعودء قال: لعن رسول الله عله المحلّل والمحدّل لمم وقال 
الترمذي: حديث حسن صحيح, ورواه أحمد في (مسنده): ورواه أبو داود والعرمذي وإبن 
ماجه عن الحارث عن على رضي الله تعالى: عنه: لعن رسول الله ميته المحثّل والمحذّل له 
وروى الترمذدي عن مجالد عن الشعبي عن جابر بن عبد الله بنحوه سواءء وروى ابن ماجه من 
حديث الليث بن سعد قال: قال لي أبو مصعب مشرح بن هاعان قال عقبة بن عامر: قال 
رسول الله ميته آلا أخيركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال: هو المحلل؛ 
لعن الله المحذل والمحلل لهء وروى ابن ماجه من حديث ابن عباس بنحوه سواء» وروى 
لحيل والبزار وأبو يعلى وإسحاق بن راهويه في (مساتيدهم) من حديث المقبري عن ابن 
عباس بنحوه سواءء وروى ابن أبي شيبة من رواية قبيصة بن جابر عن عمرء رضي الله تعالى 
عنهء قال: لا أوتي يمحلل ومخلل له 0 رجمتهماء وروى عبد الرزاق عن الثوري عن عبد الله 
ابن شريك العامري سمعت ابن عمر يسأل عمر: طلق امرأته ثم ندمء فأراد رجل أن يتزوجها 
ليحللها لهء فقال أبن عمر: كلاهما زان ولو مكثا عشرين سنةء فهذه الأحاديث والآثار كلها 
تدل على كراهية النكاح المشروط به التحليلء وظاهره يقتضي التحريم. قلت: لفظ المحلل 
يدل غذى :ضبحة الكاس لآن المعطل هو العيت للسمل: كلو كان فاشدا لها شماه معلل 
ولا يدل أحد منهم تحث اللعنة إلا إذا قصد الاستبحلال وحديث على رضي الله تعالى عنهء 
فيه شلك أبو داود .حيث قال: لا أراه رفعه إلى النبي عَم ومعلول بالحارث» وحديث عقبة بن 
عامر قال عبد الحق: إسناده حسين,؛ وقال الترمذي في (علله الكبرى) الليث بن سعد: ما أرأه 
سمع من مشرح بن هاعان» وقال ابن أبي حاتم: سألت أيا زرعة عن حديث رواه الليث بن 
سعد عن مشرج بن هاعان على عقبة بن عامر فذكرهء فقال: لم يسمع الليث من مشرح ولا 
روى عنهء وأما أثر عمر الذي رواه ابن أبي شيبة» فقال الطحاوي: هو محمول عن التشديد 
والتغليظ كدحو ما هم به سيدنا رسول الله عَيْه أن يحرق على من تخلف عن الجماعة 
بيوتهم» وكذا ما روي عن أبئه عبد الله. ش 


+النقك 0 _. عَبَيِدٍ أله قال: حدثني 
العابع بن اتعتد ع عاد جلا طق اراق لان تؤجحث, فطق فشيل النبئ عيك: 


أتجل لأوّل؟ قال: له حَتَى يدوق 5 كما ذَاقّ الأول. [انظر الحديث ٠5794‏ وأطرافه] 


ا 


قوله: «فطلق» أي: الزوج الثاني. قوله: «للأول» أي: للزوج الأول قوله: «قال: لا» أي 


+ كتابُ الطلاق / باب (ت) ضس 


لا تحل حتى يذوق الزوج الثاني عسيلتها كما ذاق الزوج الأولء والله أعلم. 
ه باب مَنْ خيّر نساءة 

أي : هذا باب في بيان حكم من عير نسساءهء وفي بعض النسخ: ياب من حير أزواجه 
والتخيير هو أن يجعل الطلاق إلى المرأةءفإن لم تمتثل فلا شيء عليها. 

وقول الله تعالى: «إقل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن 
وأسرحكن سراحاً جميلا») [الأحزاب:8؟]. 

وقول الله بالجر عطف على قوله: من خيّر نساءه, لأن محله مجرور بإضافة لفظ: 
ياب إليه» وقد مر الكلام فيه في سورة الأحزاب. 

ل حدّثنا عمَر بن خقّص حدثنا أبي حدثنا الأغمشُ حدثنا مُسْلِمٌ عن 
مَسْدوقٍ عن عائِضَةَ رضي الله عنهاء قَالّتث: ينا رشول الله عله فاحتزنا الله ورسولّك فَلَمْ 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعمر بن حفص يروي عن أبيه حفص بن غياث» والأعمش 
هو سليمان» ومسلم هو ابن صبيح بالتصغير أبو الضحى مشهور بكنيته أكثر من اسمه. وقال 
بعضهم: في طيقته مسلم البطين وهو من رجال البخاري لكنه. وإن روى عنه الأعمشء لا 
يروي عن مسروقء وفي طيقتهما مسلم بن كيسان الأعور وليس هو من رجال الصحيح ولا 
له رواية عن مسروقء» وقال الكرماني: ومسلم بافظ فاعل الإسلام. يحتمل. أن يكون هو أبو 
الضحى بن صبيح مصغر الصبح وأن يكون مسلم البطين بفتح الباء الموحدة ابن أبي عمران 
لأنهما يرويان عن مسروق» ويروي الأعمش عنهماء ولا قدم بهذا الالتباس لأنهما يرويان 
بشرط البخاري انتهى. قلت: ذكر في كتاب (رجال الصحيحين) أن مسلما البطين سمع 
مسروقاً روي عنه الأعمشء فهذا يرد كلام بعضهم المذكورء ولكن اللحافظ المزي قال: 
مسلم بن صبيح أبو الضحى» عن مسروق عن عائشة حديث: خيرنا رسول الله عيك. 

والحديث أخرجه مسلم في الطلاق عن يحيى بن يحيى وغيره. وأخرجه أبو داود فيه 
عن مسدد. وأخرجه الترمذي في النكاح عن بندار. وأخرجه النسائي فيه عن بشر بن خملف 
وفي الطلاق عن محمد بن عبد الأعلى وغيره. وأخرجه ابن ماجه في الطلاق عن أبي بكر بن 
أبي شيبة. 

قوله: «فلم يعد) بضم العين وتشديد الدال من العدد. ويروى: فلم يعد بفلك 
الإدغام. ويروى: فلم يعتدء بسكون العين وفتح التاء المثتاة من فوق وتشديد الدال من 
الاعتداد. قوله: «ذلك» إشارة إلى العخبير الذي يدل عليه قوله: «خعيرنا» قوله: وشيثا» أي : 
طلاقاً. وفي رواية مسلم: فلم يعده طلاقاً. 

57 لس ححدثنا مُسَدّدٌ حدثنا يخلى عن إشماعِيلٌ حدثنا عايِد عن مشروق قال: 


عمدة القاري أج ٠١‏ 0 إع؟ ؟ 
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سلْتُ عائشّة عن الخَيْرةٍ فقالّث حَيِرنا السئ عله أَكانَ طلاقاً؟ قال مَشِرُوقٌ: لا أبالي 
أَحَيّوئها واحِدَةٌ أؤ مانة بعد أنْ تَحْعَارَنِي. [انظر الحديث ؟57ه] 

ولالوح ا حي وي حي حر اسمن يحيى القطان بن أبيجبالد 

قوله: دعن الخيرةة يكمير الضاء وفتسح الماع أخخر الحروفء وهي عل المطللادق بيبل 
المرأة. قوله: وأفكان طلاقا» استفهام على سبيل الإنكار. أرادت لم يكن طلاقاً لأنهن اخترن 
النيى 5 وفي روأية أحمد عن وكيع عن | إسماعيل : فهل كان طلاقاً؟ وكذا في رواية 
النسائي عن يعحيى القطان عن إسماعيل. قوله: دقال مهسروق») لت أخخرهة موصول بالإسئاد 
المذ كور. قوله: «أخيرتها؟) أي: امرأتي؛ وكذا في رواية مسلم» قال: ما أبالي مخيرت امرأتي 
واحدة أو مائة أو ألفأ بعد أن تتختارني» ولكن قول مسروق هذا وقع في رواية مسلم قبل قوله: 
سألت عائشة رضي الله تعالى عنهاء وقد روى مثل قول مسروق عن عمر وعلي وابن مسعود 
ابن يسار وربيعة والزهري. كلهم قالوا: إذا اختارت زوجها فليس بشيء. وهو قول أئمة 
الفتوى. وإن اختارت نفسها؟ فحكى الترمذي عن علي أنه واحدة بائنة» وإن اختارت زوجها 
فواحدة رجعية. وعن زيد بن ثابت: إن اختارت نفسها فثللاث» وإن اتمتاررت زوجها قواحدة 
زوجها فلا شىء. 
5 باب إِذَا قال: فَارَقَتكِ أو سَء سَرْخُْكِ أو: حلي أر لبي أؤما عي به الطلآق ف 

أي: هذا باب فى بيان حكم ما إذا قال الرجل لامرأته: فارقتك أو سرحتك أو أنت 
خملية أو بريق» فالحكم في هذه الألفاظ يعتبر بنيته وهو معنى قوله: «فهرو على نيته» لأن هذه 
كثايات عن الطلاق فإن نوئ الطللاق. وفع وإلاّ وا" يقع سي ع وإعا كانت الكناية للطلاق ولم 
كن ليح شعاد بالإشهاد. 0 0 لا صربح إل لفظ الطلاق 1 
في القرآن» وقدر حج الطبري والمحاملي 0 قوله القديم» واخختاره القاضي عبد الوهاب 
من المالكيةع وقال أبو يوسف في قوله: فارقتك أو خملعتك أو خليت سبيلك. أو لا ملك لي 
عليك إنه ثلاث» واختلفوا في الخلية والبرية» فعن علي: أنه ثلاث. وبه قال الحسن البصري» 
وعن ابن عمر: ثلاث في المدخول بهاء وبه قال مالك ويدين في التي لم يدخمل بها بتطليقة 
واحدة أراد أم تلحنا وقال الثوري أبة حنيقة تعتبر نيته في ذلك» فإن نوى علدنا شلااث وإن 
نوي والحدة فواحدة بائئة وهي أحق بنفسها وإك نوق ثنتين نهي واحدة» وفي (التلويج). وقال 
الشافعي: هو في ذلك كله غير مطلق حتى يقولء أردت بمخرج الكلام مني طلاقاً فيكون ما ْ 


0 
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نوام» فإن توى دون العلاث كان جميعاء ولو طلقها واحدة بائنة كانت رجعية. وقال إسحاق: 
هو إلى نيته يدين» وقال أبو ثور: هي تطليقة رجعية ولا يسأل عن نيته في ذلكة وحكى 
الدارمي عن ابن خيران أن من لم يعرف إلا الطلاق فهو صريح في حقه فقطء ونححوه 
للروياني فإنه لو قال: اغربي فارقتك؛ ولم يعرف أنها صريحة لا يكرن صريحاً في حقه 
واتفقوا عل أن لفظ الطلاق وما يتصرف منه صريح, لكن أخرج أبو عبيد في (غريب 
الحديث) من طريق عبيد الله بن شهاب الخولاني عن عمر رضي الله تعالى عنهء أنه رفع إليه 
رجل قالت له امرأته شبهني . فقال: كأنك ظبية. قالت: لا قال: كأنك حمامة. قالت: لا 
أرضى حتى تقول: أنت خلية طالق؛ فقال له عمر* خذ بيدها فهي امرأتك. قال أبو عبيد قوله 
خحلية طالق أي: ناقة كانت معقولة ثم أطلقت من عقالهاء وخلى عنها فسميت خملية لأنها 
خليت عن العقال» وطالق لأنها أطلقت منه فأراد الرجل أنها تشبه الناقة ولم يقصد الطلاق 
بمعنى الفراق أصلاً» فأسقط عمر عنه الطلاق» وقال أبو عبيد: وهذا أصل لكل من تكلم بشيء 
من ألفاظ الطلاق» ولم يرد الفراق بل أراد غيره فالقول قوله فيه فيما بينه وبين الله تعالى. 
وفي (المحيط): ثو قال: أنت طالق»؛ وقال: عنيت به عن الوثاق لا يصدق قضاء ويصدق 
ديانة» ولو قال: أنت طالق من وثاق لم يقع شيء في القضاءء ولو قال: أردت أنها طالق من 
العمل لم يدين فيما بينه وبين الله تعالى» وعن أبي حديفة رضي الله تعالى عنهء أنه يدين» لو 
قال: أنت طائلق من هذا العمل وقف في القضاء ولا يقع فيما بينه وبين الله تعالى» ولو قال؛ 
أنت طالق من هذا القيد لم تطلق. 


رَقَوْلُ الله عَرٌّ وجَلّ: إوسرحوهن سراحا جميلا» [الأحزاب:45] وقال: إوأسرحكن 
سراحا جميلا» [الأحزاب:8 ”ع وقال: «إفامساك بمعروف أو تسريح بإحسان4[البقرة: 4 7؟] 
وقال: «إأو فارقوهن بمعروف# [الطلاق: ؟]. 

لما ذكر في الترجمة لفظ المفارقة والتسريح ذكر بعض هذه الآيات التي فيها ذكر الله 
تعالى هذين اللفظين منها. قوله تعالى: #وسرحوهن سراحاً جميلاً» وأوله: «يا أيها الذين 
آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن» أي: من قبل أن تجامعوهن 
#فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن أي: أعطوهن ما يستمتعن به. وقال قتادة: هذه 
الآية منسوخة بقوله تعالى: #فنصف ما فرضتم#» [البقرة:77؟] قيل: هو أمر ندب» والمتعة 
مستحبة ونصف المهر واجب: وسرحوهن أي: أرسلوهن وخخلوا سبيلهن؛ وقيل: أخرجوهن 
من منازلكم إذ ليس لكم عليهن عدة. وكان البخاري: أورد هذا إشارة إلى أن لفظ التسريح 
هنا بمعنى الإرسال لا بمعنى الطلاق» وفي (تفسير النسفي): وقيل: طلقوهن للسنة» وفيه نظر 
لأنه ذكر قبله طإثم طلقوهن من قبل أن تمسوهن# يعني : قبل الدخولء ولم يبق محل للطلاق 
بعد التطليق قوله: «سراحا» نصب على المصدرية بمعنى: تسريحاً. قوله: «جميلا» يعني: 
بالمعروف» ومنها قوله تعالى: #وأسرحكن سراحاً جميلا»» وأوله قوله تعالى: «يا أيها النبي 
قل لأزواجك إن كنقن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتمكن وأسرحكن سراحاً جميلاً» 


5-5 8 - كياب الطلاق / باب (/8) 


وشا بعضهم: العسريح في هذه الآية يحتمل التطليق والإرسال»؛ فإذا كان“ضالحاً للأمرين 
انتفى أن 0 صريحاً في الطلاق. قلت: قال المفسرون: معنى قوله: أسر حكن أطلقكن: 
وهذا ظاهر لأنه لم يسبق هنا طلاقء فمن أين يأتي الاحعمال وليس المراد إلا التطليق؟-ومنها 
قوله تعالى: «إفإمساك بمعروف»» وقبله قوله تعالى: #الطلاق مرتان فإمساك بمعرو ف أو 
تسريح بإحسان#» فالمراد بالتسريح هنا الطلقة الثالثة. والمعنى: الطلاق مرة بعد مرة يعني 
ثنتين» وكان الرجل إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وإن طلقها ثلاثاً فنسخ ذلك فقال الله 
تعالى ظالطلاق مرتان» الآيةء وعن اين عباس» رضي الله تعالى عنهما: إذا طلق الرجل امرأته 
تطليقتين فليتق الله في الثالثة فله أن يمسكها بمعروف فيحسن صحبتها أو يسرحها بإحسان فلا 
يظلهما. من حقها شيئاء وقد ذكرنا عن قريب: أن أبا رزين قال: جاء رجل إلى النبي َيِه 
فقال: يا رسول الله أرأيت قول الله عر وجل: «إفإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان» أين 
الثالثة؟ قال: التسريح بالإحسانء ومنها قوله عز وجل: «إأو فارقوهن بمعروف4. 


وقالت عَائَِةُ: قَدْ عَلِمَ النبيئ لله أن أبَوَيّ لَمْ يكنا يأْمْرَانِي بِفرَاقه 


هذا التعليق طرف من حديث التخيير الذي في أؤائل تفسير سورة الأحزاب» ومر 
الكلام فيه هناك. 


لا باب مَنْ قال لَامْرَاتِهِ: أنتِ على حَرَامْ 
أي: هذا باب في بيان حكم من قال لامرأته: أنت عليع حرام. ولم يذكر جواب من 
الذي هو حكم هذا الكلام اكتفاء بما ذكره في الباب. 


وقال الحَسَنٌ: نيه 

أي: قال الحسن البصري: إذا قال لامرأته: أنت علي حرام: الاعتبار فيه نيته» ووصل 
عبد الرزاق هذا التعليق عن معمر عنه» قال: إذا نوى طلاقاً فهو طلاق وإلاً فهو يمين انتهى. 
وهو قول ابن مسعود وابن عمر» وبه قال الدخعي وطاووس. وفي (التوضيح): في هذه الصورة 
أربعة عشر مذهباً. قلت: ذكر القرطبي ثمانية عشر قولاً. قيل: وزاد غيره عليهاء وذكر ابن 
بطال منها ثمانية أقوال. فقالت طائفة: هي ثلاث» ولا سال دع لعة: روي ذلك عن علي 
وزيد بن ثايت وابن عمرء وبه قال الحسن البصري في رواية الحكم بن عتيبة وابن أبي ليلى 
ومالك» وروى عنه وعن أككر افوعانة إن قال ذلك لامرأنه قبل الدخول فغثلاث» ا أن يقول: 
نويت واحدة. وقال عبد العزيز بن أبي سلمة هي وأحدة ل أن يقول رف علدنا فثلاث. وإك 
نوى واحدة فواحدة بائنة وإن نوى عيناً فهو يمين يكفرها وإن لم ينو فرقة ولا بميناً فهي كذبة 
وبه قال أبو حنيفة وأصحابه؛ غير أنهم قالوا: إن نوى اثنتين فهي واحدة» وإن. لم ينو طلاقاً 
فهي يمين يكمرها. وعن ابن عمر مثله. وقال الشافعي: ليس قوله: وأنت حرام» بطلاق حتى 
ينويه فإن أراد الطلاق فهو ما أراد من الطلاق» وإن قال: أردت تجرياً لا طلاق كان عليه 


- كناب الطلاق / باب (7) 41» 


كفارة يمين وليس بقول؛ وقال ابن عباس: يلزمه كفارة ظهارء وهو قول أبي قلابة.وسعيد بن 
جبير وأحمدء وقيل: إنها يمين فيكفر؛ وروى عن الصديق وعمر وابن مسعود وعائشة وسعيد 
اين المسيب وعطاء والأوزاعي وأبي ثورء وقيل: لا شيء فيه ولا كفارة كتحريم الماءء وروي 
عن الشعبي ومسروق وأبي سلمة؛ وقال أبو سلمة: ما أدري حرمتها القرآن» وهو شذوذ. 

وقال أغل العلم: إذَا طَلّقَ كَلاناً قد حَرْمَتُ عَلِيِه افَسَمْرْة حَرَاماً بالطلآق والفراق: 
ولَيْسَ هذا كائّذِي يُحَرمُ الطعامَ لأنهُ لا يُقال بطعام الجل: حرام يقال لِلْمُطَلْقَةِ: حرَام. 
وقال في الطلآقِ ثلااً: لا تجل لهُ حمّى تَنكح رَوْجاً غَيْرَة. 

لما وضع الترجمة بقوله: من قال لامرأته أنت علي حرام ولم يذكر الجواب فيها أشار 
بقوله: «وقال أهل العلم» الخ. إلى أن تحريم الحلال ليس على إطلاقه» فإن من طلق امرأته 
ثلاثا تحرم عليه وهو معنى قوله: «فقد حرمت عليه) فسموه أي : قسماة العلماعم حراما 
بالطلاقء أي: بقول الرجل: طلقت امرأتي ثلاثاً. قوله: «والفراق» أي وبقوله: فارقتك» ومن 
حرم عليه أكل العام لا يحرم عليه وهو معنى قوله: «وليس هذ١»‏ أي : الحكم المذ كور في 
الطلاق ثلاثاً كالذي يحرم الطعام أي كحكم الذي يقول: هذا الطعام عل حرام لا أكله فإنه 
لا يحرمء وأشار إلى الغفرق بينهما بقوله: لا يقال لطعام الحل أي الحلال حرامء ويقال 
للمطلقة ثلاثاً: حرام. والدليل عليه قوله تعالى: «إفإن طلقها»ه أي: الثالثة «إفلا تحل له حتى 
تنكس زوجاً غيره» [البقرة:770] وقال المهلب: من نعم الله تعالى على هذه الأمة؛ فيما 
حفف عتهم أن من قبلهم كانوا إذا حرموا على أنفسهم شيا حرم عليهم» كما وقع ليعقوب» 
عليه الصلاة والسلام» فخفف الله ذلك عن هذه الآمة ونهاهم عن أن يحرموا على أنفسهم 
شيعاً مما أحل لهيى فقال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم# 
[المائدة:/ا4] انتهى. وحاصل الكلام أن بين المسألتين فرقأء وأن تحريم المباح يمين» وأن فيه 
رداً على من لم يفرق بين قوله لامرأته: أنت علي حرامء وبين قوله: هذا الطعام علي حرامء 
حينث لا يلزمه شيء فيهماء كما ذكرناه عن قريب من قال ذلك» وذكرنا أقوال العلماء فيه. 

1 | وقال اللَّيِتُ عن نافع كان ابن عُمَرَ إذًّا سَيِلٌ عَكْنْ طَلَّقَ تَلمناء قال: 

لو طَلَّمْتَ عَجَمَ :أو قي فإ البئ كله أي بط إن لها كا ع مت حتّى تنك 
رَوْجاً غَيِرك. [انظر الحديث 4508 وأطرافه] 

أورد هذا التعليق عن الليث بن سعد تأييداً لما قال أهل العلم: إذا طلق ثلاثاً فقد 
حرمت عليه: وأطلقوا عليه حراماً كما مر الآن. وهذا هو وجه المناسبة بينه وبين الترجمة» 
وخفي هذا على صاحب «التلويح). وقال: لا مناسبة بينهما. وقال صاحب (التوضيح): وكأن 
الببخاري أراد يإيراد هذا أن فيه لفظلة: حرمت عليك» إل فلا مناسبة بينهما في الياب (قلمت») 
هذا أقرب إليه وصاحب (التلويح) أبعد. 


قوله: دعن نافع) ويروى: حدثني نافع دكان عبد الله بن عمر. رضي الله تعالسى 


ع 8 - كباب الطلاقٍ / باب (07) 


عنهماء إذا سئل عمن طلق امرأته ثلاثأ» أي ثلاث تطليقاتء قال: لو طلْقَتْ مرة أي طلقة 
واحدة أو مرتين أي: طلقتين قال الكرماني: وجواب لوء يعني جزاوّه محذوفء .وهو لكان 
خيراء أو هو حرف لو للعمني فلا يحتاج إلى جواب» وقال يعضهم: ليس كما قآل» بل 
الجواب لكان لك الرجعة. قلت: مقصود الكرماني أن: لو إذا كان للشرط لا بد له من جرَاغ 
فلذلك قدره بقوله: لكان خيرأء وهو معنى قوله: لكان لك الرجعة؛ وذلك لانسداد باب الرجعة 
بعد العلاث, بخلاف ما بعد مرة أو مرتين. وهذا القرطبي أيضاً قال في هذا الموضع: فكأنه 
قال للسائل: إن طلقت تطليقة أو تطليقتين فأنت مأمور بالمراجمة لأجل الحيض» وإن طلقت 
ثلاثاً لم يكن لك مراجعة, لأنه لا تحل نك إلا بعد زوج أنتهى. وهكذا قدر الجزاء يما ذكره» 
وتقدير الكرماني مثله أو قريب منهء فلا حاجة إلى الرد عليه بغير وجه. قوله: دفإن النبي 
عدي أمرني بهذاء أي: ا قوله: «فؤإن طلقهاء كذا هو في رواية 
الكشميهني بصيغة المفرد الغائب من الماضي: وحرمت عليه» بضمير الغائب» وفي رواية 
غيره: فإن طلقتها بتاء المخاطب حرمت عليك. حتى تدكح أي المرأة زوجا غيرك ويروى: 
غيره. وهذا لاا يجيء ل على ,زواية الكشميهني فافهم. والتعليق المذ كور رواه مسلم في 
(صحيحه) عن يحبى بن يحبى وقتيبه ومحمد بن رمح عن الليث. 


ل حدثنا تكد حدتنا أثو معاي حدثنا هشامٌ من غُرْوَة عن أبيهِ عن 
عائضّة قالتٌ: طلْقَ َل امرأتهُ روحت روجا ره مَطلقَها وكائث مع يقل الهُدْبَِ هلم نص 
مِنْهُ إلى شَيءٍ ُرِيدُهُ فلع يَلْبتْ أن طَلّقَهاء » فَأنّتَ النبيّ 2 فعَالت:* ارون اله 0 
ؤجي لبي واي تروت رؤْجا غيرة فدَحَلَ بي ولغ يكن ه مَعَهُ إلا قل الهُدْيَة َه فلم يَمْرَ 
إلا هَنَةَ واحِدَةٌ لَمْ يَصِلْ مني إلى شَْءء فأحل لِرَوْجِي الأؤّل؟ فقال رسول م 7 
تَجِلينَ لِرَرْحِكِ الأوّل حتّى يَذُوقَ الخد عُسَيلتَك وذ وقِي عُسَيْلَتهُ. [انظر الحديث 178؟ 
وأطرافه] 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله: ولا تحلين لزوجلك» فإنه كان قد طلقها ثلاثا وأنه 
أطلق الحرام بعد الطلقات الثلاث. 
وحديث عائشة في هذا الياب قد مرء وهذه رواية أخخرى عنها أخرجها البخاري عن 
محمد بن سلام عن أبي معاوية محمد بن خازم بالخاء المعجمة والزاي عن هشام بن عروة 
عن أبيه عروة بن الزبير عن عاثشة رضي ابلّه تعالى عنها. 
قوله: «مثل الهدبة) قد مر تفسيرها أنها طرف الثوب مما يلي طرته. قوله: «فلم تصلٍ 
هنه) أي: لم تصل المرأة من زوجها إلى شيء تريده هي؛ وهو الوطء المشبع. قوله: «وإلة 
هنة واحدة»» بفتح الهاء وتخفيف النون. وقد حكى الهروي تشديدها وأنكره الأزهري قبله؛ ' 
وقال الخليل هي كلمة يكنى بها عن شيء يستحي من ذكره باسمه؛ وقال ابن التين: معناه 
لم يطأني إلا مرة .وأحدة: يقال هنا امرآته إذا غشيهاء وروى ابن السكن بباء موحدة ثقيلة أي: 


4 كتابُ الطلاقٍ / باب (8) يدانا 


االلما00ااا200 “كلتك 410خإِخِ)غ))غ253”]1 
مرةٌ واحدة» ذكره صاحب (المشارق) عنهد وكذا ذكره الكرماني؛ وقال: في | كثر النسخ 
بموحدة ثقيلة أي : هرةء وقال صاحب (المشارق) وعنتد الكافة بالنون» وقيل: هي من هب إذا 
احتاج إلى الجماعء بال عب "التيس :زوين ييا 


م باب لم تحرم ما أحل الله للك © [التحرم: ]١‏ 
أي هذا باب في قوله تعالى: «يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك وقد مر تفسيره في 
أول سورة التحريم؛ وليس في رواية النسغفي لفظ: باب؛ ووقع عوضها: قوله تعالى: «ولم 
تححرم 4# . 
ننه نقد كك ل ا ا ع مُعاوِيةٌ عن يخ 
ابن|أبي كَثِيرٍ عن يَعْلّى بن حكيم عَنْ سَعيدٍ بن جُبير أنه أخبر خبره أَنْهُ سَمِعَ ابن عَبّاسِ يَقُول: إذا 
حََوِمَ امرَأتَةُ لَهِسَ بِشَيْءٍ. وقال: لكو في رسؤل الله أَسْوَةٌ حستة. [انظر الحديث ]551١‏ 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن الصباح بتشديد الباء الموحدة البزار بالراء في 
أخجمرة الواسطي» ونزل يغداد وثقه الجمهورء ولينه النسائي ة يس م 
موضع ولم يكثر» مات يوم الإثنين لثمان بقين من ربيع الآخر سنة تسع وأربعين ومائتين 
وللبخاري شيخ آخر يقال له: الحسن بن الصباح الزعفراني» لكن إذا وقع هكذا يكون منسوبا 
لجده فهو الحسن بن محمد بن الصباحء وهو الذي روى عنه في الحديث الثاني من هذا 
الباب؛ وله أيضاً في ألرواة عن شيوخه ومن في طبقتهم محمد بن الصباح الدولابي أخرج عته 
في الصلاة والبيوع وغيرهما وليس هو أخاً للحسن بن الصباحء وفيهم أيضاً محمد بن 
الصباح الجرجر. أخرج عنه أبو داود وابن ماجهء وهو غير الدولابي» وعبد الله بن الصباح 
أخرج عنه البخاري في البيوع وغيره وليس أحد من هؤلاء أخأ للآخرء والربيع بن نافع الحلبي 
أبو ثوبة سكن طرسوسء ومعاؤية هو ابن سلام بتشديد اللام» ويحيى ويعلى وسعيد كلهم من 
التابعين روى بعضهم عن بعض. 

والحديث مر في أول سورة التحريم عن معاذ بن فضالة. 

قوله: «وإذا حرم امرأته؛ أي: إذا حرم رجل امرأته بأن قال: أنت علي خرام. قوله: 
«وليس بشيء» يعني هذا القول ليس بشيء يعني: : لا يعرتب عليه الحكي وهذا هكذا في 
رواية الكشميهني» وفي روأية غيره: ليست بشيع. أي : هذه الكلمة والمقالة ليسست بشيء 
قوله: «وقال: لكم في رسول الله َيه أسوة حسنةه وقال ابن الأثير: الأسوة القدوة» 
والمواساة العشار كه وفي (المغرب) الأسدة اسم من من اتتسى به إذا اقتدى به واتبعه. وأشار به 
ابن عباس مستدلاً على ما ذهب إليه إلى قصة التحريم» وبينًا ذلك في سورة التحريم. 


14 ل حدثنا 0 حدثنا يجاح عن ابنٍ ججَرَيْج 
قال: رَعَمَ عطاء أَنَّهُ سَمِعَ عُبِيِدَ بِنَ عُمَيْرٍ مير يَقُول: سَمِعْتٌ عائِشَة رضي الله عنهاء أن النبئ 
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له كان يكت عِنْدٍ رَيْتت بْنَةِ خش ويَسْرَبُ عِنْدَها عَسَلا ؛ فتواصَيتٌ أنا“وحخفصة أن أَيتنا 
دحل غليها ال عَلله, 5 ل يأب ملك ربع تدا كلك تغاير فين على 
لا له ذلك فقال: كر : بت عَسَلا عِنْدَ رَيْنَتَ ابْنَهَ جخش» ولن أَغديَ لة له 
تَتْ: لإيا أيها النبي الم تحرم ما أحل لله لك «إإن تعوبا إلى اله4 [العحرم: ١‏ -41] 
لعالجة وخفصة ونوا اضر النبي إلى بعض أزواجه حديئا» [التحريم:"] لِقَوْلهِ: بَلُ شَرِبْتُ 
عَسَلا. [انظر الحديث 451١7‏ وأطرافه] 


مطابقته للترجمة ظاهرة. والحسن بن محمد بن الصباح هو الزعفراني. وقد مر ذكره 
عن قريب» وحجاج هو ابن محمد الاعور؛ وابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج, 
وعطاء هو ابن أبي رباح, واهل الحجاز يطلقون الزعم على مطلق القول. والمعنى: قال: قال 
عطاءء ووقع في رواية هشام بن يوسف عن ابن جريج عن عطاءء وقد بعىالي التفسير: 
وعبيد بن عمير كلاهما بالتصغير هو أبو عاصم الليئي المكي. 

وهنا ثلاثة مكيون متوألية» وهم:: اين جريج وعطاء وعبيد. 


قوله: «فتواصيت» بالصاد المهملة قال بعضهم من المواصاة. قلت: ليس كذلكء بل 
من التواصي» ومن لم يفرق بين باب التفاعل وباب المفاعلة كيف تقدم إلى ميدان الشرحء 
وفي رواية هشام: فتواطأت بالطاءء وكذلك قال القائل المذكور إنه من المواطأة.» وليس 
كذلك بل هو من التواطؤ. وفيه: قوله: أن أيتنا» بفمح الهمزة وتشديد الياء آخر الحروف 
المفتوحة وفتح التاء المثناة من فوقء وهي كلمة: أي. أضيفت إلى نون المتكلمء وقال 
الكرماني: ويروى أن أوتينا ودخخل علينا. قلت: ولا تحققت لي صحتهاء ويروى: ما دخل 
وكلمة: ما زائدة. قوله: «مغافيره بالياء آخر الحروف بعد الفاء في جميع نسخ البخاريء 
ووقع في بعضص الع عند مسلم في بعض المواضع: مغافر بحذف الياء» وقال عياض: 
الصواب إثباتها لأنها عوض عن الواو التي للمفردء لأنه جمع مغفور بضم الميم وإسكان الغين 
المعجمة وضم الفاء وبالواو والراءء وليس في كلامهم مفعول بالضم إلا مغفور ومغرور بالغين 
المعمجعة من أسشاء الكماة ومتهور من أسماء الات ومعلوق يالغين المعجدمة واد 
المغاليق وقال ابن قتيبة: المغفور صمغ حلو له رائحة كريهة؛ وذكر البخاري: إن المغفور 
شبيه بالصمغ يكون في الرمث بكسر الراء وسكون الميم وبالثاء المثلثة وهو من الشجر التي 
ترعاها الإبل» وهو من الحمضء وفي الصمغ المذكور حلاوة وذكر أبو زيد الأنصاري أن 
المغفور يكون في العشر بضم العين المهملة وفتح الشين المعجمة وبالراء في الثمام بالثاء 
المغلئة والسدر والطلح. ويقال: المغافير جمع مغفار» وقال الكرماني: وهو نوع من الصمغ 
يحلب عن بعض الشجر يحل بالماء ويشرب» وله رائحة كريهة: وقال أبو حئيفة في (كتاب 
النبات): يقال: مغقورء بالناء المثلئة موضع الفاءء وقيل: الميم فيه زائدة» ويه قال الغراء 
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والجمهور على أنها أصلية. قوله: «أكلت مغافير؟) أصله بهمزة الاستفهام قجدّفت. قوله: 
«فدخل)أي البي عله على إحداهما أي إحدى المذكورتين وهما عائشة وحفصةة: ولم يعلم 
أيتهما كانت قبلء وبالظن أنها حفصة. قوله: «لا يل شربت عسلا» كذا في رواية الأكتزين» 
وفي رواية أبي ذر عن شيوخه: لا شربت عسلاً. بل قوله: «ولن أعود له» أي للشربء وزاد 
في رواية هشام: وقد حلفت لا تخبري بذلك أحداء فظهر بهذه الزيادة أن الكفارة في قوله: 
#وقد فرض الله لكم تحلة أيهانكم» [العحريم: ؟] لأجل بينه عَم بقوله» وقد حلفت ولم يكن 
لمجرد التحريع» وبهذه الزيادة أيضنا مناسبة. قوله: دفي رواية حجاج بن محمد؛» فنزلت ويا 
أيها النبي» [التحريم:7] الاية وبدون هذه الزيادة لا يظهر لقوله: فنزلت» معنى يطابق ما قبله. 
قوله إلى إن تنويا»ه [التحرج: ]١‏ أي قرأ من أول السورة إلى هذا الموضع قوله: «لعائشة 
وحفصة» أي: الخطاب لهما في قوله: «إوإذ آسر التبي [التحريم:؟] إلى أخخره» من بقية 
الحديث» وكذا وقع في رواية مسلم في آخر الحديث» وكان المعنى: وأما المراد بقوله 
تعالى: «إوإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً» [التحريم:5] فهر لأجل قوله: «بل شربت 
عساة) . 


018/6 حدثنا فَدوَةٌ ين ثم أبي الْمَعْرَاءٍ حدثنا عَلِيٌ بِنُ مُشهر عن هشام بن غُرْوَه 
عن أبيه عن عايْشَةَ رضي الله عنهاء قَالّت: كان رسول الله تاه يحت العشل والحَلُوَاتَ 
وكات إذا انضرف مِنَ العضر دَخَل على نسائه هذْئُو مِنْ إِحْدَاهُنٌ. فَدَخَل على خفصّة بنْتِ 
عُمَرَ فَاحْمبس مر ما كان يَحَْبِسٌُ فَعْوَتٌ فَسأَلْتُ عن ذَلِكَ كَقِيلَ لي: أَحْدتٌ لها امْرَأةٌ من 
قزمها مك ين عل كُسَقْتٍ النبئ َه مث كر كقت: أما ولله لتعتا لهُ. فَقَلتٌ لِسَؤدة 
بِنْتِ رَمْعَةً: إِنَّهُ سَيَدْنُو مِنْك» هِإِذًا دنا متك ققُولي: أكلت مَعَافِير؟ فَإنه فول لك: لاء هَمَولِي 
لهُ: ما هذه الؤيخ الّعي أجِدٌ مِئك؟ فإِنّهُ سَيَقُولٌ لَك سَفَتْبِي حَفْصَةٌ سَوْبَةَ عسَلء فُقولي له 
فدقف نشل التونطى وفائرل ذللف: 00 أَنْتِ يا صَفِيّةُ ذَاكِ قالَّت: تَقُولٌ سَوْدَةُ: فَوَايه 
ما هُوَ إلا أَنْ قامَ علّى الباب» فَأرَدْتٌ أن اده يما أَمَتبى به قَرقا منْكُء فَلمًا دنا مِئْها قالت 
له سَؤدَةٌ: بها سول الله أكلت 2 قال: لا. قالت: قَما َيِه الديخ الح أجد ينك؟ قال: 


1 شَيية شا فقالتٌ: جر كيك تقلة ا ار إلى قلت له نححة نَحُوَ ذْلِكَء 
لما دَارَ إلى صَقِيّةَ قالثُ له ل يشل ذلك فعا دار إلى حَنفْصَةً قالّث: يا رسول الله ألا أْقِيك 


منه؟ قال: 50 ججة لي فيه. قَالْت: ول د : والله لَقَدَ حوّئناة. قُلتٌ لهَا: اشكتي. [انظر 
الحديث 4١55‏ وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث أن فيه منع النبي عَهُ نفسه عن شرب العسلء» يفهم ذلك 
من قوله: دلا حاجة لي فيه» ويؤيد هذا زيادة هشام في روايته في الحديث السابق: وقد 
حلفت لا تخبري بذلك أحدآء فنزلت: هيا أيها النبي لم تحرم» الآية. وقال القاضي: استلف 
في سبب نزول هذه الآية» فقالت عائشة: في قصة العسل» وعن زيد بن أسلم: أنها نزلت في 
تحريم مارية جاريته وحلفته أن لا يطأها. والصحيح في سبب نزول الآية أنه في قصة العسل 
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لا في قصة مارية المروي في غير (الصحيحين) وقال الدووي: ولم تأت قضة مارية من طريق 

ثم إن البخاري أخرج طرفاً من هذا الحديث في كتاب النكاح في: باب دخول الرجل 
على ناته في اليوم: عن فروة عن على بن مسهر عن هشام عن أبيه عن عائشة: ثم أخرججه 
هنا مطولا بهذا الإسناد ثم صدره بقول عائشة؛. رضي الله تعالى عنها: كان رسول الل عَه 
يحب العسل والحلواء» تمهيداً لما سيذكره من قصة العسل مع أنه أفرد ذكر محية العسلء 
والحلواء في كتاب الأطعمةء وكتاب الأشربة وغيرهما على ما سيأتي إن شاء الله تعالى 
البخاريء ثم قال: وحدثنيه سويد بن سعيد؛ قال: حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة 
بهذا الإسناد نمحوهئ مطولا ولكن وقع في رواية مسلم: وكان يحب الحلواء والعسلنء بتهقدم 
الحلواء على العسلء؛ وههنا قدم العسل على الحلواء. وقال الكرماني: ذكر العسل بعده للتنبيه 
العلماء: المراد بالحلواء هنا كل شيء حلوء وذكر العسل بعدها تنبيهاً على شرفه ومزيته وهو 
من باب ذكر الخاص بعد العام. وقال بعضهم: ولتقديم كل منهما على الآخر جهة من جهات 
التقدع » فتقدم العسل لشرقه ولانه أصل م ابوك الحلواء ولآنه مفمرد والحلواع مر كبياء 
وتقديم الحلواء لشمولها وتنوعها لانها تعخذ من العسل وغيره» وليس ذلك من عطف العام 
على الخاص كما زعم بعضهم: وإنما العام الذي يدخحل الجميع فيه انتهى قلت: الظاهر أن 
تشنيعه على الكرماني لا وجه له لأن الصريح من كلامه أنه من باب عطف العام على الخاص 
كما في قوله تعالى: «ؤولقد انيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم» [الحجر:/الم] وقوله: إتما 
العام الذي يدخل فيه الجميع يرد عليه كلامه: لأن الحلواء يدخل فيها كل شىء حلوء كما 
ذكره النووي» فكيف يقول: وليس ذلك عن ياب عطفىي العام على العخاص؟ وهذه مكابرة 
ظاهرةء فأما النووي فإنه صرح بأنه من باب عطف الخاص على العام. كما في قوله تعالى: 
«وتنزل الملائكة والروح؟ [القدر:4] وكل منهما ذكر ما يليق بالمقام. 


قوله: «العسل». وهو في الأصل يذكر ويؤنث. قوله: ووالحلواء» فيه المد والقصى 
قاله ابن فارسء وقال الأصمعي: هي مقصورة تكتب بالياء» ووقعت في رواية علي بن مسهر 
بالقصرء وفي رواية أبي أسامة بالمد. قوله: ومن العصر»ه. أي: من صلاة العصرء كذا ذكر في 
رواية الأكثرين» وخالفهم حماد بن سلمة عن هشام بن عروة؛ فقال: من الفجرء أخرجه عبد 
ابن حميد في تفسيره عن أبي النعمان عن حماد؛ وتساعده رواية يزيد بن رومان عن ابن 
عباس» ففيها: وكان رسول الله عه إذا صلى الصبح جلس في مصلاه وجلس الئاس حوله 
حتنى تطلع الشمسء ثم يدخل على نسائه امرأة امرأة يسلم عليهن ويدعو لهنء» فإذا كان يوم 
إحداهن كان عندها... الحديث أخرجه ابن مردويه. (فإن قلت) كيف التوفيق بين هاتين 
الروايتين؟ قلت: رواية عائشة من العصر محفوظهء ورواية حماد شاذة ولعن سلمنا فيمكن أن 
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تحمل رواية؛ إذا انصرف من صلاة الفجر أو الصبحء على أنه كان الذي يققغ منه في أول 
النهار محض السلام والدعاىء والذي كان بعد العصر الجلوس والاستعناس والمخادثة» أو 
نقول: إنه كان في أول التهار تارة وفي أخخره تارق» ولم يكن مسدمراً في واحد منهما. قوله: 
ودخل على نسائهه. وفي رواية أن أسامة: أجاز إلى نسائه أي: مضى قوله: و«قيدنو من 
إحد اهن» أي: يقرب منهن. والمراد التقبيل والمباشرة من غير جماع. قوله: وفاحتبيس». أي : 
مكث زماناً عند حفصة وفي رواية أبي أسامة: «فاحتبس عندها أكثر ما كان يحتبس»» وكلمة 
ما مصدرية أي: أكثر احتباسه تخارجاً عن العادة. قوله: «فغرت» أي: قالت. عائشة: فغرت» 
بكسر الغين المعجمة وسكون الراء وضم التاء: من الغيرة» وهي التي تعرض للنساء من 
الضرائر. قوله: «فقسألت عن ذلك» أي: عن احتباسه الخارج عن العادة عند حفصة» ووقع في 
حديث ابن عباس بيان ذلك. ولفظه: فأنكرت عائشة احتياسه عند حفصة:» فقالت لجويرية 
حيشية يقال لها مضراء: إذا دخل على حفصة فادخلي عليها فانظري ماذا تصنعء فإن قلت: 
في الحديث السابق أنه شرب في بيت زينبء وفي هذا الحديث أنه شرب في بيت حفصة. 
قهذا ما في (الصحيحين)» وروى ابن مردويه من طريق ابن أبي مليكة عن ابن عباس: أن 
شرب العسل كان عند سودة. قلت: قالوا طريق الجمع بين هذا الاختلاف الحمل على 
التعدد, فلا يمتنع تعدد السبب للأمر الواحد. وأما ما وقع في (تفسير السدي): أن شرب العسل 
كان عتد أم سلمة» أخرجه الطبري وغيره» فهو مرجوح لإرساله وشذوذه. قوله: وأهدت لها» 
أي: لحفصة رضي الله تعالى عنهاء وامرأة من قومها» لم يدر اسمها وعكة من عسل» وفي 
حديث أبن عباس: عسل من طائف» والعكة» بضم العين المهملة وتشديد الكاف: وهى الزق 
الصغير. وقيل: أنية السمن. ٌْ 


قوله: وأها والله كلمة: أماء بفتح الهمزة وتخفيف الميم حرف استفتاح» ويكثر قبل 
القسم. قوله: ولنحتالن» بفتح اللام للتأكيد من الاحتيال. قال الكرماني: كيف جاز على 
أزواج رسول الله عَليتُهِ الاحتيال؟ فأجاب بأنه من مقتضيات الغيرة الطبيعية للنساء وهو صغيرة 
معفو عنها مكفرة. قوله: وإنه» أي: إن رسول الله عَييكمِ «سيدنو منك:. وقد مر بيان المراد من 
الدنو عن قريب. قوله: «فإذا دنا منك»وفي رواية حماد ين سلمة: إذا دخل على إحداكن 
فلتأحذ بأنفهاء فإذا قال ما شأنك؟ فقولي: ريح المغافير» وقد مر تفسيره عن قريب. قوله: 
«سقتني حفصة شربة عسل» وفي رواية حماد بن سلمة: إنما هي عسيلة سقتنيها حفصة. 
قوله: «جرست نحله العرفط» جرست بفتح الجيم والراء والسين المهملة أي: رعتء وقال 
الكرماني: أي أكلت؛ وقال صاحب (العين) جرست النحل بالعسل يجرسه جرساً وهو لحسها 
إياه» والعرفط بضم العين المهملة والفاء وسكون الراء وبالطاء المهملة من. شجر العضاة» 
والفهاة كل شمر شوك :نذا السعيلكف به" كانيف السدراتيجة حدينة جلنيه راكيية طييي الب 
ويقال: هو نبات له ورقة عريضة تفترش على الأرض له شوكة حجناء وثمرة بيضاء كالقطن 
مثل ذر القميص خبيث الرائحة يلحسه النحل ويأكل منه ليحصل منه العسلء» قيل: هو الشجر 


م 8 - كتابٌ الطلاقٍ / باب (م) 


الذي صمغه المغافير. قوله: ويا صفية؛ أي: بست حي أم المؤمنين قوله::«ذاك» إشارة إلى 
قوله: «أكلت المغافير؟» قوله قالت: تقول سودة أي: قالت عائشة -حكاية عن قوال سودة لما 
دخل عليها النبي جَِكْنَهُ قرله: «فوالش» إلى قوله: «فلما دنا منهاه مقول سودة. قولة: وما هو 
إلا 90 قام على الباب» أي : رسول الله عله . قوله: «فأردت أن أناديه» بالنون من المتاذاة. 
هكذا في رواية ابن عساكرء وفي أكثر الروايات: أبادئه؛ بالباء الموحدة والهمزة؛ من المبادأة 
وفي رواية أن أسامة : أيادره»: من المبادرة؛ وهي المسارعة. قوله: «فرقاً مناث» أي : نحوقاً. 
والخطاب لعائشة. قوله: وفلما دنا منهاء أي: فلما دنا رسول الله عَيِلهِ من سودة. قوله: 
«فلما دار إلى»)من الدورات, معناه: لما دتخل عليهاء وكدانى رواب ميم ؛ قال الكرماني: 
فلما دار رسول الله عَيْلّه إليها ولم يكن لها نوبة. تاحاب بأنه عَييتّهِ كان يدل عليها ويتردد 
إليهاء أو كان هذا قبل هبة توبتهاء وكذا معنى قوله: «فلما دار إلى صفية». قوله: دقالت له 
مغل ذلك» أي: مثل ما قالت سودة: «جرست نحلة العرفط» فإن قلت: قال عند إسناد القول 
إلى صفية مثل ذلك» وفي إسناده إلى سودة نحو ذلك أي نحو ما قالت عائشة لأنها أيضاً 
قالتء. لأنه قال فيما قبل عن عائشة» وسأقول ذلك» وقولي أنت يا صفية. قلت: قال بعضهم 
ما ملخصه: إن عائشة لما كانت مبتكرة لهذا الأمرء قيل: نحو ذلك لهذا الأمرء وأما صفية 
فإنها كانت مأمورة به» وليس لها تصرف قيل مثل ذلكء ثم قال: رجعت إلى سياق أبي 
أسامة فوجدته عكر 0 في الموضعين فغلب على الظن أن تغيير ذلك من ترف الرواة. 
قلت: لم يذكر جواباً يشفي العليل ولا يروي الغليل» فإذا علم الفرق بين النجوم والمثل 
ع ا 0 عن القصدء يقال: نمحوت جره أي قصدت 
قصدك. ومثل الشيء شبهه وممائل له ثم إنهم يستعملون لفظ النحو بمعنى المثل إذا كان 
لهم قصد كلي في بياك الممائثلة» بخلاف لفظة المثل» فإن فيها مجرد بيان الممائثلة مع 
قطع النظر عن غيرهاء ولما كانت عائشة رضي الله تعالى عنهاء قاصدة بالقصد الكلي تبليغ 
هذه الكلمة؛ أعني لفظ: و«جرست نحله العرفط» قالت ع نحو ذلك» بخلاف. صفية 
و أصلاء ولكنها قالته للامتثالء ولا يتم يتبغي أن يظن في الرواة التغيير بالظن 
الفاسنى فأقل الأمر فيه أن يقال: هذا من باب التفئن إن فيه تتحصيل الرونق للكلام فافهم 
قوله: «حرمناة» بتخفيف الراء المفتوحة أي: منعنام» من حرم يحرم من باب ضرب يضرب»ء 
يقال: حرمه الشيء يحرمه حرماً بالكسر وحرمه كذلك وحريمه وحرماناً إذا منعه» وكذلك 
أحرمه» وأما حوّم الشيء بضم الراء فمصدره: حرمة بالضم. قوله: «قلت لها: اسكتي» أي 
قالت عائشة لسودة كأنها خشيت أن يفشو ذلك فيظهر ما ديرته من كيدها لحفصة. 


ثم اعلم أن في هذا الحديث فوائد منها: أن الغيرة مجبولة في النساء طبعاًء» فالغيرى 
تعذر في منع ما يقع منها من الاحتيال في وقع ضرر الضرة. ومنها: ما فيه بيان علو مرتبة 
عائشة عند النبي وريه حتى كانت ضرتها تهابها وتطيعها في كل سيء تامرها به حتى في 
مثل هذه القضية مع الزوج الذي هو أرفع الئاس قدرا. ومنها: أن عماد القسم الليل وإن النهار 
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يجوز فيه الاجتماع بالجميع بشرط ترك المسجامعة إلا مع صاحية النوبةء» ومنتههنا: أن الأدب 
استعمال الكنايات فيما يستحى من ذكره كما في قوله في الحديث: فيدنو منهن. والمراد 
التقييل والتحضين لا مجرد الدنوء ومنها: أن فيه فضيلة العسل والحلواء لمحبة النبي عل 
إياهما. ومنها: أن فيه بيان صبر النبي عَْقُكِ غاية ما يكون ونهاية حلمه وكرمه الواسع 
4 بابٌ لا طلاق قبل التكاح 

أي: هذا باب في بيان أنه: لا طلاق قبل وجود النكاح. وقال الكرماني: مذهب 
الحنفية صحة الطلاق قبل النكاح: فأراد البخاري الرد عليهم. قلت: لم تقل الحنفية: إن 
الطلاق يقع قبل وجود النكاح, وليس هذا بمذهب لأحد: فقالعجب من الكرماني ومن وافقه 
في كلامه هذا كيف يصدر منهم مثل هذا الكلام, ثم يردون به عليهم من غير وجه؛ وإأنما 
تشبئهم في هذا بمسألة التعليق وهي ما إذا قال الرجل لأجنبية: إذا تزوجتك فأنت طالق» فإذا 
تزوجها يقع الطلاق عند الحنفية» خلافا للشافعية» فإن أشلاءهم على الحنفية ههناء ويحعجون 
فيما ذهبوا إليه بقول ابن عباس» على ما يجيء الآن, بما رواه أحمد وابن ماجه من قوله عَيْ: 
لا نذر لابن آدم فيما لا يملك. ولا طلاق لابن آدم فيما لا يملكء ولا بيع فيما لا يملك 
والحنفية يقولون: هذا تعليق بالشرط وهو يمين فلا يتوقف صحته على وجود ملك المحل 
كاليمين بالله» وعند وجود الشرط يقع الطلاق وهو طلاق بعد وجود النكاحء فكيف يقال: إنه 
طلاق قبل النكاح؟ والطلاق قبل النكاح فيما إذا قال لأجتبيه: أنت طالق فهذا كلام لغوه وفي 
مثل هذا يقال لا طلاق قبل النكاحء والحديث المذكور لم يصح. قاله أحمدء وقال أبو 
الفرجح: روي بطريق محخية بمرةء قال ابن العربي: ال ليه يا 
بهاء ولئن صح فهو محمول على التخيير. 


وقول الله تعالى: «يا يها الذِينَ آمئوا إذا تَكَحْكُمُ الموِّناتِ ثُمَ طَلَقْثُمُومْنَ من قَبلٍ أن 
اتعرفة نما كي ملبير شك عَدَّة تشكدونها فمتقوهة وده وي شراحاً يسبل 


أكثر النسخ هكذا: باب فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات الآية» وليس فيه: 
لا طلاق قبل النكاحء وكذا في رواية أبى ذرء غير أنه قال: «إيا أيها الذين آمنوا#» وساقها إلى 
قوله: #من عدة» وحذف الباقي. وقال: الآية» وفي رواية النسفي: باب يا أيها الذين آمنوا 
إذا نكحتم المؤمنات» الآية» وعليه أكثر النسخ كما ذكرناهء وقال ابن التين: احتجاج 
البخاري بهذه الآية على عدم الوقوع لا دلالة فيه. وكذا قال ابن المنير: ليس فيها دليل لأنها 
عار عن صورة وقم فيه الطلاق بعد النكاح, ولا حصر هناك؛ وليس فى السياق ما يقتضيه. 
وقال د بعضهم: احتج بالاية قبل البخاري ترجمان القران عيد الله بن عباس ومراده هو قوله: 
جعل الله الاق يعد لالخ قلت: هذا هروب من هذا القائل لعجزه عن الجواب عما قاله 
ابن التين وابن المئيرء وإنباض عرق العصبية لمذهبه؛ ولترويج كلام البخاري في الترجمة 


م 2 كتابٌ الطلاق / ياب (4) 


المذكورة» ونتكلم في هذا الآن بما. يقعضيه طريق الصواب من غير ميل عن الحق في 
الجواب». 


وقال ابنُ عباس جَعَلَ الله الطلاق بغدَ التكاح 


هذا تعليق رواه ابن أبي شيبة عن عبد الله ابن ثمير عن أبن جريج عن عطاء عن ابن 
عباس» بلفظ: ولا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك» انتهى, هذا لا حلاف فيه أن 
أززه جعل الطلاق بسك النكاحء والحنفية قائلون به» فلا يجوز للشافعية أن يحتجوا به لاد في 
مسألة التعليقء فإن تعليق الطلاق غير الطلاق؛ لأنه ليس بطلاق في الحال؛ فلا يشعرط 
لصحته قيام المحل. وحكى أبو بكر الرازي عن الزهري في قوله: لا طلاق إلا بعد نكاح 
قال: هو الرجل يقال له: تزوج فلانة» فيقول: هي طالقء فهذا ليس بشيء» فأما من قال: إن 
تزوجت فلانة فهي طالق, فإنما تطلق حين يتزوجهاء وروى عبد الرزاق في (مصنفه) فقال: 
أخبرنا معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق» وكل أمة 
تشتريها فهي حرة» كما قال: فقال معمر: أو ليس قد جاء: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق إلا 
بعد ملك؟ قال: إنما ذلك أن يقول الرجل: امرأة فلان طالق وعبد فلان حرء واحتج بعضهم 
أيضاً بما رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريقه عن سعيد بن جيير» قال: سثل ابن عباس عن 
الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق قال ئيس بشيء» إنما الطلاق لما ملك. قالوا: فابن 
مسعود كان يقول: إذا وقت وقتا فهو كما قال! قال: رحم الله أبا عبد الرحمن لو كان كما 
قال تقال الله تعالى: إإذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن4 انتهى. قالوا: الآية دلت على أنه 
إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة» ولم تتعرض الآية لصورة النزاع أصلآء وقال 
الطحاوي: قال مُه لعمر رضي الله تعالى عنه: حبس الأصل وسبل الثمرة» قدل على جواز 
المعقود فيما لم يملكه وقت العقد؛ بل فيما يستأنف» وأجمعوا على أنه لو أوصى يثلث ماله 
أنه يعتير وقت الموت لا وقت الوصية: وقال تعالى: «إومنهم من عاده الله لئن آتانا من فضله 
لنصدقن» [التوبة: ه97 فهذا نظير: إن تزوجت فلانة فهي طالقء وفي (الاستذكار) لم يختلف 
عن مالك أنه إن عمم لم يلزمه. وإن سمى امرأة أو أرضاً أو قبيلة لزمه» ويه قال ابن أبي ليلى 
والجكسن بن صالح والدخني والشيقيي والأوزاعي والليث» وروى عن الثوريء وقال ابن أبي 
شيبة: حدثئنا عبد الله بن نمير وأبو أسامة عن يحيى بن سعيد» قال: كان القاسم وسالم وعمر 
ابن عبد العزيز يرون الطلاق جائزاً عليه إذا عين: وقال: حدثنا أو أسامة عن عمر بن حمزة أنه 
سأل القاسم بن محمد وسالماً وأبا بكر بن عبد الرحمن وأبا بكر بن محمد بن عمرو بن حزم 
وعبد الله بن عبد الرحمن عن رجل قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالق البتة» فقالوا كلهم: لا 
يتزوجها وقال أيضاً: حدثنا حفص بن غياث عن عبيد الله بن عمرء قال: سألت القاسم عن 
رجل قال: يوم أتروج فلانة فهي طالق؛ قال: هي طالق. 


كتابُ الطلاق / باب (4) لك 


ويُزوَى في ذَُلِكَ عنْ علي وسعِيدٍ بن المُسَيْبٍ ومزوَة بن الرُبَِرٍ وأبي' بكر بن عبد 

الرخمن تن ويد اله بن عند اذ بن فخة وايان بن فقا وطى بن خدى وذريه لبعد بن 
جبَيِرٍ والقايم وسالم وطاووس والححسَنٍ وعِكرمَة وعَطَاءٍ وعامر بن سَعْدٍ وجايرٍ بن زفد 
ونافع بن جُبِيْرٍ ومَحَمْدِ بن كغب وسُلَيْمانَ بنٍ يسار ومجاجِدٍ والقاسم بن عبِدٍ الُخلنٍ 
وعَمْرو بن هرم وَالشَعبِيُ: أنْها لا تطلق. 

أي: يروى في أن لا طلاق قبل النكاح» عن علي بن أبي طالب إلى أخحرهء وذكر الرواية 
عنهم يعبينة التغريض»؛ ولو نيت عنده في ذلك خبر مرفوع صححيح لذ كرهء وهؤلاء الأريعة 
وعشرون ذهبوا إلى أن لا طلاق قبل التكاح؛ وهؤلاء كلهم تابعيون؛ إلا أولهم وهو علي بن أبي 
طالبء وإلا ابن هرم فإنه من أتباع التابعين. أما التعليق عن علي بن أبي طالبء» رضي الله تعالى 
عته؛ فرواه ابن أبي شيبة عن محمد بن فضل عن ليث عن عبد الملك بن ميسرة عن عن التزال عنه. 
وأما التعليق عن عروة فرواه أيضاً عن الثقفي عن عروة فذكره؛ وأما التعليق عن أبي بكر بن عبد 
الرحمن بن اللحارث بن هشام فرواه يعقوب بن سفيان والبيهقي من طريق عن يزيد بن الهاد عن 
المنذر بن علي بن أبي الحكم أن ابن أخيه خطب اينة عمه فتشاجروا في بعض الأمر فقال 
الفتم. : هي طالق إن نكحتها حتى أكل الغضيضء قال: والغضيض طلع النخل الذ كر ثم ندموا 
على ما كان من الأمرء فال المنذر: أنا آتيكم بالبيان من ذلك؛ فانطلق إلى سعيد بن المسيب 
فذكر له فمّال ابن المسيب: ليس عليه شيء طلق ما لا يملك. قال: ثم إني سألت عروة بن الزبير 
فقال مثل ذلك» ثم سألت أبا سلمة بن عبد الرحمن فقال مثل ذلك. ثم سألت أبا بكر بن عبد 
الرحمن بن هشام فقال مثل ذلكء؛ ثم سألت عبيد الله بن عتيبة بن مسعود فال مثل ذلك» ثم 
سألت عمر بن عبد العزيزء فقال: هل سألت أحدا؟ قلت: نعم. فسماهم قال: ثم رجعت إلى 
القوم فأخبرتهم» وأما تعليق عبيد الله ابن عبد الله بن عتيبة ففي ما ذكره يعقوب بن سفيان 
المذكور الآن» وأما تعليق أبان بن عثمان فلم يذكره أحد من الشراحء وأما تعليق علي بن 
حسين بن علي المشهور بزين العابدين فد كره في (الغيلانيات) من طريق شعبة عن الحكم هو 
اين عتيبة؛ سمعت علي بن حسين بن علي يقول: ولا طلاق إلا بعد نكاح. 


وأتحرجه أيضاً ابن أبي شيبة عن غندر عن شعبة. وأما تعليق شريح القاضي فرواه أيضا 
ابن أبي شيبة عن أبي أسامة ووكيع حدثنا شعية عن سعيد بن جبير عنهء قال: لا طلاق قبل 
نكاح. وأما تعليق سعيد بن جبير فرواه ابن أبي شيبة أيضاً عن عبد الله بن تمير عن عبد الملك 
ابن أبي سليمان عن سعيد بن جبير في الرجل يقول: يوم أتزوج فلانة فهي طالق» قال: ليس 
بشيء؛ إنما الطلاق بعد النكاح. وأما تعليق القاسم بن معد بن أبي بكر الصديق» رضي الله 
تعالى عنه» فرواه أبو عبيد في (كتاب النكاح) له عن هشيمء ويزيد بن هارون كلاهما عن 
يحبى بن سعيدء قال: كان القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز 
لا يرون الطلاق قبل النكاح. وأما تعليق سالم بن عبد الله فهو المذكور الآن وأما تعليق 
طاووس فرواه أبو بكر بن أبي شيبة أيضاً عن معتمر عن ليث عن عطاء. وطاووس به. وأما 


0 نكبابُ الطلآق / باب (9) 


تعليق الحسن فرواه عبد الرزاق عن معمر عن الحسن وقتادة قالا: لا طلاق “قبل النكاح ولا 
عتق قبل الملك. رأما تعلق شكرمة نرواه ابو بكر الألرع بخن الفضل ين :د كين لزن سويد بدن 
بح قال: سألت عكرمة مولى ابن عباس. قلت: رجل قالوا له: تزوج فلانة قال: هي يوم 
أتزروجها طالق. كذاء وكذا قال: إنما الطلاق بعد النكاح. وأما تعليق عطاء فقد مر مع طاووس. 
وأما تعليق عأمر بن سعيد»؛ قيل: البجلى الكوفني من كبار التابعين. فلم أقف على أثره. وقال 
الكرماني: هو عامر بن سعد بن أبي وقاصء وقال بعضهم: فيه نظر. قلت: لم يذاكر صاحب 
(رجال الصحيحين) عامر بن سعد البجلي هذاء والظاهر أنه عامر بن سعد بن أبي وقاص فإنه 
أيضاً من كبار التابعين. وأما تعليق جابر بن زيد وهو أبو الشعثاء البصري فأخرجه سعيد بن 
منصور من طريقه وأما تعليق نافع بن جبير بن مطعم ومحمد بن. كعب القرظي فأخرجه ابن 
أبي شيبة عن جعفر بن عون عن أسامة ين زيد عنهما قالا: لا طلاق إلا بعد نكاح وأما تعليق 
سليمان بن يسار فأخرجه سعيد ين منصور عن عتاب بن بشير عن خصيف عن سليمان بن 
يسار أنه حلف في امرأة إن تزوجها فهي طالقء فتروجها فأحير بذلك عمر بن عبد العزيز رضي 
الله تعالى عنه. وهو أمير على المدينة؛ فأرسل إليه: بلغني أنك حلفت في كذا؟ قال: نعم 
قال: أفلا تخلي سبيلها؟ قال؛ لاء فتركه عمر ولم يفرق بينهما. وأما تعليق مجاهد فرواه اين 
أبي شيبة من طريق الحسين بن الرماح» سألت سعيد بن المسيب ومجاهداً وعطاء عن رجل 
قال: يوم أتزوج فلانة فهي طالقء فكلهم قالوا: ليس بشيء زاد سعيد: أيكون سيل قبل مطر؟ 
وأما تعليق القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود فرواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن 
معروف بن واصلء قال: سألت القاسم بن عبد الرحمنء فقال: لا طلاق إلا بعد نكاح. وأما 
تعليق عمرو بن هرم الأزدي» من أتباع التابعين» فأخرجه عبيد من طريقهء قاله بعض الشراح. 
وأما تعليق عامر الشعبي فرواه وكيع عن منصور عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي. أنه 
قال: كل امرأة تزوجها فهي طالق» فليس بشيء وإذا وقت لزمهء وهذا كما رأيت البخاري وقد 
ذكر عولاء المذلكررين بضيمة التعريض وسيم ميغ من :ذاكر عتهيع إلى التبول 0 الوترع 
مطلقاً مع أن في بعض من ذكر عته تفصيلاء وفي ستد البعض كلاماً على ما نشير إلى 
البعض. 


فنقول: أثر علي بن أبي طالب روأه يك الرزاق من طريق الحسن البصري» والحسن 
لم يسمع من علي. وأما رواية ابن أبي شيبة عن عبد الملك بن ميسرة ضعفه يحيى بن معين, 
فإن قلت: أخرج ابن ماجه عن جويبر عن الضحاك عن النزار بن سبرة عن علي بن أبي طالب 
عن النبي عَيه قال: لا طلاق قبل النكاح. قلت: جويير بن سعيد البلخي ضعيف. فإن قلت: 
روى الترمذي: حدثنا الحمد بن منيع -ححدثنا عامر الأحول عن عمرو ين شعيب عن أبيه عن 
جده. قال: قال رسول الله عَيْلهِ: لا نذر لإبن آأدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك. 
وقال: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صححيح: وهو أحسن شيء روي في هذا 
الباب. قلت: روأه أبو داود وابن ماده أيضاء وفي رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن ججده 


كلام كثير فمن الناس من رده فعن أحمد عمرو بن شعيب له أشياء مناكير» وإا'يكتب -حديثه 
ويعتبر به فأما أن يكون حجة فلا. وقال أبو عبيد الاجري: قيل لأبىي داود عمروا'بن شعينب . 
عن أبيه عن جده. قال: لا ولا نصف حجة. وقال البخاري: رأيت أحمد بن حنبل» وعللي_بن 
المديني وإسبحاق بن راهويه وأبا عبيد وعامة أصحابنا يحتجون بحديث عمرو بن شعيب عن 
ابه ل جده: ما تركه أحد من المسلمين قال البخاري من الناس بعدهمء وأجاب أسيكفاننا 
بعد التسليم يصحته. إنا أيضاً قائلون بأنه لا طلاق للرجل فيما لا يملك» ووقوع الطلاق فيما 
قلنا بعد أن يملك بالتزويج المعلق فيكون الطلاق بعد النكاح» كما ذكرنا في أول الباب» ولما 
أخرج الترمذي هذا الحديث قال: وفي الباب عن علي ومعاذ بن جيل وجابر وابن عباس 
وعائشة» رضي الله تعالى عنهم. قلت: حديث علي قد ذكرنامء وحديث معاذ بن جبل روأه 
الدارقطني من رواية عبد الحميد وهو اين رواد عن أبن جريج عن عمرو ين شعيب عن 
طاووس عن معاذ بن جيل أن رسول الله عل قال: لا طلاق قبل نكاح ولا نذر فيما لا 
يملك. قلت: وطاووس عن معاذ منقطع. ورواه أيضاً من رواية يزيد بن عياض عن الزهري عن 
سعيد بن المسيب عن معاذ بن جبلء قال: قال رسول الله عل : لا طلاق إلا بعد نكاحء وإن 
سميت المرأة بعينها. قال الدارقطني: يزيد بن عياض ضعيف» وقال شيخنا: ابن المسيب عن 
معاذ مرسلء» ورواه ابن عدي في (الكامل) من رواية عمر بن عمرو العسقلاني عن أبي فاطمة 
النخعي عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن معاذ بن جبل مرفوعاً لا طلاق إلا بعد ملك 
وعمر بن عمرو يروي الموضوعات» وأبو فاطمة لا يعرف. وأما حديث جابر فرواه الحاكم في 

(المستدرك) من رواية ابن أبي ذثب عن عطاء عن جابر قال: سمعت البي عله يغول: لأ ل 
طلاق لمن لم يملك ولا عتاق لم لم يملك. وقال: هذا حديث صحيح على شرط 
الشيخين ولم يخرجاه. قلت: قال شيخنا: واختلف في علي بن أبي ذثب فرواه أبو مجلز 
الحنفي هكذاء وخالفه وكيع فرواه عئه محمد بن المنكدر عن جابر يرفعه. وأما حديث ابن 
عباس فأخرجه الدارقطني من رواية سليمان بن أبي سليمان عن يحيى بن أبي كثير عن 
طاووس عن ابن عباس قال: قال رسول الله َِتَهِ: لا نذر إلا فيما أطيع الله فيه ولا يمين في 
قطيعة رحم ولا عتاق ولا طلاق فيما لا يملك. قلت: ذكره عبد الحق في أحكامه من جهة 
الدارقطني» وقال: إسناده ضعيفء وقال ابن القطان: وعلته سليمان بن أبي سليمان فإنه شيخ 
ضعيف الحديثء قاله أبو حاتم الرازي» وقال صاحب (التنقيح): هذا حديث لا يصح فإن 
سليمات بن أبي سليماتك بن داود اليماني ستفق على ضعفهء وقال ابن معين: ليس بشي ع» وقال 
البيخاري: منكر الحديث» وقال ابن عدي: عامة ما يرويه لا يتابع عليه وأما حديث عائشة 
' فرواه الدارقطني من رواية الوليد بن سلمة الأزدي عن يونس عن الزهري عن عروة عن عائشة؛ 
قالت: بعث النبي عَيدْق أبا سفيان بن حرب فكان فيما عهد إليه أن لا يطلق الرجل ما لا 
يتزوج ولا يعتق ما لا يملك قلت: قال في (التنقيح): الوليد بن سلمة الأزدي قال ابن حبان 


كان يضم الحديث. ٠‏ 
0-7 عمدة القاري /ج١٠‏ /م؟؟ 


4 ونم 4 - كباب الطلاق / باب )٠١(‏ 


فإن قلت: وفي الباب عن المسور بن مخرمة .وعبد الله بن عمرو وأبي تعلبة الخشني. 
أما حديث المسورة فأخرجه ابن ماجه من رواية هشام بن سعد المخزومي عن الزهري عن 
عروة عن المسور بن مخرمة عن النبي َيه قال: لا طلاق قبل النكاح ولا عتق قبل ملك 
قلت: أورده ابن عدي في (الكامل) فى ترجمة هشام بن سعد وضعفه؛ وقال:روأه مرة مرفوغاً 
ومرة عن عروة مرسلا وأما حديث عيد الله بن عمر فأخرجه الدارقطني من رواية أبي حمالد 
الواسعلي عن أبي هاشم الرماني عن سعيد بن جبير عن ابن عمر عن رسول الله عَيه أنه سكل : 
عن رجل قال يوم أتزوج فلانة فهي طالقء قال: . طلق ما لا يملك. قال صاحب (التنقيح) هذا 
حديث باطلء وأبو خالد الواسطي هو عمرو بن خالد وضّاع. وقال أحمد ويحيى: كذاب. 
وأما حديث أبي تعلبة الخشني فرواه الدارقطني عن علي بن قرين حدثنا بقية عن الثور بن 
يزيد عن خالد بن معدان عن أبي ثعلبة الخشني قال: قال عم لي: أعمل لي عملاً جتى 
أزوجك ابنتي فقال: إن تزوجها فهي طالق ثلاثاً ثم بدا لي أن أتزوجهاء فأنيت النبي عَيكه 
فسألتهء فقال: تزوجها فإئه لا طلاق إل بعد النكاحء قال: فتزروجتها فولدت لي سعدا وسينيدا: 
قلت: قال صاحب (التنقيح): هذا أيضأ باطل» وعلي بن قرين كذبه يحيى بن معين وغيره 
وقال اين خلدي: يسرق الحديث. قلت: أبو * تعلبة الخشني اختلف في اسمه وفي اسم أبنة 
اختلاقاً كثيراً. فقيل: اسمه جرهمء؛ وقيل: جر ثوم. وقيل: ابن ناشبء وقيل: ابن ناشم وقيل: 
بل اسمه عمرو بن جر ثوم» وقيل غير ذلك» ولم يختلفوا في صحبته. وقال أبو عمر: بايع 
تحت الشجرة ثم نزل الشام ومات فى خلافه معاوية. ونسبته إلى حشين بضم الخاء وفتح 
الشين المعجمتين وهو وائل بن الثمر بن وبرة بن ثعلبة بن حلوان بن عمران بن ألحاف بن 
قضاعةء والله أعلم. 


٠‏ باب إذا قال لافرأته وهْوَّ مُكَرَةٌ هذِهِ أخبي, فلا شيءَ عليه 
أي : هذا ياب في بيات حكم من قال لامراته والحال أنه مكرة: هذه أختني» فل شبى ع 
عليه يعني : : لا يكون طلاقا ولا ظهارا. 


قال ِبْراهيمُ لِسَا ل أغيييء فَلطَىءَ عليه 

أي: قال إبراهيم خليل الله عليه الصلاة والسلام» لزوجته سارة أم إسحاق عليه الصلاة 
والسلام ووقع في (شرح الكرماني): أم إسماعيل؛ وهو خطأء والظاهر أنه من الناسخ» وأم 
إسماعيل هاجر وسارة ابنة عم ]براهيم هاران أخمت لوطء عليه الصلاة والسلام» ولقول إبراهيم. 
عليه الصلاة والسلام» هذه أخحتي قصة:؛ وهي أن الشام وقع فيه قحط فسار إبراهيم عليه 
الصنلاة والسلام» إلى مصر ومعه سارة ولوطيء عليهما الصلاة والسلام» وكات بها فرعون وهو 
أول الفراعنة عاش دهراً طويلاء وكانت سارة من أجمل النساءء فأتى إلى فرعون رجل وأخبره 
بأنه قدم رجل ومعه أمرأة من أحسن التساء فأرسل إلى إبراهيم» عليه الصلاة والسلام» فقال: ما 
هذه المرأة منك؟ قال: أخعي وخحاف أن يقول له هذه امرأتي أن يقتله, فلما دحلت عليه 


48 كتابُ الطلاقي / باب )١١(‏ دهم 


أهوى إليها بيده فيبست إلى صدره. فقال لها: سلي إلهك أن يطلق عني فقالت سارة أللهم 
إن كان صادقاً فأطلق له يده. فأطلقها اللهء قيل: فعل ذلك مراتء فلما رأى ذللك. ردها إلى 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام» ووهب لها هاجر وهي جارية قبطية. قوله: «وذلك في ذات الله 
تعالى» أي: قول إبراهيم لسارة: أختي لرضا الله تعالى» لأنها كانت أخته في الدين ولم يكن 
يومعذ مسلم غيره وغير سارة ولوطء وقال ابن بطال: أراد البخاري بهذا التبويب رد قول من 
نهى أن يقول الرجل لامرأته: يا أتيء فمن قال لامرأته كذلك وهو ينوي ما نواه إبراهيم» 
عليه الصلاة والسلام» فلا يضره شيء قال أبو يوسف: إن لم يكن له نية فهو تحريم» وقال 
محمد بن الحسسن: هو ظهار إذا لم يكن له نية» ذكره الخطابيء» وقال بعضهم: وقيد 
البخاري بكون قائل ذلك إذا كان مكرهاً لم يضرهء وتعقبه بعض الشراح بأنه لم يقع في قصة 
إبراهيم إكرادء وهو كذلك. قلت: لا تعقب على البخاري لأنه أراد بذكر قصة إبراهيم 
الاستدلال على أن من قال ذلك في حالة اللإكراه لا يضره؛ قياسا على ما وقع في قصة 
إبراهيم عليه الصلاة والسلام. قلت: قوله: وهو كذلك, ليس كذلك لان إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام» كان يتحقق أن هذا الفرعون كان يقتل من خالفه فيما يردهء وكان حاله في ذلك 
الوقت مثل حال المكره» بل أقوى» لشدة كفر هذ الفرعون وشدة ظلمه وتعذيبه لمن يخالفه 
بأدنى شيء فكيف إذا خالفه من حاله في مثل هذه القضية؟ والله أعلم. 


١‏ بابُ الطلاتي في الإغلاقي والكرْهِ والسَّكَرَانِ والمَجْنُونِ وأمرهما والغَلَطِ 
والشيان في الطلاقي والشرْكِ وغيره 


أي: هذا باب في بيان حكم الإغلاق أي: الإكراهء لأن المكره يغلق عليه في أمره. 
ويقال: كأنه يغلق عليه الباب ويضيق عليه حتى يطلق. وقيل: لا يطلق التطليقات في دفعة 
واحدة حتى لا يبقى منه شيء»؛ لكن يطلق طلاق السنة. وفي (المحكم) وغيره: احتد فلان 
فنشب في حدته وغلق في (الجامع): غلق إذا غضب غضيا شديداء ولما ذكر الفارسي في 
كتابه (مجمع الغرائب) قول من قال: الإغلاق الغضبء قال: هذا غلط لأن أكثر طلاق الئاس 
في الغضب إنما هو الإكراه» وأخرج أبو داود حديث عائشة: ولا طلاق ولا عناق في إغلاق»؛ 
قال أبو داود: الغلاق أظنه الغضبء وترجم على الحديث الطلاق على غيظء ووقع عتده يغير 
ألف في أولهء وحكى البيهقي أنه روي بالوجهين» فوقع عند ابن ماجه في هذا الحديث: 
الإغلاق» بالألف» وترجم عليه: طلاق المكره؛ وقال ابن المرابط: الإغلاق خرج النفس وليس 
يقع على أن مرتكبه فارق عقله حتى صار مجنوناً فيدعي أنه كان في غير عقله» ولو جاز هذا 
لكان لكل واحد من لق الله عز وجل ممن يجوز عليه الحرج أن يدعي في كل ما جناه أنه 
كان في حال إغلاق فتسقط عنه الحدود وتصير الحدوه نخاصة لا عامة لغير الحرجء وقال 
ابن بطال: فإذا. ضيق على المكره وشدد عليه لم يقع حكم طلاقه» فكأته لم يطلق. وفي 
(مصنف ابن أبي شيبة): أن الشعبي كان يرى طلاق المكره جائزأء وكذا قاله إبراهيم وأبو 


)١١( كتاب الطلاق / باب‎ - 8 ١ 


0 وابن المسيب وشريح. وقال ابن -حزم: وصح أيضاً عن الزهري وقتادة وسعيد بن جحبير. 
وبه أشمذ ابو حنيفة واصحابه؛ وروى الفرج بن فضالة عن عمرو بن شراحيل أن أآفتراة أ كرمت 
زوجها على طلاقها فطلقهاء فرفع ذلك إلى عمر فأمضى طلاقها. وعن اين عمر نحو وكذا 
عن عمر بن عبد العزيزء اير عا بن أبي طالب وابن عمر وابن الزبير وَعَْمِر 
ابن عبد العزيز وعطاء والحسن بن أبي الحسن وعبد الله بن عباس وعمر بن الخطاب 
والضحاك. قال ابن حزم: وصح أيضاأً عن طاووس وجابر بن زيد قال: وهو قول مالك 
والأوزاعي والحسن بن حبي والشافعي وأبي سليمات وأصحابهم: وعن إبراهيم تفصيل آخر» 
وهو أنه: إت روى المكره هلم يقع» وإ إل وقع. . وقال الشعبي : إن أكرهه اللصوص وقع وإت 
أكرهه السلطان فلاء أخرجه ابن أبي شيبة. قوله: «والكره» بضم الكاف وسكون الراء في 
النسخ كلها وهو بالجر ظاهره أنه عطف على قوله: «في الإغلاق» لكن هذا لا يستقيم 8 
فسر الإغلاق بالغضب كما فسره أبو داود وترجم عليه بقوله: الطلاق على غيظ. ولكن في 
روايته الغلاق» يدون الألف ني أوثلة: قف قسروة ايكيا زعرة الألف في أوله بالغضب» 
ولكن إن قدر قبل الكاف ميم.لأنه عطف عليه لفظ السكران في فيستقيم الكلام ويكون المعنى: 
باب حكم الطلاق في الإغلاق وحكم المكره والسكران | إلى آخره» فهذه الترجمة تشتمل 
على أحكام ولم يذكرها اكتفاء بالحديث الذي ذكره. 


أما حكم الطلاق في الغضب فإنه يقع» وفي رواية عن الحنابلة إنه لا يقع» قيل: وأراد 
البخاري بذلك الرد على مذهب من يرى أن الطلاق في الغضب لا يقعء وأما حكم الإكراه 
فقد مرء وأما طلاق السكران هل يقع أم لا؟ فإن الناس اختلفوا فيهء فممن قال: إنه لا يقع؛ 
عثمان بن عفان وجابر بن زيد وعطاء وطاووس وعكرمة والقاسم وعمر بن عبد العزيز» ذكره 
ابن أبي شيبة» وزاد ابن المنذر عن ابن عباس وربيعة والليث وإسحاق والمزنيء» واختاره 
الطحاويء, وذهب مجاهد إلى أن طلاقه يقعء وكذا قاله محمد والحسن وسعيد بن المسيب 
وإبراهيم بن يزيد النخعي وميمون بن مهران وحميد بن عبد الرحمن وسليمان بن يسار 
والزهري والشعبي وسالم بن عبد الله والأوزاعي والثوري» وهو قول مالك وأبي حديفة: 
واختلف فيه قول الشافعي» فأجازه مرة ومنعه أخرى» وألزمه مالك الطلاق والقود من الجراح 
ومن القتل ولم يلزمه النكاح والبيع» وقال الكوفيون: أقول السكران وعقوده كلها ثابتة كفعل 
الصاحي إلا الردّة فإذا ارتدٍ لا تبين امرأنه استمحساناء قال أبو يوسف: يكون مرتداً في حال 
سكره وهو قول الشافعي إل إنا لا نقتله في حال سكره ولا نستتييه: وأما المجنون الحا 
واقع على أن طلاق المجنون والمعتوه واقع»وقال مالك: وكذلك المجتون الذي يفيق أحياناً 
يطلق في حال جنونه والمبرسم قد رفع-عنه القلم لغلبة العلم بأنه فاسد المقاصدء, وأما حكم 
طلاق الغالط أو النابي فإنه واقع. وهو قول غعطاء والضابوي في قول, وإسحاق ومالك والثوري 
وابن أبي ليلئ والأوزاعي والكوفيين» وعن الحسن: أن الناسي كالعامد إلا أنه اشترط فقال: 
إل أن أنسيىء وأما المخطىء فذهب الجمهور إلى أنه لا يقع طلاقه, وعند الحنفية إذا أراد 
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رجل أن يقول لامرأنه شيعا فسبق لسانه» فقال: أنت طالق» يلزمه الطلاق. 

قوله: ووأمرهماء» أي: أمر السكران والمجنونء أي: في بيات أمرهما مر أقوالهما 
وأقعالهما هل حكمهما واحد أو مختلف؟ على ما يجيء. قوله: «والغلط والمسيان» أي: وفِي 
بيان الغلط والنسيان الحاصلين في الطلاق» أراد أنه لو وقع من المكلف ما يقتضي الطلاق 
غلطاً أو نسياناً. قوله: «والشرك), أي؛ وفي بيان الشرك لو وقع من المكلف ما يقتضي الشرك 
غلطأ أو نسياناً هل يحكم عليه به؟ وقال صاحب (التوضيح) وقع في كثير من النسخ: 
والنسيان في الطلاق والشرك بكسر الشين المعجمة وسكون الراء فهو حمطأ والصواب في 
الشكء مكان الشرك. قلت: سبقه بهذا ابن بطال حيث قال: وقع في كثير من النسخ. 
والنسيان في الطلاق والشرك وهو خخطأء والصواب: والشك مكان الشرك؛ وأما طلاق المشرك 
فجاء عن الحسن وقتادة وربيعة أنه لذ يشع: ونسب إلى مالك وداود) وذهب الور إلى أنه 
يذقع كما يصح نكاحه وعتقه وغير ذلك من أحكامه. قوله: «وغيرة» قال د بعضهم: أي: وغير 
الشرك مما هو دونه. قلت: ليس معناه كذاء وإنما المعتى: بي 0 
المذكورة نحو الخطأ وسبق اللسان والهزل» وقد ذكرنا الآن حككم اللخطأ وسيق اللسانء وأما 
حكم الهازل في طلاقه ونكاحه ورجعته فإنه يود بهء ولا يلعفت إلى قوله: وأكنت هازلا» وله 
يدين أيضاً فيما بينه وبين الله تعالى» وذلك لما روى الترمذي من حديث أبي هريرة قال: قال 
رسول الله عَلِم ثلاث جدهن جد وهزلهن جد: النكاح والطلاق والرجعة. قال الترمذي: هذا 
حديث حسن غريب والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي عَيَيُّْهِ واعلم أنه ذ كر 
هذه الأشياء ولم يذكر ما الجواب فيها اكتفاء بقوله. 


لقَوْلٍ البئ مِيلهِ: الأغمَالَ بالئيةِ لكل افرىءٍ ما تَوى 

أشار بهذا الحديث الصحيح الذي سبق ذكره في أول الكتاب على اختلاف الألفاظ 
فيه أن الاعتبار في الأشياء المذكورة النية؛ لأن الحكم في الأصل إنما يتوجه على العاقل 
المختار العامد الذاكر والمكره غير مختار والسكران غير عاقل في سكره. وكذلك المجنون 
في حال جنونهء والغالط والناسي غير ذاكرين» وقد ذكرنا الأحكام فيها مستقصاة. 

وتلا الشَعْبيئ: ولا تؤاخدنا إن نسينا أو أخطأناي البقرة: 85م ؟] 

أي: قرأ عامر بن شراحيل الشعبي هذه الآية لما سثل عن طلاق الناسي والمخطىء. 

واحشج بها على عدم وقوع طلكاق الناسي والمخطى»ء. و جه اللاستد لال بها ظاهر. 
وما لا يَجْورْ مِنْ إِقْرَارٍ المُوسْوس 

هو عطف على قوله: الطلاق في الإغلاق» والتقدير: وفي بيان ما لاا يجوز من إقرار 
الموسوس على صيغة الفاعل وسوس توسوس نفسه إليه. والوسوسة حديث زفق ولا مؤاخحذة 
مما يعم في النفس. 
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8 عات ب 2 :2 ٠‏ اس 
وقال النبئ عله للذِي أقر على نفسِهٍ أبك جُنُونَ؟ 
أشار بهذا إلى الاستدلال به في عدم وقوع طلاق المجنون؛ وهو قطعة :من حديث 

أخعرجه في المتحاربين عن أبي هريرة قال: ل سول الله ييه وهو في التمسجد 
فتاداقى فقال: يا رسول أيه ! إني زئنيت)» فأعرض عنه حتى ردده عليه أربع مرات» فلما شهد 
على نفسه أربع شهادات دعاه النبي يَْهِ فقال: أبك الجنون؟ فقال: لا... الحديث» وسيأني 
الكلام فيه في موضعه إن شاء الله تعالى قوله: «للذي أقره أي: الرجل الذي أقر على نفسه 
بالزناء ونا قال له: أبك جنون؟ لأنه لو كان ثبت عنه أنه مجتون كان أسقط الحد عنه. 


ار وقال عَلِيٌّ: بقر حَمْرَة خَوَاصِرَ شارفيء فَطفِق فَطفِقَ المي مله يَلُوم حَمْرَة 0 
تَمِلَ مُحَمرةٌ عَيتَاُ نُءْ قال حَهرَةُ هَنْ انتم إلا عَبِيدٌ لأبى؟ فَعَرّف النبى عه أنّهُ تَمِل 


أشار بهذا إلى الاستدلال بأن السكران لا يؤاخذ بما صدر منه في حال سكره من 
طلاق وغيرهء وعلي هو ابن أبي طالب» رضي الله عنهء وهذا قطعة من حديث قد مضت في 
غزوة بدر فى باب مجرد عقيب: باب شهود الملائكة بدراً. مودلا شوله: «بقر» بفتح الباء 
الموحدة وتخفيف القاف أي : شق قوله: «خواصر» جمع خاصرة. قوله: «شارفي» تثنية 
شارف أضيف إلى ياء المتكلم والفاء المفتوحة والياء مشددة؛ والشارف بالشين المعجمة 
وكسر الراء وهي المسنة من النوق قوله: «فطفق النبي عَيِهِه أي: شرع النبي عَيُهِ يلوم حمزة 
ابن عبد المطلب على فعله هذا. قوله: «فإذا» كلمة مفاجأة وحمزة مبتدأ وقد ثمل خبره بقعح 
الناء المثلثة وكسر الميم أي: قد أخذه الشراب والرجل ثمل يكسر الميم أيضاء ولكنه في 
الحديث ماض في الموضعين, وفي قولنا: الرجل ثملء صفة مشبهة فافهمء ويروى: فإذا حمزة 
عل على صيكة المندة المصيية امم قوله: «محمرة عيناة) خبر بعد تحبر ويجوز أن يكون 
عالة يعن تين للم قوله: «فخرج» أي: النبي مَل من عند حمزة وخرجنا معه. 
واعترض المهلب بأن الخمر حيقذ كانت مباحة, قال: فبذلك سقط عنه حكم ما نطق به في 
تلك الحالء قال: وبسبب هذه القصة كان تحريم الخمرء ورد عليه بأن الاحتجاج بهذه 
القصة كان تحريم الخمرء غير صحيح: لأن قصة الشارفين كانت قبل أحد اتفاقء لأن حمزة 
رضي الله تعالى عنهء استشهد بأحد وكان ذلك بين بدر وأحد عند تزويج علي بفاطمة» رضي 
الله تعالى عنهماء وقد ثبت في (الصحيح) أن جماعة اصطبحوا الخمر يوم أحد واستشهدوا 
في ذلك اليوم. فكان تحريم الخمر 0300 تنهذا الحديثت الصحيح. 

وقال عُْمَانُ لَيِسَ لِمجْنُونٍ ولا لِسَكرَانَ طلاق 
أي: قال عثمان بن عفان أمير المؤمنين: ليس لمجنون ولا لسكران طلاقء يعني: لا 


يقع' طلاقهماء ورواه أبن أبي شيبة عن وكيع يسند صدحيح : حلثنا ابن أبي ذئب عن الزهري 
عن أبان بن عثمان عنه بلفظ: كان لا يجيز طلاق السكران والمجئون» وكان عمر بن عبد 
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العزيز يجيز ذلك جتى -حدثه أبات بهذا. 
قال ابن عتاس: طَلآَقُ السَكْرَانٍ والمُشتكرَه ليس بجائز 

هذا التعليق وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح: عن هشيم عن عبد الله بن طلححة 
الخزاعي عن أبي يزيد المديني عن عكرمة عن ابن عباس بلفظ: ليس لسكران ولا لمضطهد 
طلاقء يعني المغلوب المقهور والمضطهد بضاد معجمة ساكنة ثم طاء مهملة مفتوحة ثم هاء 
ثم دال مهملة. قوله: وليس بجائزه ليس بواقع. 

وقال عُقْبَةٌ بن عامر: لا يَجُوزُ طلاق الْمُوَسُوس 

عقبة» بضم العين وسكون القاف: ابن عامر بن عبس الجهني من جهينة ابن زيد بن 
سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة» وقال أيو عمر: سكن عقية بن عامر مصر 
وكان والياً عليها وابتنى بها دارأء وتوفي في آخر خلافة معاوية قلت: ولي مصر من قبل 
معاوية سنة أربع وأريعين» ثم عزئه بمسلمة بن مخلدء وكان له دار بدمشق بناحية قنطرة سنان 
من باب توماء وذكر تخليفة بن خياط قتل أبو عامر عقبة بن عامر الجهني يوم النهروان 
شهيداء وذلك فى سنة ثمان وثلائين» قال أبو عمر: هذا غلط منهء وقال الواقدي: شهد صفين 
مع معاوية وتحول إلى مصر وتوفي آخر خلافه معاوية ودفن بالقطمء وقال الكرماني: عقبة بن 
عامر الجهني الصحابي الشريف المقرىء الفرضي الفصيحء هو كان البريد إلى عمر بن 
الخطاب رضي الله تعالى عنهء يقعح دمشق» ووصل إلى المديتة في سبعة أيام ورجع منها إلى 
الشام في يومين ونصف بدعائه عند قبر النبي ينه بذلك» وإما قال: لا يجوز طلاق 
الموسوس لأن الوسوسة حديث النفسء ولا مؤاخذة بما يقع في النفس. 

وقال عَطاءٌ: إِذَا بَدَاُ بالطلآق فلهُ شَْطَهُ 

عطاء هو ابن أبي رباح. قوله: وإذا بدأ بالطلاق» يعني إذا أراد أن يطلق وبدأ وفله 
شرطه؛ أي فله أن يشترط ويعلق طلاقها على شرطء يعني: لا يلزم أن يكون الشرط مقدما 
على الطلاق» بل يصح أن يقال: أنت طالق إن دخلت الدارء كما في العكسء ونقل عن 
البعض أنه لا ينتفع يشرطه. 

وقال نافِم: طَلّقَ جل امرّأتة البثّةَ إن خَرَجَتْء فقال ابن عُمَر: إن خَرَجَتْ فقَذْ بِنَتْ 
بنك وإن لم تخرج فليس بِشَيْءٍ. 

أي: قال نافع مولى ابن عمر له: ما حكم رجل طلق امرأته البتة يعني: بائناً إن خمرجت 
من الدار؟ فأجاب ابن عمر: إن خرجت وقم طلاقه بائنأء وإن لم تخرج لا يقع شي لأنه 
تعليق بالشرط فلا يتنجز إلا عند وجود الشرط. قوله: والبحة؛ نصب على المصدرية من بته 
يبته ويبته بضم الباء الموحدة وكسرهاء والبت القطع. ويقال: لا أفعله بتةء ولا أفعله البتة 
لكل أمر لا رجعة فيه؛ ويقال: طلقها ثلاثاً بتة» أي فاطمة. وقال الكرماني: قالت النحاة: قطع 
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هصمزة البتة بمعرل عن القياس؛ وقال بعضهم في دعوى أنها تقال بالقطع نظن فإن لق البعة 
ألف وصل قطعاًء والذي قاله أهل اللغة البتة: القطعء وهو تفسيرها بمرادفها لأن المراد أنها تقال 
بالقطع قلت النحاة لم يقولوا البتة القطع فحسبء وإنما قالوا: قطع همزة البعة» بعصرييح نسبة 
القطع إلى الهمزة. قوله: «فقد بتت» على صيغة المجهول أي: انقطعت عن الزوج بحية<لا 
رجعة له فيهاء ويروكى: فقن بانلثا. قوله: (وإن لم تخرج) اي : وإن لم يحصل الشرط فلا 
شيع علية. 

وقال الزّهْرِيٌ فِيمَنْ قال: إِنْ لَمْ أفْعَل كذا وكذا فافرأني طلِقٌ كَلآناً يُسأل عمّا قال 
وعقّدَ عَلَيِهِ قَلِبَهُ حينَ حلّف بيلك اليّمينء فإنْ سَمّى أجلاً أرادهُ وعَقَدَ علَيهِ قَلْبْهُ جين حَلَفَ 
جُعِل ذلِك في دينه وأماتته. 

أي : قال وعدي ال بن مسلم الزهري: فيرو الفسالة ظاهرة لآنها تعليق يتجرد عنك وجوه 
الشرط غير أن الزهري زاد فيها قوله: يسأل عما قال... إلى آخره. قوله: «جعل ذلك في 
دينه يعني: يدين ينه وبين الله تعالى . 


وقال إنراهميجٌ: إِنْ قال: لا حاجة لي فِيك, نيثة 
أي : قال إبرا هيم النخعي : إن قال رجل لامرأته: لا حاجة لي فيك نيته. أي تعتبر فيه 
نيته» فإن قصد طلاقاً طلقت» وإلا فلا. لا ا سي ريم 
إسماعيل عن إبراهيم في رجل قال لامرأته: لا حاجة لي فيكء قال: نيته 


وطَلاقُ كل قم بلسانهم 

أي: قال إبراهيم: طلاق كل قوم من عربي وعجمي جائز بلسانهم» وروى ابن أبي 
سيبة عن أبن إدريس و حجردر» فالاول: عن مطرف» والغاني: عن مغيرة كلاهما عن إبراهيمء 
قال: طلاق العجمي بلسانه جائزء وقال صاحب (المحيط): الطلاق بالفارسية المتعارفة أربعة: 
أحدها: لو قال لها: هشتم تراء أو بهشتم ير أززني»؛ روى ابن رستم في (نوادره) عن أبي 
حنيفة: لا يكون طلاقاً | إلا بالنية لأن معناه يؤول إلى معنى الشخلية ولفظ الدخلية لا يصح إلا 
بالنية واللفظ الغاني: لو قال؛ بله كردمء واللفظ الثالث: لو قال: ياي كشادة كردم» يقع 
رجعياً بلا نية. واللفظ الرابع: لو قال: دست باز داشتمء قيل: يكون رناء وقيل: بائنأء ولو 
قال: جهار رأه برنو كشاده استء لا يمع وَإِن نوى. ولو قال بالتر كي: «بو شادم سئي سر 
طلاق» تقع واحدة رجعية» ولو قال: «إيكي طلاق» يقع ثتنانء ولو قال: «أوج طلاق» يقع 
ثلاث. 

وقال قَقَادَة: إذا 1 إذا حَرة حَمَلْتِ فألت ت طالق لدناً, يَعْشَاها عند كل طهر مَرّة فإن 
اسْتبانَ حَمْلّها فَقَدْ بانثْ ظ 

أي: قال قتادة بن دعامة: إذا قال رجل لامرأته: إذا حملت فأنت طالق ثلاثاء يغشاها 


8 - كتابُ الطلاق / باب إ١١)‏ لض 


أي؛ يجامعها في كل طهر مرة لا مرتين لاحتمال أنه بالجماع الأول صارت خانلاء فطلقت 
شيبة عن عبد الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة نحوه. 


وقال الحَسَنٌ: إذا قال: إلْحَقِى بأغلك؛ نيئه 


أي: قال الحسن البصري: إذا قال لامرأته: الحقى يأهلك تععبر نيته أراد أنه كناية يعتبر 
١‏ , 1 
فيه قصده إن نوى الطلاق وقع وإلا فلا. وروى عبد الرزاق بلفظ: هو ما نوى. 


وقال ابن عبتاس: الطلآقُ عن وطر والعتاق ما أرِيدَ به وَجْهُ الله تعالى 

أي: قال ابن عباس: الطلاق عن حاجة أراد به أنه لا يطلق امرأته إلا عند الحاجة مثل 
الدشوزء وكلمة: عنء تتعلق بمحذوف أي: الطلاق لا ينبغي وقوعه إلا عند الحاجةء والوطر 
بفتحتين: قال أهل اللغة: لا يبني منه فعل. قوله: والعتاق أريد به وجه الى يعني: العتاق لله 
فهو مطلوب دائماً. 

وقال الزُهْريٌ: إن قال: ما أنْتٍ بامرأتبي نِينُهُ وإنْ نَرَى طلاقا فهو ما نَوَى 

فإن نوى طلاقاً فهو ما نوى» وبه قال مالك وأبو حنيفة والأوزاعي» وقال أبو يوسف ومحمد: 
ليس بطلاق. وقال الليث: هي كذبة. 


وقال علئ: ألم تَغلمَ أنّْ القلمَ رُفِعَ عن ثلاثةٍ: عن المَجْنُونٍ حتى يُفِيق. وعن الصَّبيّ ئ 
حتّى يُذْرِك وعن الثائم حتى يَسْتَيْقِظ 

أي : قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: ألم تعلم؟ يخاطب به عمر بن 
الخطاب؛ رضي الله تعالى عنه» وذلك أن عمر أتى بمجنونة قد زنت وهي حبلى» فأراد أن 
يرجمهاء فقال علي له: ألم تعلم... إلى آخره» وذكر بصيغة جزم لأنه حديث ثابت» وقال ابن 
المنذر: ثبت أن رسول الله مَل قال: رفع القلم... الحديثء وهذا التعليق رواه أبن حبان 
في (صحيحه) مرفوعاً من حديث ابن وهب عن جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن 
عباس عن علي» رضي الله تعالى عنهم؛ ورواه أبو داود والدسائي من رواية أبي ظبيان عن ابن 
عباسء قال: مر علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهء بمجنونةء وفيه فقال علي: أو ما 
تذكر أت رسول الله عله قال: درفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلرب على عقله» وعن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم؟ قال: صدقت» ورواه ابن ماجه من رواية أبن 
جريج عن القاسم بن يزيد عن علي أن رسول الله ميته قال: «رفع القلم عن الصغيز وعن 
المجنون والنائم» قوله: «حتى يدرك» أي: حتى يبلغ: وفي (الفتاوى الصغرى) لأبي يعقوب 
ابن يوسف الجصاصي: إن الجنون الطبق عن أبي يوسف أكثر السنة وفي روأية عنه أكثر من 


يوم وليلة» وفي رواية سبعة أشهر, والصحيح ثلاثة أيام. واحتلفوا في طلاق الصبيء فعن أبن 
المسيب والحسسن: يلزم إذا عقل ميزء وحده عند أحمد أن يطيق الصيام ويحصيء»,وعند عطاء 
إذا بلغ ائنتي عشر سنة. وعن مالك رواية إذا تاهز الاحتلام. 
وقال عليٌ وكل الطلآتق جائرٌ إلا طُلاق المَعْتُوة 

أي: قال علي بن أبي طالب» وذكره أيضاً بصيغة الجزم لأنه ثابت. ووصله البغوي في 
(الجعديات) عن علي بن الجعد عن شعبة عن الأعمش عن إبراهيم النخعي عن عايس بن 
ربيعة: أن علياً قال: كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوهء والمعتوه, بفتم الميم وسكون العين 
المهملة وضم التاء المثناة من فوق وسكون الواو بعدها: وهو الناقص العقل فيدخل فيه الطفل 
والمجنون والسكران. وقد روى الترمذي: حدثنا محمد بن عبد الأعلى حدثنا مروان بن أبي 
معاوية الفزاري عن عطاء بن عجلان عن عكرمة بن خالد عن أبي هريرة قال: قال رسول الله 
عَيده: «كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه والمغلرب على عقله». قال: هذا حديث لا 
نعرفه مرفوعاً إلا من حديث عطاء بن عجلان» وهو ضعيف ذاهب الحديثء والعمل على هذا 
عند أهل العلم من أصحاب النبي مُه وغيرهم: إن طلاق المعتوه المغلوب على عقله لا 
يجوز إلا أن يكون معتوهاً يفيق الأحيان فيطلق في حال إفاقته . وقال شيخنا زين الدين هذا 
حديث أبي هريرة انفرد بإخراجه الترمذي. وعطاء بن عجلان ليس له عند الترمذي إل هذا 
الحديث الواحد. وليس له في بقية الكتاب الستة شيء: وهو حنفي بصري يكنى أيا محمد. 
ويعرف بالعطارء اتفقوا على ضعفه. قال أبن معين والقلاس: كذاب, وقال أبو حاتم والبخاري 
منكر الحديثء» زاد أبو حاتم جدأء ومو عتروك: التحديكي قوله: وو كل طالاق» ويروىة ا#وكل 
الطلاقىء بالآألف واللام. قوله: «جائز» أي : واقع. 


73 لس حدشنا مُسْلِمٌ بن إِبْرَاهِيعَ حدثنا هِشامٌ حدّئنا قَتَادَةٌ عن رُرَارَة بن 0 
عن أبي هُرَئْرَة رضي الله عنة عن النبي عَيْكك: قال: إن الله تجاررٌ عن أقتي ما حَدّنّتُْ 
أَنْفْسَها ما له تعمل أؤْ كلم [انظر الحديث 578 ؟ وطرفه] 

مطابقته للترجمة يمكن أن يكون بينه وبين حديث عقبة بن عامر المذاكور في أخحبار 
بأب الت جمة المذ كورة. وهر كوله: إيه يعجخور طزلاق الموسوس» وقد أعلم أن الو سوسة 20 
أحاديث النفسء فإذا تجاوز الله عن عبده ما حدثت به نفسه يدخخل فيه طلاق الموسوس أنه 
لا يقع. ش 

وهشام هو الدستوائي: وزرارة بتتبسم الزاي وحمقة الراء الاولى أبن أوفى على وزت افعل 
من الوقاء العامري يه البصرة. 
الو 0 إل أخمره وقد رن مناكك ا أن 
الحديث أخعرجه الجماعة ومضى الكلام فيه هناك. 
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قوله: دما حدثت به أنفسهاء بالفمح على المفعولية» وذكر المطرزي عن أهل اللغة 

أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها. قلت قوله: بالضمء ليس بجيد» بل الصواب بالرفع» 
ولا تعلق له بأهل اللغة بل الكل سائغ في اللغة: حدئت نفسي بكذاء وحدثتني نفسي بكذا. 
قوله: «ما لم تعمل 4 أي: في العمليات وأو تعكلم» في القوليات. وكقال الكرماني: قالوا: من 
عزم على ترك واجب أو فعل محرم ولو بعد عشرين سنة مثلاً عصى في الحال. وأجاب بأن 
المراد بحديث النفس ما لم ييلع إلى حد السجرم ولم يستقر. أما إذا عقد قلبه به واستقر عليه 
فهو مؤاحذة بذلك الجزم؛ نعم لو بقي ذلك الخاطر ولم يتركه يستقر لا يؤاخذه به بل يكتب 
له به حسنة. وفيه إشارة إلى أن هذا من خمصائص هذه الأمة. وأن الأمم المتقدمة كانوا 
يؤاخذون بذلك» وقد اختلف أيضاً: هل كان ذلك يؤاخذ به في أول الإسلام؟ ثم نسخ 
وحعفف ذلك عنهم. أو هو تخصيص وليس بنسخ.؛ وذلك قوله تعالى: هوإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم الله» [البقرة:814؟ع فقد قال غير واحد من الصحابة؛ منهم: أبو 
هريرة وابن عباس وابن عساكر: إنها منسوخة بقوله تعالى: 8لا يكلف الله نفساً إلا وسعها» 
[البقرة:865؟] واعلم أن المراد بالكلام كلام اللسان لأنه الكلام حقيقة» وقول ابن العربي 
المراد به الكلام النفسيء وإن القول الحقيقي هو الموجود بالقلب الموافق للعلم» مردود 
عليه؛ وإنما قاله تعصباً لما حكى عن مذهبه من وقوع الطلاق بالعزم وإن لم يتلفظ» وليس 
لأحد خلاف أنه إذا نوى الطلاق بقلبه ولم يعلفظ به أنه لا شيء عليه إلا ما حكاه الخطابي 
عن الزهري ومالك: أنه يقع بالعزم» وحكاه ابن العربي عن رواية أشهب عن مالك في الطلاق 
والعتق والنذر أنه يكفي فيه عزمه وجزمه في قلبه بكلامه النفسيء وهذا في غاية البعد ونقصه 
الخطابي على قائله بالظهار وغيره: فإنهم أجمعوا على أنه لو عزم على الظهار لم يلزمه حتى 
يتلفظ به ولو حدث نفسه بالقذف لم يكن قاذفاء ولو حدث نفسه في الصلاة لم يككن عليه 
إعادة. وقد حرم الله الكلام في الصلاة» فلو كان حديث النفس في معنى الكلام لكانت 
صلاته تبطل» وقد قال عمرء رضي الله تعالى عنه: إني لأجهز جيشي وأنا في الصلاة» وممن 
قال: إن طلاق النفس لا يؤثر عطاء بن أبي رباح وابن سيرين والحسن وسعيد بن جبير 
والشعبي وجابر بن زيد وقتادة والغوري وأبو حنيفة وأصحابه الشافعي وأحمد وإسحاق واستدل 
به جماعة أنه إذا كتب بالطلاق وقع لأن الكتابة عمل» وهو قول محمد بن الحسن وأحمد 
أبن جيل وشرط فيه مالك الإشهاد على الكتابة وجعله الشافعي غاية إن نوى به الطلاق وت 
إل قا وفي (المحيط): إذا كت طلاق امرأته في كتاب أ لوح أو على حائض أو أرض 
وكان مستبنياً ونوى به الطلاق 8 وإن لم يكن مستينياً أو كتب في الهواء والماء لا يقع. 


وإ نوى. 


9 ا 8 5 5 3 م 
وَقال قتاذة: إذا طلق في نفِهٍ فليْس بشئء 
وقع هذا في بعض النسخ قبل الحديث المذكورء وهنا أنسب كما لا يخفى على 
الفطنء ووصله عبد الرزاق عن معمر عن قتادة والمحسسن قالا : من طلق سراً في نقسه فليس 
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طلاقه ذلك بشي ء. 


ام ”ل حدذثنا أَصْبَعُ أخبرنا ابن وهب عن يُويُسَ عن ابن شهاب قال: أخبرني 
بو سَلَمَةَ بِنُ عَتِدٍ الوخطن عن جابر أن رمجلا من أسلم أتى انب َيه وهو في العاسيجد 
فقال: إِنَهُ قَدْ زَني؛ فأَعْرّض عنْهُ فَيَتَضَى لِشِمه الْذِي أغرضء فَشَهِدَ على نَفسِه أرب بَعَ شَهادَاتٍ 
قَدَعَاهُ فقال: ل بك . 2 نُونَ؟ هل أخصِئت؟ قال: عي فأقر به أن إزجم بالغضلى» كلكا الث 
الحَجَارَةٌ جَمَرَ حنّى درك بالحؤة فَقَهل. [الحديث ./ااه ‏ أطرافه في: /الالاهد "8١14‏ 


5كالمك ١٠كلضمكت‏ اكع للا" أالا] 


مطابقته للترجمة تؤحذ من قوله و فى للحي والمجنون» فإن بتكل للحي كل اويا 
مجنوناً لم يعمل يإقراره. 

وإصبغ هو ابن الفرج بالجيم أبو عبد الله المصريح يروي عن عيد الله بن وهب 
المصري عن يونس بن يزيد الأيلي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن أبي سلمة بن 
عبد الرحمن بن عوف عن جابر بن عبد الله» رضي الله تعالى عنهما 

والحديث أخح رجه اليمخاري أيضاً في المحاربين عن محمد بن مقاتل. وأنخر جه مسلم 
في الحدود عن إسحاق بن إبراهيم وغيره. وأخرجه أبو داود فيه عن محمد بن المتوكل. 
وأخرجه الترمذي فيه عن الحسن بن علي. وأخرجه النسائي في الجنائز عن محمد بن يحيى 
وفى الرجم عن أبن السرح وغيره. 

قوله: «أن رجلا» هو ماعز بكسر العين المهملة وبالزاي ابن مالك الأسلميء معدود في 

المدنيين ونسبته إلى أسلم قبيلة. قوله: «فتتحى» قال الخطابي: تفعل من نحى إذا قصد 
الجهة» أي: التي إليها وجهه ونحى نحوهء ويقال: قصد شقه الذي أعرض إليه. و4 «فشهد 
على نفسه أربع شهادات» المراد بها أربع أقارير. 

والدئيل عليه ما رواه ابن حبان في (صحيحه) من حديث أبي هريرة: قال: ا 
مالك إلى النبى َي قال: إن الأبعد زنىء» فقال له: ويل لكء ما يدريك من الزنا. فأمر به فطرد 
وأخخرج» ثم أناه الغانية فقال مثل ذلك» فأمر به فطرد وأخرجء ثم أتاه الثالثة فقال ذلك 20 
فنطرد وأخرج. ثم أتاه الرابعة» فقال مثل ذلك» قال: أدخلت وأخرجت؟ قال: نعم» فأمر به أن 
يرجم. وسنذكر الخلاف فيه بين الأئمة. وأخرج أبو داود والنسائي وأحمد من حديث هشام بن 
سعد: أخحبرني يزيد بن نعيم بن هزال عن أبيه قال: كان ماعز بن مالك في حجر أبي فأصاب جارية 
من الحي. فقال له أبي: ائت رسول الله َيه فأخبره بما صئعت لعله يستغفر لكء وإنما يريد بذلك 
رجاء أن يكون له مخرج., فأتاه فقال: يا رسول الله إني زنيت فأقم علي كتاب الله عز وجلء 
فأعرض عنه إلى أن أتاه الرابعة» قال: هل باشرتها؟ قال: نعم. قال: هل جامعتها. قال: نعم. فأمر به 
فرجم. . فوجد مس الحجارة فخرج يشتد فلقيه عبد بن أنيس فنزع له بوظيف بعير فقعله» وذكر ذلك 
للنبي مَييْنُهِ فقال: هلا ت ركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه. وزاد فيه أحمد: قال هشام قفحدثني 
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يزيد بن نعيم عن أبيه أن رسول الله عله قال له حين رآه يا هزال! لو كنت سترته لكان خيراً لك مما 
صنعت به. قال في (التنقيح) | إسناده صالح وهشام بن سعد روى له مسلم وكذلك روى ,ليزيد بن 
نعيم. قلت: يزيد بن نعيم بن هزال ويزيد من رجال مسلم كما ذ كرنا ونعيم مختلف في ضتحيته 
وهزال هو ابن دياب بن يزيد بن كليب الأسلمي روى عنه اينه ومحمد بن المتكدر حديقاً واحدا 
قال أبو عمر ما أظن له غيره: وهو قول رسول الله َيُه: يا هزال لو سترته بردائك. 

قوله: «دهل بك جنون» إنما قال ذلك ليتحمّق حاله فإن الغالبٍ أن الإنسان لا يصر 
على ما يقتضي قتله مع أن له طريقاً إلى سقوط الإثم بالعوبة. قوله: «هل أحصدت؟) على 
صيغة المجهول أي: هل تزوجت قط؟ قوله: «بالمصلى» وهو الموضع الذي كان النبي 
َيِه يصلي فيه الأعياد وعلى الموتى» وقال الكرماني: والأكثر على أنه مصلى الجنائز وهو 

بقيع الفرقد. قوله: رفلما أذلقته الحجارة» بالذال المعجمة وباللام والقاف أي أقلقته يعني : 

بلغ مئه الجهد حتى قلق» ويقال: أي أصابته بحدها فعقرته» وذلق كل شيء حده. قوله: 
«جمزه بالجيم والميم والزاي أي: أسرع هارباً من القتل» يقال: جمز يجمز جمزاً من باب 
ضرب يضرب. قوله: وحتى أدرك) على صيغة المجهول. قوله: وبالحرة» بفتح الحاء 
المهملة وتشديد الراء» وهي أرض ذات حجارة سود خارج المدينة. قوله: «فقتل) على صيغة 
المجهول, 

ويستفاد منه أحكام: 

الأول: فيه فضيلة ماعز حيث لم يرجع عن إقراره بالزنا حتى رجم.ء وقال في حديث 
رواه أبو داود والنسائي عن أبي هريرة في قصة ماعرء وفي آخره: والذي نفسي بيده إنه الآن 
لفي أنهار الجنئة ينغمس فيهاء وفي حديث أخحرجه أحمد عن أبي ذر في قصة ماعزء وفي 
آخره قال: يا أبا ذر! ألم تر إلى صاحبكم؟ غفر له وأدخل الجنة. 

الثاني: ساي ا د بالزنا حتى يقر به على نفسه أربع 
مرات» وهو قول سفيات الثوري وابن أبي ليلى والحكم بن عتيبة وأبي حنيفة وأصحابه 
وأحمد في الأصح وإسحاق» واحتجوا فيما ذهيوا إليه بقوله: «فشهد على نفسه أربع 
شهادات» وقال حماد بن أبي سليمان وعفماتن البعي والحسن بن حي ومالك والشافعي 
وأحمد في رواية» وأبو ثور: إذا أقر الزاتي بالزنا مرة واحدة يجب عليه الحده ولا يحتاج إلى 
مرتين أو أكثرء واحتجوا فيه بحديث الغامدية. فإنه مق قال لأنيس: أغد يا أنيسس فارجمهاء 
وكانت اعترفت مرة واحدة؛ وأجاب الطحاوي بأنه قد يجوز أن يكون أئيس قد كان علم 
الاعتراف الذي يوجب الحد على المعترف ما هو بما علمهم النبي مَلَّه في ماعز وغيره. 
وقيل أيضاً: إن الراوي قد يختصر الحديث فلا يلزم من عدم الذكر عدم الوقوعء على أنه قد 
ورد في بعض طرق -حديث الغامدية أنه ردها أربع مرات. أخخرجه البزار في (مسنده) فإن قلت: 
الإقرار حجة في الشرع لرجحان جانب الصدق على جانب الكذبء وهذا المعنى عند 
العكرار والتوحيد سواء. قلث: هذا هو القياس» ولكنا تركناه بالنص وهو أنه رد ماعزا أربع 
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مرات. فإن قلت: لم لا يجوز أن يكون رده أربع مرات لكونه اتهمه بأنه لا 'ينتري ما الزنا؟ 
قلت: روى مسلم من حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه: أن ماعز بن مالك الأسلمي أتى 
رسول الله مَيْته فقال: يا رسول الله إني قد ظلمت نفسي وزنيت» وإني أريد أن تطهرني 
فردهء فلما كان من الغد أتاه فقال: يا رسول الله! إني قد زنيت» فرده الغانية» فأرسل رسول 
الله عَلف إلى قومه فقال: أتعلمون بعقله بأساً تدكرون منه شيعاً؟ فقالوا: ما نعلمه إلا وفى 
العقل من صالحينا فيما نرى» فأتاه الثالثة تأرسل لدف أيضا شالك نه تاخيووه أنه لا باس بيد 
ولا بعقلهء فلما كانت الرابعة حفر له حفرة... الحديث فقد غفل الكرماني عن هذا الحديث 
حيث قال: الإقرار بالأربع لم يكن على سبيل الوجوب. بدليل أنه عَْهِ قال: أغد يا أنيس على 
امرأة هذاء فإن اعترفت فارجمهاء ولم يشترط عدداء وقد مر الجواب الآن عن حديث أنيس 
وكيف لا يشترط العدد. وقد ورد في حديث أنه عَيْلّهِ قال لماعز: إنك قد قلتها أربع مرات: 
وفي لفظ له عن ابن عباس: إنك شهدت على نفسك أربع مرات» وفي لفظ لابن أبي شيبة: 
اليس أنك قلتها أربع مرات؟ فرتب الرجم على الأربع» وإلا فمن المعلوم أنه قالها أربع مرات. 


الشالث: أن الإحصان شرط في الرجم لقوله عله هل أحصنت» والإحصاتن على 
نوعين: إحصان الرجم وإحصان القذف. أما إحصان الرجم فهو في الشرع عبارة عن اجتماع 
صفات اعتبرها لوجوب الرجم وهي سبعة: العقل والبلوغ. والحرية؛ والإسلام» والتكاح 
الصحيح. والدخول في النكاح الصحيح. وأما إحصان القذف فخمسة: العقلء والبلوع 
والحرية والإسلام؛ والعفة تن الزنا. وشرط أبو حنيفة الإسلام في الإحصان لقوله عَلّهُ: من 
أشرك بالله فليس بمحصن. رواه إسحاق بن راهويه في (مسنده) من حديث نافع عن ابن عمر 
عن النبي عَيْيْه: من أشرك بالله فليس بمحصن. وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد: ئيس 
الإسلام بشرط في الإحصان لأنه مله رجم يهوديين. قلنا: كان ذلك بحكم التوراة قبل تزول 
آية الجلد في أول ما دخل عَييتُهِ المدينة فصار منسوخاً بهاء ثم نسخ الجلد في حق الزاني 
ام | 
3 الوابع: أنه ييه لم يجمع في ماعز بين الجلد والرجمء وقال الشعبي والحسن البصري 
وإسحاق وداود وأحمد في رواية: يجلد المحصن ثم يرجمء قال الترمذي: .وهو مذهب 
جباعة من الصحابة. منهم: على بن أبي طالب وأبي ين كعب وعبد الله ين مسعود وغيرهم. 
واحتجوا بحديث جابر: أن رجلا زنى فأمر به النبي علد فجلدء ثم أخبر أنه كان قد أحبصن 
فأمر به فرجم» رواه أبو داود والطحاويء وقال إبرا هيم الخدي والزهري والثوري والأوزاعي 
وعبد الله بن المبارك وابن أبي ليلى والحسن بن صالح وأبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
ومالك والشافعي وأحمد في الأصح: حد المحسن الرجم فقط لحديث ماعز. فإن قلت: 
روى عبادة بن الصامت أن النبي مَلَهِ قال: حذوا عني, قد جعل الله لهن سبيلاً: البكر يجلد 
وينفى» والئيب يجلد ويرجم., رواه مسلم وغيره. قلت: حديث عبادة منسوخ بحديث 
العسيف» أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة» وفيه: فإن اعترفت فارجمها... الحديث. 
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وهذا آخعر الأمرين» لأن أبا هريرة متأخمر الإسلام ولم يتعرض فيه للجلد, وَإسْثْدِلِ الأصوليون 
أيضاً على تخصيص الكتاب بالسنة بأنه مَلُه رجم ماعزاً ولم يجلد. وآية الجلد شاملة 
للمحصن وغيره. ٠‏ ظ 

الخامس: فيه: الاستفسار عن حال الذي اعترف فإنه عََهُ قال لماعز: وهل 
أحصنت؟؟؛ وجاء في حديثه أيضاً: هل جامعتها وهل باشرتهاء فيما رواه أبو داود» وفي رواية 
له: فأقبل في الخامسة» فقال: أنكحتها؟ قال: نعم. قال حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ 
قال: نعمء قال: كما يغيب المرود في المكحلة والرشاء في البثر؟ قال: تعم: قال: فهل تدري 
ما الزنا؟ قال: نعمء أتيت منها حراماً مثل ما أتى الرجل من امرأته حلالا... الحديث. 

وفي -ححديث ماعز يستفاد أحكام أخمرى غير ما ذكرنا هنا. 

منها: أن الستر فيه مندوب لقول النبي عَيَقُهِ لهزال لما أرسل ماعزاً إلى النبي عَيك قال 
له: لو سترته بشوبك لكان مير للك؛ أخر جه ابو داود والسسائي عن يزيد بن نعيم عن أبيه» 
وروى مسلم من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله مَيلَهِ: من ستر مسلماً ستره الله في 
الدنيا والآخرة. 

ومنها: أنه يَيُِه أحر الحد إلى أت يتم الإقرار أربع مرات. ومنها: أن على الإمام أن 
يرادد المقر بالزنا بقوله: لعلك قبلت أو مسسثء وفي لفظ اليخاري» على مأ يأتي : لعلك 
قبلت أو غمزت أو نظرت. قال: لا. قال: أفئلتها؟ قال: نعم. 

ومنها: أن المرجوم يصلى عليه كما روى البخاري على ما سيأتي في كتاب 
المحاريين: عن محمود بن غيلات عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلمة عن 
جابرء فذا كر قصة ماعزء وفي أخخره» لم أمر به فرجم» وقال النببي ع2 خخيراء وصلى عليه. فإن 
قلت: قيل للبخاري قوله: وصلى عليه قاله غير معمرء قال: لاء ورواه أبو داود عن متحمد بن 
المتوكل والحسن بن علي كلاهما عن عبد الرزاق به» ورواه الترمذي عن الحسن بن علي 
به» وقال: حسن صحيح: ورواه النسائي في الجنائز عن متحمد بن يحيى ومتحمد بن راقع 
ونوح بن حبيب» ثلاثتهم عن عبد الرزاق به وقالوا كلهم فيه: ولم يصل عليه. قلت: أجيب 
بأن معنى قوله: فصلى عليه دعا له وبهذا تتفق الأخبار» ولكن يعكر على هذا ما رواه أبو 
قرة الزبيري عن ابن جريج عن عبد الله بن أبي بكر عن أبي أيوب عن أبي أمامة بن سهل 
الأنصاري: أن النبي عَيُهِ صلى الظهر يوم رجم ماعزء فطول في الأوليين حتى كاد الناس 
يعجزوت من طول الصلاةء فلما انصرف ومر به فرجم فلم يصل حتى رماه عمر بن الخطاب» 
رضي الله تعالى عنهءع بلحي بعير فأصاب ا فقتلهء وصلى عليه النبي 2 والناس فإن 
قلت: روى أبو داود في (سننه) عن أبي عوانة عن أبي بشر: حدثني ثقة من أهل البصرة عن 
أبي برزة الأسلمي: أن رسول الله مُه لم يصل على ماعز بن مالك ولم ينه عن الصلاة 
عليه. قلت: ضعفه ابن الجوزي في (التحقيق) بأن فيه مجاهيل. فإن قلت: أخرج أبو داود 
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أيضاً عن ابن عباس: أن ماعز بن مالك أتى النبي َي فقال: إنه زنى». فأمر به أفرئيهم ولم يصل 
عليه. قال النووي فى (اللخلاصة): إسناده صحيح. قلت: أخخر عه السائي مرسلاء ولعن سلمنا 
صحته فإن رواية الإثبات مقدمة لأنها زيادة علم. 

ومنها: أنها يفعل بالمرجوم كما يفعل بسائر الموتى لما روى ابن أبي شيبة فئ)؛ 
(مصنفه) في: كتاب الجنائز حدثنا أبو معاوية عن أبي حنيفة عن علقمة بن مرئد عن ابن بريدة 
عن أبيه» قال- «لما رجم ماعز قالوا: يا رسول انلّه! ما تصنم به؟ قال: اصنعوا به ما تصئعون 
بموتاكم من الغسل والكفن والحنوط والصلاة عليه». 

ومنها: أنه يحفر للمرجوم؛ لما رواه أحمد في (مسنده) من حديث أبي ذرء رضي الله 
تعالى عنه: قال: كنا مع رسول الله تَْلِّهَ فأناه رجل يقال إنه زنى» فأعرض عنه ثم ثنى ثم 
ثلث ثم ربع فأمرنا فحفرنا له فرجم. وقال النووي في (شرح مسلم): أما الحفر للمرجوم 
والمرجومة ففيه مذاهب للعلماءء قال مالك وأبو حنيفة وأحمد في المشهور عنهم: لا يحفر 
لواحد منهما. وقال قتادة وأبو ثور وأبو يوسف وأبو حديفة في رواية: يحفر لهماء وقال بعض 
المالكية وأصحابنا: لا يحفر للرجل سواء ثبت زناه بالبيئة أم 0 وأما المرأة ففيها ثلاثة 
أوجحه لأصحابنا: أحدها: يستحب الحفر إلى صدرها ليكون أستر لها. والثاني: لا يستحب 
ولا يكره بل هو إلى خيرة الإمام. والثالث: وهو الأصح: إن ثبت زناها بالبيدة استحب» وإن 
ثبت بالإقرار فلا يمكنها الهرب إن رجعت فإن قلت: في حديث أبي ذر المذ كور الحفر 
وجاء في حديث أبي سعيد أخرجه مسلم: أن رجلا من أسلم... الحديث. وفيه: فما وثقناه 
ولا حفرنا له قلت: قالوا: إن المراد في قوله: ولا حفرنا له؛ يعني : حفرة عظيمة. 

ومنها: درء الحد عن المعترف إذا رجع كما ورد في حديث ماعز, أخرجه الترمذي 
عن أبي هريرة» قال: «جاء ماعز الأسلمي إلى رسول الله َيف فقال: إنه قد زنى...» 
الحديث» وفي آخره: هلا تركتموني؟ يعني حين ولى ماعز هارباً من ألم اللحجارة؛ وأخبر يه 
النبي مََُه: قال: ذللب. 

ومنها: أن المرجرم والمقتول في الحدود والمحاربة وغيرهم يصلى عليهمء وقال 
الزهري: لا يصلي جد على المرجوم وقاتل لفسه وأبو يوسف معه في قاتل النفسء وقال 
قنادة: لا يصلى على ولد الزنا. 

ومنها: أن الإمام وأهل الفضل يصلون على المرجوم كما يصلي عليه غيرهم» خلافاً 
لبعض المالكية. 

وأفننها: ناقيس ارمضوه يمفب لاخر جد رازن ١‏ يحتفت نتوين اقفر لهل ” 
الاحتياط في دفعه. وقد روى الترمذي من حديث الزهري عن عروة عن عائشة. رضي الله 
تعالى عنهاء قالت: قال رسول الله ملت : «ادرؤوا الحدوه عن المسلمين ها استطعتم فإن 
كان له مخرج فخلوا سبيله: فإن الإمام يخطىء في العفو خير له من أن يخطىء في 
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العقوية». وانفرد بإخراجه الترمدي» وأخرج ابن ماجه عن أبي هريرة قال: قال رَسْول الله عيكك : 
وإدفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا». وفي سثدة إيراهيم بن الفضل وهو ضعيف. ٠‏ وأتخرج أيو 
داود والنسائي من -حديث ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمر بن 
العاضي > اتمرميول ابن عي قال: وتعاقوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد 
وجب». وروى الدارقطني والبيهقي من رواية مختار التمار عن أبي مطر عن علي» رضي الله 
تعالى عنه: سمعت رسول الله د يقول: «إدرووا الحدود...) ومختار هو ابن نافع ضعيف» 
وروى ابن عدي من رواية أبن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عكرمة عن ابن عباس» قال: 
قال رسول الله ع : دإدرؤوا الحدود بالشبهاتء؛ وأقيلوا الكرام عثراتهم إلا في حد من 
حدود الله». 

/ اده 9 حدثنا أبُو اليّمانٍ أشبرنا ث شَعَيِبٌ عن الزَّهْري قال: 1 خبرني أبُو سلمة بن 
عبد الرخلنٍ وسهيُ بن الشعيب أن با مرئرة قال: أتى رججلٌ مِن أسْلَّع رسولٌ الله عَقيله وهْوَ 
في المتشجدٍ ناذا فقال: يا رسول الله! إن الاجر قد رنين يخني تمض فأَغْرْضٌ عنْهُ فتَتحَى 
لْشِقٌّ وجهه الْنِي أعْرَضٌ وَبلهُ فقال: يا رسول الله إن الح كَدْ رَنَىء فأغرض عَنْهُ فَتَتَكَى لِشِى 
07 الذي أَعْرَضٌ مَبَلَكُ فقال لهُ ذْلِكَء فَأُفُرضٌ عنهُ فَتَتَكَى لهُ الرَابعَةَ قلعا سَهِدَ على نَفْسِهِ 
2 بَعَ شَهَادَاتٍ دعاةٌ فقال: هَلُ بك جُثو متو نٌ؟ قال: لا. فقال لبيك عيكل : اذْمَبُوا به فَارْجْمُوة 
وات اموه [الحديث ١لالأاه‏ أطرافه في: ولخطضك وكآلكرمثت لام 


--- وعنٍ الزّهْرِيٌ قال: أخبرني مَنْ سَمِعَ جاير بن عَبِدٍ الله الأنْصَارِيٌ 

قال: كنت و فِيمَنٌ رَجََمَهُ فَرَجَمْتَاهُ بِالمُصَلَّى بالمَدِيتةٍ يت فَلَّهًا أَذْلَقَنْهُ الحجارة جَمَرَ حتّى 
أذ رَكناةُ بالكوة ا زانظر الحديث 07؟ه وأطرافه] 

هذا حديث آخير في قصة ماعز عن أبي هريرة أخرجه عن أبي اليمان الحكم بن ناقع 

عن مب ون أبى عير عن محمد بن بمج الزعري. وأخرجه مسلم أيضاً في الحدود عن 

عبد ابه بن عبد الرحمن ن الدارمي. وأخرجه النسائي في الرجم عن عمرو بن منصور كلاهما 


للحال. قوله: «أن الآخر», بفتح الهمزة وأكسسر الخاء أي الع كر شن السطاف المدبر 


المتمحوس » وقيل: الأرذل» وقيل و شي قيل اللثيم. قوله: «قبله» بكسر القاف وفتح اليا الموحدة. 

قوله: «وعن الزهري» عطف على قوله: شعيب عن الزهري إلى آخيرهء إنما لم يبين 
الزهري هنا من هو الذي سمعه منهء وقد صرح فيما قبله بأن الذي سمعه منه هو أبو سلمة بن 
عد ارسيو ودين السيي إغارة إلى أن إلاننيها عر كين أب سامة» .ومنيد قد نمع 


عن أبي شريرةء رصي أزله تعالى عارقيةك , 
عمدة القاري ١|‏ أم؛ ؟ 


اس 8 - كباب الطلاق / باب )١7(‏ 
٠١‏ باب الحُلع وكيفٌ الطلاق فيه 


أي: هذا باب في بيان الخلع؛ بضم الخاء المعجمة وسكون اللام, مأخوذامن خلع 
لقو والنعل زتحرهما ص لأن المرأة ال للرجل؛ 5 ف الله ا هن لباس ع 
ل لبنح ل تند رسلع ابر اله علدا سدم لشي » وأما حقيقته 
الشرعية فهو فراق الرجل امرأته على عوض يحصل لك هكذا قاله شيخنا في (شرح الترمذدي) 
وقال: هو الصواب,. وقال كثير من الفقهاء: هو مفارقة الرجل امرأته على مال» وليس بجيد. 
فإنه لا يشترط كون عرض اللخلع مالاء فإنه لو خالعها عليه من دين أو خالعها على قصاص 
'لها عليه فإنه صحيح.ء وإن لم يأخذ الزوج منها شيعاً فلذلك عبرت بالحصول بالأحذ. قلت: 
قال أصحابنا: الخلع إزالة الزوجية بما يعطيه من المال. وقال النسفي: الخلع الفصل من 
النكاح وأعقل المال بلفظ الخلع. » وشرطه شرط الطلاق» وحكمه وقوع الطلاق البائنء وهو من 
جهته يمين ومن جهتها معاوضية. وأجمع العلماء على مشروعية الخلع إلا بكر بن عبد الله 
المزني التابعي المشهورء وحكاه ابن عبد البر في (التمهيد) قال عقبة بن أبي الصهياء: سألت 
بكر بن عبد الله المزني عن الرجل يريد أن يخالع امرأته» فقال: لا يحل له أن يأخذ متها شيئاً. 
قلت: فأين قوله تعالى: «إفإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت» 
[البقرة:55”] قال: هي منسوخحة. قلت: وما نسخها؟ قال: ما في سورة النساءء قوله تعالى: 
«ؤوإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآنيتم إحداهن قنطاراه [النسماء: ٠‏ *] الأية قال أبن عبد 


وخحصص ابن سيرين وأبو قلابة جوازه بوقوع الفاحشة فكانا يقولان: لا يحل للزوج 
الخلع حتى يجد على يعلدها رفك لآن الله تعالى يقول: «إإلا أن يأتين بفاحشة مبينة» 
[النساء: 85ء الطلاق: ١‏ قال أبو قلاية: فإذا كان ذلك فقد جاز له أن يضارها ويشق عليها 
حتى تختلع منه. قال أبو عمر: ليس هذا بشيء لأن له أن يطلقها أو يلاعنهاء وأما أن يضارها 
ليأخذ مالها فليس له ذلك. قوله: وكيف الطلاق فيه؟ أي: كيف حكم الطلاق .في اللخلع؟ 
هل يقع الطلاق بمجزده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ أو بالئية؟ وللفقهاء فيه 
خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ المخلع والواقع بالطلاق على مال بائن. وعند الشافعي في 
القديم فسخ وليس بطلاق» يروى ذلك عن ! بن عباس» حتى لو خالعها مراراً يتعقد النكاح 
بينهما بغير تزوج بزوج آخعرء وبه قال أحمدء وفي قول الشافعي: إنه رجعيء وفي قول وهو 
أصح أقواله: إنه طلاق بائن كمذهبنا لقوله َه الخلع تطليقة بائئة. وهو مروي عن عمر 
وعلى وابن مسعود. رضي أله تعالى عنهم. وقد ( نص الشافعي ف في الإملاء على أنه من صرائح 
الطلاق, 1 


5 كتابُ الطلاق / ياب (؟١) ١‏ بام 


وفي (التوضيح): اختلف العلماء في البينوتة بالخلع على قولين: : أحدهما::إنه تطليقة 
بائئنة» روي عن عثمان وعلي وابن مسعودء إلا أن تكون سمت ثلاث فهي ثلاثء وهو قول 
مالك والشوري والأوزاعي والكوفيين وأحد قولي الشافعي. والثاني: إنه فسخ وليس بطلاق إلا 
أن ينويه. روي ذلك عن ابن عباس وطاووس وعكرمة؛ وبه قال أحمد وإسحاق وأبو ثور. وهو 
قول الشافعي الآخر. أنتهى. والحديث الذي احتج به أصحابنا وذ كروه في كتبهم مروي عن 
ابن عباس رواه الدارقطني والبيهقي في (ستنهما) من حديث عباد بن كثير عن أيوب عن 
عكرمة عن ابن عباس عن البي عا : جعل الخلع تطليقة بائنة؛ ورواه ابن عدي في (الكامل) 
وأعله بعباد بن كثير الثقفي وأسند عن البخاري» قال: ت ركوه» وعن النسائي متروك الحديث» 
وعن شعبة: إحذروأ حديثه» وسكت عته الذارقطني إل نه أخرج عن أين عباس أخلاقه من 
رواية طاووس عنهء قال: الخلع فرقة وليس بطلاق وروى عبد الرزاق في (مصنفه): حدشنا بن 
جريج عن داود بن أبي عاصم عن سعيد بن المسيب أن النبي عَييُهِ جعل الخلع تطليقة 
وكذلك رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه). 


قَوْلٍ الله تعالى: لإولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا» إلى قوله: 
«#الظالمون# [البقرة: 5 7؟] 


وقول الله بالجر عطف على قوله الخلعء المضاف إليه لفظ الباب» وفي لفظ رواية 
ابي ذر: وقول الله: #ولا يحل لكم» إلى قوله: إلا أن يقيما حدود الله» [البقرة:74؟] 
وفي رواية النسفي: وقول الله تعالى: #ولا يحل لكم» إلى قوله: «إإلا أن يخافائ»ك وفي رواية 
غيرهما من أول الآية إلى قوله: #الظالمون» وهذا كله ليس مما يحتاج إليه» بل ذكر بعض 
الآية كافيء وإنما ذكر هذه الآية لأنها نزلت في قضية امرأة ثابت بن قيس بن شماس التي 
امتلعت منف وهو أول جلع كان في الإسلام» وفيها بيان ما يفعل في الخلع. قوله: وله 
يحل لكم أن تأخذواء أي: لا يحل نكم أن تضاجروهن وتضيقوا عليهن ليفتدين منكم بما 
أعطيتموهن من ادعلةة أو ببعضه. وقال الزمخشري: إن قلت الخطاب للأزواج لم يطابقه: 
«إفإن خحفتم أن لا يقيمأ حدود الله م وإن قلت للأئمة والحكامء فهؤلاء ليسوا باخذين منهم 
ولا بمؤتيهن. ثم أجاب بأنه يجوز الأمران جميعاً أن يكون أول الخطاب للأزواج وآخره للأئمة 
والحكام: وأن يكون الخطاب كله للأئمة والحكام لأنهم الذين يأمرون بالأخذ والإيتاء عند 
الترافع إليهمء فكأنهم الآخذون والمؤتون. قوله: «مما آتيتموهن» أي: مما أعطيتموهن من 
الصدقات. قوله: «إلا أن يخافا» أي : الزوجان «لأن لا يقيما حدود الله ب أي : الاييسان 
يلزمهما من مواجب الزوجية لما يحدث من نشوز المرأة وسوء خخلقهاء وقرأ الأعرج وحمزة: 
يخافا بضم الياء وفي قراءة عبد الله: إلا أن يخافوا. قوله: «إفلا جناح عليهما» أي: على 
الزوج فيما أخذ وعلى المرأة فيما أعطت, وأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه فقد 
دخلت فى قوله عه : أيما امرأة سألت زوجها طلاقها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة. 


لض - كتابُ الطلاق / باب (17) 


شر جه الترمذدي 3 حديث ثوبانت» ورماه ابن جر أيضاء وفى أتجره قال: المختلعات م 
المنافقات. 


وأجارً عُمَدِ الخَلْمَ دُونّ السلطان 

أي: أجاز عمر بن الخطاب الخلع دون السلطانء أي: بغير حضور السلطانء وأراد به 
الحاكم» ووصله ابن أبي شيبة عن وكيع عن شعبة عن الحكم عن خيثمة» قال: أتى بشر بن 
مروان في تملع كان بين رجل وامرأتهء فلم يجزهء فقال له عبد الله بن شهاب: شهدت عمر 
ابن الخطاب أتى في خلع كان بين رجل وامرأته فأجازه؛ وحكاه أيضاً عن ابن سيرين 
والشعبي ومحمد بن شهاب ويحبى بن سعيد؛ وقال الحسن: لا يكون الخلع دون السلطان: 
أخرجه سعيد بن منصور عن هشيم عن يونس عنه. 

وأجازَ عُنْمانُ الخُلْعَ ذُونَ عقاص رأسها 

أي: أجاز عثمان بن عفان الخلع دون عقاص رأسها أي: رأس المرأة والعقاص بكسر 
العين جمع عقصة أو عقيصة وهي الضفيرة. وقيل: هو المخيط الذي يغقص به أطراف 
الذوائب. قال ابى الأثير: والأول أوجه؛ والمعنى أن المشتلعة إذا افتدت نفسها من زوجها 
بجميع ما تملك كان له أن يأخذ ما دون عقاص شعرها من جميع ملكها. وقال صاحب 
(العلويح): هذا اللفظ يعني قوله: أجاز عفمان الخلع دون عقاص انها : لم آره إل عن أمير 
المؤمنين عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عته؛ رواه أبو بكر عن عفان: حدثنا همام حدثتنا 
مطر عن ثابت عن عبد الله بن رباح: أن عمر قال اخلعها بما دون عقاصهاء وفي لفظ اخبلعها 
ولو من قرطهاء وعن ابن عباس: حتى من عقاصها. وقال صاحب (التوضيح) وأثر عثمان لا 
يحضرني نعم أخرجه ابن أبي شيبة عن عفان... الخ نحو ما قاله صاحب (التلويح) وقال 
بعضهم: إنه رواه موصولاً في (أمالي أبي القاسم) من طريق شريك عن عبد الله بن محمد عن 
عقيل عن الربيع بنت معوذ قالت: اختلعت من زوجي بما دون عقاص رأسيء فأجاز ذلك 
عثمان» رضي الله تعالى عنه. وأخرجه البيهقي من طريق روح بن القاسم عن ابن عقيل 
مطولاة وقال في أخحره: فدفعت إليه كل شيء حتى أجفت الباب بيني وبينهء وهذا يدل على 
أن معنى: دونء سوى أي: أجاز للرجل أن يأخذ من المرأة في الخلع ما سوى عقاص رأسها. 
انتهى. 

قلت: قول ابن عباس الذي ذكرناه آنفاً يدل على أنه يأحذ عقاص شعرهاء وهو الخيط 
الذي يعقص به أطراف الذوائب» كما ذكرناه. وقال ابن كثير: ومعنى هذا أنه لا يجوز أن 
يأخذ كل ما بيدها من قليل وكثير, ولا يترك لها سوى عقاص شعرهاء وبه قال مجاهد 
وإبراهيم» وقال أبن المنذر: وبدحوه قال ابن عمر وعفمان بن عفان والضحاك وعكرمةء وهو 
قول الشافعي وداود وروى عيد الرزاق عن المعتمر ين سليمان عن ليث ين أبي سليم عن 
الحكم بن عتيبة: أن علي بن أبي طالب؛ رضي الله تعالى عنهء قال: لا يأخذ من المختلعة 


4+ - كحابُ الطلاق / باب (؟1١) ١‏ 


فوق ما أعطاها. وقال ابن حزم: هذا لا يصح عن علي لأنه منقطع» وفيه ليثء وذكر هذا أبن 
أبي شيبة في (مصدفه) عن عطاء وطاووس وعكرمة والحسن ومحمد بن شهاب الزهري 
وعمرو بن شعيب والحكم وحماد وقبيصة بن ذؤيبء وقال ابن كثير في (تفسيره): وهذا 
مذهب مالك والليث والشافعي وأبي ثورء وانحتاره ابن جريرء وقال أصحاب أبي حنيفة: إن 
كان الإضرار من جهته لم يجز أن يأحذ منها شيعاء وإن أنحذ جاز في القضاء وفي (التلويح) 
قال أبو حنيفة: فإن أذ أكثر مما أعطاها فليتصدق به. وقال الإمام أحمد وأبو عبيد 
وإسحاق: لا يجوز أن يأعذ أكثر مما أعطاهاء وعن ميموت بن مهران: إن أذ أكثر مما 
أعطاها فلم يسرح بإحسات؛ وعن عبد االملك الجزري: لا أحب أن يأخذ منها كل ما أعطاها 
حتى يداع لها ما يعيشها. 


وقال طاؤوس: إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود ل [البقرة: 35 7 ؟ ] فيما افتَرَضَ 
0 لَه يَقَل قل السَفَهَاءٍ لا يجل 
تقول: لا أَغْتيِل لَك من جتابَةِ. 


أي: قال طاووس في تفسير قوله تعالى: لإإلا أن يخافاك أي: الزوجات «إأن لا يقيما 
حدود الله ©. .. الخ قوله: ولم يقل» أى: ولم يقل الله وقول السفهاءع»: لا يحل لكم أن 
تأخذوا مما آتيتموهن شيئأ إلا أن تقول المرأة: لا أغتسل لك من جنابة: لأنها حيقذ تصير 
ناشزة فيحل الأخذ منها. وقولها: ولا أغتسل» إما كناية عن الوطء وإما حقيقة. وهذا التعليق 
رواه ابن أبي شيبة عن ابن علية حدئنا ابن جريج عنه بلفظ: يحل له الفداءء كما قال الله عز 
وجل: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله» ولم يكن يقول قول السفهاء حتى تقول: لا 
أغعسل لك من جنابة» ولكته كان يقول: «إإلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فيما افترض 
لكل واحد منهما على صاحبه فى العشرة. 


لليف ا حدثنا أَزَْرْ بن ججممِيلٍ حدثنا عبد الوَهٌاب العقَفِئ حدثنا حمالِد عن 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عباس : أن اشْرَأةٌ ابت بن قيس أت نت البيّ كه نقالَتُ: يا رسول الله! ثايتٌ 
ابن قيس ! ما عيب عَلَيِهِ في مات ولا دينء ولكئي أكرَة الكَفْرَ ني الإشلام. فقال رسول الله 
عَيدَد: أتَددينَ عليه حديقته؟ قالَت: َعَم. قال رسول الله عي اقبل الحَديقة وطَلقُها تطليقة. 
[الحديث 57/8 ه أطرافه في: 4/اام, هلاه 5/ا1؟ه, 51/0 ه] 


مطابقته للترجمة من حيث إن فيه بيان كيف الطلاق في الخلع. وأزهرء بفعح الهمزة 
وسكون الزاي وفعح الهاء: ابن جميل بفتح الجيم أبو محمد البصريء مات سنة إحدى 
وخمسين ومائتين؛ وهو من أفراده لم يخرج عنه في الخلع غير هذا الموضع. وقد أخخرجه 
النسائي عنه أيضاء وعبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي بالثاء المثلثة والقاف والفاء» وخالد 
هو ابن مهران الحذاء. 


ع باس 8 كتابُ الطلاق / باب (؟١)‏ 


قوله: دأن امرأة ثابت بن قيس» أبهم البخاري اسمها هنا وفي الطريق- التي بعدهاء 
وسماها في آخخر الباب بجميلة؛ بفعح الجيم وكسر الميم. قال أبو عمر: جميلة بنت أبي بن 
لول آعراة ثابت بن قيس التي خالعته وردت عليه حديقته, هكذا روى البصريون.» وخالفقهم 
أهل المدينة ققالوا: عي ا اللا قال: وكانت جميلة قبل ثايت بن قيل 
تحت حنظلة بن أبي عامر الغسيل؛ ثم تزوجها بعده ثابت بن قيس بن مالك بن دخشم ثم 
تزوجها بعده حبيب بن أساف الأنصاري. 

وقال يخا وي الدين؛ رحمه الله تعالى: اختلفت طرق الحديث في اسم أمرأة ثابت 
بن قيس التي خبالعهاء (ة ففي أكثر طرقه أن اسمها: حبيبة بنت سهل» تحكدا دالت فى 
(الموطأ) من حديثها ومن ا رواه أبو داود والنسائي: وكذا في حديث عائشة عند أبي 
داود» وكذا في حديث عبد الله بن عمرء وعند ابن ماجه بإسناد صحيح عن أبن عباس: إنها 
جميلة بنت سلول» وسلول هي أمهاء ويقال: امتلف في سلول: هل هى أم أبي أو امرأتى 
ووقع في رواية النسائي والطيرائي من حديث الربيع بدت معوذ: جميلة بنت عيد اللّه بن أبي» 
وبذلك جزم ابن سعد في (الطبقات) فقال: جميلة بنت عبد الله بن أبي» ووقع في رواية 
البخاري عن عكرمة: أحت عبد الله بن أبي» وهو كبير الخزرج رامن النفاق» وقع عند 
النسائي وابن ماجه بإسناد جيد من حديث الربيع بست معوذ أن اسمها: مريم المغالية, وعثد 
الدارقطني والبيهقي عن رواية أبي اوبكر أن ثابت بن قيس كانت عنده زيئب بنت عيى الله 
بن أبي سلول. قال الشيخ وص طرقة تدع حصيية يفف ميل على أنه دون أن كو 
الخلع قد تعدد غير مرة من ثابت بن قيس لهذه فإن في بعض طرقه: أصدقها حديقة» وفي 
بعضها: حديقتين» ولا مانع أن يكون واقعتين فأكثر. وقد صح كونها حييبة وصح كونها 
جميلة» وصح كونها مريم؛ وأما تسميتها زينب فلم يصح قلت: لم يذكر أبو عمر مريم وذكرها 
الذهبي؛ وقال: مريم الأنصارية المغالية من بني مغالة امرأة ثابت بن قيسء لها ذكر في حديث 
الربيع انتهى. وثابت بن قيس بن شماس بن مالك بن امرىء القيس الخزرجي» وكان خطيب 
الأتصارء ويقال: خطيب رسول الله عَيلَّه كما يقال لحسان بن ثابت: شاعر رسؤل الله عله 
شيل أجدا ونا بعنها مد السقافه وقتل يوم اليمامة شهيداً في خلافة أبئ 0 رضي الله 
اد دن 


قوله: دوها أعتب »): بعبي الجا المثناة من فوق وكسرها من عتب عليه إذا وججد عليه 
يقال: عقب على فلان أعتب عتياً والاسم المعتبةء والعتاب هو الخطاب بإدلال» ويروى: وما 
أعيب» بالياء آخر الحروف من العيب أي: لا أغضب عليه؛ ولا أريد 0 السوء . خلقه ولا 
لنقصان دينه» ولكن أكرهه طبعاً فأخخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي مة مقتضى الإسم باسم 
ما ينافني .في نفس الإسلام؛ وهو الكفر؛ ويحتمل أن يكون من باب الإضمار أي: لكني أكرة 
لوازم الكفر من المعاداة والنفاق والمخصومة ونحوهاء وجاء في رواية جرير بن حازم إل أني 
أخماف الكفر» قيل: كأنها أشارت إلى أنها قد تحملها شدة كراهتها على إظهار الكفر لينفسخ 
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نكاحها منه» وهي تعرف أن ذلك حرام لكن خخشيت أن يحملها شدة البغض )على الوقوع 
فيه. وقيل: يحتمل أن يريد بالكفر كفران العشير إذ هو تقصير المرأة في حق الزوج. وجاء في 
رواية أبن -جرير: والله ها كرهت منه خبلقا ولا ذنباً إلا أني كرهت دمامتهء وفي رواية أخخركى له 
قالت: يا رسول الله! لا يجمع رأسي ورأسه شيعا أيدا إني رفعت ججانب الحياء فرأيته أقبل فئ 
عدة فإذا هو أشدهم سواداً وأقصرهم كامة وأقبحهم ركه الحديث» وفي رواية ابن ماجه. 
كان رجلا دميماء فقالت: يا رسول الله! والله لولا مخافة الله إذا دخل علئٌ بصقت في وجهه 
وعن عيد الرزاق عن معمرء قال: بلغني أنها قانت: يا رسول الله! وبي من الجمال ما ترى 
وثابت رجل دميم فإن قلت: جاء في رواية النسائي: أنه كسر يدها فكيف تقول لا 
أععب...الخ؟ قلت: أردت أنه سيء الخلق لكتها ما تعيبته بذلك» ولكن تعييبها إياه كان 
بالوجوه التي ذكرناها. قوله: وحديقتهن أي - بسثاته الذي أعطاها. قوله: دوطلقهاء الأمر فيه 
للإرشاد والاستصلاح لا للإيجاب والإلزام» ووقع في رواية جرير بن حازم: فردت عليه فأمره 
ففارقها. 
قال أَبُو عبد الله: لا يُتابَعُ فيه عن ابن عَبّاسء رضي الله عنهما 

أبو عبد الله هو اليخاري نفسه أي: لا يتايع أزهر بن جميل على ذكر ابن عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء في هذا الحديث بل أرسله غيرهء ومراده بذلك خصوص طريق خالد الحذاء 
عن عكرمة» ولهذا عقبه برواية خائد على ما يأتي الآن. 
' - حدثنا إسْحافٌ الواسعلي حنثشا جالِد عث خالد الحَذّاء عن عكرمة: 
أخت عبد الله بن أَبَي بهذّاء وقال: تَبِدّينَ حَدِيقّتهُ؟ قالث: نَعَمْء قَرَكتّها وأْمَرَهٌ يُطَلْمّها 5 
إيْرَاهِيجٌ بن طَهمَانَ عن خَالِدٍ عن عِكَرِمَة عن النبى عه [انظر الحديث 57077 وأطرافه] 

ذكر هذا تأييداً لقوله: لا يتابع فيه عن ابن عباس» أراد أنه عن عكرمة فقط أخرجه عن 
إسحاق الواسطي وهو إسحاق بن شاهين أبو بشرء يروي عن خالد بن عبد الله الطحان عن 
خالد الحذاء عن عكرمة مولى ابن عباس» رضي الله تعالى عنه» مرسلا. 

قوله: «وقال إبراهيم بن ظهمان» بفتح الطاء المهملة وسكون الهاء: الهروي وسكن 
نيشابور, ويروي عن خالد الحذاء عن عكرمة عن النبي عَيْكّهُ ولم يذكر فيه اين عباس» رضي 
الله تعالى عنهماء بل أرسله» ووصل هذا الإسماعيلي عن إبراهيم عن أيوب بن أبي تميمة رضي 
الله تعالى عنهم»؛ على ما يجيء الان. 


5 سس وعنٍ ابن أبي كَيِمَةَ قيِعَةَ عن عِكْرِمَةَ عن ابن 2 أنّهُ قال: جاءَت امْرَأة 
نابت بن قيس إلى رسول الله عقف فقالث: يا رسولٌ الله! إِنّي لا عَيِبُ على ثابتٍ في دين 
ولا ملق ولَكتي لا أُِيقة. فقال رسول انه علا : ب ياو قالَتُ: تَعم. [انظر 
الحديث 0ه وأطرافه] 
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دوعن ابن أبي قيمة) عطف على قوله: عن خالد عن عكرمة؛ يعني :-ؤقال إبراهيم بن 
طهمان أيضاً عن أيوب بن أبي تميمة السختياني؛ واسم أبي تميمة كيسان أبواايكر الغزي 
لومم البصري» يروي عن عكرمة عن ابن عباس إلى آخره؛ موصولا. وأخخرج الإسماعيلي عن 
أبن أبي تميمة أيضأ إلى أخخره 00 

قوله: «ولكني لا أطيقهه من الإطاقة بالقاف» يعني: لا أطيق معاشرته. قال الكرماني: 
ويروى: لا أطيعه» من الإطاعة بالعين» وقال بعضهو: هذا تصحيف. قلت: لا يتحقق كونه 
مصحفاً فلا يجزم به فإن صحت فمعناه: لا أطيعه في معاشرته كما يريد للوجوه الي 
ذكرناها. قوله: «فتردين عليه؛ بالفاء عطفاً على مقدرء وفي الرواية السابقة: أتردين؟ بهمزة 
الاستفهام المقدرة. 

لل كك حذثنا مُحكِدٌ بن عبد الله بن الشبارَكِ المحَرمِي حدئنا قَبَادٌ بو وي 
حدثنا جَرِيرُ بِنُ حازم عن أيُوبَ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عئاس, رضي اينم عتهماء قال: .جاءت 
مر ثابتِ بن قيس بن شَعاسٍ إلى النبي مله فقالّث: يا سول الله ! مأئقمْ على ثايتٍ في 
دين ولا لق إلا ني أخافٌ الكَفْرَ. فقال رسولٌ الله عرلكه: فَتَردينَ عَليْهِ حَديقَقَه؟ 0 
نَع فَرْدُتُ عليه وأمَرَةٌ ففارقها. [انظر الحديث 07717 وأطرافه] 

هذا طريق آخر وهو موصول أخرجه عن محمد بن عبد الله بن المبارك المخرمي» 
بضم الميم وفتح الخاء المعجمة وكسر الراء المشددة: منسوب إلى محلة من محال بغداد 
أبي جعفر الحافظ قاضي حلوان, مات سبة أربع وخمسين وماثتين» وقراد بضم القاف 
وتخفيف الراء لقبء واسمه عبد الرحمن بن غزوان» وكنيته أبو نوح وهو من كبار الحفاظ 
وثقو ولكن خطؤه في حديث واحد حدث به عن الليث خحولف فيه؛ وليس له في البخاري 
سوى هذا الموضع. 

قوله: «فردت عليه» بصيغة المجهول أي : ردت الحديقة على ثابت. قوله: «وأمرة» 
أي : وأمره النبي 2 ففارقها. 

079177 مسب حذثنا سُلَيِمَانٌ حدّشنا قاد عن أيّربت عن عكْرِمَةَ د أن جَمِيلَةَ كذ كر 
الحَدِيت. [انظر الحديث #بالاه أطرافه] 

أشار بهذا إلى أن اسم المرأة التي العها ئابت بن قيس جميلة بالجيمء وقد ذكرنا 
الاختلاف فيه عن قريب» أخحرجه عن سليمان بن حرب عن حماد بن زيد عن أيوب 
السختياني» فذكر الحديث المذ كور السخ. 


١٠‏ باب الشقاقٍ ول يُشِيرُ بالحُلْع عِندَ الصّرورة 
أي : هذا باب في بيان الشقاق المذكور في قوله تعالى: «إوإن خخفتم شقاق بينهما»ك 
[النساء: © ] بالكسر: الخلاف» وقيل: الخصام. قوله: «هل يشير بالخذع» فاعل يشير 
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لأجل الضرر 55 لأحد الزوجين أو لما 


وقَؤلهِ تعالى: طإوإن خفتم شقاق بينهما فابعثرا حكما من أهله» إلى قَوْلِهِ «وخبيرا# 
(الساء: ه ؟]. 

وقوله بالجر عطف على: الشقاق» المجرور بالإضافة» وفي بعض النسخ: وقول الله 
تعالى» وعند أبي ذر والنسفي: وقوله تعالى: وإن خفعم شقاق بينهمات الاية» وزاد غيرهما. 
فا بعقوا حكماً من أهله وحكماً من أهلها» إلى قوله: إخبيرأ» قوله: دوإن خفتم» الخطاب 
للحكام وشقاق مضاف إلى قوله: بينهماء على طريق الاتساع كما في قوله تعالى: «ؤبل 
مكر الليل والتهار» [سبأ:7©] والضمير يرجع إلى الزوجين ولم يجر ذكرهما لجري ذكر ما 
يدل عليهماء وهو الرجال والنساء» وقال ابن بطال: المراد بقوله: #إإن يريدا إصلاحاً» 
الحكمات:» وإن الحكمين يكون أحدهما من جهة الرجل والآأخر من جهة المرأة إل أن لا 
يوجد من أهلهما من يصلح فيجوز أن يكون من الأجائب ممن يصلح لذلكء وأنهما إذا 
اتلقا لم ينقذ قولهماء وإن اتفقا نفذ في الجميع بينهما من غير توكيد. 

واختلفوا فيما إذا اتفقا على الفرقة» فقال مالك والأوزاعي وإسيفاق ننفل صرح غهر 
توكيل ولا إذن من الزوجين» وقال الكرود والشافعي وأحمد: يحتاجان إلى الإذن: لأن 
الطلاق بيد الروج؛ فإن أذن في ذلك وال فالحاكم طلق عليه, وذكر أبن أبي شيبة عن علي 
رضي الله تعالى عنه قال: الحكمان بهما يجمع الله وبهما يفرق. وقال الشعبي: ما قضى 
الحكمان جازء؛ وقال أبو سلمة: الحكمان إن شاءا جمعا وإن شاءا فرقا. وقال مجاهد نحو 
وعبن الحسن: إذا أخعلفا جعل غيرهما وإن اتفقا جاز حكمهما. وسثل عامر عن رجل وامرأة 
حكن علدت :بذ لهسا أن بر جعاء فقال: ذلك لهما ما لم يتكلماء فإذا تكلما فليس لهما أن 
يرجعا. وقال مالك في الحكمين يطلتان ثلاثأء قال: تكون واحدة وليْس لهما الفراق بأكثر من 
واحدة بائئة. وقال ابن القاسم: يلزم الشلاث إن اجتمعا عليه؛ وقال المغيرة وأشهب وابن 
الماجشون وإصبغ: وقال ابن المواز: إن حكو أحدهما يواحدة والآخر بثلاث فهي واحدة. 
وحكى اين حبيب عن إصبغ أن ذلك ليس بشيء. 

8 ميمه ع تنا أبو الوَلِيدِ حدئّنا اللْهِتُ عنٍ ابن أبي مُلَيْكَةَ عن المِسْوَرٍ بن 
مَحْوَمَةَ الزُْريٌ قال: سَمِف سمغت البي عَيلثه تقو ل: إن بسي المُغيرَةٍ اسْتَأذْنُوا في أنْ يَنْكحَ عَلِىّ 
ابَكَهُمْء فلا آذْنُ. [انظر السلريك 5 وأطرافه] 

قال ابن التين: ليس في الحديث دلالة على ما ترجمء أراد أنه لا مطابقة بين الحديث 
والترجمة وعن المهلب: حاول البخاريٍ بإيراده أن يجعل قول النبي عك: «فلا آذن خلعاأ». 
ولا يقوى ذلك لأنه قال في السخبر: إل أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي فدل على 
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الطلاق» فإن أراد أن يستدل بالطلاق على الخلع فهر ضعيفء وقيل في بِيَانَ المطابقة بي 
الحديث والترجمة بقوله: يمكن أن تؤحذ من كونه َيِه أشار بقوله: «فلا آذن» إلى أن علياً 
رضي الله تعالى عنه. يترك الخطبة. فإذا ساغ جواز الإشارة بعدم النكاح التحق به)جواز 
الإشارة بقطع النكاح. أنتهى 

وأحسن من هذا وأوجه ما قاله الكرماني بقوله: أورد هذا الحديث هنا لأن فاطمة رضي 
الله تعاتى دهاع نا اكات ترضى بذلك» وكان الشقاق بينها وبين علي. رضي الله تعالى عنه. 
متوقعا فأراد عَيه دقع وقوعه. انتهى. وقيل: يحتمل أن يكون وجه المطابقة من باقي 
الحديث» وغ ال أن يريد على أ ن يطلق ابنتي» فيكون من باب الإشارة بالخلع» وفيه تأمل. 

وأبو الوليد هشام بن عيد الملك الطيالسي» وابن ل أبي مليكة هو عيد الله بن عبد 
الرحمن بن أبي مليكة واسمه زهير المكي القاضي على عهد ابن الزبير» والمسور بكسر 
الميم ابن مخرمة بفتح الميمين الزهري. | 

وهذا قطعة من حديث في خطبة علي رضي الله تعالى عنه بنت أبي جهلء وقد مر 
في كتاب النكاح في: باب ذب الرجل عن ابنته؛ فإنه أخرجه هناك عن قتيبة عن الليث عن 
أبي مليكة عن المسور بن مخرمة إلى آخره... ومضى الكلام فيه هناك. 


4 باب لا يَكُونُ بَنِعْ الأمةِ طَلاقاً 


أي: هذا باب يذكر فيه لا يكون بيع الأمة المزوجة طلاقأء وفي رواية المسعملي 
طلاقهاء وهو مروي عن عمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاصء ومذهب كافة 
الققهاء وقال آخرون: بيعها طلاق» روي عن ابن مسعود وأبي بن كعب واين عباس واين 
السيب والحسين ومجاهد. 

ولاده ل حدذثنا إشماعِيل بن عبد الله قال: حدثي ماليك ص رَبِيعَةَ بن أبي عبِدٍ 
الوَخْطن عن القاسِم د رضي الله عنهاء رَوْجٍ النبِيّ عَيتَه قالث: كان في 
ريز تَلآَثُ شان: إخدى الشانٍ أنّها أَعْتِمَتٌ في روْجهاء وقال رسول الله عه الوَلاء لْمَنْ 

3 عق وتحل رسول الله عه والبوعة تَقُورْ يلخم فَعَتٍ إِلَيْهِ خبرٌ وأذمٌ مِن أذم البِيِتِء فقال: 

1-5 البُوْمَة فِيهَا لْحم؟ قالوا: : بلى ولَكن ذَلِكَ لخم تُصَدّقَ بهِ على بَرِيَةً وأنت لا تأكل 
الصَّدَكَة. قال: علَيْها صَدَقَة ولنا هَدِيّة يهُ. [انظر الحديث 5ه وأطرافه] 

مطابقته للترجمة من حيث إن العتق إذا لم يكن طلاقاً فالبيع بطريق الأولى» ولو كان 
ذلك طلاقاً لما خيرها رسول الله عيات. 

وإسماعيل بن عبد الله هو إسماعيل بن أبي أويس ابن أخمت مالكء والقاسم بن محمد 
ابن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. 

وقصة بريرة مضضست في سبعة عشر موضعاً. وأخرج أولاً في كتاب الصلاة في: باب 
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ذكر البيع والشراء على المتبر في المسجد» ومضت أيضأ في عدة مواضع"شنها في: باب 
المكاتب في مواضع. ومنها في الهية في: باب قبول الهدية» ومنها في الشروط:في: باب 
الشروط في الولاءء وفي: باب المكاتب وما لا يحل من الشروطه» ومنها في آخر كتاب: العتق 
ومضى الكلام فيه. 

وبريرة بفتح الباء الموحدة وكسر الراء الأولى مولاة عائشة؛ رضي الله تعالى عنهاء 
قيل: إنها نيطية بفتح التون والباء الموحدة» وقيل: قبطية بكسر القاف وسكون الباء الموحدةء 
واختلف في مواليها ففي رواية أسامة بن زيدء رضي الله تعالى عنه عن عبد الرحمن بن 
القاسم عن القاسم عن عائشة أن بريرة كانت لناس من الأنصار» وكذا عند النسائي من رواية 
سماك عن عبد الرحمن» وقيل: لآل بني هلال أخرجه الترمذي من رواية جرير عن هشام. 


قوله: وثللاث سمن» وفي رواية هشام بن عروة عن عبد الرحمن بن القاأسم عن أبيه: 
ثلاث قضيات» وفى حديث ابن عباس عند أحمد وأبي داود قضى فيها النبي عله أربع 
قضيات» فذكر نحو حديث عائشةق وزاد: وأمرها أن تعتد عدة الحرةء أخرجها الدارقطني» 
ونم تقع هذه الزيادة في حديث عائشة» فلذلك اقتصرت على ثلاث. قوله: «أعتقت فخيرت» 
كلاهما على صِيغْةٌ المجهول. قوله: «في زوجهاه قد ذ كرنا فيما مضى أن أسعفة قث 
وكان عيداً أسود. قوله: «ودخل رسول اله عَم أي: دعل بيت عائشة: وكذا وقع في 
رواية إسماعيل ين جعفر. قوله: «والبرمة»؛ الواو فيه للحالء» والبرمة يضم الباء الموحدة وهي 
القدر مطلقأء وهى في الأصل المتخدة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن. قوله: «وأدم» 
بضم الهمزة الأدام» وقد أكثر الناس في الكلام في معنى هذا الحديث وتخريج وجوهه. 
وللتاس فيه تصانيف» وقد استقصينا الكلام فيه في مواضع متعددة. ‏ 


ها باب خيار الأمة تَحْتَ العَبِدِ 


أي: هذا باب في بيان جواز الخيار للأمة التي كانت تحت العيد إذا أعتقت» وهذه 
الت جمة دك على أن البخاري تر حم عنتدهة كول من قال: كات ردج بريرة عيداء واعترض علية 
بعص طرق اليد الذي يوردهئ وقمة بريرة لم تتعنه فت رجاحم عندة أنه كان عيدا أسود. 
وأخرج الجماعة إلا مسلماً عن عكرمة عن اين عباس أن زوج بريرة كان عبدا أسود فالبخاري 
أخخر جه في هذا الياب وأخخرجه أبو داود فى الطلاق عن قتادة به. وأخرجه العرمذي فى الرضاح 
عن أيوب وقتادة عن عكرمة. وأخرجه السسائي في القضاء عن خالد المحذام 85 وأخخر جيه أبن 
ماجه في الطلاق عن خالد الحذاء عن عكرمة به. وأحرجه الدارقطني وزاد فيه: وأمرها أن 
تعتد عدة الحرة» هكذا عزاه عبد الحق في أحكامه للدارقطني ولم أجده فليراجع لكنه في 
ابن ماجه من حديث عائشة: وأمرها أن تعتد ثلاث حيضء وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح 
وسعيك بن العسفت والمحسن البصرزي وان أجي لعلون والاوزاعي والرهري والليث سس شعي 
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ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق واستدلوا أيضاً بما أرجه مسلم وأبو ذاؤد عن هشام بن 
عروة عن عائشة محيلاً على ما قبله في قصة بريرة» وزاد وقال: وكان زوجهآ'غبداً فخيرها 
رسول الله ميته فاحتارت نفسهاء ولو كان حراً لم يخيرها. انتهى. قيل: هذا الأخير من كلام 
عروة قطعاً لوجهين: أحدهما: أنه قال: وفاعله مذاكر. والثاني: أن النسائي صرح فيه بقوله: 
قال عروة. ولو كان حرا ما خحيرهاء وكذلك رواه ابن حبان في (صحيحه) بلفظ النسائي» 
وقال الطحاوي: يحتمل أن يكون هذا من كلام عائشة» ويحتمل أن يكون من كلام عروة. 
فبالاحتمال الأول: لا يقبت الاحتجاج القطعي؛ ولكن سلمنا أنه من كلام عائشة» ولكن قد 
تعارضت روايتاها فسقط الاحتجاج بهما. فإن قلت: رواية الأسود قد عارضها من هو ألصق 
بعائشة وأقعد بها من الأسود. وهما: القاسم بن محمد وعروة بن الزبير» فرويا عنها أنه كان 
عبد والأسود كوفي سمع منها من وراء الحجاب» وعروة والقاسم كانا يسمعان منها بغير 
حاف لأنينا خحالة عروة وعمة القاسم فهما أقعد بها من الأسود. قلت: لا كلام في صحة 
الطريقينء والأقعدية لا تنافي التعارضء فافهم. واسعدلت طائفة بأنه كان حراً بحديث أخرجه 
الترمذي من حديث إبراهيم عن الأسود عن عائشة, قالت: كان زوج بريرة حراً حين أعتقت 
وأنها خيرت وكذلك في رواية النسائي وابن ماجه: كان حراً. وذهب طائقة أنه كان حرا 
وهم: الشعبي والنخعي والغوري ومحمد بن سيرين وطاووس ومجاهد وأبو ثور وأبو حنيفة 
وأبو يوسف ومحمد وآخمرون؛: ولكنهم قالوا: الأمة إذا أعتقت فلها الخيار في نفسها سواء 
أكان زوجها حرا أو عبداء أو إليه ذهب الظاهرية. وقالت الطائفة الأولى: إن كان زوجها عبداً 
فلها الخيار» وإنت كان حراً فلا خيار لها. 


0 حدننا أبُو الوَلِيدٍ حدثنا سُعْبَةٌ وهَقَامٌ عن قَتَادَةَ عن عِكوْمَةَ عن ابن 
عياس قال: رَأئْمّهُ عدأ يَعْيِْي زوْجٌ بريرّة. رالحديث .لمعه أطرافه في: اكرات االلرات: 


01 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وأبو الوليد هشام. وقد مر عن قريب» وهمام بالتشديد ابن 
يحبى البصري. 


والحديث أخرجه أبو داود أيضاً في الطلاق عن عثمان بن أبي شيبة» والاحتجاج به 
على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة غير قوي لأن قوله: «رأيعه عبداً يعسي زوج بريرة» لا 
يدل على أنه كان عبداً حين أعتقت بريرة» لأن الظاهر أنه يخبر بأنه كان عيداً فلا يعم 
الاستدلال به. والتحقيق فيه أن نقول: إن امتلافهم فيه في صفتين لا يجتمعان في حالة 
واحدة فنجعلها في حالتين بمعنى أنه كان عبداً في حالة» حراً في حالة أخرى» فبالضرورة 
تكون إحدى الحالتين متأخرة عن الأخرى. وقد علم أن الرق تعقبه الحرية والححرية لا يعقبها 
الرق» وهذا مما لا نزاع فيه؛ فإذا كان كذلك جعلنا حال العبودية متقدمة وحال الحرية 
متأخرةء فثبت بهذا الطريق أنه كان حرا في الوقت الذي خيرت فيه بريرة وعبداً قبل ذلك 
فيكون قول من قال كان عبداًء محمولاً على الحالة المتقدمة» وقول من قال: كان حرا 
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محمولاً على الحالة المتأخرة؛ فإذاً لا ييقى تعارض» ويثبت قول من قال: إنه "كان حرا فيتعلق 
الحكم ب ولعن سلمنا أن جميع الروايات أخمبرت بأنه كان عبداً فليس فيه ما .يدل على 
محة عا يذهب ممع بذعي أن زوج الأمة إذا كان حرأ فأعتقت الأمة ليس لها الخيار دلأنه 
ليس فيه ما يدل على ذلكء لأنه لم يأت عنه مَرُْهِ أنه قال: إنما خيرتها لأن زوجها عبد وهذا 
لا يوجد أصلاً في الآثار» فثبت أنه خيرها لكونها قد أععقت» فحيتقذ يستوي فيه أن يكون 
زوجها حراً أو عبداً» ورد بهذا على صاحب (التوضيح) في قوله: «لأن خيارها إنما وقع من 
أجل كونه عبدآ» ولو اطلع هذا على ما قلنا من التحقيق لما قال هكذا. 

/ام؟ه ب حدثنا عَعْدَ على بن ع حَهادٍ حدثنا ؤُهَيْبٌ حدثنا بوب عبن عكرمة 
ابن عباس قال: َك مُعِيتٌ عبدُ بي قلآنِء يعني: 87 ل 
سِكك العديتة ة يني غعَليْها. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ووهيب مصغر وهبء وأيوب هو السسختياني. 


والحديث مضى في الصلاة عن قتيبة عن الثقفي وأخرجه الترمذي في النكاح عن 
هناخ 

قوله: «ذاك) إشارة إلى زوج بريرة» وقد وضحه بقوله: «يعني زوج بريرة» قوله: 
«مغيث» بضم الميم وكسر الغين المعجمة وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره ثاء مثلئة» 
ووقع عند العسكري بفتح العين المهملة وتشديد الياء وفي أخخرة باء موحدة) والظاهر أنه 
ميدن اذك أبن عبد البر مغيثاً هذا في الصحابة قال: وكان عبدآ لبعض بني مطيع» وفي 
رواية الترمذي: كان عبداً ابوك لابن المغيرة» في رواية هشيم عند سعيد بن منصور: وكان 
عبداً لآل بح الحخيرة تمن بدي مكررم:. رودم اف (المعرفة) 2 بن ,مجءة محيك مولي ابن أحمد 
ابن جحشء وفي رواية أبي داود: عبد لآل أبي أحمدء والجمع بيتهم يعينه إلا أنه يقال انه 
كان مشتركاً بينهم وفيه تأمل. قوله: دفي سكلك المدينة» جمع سكة: والسكة في الأصل 
المصطفة من التخلء» ومنها قيل للأزقة: سككء» لاصطفاف الدور فيها. 

ا سس جحل حدثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدٍ حدثنا عبِدٌُ الوَمّابِ عن بُوبَ ع عِكرِمَةٌ عن 


ااعتا برعي اللماعقيما » قال: كان زفح ترِيرةَ بدا أشوّدَ يُقال لة: ؛ شُغِيثٌ2 عدا لبتي 
لان كأني أَنْظد إِلَيهِ يَطوف ورَاءَها في سِكَكِ المديئةِ. [انظر الحديث 58١‏ 500 


هذا طريق آخر في حديث عكرمة عن ابن عباس أخرجه عن قتيبة بن سعيد عن عبد 
الوهاب الثقفي عن أيوب السختياني عن خالد الحذاء... الخ. ويروى ههنا أيضاً: ييكي عليها 
كما في الرواية الأولى. 
5 باب شَفَاعَةٍ السي مَيّهُ في زوج بريرة 


أي : هذا بأب في بيان شفاعة النبي ا في زقفج بريرة لأجل أن نعود بريرة إلى 
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عصمته. قيل: موضع هذه الترجمة من الفقه: تسويغ الشفاعة للحا كم عند التخصم في خصمه 
أن يحط عنه أ ويسقط أو يترك دعواه ونحو ذلك» واعترض على هذا بن قصة'بريرة لم يقع 
الشفاعة فيها عند الترافع . قلت: هذا الاعتراض ساقط لأنه عَيِلُهِ قال لها: لو راجعتهة“فلم يكن 
هذا إلا عند الترافع. ٠‏ 


ا حدّلنا كد أشبرنا عبدُ الوَعَابِ حدئنا خالدٌ عن عكرعة عن أبن 
كاسن أن زفت بَرِيرَة ةّ كان عتداً يقال له ا كني نظ إِلَيْه تلوف عَلْقهَا تاي وكخوغ 


تسيل على لِحْبيدء فقال النبح عله لئاس : يا عَبَاسُ! ألا تَجَبُ مِنْ ُحبٌ مُغِيثِ بَرِيرَةَ ومن 
عض بِريرَةَ مُهيً؟ فقال النبئ عله لؤ رَاج جَعْيهِ؟ قالَتُ: يا رسول الله! تأْمُدِنِي؟ قال: نا أنا 


أُشْمَعٌ. قالتٌ: ل اكه لي فيك. [انظر الحديث لم27 وطرفيه] 


مطابقته للترجمة فى قوله: زعا أشفع). ومحمد هوابن سلام البيكندي البخاري» 
ويحتمل أن يكون محمد بن بشار أو محمد بن المثنى فإنهما من شيوخ البخاري» فإن 
النسائي أخرجه عن محمد بن بشارء وابن ماجه من حديث محمد بن مثنى وكلاهما رويا عن 
عبد الوهاب التقفي, وخالد هو الحذاء. 


قوله: «لعباس»؛ هو ابن عبد المطلب عم النبي تَيِتُهُ ووالد راوي الحديثء قيل: هذا 
يدل على أن قصة بريرة كانت متأخرة في السنة التاسعة أو العاشرةء لأن العباس إنما سكن 
السدينة بعك وجوعهه من غزوة الطائف. وكان ذلك في أواخر سنة ثمانء ويؤيد هذا قول أبن 
عياس: إنه شاهد ذلكء» وهو إنما قدم المدينة مع أبويه» وهذا يرد قول من قال: إن قصة بريرة 
قبل الإفك» والذي حمل هذا القائل على هذا وقوع ذكرها في حديث الإفك. قوله: وأله 
تعجب»)؟ محل التعجب هنا هو أت الغالب في العادة أن المحب لا يكون سيا 
وبالعكس. قوله: ولو راجعته» كذا في الأصول بكسر التاء المثناة من فوق بعدها ضميرء ووقع 
في رواية ابن ماجه: لو راجعتهء بإأئيات الماع أخخر الحروف بعد العاعع وهي لغة ضعيفة.» قاله 
بعضهم قلت: إن صح هذا في الرواي فهي فصيحة لأنها من أنصح الخلق» » وزاد أبن ماجه 
في روايته: فإنه أبو ولدك. قوله: «تأمرني؟4 ووقع في رواية الإسماعيلي بعده. قال: لاء قيل 
فيه إشعار بأن صيغة الأمر لا تدحصر في لفظ: افعل» وفيه نظرء لأن الأمر هو قول القائل 
إفعل, وإنما معنى قولها: أتأمرني؟ التتوح واجب علي؟ كما وقع هكذا في مرسل ابن سيرين 
فقالت: يا رسول الله! أشيء واجب علي؟ قال: لا. 

ويستفاد منه فوائد الأولى: استشفاع الإمام والعالم والخليفة في حوائج الرعية» وقد 
قال عه : وأشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لمان نبيه ما شاءم. والساعق فيه ماجوار وإن 
عن تنقض الحاجة. الثانية: أنه لا حرج على الإمام والحاكم إذا ثبت الحق على أحد 
الخصمين إذا سأله الذي عليه الحق أن يسأل من الذي ثبت له تأخير حقه أو وضعه عنه. 
الثالثة: أن من يسأل من الأمور مما هو غير واجب عليه فعله قله رد سائله وترك قضاء حاجته 
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وإن كان الشفيع سلطاناً أو عالماً أو شريفاء لأنه عه لم يدكر على بريرة ردها ياه فيما شفع 
فيه. الرايعة: أن بغض الرجل للرجل المسلم لا على وجه العداوة له. ولكن لاختيار التعد عنه 
لسوء خلقه خلقه وخيث عشرته, أو لأجل شيء يكرهه الئاس جائز كما في قصة امرأة ثايبت “بن 
قيس بن شماس؛ فإنها بغضته مع مكانته مع الدين والفضل لغير بأس لأجل دمامته وسوء 
خلقد حتى افتدت منه. الخامسة: أنه لا حرج على مسلم في هوى امرأة مسلمة وحبه لهاء 
ظهر ذلك أو خفيء لا إثم عليه في ذلك؟ وإن أفرط ما لم يأتِ محرما ولم يغش إثما. 

١7‏ باب 

أي: هذا باب ذكره مجرداً لأنه كالفصل لما قبله وقد جرت عادته بذلك كما يذاكر 
الفقهاء في كتبهم فصلء بعد ذكر لفظة: كتاب أو باب. 

6 سس حك حدّثنا عَبِدُ الله بن رَجاءٍ أخبرنا سُعْبَةٌ عَن الحكم عن إِبْرَاهِيمَ عن 
الأسْوّدٍ أن غَائْسَةَ أَرَادَثْ أنْ تَشْكَرِيَ بَريرة» فأتى مُوَالِيها لآ أنْ يشترط اولاق هذ كوت اللي 
َيه فقال: اشتريها وأغتقيها فنا اللا لِمَنْ أغتقء َأَئِيَ » لني عله ينم ميل إِنَّ هذا 
ما تُحدق به على بريرّة فقال: شو لها صَدَقَة ولنا هَدِيّة. [انظر الحديث ذ5ه4 وأطرافه]. 

إنما ذكر هذا هناء لأنه من تعلقات قصبة بريرة التى ذكرث مراراً عديدة. أخرجه عن 
عبد الله بن رجاء ضد الإياسء وقال الكرماني: ضد الخوف» وليس كذلكء؛ الغداني البصري» 
وروى مسلم عته بواسطة. . والحكم بفشحتين ابن عتيبة بضم العين المهملة وفتح التاء المكناة 
من فوق وسكون الياء آخخر الحروف وقتح الياء الموحدةء وإبراهيم النخعي؛ حر بن يزيدء 
وقد عر الكلام فيه غير عرة. 

قوله: «ومواليهاء. أي: ملاكها الذين باعوهاء قالوا: لا نبيعها إلا يشرط أن يكون 
ولاوٌها لنا. 

 ”.‏ حدذثنا آدَمٌ حدثنا شُعغْيَكٌ ورَادَ: فميرث مِن رَؤْجها. 

هذا طريق آخر أخرجه عن آدم بن أبي إياس عن شعية ولم يسى لفظه لكن قال: «وزاد 
فخيرت من زوجهاه» وقد أخحرجه في الركاة بهذا الإسداد ولم يذكر هذه الزيادة. وأخرجه 
البيهقي من وجه آأخمر عن أدم شيخ البخاري فيهء فجعل هذه الزيادة من قول إبراهيم ولفظه 
في آخخره: قال الحكم: قال إبراهيم: وكان زوجها حراً فخيرت من زوجهاء فظهر أن هذه 
الريادة مدرحةء لم يذكرها في الزكاة. ' 

6 بابُ قَوْلٍ الله تعألى: ولا تنكحوا المشركات حتى..ولو أعجيتكم»4 
[البقرة: 77١‏ ] 

أي: هذا باب في قول الله تعالى: «ؤولا تتكحوا المشركات# وهذا المقدار في رواية 

الأكثرين: وفي رواية كريمة إلى قوله: ولو أعجبتكم» وإما ذكر هذه الآية الكريمة توطقة 


5م 58 دحاب الطلاق / باب (18) 


للأحاديث التي ذكرها في هذا الباب وفي البابين اللذين بعده» وإنما لم ينبه“عخلى المقصود من 
إيرادها للاختلاف القائم فيهاء وقد أخخلذ ابن عمر بعموم قوله تعالى: «#ولا تنكحوا.المشركات 
حتى يؤمن» حتى كره نكاح أهل الكتاب» وأشار إليه البخاري بإيراد حديئه في غلا الباب: 
وعن اين عباس: أن الله تعالى استثنى من ذلك نساء أهل الكتاب فخصت هذه الآية بالاية 
التي في المائدة» وهي قوله عز وجل: #والمحصنات من الذين أوتوا الكعاب من قبلكم# 
[المائدة: 5] وروى أبن أبي حاتم بإسناده عن ابن عباسء» قال: نزلت هذه الاآية: «ؤولا تنكحوا 
المشركات حتى يوؤمن# [البقرة:١1؟7؟]‏ فدكم الناس نساء أهل الكتاب» ونكم جماعة من 
الصحابة نساء نصرانيات؛ ولم يروا بذلك بأساء وقال أبو عبيد: وبه جاءت الآثار» وعن 
الصحابة والتابعين وأهل العلم بعدهم: أن نكاح الكتابيات حلالء وبه قال مالك والأوزاعي 
والثوري والكوفيون والشافعي وعامة العلماء؛ وقال غيره: ولا يروى خخلاف ذلك إلا عن ابن 
عمرء فإنه شذ عن جماعة الصحابة والتابعين وأسم يجز لجاح اليهودية والنصرانية وخالف ظاهر 
قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب ولم يلتفت أحد من العلماء إلى قوله: «وقد تزوج» 
عثماتن بن عفان نائلة بنت الفرافصة الكلبية» وهي نصرانية تزوجها على نسائه» وتزوج طلحة 
ابن عبيد الله يهودية»؛ وتزوج حذيفة يهودية وعبده حرتات مسلمتان, وعنه إباحة نكاح 
المجوسية؛ وتأول قوله تعالى: «إولأمة مؤمنة خير من مشركة» [البقرة: ١71؟]‏ على أن هذا 
ليس بلفظ التحريم: وقيل: بئي على أن لهم كتاباً. فإن قلت: روى ابن أبي شيبة عن عبد الله 
ابن إدريس عن الصلت عن شقيق بن سلمة؛ قال: تزوج حذيفة يهودية» ومن طريق أخرى: . 
وعنده عربيتان: فكتب إليه عمر رضي الله تعالى عنه: أن خمل سبيلها. قلت: أرسل حذيفة 
إليه: أحرام هي؟ فكتب إليه عمر: لا ولكن أخحاف أن يتواقع المؤمنات متهن؟ يعني الزواني 
منهنء وقال أبو عبيد: والمسلمون اليوم على الرخصة في نساء أهل الكتاب» ويرون أن 
التحليل ناسخ للعحريم» قلت: فدل هذا على أن قوله تعالى: «إولا تنكحوا المشركات» 
[البقرة: ١؟؟]‏ منسوخ بقوله تعالى: #والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب#» [المائدة: ه] 
وروي أيضاً عن ابن عياس أنه قال: إن آية البقرة منسوححة بآية المائدق» وقيل: المراد بقوله: 
#ؤلا تنكحوا المشركات# [البقرة:١؟؟]‏ يعني من عبدة الأوئان. وقال ابن كثير في 
(تفسيره) إوالمحصنات من المؤمنات# [المائدة:ه] قيل: الحرائر دون الإماء؟ والظاهر أن 
المراد بالمحصنات العفائف عن الزناء كما قال في آية أخرى: «إمحصنات غير مسافحات 
ولا متخذات أخعدان» [النساء: © ؟] شم اختلف المفسرون أنه: هل يعم كل كتابية عفيفة 
سواء كانت حرة أو أمة؟ فقيل: الحرائر العفيفاتء وقيل: المراد بأهل الكعاب ههنا 
الإسرائيليات» وهو مذهب الشافعي»؛ وقيل: المراد بذلك الذميات دون الحربيات» والله أعلم. 


الى به 


ممه حذثنا قتيبهَ حدئنا لفت عن نافع أَنَّ ابن عمد كان إذا سل عن يكاج 
النُضْرَائِئة وَالْعَهُودِيَةِ قال: إِنَّ الله حَومٌ الفشركاتٍ على المُؤْمِيِينَ» ولا أَعْلّمُ بِنَ الإِشْرَاكِ شيا 
كبر مِنْ أن ول المَرأة: يها عيشى ؛ وشو عبد مِنٌ عيادٍ الثه. 


14" ا كتابت الطلاق / باب )١5(‏ وم 


مطابقته للترجمة من حيث إن ابن عمر قد عمل بعموم الاية التي هي التراجفة ولم يرها 


وهذا الحديث من أفراده. 


قوله: وأكبر». بالباء الموحدة وبالمثاثة» وهو إشارة إلى ما قالت النصارى: المسيح ابن 

ابثهء واليهود قالوأ: عزير ابن الله. قوله: «وهو» أي عيسى عليه السلام عبد من عباد الله. 
ب 8ت 3 
8 باب نكاح مَنْ أَسْلمَ مِنَ المُشْرِكاتٍ وعدتِهنٌ 

أي: هذا باب في بيان حكم من أسلم من المشركات وبيان حكم عدتهن؛ فإذا 
الكافر عند جماعة الفقهاء» ووجب استبراؤها بثلاث حيض ثم تحل للأزواج» هذا قول مالك 
والليت والاوزاعى وأسن يوسفهيى ومحدمد والشافعي» وقال ا حتيقة» رصي زه عرناه : ا عدة 
عليهاء وإنما عليها استيراء رحمها بحيضة, واحتج بأن العدة إنما تكون عن طلاق» وإسلامها 
فسخ وليس بطلاق. 


وو الامو لودو موتو ديه خرن لها نا 

ِلْمُهاجريئ» ثم ذكر من أهل العَهْدٍ مثلّ حَدِيث مُجاهدء وإِنْ هاجَرَ عبِدٌ أؤ أمة للْمشْ كين 
أغل العَهْدٍ لم يُرَدُوا وردّتْ أثمائهُخ. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وإبراهيم بن يزيد الفراء الرازي أبو إسحاق يعرف بالصغيزرء 
عبد العزيز بن جريج قوله: «وقال عطاء معطوف على شىء مسحذوف)ء أنه كان في جملة 
أحاديث حدث بها أين جريج عن عطاع ثم قال:- وقال عطاع عن اين عباس . 

وهذآأ المحديث من أفراده. وقال أبو مهسعود الدمشقي: هذا الحديث في (تفسير ابن 
جزيج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني»؛ بل إنما أحذ الكعاب من ابنه ونظر فيه» ونيه 
على هذه العلة أيضاً شيخ البخاري على بن المديني الذي عليه العمدة في هذا الفن على ما 
لا يخفى. وأجيب : يأنه يجوز أن يكون الحديث عند ابن جريج بالإسئادين أن مغل ذلك لا 
يخفى على البخاري مع تشدده في شرط الا تصال. 


قوله: «لم تخطب» بصيغة المجهول. قوله: «منهم», أي من أهل اللحرب. قوله: 
عمدة القارى /ج١؟‏ إمه ١‏ 


دبرع 4 -اكتابٌ الطلاقٍ / باب )٠١(‏ 


«ولهماه أي: للعبد والأمَة «ما للمهاجرين» من مكة إلى المدينة في تمأ حرمة الإسلام 
والحرية. قوله: «ثم ذكر»ه أي: عطاء. قوله: دمن أهل العهد»؛ أي: من قصة أمل' العهد «مثل 
حديث مجاهد» الذي وصقه .بالمثلية» وهو ما ذكره بعده من قوله: «دوإن هاجر عبدا أو أمة 
للمش ركين أهل العهد لم يردوا وردت أثمانهم» وهذا من باب فداء أسرى المؤمنين ولنم 
يجز تملكهم لانتفاء علة الاسترقاق التي هي الكفر فيهمء وقيل: يحتمل أن يريد به كلاما آخر 
يتعلق بنساء أهل العهد, وهو أولى لأنه قسم المشركين على قسمين من أهل حرب وأهل 
عهد. وذكر حكم نساء أهل الحل والحربء ثم ذكر أرقاءهم فكأنه أحال حككم نساء أمل 
العهد على حديث مجاهد, ثم عقيه بذكر أرقائهم وحديث مجاهد وصله عبد ين حميد من 
طريق ابن أبي نجيح عنه في قوله: #إوإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم» 
[الممتحنة: ]١ ١‏ أي : إن أصبتم مغئماً من قريش قأعطوا الذي -ذهيت أزواجهم مشل ما أنفقوا 
عوضًا. 
0/1١‏ سس وقال عَطَاءٌ عن ابن عجاس: كائث قَرِيبَةٌ بن أبي اعد َب 1 

الخطاب فَطِلَقَهَا فَتَردجَها مُعَاوِيَه ابن أبي سْفْيادَء وكانتٌ أمُ الحكم ابن أبي شفيان يعت 
عياض ين غَنْم الفِهْريٌ فطَلّقها تَرَوّجَهَا عَبِدُ الله بن عُتْمانَ التَمَمِي. 

هو معطوف على قوله: عن ابن جريجء وقال عطاء عن ابن عباس بالتقدير الذي مر 
ذكزه هتاك. 

قوله: (قريية) بضم القاف وفتح الراء - مصغر قربة - كذا هو في أكثر النسخء » وضبطها 
الحافظ الدمياطي بفتح القاف وكسرا الراء . وكذا ني حديث عائشة الذي مضى في 
الشروطء وكذا هو في رواية الكشميهني وهي بنت أبي أمية أخمت أم سلمة أم المؤمتين» وأبو 
أمية اين المغيرة ابن عبد الله بن عمر بن مخزومء واسم أبي أمية 0 وقيل 'سهيلء واسم أم 
سلمة: هندء وقريبة ذكرت في الصحابيات ذكرها الذهبي أيضأء وكانت حاضرة ببناء رسول 
الله ميق على أختهاء وأم الحكم أسلمت يوم الفتح وكانت أخت أم حبيبة ومعاوية لأبيهماء 
وقال أبو عمر: كانت في حين تزول: ؤولا تمسكوا بعصم الكوافر» [الممتحتة:١٠]‏ تحت 
عياض بن غنم الفهري فطلقها حينكذف فتروجها عبد ألله بن عثمان الثقفيء وهي أم عبد الرحمن 
ابن الحكمء وقال أبن سعد: د ا ل يي م د 
المعجمة وسكون النون» قال أبو عمر: لا أعلم خلافاً أنه افتعح عامة بلاد الجزيرة والرقة 
وصالحه وجوه أهلهاء وهو أول من أجاز الدرب إلى الروم» وكان شريفاً في قومه. مات بالشام 
سنة عشرين وهو أبن سثين سئةء وعبد الله بن عشمان الثقفيء بالثاء المثلثة. 


٠>؟‏ باب إذاأ 00 امسوم و الحَرْبِيٌ 


تسن يقيد لآن البهوضة ا ف ولو قال: إذا أسلمت المشركة أو الذمية لكان أحسن 


م5 كاب الطلاق / باب )5٠١(‏ بااب 


والشمرة ولم يذاكر جواب: إذا الذي هو الحكم لإشكاله. قال بعضهم: قلت: هذ[ غير موجه 
فإِدَا كان مشكلاً فما فائدة وضع الترجمة؟ بل جرت عادته على أنه يذكر غالب العراجم 
مجردة عن بيان الحكم فيها اكتفاء بما يعلم الحكم من أحاديث الباب التي فيه» وحكم 
المسألة التي وضعت الترجمة له هو أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها هل تقع الفرقة بينهما 
بمجرد إسلامها أو يقبت لها الخيار أو يوقف في العدة؟ فإن أسلم اسعمر النكاح وال وقعت 
الفرقة بيتهما. 

وفيه اعتلاف مشهور. وقال ابن يطال: الذي ذهب إليه ابن عباس وعطاء إن إسلام 
النصرانية قبل زوجها فاسخ لنكاحها لعموم قوله عز وجل: «9لا هن حل لهم ولا هم يحلون 
لهن» [الممتحنة:١٠١]‏ فلم يخص وقت العدة من غيرهاء وروي مثله عن عمر رضي الله 
تعالى عنهء وهو قول طاووس وأبي ثور. وقالت طائفة: إذا أسلم في العدة تروجهاء هذا قول 
مجاهد وقتادة» وبه قال مالك والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد. وقالت طائفة: 
او 0 نكاحهما وإن أبى أن يسلم فرق بينهماء 
وهو كول الثوري وأبي حنيفة إذا كانا في دار الإإسلامء وأما ذ في دار الحرب فإذا أسليف 
وخرجت إلينا بانت منه بافتراق الدارين» وفيه قول أخخر يروى عن عمر بن الخطاب أنه: خيّر 
نصرانية أسلمت وزوجها نصراني إن شاءت فارقته وإن شاءت أقامت معه. 


وقال عبد الرَارث: عن خالِدٍ عن عِكَرمَة عن ابن عَبَاس: إذا أسْلمَتٍ التَضْرَانِية 
قبل رُوْجِها بساعة حَرْمَت عليه. ظ 


ا ع 5 البصرى 9 شالك المحذاه 1 أخخرةع . أفراده عا ل - إلمد : : بها 
يا عمسن وى من وعوصم .2 
وغيرها : 


وقال دأو عن إنْزاهيم الصائِغْ سيل عَطاءٌ عن امْرَةٍ من أهل الْعهْد ألمت ثُمَ 
أَسْلَمَ رَوْجُها في العِدَةٍ أهي افرأته؟ قال: 3 أن نشاة هي بدكاح جديد وضقائي'" 
أخمرج هذا المعلق عن داود بن أ بي الفرات واسمه عمرو بن الفرات عن إبراهيم بن . 
ميمون الصائم المروزي» قتل سنة 5 وثلاثين وماثة» وعطاء هو ابن أبي رباح. قوله: «من 
أهل العهد» أي: من أهل الذمة إلى آخحره. وأخرج ابن أبي شيبة بمعناه: عن عيادة بن العوام عن 
حجاج عن عطاء ف في النصرانية تسلم تحت زوجهاء ال يفرق بينهما, 
وقال مُجاهِدٌ: إذا أسْلّمَ في الِدَةٍيتَوْجمها 


أخرج هذا المعلق أيضاً عن مجاهد: إذا أسلم ذمي في عدة المرأة صورته أسلمت 
امرأته. ثم أسلم هو في عدتها له أن يتزوجهاء ووصله الطبري من طريق ابن أبي تجيح عنته. 


مر 4 - كتابُ الطلاقي / باب )٠١(‏ 


'وقال الله تعالى: «ؤلا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن© [الممتحنة:16]. 

أورد البخاري هذه الآية للاستدلال بها في تقوية قول عطاء المذكور والان)توأته اختار 
هذا القول: وهو أن النصرانية إذا أسلمت ثم أسلم زوجها في العدة فإنها لا تحل له إلا بيكاح 
جديد وصداق. فإن قلت: روى عطاء في الياب الذي قبله عن ابن عباس أن المرأةإذًا 
هأجخرت من أهل الحرب لم تخطب حتى تحيض وتطهر, فإذا طهرت حل لها النكاح, فإن 
هاجر زوجها قبل أن تنكح ردت إليه.. الحديثء فبين قوله» وروايته عن ابن عباس تعارض. 
قلت: انيت بأن قوله: لم تخطب حتى تحيض وتطهرء يحعمل أن يراد يه اتتعظار إسلام 
زوجها ما دامت هي في عدتهاء ويحتمل أيضأ أن تأخير الخطبة إنما هو لكون المعتدة لا 
تخطب ما دامت في العدة» فإذا حمل على الاحتمال الثاني ينتفي التعارض. 

وقال الحَسَنُ وقََادَةٌ في مَجُوبِيِين أَسْلمًا: هُما على نكاجهماء وإذا سَبَقَ 
أَحَدهُما صاحبه وأبَى الخد بانث؛» لا ل له عليها. 

أي قال الحسن البصري وقتادة بن دعامة إلى أخره» وهو ظاهرء وأخرج ابن أبي شيبة 

عن كل منهما نحوه. 
وقال ابن خريج: قلت لغطاء: امْرَأَة من المُش ركين جاءت إلى المُسْلِيين, 
يُعاوَض ذَوْجُها مئها؟ لقَولِهِ تعالى «إوآتوهم ما أنفقوا) [المممحنة: ٠‏ قال: لذ! م 
كانَ ذَاك بَيْنَ الب َه وبَيْنَ أَهْل العَهْدٍ. 

أي : قال عبد الملكُ بن عبد العزيز بن جريج إلى أخمره.. قوله: وأيعاوض»على صيغة 
المجهول؛ من المعاوضة؛ ويروى: أيعاض» من العوض أراد: هل يعطى زوجها المشرك عوض 
صداقها؟ قال عطاء: لا يعطى لأن قوله تعالى: #وآتوهم ما أنفقوا» إنما كان في زمن النبي 
يله بينه وبين المشركين من أهل العهد. وكان الصلح انعقد بينهم على ذلك» وأما اليوم 
قلا. وأخرج عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قلت لعطاء... إلى أخره نحوه. 

وقال مُجاهدٌ: هذا كله في صُلْح بَيْنَ البي مله وبين فرئْش. 

أشار بقوله هذا إلى إعطاء المرأة التي جاءت إلى المسلمين زوجها المشرك عوض 
صداقها. ويوضح هذا ما رواه ابن أبي حاتم من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله 
تعالى: «وواسألوا ما أنفقتم والتسالوا ما أنفقواك [الممتحنة:١١]‏ قال: من ذهب من أزواج 
المسلمين إلى الكفار فليعطهم الكفار صدقائهن وليمسكوهن؛ ومن ذهب من أزواج الكفار 
إلى أصحاب محمد يَلِتُهِ فكذلك» هذا كله في صلح كان بين البي عَيْيُه ويين قريش 

#م/حدجه ب حذثنا يشي بن بُكَيرٍ حدئنا اللّمتُْ عن عُقَيلٍ عن ابن شهاب. 


ح. وقال إِيْرَاهِيم بن الشئذر: حذشي ابنٌ وهب حدثني يونس قال ابن شهاب: أخبرني 
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عمروَةٌ بن الدُبَعرِ أن عَائِسَةَ رضي الله عنها روج البي َيه قالث: كانت المؤيناتٌ إِذَا هاجون 
إلى النبئ مَل يمْتَحِنْهُنٌ بِقَوْلٍ الله تعالى: طيا أيها الذين أمنوا إذا جاءكم. «فامتحنوهن# 
[الممتحنة: ]١١‏ إلى أخرٍ الآية. قالَّت عائِسَةٌ: من أُقَ بهذا الشُوْط من المُؤْمِناتِ فقَدْ أقّه 
بالمشختةق فكانٌ رسول الله عت إِذَا أَقْيَرْنَ بذَلِك مِنْ قؤلهن قال لَمُنْ رسول الله عف: 
الَطلِفْن فَقَد بايَعفكنٌ لا والله ما مه بعك يد رسول لله ع بدَ ائرَأةٍ قط عير أنه بايَعَهُنٌ 
بالكلام, والله ما أَحََدٌ رسولٌ الله علته, على النّساءٍ إلا با أَمَره الله يقول لَهُنّ إذَا أَحَذَ عَلَيِهنٌ: 
كَنْ بايعشكة كلاماً. [انظر الحديث 7/١‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن له تعلقاً بأصل المسألة الذي تضمتها الترجمة ولا يلزم 
التنقير في وجه المطابقة» بل الوجه اليسير كافي فافهم. 

وأخرج هذا الحديث من طريقين: أحدهما موصول: عن يحيى بن بكير وهو يحيى 
ابن عي الله بن :يكير المخروي المضري عن الليثا بن سعه العصري عن عقيل يعدم العين 
ابن خالد الأموي الأيلي عن محمد بن مسلم ابن شهاب الزهري. والآخر معلق: عن إبراهيم 
ابن المنذر بن عبد الله المديني عن عبد الله بن وهب عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن 
شهاب» فرواية الموصول تقدمت في أول الشروط فيما مضىء والمعّلق وصله ابن مسعوده عن 
إبراهيم بن المنذر. 

قوله: «إذا هاجرن:» أي: من مكة إلى المديئة قبل عام الفتح. قوله: «يمتحيهن)أي: 
يختبرهن فيما يتعلق بالإيمان فيما يرجع إلى ظاهر الحال دون الإطلاع على ما في القلوب. 
وإلى ذلك الإشارة بقوله تعالى: ظالله أعلم بإيمانهن»# [الممتعحنة:٠١٠]‏ قوله: 
ووالمؤمنات»سماهن مؤمنات لتصديقهن باألسنتهن ونطقهن بكلمة الشهادة. ولم يظهر منهن 
ما يئافى ذلك. قوله: «مهاجرات» نصب على الحال جمع مهاجرة أي: حال كونهن 
مهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام. قوله تعالى: «إفامتحنوهن4 [الممتحنة: ]٠١‏ أي: 
فابتاوهن بالحلف والنظر في الأمارات ليغلب على ظنونكم صدق إيانهن. وعن ابن عباس: 

معنى امتدحانهن أن يستحلفن ما خرجن من بغض زوج؛ وما رجن رغبة من أرض إلى أرض» 
ونا عون لخدا نضا روما رن ا حبًا لله ورسوله. قوله: «الله أعلم بإيمانهن» يعني: 
أعلم منكم لأنكم لا تكسبون فيه علماً تطمغن معه نفوسكم وإن استحلفتموهن. وعند الله 
حقيقة دري العام به» فإن علمتموهن مؤمنات العلم الذي تيلغه وادحي وهو الظن الغالب بالجلف 
وظيور الأمارات»: فلا ترجعوهن إلى الكفار يعني: لا تردوهن إلى أزواجهن الكفار لا هن حل 
لهم ولا هم يحلون لهىّ لأنه أي: لا حل بين المؤمنة والمشركء وآتوهم ما أنفقوا مثل ما 
دقعوا إليهن من المهر. ولا جتاح عليكم أن تنكحوهن إذا اتيتموهن أجورهن أي: مهورهن؛ 
وإن كان لهن أزواج كفار في دار الحرب لأنه فرق الإسلام بينهم. 

قوله: دولا تمسكوا بعصم الكوافره [الممتحنة:١٠]‏ قال ابن عباس: لا تأحذوا بعقد 
الكوافر» فمن كانت له امرأة كافرة بمكة فلا يعتدن بها فقد القطعت عصمتها منه وليست له 
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بامرأة» وإن جاءت امرأة من أهل مكة ولها بها زوج فلا تعتدن به فقد القطعث اعصمته متهاء 
والمعصم جمع عصمة وهي ما يعتصم به من عقد. قوله: «واسألوا ما أنفقتم» أي: أسالوا أيها 
المؤمدون الذين ذهبت أزواجهم فلحقن بالمشركين ما أنفقتم عليهن من الصداق من يزوجهن 
متهم. قوله: «وليسألواء يعني المشركين الذين: لحقت أزواجهم بكم مؤمنات إذا تروجهن 
فيكم من يتزوجها منكم ما أنفقواء أي: أزواجهن المشركون من المهر. قوله: «ذلكم» إشارة 
إلى جميع ما ذكر في هذه الأيق حكم الله يحكم بينكم كلام مستأنف. وقيل: حال من 
حكم الله على حذف الضمير أي: يحكمه الله. بينكم والله عليم بجميع أحوالكي حكيم 
يضع الأشياء في محلهاء وإتها فسرت هذه الآية بكمالها لأنه قال: «فامتحدوهن..» الآية. 
قوله: وقالت عائشة» موصول بالإسناد المذكور. قوله: «فمن أقر هذا الشرط» وهو أن لا 
يش ركن بالل شيعأ ولا يسرقن ولا يزنين. قوله: «فقد أفر بالمحنة» أي: بالامتحان» وقال 
الكرماني: ما المراد بالإقرار بالمحدة؟ فأجاب بقوله: من أقر بعدم الإشراك ونحوه فقد أقر 
بوقوع المحنة ولم يحوجه في وقوعها إلى المبايعة باليد ونحوهاء ولهذا جاء في بقية الرواية: 
إن رسول الله َيه إذا العزمن هذه الأمور كان يقول: انطلقن: يعني: فقد حصل الامتحان. ‏ 
قوله: «انطلقن فقد بايعتكن» بينت هذا بعد ذلك بقولها في آآخر الحديث: فقد بايعتكن 
كلاماء أي: بقوله» ووقع في رواية عقيل: كلاماً ما يكلمها به ولا يبايع بضرب اليد على اليد 
كما كان يبايع الرجال» وأوضحت ذلك بقولها: لا والله ما مست يد رسول الله يِه .. إلى 
آخره. وفي رواية عقيل في المبايعة: غير أنه يايعهن بالكلام. 
١‏ باب قَؤلٍ الله تعالى: «إللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» إلى قوله: 
#سميع عليم» [البقرة:7؟ 97 ؟ ؟] 

وفي رواية كريمة من لفظ: باب إلى «سميع عليم) وفي رواية الأكثرين إلى قوله: 
«تربص أربعة أشهر» وفي بعض النسخ: باب الإيلاء وقوله تعالى: للذين يؤلون» الاية. 
الإيلاء في اللغة الحلف» يقال: آلى يولي إيلاء: حلف قوله: «تربص أربعة أشهر» مبتداً وقوله: 
«للذين يؤلون» خبره أي: للذين يحلفون على ترك الجماع من نسائهم تربص أي: انتظار 
«أربعة أشهر» من حين الحلف ثم يوقف ويطالب بالفيعة أو الطلاق» ولهذا قال: «فإن فاؤوا» 
أي رجعوا وإلى ما كانوا عليه» وهو كناية عن الجماع.ء قاله ابن عباس ومسروق والشعبي 
وسعيد بن جبير وغير واحدء منهم ابن جرير إفإن الله غفور رحيم» [البقرة:57؟؟] أي: لما 
سلف من التقصير فى حقهن بسبب اليمين؛ وفي قوله تعالى: «وفإن فاؤوا فإن الله غفور 
رحيم# [البقرة:55>7 دلالة لأحد قولي العلماء» وهو القول القديم للشافعي: إن المولى إذا فاء 
بعد الأربعة أشهر أنه لا كفارة عليه. وفي التفسير: فإن فاؤوا أي: في الأشهرء بدليل قراءة عبد 
أبله فإن خاوُوا فيهنٌ. 

واعلم أن الكلام ههنا في مواضع. 
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الأول: الإيلاء المذكور في قوله: للذين يؤلون» ما هو؟ هو الحلف غلئ: ترك قربان 
امرأته أي: وطثها أربعة أشهر وأكثر منهاء كقوله لامرأته: والله لا أقربك أربعة أشهرة أو: لا 
أقربك» وهو قول الثوري وأبي: حتيفة وأصحابهء ويروى عن عطاءء قال ابن المنذر: أكثر أَهْلٍ 
العلم قالوا: لا يكون الإيلاء أقل من أربعة أشهرء قال ابن عباس: كان إيلاء أهل الجاهلية 
السنة والسنتين وأكش فوقت لهم أربعة أشهرء فمن كان إيلاؤه أقل من أربعة أشهر فليس يإيلاء 
قالت طائفة: إذا حلف لا يقرب امرأنه يومأ أو أقل من أربعة أشهر فليس بإيلاء قالت طائفة: إدا 
حلف لا يقزب امرأته يوماً أو أقل أو أكثر ثم لم يطأها أربعة أشهر بانت منه بالإيلاء» روي هذا ' 
عن ابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى والحكم. وبه قال إسحاقء وقال مالك والشافعي 
وأحمد وأبو ثور: الإيلاء أن يحلف أن لا يطأ امرأته أكثر من أربعة أشهر» فإن حلف على أربعة 
أشهر أو: فما دونها لم يكن مولياء وهذا عندهم يمين مخفي لو وطىء في هذا اليمين حنث 
ولزمته الكفارة» وإن لم يطأ حتى اتقضت المدة لم يكن عليه شيء كسائر الأيمان. وقال ابن 
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المنذر: روي عن اين عباس لا يكون مولياً حتى يحلف أن لا يطأها أبدا. 

الموضع الثاني: في حكم الإيلاء: وهو أنه إن وطثها في الأربعة الأشهر كفر لأنه 
حدت في يميته وإن لم يطأعا حتى مضت أريعة أشهر بانت المرأة منه بتطليقة واحدةء وهو 
قول ابن مسعود وابن عمر وابن عياس وزيد بن ثابت وعثمات وعلي رضي الله عنهمء وبه قال 
ابن سيرين ومسروق والقاضي والقاسم وسالم والحسن وقتادة وشريح القاضي وقبيصة بن 
ذوْيبِ والحسن بن صالح. وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابى وعند سعيد بن المسيب 
ومكحول وربيعة والزهري ومروان ين الحكم: بعع لطليقه وجمية م بود كر البخاري هن ابن 
عمر: أن المولى يوقف حتى يطلق» وقال مالك: كذلك الامر.عندناء وبه قال الليت والشافعي 
واينك وإسكعاف وابق ثورء فإن طلق فهي واحذة رجعية إلا أن مالكاً قال: لا تصح 5-56 
حتى يطأ في العدة؛ ولا يعلم أحد قاله غيره. 


والموضع الثالث: في أن الإيلاء لا يصمح إلا ياسم الله تعالى. أو بشيء يعحقق به 
اليمين» كما لو حلف بحج بأن قال: إن قربتك فلله علي حجة؛ أو بصوم بأن قال: إن قربتك 
فلله على صوم شهرء أو صدقة بأن قال: إن قربتك غلله علي أن أتصدق بمائة درهم مثلاء أو 
عتق بأن قال: إن قربتك فلله علي عتق رقبةٍ أو فعبدي حر فهو مول بهدذه الأشياء عند أبي 
لحنيشك وأبي يوسف »> بمخلاا فب الحلف بالصلاة أو الْغْرَو. وعنك معحمك يكون فوليا 'فديها أيقيا 
حزم: ومن حلف في ذلك بطلاق أو عتق أو صوم أو صدقة أو مشي أو غير ذلك فليس بمول» 
وعليه الأدب. وفي (الروضة) للشافعية: هل يختص الإيلاء باليمين بالله وصفاته؟ فيه قولان: 
القديم: نعمء والجديد الأظهر: لاء بل إذا قال: إن وطعتك فعلي صوم أو صلاة أو حج أو 
فعبدي حر أو فأنت طالق أو فضرتك طالق أو نحو ذلك كان موليأء وفي (الجواهر) للمالكية: 
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طلاق أو لزوم صدقة أو صوم أو نحوه علق بالوطء كل ذلك إيلاء. وفي (التحجاوي) في فقه 
أحمد: الإيلاء بحلفة بالله أو باسمه أو بصفته؛ فإن حلف بعتق أو طلاق أو انلز أو ظهار أو 
تححريم مباح. أو يمين أخرى فروايتان» وخنه: لا يتعقد بغير مين مكفرة. 
أبي حئيقة قال الشافعي ولحي وفى (الروضة): سواء في صحة الإيلاء العيد والأمة والكافر 
رضاه. وقال أحمد فيما حكى عنه الخلال في (علله) يروى عن الزهري أنه كات يقول: إيلاء 
العيد شهرات. وقال أبن 0 0-0 عن عطاء 5 قال: لا إيلاء للعيد دوب سيل وهو هران 
وبه قال الأوزاعي والليث ومالك وإسحاقء وقالت طائفة: الحكم في ذلك للنساءء فإن كانتت 
أمة فلزوجها الحر والعبد عليها شهران» وهو قول إبراهيم وقتادة والحسن والحكم والشعبي 
والضحاك والثوري وأبي لحجئيضة وأصحابه, وقالت طائفة: إيلاء الحر والعبد من الزوجة الحرة 
والأمة سواع» وهو أربعة أشهر وهو قول الشافعي حي وأبي نور وأبي سليمات وأصحابهم. 
البر: كل الفقهاء فيما علمت يقولوت: إنها تعتد بعد الطلاق عدة المطلقة إلا جاير بن زيد فإنه 
يقول: لا تعتدء يعني: إذاء كانت حاضت ثلاث حيض في الأربعة الأشهرء وقال بقوله طائفة 
وكان الشافعي يقول به في القديم ثم رجع عنتدهء وقد روي عن أبن عياس نجوه 

الموضع السادس: في حكم الفيء للعاجزء قال أصحابنا: وإن عجز المولي عن 
وطثئها بسيب مرضه أو مرضها أى. سيت الرقة: وهو انسداد فم الرحم بلحمة أو عظمة أو 
نحجوهماء أو ددن الصفراء أو لبعد مسافة بيتقها فميؤه أن يقول: فكت إليها بشرط أن يكون 
عاجزاً من وقت الإيلاء إلى أن تمضي أربعة أشهرء حتى لو آلى منها وهو قادر ثم عجز عن 
حين أآلى وزال العجز في المدة لم يصح فيؤه باللسان. وقال الشافعي: لا يصح الفيء باللسان 
أضيل": وإليه ذهب الملمحاوي وأحمد» وتحرير مذهب الشافعي ما ذكره في (الروضة) إذا وجد 
مانع من الجماع بعل همضي المدة المحسوية نظر أهو فيها أم في الزوج؟. فإن كان فيها با 
كانت مريضة لا يمكن وطؤها أو محبوسة لا يمكن الوصول إليهاء أو حائضاً أو نفساء أو 
محرمة أو صائمة أو معتكفة لم يثبت لها الفيئة بالمطالبة لا فعلا ولا قولاء وإن كان المائع 
فيه فهو طبيعي وشرعي» فالطبيعي: أن يكون مريضاً لا يقدر على الوطء أو يخاف منه زيادة 
العلة أو بطء البرء فيطالب بالفيئة باللسان أو بالطلاق إن لم يف. والفيئة باللسان أن يقول: إذا 
محبوساً ظلماً فكالمريض» وإن حبس في دين يقدر على وفائه أمر بالأداء والفيئة بالوطء أو 
الطلاق, وأما الشرعي: فكالصوم والإحرام والظهار قبل التكفير ففيه وجهان: أحدهما: وهو 
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الأصح: يطالب بالطلاق» والآخر: يقنع منه بقيعة اللسان. ومذهب أحمد إن ,كان العذر 
بالرجل طويلاً أو عجر عن الوطء شرعاً أو حساً'فاء نطقأء وإن كان مظاهراً لم يظأ حتى 
يكفر. ومذهب مالك: لا مطالبة للمريضة التي لا تتحمل الجماع ولا للرتقاء ولا للحائض 
حالة الحيضء وإن كان للرجل مائع طبيحى كالمرض فلها مطاليته بالوعد والفيئة باللسات 
وتكفير اليمينء وإن كات شرعياً كالظهار والصوم والإحرام فليس لها المطالية» وعليه أن يطلق 
إلا أن يقضي بالوطء. وقيل: لا يصح بالوطء المحرمء وقال ابن القاسم: إذا ألى وهي صغيرة 
ا ا 9 
الوطءء قال: ولا يوقف الخصي بل إنما يوقف من قدر على الجماع. وقال الشافعي: إذا لم 
ببق للخصى ما ينال به من المرأة ما يتاله الصحيح بمغيب الحشفة فهو كالمجيوب قاء بلسانه 
ولا شيء عليهء وقال في موضع آخعر: لا إيلاء على مجبوبء واختاره المزني» وقال أبو 
حتيفة: ولو كان أحدهما محرما بالحج وبينه وبين وقت الحج أربعة أشهر لم يكن فيقه إلا 
بالجماع, وكذا المحبوس». وقال زفر: فيئه بالقولء وقال الشافعي: إذا الى وهي بكر وقال: لا 
أقدر على اقتضاضها أجل أجل العنين. 

فإِنْ فاؤُوا رجَحُوا. 

أشار به إلى أن معنى: فَاوُوا في قوله تعالى: وفإن فاوّوا فإن الله غفور 0 
[البقرة: 7+ ؟] رجعوا عن اليمينء هكذا فسره أبو عبيدة في هذه الاية» يقال: فاء يفيء فيئا 
وأخرج الطيري عن إبراهيم النخعي قال: الفيء الرجوع باللسان؛ ومثله عن أبي قلابة» وعن 
سعيد ين المسيب والحسن وعكرمة: الفيء الرجوع يالقلب واللساتن لمن به مانع عن 
الجماعء وفى غيره بالجماع. 


3 


0 حدقا إسماعِيل ؛ بن أبي أَوَيْسٍ عن أحيه عن سُلَيمان عن مُحمَيْدٍ 
الطويل أَنَهُ سَمِعَ أنس بن مالِكِ شُول: آلَى رسول الله على ضام وام الْفَكَتْ رَجِلهُ 
فأَقَامَ في مَشْدْبَةٍ له تِشعا وعِشْرِين ثُمْ تَرَلء ققالوا: يا رسول الله! آلَبِتَ شَهْرَاء فقال: الْشَهْرْ 
تِسْع وَعشّدُونَ. [انظر الحديث: 4/ا؟ وأطرافه]. 

قيل: لا وجه لإيراد هذا الحديث في هذا الباب لأن الإيلاء المعقود له الباب حرام 

يأثم به من علم بحالهء فلا يجوز نسيته إلى النبئ 2َِتَهِ. انتهى. قلت: يرد ما قاله ما رواه 
الترمذدي: حدثنا الحسن بن قزعة البصري حدثنا مسلم بن علقمة حدثنا داود عن عامر عن 
مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنهماء قالت: ل ا وعصرمء 
فجعل الحرام حلالاً وجعل في اليمين كفارة. انتهى. قلت: فسر شيخنا زين الدين» رحمه الله 
قوله: وحرم فجعل الحرام خلالاًء ليس قوله: فجعل؛ بياناً للتحريم في قوله: وحرمء ولو كان 
كذلك لقال: فجعل الحلال حراماء وإما هو بيات لما جعله الله فيمن حرم حلالاً» وعلى هذا 
فإما أن يكون فاعل حرم هو الله تعالى. أو يكون فاعله رسول الله َيه فكيف يكون فاعله 
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هو الله تعالى؟ لأن فيه انفكاك الضمير فلا يجوزء ظاهر المعنى أنه هحرم ثم جعل ذلك 
المحرام الذي كان في الأصل فياه حال للا ولهذا قال* وجعل في الحيت كفارة, لأن فح رم 
المباح يمين ففيه الكفارة» والذي يقال هنا إن المراد بالإيلاء المذكور في الآية الإيلا الشرعي 
وهو الحلف على ترك قربان امرأنه أريعة أشهر أو أكثرء كما ذكرناه في أول الباب» والإيلاء 
المذ كور فى حديث الياب الايلاء اللغوي وهو الحلفء قالمعنى اللغوي لا ينفك عن المعنى 
الشرعي»؛ فمن هذه الحيثية توحد المطابقة يعن الترجمة والحديث. وأدنى المططابقة ة كاف 
فافهم. 

وإسماعيل , ين أي اسن ابن ات ماللك , بوك ار وأبو ويس إشنضة يدك أنه وأخخوه 
عبل الحميكثى وسلميان هو ابن هلال 

لودو ع كو ياي بود وسيجيء في الدذر عنه أيضا. 
المو حدة: وهىي الغرفة. قوله: (الشهر» أي : ذلك الشهر المعهود «#تسسمع وعشرون يوم أراد أنه 
كان ناقصاً. 

ادا حدثنا يبه حدثنا الَّهِتُ عن نافع أن ابن عم رضي الله عنهماء ,» كان 
يقُولُء في الإيلآءٍ الذي سَمى الله تعالى: لا يَحِلّ لأحدٍ بَعْدَ الأجل إلا أنْ نمْسِك بالمَغدوفٍ 
أز تَعْزِمَ بالطلآقٍ كما أمر الله عَرَّ وجل. 


مطابقته للترجمة ظاهرة هذا وما بعده إلى آخخر الباب لم يثبت في رواية النسفي» وثيت 
في رواية الباقين» واحتج بهذا الحديث جماعة متهم الشافعي» وقالوا: إن المدة إذا انقضت 
يخير الحالف إما أن يفيء وإما أن يطلق» وقال أصحابنا الحنفية: إن فاء بالجماع قبل انقضاء 
المدة استمرت العصمة, وإن مضت المدة وقع الطلاق بنقفس مضي المدةء واحتجوا بما روأه 
عبد الرزاق في (مصنفه): حدثنا معمر عن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبد الرحمن: 
أن عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضي الله تعالى عنهماء كانا يقولان في الإيلاء: إذا مضت 
أربعة أشهر فهى تطليقة واحدةء وهى أحق بنفسهاء وتعتد عدة المطلقةء قال: أخيرنا معمر عن 
قتادة أن ل وان مسعود وابن ا رضي اله تعالى عنهم. قالوا: إذا مضت أريعة أشهر 
فهي تطليقة» وهي أحق بنفسها وتعتد عدة المطلقة, فإن قلت: قد روى عن على حلاف هذا 
مالك عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه؛ أنه كان 
يقول: إذا آلى الرجل من امرأنه لم يقع عليه الطلاق» فإن مضت الأربعة أشهر يوقف حتى 
يطلق أو يفيء. قلت: هذا ابن عمر أيضاً روي عنه خخلاف ما روي في هذا الباب» رواه ابن 
أبي شيبة في (مصنفه): حدثنا أبو معاؤية عن الأعمش عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن 
عباس وابن عمر قالا: إذا آلى فلم يفي حتى مضت أربعة أشهر فهي تطليقة بائتة. 


> - كتابٌ الطلاق / باب (١5؟)‏ موب 


../81 سب وقال لي إشماعيل: حذثسي مالك عن نافع عن ابنٍعُمَرَ: إذا مَضْتٌ 
أَرْبِعَةٌ أُشْهُرِ يُوقَنْ حتقّى يُطَلّقَ ولا يق يَقَعٌ علَيهِ الطلأقٌ عتى يُطَلقَ. 
إسماعيل هو ابن أبي 30 المذكور أنفاً. ويروى: قال إسماعيلء بدون لفظة: لي» وبه 
جزمت جماعة» فيكون تعليقاً والعمدة على الأول وهو أيضاً رواية أبي ذر وغيره» وإنما لم يقن 
حدثني إشعاراً بالفرق بين ما يكون على سبيل التحديث وما يكون على سبيل المحاورة: 
والمذاكرةء وقد ذكرنا الآن في رواية ابن أبي شيبة لاف هذا عن ابن عمر. 
ويذاكة ذلك عن مُعْمانٌ وعلي وأبي الدُوِدَاءِ وعائشة وأنْنّئن غرة ده رجا 0 أضْحَاب 
النبي عيله . ظ 
يقع الطلاق بنفسه بعد انقضاء المدة والامتناع من الفيء. قوله: «يذكره. على صيغة 
أبي شيبة: حدثنا ابن علية عن مسعر عن حبيب بن أبي ثايت عن طاووس عن عثمان قال أبو 
حاتم: طاووس أدرك زمن عثمان؟ قلت: روى عن عثمان خلاف هذاء وقد ذكرئاه عن عيد 
الرزاق أنقاً. وقول أبي حاتم : طاووس أدرك عن عكئمات» ليه يستازم سماغه -- 52 وأما أثر عليء 
رضي الله عنهء فرواه ابن أبي شيبة أيضا عن وكيع عن سفيان عن الشيباني عن بكير بن 
اللعيق عن معام عن عند ارين بن أي الدلى عية قلت: قد ذكرنا في رواية عن عيد 
الرواق بشن علي خيلات هذاء وأما أثر أبي الدرداء فرواه أيضاً ابن أبي شيبة عن عبيد الله بن 
موسى عن أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب عنه أته قال: يوقف في الإيلاء عند 
الدرداء نظرء وأما عائثة. رضي اله تعالى عنهاء شرواه سكنيك بن معتصور بستد سح ا عنها 
بلفظ: أنها كانت لا ترى الإيلاء حتى يوقفء وأما الرواية بذلك عن أثني عشر رجلاً من 
الصحابة فرواه البخاري في (التاريخ) من طريق عبد ربه بن سعيد بن ثابت بن عبيد مولى زيد 
ابن ثايت عن اثني عشر رجلا من أصحاب رسول الله عَيلَهَ قالوا: الإيلاء لا يكون طلاقاً 
حتى يوقفء وأخخرجه الشافعي»؛ رضي الله تعالى عنه» من هذا الوجه فقال: بضعة عشر. 
وأخرج إسماعيل القاضي من طريق يحيى بن سعيد الاتصاري عن سليمان بن يسارء قال: 
وها لوو واي و 0 00 ا ار 
الذكر بالإجمال وهم: عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن 
سبعوة وعبد ألله بن عباس وعيك به بن مر وزيدل بن ثابتث» وقد ذاكرنا الروايات عن الكل 
هنا في هذا الباب ما خلا رواية عمر بن الخطاب فنذكرها الآن فروى الدارقطني من حديث 
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سعيد بن المسيب وأبي بكر بن عبد الرحمن: أن عمر بن الخطاب» رضي الله تعالى عنه 
كان يقول: إذا مضت أربعة أشهر فهي طالق تطليقة» وهو أملك بردها في عدتها. 


5 س بابُ حكم المَفْفْردٍ في أَهْلِه وماله ظ 
أي: هذا باب في بيان حكم المفقود حال كونه في أهله ومالهء وحكم المال لا يتعلق 
بأبواب الطلاق ولكنه ذكره هنا استطراداًء وحكم الأهل يتعلق ولكنه ما أفصح به اكتقاء بما 
يذكره في بابه جرياً على عادته في ذلك كذلك. 
ب 1 7 ف انس ا ع * ه> روس م الى #قرار 
وقال ابن المُسَيّب: إذا فقد في الصف عند القتالٍ ترص اهْرَأَنهُ سَنَة. 
مطابقته للترجمة ظاهرة. وتعليق سعيد بن المسيب هذا وصله عيد الرزاق بأتم منه عن 
الثوري عن داود بن أبي هند عنه قال: إذا فقد في الصف تربصت امرأته سنة» وإذا فقد في 
غير الصف فأربع سنين. قوله: «تربص امرأته» بفعح العاء وضم الصادء أصله تتريص فحذفت 2 
منه إحدى التاءين كما في «إنارا تلظى4 [الليل:؛ ١ع‏ أصله: تتلظى: قوله: «سنة» كذا هو في 
جميع النسخ والشروح وغيرها من المستخرجات إلا ابن التين فإنه قد وقع عنده: كه اين 
فلفظ: ستة تحيفب ولفظ: اشهر زيادة. قوله: اربص ؟ يعني تنتظر سائة يعني تؤجل» وروىه 
القاسم عن مالك: إذا فقد في المعترك أو في فتن المسلمين بينهم انه ينتظر يسيرا بمقدار ما 
يتصرف المنهزم ثم تعتد امراته ويشقسم ماله وروى ابن القاسم عن مالك في المفقود في فتن 
المسلمين أنه يعبسر ب لامرأته سنة ثم تغزوج: وقال الكوفيون والنوري في الذي يفقد بين 
الصفين كقولهم في المفقود ولا يفرق بينهماء والكوفيون يقولون: لا يقسم ماله حتى يأني 


واخترى ابن تشغود جارف وأقن صاجتها سن فل يَجِذْه وقد َأحَذَ يغلي 
الدْرْهَمَ وَالدرْهَمَين هَمَين؛ وقال: الُّمْ عن فُلآنٍ فن أتى فلانُ في وعلَيّ. وقال: مكذًا فافْعَلوا 
باللقَطة. 


لم يقع هذا من رواية أبي ذر عن السرحسي. ووصل هذا التعليق سفيان بن عيينة في 
(جامعه) من رواية سعيد بن عبد الرحمن عنه. وأخرجه أيضا سعيد بن منصور عنه بسند له 
جيد إن ابن مسعود اشعرى جارية بسبعمائة درهم فإما غاب عنها صاحبها وإما تركها فنشده 
حولاً قلم يجدهء فخرج بها إلى مساكين عند سدة بابه وجعل يقبض ويعطي» ويقول: اللهم 
عن صاحبها فإن أبى فمني وعليٌّ الغرم. وأتحرجه ابن أبي شيبة بسند صحيح عن شريك عن 
عامر بن شقيق عن أبي وائل بلفظ: اشترى عيد الله جارية بسيعمائة درهم فغاب صاحبها 
فأنعده حول أو قال: سنة ثم رج إلى المسجد فجعل يتصدق ويقول: اللهم فله» وإن أبى 
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فعليّ. ثم قال: هكذا أفعلوا باللقطة والضالة. قوله: «والتمس صاحبها) أي طلب بائعها ليسلم 
إليه الشمن فلم يجده فأنخذ عبد الله يعطي الدرهم والدرهمين للفقراء من ثمن الجارية» ويقول: 
اللهم تقبله عن فلان أي: صاحب الجارية. قوله: «فإن أبى») من الإباء وهو الامتناع, هكذ! في 
زوالة الكشمييتى زوفي رواية الأكثري.: فإن أتى» بالتاء المثناة من فوق من الإنيان» أي: فإن 
جاء. قوله: «فلي وعلي» فلي الغواب وعلي الغرامة. أراد أن صاحبها إذا جاء بعد الصدقة 
بثمنها وأبى فعله ذلك وطلب ثمتها. وقال الكرمائي: فإن أبى فالثواب والعقاب ملتبسان بي» 
أو فالئواب لي وعلي دينه من ثمنها. وقال بعضهم: وغفل بعض الشراح, وأراد به الكرمانيء 
فإنه نقل كلامه مثل ما قلنا ثم تسبه إلى الغفلة ثم قال والذي قلته أولى لأنه وقع مفسراً في 
رواية ابن عيينة كما ترى. قلت: الغفلة منه لا من الكرماني» أن الذي فسره لا يخالف تفسير 
ابن عيينة في الحقيقة بل أدق منه. يظهر ذلك بالنظر والتأمل. قوله: «وقال: هكذاءأي: قال 
ابن مسعود. «هكذا افعلوا باللقطة), وعرف حكم اللقطة في موضعها في الفروع. وقال 
بعضهم: أشار بذلك إلى أنه انتزع فعله في ذلك من حكم اللقطة للأمر يتعريفها سنة 
. والتصرف فيها بعد ذلك انتهى. لاس ا تر ولم تكن قضية ابن 
مسعود معلومة عندهم) فلدلك قال لهم: إفعلوا مثل اللقطة؟ يعني افعلوا في مثل قضيتي إذا 
وقعت مثل ما كنتم تفعلونه في اللقطة بالتعريف سنة والتصرف فيها بعد ذلك على الوجه 
المذ كور في الفروع. 


وقال ابنُ عَبَاسِ سخوة. 
هذا التعليق عن ابن عباس لم ينبت نبت إلا في رواية أبي ذر عن المستملي والكشميهني. 
ررم يده فر د سح نيد ل رم ا أنه ابتاع ثوباً من رجل بمكة 
قضل منه في الزحام؛ قال: فأتيت ابن عباس فقال: إذا كات العام المقبل فالشدهة في المكان 
الذي اشتريت منه فإن قدرت عليه وإلا تصدق بهاء فإن جاء فخيره بين الصدفة وإعطاء 
الدراهم. 


وقال الزّهِي في الأسير فلم مكالة: لا وج رأ ولا يسم مالة. فإذًا الْمَطْمَ 
خَيَدةٌ فسنثه فسْئِيُهُ سَنّةٌ المفْقَردٍ. 

أي: قال محمد بن مسلم بن شهاب الزهري الخ» ووصل تعليقه ابن أبي شيبة من 
طريق الأوزاعي. قال: سألت الزهري عن الأسير في أرض العدو متى تزوج امرأته؟ فقال: لا 
تزوج ما علمت أنه حيء ومن وجه آخخر عن الزهري قال: يوقف مال الأسير وامرأته حتى 
يسلما أو يموتا. قوله: «فسنته) أي: حكمه حكم المفقودء ومذهب الزهري في امرأة المفقود 
أنها تربص أربع سئين» وقال ابن المنذر: أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على أن زوجة 
الأسير لا تنتكح حتى يعدم يقين وفاته ما دام على الإسلام, هذا قول النخعي والزهري ومكحول 

ويحيى الأنصاريء وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وأبي ثور وأبي عبيد» وبه نقول. 


7 8 - كاب الطلاق / باب (؟5) 


وقال ابن بطال: احتلف العلماء في حكم المفقود إذا لم يعلم مكانه وعمي خبر. 
حتى يوقن بوفاته أو ينقضي تعميرف وسبيل زوجته سبيل مالهء روى هذا القول عن عَلَي_رضي 
أنه خمنةع وظو قول النوري وأبي حنيفك ومتحمدلك والشافعي» وإليه ذهب البخاري. وقالت طائغة: 
تتريص امرأته أربع ستين ثم تععد عدة الوفاة. وروي أيضأ عن علي بن أبي طالب وابن عباس 
وأبن عمرو وعطاء واب أبي رياح؛ وإلية ذهب ماللك وأهل المديئة وأحمد وتتقاا 


8/؟ة؟ه ل حدثنا عَلِيُ بن عبد الله حدثنا سُمْيانُ عن يَخهئ بن سعِيدٍ عن يَزِيدٌ 
مَؤْلى المنيَِثِ أن الي عه شيل عن ضالَة لمم فقال: حذْها فإها جي لك أ لأَجيك أز 

للذنب. وسْيِلٌ عن صَالَة الويل فَعَضْبّ واححمَدتٌ وججنَتاة. وقال: مَالِكٌ ولها معّه الجذاءً 
وَالسقاء؟ تشْرَبُ المَاء وتأكل الشْجِر بتي يلقاها رَيها. وسْكلَ عن اللَمَطَةِه فنقال: اغرف 
وكاءها وعِفاضها وعَرّفْها سه فإنْ جاء مَنْ يَعْرفها وإلا فاحلطها تمالك. 

قال سُفْيَان: لقِيِتُ ربيغة بن أبي عبد اولان ن قال سُقَيانٌ: ولع أخفظ عئةُ شيعا غَير 
هذاء فَقُلْتٌ:ِ أَرَأَقِتَ حَدِيتٌ يزيد مَوْلَى المُنبَعِثِ في أثر الضَّالة هو عن زَيْدِ بن حمالِد؟ قال: 
0 خى ويَقُول رَبِيعَةٌ عن يَزِيدَ مَوْلَى المَنْيَعت عن زَيْدِ بن حالِدِ قال سُعيانَ: فُلَقِيتُ 
رَبِيعَة قَقَلَتُ له لهُ. [انظر الحديث: ١ه‏ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الضالة كالمفقود فكما لم يزل ملك المالك فيها 
فكذلك يجب أن يكون النكاح باقيأ بينهما. 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديئني وسفيان هو ابن عيينة, ب يسن عدب 
ويزيد من الزيادة مولى المنيعث بضم.الميم وسكون الئون وفتح الباء الموحدة وكسر العين 
المهملة وبالمثلئة المديني التابعي. 

وهذا الحديث قد مضى في كتاب العلم وفي كتاب اللقطة فإنه أحرجه هناك في ثلاثة 
أبواب متوالية ومضى الكلام فيه هناك؛ وهذا ظاهره في الأول مرسل ويعلم منقوله في آخخره: 
«فقلت: أرأيت حديث يزيد»؟ إلى آخيره أنه مستد. 

فوله: رمعها الحذاء» وهر ما وطىء عليه البعير من خخفه؛ والحذاء النعل. قوله: وعن 
اللقطة» وهي في اصطلاح الفقهاء: ما ضاع عن الشخص بسقوط أو غفلة فيأحذه» وهي بفتح 
الآاف على اللغة الفصيحة المشهورة: وقيل يسكونهاء وقال الخليل بالفتح هو اللاقط 
وبالسكون الملقوط «والوكاء» بكسر الواو وهو الذي يشد به رأس الصرة والكيس ونحوهما 
«والعفاص» بكسر العين المهملة وبالفاء وبالصاد المهلمة هو ما يكون فيه النفقة. قوله: 
«فاخلطها يمالك» أحذ يظاهره داود على أنه يملكهاء وخالف فقهاء الأمصار والمراد: اتعلطها 
به على جهة الضمانء بدليل الرواية الأرى: فإن جاء طالبها يوماً من الدهر قأدها إليه. 

قوله: «ربيعة بن عبد الرحمن» هو المشهور بربيعة الرأي. قوله: «قال: يحيى» يعني 


8 - كتابُ الطلاقي / باب (77) 8 
ابن سعيد الذي حدثه مرسلاء وإنما قال ذلك لأن أكثر مقاصد سفيان الحلايك والغالب على 
ربيعة الفقه. قوله: «قلت لهه قيل: لم كرره؟ وأجيب بأنه ليس بمكرر إذ المفعول الثاني له هو 
نقله عن يحبىء. وهو غير ما كال له أولاء فافهم والله أعلم. 


* 

أي: هذا باب في بيان أحكام الظهارء وهو بكسر الظاء. وقال صاحب (كتاب العين): 
هو مظاهرة الرجل من امرأته إذا قال: هي علئ كظهر ذات رحم محرم» وفي (المحكم): 
وتظاهر» زاد المطرزي: وظاهرء وفي (الجامع) للقزاز: ظاهر الرجل من امرأته إذا قال: أنت 
علئَ كظهر أميء أو: كذات محرمء وتبعه على هذا غير واحد من اللغويين» وقال حافظ الدين 
النسفي: الظهار تشبيه المنكوحة بامرأة محرمة عليه على التأبيد مثل: (الأم والبنت والأخت» 
حرم عليه الوطء ودواعيه بموله: أنت علي كظهر أمي 6 حتى يكفر وقيل: إما خحص الظهر 
بذلك دوت سائر الاعضاء لأنهمجل الركويه غانياء وتذللة سس السر كوب كلهرا فق 
الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجلء فلو أضاف لغير الظهر مثل البطن والفخذ والفرج كان 
هارا بخلاف اليدء وعند الشاقعي في القديم: لا يكون ظهاراً لو قال كظهر أختي» بل يختص 

بالأم» ولو قال: كظهر أبي معلل لا يكون يار عد الجمهور وعن العيق في رواية: ظهار. 


وقول ألله تعالى: وقد سَمَعَ ّ م الله قَوْلُ التي تجادلك في رَوْجَهاك إلى قوله: وفْمَنْ 0 
يَسْتَطِمْ فإطغامٌ سنَّينَ مشكيناً» [المجادلة: ١‏ - 4]. 


وقول الله بالجر عطفاً على قوله الظهار. وقوله: إلى قوله: «فمن لم يستطع» يعني لم 
يسبق بالتلاوة قوله تعالى: قد سمع الله إلى قوله: «وستين مسكيناً» كذا في رواية أبي ذر 
والأكثرين؛ وفي رواية كريمة ساق الآيات كلها بالكتابة إلى الموضع المذكورء وهي ثلاث 
آيات قوله: وقول السي» أي : قول انين اج التي تجادلك أي : تمخاصمك وتحاورك في زوجها 
وهي امرأة من الأنصار ثم من الخزرج؛ واختلفوا في اسمها ونسبهاء فعن اين عياس: هي خخولة 
بت خويلد وعن أبي العالية: حولة بنت دليم ع اد خويلة بنت ثعلبة» وعن مقاتل بن 
جراد حر يك عليه رن اتلك ين عبرم جرعي ير ارح اكمرو ينغريم وعر حطره غرن 
ابن عباس: خولة بدت الصامت» وروى هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة نكة أن اسدمها:: عتشيلة 
وزوجها أوس بن الصامت أخو عبادة بن الصامت. وقيل: كانت أمة لعبد الله بن أبي» وهي 
التي نزل فيها: «ؤولا تكرهوا فتياتكم على البغاء» [النور:77] وقال أبو عمر: هي خولة بدت 
تعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة بن غدم بن سالم بن عوف وهو الأصح, ولا يثبت شيء غير 
ذلك» وزوجها أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر ابن ثعلبة ابن غنم بن سالم بن 
عوف بن الخزرج الأنصاري» شهد بدراً وأحداً والمشاهد كلها مع رسول الله يِه وبقي 
إلى زمن عثمات» رضي أئله عنه. 


1 مه - كنات الطلاق / باب (7؟) 


الكلام فيه على أنواع: 

الأول في سبب نزول هذ الآيات» وهو أن خولة بدت ثعلبة كانت امرأة.جسيمة 
الجسم فرآها زوجها ساجدة في صلاتها فنظر إلى عجيزتهاء فلما انصرفت أرادها فامتتعت 

عليه وكان أمرأ فيه سرعة ولمم فقال لها: أنت علي كظهر أمي» ثم د ع لاد كد 
الإيلاء والظهار من طلاق أهل الجاعلة قال اليناء. ما أظنلف إلا قن سدريت علي» فأتت النبي 
ينه فقالت: يا رسول الله! إن زوجي أوس بن الصامت تزوجني وأنا شابة غنية ذات مال 
وأهل حمى أكل مالي وأفتى شبابي وتفرق أهلي وكبر سني ظاهر مني» وقد ندم فهل من 
شيء يجمعني وإياه ينعشني به؟ فقال رسول الله عَيْيه: حرمت عليهء فقالت: يا رسول الله! 
والذي أنزل عليك الكتاب ما ذكر طلاقاً وإنه أبو ولدي وأحب الناس إلي. فقال رسول الله 
عكهِ: حرمت عليه. قققالت: أشكوا إلى الله فاقتي ووحدتي. قد طالت صحبتي ونفضت له 
بطني» ؛ أي: كثر ولديء فقال رسول الله عَدمِ: ما أراك إلا قد حرمت عليه: ولم أومر في 
8 خالكك يحي تبحيات زات سرد الله ته فإذا قال لها رسول الله عَ: حرمت عليه 

غتفت وقالت: أشكو إلى الله فاقتى وشدة حالي» ؛ أللهم أتزل على لسان تبيك» وكان هذا أول 
ظهار في الإسلام: فأنزل الله تعالى عليه: #وقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» 
[المجادلة: ...]١‏ الآيات قال لها: إدعي زوجك» له الله عا : «قد سمع 
الله الآيات ثم قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: إذاً يذهب مالي كلهء الرقبة غالية وأنا 
قليل المال. فقال عي : هل قستطيع أن تصصوة شهرين متتابعين؟ قال: والله يا رسول الله إن 
لم آكل في اليوم ثلاث مرات كل بصري وخحشيت أن تغشو عيني» قال فهل تستطيع أن 
تطعم ستين مسكيناً؟ قال: لا والله إلا أن تعينني على ذلك يا رسول الله. قال سول أنه 
: إني معينك بخمسة عشر صاعاء واجتمع لهما أمرهماء فذلك قوله تعالى: «والذين 
يظاهرون منكم من نسائهم» [المجادلة: ؟] وكلمة: منكمء توبيخ للعرب وتهجين لعادتهم في 
الظهار لأنه كان من أيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم. قوله: ما هن أمهاتهم» 
أي: ليست النساء اللاتى يظاهرون منهن أمهاتهمء لأنه تشبيه باطل لتياين الحالين. إن 
أمهاتهمك أي: ما أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولوت متكرا من القول» [المجادلة: 1] 
لا يعرف صحته «إوزورا يعني: كذبا باطلاً منحرفاً عن الحق. ء١‏ 

النوع الشانسي: ا الظهار: 0 أن الألفاظ التي يصير بها المرء مظاهراً على 
نوعين: صريح» تحو نت علي كظهر أميء أ وأنت عندي كظهر أمي: وكناية نحو: أن يقول: 
أنت علي كأمي, 3 أو نحوهماء يعتبر فيه نيته» فإن أراد ظهاراً كان ظهارآء وإن لم 
ينو لا يصير ظهاراً وعدد محمد بن الحسن: هو ظهارء وعن أبي يوسف: هو مثله إن كان في 
الغضب وعنه أن يكون إيلاء وإن نوى طلاقاً. كان طلاقاً يائنا. 

النوع الغالث: لا يكون الظهار إلا بالتشبيه بذات محرع فإذا ظاهر يغير ذات محرم 
ف وبه قال الحسن وعطاء والشعبي» وهو قول أبي حنيفة والشافعي في قول» وعته 


8 كتابُ الطلاقٍ / باب (8) ْ 5 


- وهو أشهر أقواله: إن كل من ظاهر بامرأة حل له تكاحها يوما من الدهر فليشن,ظهاراء ومن 
ظاهر بامرأة لم يحل له نكاحها قط فهو ظهار. وقال مالك: من ظاهر بذات محرم أن بأجتبية 
فهو كله ظهارء وعن الشعبي: لا ظهار إلا بأم أوجدة» وهو قول للشافعي رواه عنه أبو ثوزة) وبه 
قالت الظاهرية. ظ 
واختلفوا فيمن ظاهر من أجنبية ثم تزوجهاء فروى القاسم بن محمد عن عمر بن 
الخطاب» وضي الله تعالى عنه: إن تزوجها فلا يقربها حتى يكفرء وهو قول عطاء وسعيد بن 
التسييتت: والحسسن وعروةء قال ابو حرم 6 ذل”ك عنهم. قلتِ: أن أراد بالصحة ل 
2 0 2 
المذ كورين فالائر عن عمر متقطع لان القاسم لم يولد إلا بعد قتل عمر رضي الله تعالى عنه. 
وإن أراد الياقين فيمكن. وقال في (التلويح): قال ابن عمر: قال ابن أبي ليلى والحسن بن 
مي إل قال: كل امرأة اتزوجها شهي على كظهر أمي. أو سهعى قريةه او قبيلة تومه الظهار 
وقال الثوري فيمن قال: إن تزوجتك فأنت طالق» وأنت علي كظهر أميء» ووالله لا أقربك 
أربعة هن همأ زاد لم تزوحجها وفع الطلاق وسقط الجلهار والإيلاء لأنه بدأ بالطلاق . 


النوع الرابع: فيمن يصح منه الظهار ومن لا يصح. كل زوج صح طلاقه صخ ظهارة 
سواء كان حرا أو رقيقاً مسلماً أو ذمياً دل بالمرأة أو لم يدل بهاء أو كان قادراً على 
جماعها أو عاجزأ عنهء وكذلك يصح من كل زوجة صغيرة كانت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة 
أو رتقاء أو سليمة محرمة أو غير محرمة ذمية أو مسلمة أو في عدة تملك رجعتها. وقال أبو 
حديفة: لا يصح ظهار الذميء وقال مالك: لا يصح ظهار العدء وقال بعض العلماء: لا يصح 
ظهار غير المدخول بهاء وقال المزني: إذا طلق الرجل امرأته طلقة رجعية ثم ظاهر منها فإنه لا 

واختلف في الظهار من الأمة وأم الولدء فقال الكوقيون والشافعي: لا يصح الظهار 
منهماء وقال مالك والثوري والأوزاعي والليث: لا يكون من أمته مظاهراً. احتج الكوفيون 
بقوله تعالى: «والذين يظاهرون من نسائهم» [المجادلة: ؟]... والأمة ليست من نسائنا. 

النوع الخامس: في بيان الكفارة, وهو تحرير رقبة قبل الوطء سواء كانت ذ كرا أو 
أتثى صغيرة أو كبيرة مسلمة أو كافرة لإطلاق النص. وقال الشافعي: لا تجوز الكفارة بالكافرة 
وبه قال مالك وأحمد, وقال ابن حزم: يجوز المؤمن والكافر والسالم والمعيب والذكر 
والأنثى» وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: لا تجوز الرقبة المعيية وقال ابن حزم: ورويئا عن 
النخعي والشعبي أن عتق الأعمى يجزي في ذلك؛ وعن ابن جريج: إن الأشل يجزي في 
ذلك؛ وقال أبو حنيفة: المجنون لا يصح. 

واعلم أن الكفارة على أنواع: 

الأول: عتق الرقبة. فإن عجز صام شهرين متتابعين ليس فيهما شهر رمضان والأيام 
المدهية» وهي يوما العيدين وأيام التشريق» فإن وطىء فيهما ليلا أو نهاراً ناسياً أو عامداً 

عمدة القاري /ج ٠١‏ /م5؟ 
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استأنف الصومء وذكر ابن حزم عن مالك أنه إذا وطىء العي ظاهر منها ليلا قبل تمام الشهرين 
يبتدىء بهما من ذي قبل. وقال أبو حنيفة والشافعي: يتمهما بانياً على ما صام منهما. وقال 
أصحابنا: فإن وطئها في الشهرين ليلا عامداً أواجيوها اتاسنا أو أفطر فيهما مطلقاً يعني: عحراء 
كان بعذر أو يغير عذر استأتف الصوم عندهما وقال أبو يوسف: ولا يستأئف إلا بالإقطار. وبه 
قال الشافعي. وقال مالك وأحمد: إن كان بعذر لا يستأئف ولم يجر للعبد إل الصومء فإن لم 
يستطع الصوم أطعم ستين مسكيناً كالفطرة في قدر الواجب يعني: نصف صاع من بر أو 
صاع من تمر أو شعيرء وقال الشافعي: لكل مسكين مد من غالب قوت يلدهء وعند مالك مد 
بمد هشام وهو مئان بمد النبي 2 وعند أحمد من البر مد ومن تمر وشعير مدان» وإن أطعم 
الونون ب كينا ثم وطيءء فقال الشافعي وأبو -حنيفة: يتم الإطعام كما لو وطىء قبل أن يطعم 
لم يكن عليه إل إطعام واحد. ‏ وقال الليث والأوزاعي ومالك يستأنف إطعام مق من كينا 

النوع السادس: فيمن ظاهر ثم كون ثاتية أ الغئة فليس عليه إل كفارة واحدق» فإن ' 
كرر رابعة فعليه كفارة أحرى. قاله ابن حزم وعن علي رضي الله تعالى عنه. إذا ظاهر في 
مجلس واحد مراراً فكفارة واحدةء وإن ظاهر في ا شتى فعليه كفارات شتى» والأيمان 
كذلك وهو قول قتادة وعمرو بن دينارء وقال ابن حزم: صح ذلك عنهماء وقال أخرون: ليس 
في ذلك إلا كفارة واحدة؛ قال ابن حزم: روينا عن طاووس وعطاء والشعبي أنهم قالوا: إذا 
ظاهر من امرأة خحمسين مرة فإنما عليه كفارة واحدةء وصح مثله عن الحسنء وهو قول 
الأوزاعي» وقال الحسن أيضاً: إذا ظاهر مراراً فإن كان في مجالس شتى فكفارة واحدة ما لم 
يكفر والأيمان كذلكء قال معمر: وهو قول الزهريء وقول مالكء وقال أبو حنيفة: إن كان 
كرر الظهار فى مجلس واحد ونوى التكرار فكفارة واحدة. وإن لم يكن له نية فلكل ظهار 
كفارة» وسواء كان ذلك في مجلس واحد أو مجالس. 

النوع السابع: فيما يجوز للمظاهر أن يفعل مع امرأته التي ظاهر منهاء روي عن 
الغوري أنه: لا بأس أن يقبل التي ظاهر منها ره ويباشرها قيما دون العرح لآن 
المسيس هنا ابيع وهوو اقول 0 وغعطاء وعمرو بن دينار وقتادة وقول أصحاب 
الشافعي» وروي عنه أنه قال: أحب إلي أن يمتنع من القبلة والتلذذ احتياطأء وقال أحمد 
وإسحاق: لا بأس أن يقبل ويباشر وأ بي مالك من ذلك ليلا أو نهاراً. وكذاعي بام 
الشهرينء» قال: ولا ينظر إلى شعرها ولا إ إلى صدرها حتى يكفّْرء وقال الأوزاعي: يأتي منها مأ 
دون الإزار كالحائض» وقال أصحابناء كما يحرم عليه الوطء قبل التكفير حرمت عليه دواعيه 
كاللمس والقبلة بشهوة. 

النوع الثامن: فيمن وجبت عليه كفارة الظهار. ولم تسقط بموته ولا بموتها ولا طلاقه 
لها هي من وأس ماله إن مات أوصى بها أو لم يوصء؛ وهذا مذهب الشافعية وعند أصحابنا 
الديون نوعان حقوق الله وحقوق العباد» فحق الله إن لم يوص به يسقط سواء كان صلاة او 
زكاةء ويبقى عليه الإثم والمطالبة في حكم الآخرة؛ وإن أوصى به يعتبر من الثلثء .فعلى 
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الوارث أن يطعم عنه لكل صلاة وقت نصف صاع كما في الفطرة. وللوتر أيضا عند أبي 
حديفة» وإن كان صوماً يصوم لكل يوم كصلاة كل وقت» وإن كان حجاً فعلى :الوارث 
الإحجاج عنه من الثلث وكذا الحكم في النذور والكفارات» وأما دين العباد فهو مقدم بكل 
حال 


النوع التاسغ: في ظهار العيد. ففي (موطأ مالك) أنه سأل ابن شهاب عن ظهار 
العبدء فقال نحو ظهار الحرء وقال مالك: صيام العبد فى الظهار شهران. وقال أبو عمر: لا 
حلاف بين العلماء أن الظهار للعبد لازم. وأن كفارته المجمع عليها الصومء قال: واخختلفوا 
في العتق والإطعام» فأجاز أبو ثور وداود للعبد العتق إن أعطاه سيده وأبى ذلك سائر العلماء» 
وقال ابن القاسم عن مالك إن أطعم يإذن مولاه جازء وإن أعتق بلا إذنه لم يجز وأحب إلينا 
أن يصومء وقال مالك: وإطعام العبد كإطعام الحر ستين مسكيناً لا أعلم فيه خحلافاً. 


النوع العاشر: في بيان العود. المذكور في الآية. واحتلفوا في معناه. فقال الشافعي: 
ا الوا ”م مدة يمكنه أن يطلقها فلم 
يطلقهاء وقال قتادة في قوله تعالى: «ؤثم يعودون لما قالوا» [المجادلة: *] يريد أن يغشاها 
ويطأها بعدما حرمها وإليه ذهب أبو حنيفة قال: إن عزم على وطئها ونوى أن يغشاها يكون 
عوداً ويلزمه الكفارة» وإن لم يعزم على الوطء لا يكون عوداً وقال مالك: إن وطئها كان 
عوداً وإن لم يطأها لم يكن عوداً. وقال أصحاب الظاهر: إن كرر اللفظ كان عوداً وإلاً لم 
يكن عوداً. وهو قول أبي العالية وذكر ابن بطال أن العود عند مالك هو العزم على الوطءء 
وحكى عنه أن الوطء بعينه» ولكن تقدم الكفارة عليه وهو قول ابن القاسم وأشار في (الموطأ) 
الى أنه العزم على الإمساك والإصابة» وعليه أكثر أصحابه؛ وقال ابن المنذر: وهو قول أبي 

حديغة وأحمد وإسحاق وذهب الحسن وطاووس والزهري إلى أن الوطء نفسه هو العود. وقال 
لمكا كه معنى العود عند أبي حنيفة أنه للا يستبيعم وطأها 3 بكفارة يقدمها. وفي (التلوييح) 
قال أبو حنيفة؛ رضي الله ل معنى العود أن الظهار يو جب تحرياً لا يرفعه إل الكفارة 
إل أنه إن لم يطأها مدة طويلة حتى مانت فلا كفارة عليه, سواء أراد في خلال ذلك وطأها 
أو لم يردء فإن طلقها ثلاث فلا كفارة عليهء فإن تزوجها بعد زوج آخر عاد عليه حكم الظهار 
ولا يطؤها حتى يكفرء وقال أبو حنيقة: الظهار قول كانوا يقولونه في الجاهلية فتهوا عنه. 
فكل من قاله فقد عاد لما قال. وقال ابن سمرم: هذا لا يحفظ عن غيرة قال اين عيد البر: قاله 
قبله غيره» وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف أنه لو وطمها ثم مات أحدهما لم يكن عليه 
كفارةء ولا كفارة بعد الجماع. 


وقال لي إسمّاعِيل: حذني مالك ف أنه سأل ابنّ شهاب عن ظهار العَئِْدِ, فقال: نخو 
ظهار الخر. قال مالك: وصيام العَبْدِ شْهْرَان. 
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بكلمة لي بعد قوله؛ قال: ووقع في رواية النسفي: قال إسماعيلء بدوث“لفظة لي» وهذا 
حكمه حكم الموصولء» ويستعمل هذا فيما تحمله عن شيوخه بطريق المذاكرة. .قوله: سأل 
ابن شهاب». وهو محمد بن مسلم الزهري؛: وقد مر الكلام فيه عن قريب. 

وقال الحسنٌ بن الخخرٌ: ظهارٌ الخحرٌ والعبِدٍ مِنَ الخْرّةٍ والأمَةٍ سَوَاءً. 

الحسن بن الحرء بضم الحاء المهملة وتشديد الراء النخعي الكوفي ثم الدمشقي» ‏ 
مات سنة ثلاث وثلاثين ومائة» وليس له في البخاري ذكر إلا في هذا الموضع.ء وقال 
الكرماني: ويروى الحسن بن حي ضد الميت - الهمداني الفقيه» مات سنة تسع وستين 
ومائة ونسيته لجد أبيه وهو الحسن بن صالح بن حيء واسم حي حيان فقيه ثقة عابد من 
طبقة الثوري: قلت: رواية الأكثرين: الحسن بن الحرء وفي رواية: أبىي ذر عن المسعملي: 
الحسسن بن حي » ويروى: الحسن موف نذا ويحتمل أن يكون أجل الحسنين المذ كورين» وقد 
أخحرج الطلحاوي في كتاب (اختلاف العلما) عن الحسن بن حي هذا الآئر» ويروى عن 
إيراهيم النخعي مثله. 

وقال عَكرَمَة: إنْ ظاهَرَ من ع أَمَنه 4 فْلَيْسَ بشيءع. إنما الها مِنَ النساء 

عكرمة مولى ابن عباس قوله: «من النساءه قال الكرماني: أي المزوجات الحرائر. 
قلع الففل الساء تار ل التجائر والاناءفلذللف هو قسرها بالدووصات الحرائره ولو قيز: موق 
الحرائرء لكان أولى. وقال ابن حزم: وروى الشعبي مثله ولم يصح عنهماء وصح عن مجاهد. 
وابن أبي مليكة وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن إدريس الشافعي والحمة نا ساف ال أن 
أحمد قال: في الظهار من ملك اليمين كفارة» وروي عن عكرمة خلافه. قال عبد الرزاق: 
أخبرنا ابن جريج أخبرني الحكم بن أبان عن عكرمة مولى ابن عباس يكقّر عن ظهار الأمة 
مثل كفارة الحرة» قيل: يحتمل أن يكون المنقول عن عكرمة الأمة المزوجةء فلا يكون بين 
قوليه اختلافء والله أعلم. 

وفي العَرَبيّة: لما قالُوا- فيما قالوا, وفي فض ما الوا وهذا أؤلى لأنَّ الله تعالى 
لَمْ يَدُلَ على المُنكرٍ وعلّى قَوْلِ الرُورٍ. 

أي : يستعمل فى كلام العرب لفظ عاد لهء بمعنى: عاد فيهء أي: نقضه وأبطله» وقال 
الزمخشري: ثم يعودون لما قالواء أي: يتداركون ما قالواء لأن المتدارك للأمر عائد إليه أي: 
تداركه بالإصلاح بأن يكفر عنه. قوله: دوفي نقض ما قالواه بالنون والقاف في رواية 
الأكثرين» وفي رواية الأصيلي والكشميهني»: وفي بعض بالباء الموحدة والعين المهملة. قوله: 
«وهذا أولى» أي: معنى يعودون لما قالواء أي: ينقضون ما قالوا أولى مما قالوا: إن معنى 
العود هو تكرار لفظ الظهارء وغرض البخاري من هذا الرد على داود الظاهري حيث قال: إن 
العود هو تكرير كلمة الظهار. قوله: «لأن الله لم يدل» تعليق لقوله: وهذا أولىء وجه الأولوية 
أنه إذا كان معناه كما زعمه داود لكان الله دالاً على المنكر وقول الزور تعالى الله عن ذلك 
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علواً كبيراء وقال الفراء والأخفش: المعنى على التقديم والتأخيرء أي: والذين يظاهرون من 
نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة» وقال ابن بطال: وهو قول حسنء وقال غيره: يجوز 
أن يكون: عمال بتقدير المصدرء والتقدير: ثم يعودون للقول» سمى القول باسم المصدرة؛ :كما 
قالوا: نسج اليمن ودرهم ضرب الأمير» وإفما هو منسوج اليمن ومضروب الأمير» وقال آخروق: 
يجوز أن يكون: مأ بمعنى: من كأنه قال: ثم يعودوت لمن قالوا فيهن» أو لهن» أنعن علينا 
كظهور أمهاتنا. وقال ابن المرابط: قالت فرقة: ثم يعودون لما قالوا من الظهار قيقولون 
بالظهار مرة أخرى» وهو الذي أنكره اليخاري. فإن قلت: اقتصر اليخاري في: باب الظهار 
على ذكر قوله تعالى: «إقد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها» [المجادلة: ١‏ - 4 ]إلى 
قوله: #فقمن لم يستطع فإطعام سعين مسكيناً» [المجادلة:١‏ - 4] وعلى ذكر بعض الآثار 
وقد ورد فيه أحاديث عن أبن عياس وسلمة بن صخر الاتصاري البياضي وخولة بئت ثعلبة 
وأوس بن الصامت وعائشة» رضي الله عنهمء ولم يذكر منها حديثاً. قلت: ليس قيها حديث 
على شرطه فلذلك لم يذكر منها حديئاء غير أنه ذكر في أوائل كتاب التوحيد من حديث 
عائشة معلقاء على ما سيأتي إن شاء الله تعالى» أما حديث ابن عياس فأحرجه الأربعة» وأما 
حديت سلمة ين صخرء ويقال: سليمات بن صخرء فأخرجه أبو داود والترمذي واين ماج 


داود افيا ود كرنا هذا المقدار طليا للاختصار. 


4 باب الإشارة في الطَلاق والأمُور 


أي: هذا باب في بيان حكم الإشارة في الطلاق» وقال ابن التين: أراد الإشارة التي 
يفهم متها الطلاق من الصحيح والأخرس» وقال المهلب: الإشارة إذا فهمت يحكم يها 
وأوكد ما أتى يها من الإشارة ما حكم به النبي عقف في أمر السوداء حين قال لها: أين الله؟ 
فأشارت إلى السماء. فقال: أعتقها فإنها مؤمنةء قأجاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة 
وحكم بإيمانها كما يحكم بنطق من يقول ذلك» فيجب أن تكون الإشارة عامة في سائر 
الديانات: وهو قول عامة الققهاء. وقال مالك: الأحرس إذا أشار بالطلاق يلرمه. وقال الشافعي 
في الرجل يمرض فيختل لسانه: فهو كالأخرس في الطلاق والرجعة. وقال أيو حنيقة 
وأصحايه: إن كانت إشارته تعرف في طلاقه وتكاحه وبيعه فهو جائز عليه» وإن كان يشك 
فيه فهو باطلء وقال: وليس ذَلك بقياسء وإنما هو استحسانء والقياس في هذا كله باطل لأنه 
لا يتكلم ولا تعقل إشارته» وقال ابن المنذر: وفي ذلك إقرار من أبي حتيقة أنه حكم بالباطل 
لأن القياس عنده حقء فإذا حكم بضده وهو الاستحساتن فقد حكم بضد الحق» وفي إظهار 
القول باللاستحسات وهو ضد القياس دفع منه للقياس الذي هو عنده حق انتهى. 


قلت: هذا كلام من لا يفهم دقائق الأحكام مع المكايرة والجرأة على مثل الإمام 
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بطلان الأقيسة كلهاء وليس الاستمحسان ضد القياسء؛ بل هو نوع منه لأن“القياس على 
نوعين: جلي وخفي والاستحسان قياس خفي» ومن لا يدري هذا كيف يتحدث بكلام فيه 
افتراء وجرأة بغير حق؟ وكذلك ابن بطال الذي أطلق لسانه في أبي حنيفة بوجه باطل حيث 
قال حاول البخاري بهذا الباب الرد على أبي حنيفة لأنه عَيتّهِ حكم بالإشارة في هلاة 
الأحاديثء وأشار به إلى أحاديث الباب» ثم نقل كلام ابن المنذرء ثم قال: وإنما حمل أبا 
حنيفة على قوله هذا لأنه لم يعلم السنن التي جاءت بجواز الإشارات في أحكام مختلفة. 
انتهى قلت: هذا الذي قاله أدب فمن قال: إن أبا حنيفة لم يعلم هذه السنن» ومن نقل عنه 
أنه لم يجوز العمل بالإشارةء وهذه كتب أصحابنا ناطقة بجواز ذلك - كما نبهنا على بعض 
شيء من ذلك - وقال أصحاينا بإشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فيلزمه الأحكام 
بالإشارة والكتابة حعى يجوز نكاحه وطلاقه وعتاقه وبيعه وشراؤه وغير ذلك من الأحكامء 
يبخلاف معتقل اللسان - يعنى: : الذي حبس لسانه ‏ فإن إشارته غير معتيرة أن الإسارة لا 
تنبىء عن المراد إلا إذا طالت وصارت معهودة كالأخرسء وقدر العمرتاشي الامتداد بالسنة 
وعن أبي حنيفة: أن العقلة إن دامت إلى وقت الموت يجعل إقراره بالإشارة» ويجوز الإشهاد 
عليه. قالوا: عليه الفتوى» وفى (المحيط): ولو أشار بيده إلى امرأة وقال: زينب أنت طالق 
فإذا هى عمرةء طلقت عمرة لأنه شاو وسيسى : فالعبرة للإشارة لا للعسمية. قوله: ووالأمور» 
أي : الأمور الحكمية وغيرها. 

وقال ابن عُمَرَ: قال.النبئ يِه لا يُعَذّبُ الله بدَمع العين ولكِن يُعَذْبُ بِهِذَا فأشاز 
إلى لسانه. 

مطابقته للترجمة من حيث إن الإشارة التي يفهم منها الأمر من الأمور كالنطق 
باللسان. وهذا التعليق أخرجه في كتاب الجنائز مسنداً بأتم منه في: باب البكاء عند المريض. 

وقال كَعْبُ بن مالك: أشار البيئ عَيِلَهِ إِلَىَ أي شُذٍ النُصفّ. 

تقدم هذا التعليق في كتاب الملازمة مسنداً عن كعب , بن مالك: أنه كان له على عبد 

الله بن أبي حدرد الأسلمي دين» فلقيه فلزمه فتكلما حتى ارتفعت أصواتهماء فمر بهما التبي 
يله فقال: يا كعبء وأشار بيده كأنه يقول: التصف: فأحذ نصف ما عليه وترك نصفا. 


وقالث أشْماءُ صَلَى الب َه في الككسوف. فَقُلْتُ لِعَائمَة: ما شأنُ التاس وهيَ 
تُصَلي؟ فأزماث برأبها بها إلى الشّمْسء فَقُلَتُ: آية. فأؤمأث برأسِها: أن نَعَم. 
تقدم هذا التعليق آنا عسيدا فى الكسون في: باب صلاة النساء مع الرجال في 
الكسوق عن اضيا بحت أبى بكرء رضي الله تعالى عنهماء أنها قالت: أتيت عائشة زوج 
النبي عله حين سفت الشمس فإذا الناس قيام يصلون فإذا هي قائمة تصليء فقلت: للناس؟ 
فأشارت بيدها إلى السماءء وقالت: سيحان الله. فقلت: آية؟ فأشارت» أي: نعم» ومضى 
الكلام فيه هناك. 
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وقال أنيق: أؤمأ الي علد بيَدِه إلى أبي بكر أَنْ يَتَعَدمَ 

تقدم هذا التعليق أيضاً في كتاب الصلاة مسنداً في: باب أهل العلم والفضل أحق 
بالإمامةه عن أنس» رضي الله تعالى عنه. لم يخرج النبي َيه ثلاث فأقيمت الصلاة. 
الحديث» وفيه: فأوماً النبي َه بيده إلى أبي بكر أن يتقدم إلى آخره. 

وقال أبن عباس : أوما اللي لتر بده : يه خرج. 

تقدم هذا التعليق أيضاً مسنداً في كتاب الحج قاله صاحب (التلويح). قلت: بهذا 
اللفظ مضى في كتاب العلم في: باب الفتيا بإشارة اليد والرأس عن ابن عباس: أن النبي عي 
سكل في لح مسته فشال: ذدبحت. قبل أن أرمي قال* فأوماً بمشاقئع كال ولا حر ج. 

وقال أبو قتادة ةَ قال النبئ عله في المّ جا لصّيْدِ للمخرم: آحَدٌ منك أُمَرَهُ أن يَحمِلَ 
عَلَيّها أؤ أشارَ إِلَيَها؟ قالوا: لا. قال: فكلُوا. 

تقدم هذا التعليق أيضاً فى الحج في: باب لا يشير المحرم إلى الصيد عن عيد الله بن 
أبي قتادة عن أبيه : أن النبى ا خرج حاحا الحديف:» ورفيه: قرأينا لجمر ولحشسش فحمل عليها 
أبو قتادة» إلى أن قال: فحملنا ما بقى من لحمها. قال: أمنكم أحد أمره أن يحمل عليها أو 
أشار إليها؟ قالوا: لا. قال: فكلوا ما يقي من لحمها. 

بم / #وبوه ب حذثنا عبد الله بن مُحَمّدٍ حدثنا أبُو عاير عبِدٌ المَلِكِ بن عُمْرِو 

حدثنا إِبرَاهِيمُ عن خا ِدِ عن يكرمة عن ابنٍ عاس قال: ات رصرل الف 0 على بَعِيرِهِ 

وكان "كلما أنَى علّى 0 أشارَ إِلَيْهِ وكير وقالث رَئْتَبُ: قال النبئ عَيلهِ: فيح مِنْ رَذْمِ 
يأجوج ومأجُوج مكل هذه 4 وشذف وعَقَدَ تشعين. [انظر ادك 5.1 ١‏ وأطراقه]. 

تقدم حديث ابن عباس في الحج أيضا فى: باب من أشار إلى الركن إذا أتى عليه. 
عر اين عباس تعجوةع وفي أتمره: أشار ليه بشي ع كان عندهة كوه 

وأبو عامر عبد الملك العقدي وإبراهيم قال الكرمانى: هو ابن طهمان وجزم به الحاقظ 
المزي وقيل: هو أبو إسحاق الفزاري. 

وأما تعليق زيئب بدت جحش أم المؤمنين فقد مضى موصولاً في أحاديث الأنبياءئ؛ 
ودار اباب علامات موعا حور بوي جاور ا أي ان 
مثل هذا 08 58 زنالتي تليها... الحديث. قيل: 0 فيه ه الإشارة. يي بأن . عقد 
الأصابع توع من الإشارة. 


حدثنا مُسَدَّدٌ حدثنا بِشْرُ بن المُفضْلٍ حدثنا سَلمة بن عَلْقَّنَةَ عن 
محمد ابن سِيرينَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال أَبُو القايم عيكك: فِي الججفعة ساعة لا افا 
مُشَلم كاثج اللي فسأل ابه حيرا إلا أعطائ وقال بيده وَوَضْعٌ ملت على بَطْنِ الؤُسْطى 
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والخنصرء قَلّنا: يَرْهُدُها. [انظر الحديث: ه"57 وطرفه]. 

مطابقته للجرء الأخير من الترجمة في قوله: «دوقال بيده» أن معناه أشار بيلاة» وتؤخيذ 
المطابقة أيضاً من قوله: «وووضع أثملته؛ إلى آخره؛ لأن وضع الأملة على الوسطى إيماء إلى أن 
تلك الساعة في وسط النهارء وعلى الختصر إلى أتها في آخر التهار. 

روكت بكسي الناء اموه وسكوة :لين المحجنةة ابن المقطيل خلى صبيظة اتببع 
المفعول من التفضيل بالضاد المعجمة البصري» وسلمة بفتحين ابن علقمة التميمي. 

والحديث تقدم في كتاب الجمعة في: باب الساعة التى في يوم الجمعة» ولكن من 
حلديث الأعرج عن أبي شضريرة. وفي أخخره: وأشار بيده يقللهاء وهتا: يزهدها. من التزهيد وهو 
التقليل. 

8 ل وقال الأوَيْسي 3 وحدثدا إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدٍ عن عب بن الحجّجاج عن 
هشام بنٍ رَيْدٍ عن أنَسٍ بن مالِكِ قال: عَذا د مَهُوديٌٍّ في عَفْدٍ رسول الله عله علّى جارية 
فَأَحَدَ أؤضاحاً كانت عليها ورَضَحٌ م رأسهاء فأتّى بها أَهْلّها رسول الله عله وهي في آي 
رَمَقِ» وقد أُصْمِكَتٌ فقال لها رسول الله يََلَهِ: من كَعَلَكِ؟ فُلآنْ لِعَير الَّذِي كَتَلّها فأشارث 
بِرَأسِهَا أَنْ لا قال. فقال لِرَجْلٍ آحرَ غَيِرِ الي قَلّها. فأشارَثٌ أن لاء فقال: قَثَلآنَ لقاتلهاء 
فأشارث أنْ تَمَم فأَمَرَ به رسولٌ الله كات : رضح رأشة بي حَجَرَيْن. [إنظر الحديث: 71411 
وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة. والأويسيء بضم الهمزة وفتح الواو وسكون 
الياء آخر الحروف وبالسين المهملة وتشديد الياء آخر الحروف: هو عبد العزيز ين عبد الله بن 
يحيى بن عمرو بن أويس العامري المديني» أحد شيوخ اليخاري» وقد مر في العلم ونسبته 
إلى أحد أجداده أويس» وهشام بن زيد بن أنس بن مالك يروي عن جده أنس. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في الديات عن محمد وهو ابن سلام وعن بندار عن 
غندر. وأخرجه مسلم في الحدود عن أبي موسى وغيره. وأخرجه أبو داود في الديات عن 
عثمان بن أبي شيبة وأخرجه النسائي فيه عن إسماعيل بن مسعود. وأخرجه ابن ماجه فيه عن 
بندار وغيره. 

قوله: عدا يهودي». يعني: تعدى قوله: «في عهد رسول الله عي أي: فى زمنه 
وأيامه قوله: وفأخذ أوضاحأ». بفتح الهمزة جمع وضح بالضاد المعجمة والحاء المهملة؛ وهو 
نوع من الحلي يعمل من الفضة سميت بها لبياضها وصفائهاء وقال الكرماني: الأوضاح 
الخلى من الدراهم الصحاح؛ سميت بذلك لوضوحها وبياضها وصقائهاء وقيل: ومنه انه أمر 
بصيام الأواضح» وهي أيام البيض» وفي حديث أختر: «صوموا من وضح إلى وضحة) أي : 0 
الضوء إلى الضويء وقيل: من الهلال إلى الهلال» وهو الوجه لان سياق الحديث يدل علي 
وتمامه: فإن خفي عليكم فأتموا العدة ثلاثين يوماً. قلت: الأواضح -جمح واضحة لأن أصله 
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وواضح قلبت الواو الأولى همزة. قوله: «كانت عليها)»» جملة وقعت صفة لأوضاح. قوله: 
«ورضخ» بالمعجمتين من الرضخ وهو الدق والكسر ههناء ويجيء بمعنى الشدخ والقطعة. 
قوله: «ضي آخخر رمق»» الرمق بقية الروح. قوله: «وقد أصمعت» على صيغة المعلوم ومعنى 
المجهول أيضاً. يقال: صمت العليل وأصمت فهو صامت ومصمت إذا اعتقل لسانه وسكت؛ 
والصموت والإصمات بمعنى. قوله: دفلان؟» أي: أفلان؟ الهمزة فيه مقدرةء ويروى كذلك. 
قوله: «أن لا» أي: ليس فلان قتلني» وكلمة: أن تفسيرية في المواضع الثلائة. قوله: وفرضخ» 
على صيغة المجهول وقد مر معناه. 

وقد اختلفت ألفاظ هذا الحديث هناء فروي: رض رأسه بين حجرين» كذا في رواية 
لمسلمء وفي رواية 5 داود عن أنس: أن يهودياً قتلى جارية من الأنصار على حلي لها ثم 
ألقاها في قليب ورضخ رأسها بالحجارةء فأخذ فأني به النبي عَيْكُف فأمر به أن يرجم حتى 
يموت» فرجم حتى مانتى واستدل بهذا الحديث جماعة على أن القاتل يقعل مما قتل بهء وهم: 
عمر بن عبد العزيز وقتادة والحسن وابن سيرين ومالك والشافعي وأحمد وأبو إسحاق وأبو ثور 
وأابن المنذر وجماعة الظاهرية. 

وخخالفهم اروة وقالرة كل من .وبحب ظلية 'القود لم لتقل إلا بالنسق» وهم الشتحبى 
والنخعي والحسن البصري وسفيات الثوري وأبو حتيفة وأبو يوسف رومتحمده وقال ابن حرم : 
وهو قول أبي سليمان. واحعجوا في في ذلك بقرله َه دلا قود إلا بالسيف»: روى هذا عن 
خمسة من الصحابة وهم: أبو بكرة والتعمان بن يشير وأين مسعود وأبو هريرة وعلي بن أبي 
طالب» رضي الله تعالى عنهم. أما حديثأبي يكرة فرواه ابن ماجه من حديث الحسن عن 
أبي بكرة عن النبي عي قال: ولا قود إلا بالسيف» وأما حديث التعمان فأخرجه اين ماجة 
أيضاً عن جابر الجعفي عن أبي عازب عن النعمان بن يشير قال: قال رسول الله عَم : ولا 
قود إلا بالسيف)» وأما حديشابن مسعود فأخرجه الطبراني فى (معجمه) من حديث علقمة 
عنه مرفوعاً نحوه. وأما حديث أبي هريرة فأخرجه الدارقطني في (ستنه) من حديث سعيد بن 
المسيب عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَوِّْ. نحوه وأما حديث عليء رضي الله تعالى 
عتهء فأخر جه الدا قطني أنطنا 0 حديث عاصم بن ضمرة عن عليء قال: قال رسول الله 
: لا قود في النفس وغيرها إل بحاديدة ‏ 

فإن قلت: قال البزار فى حديث أبي بكرة بعد أن أخرجه: الناس يروونه عن الحسن 
مرسلاً. قلت: تابعه الوليد بن صالح بن محمد الأيلي عن مبارك بن فضالة عن الحسن عن 
أبي بكرة مرفوعاً. فإن قلت: رواه ابن عدي في (الكامل) وأعله بالوليد» وقال: أحاديثه غير 
محفوظة: وقال البيهقي: والمبارك بن فضالة لا يحتج به. قلت: أخرج له ابن حبان في 
(صحيحه) والحاكم في (مستدركه) ووئقه» والمرسل: الذي أشار إليه البزار رواه أحمد في 
ل(مسشدة) مرفوعاً: حدثنا هشيم حدثنا أشعث عن عبد الملك عن الحسن عرفوعا: لا قود إلا 
بحديدة. وكذلك أخرجه ابن أبي شيبة في (مصدفه): حدثنا عيسى بن يونس عن أشعث وعمر 


4٠‏ 48 - كتانب الطلاقٍ / باب (4؟) 


وعن الحسن مرفوعاً نحوة. فإن قلت فى حديث النعمان عن عابر الجعتومر حبعيقف. 
وقال ابن الجوزي: ان نفقوا على ضعقه. قاله في (التنقيح) ). قلت: عجياً منه فإنه قال “في غيره: 
وجابر الجعفي قد وثقه الثوري وشعبة» وناهيك بهما فكيف يقول هذا ثم يحكي الاتقاقه على 
ضعفه؟ هذا تناقض بين. وأبو عازب اسمه مسلم بن عمروو فإن قلت: فى سند حديث ابن 
مسعود عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف. قلت: حديثه قد تقوى بغيره. فإن قلت: في 


سلك -حديث ىو هريرة سليمان بن أرقم وهو متروك. قلت: في غيره كفاية. فإن قلت: في 
سند حديث علي معلى ين هلال وهو متروك. قلت: المتروك فد .يستعمل عند وجرد 
المقبول. وقد يسكت عنه لحصول المقصود بغيره. ولا شك أن بعض هذه الأحاديث تشهد 
لبعض وأقل أحواله أن يكون حسناً فيصح الاحتجاج بهء والعجب من الكرماني حيث يقول: 
وفيه أي: وفي حديث الباب ‏ ثبوت القضاص بالمثل خلافاً للحنقية» فلم لا يقول في هذه 
الأخاذيق: لا قوذ إلا بالسيك لان للقافمية 'وأعجب منه صاحب (التوضيح) حيث يقول: 
وهو حجة على أبي حنيفة في قوله: لأ يفا إلا بالسيق: ؛ فما معنى تخصيص أبى حنيفة من 
بين الجماعة الذين قالوا بقوله وهم: الشعبي والحسن البصري وإبراهيم النخعي وسفيان 

الثوري وهؤلاء أساطين في أمور الدين؟ ولكن هذا من نبض عرق العصبية الباردة. 

وأعاب اجات أبى ديفة فن عنديت اناب باسنة: الأرل: بأنه كان في ابتداء 
الإسلام يقعل القاتل بقول المقتول وبما قتل به. القاني: ما قعله النبي َل إلا باعترافه» فإن 
لفظ الاعتراف أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي. وفى (صحيح مسلم): فأخحذ اليهودي 
قاعترف. وفي لفظ للبخاري: اقلم زليه يحتى ار الثالث: صلى الله تعالى عليه وسلمى 
علمه بالوحيء فلذلك لم يحتج إلى البينة ولا إلى الإقرار. والرابع: ما قاله الطحاوي: إنه 
ا و ا ا 0 
نك اللا نقمي السديك؟ فى ررق اديت اند كور كإن كان سوا للد لله عل دنم 
ذلك اليهود قد وجب لله عز وجل كما يجب دم قاطع الطريق لله تعالىء فكان له أن يقثله 
كيف شاء يسيف. وبغير ذلك. الخامس: إنما كان هذا في زمن كانت المُئلة مياحة» كما في 
العرنيين» ثم نسخ ذلك بانتساخ المُثلة. 

كفك ححدنسي َِيصَةُ حدثنا سيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عُمَرَ رضي 
الله عنهماء قال: سَمِمْ؛ سمغت النبئ يل : يَكُول: الفقة من هناء وأشاز إلى المشري. [انظر 
الحديث 8.١ب‏ وأرافهة: 

مطابقته للجزء الأخير من الترجمة ظاهرة؛ فنيضلة هو .اين عتية الكررىة وسفيان هو 
الثوري. والحديث من أفراده. 

3 حدثنا عَلِي بن عبد الله حدثنا جريرُ بن عَبِدِ الحَمِيدٍ عن أبي إشحاق 
الشَّيِبَانِيَ عن عَبِدٍ الله بن أبي أؤْقَى قال: كنا في سفَّر م مَعَ رسول الله عه قَلْيًا غَرَبَتَ 
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ال 


الكَّعسُ قال لرَجُلِ: انْزل فاجدّخ لي . قال: يا رسول الله! لؤ أَمْسَيِت. ثُمْ قال: انْزل الخد 
قال: قال يا رسول الله ا لان ا ثم قال: ِل فاجدخ. فتَيَّلُ يدع له في 
العالة» فشَربَ رسول الله عله دم أؤمأ بِيَدِهِ إلى المَشْرقٍ فقال: إِذَا رأئِثُمُ الليل كذ أقبل مِنْ 
هنا فَقَدْ أفطْرَ الصَائم. [انظر انيف 05 وأطرافه]. 

مطابقته للجزء الأخير من الت جمة في قوله: وم أوماً بيده إلى المشرق». 

وعلي بن عبد الله هو ابن المديني . وأبو إسحاق الشيبانتي سليمان بن أبي سليمان 
واسمه فيروز الكوقي» وعبد الله بن أبي أوفى» وقيل: ابن أوفى» فليس يصحيح واسم أبي 
أوفئ علقمة الأسلمي» قال الواقدي: مات سنة ست وثمانين وهو آخر من مات بالكوفة من 
الصحاية. رواه أبو حتيفة» رضي الله تعالى عنه. 

والحديث قد مر في كتاب الصوم في: ياب متى يحل قطر الصائم» فإنه أخرجه هتاك 
عن إسحاق الواسطي عن خخالد عن الشيياني إلى أخخرهء وقد مر الكلام فيه هناك. 

قوله: وقاجدح» أمر من الجدح بالجيم وبالمهملتين وهو بل السويق بالماء. قوله: دفقد 
أفطر الصائم» أي: قد دخل وقت الإفطار نحو: أحصد الزرع. 

8/9 ع ذقنا عبد الله ب مَسَلّمَة حدثنا يَزِيدٌ بن زُرَيْع عن سُلَيْمَانَ التَيْمِىٌ 
عر أرى تناد عن عية الله بن تجو مَسَعُودٍ رضي الله عن قال: قال النبئ عله : لا ْنَع أحدا 
منكم نِدَامُ يلآلٍء أؤ قال: أَذَاتَهُ - مِنّ سَحُحُوره َنم يُنادِي أو قال: يُوَدنُ - لْمَوْحِع قاثمك: 
ولْهْسَ أن ول كأثة يَعْنِي ال - أو الْفَجٍْ وهو نري د يدنه تم عد ِحْدَاهُمَا مِن الأخرى. 
[انظر الحديث: 595١‏ وأطرافه].. 

مطابقته للترجمة تؤخد من قوله: «وأظهر يزيد» إلى آخخره» وفي الرواية المتقدمة في 
الأخاذة وقال رأسابعة ووقتهما إلى :قوق :وطاطا إلى اسفرن مدي قرول بمكدا .زيف يلين المراد 
من الإشارة. 

وعبد الله بن مسلمة بفتح الميم في أولهء ويزيد من الزيادة ابن زريع - مصغر زرعء 
وسليمان التيمي هو سلميان بن طرخان وأبو عثمان عبد الرحمن بن مل التهديء» بفتح النون. 

والحديث قد مر في كتاب الصلاة في: باب الأذان قبل الفجر فإته أخرجه هناك عن 
أحمك بن يونس عن زهير عن سليمان التيمي إلى اخخرهء ومر الكلام فيه هناك. 

قوله: «أو قال». شك عن الراوي. قوله: «من سحوره»: بضم السين وهو التسحر. 
قوله: «وليرجع».. يجوز أن يكون من الرجوع أو من الرجع؛ وقائمكم بالنصب على المفعولية 
والقائم هو المتهجد أي: يعود إلى الاستراحة بأن ينام ساعة قبل الصبح قوله: «كأنه»»: غرضه 
"أن اسم ليس هو الصنيح يعني: ليس المعتبر هو أن يكوت الضوء مستطيلاً من العلو إلى أسفل» 
وهو الكاذب» بل الصبح هو الضوء المعترض عن اليمين إلى الشمال وهو الصبح الصادق. 
قوله: «أو الفجر». شك من الراوي. قوله: «وأظهر»» فعل ماض «ويزيد» فاعله وهو يزيد بن 
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زريع الراوي» أي : جعل إحدى يديه على ظهر الأخحرى ومدها عنهاء والحاصل أن قوله: 
«وأظهر يزيد..:» إلى آخحره إشارة إلى صورة الصبح الكاذب. قوله: «ثم مد إحداهما من 
الأخرى». إشارة إلى الصبح الصادق. 


5ه ل قال اللَيِتُ: حدذثني جَعْفَرٌ بن ربيعة عن عبد الخطن بن هرهز 
سَمَعْتُ أبا هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله عله : عقل البضيلٍ والخلفق كُمئلٍ و بلينٍ عَلَيِهمَا 
جتان مِنْ حَدٍ ِ يدِ مِنْ لذن تَذْيَتهما إلى تَرَاقِيهما. فأمّا المُنْفِقُ فلآ يُنْفِقُ طَئئاً إلا مادّتْ 
عَلى جلد ِهِ حى تجن بتانهُ وف ره وأا اليل قلا يريد ينف إلا رمث كل عَلقةٍ 

مَرْضِعها فَهُوَ يُوسّعُها فلا تَنَسِعٌ» ٠»‏ ويُشِيرُْ بأضْبْعِهِ إلى حَلْقِهِ. [انظر الحديث: ١447‏ وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: «ويشير بإصبعه إلى حلقه». والليث هو ابن سعد. 

والحديث قد مر موصولاً في الزكاة في: باب التصدق والبخيل» فإنه أخرجه هناك عن 
أبي اليمان عن شعيب عن أبي الزناد عن عيد الرحمن أنه سمع أبا هريرةء وقال هناك أيضا: 
قال الليث: حدثني جعفر عن ابن هرمز: سمعت أبا هريرة عن النبي دَرتّهِ: جبتان» وسكت 
وهئأ ساقه بتمامه. 

قوله: وجبتان», بضم الجيم وتشديد الباء الموحدةء وهباك جنتان بالنون موضع 
الموحدة, وقد مضى الكلام فيه هناك. قوله: «من لدن ثدييهما» بالتثنية» كذا في روأية أبي 
ذر» وفي رواأية غيره: ثديهماء بضم الثاء وكسر الدال وتشديد الياء جمع ثدي قوله: دإلى 
تراقيهما», جمع ترقوة وهي العظم الكبير الذي بين ثغرة النحر والعاتق» ووزنها فعلوه. قوله: 
دإلاً مادت»., بتشديد الدال أصله: ماددت؛ فأدغمت الدال في الدال» وذكر ابن بطال أنه 
مارت براء حفيفة بدل الدال» ونقل عن الخليل: مار الشيء يمور موراً إذا تردد. قوله: وحتى 
تجن». بفتح أوله وكسر الجيم كذا ضبطه ابن التينء قال: ويجوز بضم أوله وكسر الجيم 
من: أجن» وهو الذي ثبت في أكثر الروايات» ومعناه: تستر بنانه وهو أطراف الأصابع. قوله: 
«وتعفو», أي: تمحوء من عفى الشيء إذا محاه. 

هع_سباب اللعان 


3# 05 


أي: هذا باب في بيان أحكام اللعان» وهو مصدر: لاعن يلاعن ملاعتة ولعاناً وهو 
مشتق من اللعن. وهو الطرد والإبعاد لبعدهما من الرحمة أو لبعد كل منهما عن الآخر ولا 
يجتمعان أبداً. واللعان والالتعان» والملاعنة بمعنىء ويقال: تلاعنا والتعنا لاعن الحاكم بينهما. 
والرجل ملاعن والمرأة ملاعنة وسمي به لما فيه من لعن نفسه في الخامسة» وهي من تسمية 
الكل باسم اليعض كالصلاة تسمى ركوعاً وسجوداًء ومعناه الشرعي: شهادات مؤكدات 
بالأيمان مقرونة باللعن. وقال الشافعي: هي أيمان مؤكدات بلفظ الشهادة فيشترط أهلية اليمين 
عنده فيجري بين الام وامرأته الكافرة» وبين الكافر والكافرة وبين العبد وامرأتهء وبه قال 
مالك وأحمدء وعندنا يشترط أهلية الشهادة فلا يجري إلا بين المسلمين الحرين العاقلين 
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البالغين غير محدودين في قذدف. واخعتير لفظ اللعن على لفظ الغضب وإن كانا مذاكورين في 
الآية لتقدمه فيهماء ولأن جاتب الرجل فيه أقوى من جانب المرأق لأنه قادر على 0 
باللعان دونها. ولأنه قد ينكف لعانه عن لعانها ولا ينعكسء واختصت المرأة بالغضب لعظم 
الذنب بالنسبة إليها لأن الرجل إن كان كاذباً لم يصل ذنبه إلى أكثر من القذفء وإن كانت 
هي كاذية فذنبها أعظم لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لإلحاق من ليس من الزوج به 
فتتعشر المحرمية وتفيت الولاية والميراث لمن لا يسعحقهماء وجوز اللعان لحفظ الأنساب 
ودقع المعرة عن الأزواج» واجمع العلماء على صححته. 


وقَوْلٍ الله تعالى: وانّذِينَ يَومُوْنَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ كن لهم شهَدَاءْ إلا أَنْفْشهُمْ» إلى 
قوله: ظإِنْ كان مِنَ الصَّادِقِينَ4 [النور: 6]. 

وقول الله بالجر عطفاً على لفظ اللعان المضاف إليه لفظ باب» وهذا المقدار ذكر من 
الآية عند الأكثرين» وفي رواية كريمة ساق الآيات كلهاء ونزلت هذه الآيات في شعبان سنة 
تسع في عوير العجلاني مُنصّرفه من تبوك» أو في هلال بن أمية» وعليه الجمهورء وقال 
المهلب: الصحيح أن القاذف عويمر وهلال رذ أيه بن سعد بن أمية خطاء وقد روى او 
القاسم عن ابن عباس أن العجلاني عويمر قذذف امراته. كما روى ابن عمر وسهل بن سعك. 
وأظنه غلطأ من هشام بن حسان» ومما يدل على أنها قصة واحدة توقفه مُه فيها حتى نزلت 
الاارة الكريمة, ولو اتينها قضيتات لم يتوقف على الحكم في الثانية بما نزل عليه في الأولى؛ 
والظاهر أنه تيع في هذا الكلام محمد بن جرير فإنه قال في (التهذيب) يستنكر قوله في 
الحديث: هلال ابن أمية» وإنما القاذف عويمر بن الحارث بن زيد بن الجد بن عجلان. وقال 
صاحب (التلويح): وفيما قالاه نظرء لأن قصة هلال وقذفه زوجته بشريك ثابتة في (صحيح 
البخاري) في موضعين: في الشهادات والتفسير» وفي (صحيح مسلم) من حديث هشام عن 
محمد قال: وسألت أنس بن مالكء» وأنا أرى أن عنده منه علماء فقال: إن هلال بن أمية 
قذف امرأته بشريك بن سمحاءء وكان أغنا للبراء بن نالك لأمه: كان أول رجل لاعن في 
الإسلام قال: فتلاعنا».. الحديكث. 


فَإِذًا قَدَفَ الأخخرسٌ امْرَأَتَهُ يكتابة أؤ إشارة . يإيماءٍ مَغْروف فَهْوَ كالمتكلم أن النبئّ 
ده قد أجارٌ الإشارَة في الفرائض» وهو َل ب: بَعْض أهل الحجاز وأَهْلٍ العلمء ٠‏ وقال الله 
تعالى: فأشارت إليه طقَالُوا كيف تُكلم م مَن كان في المَهْدٍ صَيِيَا 4 [مريم: 9 ؟] وقال 
الضكناك: إلا رَهراً: إلا إشارةٌ. 
وقال بَعْصٍ َعْضٌ الناس: لا د ولا ِعَانَه ' م رَعَمَ أن الطلاق يكتاب أز إشارَة أو إيماء 
5 ولَهِسَ بَيُ الطلاقٍ والقَّذْفِ قوق فإِنْ قال» القذت لا كرون إل بكلام» قِيلٌ لهُ 
عَذَيكَ الطلاقٌ لا يَجُودُ إلا بكلام؛ وإلا بَطْلَّ الطلاق وَالقَذْفْء وكَدَّلِكٌ الأَصَمٌ يُلاعِنُ. 


وقال الشَّعْبِيٌ وقَنادَةٌ: إِذَا قَال: أنتِ طالِقٌ, فأشار بأصابعه تَبِينْ مِنهُ بإشازته. 
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وقال إبْرَاهِيمُ: الأُخرَسٌ إِذَا كب الطلآق بيده لَزمة. 

وقال حمّادٌ: الأخرَسٌُ والأصَمٌ إِنْ قال بِرَأْسِهِ جارّ. 

أراد البخاري بهذا الكلام كله بيان الاختلاف بين أمل الحجاز وبين الكوفيين في 
حكم الأخرس في اللعان والحد. فلذلك قال: فإذا قذف الأخرمن إلى أخره. بالفاء عقينث 
ذكر قوله تعالى: #والذين يرمون أزواجهمُ [الغور:؟ ]... الآية. باعل بعمومع قوله: يرمون» 
لأن الرمي أعم من أن يكون باللفظ أو بالإشارة المفهمة» وبنى على هذا كلامه. ققال: إذا 
قذقه الأخخرس أمرأته بكتابة» وعند الكشميهني: بكتاب» بدون العاء إذ! فهم الكتابة قوله: وأو 
إشارة» أي: أو قذفه بإشارة مفهمة أو إيماء مفهم أشار إليه بقوله: «معروف» وقيد به لأنه إذا 
لم يكن معروفاً منه ذلك لا يبتى عليه حكم. والفرق بين الإشارة والإيماء بأن المعبادر إلى 
الذهن فى الاستعمال إن الإشارة باليد والإيماء بالرأس أو الجفن ونحوه. قوله: «فهو 
كالمتكلي؛ جواب: «فإذا قذف» أى: فحكمه حكم المتكلم يعني: حكم الناطق بهء وإتما 
أدخل الفاء لتضمن إذا معنى الشرط» وهو قوله: معروف» وهو وإن كان صفقة لقوله أو إعاي 
بحسب الظاهر ولكنه في نفس الأمر يرجع إلى الكل لأنه إذا لم يفهم الكتابة أو الإشارة أو 
الإيماء لا يبنى عليه حكمى ثم إنه إذا كان كالمتكلم يكون قذفه بهذه الأشياء معتبر فيترتب 
عليه اللعان وحكمه. قوله: «لأن النبي عَْته»؛ أشار به إلى الاستدلال بما ذكره بيانه أن النبي 
عَيْدهِ: «قد أجاز الإشارة في. الفرائض» أي: في الأمور المفروضة كما في الصلاة قإن العاجر 
عن غير الإشارة يصلي بالإشارة. قوله: «وهو قول بعض أهل الحجاز» أي: ما ذكر من قذف 
الاخخرس.. .. إلى آخره قول بعض أهل الحجازء وأراد يه الإمام مالكأ ومن تبعه فيما ذهب إليه. 
قوله: «وأهل العلم» أي: وبعض أهل العلم من غير أهل الحجازء وممن قال من أهل العلم 
وأبو ثور فإنه ذهب إلى ما قاله مالك. قوله: وقال الله تعالى: «إفاشارت إليه»» [مريم:9؟] 
إلى قوله: إل إشارة» استدلال من البخاري لقول بعض أهل الحجاز بقوله تعالى: #فأشارت 
إليه مك أي: أشارت مر إلى عيسى عليه الصلاة والسلام؛ وقالت لقومها بالإشارة لما قالوا 8 
وولقد جعت شيئاً فريائ [مريم:77] كلموا عيسى وهو في المهد إقالوا كيف نكلم من 

في المهد صبيا» شرع 557]افغرفوا من إخارنها با كانوا عرفوة فق تظعهاء اقولة: 4 
الضحاك إلا ومزاً إل إشارة» هذا استدلال آخر بقوله تعالى: «لآيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام 
إل رمزأ» [آل عمران:١4]‏ وحكى عن الضحاك بن مزاحم قال بعضهم: كذا ابن مزاحمء 
وقال الكرماني: الضحاك بن شراحيل الهمداني التابعي المفسرء قلت: الضحاك بن مزاحم أبو 
العاسم الهلالي الخراساني كان يكون بسمرقند وبلخ ونيسابور» روى عن جماعة من 
الصحابة: ابن عياس وابن عمرو وزيد بن أرقم وأبي سعيد الخدري - ولم يغبت سماعه منهمء 
3 يعحيى ين معون» وقال أبو زرعة: ثقة كرفي مات سنة خمس ومائة» وروى له الترمذدي 
بن ماجه؛ وفسر قوله: وال رمزأى 0 ل إشارة؟ ولولا أنه يفهم منها ما يفهم من الكلام 

0 غز:وعجل لا تكلمهم إلا ومزاً وهذا في قضية زكريا عليه الصلاة والسلام» ولما 
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قال الله تعالى: هيا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحبى [مرم:/]. فقال: يا رب إأنى يكون 
لي غلام» إلى قوله: قال رب اجعل لي أآية قال آيتك أن لا تكلم الئاس ثلاث ليال_سريا4» 
[مرعم:م - ٠١‏ ]وذكر في سورة آل عمران قال: جوايتك ألا تكلم الناس ثلاثة ئة أيام إلا زمرك 
[آل عمرات:١4]‏ وفسره الضحاك بقوله: دل إشارة» قوله: «وقال بعض الناس» أراد نه 
الكوفيين لأنه لما فرح من الااحتجاج لكلام أهل الحجاز شرع في بيان كول الكوفيين في 
قذف الأخحرس. وقال الكرمانى: قوله: بعض الناس» يريد به الحدفية, حيث قالوا لا حدٌ على 
الأشرين لأنه لا اعتبار لقذفه ولا لعان عليه؛ وقال صاحب (الهداية): قذف الاين لا يتعلى 
به اللعان لأنه يتعلق بالصريح. كحد القذفء ثم قال: ولا يعتد بالإشارة في القذف لانعدام 
القذف صريصاً. ثم قال: وطلاق الأخرس واقعٍ بالإشارة لأنها صارت معهودة» فأقيمت مقام 
العبارة دفعا ل قوله: «ثم زعم. .» الحم أي : ثم زعم بعض الناس وأراد بهم اللحنفية» 
وقيل: شم زعم أي: أبو حنيقة» أن مراده من قوله: وقال بعض الثاس» عو من -حنيقة» واشاز 
بهذا الكلام إلى أن ما قاله الحنفية من ذلك تحكم لأنهم قالوا: لا اعتيار لقذف الأخرس - 
واعتبروا طلاقف فهو فرق بدون الافتراق وتخصيص بلا اختصاص» وأجابت الحتفية: بأن 
صحة القذف تتعلق بصريح الزنا دون معناه» وهذا لا يحصل من الأخرس ضرورة فلم يكن 
قاذفاء والشبهة تدرأ الحدود. قوله: «دوليس بين الطلاق والقذف فرق». من كلام البخاري» 
ودعوى عدم الفرق بينهما ممنوعة لأن لفظ الطلاق صريح في أداء معنا بخلاف القذف فإنه 
إن لم يكن فيه التصريح بالزنا لا يعرتب عليه شيء» والفرق بينهما ظاهر لفظاأً ومعئى. قوله: 
«فإن قال: القذف لا يكون إلا بكلام؟» أي: فإن قال ذلك البعض المذكور فى قوله: وقال 

بعض الناس» هذا سؤال يورده اليخاري من جهة البعض رو الناعى على فول اذا قذاقت 
الأخرس. . الخ» بيان السؤالء إذا قالوا: القذف لا يكون إل بكلام وفتفين الا خرون الف بكلام 
قلا يترتب عليه حدٌ ولا لعان ثم أجاب عن هذا السؤال بقوله: « كذلك الطلاق لا يجوز إلا 
بكلام» وهذا الجواب واه جداً لأن بين الكلامين فرقاً عظيماً دقيقاً لا يفهمه كما يتبغي إلا من 
له دقة نظرء وذلك أن المراد بالكلام في الطلاق إظهار معنام» فإن لم يتلفظ: بلفظ الطلاق لا 
يقع شيىء بخلاف الأخرس» فإنه ليس له كلام ضرورة» وإما له الإشارة» والإشارة تتضمن 
وجهين فلم يجز إيجاب الحد بها كالكتابة والتعريض. ألا ترى أن من قال لآخخر: وطفت وطأ 
حراماً. لم يكن قدفاً لاحتمال أن يكون وطىء وطأ شبهة فاعتقد القائل يأنه حرام؟ والإشارة لا 
يتضح بها التفصيل بين المعنيين: ولذلك لا يجب الحد بالتعريض. وقال بعضههم: وأجاب ابن 
القصار بالنقض عليهم بنقوذ القذف بغير اللسان العربي وهو ضعيف» ونقض غيره بالقعل فإنه 
ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخخطأء ويتميز بالإشارة. وهو قوي؛ واحتجوا أيضأ بأن اللعان 
شهادةء وشهادة الأخرس مردودة بالإجماع. وتعقب بأن مالكا ذكر قبولها فلا م وبأن 
اللعان عند الأ كثرين يمين. أنتهى. 


قلت: الإيرادات المذكورة كلها غير واردة. أما الأول: فلآن الشرط التصريح بلغظ الزنا 
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ولا يتأتى هذا كما ينبغي في غير لسان العرب. وأما الثاني الذي قال هذا! القائل» وهو قوي. 
فأضعف من الأول لأن القعل ينقسم إلى عمد وشبه عمد وخخطأ والجاري مخترى الخطأ 
والقعل بالسببء فالتمييز عن الأخرس فيها متعذر. وأما الشالثفإن شهادة الأخرس مرّدودة 
فاللعان عندنا شهادة مؤكدة باليمين فلا يحعاج أن يقول بالإجماع لأن شهادته مردودة عندنا 
سواء كان فيه قول بالقبول أو لا. وأما الرابع» فقد قلنا: إن اللعان شهادة فلا مشاحة في 
الاصطلاح. 

قوله: «وإلاً بطل الطلاق والقذف». يعني: وإن لم يقل بالفرق فلا بد من بطلانهما لا 
بطلان القذف فقط. قوله: «وكذلك العتق» أي: كذلك حكه حكم القذف فيجب أيضاً أن 
تبطل إشارته بالعتق. ولكنهم قالوا بصحته. قوله: «وكذلك الأصم يلاعن» أي: إذا أشير إليه 
حتى فهمء وقال المهلب: في أمره إشكال لكن قد يرتفع بترداد الإشارة إلى أن ينفهم معرفة 
ذلك. 

قوله: «وقال الشعبي» وهو عامر بن شراحيل؛ وقتادة بن دعامة: إذا قال الأخرس ‏ 
لامرأته: أنت طالق فأشار بأصابعه تبنى منه بإشارته واحدة أو ثنئان أو ثلاثء يعنى: إذا عبر 
غم قراف تمن التبده ,بالاسا رز يقير ها ما نواه من واحدة أو أكثر. ْ 

قوله: «وقال إبراهيم: أي النخعي: إذا كتب الأخمرس الطلاق بيده لرمهء وبه قال مالك 
والشافعي» وقال الكوقيون: إذا كان رجل أصمت أياماً فكتب لم يجز من ذلك شيء» وقال 
الطحاوي: الخرس مخشالف للصمت» كما أن العجز عن الجماع العارض بالمرض يوما أو 
نحوه مخالف للعجز المأنوس منه الجماع؛ نحو الجنون في باب خيار المرأة في الفرقة. 

قوله: دوقال حماد: أي: ابن أبي سليمان شيخ أبي حيئفة رضي الله تعالى عنهما: 
والأخحرس والأصم إن قال برأسه جازه» أني: إن أشار برأسه فيما يسأل عنهء وقال بعضهم 
كأن البخاري أراد إلزام الكوفيين بقول شيخهم. قلت: لم يدر هذا القائل ما مراد الشيخ من 
هذاء ولو عرف لما قال هذا ومراد الشيخ من هذا أن إشارة الأخرس معهودة فأقيست مقام 
العبارة» والكوفيون قائلون به فمن أين يأتي إلرامهم؟. 

0/4 ل حلثنا َتَيِبَةٌ حدثتا لهت عن يختى بن سَمِيدٍ الأنصاري أنْهُ سَمِعَ أن 
بن مَالِكِ يَقُولُ: قال رسول الله 2-7 ألا اخب ركم بخيرٍ دور الأنصار؟ قَانُوا: يَلى يا رسول 
الله! قال: جو التجار ع الَْذِينَ يَلْونَهُمْ: تر عبد الأشهلٍء 14 نم الَذِينَ يلُوتهُم: بثو الحارث بن 
الخزرج. ثُم الْذِينَ يَلُوتهُم: بو ساعِدّة, ثم قال بِيَدِهِ فَقَبَضٍ أصابعةُ ثُم يَسَطهُنٌّ كالرّامي 
بيده ثُمْ قال: وفي كل ذُورٍ الأصارٍ خَير. 

قيل: هذا الحديث وما بعده لا تعلق له باللعان الذي عقّد عليه الترجمة. وأجيب: 
لعلها كانت متقنمة فأخخرها الناسخ عنه. قلت: هذا ليس بشيى بل ذكر هذا الحديث 
والأحاديث الأربعة التي بعدها كلها في الإشارة تحقيقاً لها بفعل رسول الله تَييُهِ في اللعان؛ 
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والإشارة في هذا الحديث. فى قوله: دثم قال بيده) لأن معناه: ثم أشار بيده. 
والحديث قد مضى في مناقب 0 في: باب فضل دور الأنصارء من طريق آخر. 
0 عن أن عن أبي احيك عن النببي ع قوله: (كالرامي بسيدة) أي : كالذى بده الشييى 


04 سس لقنا عل سس شكْك اله حدثيا فيان تال ا ارم سَمِعمه اين جه 
ابن سَعْدٍ الشَاعَدِيٌ صاحب رسولٍ الله َيه يَمُول: قال رسول الله قت : بُعِنْتٌ أنا والسَاعَة 
كهَّذهٍ من هذه أو قال: كهاتين, وَفَرَقٌ بَيِنْ السَتابَة والوسطى. زانظر السديث 55خ 


وطرفه]. 


مطابقته للحديث السابق في قوله كهذه من هذه لأنه إشارة وعلي بن عبد الله هو ابن 
المديئني وسفيان هو ابن عييئة وأيو حازم سلمة بن دينار الأعرج. 

والحديث عن أفراده وأخرجه الإسماعيلي ولفظه: حدثنا سفيان عن أبي حازم وصرح 
الحميدي عن سفيان بالتمحديث» وفي رواية أبي نعيم عن أبي حازم أنه سميع سهالة. 

قوله: «وصاحب رسول الله 2 ذكره بأنه صاحب رسول الله عله مع علمه بذللك 
وكونه معلوماً ثبيان تعظيمه للعالم والإعلام للجاهل قوله: وكهذه من هذه) أي: كقرب هذه 
وأشار به إلى السبابة وأشار بقوله: دمن هذه؛ إلى الوسطى. قوله: «وأكهاتين» شك من 
الراوي. وقال الكرماني: قد انقضى من يوم بعثته إلى يومنا سبعمائة وثمانون سنة» فكيف 
تكون مقارنة الساعة مع بعثته؟ ثم أجاب بما قاله الخطابي: يريد أن ما بيني وبين الساعة من 
مستقبل الزمان بالقياس إلى ما مضى منه مقدار فضل الوسطى على السبابة» ولو كان النبي 
راق اكير هذا المع لكان قيام النتاعة مع يعقمه اف براك واعد» اسه اتلك لذ ساجة إلى 
هذا التكلف» ل هذه كناية عن شدة القرب جدأء وقول الكرماني: إلى يومنا سبعمائة 0-5 
سنة إشارة إلى أن وجوده كان في هذا التاريخ ومات رحمه الله بطريق الحجاز ممنزلة تعر 
بروض مهنى في رجوعه من مكة المشرفة» ونقل إلى بغداد وذلك يوم الخميس اللخامس عشر 
من محرم سنة ست ولمانين وسبعمائة ا 
علي السعيدي الكرماني. قوله: «وفرق» بالفاء من التفريق» ويروى: وقرن بالقاف. 

6+ ع حذّثنا آَم حدثنا سُعْبَة حدثنا جحل بن حيدم سَمِعْتُ ابن ُمَرَ يشول: 
قال النبئ عَيتهِ: الشّهْر لمكَذًا ولمكدًا يَغبي: تَلدَبِينَ ثم قال: وشكدًا ولحكدًا وشكذاء يَعْنِي: 
تشعاً وعَِشْرِين» يَقُولُ عرة كَلائِينَ ومَرةٌ تسعاً وعِشْرينٌ. 3 الحديث: ١508‏ وأطرافه]. 

مطابقته للحديث الذي قبله في قرله: «هكذا وهكذا وهكذا». وادم هو ابن أبي 
إياس» وجيلة بالجيم والباء الموحدة المفتوحتين ابن سحيم ‏ مصغفر سحم ‏ بالمهملتين 
الكوفي. والحديث مر في كتاب الصيام في: باب قول النبي َيّهِ: إنا لا نكتب ولا نحسب. 

عمدة القاري ]ج١٠7‏ /ما؟ 
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3 #.له ل حدّثنا محمد بن 0 حدثئنا ا يبه بن سَعِيد كلخ إشماعِيل عن 
فيس عن أبي شود قال: وأشارٌ نسي ينه بعد بِيَدِهِ نحو اليَمَن: ايان شهنا مَوْتَينَ ألا وإنّ 
القَسْوَةٌ وغلّظ القُلوب في القَدَادِينَ حَيتٌ عيتٌ يَطْلُعْ قونا 0 رَبيعَة ومَضَرَ. (انظر الحيديث 
”76٠6‏ وطرقيه]. 

مطابقته للذي قبله في قوله: «وأشار» ويحيى بن سعيد هو القطان» وإسماعيل هو ابن 
ابي خالد. وقيس هو ابن ابي حازم؛ وابو مسعود هو عقبة بن عمرو البدري. ووقع في رواية 


التقايسي المصصوي أبن مسمعو 3 قال عياض : عو 700 وشو 3 0 لأن الحديث معني 


قوله: «الإيمان ههنا» مقول قوله: قال النبي عَييته. قوله: «وأشار البي عَيْدُهُ بيده نحو 
اليمن»» جملة معترضة بينهماء ومعنى قوله: الإيمان يمانء لأن الإيمان بدأ من مكة وهي من 
تهامة وتهامة من أرض اليمن ولهذا يقال للكعية اليمانية» وقيل: إتما قال هذا القول وهو بتبوك 
ومكة والمدينة يومئذٍ بينه وبين اليمن فأشار إلى ناحية اليمن وهو يريد مكة والمدينة» وقيل: 
7 بهذا القول الأنصار لأنهم يمانيوت وهم نصروا الإيمان والمؤمتين وأووهم فنسب الإيمان 

. قوله: «وغلظ القلوب» بكسر الغين المعجمة وفتح اللام. قوله: «في الفدادين» 
بالتشديد جمع قناد وهو الشديد الصوت» وبالتخفيف جمع القداكت وهو ألة الحرث» وإنما ذم 
. أهله لأنه يشغل عن أمر الدين ويكون معها قساوة القلب ونحوها. قوله: «قرنا الشيطان» أي 
ناكا واس وذلك لأنه ينتصب في محاذاة مطلع الشمس حتى إذا طلعت كانت بين قرنيه 
فتمّع سجدة عبدة الشمس له فوله: «ربيعة ومضرو) بدل ع الفدادين. كم قبيلتان 
مشهؤورتان: 

0 ب حدثنا تمهرو بن زرَارَة أخبرنا عبد العَزِيزٍ بن أبي حازم عن أبيه عن 
5 قال رشول الله عَلِنُةِ: أنا وكافل اليم في الجََنّةِ هكذَاء وأشارّ بِالسَبَايَة وَالَؤْسْطى 

ف جَ بَيْتَهُما شيعا [الحديث 04"اه ‏ طرفه في: ه.٠.5].‏ 

مطابقته للحديث الذي قبله في قوله: «وأشاره. وعمرو بن زرارة بضم الزاي وخحفة 
الراء الأولى النيسابوري»: وسهل هو ابن سعد المذكور في الحديث الثاني من أحاديث الياب. 

والحديث أخمرجه البخاري أيضاً في الأدب عن عبد الله بن عبد الوهاب. وأتخرجه 
الترمذدي في البر عن عبد انلّه بن عمرات. 

قوله: وكافل اليتيم» أي: القَيم بأمره ومصالحه. قوله: «بالسبابة» ويروى: بالسماحة 
وإنما فرج بينهما إشارة إلى التفاوت بين درجة الأنبياء وآحاد الأمة والسبابة هي المسبحة. 
ويقال: لما قال رسول الله عَُهِ ذلك استوت سبابته ووسطاه استواء بينا في تلك الساعة ثم 
عادتا إلى حالهما الطبيعية الأصليةء وذلك لتوكيد أمر كفالة اليتيم. 
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5 باب إذا عَوْض بَتفي الوَلدٍ 
أي : هذا باب في بياث حكم من عاض بالتشديد بنقي الولد؛ وعرضص كتاية تكون 
مسوقة لأجل موصوف غير مذكورء وقال الزمخشريء التعريض أن تذكر شيثاً تدل به على 
شيء لم تذكره» والكتاية أن تذكر الشيء بغير لفظه الموضوع له. 


و2 


4ه حدلنا يَخَيَى ين قَرَعَة حدثنا مالك عن ابن شهاب عن سَعِيدٍ بن 
المُسَيِبٍ عن أبي عْرَيْرَةٌ أن رجلا أتَى النبئ عي فقال. يا رسول الله! وُلِدَ لي لام سود 
تقال: عَل لك مِنْ إيل؟ قال: نَعَمْ قال: ما ألوَاتها؟ قال: حمر قال: هل فيها مِنْ أُوْرَقَ؟ قال: 

َعَم قال: فأنّى ذلِك؟ قال: 07 رَعَهُ عِوَقّ قال: كَلَمَلٌ ابتك هُذًا تََعَهُ [الحديث م.لاه - 

ا في: 64ت 714] 

مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: «ولد لي غلام أسود» فإن فيه تعريضاً لنقيه عنه 
يعنى : أنا أبيض وهذا أسود فلا يكون عني؟ 

والحديث أخرجه اليخاري أيضاً في المحاريين عن إسماعيل بن عبد الله عن مالك. 

قوله: وأن رجلا أتى النبي عه وفي رواية أبي مصعب: جاء أعرابي» وكذا سيأتي 
قي الحدود عن إسماعيل بن أبي أويس عن مالك» وفي رواية النسائي: وجاء رجل من أهل 
الباديق» وكذا في رواية أشهب عن مالك عتد الدارقطني» وفي رواية أيي داود: أن أعرابياً من 
يني فزارة» وكذا عند مسلمء واسم هذا الأعرابي ضمضم بن قتادة. قوله: «أتى النبي ا 
في رواية اين أبي ذئب صرح بالنبي عَيْلَة. قوله: وحمر» بضم الحاء وسكون الميمء وفي 
رواية محمد بن مصعب عن مالك عند الدارقطتي: رمك: جمع أرمك وهو الأبيض إلى 
حمرة. قوله: «أورق» وهو الذي في لوته بياض إلى سوادء ويقال: الأورق الأغبر الذي فيه 
سواد وبياض وليس بناصع اليياض كلوت الرماد» ومنه سميت الحمامة: ورقاءء» لذلك. قوله: 
«فأتى ذلك؟»؟ أى: من أين ذلك؟ قوله: ولعله نزعه عرق» أى: جديه إليه تله لونه علي 
يعني: أشبههء هذه رواية كريمة» وفي رواية الباقين: لعل نزعه عرق»: بدون الضميرء والعرق 
الأصل من النسبه قيل: الصواب لعل عرقا نزعه عرق. قلت: لعله عرق نزعه أيضاً صواب 
لأن الهاء ضمير الشأن» وهو: اسم لعلء والجملة التي بعد بره فافهم. قوئه: «فلعل ابتك 
هذا نزعده أي: نزع العرق» وقال الداودي: ولعل؟ هنا للتحقيق. 

واستدل يهذا الحديث الكوفيون والشافعي»: فقالوا: لا حدٌّ في التعريض ولا لعان يه 
لأنه علا لم يوجب على هذا الرجل الذي عرض بامرأته حداء وأوجب مالك الحد بالتعريض 
واللعان به أيضاً إذا فهم منه ما يفهم من التصريح وقال ابن العربي: وفي الحديث دليل قاطع 
على صحة القياس والاعتبار ينظيره من طريق واحدة قوية» وهو اعتبار الشيه الخلقي. وقال 
النووي: وفيه يلحق الولد الزوجء وإن احتلفت ألوانها ولا يحل له نفيهٌ بمجرد المخالفة في 
اللونء وفيه زجر عن تحقيق ظن السوء. 
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باب إخلافٍ المُلاعِنٍ 

أي: هذا باب في بيان إحلاف الملاعنء والمراد به هنا النطق بكلمات اللعان 
المعروقة: 

لالد حدذثنا مُوسَى بن إِسْماعِيلٌ حدثنا جُوَيْريَةٌ عن نافع عن عبد الله رضي 
الله عنةء أن جل من الأنْصار قذف أمْرَانَهُ ليا 0 تر + ثم فوق بَمْنَهُما. [انظر 
الحديث 474/88 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وجويرية؛ تصغير جارية بالجيم ابن أسماءء وهو من الأسماء 
المشتركة بين الذ كور والإاناث. 

والحديث من أفراده مختصراً هنا وسيأتي بعد ستة أبواب من طريق عبيد الله بن عمر 
عن نافع» ومضى في تفسير سورة النور من وجه آخخر بلفظ: لاعن بين رجل وامرأة. 

قوله: «فأحلفهما التبي صَيِْهِ وقال ابن بطال: يريد بهذا مطابقته أيمان اللعان المعروفةء 
لأن الرجل لما قذف امرأته كان عليه الحد إن لم يأت بشهود أربعة. يصدقون. فلما رمى 
هذا العجلاني زوجته أنزل الله عز وجل: «إوالذين يرمون أزواجهم» [النور:1] فأخرج الزوج 
عن عموم الآية وأقام أيمانه الأربع مع الخامسة مقام الشهود الأربعة ليدرأ عن نفسه الحد. كما 
يدرأ سائر الناس عن أنفسهم بالشهود الأربعة حد القذفء فإذا حلف بها لزم المرأة الحد إن 
لم تلتعن, فإن التعنت وحلفت دفعت عن نفسها الحد كما فعل الزوج. 

4 باب يبدا الل بالتلانٍ 
أي: هذا باب فيه يبدأ الرجل بالملاعتة قبل المرأة. 
1 ا حدثني شحكقد بن بَشَارٍ حدثنا ابن ب عَدِيٌ عن هشام بن حشان 
حدثنا عِكرِمَةٌ عنٍ ابن عكاس» رضي الله عنهماء أنَّ جِلأَلَ بن أَمَيِدَ كَذَفَ امْرَآئهُ فَجَاءَ فَسَهِدَ 

والنبيئ عي يه يَُول: إِنَّ الله يَعْلَجُْ أن أحَدَكُما كاؤبٌ. ها ملكا نايا بَبٌ؟ ثُمْ قَامَتْ فَضَهِدَتٌ. 
[انظر الحديث ”71/١‏ وطرفه]. 

مطابقته للترجمة من حيث إنه يتضمن اللعان والبادي فيه الرجل. وابن أبي عدي هو 
محمد» وأسم أبي عدي إبراهيم أبو عمرو البصري؛ وهلال بن أمية أحد الثلاثة الذين تخلفوا 
عن غزوة تبوك وتاب الله عليهم. 

وهذا الحديث مختصر من حديث طويل أخرجه في سورة النور بهذا الإسناد بعينه, 
ومر الكلام فيه هناك مستوقّى. وقال ابن بطال: أجمع العلماء على أن الرجل يبدأ باللعان قبل 
المرأة لأن الله بدأ به. فإن بدأت المرأة قبل زوجها لم يجز وأعادت اللعان بعده على ما رتبه 
اللهء عز وجلء ونبيه يَرُهِء وقال ابن التين: فإن التعنت قبله صح مع مخالفة السنة» قاله ابن 
القاسم وأبو حنيفة» وقال أشهب والشافعي: لا يصح وتعيده. 
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قوله: وإن الله يعلم أن أحدكما كاذب» ظاهره يقتضي أنه إنما قاله بعك الملاعنة لأنه 
حيذٍ تحقق الكذب ووجبت التوية» وذهب بعضهم إلى أنه قاله قبل اللعان لا بعده تحذيراً 
لهما ووعظأء وقال بعضهم: وكلاهما قريب من معنى الآخخر. 

9 باب اللُعان ومَن طَلَ بَغد اللعان 

أي: هذا باب فى اللعان وفيمن طلق امرأته يعد اللعان أي: بعد أن لاعن» وفيه إشارة 
إلى خخلاف: هل تقم الفرقة في اللعان بنفس اللعان أو بإيقاع الحاكم بعد الفراغ أو بإيقاع 
الزوج؟ فذهب مالك والشافعي ومن تبعهما إلى أن الغرقة تقع بنفس اللعاتنء قال مالك وغالب 
أصحابه: بعد فراغ المرأة. وقال الشافعي وأتباعه وسحنون من المالكية: بعد فراغ الزوج» وقال 
الثوري وأبو حنيفة وأتباعهما: لا ب الفرقة حتى يوقعها عليهما الحاكى وعن أحمد روايتان» 
وذهب عثمان البتي إلى أنه لا تقع الفرقة حتي ليق الزوج» ونقل الطبري نحوه عن أبي 
الأحف عاب ين ريد وفالك 0 الفرقة تقع بينهما بنفس القذف ولو لم يقع اللعان. 
وكأنه مقرع. على وجوب اللعان فأ من عاق الاك من المرأة» فإذا أخل به عوقب بالفرقة 

١‏ / :اه حذثنا إشماعيل قال: حدّثني مالِك عن ابن شهاب أن سَهْلَ بن سَعْدٍ 
الشاعدي أَخْيرةٌ أنَْ عوَيمراً المججلانئ جَاءَ إلى عام بن عَدِي الأنصاريٌ فقال له؛ ياأعاصم! 
نت رجلا وجَدَ مع انرأيه رجلا ْله كلوه أ كيت يفعل؟ سَلْ لي يا عاصِم عن ذَلِك. 
فَسألَ عاصِمٌ رسول الله مه عن ذَلِكَ فكرة رسول الله عي المسائل وعاتها حتّى كبر على 
عاصي ما سَمِعَ مِنْ رسول الله مَل قَلَّما رجَمَ عاصمٌ إلى أَمْلِهِ جاءَة يت فقال: يا عاصِح! 
ماذًا قال َك رسول الله ْلَه فقال عاصِعٌ لِمُوَيُر: نَم تأتني بحي قَدْ كرة رسول الله عله 
المهألّة الَبِي سألتهُ عئها. فقال عهوَهِرٌ: والله لا أنتهي حتّى أسألَهُ عَنْها. فأقبل عُوَيُْ حتّى جاء 
رسول الله عَيْه وسّط التاسء -فقال: يا رسول الله! أَرَأيِتَ رجلا وججد مع امْرَأَيَهِ رمجلا أَيَمْثْلَهُ 
فتمْتُلُوتهُ أ كيف يَفْعَلَ؟ فقال رسول الله يَ#َِهِ: قَد أَنْرَلَ الله فيك وفي صاحبتك فاذْهَب 
فأتِ بها؛ قال سَهْل: نلعا وأنا ‏ مَعَ الئاس عِنْدَ رسول الله عَيه قَلّما قرغا مئ تلأعنّهما قال 
غوف ا ا فطلقّها ئّلاثاً قَبِلَ أنْ يأمُرَهُ رسول الله عَنلك. 
قال أبن شهاب: فكائتُ سئة سْنة الْمْتَلاجِنِين. 


مطابقده للتر جمة للجزع الأول منها في قوله: بفتلاعبا وللجرء الثاني وهو قوله: ومن 
طلق بعد اللعان في قوله: «فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله َيِه فإنه طلقها بعد أن 
لاعن. ْ 

وهذا الحديث أول ما ذكره البخاري فى كتاب الصلاة مختصراً فى: باب القضاء 
واللعان في المسجد. وأحرجه في التفسير في سورة النور في قوله تعالى: #والذين يرمون 
أزواجهم» [النور:1] الآية عن إسحاق وأخحرجه أيضا في قوله: 9إوالخامسة أن لعنة الله عليه 
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[البور: لاع عن سليمان بن داودء وقد ذكرنا هناك من أخرجه غيره وما يتعلق بمعانيه 
واكم المستنبطة منه مستوفي فإذا أعدنا الكلام يطول بلا فائدة. 
#٠‏ بات التلعُن في المَشجدٍ 
أي : هذا باب في بيان جوارز التلاعن في المسجدكء وقال بعتهم أشار بهذه الترجمة 
إلى خلاف الحنفية: أن اللعان لا يتعين في المسجدء وإنما يكون حيث كان الإمام أو حيث 
شاء. قلت: الذي يفهم مما قاله إما وضع هذه الترجمة لتعين اللعانت في المسجد وليس 
كذلكء وما هذا بيان ما قد وقع من التلاعن في المسجدء ولا يلزم من ذلك أن يكون 
المسجد متعيئاء ولهذا قال صاحب (التوضيح): استحب جماعة أن يكون التلاعن بعد العصر 
في أي مكان كان؛ والمسجد الجامع أحرى. 


؟ه/و.مه ‏ حذثنا يَحيَى بن جغقر أشخجرنا عَبِد الوزَاقٍ أخبرنا ابن جُجرَيْج قال: 
أخبرني ابن شِهاب عن المُمَلاعِتَةٍ وعن الشنّةِ فيها عن حَدِيث سَهْلٍ بن سَغْدٍ أي تبي 
ساعِدَة: أنَّ رجلا مِنَ الأنصار جاءَ إلى رسُول الله عَيِكِ فقال: يا رشول الله! أَرَأَيْتَ رجملا 
وجحَدَ مع ائرأيه رجلا أْيِمْثْلُةَ أغ كيف يَفْعل؟ فَأنرّلَ الله في شأنِهِ ما ذكر في القَرْآنٍ مِنْ أشر 
المتلاعين» فقال النبئ عَه: فَدْ قَضَى الله فيك وفي امْرَأتِك, قال: مُتلآعنا في المَسْجِدٍ 
وأنا شاهِتٌ فَلَكَا قرغا قال: كَذَيِتٌ عَلّيِها يا رسول الله إن أفسكثهاء مَطَلْقَها لاثاً قَبْلَ أنْ يأمرة 
رسولٌ الله عَْيتَه حِين قَرَغا مِنَ التّلاعُن, تَمَارَقَها عِنْدَ النبئ عييقّف فقال: ذَاكَ تَفْرِيقٌ بَيْنَ كل 
مُتَلاَعِئَينِ. قال ابن جررَيْج: قال ابن شهاب: فكانتٍ الشئة بَعْدَهُما أنْ يُمَدَقَ بَينَ المتلاعِئَينِ 
وكانّتٌ حايلاً وكانّ ابثها يُدَعَى لأنّه قال: ثم جرت الشنّةُ في مِيرَائها أَنّهَا تَرِنْهٌ وَيرتُ مِثها ما 
فَرَض الله له. ظ 

قال ابن جرَيْج عن ابن شِهابٍ عن سَهْلٍ بنِ سَعْدٍ السَاعِدِي في هذا الحدِيث: أنَُ 
النبيّ 2 قال: إِنْ اجاءَث به أُخُمَرَ قَصِيراً كأنة زخرة ة فلا أَرَاها إلا قَدْ صَدَقتٌ وكذبت 
عَلْيْها. وإنّ جاءث به أ سْوَة أغينَ ذَا أليقين فَلاَ أرَاهُ إلا قَذْ صَدَقَ عَلَيِها فُجَاءَتٌ به على 
المكدوه مِن ذَلِلَكَُ. انظر الحديث: 477 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة في قوله: دفعلاعيا في المسجد». ويحيى هوابن جعقر اليخاري 
البيكندي» عات سنة ثلاث وأربعين ومائتين» وقال الكرماني» يحيى هذا إما ابن موسى الختيء 
بفتح الخاء المعجمة وشدة التاء المثناة من قوقء وإما يحبى بن جعفر البخاري» قال البخاري: 
حدثنى يحبىء» وفي بعض التسخ: حدثنا يحيىء واين جريج هو عبد الملك بن عبد العزيز بن 
م ظ ظ 

قوله: «أخبرنا عبد الرزاق»» وفي بعض السخ حدئنا. قوله: وأخي بسي ساعدة» 
الغرض منه أنه ساعدي فهو في الأنصار في العنزرج ينسب إلى ساعدة بن كعب بن الخزرج» 
وقال ابن دريد: ساعدة اسم من أسماء الأسد. والحديث قد مر في التفسير. قوله: «أرأيت؟» 


اليس 
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أي : أخبر ني . قوله: وأم كيف يفعل؟0 على صيغة المجهول. قوله: «فتلاعنا في المسحد» 
يقال: فيه دلالة على أنه ينبغي لكل حاكم من حكام المسلمين كل من أراد استحلافه على 
عظيم من الأمر كالقسامة على الدم وعلى المال ذي القدر والخطر العظيم ونحو ذلك في 
المساجد العظام. وإن كانا بالمدينة فعند منبرهاء وإن كانا بمكة فبين الركن والمقام» وإن كانا 
ببيت المقدس ففي مسجدها في موضع الصلخرةء وإن كانا ببلدة غيرها ففي جامعها وحيث 
يعظم منهاء وإنما أمرهما عَنُهِ باللعان فى مسجده لعلمه أنهما يعظمانه فأراد التعظيم عليهما 
ليرجع المبطل منهما إلى النحق وينحجز عن الأعِان الكاذبة» وكذلك كان لعاتهما بعد 
العصرلعظم اليمين الكاذبة في ذلك الوقت. وقال الشافعي: يلاعن في المسجد إلا أن تكون 
حائضاً قعلى باب المسجد. قوله: «قال ابن جريج قال ابن شهاب» موصول إليه بالسند 
المتقدم. قوله: «وكانت حاملا» أي: كانت المرأة حاملاً حين وقع اللعان بينهماء وقد مر هذا 
الحديث في سورة النور في باب: #والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين» 
[النور: /ا]وفيه: وكانت حاملا فأنكر حملهاء وفيه دليل على جواز الملاعنة بالحمل وإليه 
ذهب ابن أبي ليلى ومالك وأبو عبيد وأبو يوسف في رواية فإنهم قالوا: من نفى حمل امرأته 
لاعن بينهما القاضي وألحق الولد بأمه. وقال الئوري وأبو حنيفة وأبو يوسف في المشهور عنه 
ومحمد وأحمد في رواية ابن الماجشون من المالكية وزفر بن الهذيل: لا يلاعن بالحمل, 
وأجابوا عن :التعديت بأ العا كيه كان بالقداك لا بالجمل» وقد رسطنا الكلكم لقره هناك 
قوله: «في ميراثها» أي: في ميراث الملاعنة. وأجمع العلماء على جريان التوارث بين الولد 
وبين أصحاب الفروض من جهة أمه وهم إخوته وأخواته من أمه وجداته من أمه ثم إذا دقع 
إلى أمه فرضها وإلى أصحاب الفروض وبقي شيء فهو لمولى أمه إن كات عليها ولاء. وإلا 
يكون لبيت المال عند من لا يرى بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام. قوله: دما فرض الله لهاه. 
وهو الثلث إن لم يكن له ولد ولا ولد ابن ولا اثنان من الإوة والأخوات» فإن كان شيء من 
ذلك فلها السدسء فإن فضل شيىء من أصحاب الفروض فهو لبيت المال عتد الزهري 
والشافعي ومالك وأبي ثور. وقال الحكم وحماد: ترثه ورثة أمهه وقال آحرون: عصبته عصبة 
امنا روي هذا عن على وابن مسعود وعطاء وأحيند بن -حنيل . قال أحمد: فإن انفردت الام 
أخحذت جميع ماله يالعصوية» وقال أبو حنيفة: إذا انفردث أخذت الجميع الثلث بالفرض 
والباقي بالرد على قاعدته. ش 


قوله: «قال أبن جريج عن ابن شهاب».: هو أيضأ مرصول بالسند المتقدم. قوله: وإن 
جاءت به) أي : إن جاءوت الملاعنة بالولد المنفي وأحمر قصيراء رفي روأية الى داود: ايمر 
بالتصغيرء وفي رواية الشافعي: أشقرء وقال ثعلب: المراد بالأحمر الأبيض لأن الحمرة إنما 
تبدو في البياض قوله: «وحرة», بفتح الواو والحاء المهملة وبالراء وهي: دويبة تعرامى على 
الطعام واللحم وتفسده هي من نوع الوزغء وقيل: دويبة حمراء تلزق بالأرض. قوله: «أعين)» 
بلفظ أفعل الصغة؛ أي واسع العين. قوله: «ذا أليعين» أي: أليتين عظيمتين. قوله: «فجاءت به 
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على المكروه من ذللك». وهو الأسود إنما كره لأنه مستلزم لتحقيق الزنا وتضديق الزوج. 
باب قَوْلٍ النبى عَله: َو كنت راجماً بغَئربَكنة 


أي: هذا باب في قوله مَِنّةِ: ولو كنت راجمأ» أحداً «بغير بينة» لرجمته» وجواب5“ليد 


0 ب حدثنا سَعِيدٌ بن عُمَيْر قال: حدثني الليث عن يَحْعَى بن سَعيدٍ عن عتِدٍ ٠‏ 
اللخ ابن العايم عر لفاحم بن متكت كن ابن قاين أنّهُ ذْكرٌ العَلآعنُ عند اليك ل 
فقال عَاصِمٌ بن عَديّ في ذَلِكَ كلا نم الْصَرفٌ. “ناناة رخل م كومة يشكر إليه أنه كذ وعد 
مع أمْرَأتَهِ رمجلاء فقال عاصع: ما الُْلِيتٌ بهذا إلا لِقَوْلِي قَذَّهَبَ به إلى النبيّ عوك فأخبرة 
الذي ود عَلْيْه امْرَأَنُ وكان ذْنِكَ الل مُضقءًا قَلِيل للحم سعط الشّعَرِء كان الي اذّعَى 
عَلَيهِ آنهُ وجَدَهُ عِنْدَ أله ذلا آ دم كَثيرَ اللّخمء ٠‏ فقال التبيخ مَْلن : اللّهعْ بم فجاءث به شَبِيهاً 
بالجل الَّذِي ذَّكرَ رَؤمجها أَنّهُ وبحدف فلن النبئ عَْه بَيتَهُساء قال جل لابنٍ عَبَاسٍِ في 
المجيس: هي الَيِي قال البي عيكه: َو رَجَمْتٌ أعداً بِمَيْر بَينَةِ رَحَفْتٌ هذِه؟ فقال: لا تَلك 
امرأَةٌ كانت تُظهدُ في الإشلام الشوع. 


قال أَبُو صالح وعبدُ الله بن يُوشْفَ: حيلاً [الحديث ١١78ه ‏ أطرافه: في: 1١1ه,‏ 
همارك "عار م ]. ٠‏ 


مطابقته للترجمة في قوله: ولو رجمت أحداً بغير بينة رجمت هذه» وسعيد بن عفير 
هو سعيد بن كثير بن عفير بضم العين المهملة وفتح الفاء مولى الأنصار المصريء ويحبى بن 
سعيد هو الأتصاري» وعيد الرحمن بن القاسم يروي عن أبيه القاسم بن محمد بن أبي بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنهم»؛ ووقع في رواية النسائي. عن أبيه. 

والحديث أخرجه البخاري أيضاً في المحاريين عن عبد الله بن يوسفء وفي الطلاق 
عن إسماعيل بن أبي أويس أيضاً. وأحرجه مسلم في اللعان عن محمد بن رمح وغيره. 
وأخمرجه النسائي في الطلاق وفي الرجم عن عيسى بن حماد بهء وفي الطلاق أيضاً عن يحيى 
أبن محمد. 

قوله: «أنه ذكر التلاعن», يعني: أنه قال: ار لدف لفقل قال: : وصرح به في رواية 
سليمان التي كاني: قوله: «ذاكره على صيغة المسجهول أسند إلى التلاعن أي: ذكر حكم 
الرجل الذي يرمي امرأته بالزناء فعبر عنه بالتلاعن باعتيارها آل إليه الأمر بعد نزول الآية» ووقع 
في رواية سليمان ذكر المتلاعنان. قوله: «فقال عاصم بن عدي» أي: ابن الجد بن العجلان 
ابن حارئة بن ضبيعة العجلاني ثم البدري» وهو صاحب عويمر المسادني الذي قال له: سل 
لي يا عاصم رسول لله عَقْهُ في حديث اللعان» وعاصم شهد بدراً وأحداً والخندق والمشاهد 
كلهاء وقيل: لم يسهد بدراً ببفسه لأنه ع : ند إسغلته عن عرع إلى يدر علي بام رافل 


كتابُ الطلاق / باب (81) .1 


العالية وضرب له بسهمه فكأنه كان قد شهدها وتوفي سئة خمس وأربعين» وقد بلغ قريباً من 
عشرين وماثة سئة. قوله: «فسي ذلك» قولاً هو أنه كان قد قال عند رسول الله يله أنه لو 
وجد مع امرأته رجلاً لضريه بالسيف حتى يقتله؛ فابتلي بعوير العجلاني وهو من قومه ليريه 
الله تعالى كيف حكمه فى ذلك وليعرفه أن التسليط في الدماء لا يسوغ في الدعوى, ولا 
يكون إلا بحكم الله تعالى؛ ليرفع مر الجاهلية. وقال الكرماني قولاً أي: كلاماً لا يليق نحو 
هما يدل على عجب النقس والنخوة والغيرة وعدم الحوالة إلى إرادته وحوله وقوته. وقال 
بعضهم: كات ذلك بمعزل عن الواقع ثم طول الكلام. قلت: ليس في كلامه ما هو بمعزل عن 
الواقع» لكنه لم يصرح فيه. قوله: إنه لو وجد مع امرأته رجلا لضربه بالسيف» وذكرها ما 
يقتضيه أن يفعل فعل من عنده نخوة ومروءة وغيرة عند وجود هذا ار وأما عدم حوالة 
الأمر فيه إلى الله تعالى فيمكن أنه لم يكن علم ما حكم الله في هذا حتى ابتلي وعرف. 
قوله: انم أنصرف» أي : عاصم من عند البي كه . قوله: «فأتاه رجل) هر عوعر. قوله: دمن 
قومه» لأن كلا منهما عجلاني. قوله: وإليه» أي: | إلى :عاصم, قوله: وما ابتليت»: على صيغة 
النجهول «إلا لقولي» وهو قوله: لو وجدت رجلا مع امرأتي لضريه بالنسيفء أو كان عثّر 
أحدا فابتلي بىء كذا قاله الداودي.؛ ورد عليه بعضهم بأن هذا بمعزل عن الواقع, فقد وقع فى 
مرسل عقاتل بن حبان عند ابن ابن حاتم: فقال عاصم: إنا لله وإنا إليه راجعون؛ هذا والله 
سؤالى عن هذا ار بين الداس فابتليت به؛ والذدي كان قال: لو رأيته لضربته بالسيف هو 
بعك دن شالف رضي !لزنن قالغنا اقلت :فيه لدان أن افون سبحت يو قيالة في فقيية علدل 
ابن أمية» وقول عاصم في قضية عويرء فالكلامان مختلفان» وذكر أن ابن سيرين عيّر رجلا 
بفلس ثم ندم وانعظر العقوبة أربعين سنة ثم نزل به. قوله: دوكان ذلك الرجل» أي: الذي 
رمى امرأته به. قوله: «مصفراء بعشديد الراء أي: قوي الصفرة. وهذا لا يخالف قوله في 
حديث سهل: إنه كان أحمراً وأشقرء لأن ذاك لونه الأصلي والصفرة عارضة. قوله: «قليل 
اللحم» أي: نحيف الجسم. 


قوله: «دسبط الشعر» بقتح السين المهملة وكسر الباء الموحدة وإسكانها وهو ضد 
الجودة أي: 000 غير جعد. قوله: «خدلا؟ بفعح الخاء المعجمة وإسكان الدال المهملة 
وهو الممتلىء الساق الضخمء وقال ابن الفارس: ممتلىء الأعضاءء وقال الطبري: لا يكون 
إلا مع غلظ العظم مع اللحمء وقال ابن التين: ضبط في بعض الكتب بكسر الدال وتخفيف 
اللام وفي بعضها بعشديد اللأم؛ وفي بعضها بسكون الدال» وكذلك هو في كتب اللغة 
وكذا ضبط في رواية أبي صالح وابن يوسف. قوله: واللهم بين» أي: حكم المسألة, ويقال: 
معناه الحرص على أن يعلم من باطن المسألة ما يقف به على حقيقتها وإن كات شريعته قد 
أحكمها الله في القضاء بالظاهر وإنما صارت شرائع الأنبياء» عليهم السلام. يقضى فيها 
بالظاهر لأنها تكون سبياً لمن بعدهم من أممهم ممن لا سبيل له إلى وحي يعلم به بواطن 
الأمور. قوله: «فجاءت» في رواية سليمان بن بلال: فوضعت. قوله: «فلاعن البي عله 
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بينهما» قيل: اللعان مقدم على وضع الولد» فعلى ما عطف: فلاعن؟ وأجيلت: يأن المراد منه: 
فحكم يمقتضى اللعان» وقيل: ظاهره أن الملاعنة بينهما تأمرت حتى 'وضعت» ولكن معناه أن 
قوله: «فلاعن» معتب بقوله: فذهب به إلى النبي َه فأخبره بالذي وجد عليّةامرأته: 
واعترض قوله: «دوكان ذلك الرجل...» إلى أخمره. قوله: «فقال وججل» هو عبد الله بن اشنداد 
ذكره البخاري في كتاب المحاربين. قوله: «قال النبي يَرَيله: لو رجمت أحداً بغير بيّنة 
رجمت هذهه. أراد به امرأة عويمر يعني: إثما لا عن بينها وبين زوجها ولم يرجمها بالشبى 
لأن الرجم لا يكون إل ببيئة. قوله: «تللك امرأة؛ إشارة إلى امرأة عويمرء وأراد: بالسوء. 
الفاحشة. قال الداودي: فيه جواز الغيية لمن يظهر السوءء وفي الحديث: لا غيبة لمجاهر. 

قوله: «قال أبو صالح» هو عبد الله بن صالح الجهني بالجيم والهاء والنون» وهو 
كاتب الليث بن سعد وعبد الله بن يوسف التنيسي» بكسر التاء المثناة من فوق وتشديد النون 
1 رة وسكون الياء آخر الحروف وبالسين المهملة: نسبة إلى تئيس بلدة كانت في 
جزيرة في وسط بحيرة بالقرب من دمياط وخربت وبادت. قوله: وخدلا؛ قال الكرماني: هما 
قالا آدم دلا بدون ذكر: كثير اللحم؟ قلت: رواية عبد الله بن يوسف أخخرجها البخاري في 
كتاب المحاربين ولفظه: وجده عند أهله آدم خدلا كثير اللحمء فالذي قاله الكرماني يخالف 
هذهء وإثما قال ذلك بالتخمين» بل المراد أن في روايتهما عمدلا بفعح الخاء وكسر الدال؛ 
وفي الرواية المتقدمة: خعدلاء بسكون الدال. فافهم. 

5 بات صداقٌ الملاعتة 

أي : هذا باب في بيان الحكم في صداق المرأة الملاعنة. 

4 / اام حذثني عَمْوو ل زنائةة نينا إشماعِيل عن أيُوبَ عن سَعِيدٍ بن بير 
قال: قُلْتُ لائن عُمَرَ: رمجل قَذَفَ امرأتهُ؟ فقال: فََقَ النبي َيِه بِينَ أَحَوَيْ بَبِي العجلآن» 
وقال: الله يَعْلّمُ أَنَّ أحدكما كاذبٌ فَهَلُ منكما تائِبٌ؟ فأيَياء فقال: الله يَعْلَّمْ أنَّ أحدّكما 
كاؤب مَهَلْ بتكم تائِث؟ فأبَياء فقال: الله يَعْلَمْ أن أعدكُما ل ا بأبياء 
َمَوَقَ بَتِتَهُما. قال أَيُوبُ: فقال لي عَمْرُو بِنُ دينار: إِنّ في الحدِيثٍ شَيعاً لا أرَاك تُحَدٌ 
قال: قال الوَجل: ما لبي؟ قال: قِيلَ: لا مال لَكْء إن كنت صايقاً فَقَدْ دَخَلَتْ يهاء 9 
كنت كاذباً فَهْوَ أَنِعَدُ مِنْكٌ. [الحديث ١١الاه‏ - أطرافه في: 1ه 844ه, .86م 

مطابقته للترجمة توحذ من قوله «لا مال للكه إلى آخره. لأن المراد منه الصداق الذي 
لها عليه ودخمل بهاء وانعقد الإجماع على أن المدخول بها تستحق جميع الصداق» 
والخلاف في غير المدخول بهاء فالجمهور على: أن لها النصف كغيرها من المطلقات قبل 
الدحول وقال أبو الزناد والحكم وحماد: بل لها جميعه. وقال الزهري: لا شيء لها أصلاء 
وروي عن مالك نحوه. وعمرو بن زرارة مر عن قريب. 

وإسماعيل هو ابن علية وأيوب هو السختياني. 
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والحديث أخرجه مسلم في اللعان عن أبي الربيع الزهراني وغيره. وأخخرجه أبو داود 
في الطلاق عن أحمد بن حنبل. وأحرجه النسائي فية اكزةازياة يخ أيويب: 

قوله: ورجل قذف امرأته». يعني : : ما الحكم فيه. قوله: وبين أخوي بني العجلان». 
حاصل معنأة: بين الزوجين كليهما من قبيلة بين عجلان. وقوله: وبين أخوي بسي العجلان» 
من باب التغليب حيث جعل الأخمت كالأخ» وإطلاق الأحوّة بالنظر إلى أن المؤمنين أخوة» 
والعرب تطلق الأخ على الواحد من قوم فيقولوت: يا أخا بني ميم يريدون واحيداً منهمء ومنه 
قوله تعالى: «9إذ قال لهم أخوهم توح» [الشعراء: 5١٠١ع.‏ قيل: أخوهم لأنه كان منهم. قوله: 
«وقال: أبله يعلم أن أحداكما كاذب», يحتمل أن يكون قبل اللعان نايا لهما منه ا 
5 تركهء وأن يكون بعده»ء والمراد بيان أنه يلزم الكاذب التوبةء وفي رواية المستملي: 
أحدكما لكاذب» باللام. قوله: «فهل منكما تائب؟؟» ظاهره أن ذلك كان قبل صدور اللعان 
منهما. 

قوله: «قال أيوب» موصول بالسند المتقدمء وهو أيوب السختياني الراوي. قوله: «قال 
لي عمرو بن دينار. الى أخخرة» حاصله أن عمرو بن دينار وأيوب سمعا الحديث من سعيد 
ابن جبير فحفظ عمرو ما لم يحفظه أيوب وهو قوله: «قال الرجل: مالي أي: الصداق الذي 
دفعه إليهاء فقيل له: لا مال لك لأنك إن كنت صادقاً فيما ادعيته عليها فقد دحلت بها 
واستوفيت حقلك منها قبل ذلك» وإن كنت كادباً فيما قلته فهو أبعد لك من مطاليتها يمال 
لعلا تجمع عليها الظلم في عرضها ومطاليتها بمال قبضته متك قبضاً صحيحاً تستحقه. 

وقال ابن المنذر: فيه: دليل على وجوب صداقهاء وأن الزوج لا يرجع عليها بالمهر 
وإن أقرت بالزنا لقوله مَإهِ: وإن كنت صادقا..والخ. 

6« # بابُ قَوْلٍ الإمام لِلْمُتَلاَعِنينَ: إنَّ أحَدَكما كاذبٌء فَهَل منكما تائْبٌ؟. 

أي: هذا باب في بيان قول الإمام إلى آخره. وقال بعضهم: فيه تغليب المذكر على 
المؤنث. قلت: لا يقال في مكل هذا: تغليب للمذكر على المؤنث: لأن العثنية إذا كانت 
للخطاب يستوفي فيها المذ كر والمؤنت؛ وقال عياض: في قوله: أحد كماء رد على من قال 
من الحيداةة إن لعل انحن لأ يستفسل إلا فى النفن ولي من قال متهن لا يمشعمل إلا فى 
الوصف» وأنه ا يوضع موضع واحد ولا يقع موقعهء وقد جاء في هذا الحديث في غير 
وصف ولا نفيء وبمعنى: واحدء ورد عليه بأن الذي قالته النحاة إنما هو في أحد الذي للعموم 
نحو: ما في الدار من أحد» وما جاءني من أحدء وأما أحد بمعنى واحد فلا خلاف في 
استعماله في الإثبات. نحو: #إقل هو الله أحد» [الإخلاص:١]‏ ونحو: «إوفشهادة أحدهم» 
[النور: "] ونحو: اعدكنا كاذبي. قوله: «فهل منكما تائب:») يحتمل أن يكون إرشاداً لأنه لم 
يحصل منهما ولا من أحدهما اعتراف» ولآن الروج إذا أكذب نفسه كانت توية منه. 


مه/ ١ه‏ ل حدثنا عَلِيٌّ بِنٌ عبد الله حدّننا شقان قال عَهدو: سَمغتٌ سَعيدٌَ بِنّ 
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ججَيْرِه قال: سألْث ابن مممَرَ عن المْتَلاعَِينِ فقال: قال النبيئ مََلَهِ لِلْمتلاْعِتَين: جسابكما 

2 لله أحدكما كاذِبٌ لآ سَبِيلَ لَك عَليها. قال: مالي؟ قال: لا مال للك إنْ كنت 
صَدَقفْتَ عَلَيُها هَذَاكَ أَبْعَدُ لَكُ. 

قال سُفيانٌ: حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرِو. وقال أَيُوبُ سَمِعْتٌ سَعِيد بن بير قال: قُلْتُ لابن 
عمَرَ: رجلٌ لاعَنّ ائرَأَنهُ فقال باصْبَعَيِهِء وقَدٍق سُمْيانٌ بَيِنَ أَصْبَعَيِهِ السَبَايَةِ والؤّسطىء» وقَدَقَ 
النبيك عَيْيلَه بَيْنَ أَحَوَيْ بَبِي العَجلانِء وقال: الله يَعْلَعْ أنَّ أحدّكما كاذِبٌ فَهَلْ مِنكما تائِث؟ 
تَلآتَ مَوَاتِءِ قال شُفيانٌ: حَفِظفَهُ مِنْ عَمْرو وأيُوبَ كما أخبرئُك. [انظر الحديث: ١71ه‏ 
وطرفيه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. وعلي بن عبد الله هو ابن المديني» وسفيان هو ابن عيينة: 
. وعمرو هو ابن دينار. 

قوله: «عن المتلاعنين) أي: عن حكمهما. قوله: «لا سبيل للك عليها» أي: على 
الملاعنة لان اللعان رفع سبيله عليها. قوله: «فذاك» ويروى: فذلك إشارة إلى الطلي» واللام 
في ذلك للبيات نحو: هيت لك. 

قوله: «وقال أيوب» موصول بالسند المتقدم وليس بتعليق. قوله: «فقال بإصبعيه» هو 
من إطلاق القول علئ الفعل. قوله: «قال سفيان: حفظته من عمرو وأيوب». هذا من كلام 
علي بن عبد الله شيخ البخاري؛ يريد به سماع سفيان من عمرو وأيوب. 


4" باب التّفريق | َرْنَ المُتَلاعَتَيْن 

أي: هذا باب فى بيان التغريق بين الزوجين اع وهذه الترجمة ثبعت للمستملى 
وتيك الفا بابيه فقط عدن النسفى يه ترنة وسقط :للف :الباقوة. ْ 

قد حدذثني إِبْرَاهِيمٌ بنٌ المُنذِر حَدَنتا أنَسُ , بِنُ عياض عن عُبَيْدٍ الله عن 
ناقِع: أن اب عُمَر رضي الله عنهماء أ* يده أذ وسول لله لله موق بي جل وامرأة قَذَقَهًا 
وأَحلفُهُما. رانظر الحديث: 4/48 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة وعبيد الله هو ابن عمر العمري. قوله: وقذفها» جملة وقعت 
حالا أي : حال كونه قذف المرأة بالزنا. قوله: «وأحلفهماء» من الإحلاف قوله: «فرق»» دليل 
نى حنيفة وصاحبيه أن اللعان لا م ب بتفريق الحاكمء وهو قول الثوري أيضاً وقد مر 
كاعري 

ه/ 014 ب حلاثنا مُسَدّدٌ حدثنا يَسْهَى عن عُبَيِدٍ الله أخبرني نافِعٌ عن ابنٍ عُمَرَ 
قال: لاعن النبئٌ 2 بسن رججلٍ وامدأة من الأنصار, وقَكق بَيِنَهُمَا. [انظر الحديث: 471/8 
واطرافه]. 

هذا طريق أخخر في حديث ابن عمر. أخرجه عن مسدد عن يحيى القطان عن عبيد الله 
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ابن عمر العمري إلى آخره. 

قوله: وبين رجل وامرأة» من الأنصارء فالرجل هو هلال بن أمية الأنصاري وهو الذي 
قذف امرأته بشريك بن السحماء وهو شريك بن عبد بن مغيث حليف للأتصار وسلحماء 
بالسين المهملة اسم أمه. وقال أبو عمر رحمه اللّه: روى جرير بن حازم عن أيوب عن عكرفة 
عن ابن عباس قال: لما قذفا هلال بن أمية امرأته قيل له: والله ليجلدنك رسول الله ملف 
ثمانين. فقال: الله أعدل, وقد علم أني رأيت» فنزلت أآية الملاعنة. وقال ابن التين: الأصح أن 
هلالاً لاعن قبل عويمر ‏ وقال الماوردي في (الحاوي): الأ 07 على أن قصة هلال أسبق 
من قصة عويمرء وفي (الشامل) لابن الصباغ: قصة هلال تنبىء أن الآية الكريمة نزلت فيه أولا 
وما قيل لعويمر: قد أنزل فيك وفي صاحبعك» يعني: ما نزل في قصة هلال؛ لأن ذلك حكم 
عام لجميع الناس. قلت: هذا الذي يقوله الأصوليون العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب. 
فإن قلت: قال في الرواية الأولى: فرق بين رجل وامرأة قذفها وأحلفهماء وفي هذه الرواية: 
قال: «لاعن الدبي مَْله...) إلى آخمره؛ ثم قال: وفرق بينهما. قلت: لا فرق بينهما في 
مرا ا الحا وي لد . والعفريق من المحاكم. وهو حجة قوية للحنفية 
أن اللعان لا يتم إلا بتفريق الحاكم ب بينهماء وقد ذكرنا المخلاف فيه عن قريب. 


هم _ باب يُلْحَقْ الوَلدُ بالْمُلاعَنةٍ 


أي : هذا باب في بيان أن الولد يلحق بالمرأة الملاعنة إذا نفاه الزوج قبل الوضع أو 


بعاة , 


1 حدذثنا يشمن بن يكير حدثنا مالك قال: حدقي نافِعٌ عن أبن عُمَوَ: أن 
النسئ َه لاعن بَبنَ رجُل وامْرَأتِه فانْتَمَى مِن ولدهاء هَقَدَقَ بيتهما وألحق الوَلَّدَ بالموأة. [انظر 
الحديث: 2748 وأطرافه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. 

والحديث رواه البخاري أيضا في الفرائض عن يحيى بن قزعة. وأخرجه مسلم في 
اللعاك عن يححييى , بن يححيي ‏ وغيره. وأخمر جيه ابو داوذ في الطلاق عن الشعنبي. وأخرجه 
الترمذي في النكاح, والنسائي في الطلاق جميعاً عن قتيبة. وأمرجه ابن ماجه في الطلاق عن 
أحمد بن ستان عن عبد الرحمن بن مهدي سيعتهم عن مالك به. 

وهذا الحديث مشتمل على ثلاثة أحكام. 

نا اللعان, 0 فيك شما فب 0 على دنه و مشر و ععيته , 
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الغالث: إلحاق الولد بالأم. بظاهر الحديثء وذلك أنه إذا لاعنها وثفى عنه نسب 
الحمل انتفى عنه ويثبت نسبه من الأم ويرثها وترث منه» وقد مر الكلام فيه عن قزيب. وقال 
الطدحاوي: ذهب قوم إلى أن الرجل إذا نفى ولد امرأته لم ينتف به ولم يلاعن به واحمتجوا 
في ذلك بقوله عَيته: الولد للفراش وللعاهر الحجر. قلت: أخرجه الجماعة من حديث عائشة 
غير الترمذي قالوا: الفراش يوجب حق الولد في إثبات نسبه من الزوج والمرأة فليس لهما 
إخراجه بلعان ولا غيره. قلت: أراد الطحاوي بالقوم هؤلاء: عامر الشعبي ومحمد بن أبي ذئب 
وبعض أهل المدينة» وخبالفهم الاخرون وهم جمهور الفقهاء من التابعين ومن بعدهم» منهم 
الأكمة الأريعة وأصحابهم فإنهم كقالوا: إذا نفى الرجل ولد أمرأته يلاعن وينتفي نسبه عنهع ويلزم 
أمه لم فيه لاف آخر من وجه أخر فقال أصحابنا: إذا كان القذف بنفي الولد بحضرة 
الولادة أو بعدها بيوم أو يومين أو نحو ذلك من مدة يأخحدذ فيها التهنمة وابتياع الات الولادة 
عادة صح ذلك. فإن نفاه بعد ذلك لا ينتفي» ولم يوقت أبو حنيفة» رحمه الله وقتأء وروى 
عنه أنه وقّت لذلك سبعة أيام وأبو يوسف ومححمد وقتاه بأكثر التفاس وهو أربعون يوماء 
والشافعي: رحمه الله: اعتبر الفورء فقال: إن نفاه على الفور انتفى وإلا لا. وأجابوا عن حديث 
أهل المقالة الأولى أنه: لا ينفي وجوب اللعان بنفي الولد؛ ولا يعارض الأحاديث التي تدل 
على ذلك. 

باب قؤل الإمام: اللَُمْ بي 

أي اياي فى نان قزق الانام فى اللعاته الهم بتع أعر اظور سرك هذة التسالة 
الراقفة يوقا ابن العردى .ربعي اللاو انين يفت عنقا الدغام لاي قوت :قزل الإناء 
فقطء بل معناه أن تلد ليظهر الشبه. 


ل ا ساعن قال: حذثني سَليمانٌ بن بلآلٍ عن يَسْهَى بن سَعِيدٍ هيد 
قال: أخيرني عَيِدٌُ الوخطن م د و ا ا 0 ذكرٍ 
0 الله َيه قال عاصِمٌ بن عَدِي في ذُلِك قؤلاً ثم انْصَرَفَء فأتاه يكل 
من فَوْعهِ قُذّك له أنّهُ وجَد د مع أمْرَأتَهِ رجلا فقال عاصع: ما ابْثْلِيتٌ هد الأثر إلا لقؤليء 
لدعي ا الل لق فَأَخْيَرٌ بِالّذِي وجد عَليهِ ائرأتق وكانٌ ذَلِكٌ التجل مُصْفَد 

َلِيلَ اللّخْم سَبِط الشَّعَرِ وكات الذي وجد عِندَ أَهْله آدَمَ تحثلا كَفِيرَ اللّخم جمُدا قططاء 
فقال رسول ابله علد ١‏ 6 فَوَضَعَتُ طَبيهاً بالؤمجل الَذِي ذَكْرَ رَؤيها أنه وجَدَ عِنْدَهاء 
لاحن رسول الله عله يتما فقال رمجل لازن عباس في العجاس: الِّي قال رسول الله 
يل : لو رجفت أعداً يمير بَيْثَةِ لرَجَمْتُ هْذه؟ فقال ابن عئاس: لاء تِلْكُ ائرأة كانت تُظهر 
الشوء في الإشلام. [أنظر الحديث: ١ه‏ وأطراقه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: «اللهم بين فوضعت..» إلى آخحره. وإسماعيل هو ابن أبي 
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عر 


مبسوطا. 

قوله: «قططاء بالفتحات معناه: الشديد الجعودة» وقيل: الحسن الجعودة. الأول أكثشر. 
قوله: «وفوضعت: أي : ولدأ» وفي الرواية المتقدمة: فجاءت شبيهاً بالرجل الذي ذ كره. 

با" باب اس عا عل روجا وريم 

أتقضاءع عدتها نوج غيره فلم يسدصها . أي : 4 0 ا إذاء سيت تعمخيرة: 1 

1١‏ / انان حدثنا عَهْوُو بن عَلِنَ حدثنا يَحْيَى حدثنا هشامٌ قال: حدثني أبي عن 

51 اح وحدثنا عُفْمَان بن أبي شَعِبَةَ حدثنا عَبِدَةٌ عن هشام عن أبيه عن 
عائْشَةَ رضي الله عنها: أن رفاعَة لْقُرَظِيَ ريج | عرَأةٌ دج طَلَقّهَا كَعَدَ تروت آخَرَ فأَنّتِ النبي 2 
هذ كرت لهُ أنه لا يأنيها وأنهُ > كم سك مَعَهُ إلا مِثُلّ هُدْبَِ به فشال- لا حتّى تذوقِي عُسَيلَتَهُ ويذوق 
عُسَيلتكَ ‏ [انظر الحديث 94 ؟ وأطراقه]. 

مطابقته للترجمة ظاهرةء ويوضح الحديث معنى لتر جمة. 

وأخرجه من طريقين. الأول: عن عمرو بن علي الفقلاس بالقاء وتشديد اللام عن يحيى 
القطان عن هشام بن عروة عن أبيه عروة بن الزبير عن عائشة. الغانيعن عثمات بن أبى شيبة 
أخني أبي بكر بن أبي شيبة عن عبدة بفتح العين وسكون الياء الموحدة ابن سليمان الكوفي» 
وأسمة عضيل ألر حمن وعيدة لقية عن هشام إلى أخخره 

والحديث قد مر في: باب من أجاز الطلاق الثلاث؛ ومضى الكلام فيه هناك. 


يسم ائنه الرحمن الرحيم 
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أي: هذا باب في بيان أحكام العدة» ولفظ: كتابء» وقع في كتاب ابن بطال وهو 
بالولادة أو بالإقراء أو بالاشهر. قلت: العدة مصدر من عد يعد: يقال: عددت الشىء إذا 
ألحصيته: وفي الشر م : هى تربص أي انتظار مذدة تلزم المرأة عند زوال النكاح أو شبهة )> وعدة 
المرأة الحرة الطلاق أو الفسخ بغير طلاق مثل خيار العتق والبلوغ: وملك أحد الزوجين 
صاحبهء والردةء وعدم الكفاءة: ثلاثة أقراء إن كانت من ذوات الحيض وكان بعد الدخول 
بهاء وثلاثة أشهر لصغر أو كبرء وللموت أربعة أشهر وعشرة أيام سواء كانت المرأة مسلمة أو 
كتابية تحت مسلمء صغيرة أو كبيرة قبل الد حول أو بعده. وللأمة قرآن في الطلاق إن كانت 
ونصف فى الطلاق بعد الدخول؛ وشهران وحمسة أيام في الوفاة» ولا فرق في ذلك بين القنة 
وأم الولد والمدبرة والمكاتبة ومعتقة البعض عند أبي حنيفة: وعدة الحامل وضعه أي: وضع 
الحمل سواء كانت حرة أو أمة» وسواء كانت العدة عن طلاق أو وفاة أو غير ذلك» وعدة 
الغار نعل الأحليثة من عيدة الوفاة من عدة الطلاكق عيدل في محتيقه ومعحملء و عند أبى بيو سق : 


تعتد عذدة الوفأة. 


.]4 باب قؤل الله «إواللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم© [الطلاق:‎ ١ 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #واللائي». إلى آخمرهء وسقط لفظ: باب» لأبي ذر‎ 
ولكرية؛ وثبت للباقين» وقال الفراء في (كتاب معاني القرآن): ذكروا أن معاذ بن جبل» رضي‎ 
الله عنهء سأل سيدنا رسول الله عَيّكُمِ فقال: يا رسول الله! قد عرفنا عدة التي تحيضء فما عدة‎ 
الكبيرة التي يكست؟ فنزلت: لإفعدتهن ثلاثة أشهر»» [الطلاق: 5]» فقام رجل فقال: فما عدة‎ 
الصغيرة التي لم تحض؟ فقال «إواللائي لم يحضن# بمنزلة الكبيرة التي قد يست عدتها‎ 
ثلاثة أشهرء فقام آخر فقال: فالحوامل يا رسول الله ما عدتهن؟ فقال: وإوأولات الأحمال‎ 
أجلهن أن يضعن حملهن [الطلاق:4] فإذا وضعت الحامل ذا بطئها حلت للزوج وإن كان‎ 
الميت على السرير لم يدفن» وذكره عبد بن حميد في تفسيره عن عمر بن الخطاب نحوه؛‎ 
وعند الواحدي من حديث أبي عثمان عمرو بن سالم قال: لما نزلت عدة النساء في سورة‎ 
البقرة قال أبي بن كعب: يا رسول الله! إن أناسأ من أهل المدينة يقولون: قد بقي من النساء‎ 
ما لم يذكر فيهن شيء... قال: وما هو؟ قال: الصغار والكبار وذوات الحمل؟ فنزرلت هذه‎ 
الآية الكريمة. وفي (تفسير مقاتل) قال خلاد الأنصاري: يا رسول الله! ما عدة من لم تحض؟‎ 
فنزلت.‎ 
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قال مُجاهدٌ: إن لَه تَغْلّمُوا يَجِصّنَ أؤ لا يَحِصُنَ واللائي فَعَدْنَ عن الخيض 
واللائي لَم يَحِضْنَ فَمِدَنُهَنْ تَلأنَةَ أشهّر. 

أي: قال مجاهد في تفسير قوله: «إإن ارتبتم» [الطلاق:4] بقوله: «إن لم تعلموا»»: 
الخ ووصل هذا التعليق عبد بن حميد عن شبابة عن ورقاء عن ابن ابي نجيح عنه, وقد أجمع 
العلماء على أن عدة الأيسة من المحيض ثلاثة أشهر وأما أولات الأحمال.. فقال إسماعيل 
ابن إسحاق: أكثر العلماء» والذي» مضى عليه العمل أنها إذا وضعت حملها فقد انقضت 
عدتهاء وخخالف في ذلك علي وابن عباس» رضي الله تعالى عنهمء فإنهما قالا: عدتها آخخر 
الأجلين» وروي أيضاً عن سحدون» وروي عن ابن عباس: الرجوع عن ذلك» ويؤيد ذلك أن 
أصحابه عطاء وعكرمة وجابر بن زيد قالوا كقول الجماعة: وقال حماد بن أبي سليمان: لا 
تخرج عن العدة حتى ينقضي نفاسها وتغتسل منه. 


؟ ‏ بابُ قَوْلِهِ تعالى: «إوأولاتُ الأحمال أجلهّنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَ) [الطلاق: ؛] 
أي : هذا باب في قوله تعالى: لإؤوأولات الأحمال» [الطلاق: 1] وقد مر بيأته عن 


7 ب حذلنا تختى بن يكير حدننا اللَدِثُ عن عَغْقَرٍ بن ربيعة عن عبد 
الوخطن بن هُوْمْل الأخرج قال: أخبرني أبُو سَلَمَة بن عبد الوحهن أن رَيْنَبَ ابْنَةَ أبي سَلَمَة 
أخمرثة عن أقها أم سلّعة - رج المي عله. أن امرأةٌ مِنْ أُسْلّمَ يُقَالُ لها: سَيْعَةُ كانت 

تخت رَؤْجها تُوْفْيَ عنها وهي لحبلى. ٠‏ فَحطبها أبُو السنابلٍ ؛ بق تشكله و نانك أل تتكضة 
فقال: ران بابشل أن حوره سك تفتلي اخ العا ل كنك كربا ين قر لال له 
جاءَتٍ النبئ عو فقال: ألكحي. [انظر الحديث: 4505]. 

مطابقته للترجمة ظاهرة. ورجاله قد ذكروا غير مرة. 

والحديث أخرجه النسائي في الطلاق أيضاً عن عبد الملك بن شعيب بن الليث بن 
سعد عن أبيه عن جده نبك, 

قوله: «من أسلم؛ بلفظ أفعل التفضيل نسبة إلى أسلم بن أفصى بن حارثة بن عمرو. 
قوله: (سبيعة» 0 التي بعد الستة بنثت الحارث» وزوجها سعد بن خخولة من بني 
عامر بن لؤي من أنفسهم. وقيل: هو حليف لهم؛ مات بمكة في حجة الوداع وهو الصحيح. 
قوله: «ووهي ل الواو فيه للحال. قوله: «أبو السنابل» جمع سنبلة» واسمه عمروء وقيل: 
حبة بن يعكك بن الحجاج بن الحارث ابن السباق بن عبد الدار بن قصي القرشي العبدري» 
كان من مسلمة الفتح. وكات شاعراً ومات بمكة. قوله: وفأبت أن تنكصهن أي: فامتنعت من 
أن تتكحه؛ وأن مصدرية. قوله: «فقال» القائل هو أبو السنابل» ووقع عند الشيخ أبي الحسن: 
فققالت» وهو تحريف لأن أبا السنابل خاطبها بذلك. قوله: «آخخر الأجلين» يعني: وضع 
الحمل وتربص أربعة أشهر وعشرء يعني: تعتدي بأطولهما. قوله: «أنكحي» أمرها النبي عل 


عمدة ألقاء #6 أس. ”* إولم + 
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بالنكاح لأن مدتها انقضت بوضع الحمل لقوله تعالى: #وأولات الأحمال» [الطلاق: 4ع... 
منكم ويذرون أزواجا» [الطلاق:4] عامة في كل معتدة من طلاق أو وفاة إذ جاءت ممجملة 
لم يذكر فيها أنها للمطلقة خاصةء ولا للمتوين عنهنا روجهاء شخاصة. والعمل على حديك 
إلياب بالحجاز والعراق والشام, ولا يعلم فيه مخالف إلا ما روي عن علي وابن ع عياس » رصي 
نه تعاللى عتهم» وقد ذ كرناة 4 في أخخر الباب الذي قبل. 

#دلروصسه ‏ حدثنا يَحْبتى بن بُكَيْر عن اللَّدِثِ عن يَرِيدَ أنَّ اين شهاب كُمَب إِلَّيه 
أن عبد الله بن عبد الله أخبرة عن أبيه أَنَهُ كقبَ إلى ابن الأزقم أن يأل شبيعة الأشلّمية: 
كيف أفتاها النبيع يلله؟ فقالث: أفتاني ِذَا وضَّغتٌ أنْ أنكت. رانظر الحديث: 835951]. 

هذا طريق آخر عن يحيى بن بكير عن يزيدء ويزيد هذا من الزيادة هو أبن أبي حبيب 
0 5 سه يد هولاة لجتسبساع د 0 أبو عمسهود لي (أطرافه) إنه يزيد ا 8 سحي سسا 
وخالف الشراح 0 وقال صاحب ا وصاحب اه فينظرء وقيل: هذا وهم 
منه. قلت: الظاهر أنه وهم. 

قوله: 6 إليه) فيه حجة 5 جواز الرواية بالمكاتية. قوله: «أن عبيد الله بن عبد 
000 ن لأف كذا في (صحجيح مسلج) مصرحا ب به ١‏ ولفظهة بف حداشي 
جزمو أنه عبد ل بن الأقم» والظاهر أن أول شارح ل للسخاري وهم فيه قم تبعه كل من أ 
ود مااي مرح ا وو د ب وكيد 
واستعمله عثمان على بيت المال سنين» ثم استعفاه فأعفاه. وقال خخليفة بن خحياط: لم يزل 
عبد الله بن الأرقم على بيت المال خخلافة عمر كلها وسنتين من خخلاقة عثماتن رضي الله 
تعالى عنه. وقال عمر رضي ايه تعالى عته: ما رأيت أحداً أشى لله هته, 

ل ا ا 0 
المشوّر بن مَحْرَمَة 9 سَبَيِعةٌ الأسْلمِيَةٌ : نفسَتٌ بَعْد وفاة زكجها بليال» فَجَاءَتِ التبئ 9 
ايناد نك أن تنكم تأذف لها تحت : 


هذا طريق آخر في الحديث المذكور عن يحهى بن قزعة إلى آخيرة. 
قوله: «(لفسسة ا قم النون وفتحها وكسر الفاع هر النفاس + بمعنى الولادةق وكال 
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الهروي: إذا حاضت فالفتح د غيره. قوله: وبليال4. قيل: خمس وعشرون ليلة» وقيل: أقل 
من ذللك» ووقع في رواية الزهري: وفلم تلبث أن وضعت»4) وعند اين و(فلم أيكن إل 
شهرين حتى وضعت)»» وفي الرواية الماضية في تفسير الطلاق: فوضعت بعد موته بأَرَبعين 
ليلة؛ وعند النسسائي: يعشرين ليلة» وعند أبي حاتم: يعشرين أو خمس عشرق وعند الترمدي 
والنسائي: بثلائة وعشرين يوماً أو حمسة وعشرين يوماء وعند اين ماجه ببضع وعشرين؛ 
والجمع بين هذه الروايات متعذر لاتحاد القصةء فلعل ذلك هو السر فى إبهام من ابهم المدة. 


ف كوو ان ورم 2 162 2 
باب قَوْل الله تعالى: «والمطلقات يَتَرِئَضَنّ بأنفسِهِنٌ ثلاثة فَرُوعِنُ [البقرة:74؟] 
أي: هذا باب في قوله تعالى: #والمطلقات4.. إلى آخرهء وسقط لفظ: باب» لأبي 
ذر؛ ونبث لشيره» والمراد بالمطلقات المدخول بهن من ذوات الإقراء. قوله: وبثر بعسن » أي : 
00 - 2 معني 0 «ؤثلاثة قرو بع بعد طللاق 0 ١‏ ات إن ريده وقل 
5 5-800 والمرءٍ يا يتبعص فكمل لها د ولمأ رواهة ابن م به 
أسلم المخزومي المدني عن القاسم عن عائشة: أن رسول الله يله قال: «طلاق الأمة 
تطليقتان وعدتها حيضتان ي. ورواه أبو داود والترمذي وأين ماجهع قال أبن كت ولكن ظاهر 
هذا ضعيف بالكليةء وقال الدارقطني غير ة : الصحيح أنه عن قول الاسم بن محمد لتقسكع 
ورقأه ابن مجه 2 طريق غعطية 0 عن أبن 0 قال الذارقطنى - والصحيح ما 
السحاية سلاف وقال : بعض السلف: بل عدتها ععدة الحرة 9 3 ولأن هذا 2 5 
فالحرائر والإماء في ذلك سواءء وحكى هذا القول أبو عمر عن ابن سيرين وبعض أهل الظاهر 
و ضعشة . 
وقال إِبْرَاهِيمٌ فِيمَن تَرَرّجَ في العِدّةٍ فحاضّث عِندَهُ قلات جيض: بانث مِنَ الأول 


ولا تختسب به لم نعشة. 


إبراحيم هو النخعيء وهذه مسألة اجتماع العدتين: قنقول أولا: إن العلماء مجمعون 
على أن النااكح في العدة يفسخ تكاحه ويفرق بينهماء فإذا تزوج في العدة فحاضت عنده 
ثلاث حيض بانت من الأول لأنها عدتها منه. قوله: دولا تحتسب به أي لا تحتسب هذه 
المرأة بهذا الحيض لمن بعده أي: بعد الزوج الأول بل تعتد عدة أخرى للزوج الثاني هذا 
قول إبراهيم روأه ابن أبي شيبة عن عبدة بن أبى سليمات عن إسماعيل , بن أبي خالد عنه, 
وروى المدنيوث عن مالك: إن كانت حاضت خيضة أو حيضتين من الأول أنها نتم بقية 
عدتها منه ثم تستأنف عدة أخرى من الآخر. على ما روي عن عمر بن الخطاب و 
أبي طالبء وهو قول الليث والشافعي وأحيذ وإاسحاق. وروى ابن القاسم عن ماللك: أن عدة 
واحدة تكون لهما جميعاء وهو قول الأوزاعي والثوري وأبي حنيفة وأصحابه. 
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وقال الزُهرِيُ: تختيِبُ. وهذا أحبُ إلى سُفيانَ» يغبي: قزل الزّهِرِي. 

أي : قال محمد بن مسلم الرهري: تحتسب هذا الحيض فيكون عدة لهم كما 
ذكرنا الان, وهذا! أي قول الزهري أشن ل سفيان الثوري وحجة الرهرى ومن تبعه فى هنذا 
إجماعهم أن الأول لا ينتكحها في بقية العدة من الثاني؛ فدل على أنها في عدة من الثاني؛ 
ولولا ذلك لنكحها في عدتها منهء وحجة الأولين أنهما حقان قد وجبا عليها لزوجين كسائر 
الحقوق لا يدخل أحدهما في صاحبه. 

وقال مَعْمَبٌ: يُقالُ: أقْرَآتٍ المَرأةٌ إذَا دنا حَنِصُّهاء وأقرأث إذَا دنا طَهْدهاء ويُقال: ما 
ا إِذَا لَمْ فَجْمَغ ولّداً في بَطيها. 

معمر بفتح الميمين وسكون العين أبو عبيدة بن المثنى مات سنة عشر ومائتين. قوله: 
«يقال: أقرأ ت المرأة) غرضه أن القرء يستعمل بمعنى الحيض والظهرء يعني: هو من 
الأضداد, واختلف العلماء فى الأقراء التي تجب على المرأة إذا طلقت» فقال الضحاك 
والأوزاعي والثوري والدخعي وسعيد بن المسيب وعلقمة والأسود ومجاهد وعطاء وطاووس 
وسعيد بن جبير وعكرمة ومحمد بن سيرين والحسن وقتادة والشعبي والربيع» ومقاتل بن 
حيان والسدي ومكحول وعطاء الخراساني: الإقراء الحيضء وبه قال أبو حتيفة وأصحابه 
وأحمد في أصح الروايتين وإسحقء؛ وهكذا روي عن أبي بكر الصديق وعمر وعفمان وعلي 
وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك وابن مسعود وابن عباس ومعاذ وابي بن 
كعب وأبي موسى الأشعري؛ رضي الله تعالى عنهمء وقال سالم والقاسم وعروة وسليمان بن 
يسار وأبو بكر بن عبد الرحمن وأبات ابن عثمان والزهري وبقية الفقهاء السبعة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وداود وأحمد في رواية: الأقراء هي الأطهارء وروي عن أن عباس وزيد بن 
ثابت» وقال أبو عمرء وهو قول عائشة وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمر: فالمطلقة عندهم 
تحل للأزواج بدخولها في الدم من الحيضنة الثالثة» وسواء بهي من من الطهر الذي طلقت فيه 
المرأة يوم واحد أو أكثر أو ساعة واحدة فإنها تحتسب به المرأة قرعاً. وقالت الطائفة الأولى: 
المطلقة لا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة» وطائفة أخرى توقفوا في الأقراء هل 
هي حيض أم أطهار؟ اوهم: سليمان بن يسار وفضالة بن عبيد وأحمد في رواية. قوله: 
«ويقال: ما قرأت بسلى) بكسر السين المهملة وبالقصرء وهي الجلدة الرقيقة التي كود 
فيها الولد من المواشي؛ معناه: لم تضم رحمها على ولد. وأشار بهذا إلى أن القرء جاء بمعنى 
الجمع والضم أيضاً. وقال الأصمعي: القرء بضم القاف». وقال أبو زيد بفتح القاف» وأقرأت 
المرأة إذا استقر الماء فى رحمهاء وقعدت دراه أيام إقراثها نها أ : أيام حيضها. وقال أبو عبم : 
أصل القرء في اللغة الوقت والطهر والحمل والجمع: وقال ثعلب: المروء الأوقات والواحدة 
قرى وهو الوقت وقد يكون حنيضاً ويكوت طهر وقال قطرب: تقول العرب: ما أقرأت الناقة 
سلا قطء أي: لم ترم به وأقرأت الناقة قرءأء وذلك معاودة الفحل إياهاء وأن كل ضراب» 
وقالوا أيضاً: قرأت المرأة قرءا إذا حاضت وطهرت؛ وقرأت أيضاً إذا حملت» وقيل: هو من 


4 - كتابٌ العِذَّةٍ / باب (4) هد 


الأسماء المشتر كه وفيل: حفيقه في الحيض» محاز في الطهر. 


باب قصّة فاطمّة بنت فقيس 


أي : هذا باب فى بيان قصة فاطمة بنت قيسء» لم يذ كر لفظ: بابء في رواية 
الأكثرين» ولبعضهم ذكر لفظ: باب» وعليه مشى ابن بطال. وفاطمة بنت قيس بن خالد 
الأكبر بن وهب بن ثعلية بن عمرو بن شيبان بن محارب بن فهر القرشية الفهرية أخحت 
الضحاك بن قيسء يقال: إنها كانت أكبر منه بعشر سنين» وكانت من المهاجرات الآول؛ 
وكانت ذات جمال وعقل وكمال» وفي بيتها اجتمعت أصحاب الشورى عند قتل عمر بن 
الخطاب» رضي الله تعالى عنهء وخخطبوا خخطبتهم المأثورة» وقال الزبير: وكانت امرأة بخوداء 
والبخود: النبيلة» قال أبو عمر: روى عنها الشعبي وأبو سلمة. وأما الضحاك بن قيس فإنه كان 
من صغار الصحابة. وقال أبو عمر: يقال: إنه ولد قبل وفاة النبي عَي بسبع سنين أو نحوهاء 
وينفون سماعه من النبي َه وكات على شرطة معاوية ثم صار عاملا له على الكوفة بعد 
زيادء وولاه عليها معاوية سنة ثلاث وخمسين وعزله سئة سبع ونحعمسين وولى مكانه عبد 
الرحمن بن أم الحكم وضمه إلى الشامء فكان معه إلى أت مات معاوية» فصلى عليهء وقام 
بخلافته حتى قدم يزيد بن معاوية» فكان معه إلى أن مات يزيد ومات بعده ابنه معاوية بن 
يزيد» ووثب مروان على بعض أهل الشام وبويع له فبايع الضحاك بن قيس أكثر أهل الشام 
لابن الزبير وعاد إليه فاقتتلوا فقعل الضحاك بن قيس بمرج راهط للتصف من ذي الحجة سنة 
أربع وستين» روى عنه الحسن البصري وتميم بن طرفة ومحمد بن سويد الفهري وميمون بن 
مهران وسماك بن حرب. 

وأما قصة فاطمة بدت قيس فقد رويت من وجوه صحاح متواترة» وقال مسلم في 
(صحيحه): باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لهاء ثم روى قصتها من طرق متعددة فأول ها روي: 
حدثنا يحيى بن يحيى قال: قرأت على مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان 
عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن قاطمة بنت قيس أن أبا عمر بن حفص طلقها البتة وهو 
غائب» فأرسل إليها وكيله بشعير فسخطته. ققال: والله مالك علينا من شيء: فجاءت رسول 
الله َيه فذكرت ذلك له فقال: ليس لك عليه نفقة» فأمرها أن تعتد فى بيت أم شريك» ثم 
قال: تلك امرأة يغشاها أصحابي: اعتدي عند ابن أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين ثيابك فإذا 
حللت فاذنيني. قالت: فلما حللت ذكرت له أن معاوية بن أن سان وان جهم خطباني. 
فقال رسول الله عَدُهِ: أما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه؛ وأما معاوية فصعلوك لا مال له 
أنكحي أسامة بن زيد فكرهته ثم قال: أنكحي أسامة فتكحته فجعل الله فيه خيراً واغتبطت. 
وفي رواية أخرى لا نفقة لك ولا سكنىء وفي رواية: لا نفقة لك فانتقلي فاذهبي إلى ابن أم 
مكتوم فكوني عندهء وفي رواية أبي بكر بن أبي الجهم. قال: سمعت فاطمة بتنثت قيس 
تقول: أرسل إلي زوجي أبو عمر بن حفص بن المغيرة عياش بن أبي ربيعة بطلاقي» وأرسل 
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معه بخمسة أصع تمر وعمسة آصع شعيرء فقلت: أما لي نفقة إلا هذا وألا أعثد في منزلكم؟ 
قال: لا". قالت: فشددت علي ثيابي 55 رسول الله د فقال: كم طلقك؟ قلت: ثلدنا 
قال: صدقء ليس لك نفقة اعتدي في بيت ابن عمك ابن أم مكتوم.. الحديث. 

وأرج الطحاوي حديث فاطمة بدت قيس هذه من سنة عشر طريقاً كلها صحاح. 
ا ال حدثعني فاطمة بنت قيس أن أبا عمرو بن حفص 
المخزومي طلقها ثلاثاً. فأمر لها بنفقة فاستقلتها. وكان النبي عَيْيُهِ بعنه نحو اليمن» فانطلق 
خالد , بن الوليدء رضي أل تعالى عنه» في نفر من بدي مخزوع إلى النبي ع وهو في بيت 
الي للد نيس لها تئقة ولا سكني اأرسل قبي أن تال إن شريك» ثم أرسل إليها أن 
أم شريك يأنيها المهاجرون الأولون فانتقلي إلى ابن أم مكتوم فإنك إذا وضعت جمارك لم 
يرك. 

ثم العلماء اختلفوا في هذا الباب في فصلين. الأول: أن المطلقة ثلاثاً لا تجب لها 
النفقة ولا السكنى عبد قوم إذا لم تكن حاملاًء واحتجوا بالأحاديث المذكورة» وهم: الحسن 
البعصسري وعمرو بن ديتار وطاووس وعطاء بن أبي ربا وعكرمة والشعبي وأحمكد وإسبحاق 
وإبراهيم في رواية وأهل الظاهر - قوم: لها النفقة والسكنى حاملاً أو غير حامل» وهم 
ملجماد وسريح والتخعي والثوري وابن أ بي ليلى وأبن سيم فرك والحسن بن صالح وأبو -حنيفة 
تعالى عنهماء وقال قوم: لها السكنى بكل حال والنفقة إذا كانت حاملاء وهم: عبد الرحمن 
وأسامة بن زيد ردوا حديث فاطمة ببت قيس وألكروه عليها وأخمذوا فى ذلك بما رواه 
الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمرء رضي الله تعالى عنهء أنه قال: لا ندع كتاب ربنا 
و سكة تبينأ لقول أمرأة وقصتث أو لسينث ؛ وكات عمر يجمل لها النفقة والسكنىء ورهةكة مسلم: 
في المسجد الأعظم ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي حديث فاطمة بنت قيس أن رسول الله 
َه لم يجعل لها سكنى ولا ن: نفقة» ثم أذ الأسود كفا من حصا فحصبه به: فقال: ويلك 
تحدث بمثل هذا؟ قال عمر» رضي الله تعالى عنه: لا نترك كتاب الله وسئة نبينا بقول امرأة لا 
5 5 النسائي ولفظه: مرحو 1ه ا 58 أنهما ا 
يول الله ميته وإلاً لم نتراك كتاب الله لقول امرأة. 


الفصل الثاني: في حكم خروج المبتوتة بالطلاق من بيتها في عدتهاء فمنعت من 
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ذلك طائفة؛ روي ذلك عن ابن مسعود وعائشة» وبه قال سعيد بن المسيب والقاسيم وسالم 
وأبو بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وسليمان بن يسارء وقالوا: تعتد في بيش زوجها 
حيث طلقهاء وحكى أبو عبيد هذا القول عن مالك والثوري والكوفيينء وأنهم كانوا يرون أن 
لا تبيت المبتوتة والمعوفى عنها زوجها إلا في بيتهاء وفيه قول آخر: أن المبتوتة تعتد حيث 
شاءت» روي ذلك عن ابن عباس وجابر وعطاء وطاووس والحسن وعكرمة؛ وكان مالك 
يقول: المتوفى عنها زوجها تزور وتقيم إلى قدر ما يهداً الناس بعد العشاء ثم تنقلب الى 
بيتهاء وهو قول الليث والشافعي وأحمدء وقال أبو حنيفة: تخرج المتوفى عنها نهاراً ولا تبيت 

إلا في بيتهاء ولا تخرج المطلقة ليلا ولا نهاراً. قال معحمد: لا تخوج المطلقة ولا المتوفى 
عنها زوجها ليلا ولا نهار في العدة. وقام الإجماع على أن الرجعية تستحق السكنى والنفقة 

إذ حكمها حكم الزوجات في جميع أمورها. 


وقَولِهِ تعالى: طوانّمُوا الله ربكم 9 الحرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشةٍ مبينة وتلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود اللّه فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراً... أسكنوهن من حيث سَكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا 
عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن# [الطلاق: ١‏ -1] إلى 
قوله: ##بعد عسر يسرا» [الطلاق: 5 - /9], 

وقوله بالجر أي: قول الله تعالى: #واتقوا الله هذا المقدار من الآية ثبت هنا في 
رواية الأكثرين» وفي رواية النسفي بعد قوله: بيوتهن الآية إلى قوله: لبعد عسر يسرا». وفي 
رواية كريمة ساق الآيات كلها وهي ست أيات أولها من قوله: «يا أيها النبي إذا طلقتم 
النساءي» [الطلاق:١]‏ إلى قوله: #سيجعل الله بعد عسر يسرا» [الطلاق:ل/اع قوله: «إواتقوا الله 
ربكم أوله قوله تعالى: <يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة 
واتقوا الله ربكم [الطلاق:١]‏ أي: خافرا الله ربكم الذي لفكم ولا تخرجوعن من بيرتين 
أي: من مساكنهن التي يسكنها وهي بيوت الأزواج» وأضيفت إليهن لاختصاصها بهن من 
حيث السكنى قوله: «الآية» يعني: اقرأ الآية إلى آخرهاء وهي قوله تعالى: «#ولا يخرجن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد -حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله 
يحدث بعد ذلك أمراه قوله: دولا يخرجن» أي: من مساكنهن إلا أن يأنين بفاحشة مبينة 
قيل: هي الزناء فيخرجن لإقامة الحد عليهن» وقيل: الفاحشة النشوزء والمعنى: إلا أن يطلقن ‏ 
على نشوزهن فيخرجن لأن النشوز يسقط حقهن في السكنء وقيل: إلا أن يبذون فيحل 
إخراجهن لبذائهن» والبذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة وبالمد: الفحش في الأقوال» يقال: 
فلان بذيء اللسان إذا كان أكثر كلامه فاحشاً. قوله: «وتلك» أي: الأحكام المذ كورة 
ودود الله ومن يتعد عمدود اه فقد ظلم نفسه؛ استحق عقاب اللّه. قوله: ولا تدري» أي 
النفس» وقيل: لا تدري أنت يا محمدء وقيل: لا تدري أيها المطلق. قوله: ولعل الله يحدث 
بعد ذلك» أي: بعد الطلاق مرة أو مرتين. «أمرأ» أي رجعة ما دامت في العدة» وهنا آخخر الآية 
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من سورة الطلاق. قوله: «أسكنوهن من حيث سكنتم» ابتداء آية أخرى من سورة الطلاق 
أيضاً إلى قوله: #وسيجعل الله بعد عسر يسرع قوله: «أسكنوهن» أي: أسكنوا النظلقات من 
نسائكم. قوله: «من حيث سكنتم» كلمة من للتبعيض أي: من بعض مكان سكناكم]وعن 
قتادة : إن لم يكن له إلا بيت واحد فإنه يسكنها في بعض جوائبه. قوله: رمن وجد كم» بياك 
وتفسير لقوله: دمن حيث سكنتم)» كأنه قيل: أسكنوهن مكانا من سكنكم من سعتكم 
وطاقتكم حتى تنقضي عدتهن. قوله: دولا تضاروهن» أي: ولا تؤذوهن لعضيقوا عليهن 
مساكنهن فيخرجن. قوله: دوإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن» 
فيخشرجن من العدة. قوله: دفإن أرضعن لكم» أي : أولادكم منهن فاتوهن أجورهن على 
رضاعهن. قوله: «وائعمروا بينكم بمعروف» يعني: ليقبل بعضكم على بعض إذا أمروا 
بالمعروف»؛ وقال الفراء أي: همواء وقال الكسائي: أي شاورواء وقيل: فإن أرضعن لكم يعني 
هؤلاء المطلقات إن أرضعن لكم ولداً من غيرهن أو منهن بعد انقطاع عصمة الزوجية فاتوهن 
أجورهن وحكمهن في ذلك حكم الأظارء ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه الاستفجار إذا 
كان الولد منهن ما لم تبن ويجوز عند الشافعي. قوله: «وإن تعاسرتم» يعني في الإرضاع فأبى 
الزوج أن يعطي المرأة أجرة رضاعها وأبت اي ا ل 
«فسترضع له أخرى» أي فستوجد ولا تعوز مرضعة غير الأم ترضعه. قوله: «لينفق ذو سعة 

من سعته) أي: على قدر غنام ومن قدر عليه أي ومن ضيق عليه رزقه فلينفق مما آناه الله. 
أي: فلينفق من ذلك الذي أعطاه الله وإن كان قليلاً لا يكلف الله نفساً إلا ما آناها أي إلا ما 
أعطاها من المال. قوله: «سيجعل الله بعد عسر» أي: بعد ضيق في المعيشة ويسرأ» أي: سعة 
هذا وعد لفقراء الأزواج بفتيح أبواب الرزق عليهم. 


بر الم تي رمال قات 


جورَهْنٌ مُهْرَهْنّ. 

أشار إلى تفسير قوله: «أجررهن» في قوله تعالى: توفما استمتعتم به منهن فأتوهن 
أجورهن # [التساء: 4 ؟ ] أي : مهورهن؛ هذا في سورة النساءء ولا يتأتى أن يصرف هذا إلى 
قوله هنا: لإفإن أرضعن لكم فاتوهن أجورهن» [الطلاق: دع لأن المراد من الأجور هنا الذي 
هو جمع أجر بمعنى أجرة الرضاعء والذي في سورة النساء جمع أجر بمعنى المهرء وفي ذكره 
نوتٌ بعدء ولهذا لا يوجد في بعض النسخ. 

6 ل #انه سب حدثنا إشماعيل حدثنا مالك عن يَحَيَى بن سَعِيدٍ عن 
مرا مر وود اع معي ايه * سَعِيدٍ بن العاص طَلَّقَ 
بنْتَ عبد الإخلن بن الحكم فاثتقلها عبدُ ال#خطنء فَأرْسَلَتُ عائِشَةٌ أَمُ م المُؤميث إلى مَرْوَانَ؛ 
وهو أمية المَدِيتَة: انق أله وارذذها كن تكتهنا, 0 مون في خديت شاكنان: إن عثد 


الرخهن بن الحكم عَلْبَنِي . 


وقال القَاسِم بن مُحَكِد: أوَ ما بَلَمْكِ سن فاطِعة بنتِ كيس؟ قالَْتُ: لا يَصُدِكَ أنْ لا 
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تذكد عديتٌ فاطمة: نقال مؤوانٌ بن الحكم: إن كان بك شَد فَحَسبك ها بين هَذَيْنٍ مِنّ 
الشَّةِ [الحديث ااه أطرافه في : | لامع مامه 517 8ه] [الحديكث +28 أطرافه 
فى: + "ات 55”ت 5 25 ]. 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيها بعض شيء من قصة فاطمة بنت قيس. 

وإسساعيل هو أبن أبي أويسء ويحيى بن سعيد هو الأنصاري: والقاسم بن محمد بن 
ْ 5 بكر الصديقء رصي الله تعالى عنهمء وسليمان بن يسار. ضد اليمين مولى ميمونة. 
ويحيى بن سعيد بن العاص بن أمية» وكان أبوه أمير المدينة لمعاوية» ويحيى هو أخو عمرو 
أبن سعيد المعروف بالأشدق» وبنت عبد الرحمن بن الحكم هي بدت أخي مرواتن الذي كان 
أمير المدينة أيضاً لمعاوية حينقدٍء وولي الخلافة بعد ذلك»: واسمها: عمرة. 

والحديث أنخر جه أب داود نيا في الطلاق عن القَعنبي عن مالك, 

قوله: وأنه» أي : أن يحيى بن سعيد «9إسمعهما» أي : سمع القاسم بن محمد وياد 
ابن يسار. قوله: «فانتقلها» أي: نقلها عبد الرحمن بن الحكم أبوها من مسكنها الذي طلقت 
فيه. قوله: «فأرسلت عائشة» فيه حذف أي: سمعت عائشة بنقل عبد الرحمن بن الحكم بنته 
من مسكنها الذي طلقها فيه يحيى بن سعيد فأرسلت إلى مروان بن الحكمء وهو يومثدٍ أمير 
بالمدينة» تقول له عائشة: «اتق الله وارددها» أي: المطلقة المذكورة؛ يعني: احكم عليها 
بالرجوع إلى بيتها يعني إلى مسكتها الذي طلقت فيه. فأجاب مروان لعائشة» في رواية 
سليمات بن يسار» إن عبد الرحمن بن الحكم غلبني: يعني: لم أقدر على منعه عن نقلها. 

وقال القاسم في روايته: إن مروان قال لعائشة: أو ما يلغك الخطاب لعائشة شأن 
فاطمة؟ يعني: قصة فاطمة بنت قيس؟ وهي أنها لم تعتد في بيت زوجها بل انعقلت إلى 
غيره قوله: دقالت: لا يضرك» أي: قالت عائشة لمروانث: لا يضرك أن لا تذاكر حديث فاطمة 
أرادت: لا تحعج في تركك نقلها إلى بيت زوجها بحديث فاطمة بنت قيسء لأن انتقالها 
من بيت زوجها كان لعلة وهي أن مكانها كان وحشاً مخوفاً عليه وقيل: فيه علة أخرى 
وهي أنها كانت لَسِنَة استطالت على أحمائها. قوله: «فقال مروان» أي: فى جواب عائشة 
مسخاطباً لها: إن كان بك شر في فاطمة أو في مكانها علة لقولك تعر از ا كقاليزا: سباك 
أي فكفاك في جواز انتقال هذه المطلقة أيضاً ما بين هذين أي: الزوجبين من الشر لو سكدت 
دار زوجهاء وقيل: الخطاب لبدت أي مروان المطلقة أي: لو كان شر ملصقاً بك فحسبك 

من الشر ما بين هذين الأمرين من الطلاق والانققال إلى بيت الأب. وقال ابن بطال: قول 

مروان لعائشة: «إن كان بك شر فحسبلك) يذل أن قاطهة نا امرك بالتحويل إلى الموضع 
الآخر لشر كان بينها وبينهم. قلت: حاصل الكلام من هذا كله أن عائشة لم تعمل يحديث 
فاطمة بنت قيس وكائت تنكر ذلك» وكذلك عمر كان ينكر ذلك؛: وكذا أسامة وسعيد بن 
المسيب وآخخرون» وعمر رضي الله تعالى عنه؛ أنكر ذلك بحضرة أصحاب رسول الله عَكله 
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فلم ينكر ذلك عليه منكرء فدل تركهم الإنكار في ذلك عليه أن مذهيهم فيه كمذهيه. 
#1 01 حذثني محمد بن بَشَارٍ حدّثنا غنْدَرٌ حدثنا سُعْبكلز عبد 

الرتحمن بِنٍ القاسِم عن أيبه عن عائِسَة ألها قالث: ما لِفاظِمَة؟ ألا تَتْقِي الله؟ يغبي في قَوْلها: 


5 


با سكن ولا تفقَة. [انظر الحديث: ١1؟9*ه‏ و؟؟”ه وطرفيه]. 
مطابقته للترجمة ظاهرة: وغندر بم الغين المعجمة وسكون النونت محمك بن متعقر 
وقد تكرر ذ كره. 
قوله: «حدثني مححمد بن بشار» قال الحافظ المزي: أخرج البخاري هذا الحديث 
عن محمد ولم ينسبه وهو محمد بن بشارء لكام ارد قوله: وها لفاطمة؟) أي: 
باحاياو حرو عاجها وال بسحي 1 يعني: ألا تخاف الله في قولها: المطلقة البعة ل 
نفقة لها ولا سكن على على زوجهاء والحال أنها تعرف قصتها يقيئاً في أنها إإما أمرت بالانتقال 
لعدر وعلة كانت بهاء وقال و إنكار عائشة على فاطمة فتياها بما أباح لها الشارع من 
قي مام حدثنا ١‏ عغزر 4 00 يدك 3 مَفْدِي حدثنا سيان عن 


الع ينها !+ 110008 «اباكا و0 
فاطمَة؟ قالَتٌ: أما مي حَيمِ في ذكر هذا الحديث. 


وزاد! , ونان الوَّنَادِ عن 0 عن أبيه : عابت عائشَة 0" الْعَهِبء وقالتٌ: إن فاطمة 
كائث في مَكانٍ وخحش فَخِيفٌ فَخيفَ على ناجيتهاء فَلِذَلِكَ .2 عض لها الب عأثر. [انظر 
الحديثين: الالاض ؟الالاه 0 


هذا طريق آخر في حديث عائشة» رضي الله تعالى عنها أخرجه عن عمرو بن عباس 
أبي عثمان البصري عن عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري. 

قوله: دعن أبيه) هو القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عته. 
قوله: «قال عروة بن الزبير» وفي بعض النسخ: قال عروق بدون ذكر أبيه. قوله: وألم ترين» 
ويروى على الأصل» ألم ترى. قوله: «إلى فلانة بنت الحكم نسبها إلى جدها. وهي ببت 
عبد الرحمن بن الحكم كما ذكر في الطريق الأول. قوله: «ألبتة» همزتها للقطع لا للوصل 
المتسرد لها انك مه برام نكن ها رجي فرلة لالخرية» أن من سكن القراق. 
قوله: «بئس ما صبعت» وفي رواية الكشميهني: بفس ما صنع أي: زوجها في تمكينها من 
ذلكء أو بعس ما صنع أبوها في موافقتها. قوله: وقال: ألم تسمعي؛ يحتمل أن يكون فاعل 
قال هو عروةء كذا قال بعضهم. قلت: فاعل قال هو عروة بلا احتمالء: فليتأمل. قوله: «أما 
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لس ب سس ا 0 
أنه بفتح همزة أما وتخفيف ميمهاء وهي حرف استفتاح بمتزلة آلا وكلمة: أن بعدها تكسر 
بخلافء» إماء التي بمعنى: حقاً فإنها تفئح بعدهاء والضمير في: أنه؛ للشأن. قوله: ليس لها 
خير في ذكر هذا الحديث» لأن الشخص لا ينغي له أن يذكر شيئاً عليه فيه غضاضة. 


قوله: «وزاد ابن أبي الزناد», أي: زاد عبد الرحمن بن أبي الزناد بالتون واسمه عبد 
الله أبو محمد المدني فيه مقال» فقال النسائي: لا يحتج بحديثه؛ وقال ابن عدي: بعض 
زواياته 9 يتابخ مايا » وقال يعقوب بن شيية: ثقة صدوق وفي بعض حذيثه ضعف» وعن 
يحيى بن معين: أثبت الناس في هشام بن عروةء استشهد يه البخاري في (صحيحه) وروى له 
في غيرهء وروك اله عملم تي تعد كتابه, وروئ له الأريعة؛ ووصل هذه الزيادة المعلقة أيو 
داود عن سليمان بن داود: أنبأنا ابن وهب أخبرني عبد الرحمن بن أبي الزناد.. فذكره. قوله: 
وعابت عائشة»؛ يعني: على فاطمة بدت قيسء وقالت يعني: عائشة. قوله: «وحش» بفتح 
الواو وسكوت الحاء المهملة وبالشين المعجمة أي: مكان خال لا أنس به. قوله: «فلذلك» 
أي: فلأجل كونها في مكان وحش أرخص لها بالانتقال وقد احترق ابن حزم هناء فقال: هذا 
حديث ياطل لأنه من رواية ابن أبي الزناد وهو ضعيف جدأء ورد بما ذكرناء ولا سيما قول 
يحيى بن معين: هو أثيت الناس في هشام بن عروة. 

والحاصل من هذه الأحاديث بيان رد عائشة حديث فاطمة بنت قيس على الوجه 
الذي ذكرته من غير بيان العلة فيه وأن المطلقة المبانة لها التفقة والسكنى. وقال صاحب 
(الهداية): وحديث فاطمة رده عمرء رضي الله تعالى عنهء فإنه قال: لا ندع كتاب رينا ولا 
سنة تبينا َيِه بقول امرأة لا ندري صدقت أم كذبت» حفظت أم نسيت؟ إني سمعت رسول 
الله مَكله يقول: للمطلقة العلاث النفقة والسكنى ما دامت في العدة» ورده أيضاً زيد بن ثابت 
وأسامة بن زيد وجابر وعائشة رضي الله عنهمء وقال بعضهم: ادعى بعض الحنفية أن في 
بعض طرق حديث عمر: للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقّة» ورده ابن السمعاني بأنه من قول 
بعض المجازفين فلا تحل روايته» وقد أنكر أحمد ثبوت ذلك عن عمر أصلا ولعله أراد ما 
ورد من طريق إبرأهيم يم النخعي عن عمر رضي الله تعالى عنهء لكونه لم يلقه. انتهى. قلت: ما 
المجازف ادجم فك المجازفة إلى العلماء من غير بيان» فإن كان مستنده إنكار أحمد 
ثبوت ذلك عن عمر رضي الله تعالى عنهء فلا يفيده ذلك لأن الذين قالوا بذلك يقولون بثبوت 
ذلك عن عمرء فالمغيت أولى من النافي لأن معه زيادة علم. وقد قال الطحاويء الذي هو 
إمام جهبذ في هذا ألفن: لما جاءت فاطمة بنت قيس فروت عن النبي عَم قال لها: إنما 
السكنى والنفقة لمن كانت عليها الرجعة: خالفت بذلك كتاب الله تعالى نصأء لأن كتاب 
الله تعالى قد جعل جغل السك لمح لآ رجعة عليهاء. وخالفت:سنة رسول: الله كه لأن عمر 
رضي الله عنه» وقد روى عن النبي عه خلاف ما روت فخرج المعنى الذي منه أنكر عليها 
عمر ما أنكر نعروجاً صحيحاًء وبطل حديث فاطمة فلم يجب العمل به أصلا انتهى. وأراد 
بقوله: قد روي عن النبي َيِه حلاف ما روت. قوله: سمعت النبي عَيْكُهِ يقول لها: السكنى 


١ 4 55‏ كياب العِدَّةٍ / باب (ه) 


والنفقة» أي للمبتوتة» وكذا روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عن النبي عَيكه 
قال: المطلقة ثلائاً لها السكنى والنفقة. رواه الدارقطنئي من حديث حرب بن أبي ' العالية عن 
ابي الزبير عن جابر عن النبي على فذكره. فإن قلت: قال عبد الحق في (أحكامه): والخربب 
بن أبي ا ا 0 وضعفه في رواية 
ا مجني ركيد نا من ويكفي توا ليق مسلم لاه ا 
ثلائاء ذات النبن ع فقال: لا نفقة لك ولا سكنىء فأخبرت بذلك المخعي فتمال:- أ 
عمز ذلك فقال: سمعت النبي عَُهُ يقول: لها السكنى والنفقة. فإن قلت: لم يدرك إبراهيم 
أصلناء فافهم. 


5 من 9 , َ, 1 00 37 ءَ. ان 7 ع '/ 
ه ‏ بابٌ المُطلقة إذا شي عَلَيْها في مشكن زؤجها أن يُقْتَحَمَ عَلِيِها أو تبذوَ على 
هلها بفاحسَةٍ 


أي: هذا باب في بيان حكم المرأة المطلقة إذا خشي عليها في مسكن زوجها في 
أيام عدتها أن يقححم عليها زوجها من الاقتحام وهو الهجوم على الشخص من غير إذن. 
قوله: «أو تبذو» من البذاء بالباء الموحدة والذال المعجمة. وهو القول الفاحش. وهذه الترجمة 
مشتملة على شيئين: أحدهما: الخشية من اقتحام زوجها. والآخر: بذاءة اللسان» ولم يذكر 
ما يطابق الثاني وكأنه قاس الثاني على الأولء والجامع بينهما رعاية المصلحة وشدة الحاجة 
إلى الاحتراز عنهء ويؤيده ما جاء عن عائشة: أخرججك هذا اللسان» ولم يذكر جواب: إذا على 
عادته إما أن يقدر نحو: تنتقل أو لهم نقلها إلى مسكن غير مسكن زوجهاء وإما أن يكتفي با 
بين في الحديث وفي رواية الكشميهني على أهله. 

074 - حدثني حبَان أخبرنا عد الله أخثرنا ابن جرَيْج عن ابن 
شهاب عن عُرْوَة: أن عائِشَّة رضي الله عنهاء الكت ذُلِكَ على فاطفة. [انظر الحديفين 
١الاهع‏ ”لاه وطرفيهما|. 

أخرج هذا الحديث مختصراً عن حبان بكسر الحاء المهملة وتشديد الباء الموحدة ابن 
موسى المروزي عن عبد الله بن المبارك المروزي عن عبد الملك بن عيد العزيز بن جريج 
عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري عن عروة بن الزبير أن عائشة أنكرت ذلك أي: قولها 
في سكنى المعتدة. فالبخاري أورد هذا من طريق ابن جريج عن أبن شهاب ووش قعن أء وأورده 
مسلم من طريق صالح بن كيسان عن ابن شهان أن أبا سلمة بن عبد الرحمن بن عوف 
أخبره أن فاطمة بنت قيس أخيرته أنها كانت تحت أبي عمرو بن حفص بن المغيرة» فطلقها 
أعر ثلاث تطليقات» فزعمت أنها جاءت رسول الله مُه تستفتيه في خروجها من بيتها 


54 - كتابٌ المِدَّةِ / باب (5) 6 


فأمرها أن تنعقل إلى ابن أم مكتوم الأعمى» فأبى مروان أن يصدق في خروج المطلقة من 
بيتهاء وقال عروة: إن عائشة أنكرت على فاطمة بنت قيس. 
شهاب بهذا الإستاد مثله مع قول عروة: إن عائشة أنكرت ذلك على فاطمة. 
باب قَوْلٍ الله تعالى: «إولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن من 
الحيض والحمل* [البقرة: 878] من الحَيْض والْحَمْلٍ 

أي: هلا 0 0 ا أي : لعا ا 30 أي: 
قوله: (عن الحيضص والحمل. 0 اقلت اليس من الآ ا فسير 6 اين 0 
الع بالميم ويروىق بالياع ال وقال كي د 
الولد أو من دم الحيض. وذللك إذا أرادت المرأة خراق ا يت 
لطلاقها أن تضعء ولثلا تشفق على الولد فيترك؛: أو كتمت حيضها. فقالت وهي حائض قد 
طهرت» استعجالاً للطلاق. انتهى. وفصل أبو ذر بين قوله: «ؤفي أرحامهن» وبين قوله: من 
الحيض والحملء بلا ئرة إشارة الو أنه ارفك به التفسير لا أنها قراءة» وليس في رواية النسقي 
لمخلة: من في قوله: من الحيض» والمقصود د من الآية أن امي العدة لما دار على الحيضص 
والطهر والإطلاع على ذلك يقع من جهة النساء غالبا جعلت المرأة مؤتمنة على ذلك. وقال 
أبي بن كعب: إن من الأمانة أن المرأة اثتتمسنت على قفر جهاء وقال إسماعيل: هذه الآية 5 
على أن المرأة المعتدة مؤتمنة على رحمها من الحيض والحمل» فان قالت: قد حفضت كانت 
مصبل قهع وإ قالت:* قد ولدت كانت معبلدقةه إل أن تأتى من ذلك ما يعرف من كذبها فباءع 
وكذلك كل عوْتمن فالقول قوله. 

حك الفضاء كك حدثنا سليمان بن حوب جادتنا شقجة شُعْبَةُ عن الحكم عن إِبرَاهِيمَ عن 
الأشود 0 رضي النّه يا قالتٌ: لما 0 رسول أبثه 5 ينفو إذا صَفِيةُ على 
لخي نَعَمم ل ا فاثيرني إِذا. ا الحديث 84 وأطزافاع: 

مطابقته للترجمة من حيث إن فيه شاهداً لتصديق النساء فيما يدعينه من الحيضء ألا 

قوله: «أن ينفر» أي: من الحج وللحج نفران النفر الأول هو اليوع الثاني من أيام 


165 34 كباب اليِدّة / باب (ل/ا) 


العشريق» والنفر الثاني هو اليوم الثالث. قوله: «إذا» للمفاجأة» وصفية هي بنت حيي أم 
ل قوله: وككيبة)» أي : حزينة. قوله: «عقرى؟ معتأة * عقر الله ججسدها وأصابها وجع في 

حلقهاء وقيل: هو مصدر كدعوىء وقيل: مصدر بالتنوين والألف في الكتابة» وقيل: هوجمع 
عقيرء وقال الأصمعي وأبو عمرو يقال ذلك للمرأة إذا كانت مسوفة مؤذية» وقيل: العرب 

تقول ذلك لمن دهمه أمر وهو بمعنى الدعاء لكنه جرى على لسانهم من غير قصد إليه. قوله: 
7 حلقى» شلك من الراوي» وروي بالتنوين في: عقرى وحلقى» بجعلهما مصدرين» هذا هو 
المعروف في اللغةء وأهل الحديث على ترك التنوين. قوله: ولحابستناه أسند الحيس إليها 
لأنها كانت سييت توقفهم إلى وقت طهارتها عن الحيض. قوله: وأكدت؟» الهمزة فيه 
للاستفهام. قوله: «أفضت». أي: طفت طواف الزيارة. قوله: «أنفري» أى: إذهبي لأن طواف 
الوداع ساقط عن الحائض. 


/ا باب فو عولهنَ أَحقَ يرهن [البقرة:.+*؟] في الهِدّةٍ وكيف يُراجغ م الخرأة إذَا 
طلقها واحدة أَوْ يتين 


أي: هذا باب في قوله تعالى: «إوبعولتهن أحق بردهن4 والبعولة جمع بعل وهو الزوج 
قال المفسرون: زوجها الذي طلقها أحى بردها ما دامت في عدتهاء وهو معنى قوله: في 
العدة) وقيد بذلك لأن عدتها إذا انتقضت لا يتبقى محلا للرجعة فيحتاج في ذلك إلى 
الاستعذان والإشهاد والعقد الجديد بشروطه. قوله: «في العدة» ليس من الآية» ولذلك فصل 
أبو ذر بين قوله: «بردذهن» وبين قوله: دفي العدة؛ بدائرة إشارة إلى أنه بيس من الآية وإشارة 
إلى أن المراد بأحقية الرجعة من كانت في العدة» وهو قول جمهور العلماء. وفي بعض 
النسخ: إوبعولتهن أحق بردهن» في ذلك أي: في العدة» وهذا واضح فلا يحتاج إلى ذكر 
شيءء وفي بعض النسخ أيضاً بعد قوله في العدة. #ولا تعضلوهن» ولم يعبت هذا في رواية 
النسفيء واختلفوا فيما يكوت” به مراجعاء فمالت طائفة: إذا جامعها فقد راجعهاء روي ذلك 
عن سعيد بن المسيب وعطاء وطاووس والأوزاعيء وبه قال الثوري وأيو حتيقةء وقالا أيضاً: 
إذا لمسها أو نظر إلى فرجها بشهوة من غير قصد الرجعة فهي رجعةء وينبغي أن يشهد. وقال 
مالك وإسحاق: إذا وطثها في العدة وهو يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة: وينبغي 
للمرأة أن تمنعه الوطء ل يشهد. وقال ابن بق ليلى: إذا راجع ولم يشهد صحت الرجعة 
وهو قول أصحابنا أيضاء والإشهاد مستعحب. وقال الشافعي: لا تكون الرجعة إل بالكلامء فإن 
جامعها بنية الرجعة فلا رجعة ولها عليه مهر المثل؛ واستشكل لأنها في حكم الزوجات. وقال 
مالك: إذا طلقها وهي حائض أو نفساء أجبر على رجعتهاء وروى ابن أبي شيبة عن جابر بن 
زيد إذا راجع في نفسه فليس بشيء. قوله: «وكيف يراجع؛ جزء آخر للترجمة؛ ويراجع على 
صيغة المجهولء؛ ولم يذكر جواب المسألة إما بئاء على عادته اعتماداً على معرفة الناظر 
بذلك» وإما اكتفاءٌ بما يعلم من أحاديث الباب. 


4د كتاث العِدّة / باب (// 7 


ل ا حدثتي مُحَمّدٌ أخيرنا عبِدُ الوَّمَّاب حدّئنا يُونْسُ عن الحَسَن قال: 
روح مَعْقَ[ اخْميَهٌُ فَطلقها تطليقّة. رانظر الحديث: 559 وطرفيه]. 


007 ل وحدثني اه بن المُتَنّى حَدّئنا عثِدٌ الأغلى حدثنا سَعِيدٌ عن كَْتَادَةَ 
حدثنا الحَسَنُ أن مَعْقِل بِنَ يَسارٍ كانت َه تجماء نحت رججلٍ فُطَلقَها ثم خَلَى عنها حتّى 
المي ل ميا ٠‏ مَحمِي مَعْقَلُ مِنْ ذَلِكَ أنفأء فقال: ختلى عَئها وهو يَقْدِرُ عَلَيِها ثُجّ 
يَخْطبُها؟ فحال يَيْنَهُ وَبَتتَّهَكء فَأَنْرّل الله تعالى «إوإذا طلقعم النساء فبلغن أجلهن فلا 
تعضلوهن؟ [البقرة: 9777] ...إلى أخر الآق قَدَعَاهُ رسول الله عَمْللةِ هَقَرَأ عَلَيْهِ قَتَرَكُ الكمية 
واشتقاد لأثر الله. [انظر الحديث: 4575 وطرقيه]. 


مطابقته للترجمة في قوله: وثم خلى عنها» قاله الكرماني. وأخرج هذا الحديث من 
طريقين: أحدهما: عن محمد فذكره بغير نسبةء» كذا وقع في رواية الجميعء قال الكرماني: 
قيل: هو ابن سلامء وقال غيره بالجزم: إنه ابن سلام عن عبد الوهاب بن عبد الحميد عن 
يونس بن عبيد البصري عن الحسن البصري. الطريق الثانبي: عن محمد بن المثنى عن عبد 
الأعلى عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن البصري: إن معقل؛ بفتح الميم وسكون 
العين المهملة وكسر القاف: ابن يسار ضد اليمين. 

والحديث مر ه التفسير فى سورة البقرة فى بابب «#وإذا طلقتم النساء [البقرة: 75 ؟ 
و59 الآيةء» وفي 0 4 صن ا 00 0 وهر 0 فيه في 
الموضعين. 

قوله: «حميه. بكسر الميم من قولهم: حميت عن كذا حمية بالعشديد إذا أنفت منه 
وداخجلك عار. قوله: وأنفاى بفتح الهمزة والتوت وبالفاء أي : ترك الفعل غيظا وترفعا. قوله: 
«وهو يقدر عليها» بأن يراجعها قبل انقضاء العدة. قوله: وفعرك الحمية». بالتشديد. قوله: 
«واستشادع. بالقافف فى روأية الأكثرين: أي أعطى مقادته يعني طاوع وامتشل لأأمر انيه وفي 
رواية الكشميهني: واستراد يالراء بدل القاف من الرود وهو الطلب أي: طلب الزوج الأول 
ليزوجها لأجل حكم الله بذلك؛ أو أراد رجوعها إلى الزوج الأول؛ ورضي به لحكم الله به 
وكذا وقع في أصل الدمياطي بالراء وفسره بقوله: لان ورجع وانقاد... ذكره ابن التين بلفظ: 
استعادء وقال كذا وقع عند الشيخ أبي الحسن» يتشديد الدال وبالألفء وليس كذلك لأن 
آلف المفاعلة لا تجتمع مع سين الاستفعال» ثم قال: وعند أبي ذر: واستقاد لأمر الله أي: 
أذعن وأطاعء وهذا ظاهر. 

مزه # يثنا قُقَيْبِةٌ حدثنا اللَِّتُ عن نافع أن ابن عُمَرَ بن الخحَطابء رضي 
الله عتهماء طَلَّقَ امْرَأَةٌ لهُ له وي حائض تَطَلِيقَة ,واحدة فأَمَرَهُ رسول الله عت أنْ يُرَاجِعَها ثُمَ 
ينْسكها حنّى تَطْهْرَ ثُمْ تَحِيضٌ عِنْدَهُ حَيِضَةٌ أخرى ؛ م مهلها حتى تَطِهُرَ مِنْ عيِضهاء 5 


ال ا 0 َتِلْكَ المِدَّةٌ الي أُمَرَ الله أن نُ تُطلَقَ 


5 254 _كتاث العِدَّة / باب 9// 


لها النّساءٌ. وكانٌ عدٌ الله إِذّا سيل عن ذَلِكٌ قال لأحدمم: إنْ كنت طَلُفْتَها ثلأناً فقَد 
عَوْمَث عَلَيِكُ حنّى تنكم رَوْجِا غيرك. 

ورّاد فِيهِ غَهِوْهُ عن اللَّيِت: حدّئسي نافِعٌ» قال ابن عُمَرَ: لؤ طَُلَّقْتٌ عَوَة أو مَوَتَييفإنَ 
ابوج 2 أمَرني بِهِذًا. [انظطر الحديث لم٠.ةغ4‏ وأطراقه]. 

مطايقته للجزء الثاني للترجمة ظاهرة. والحديث مضى في أول كتاب الطلاق» ومضى 
الكلام فيه هناك. قوله: «غيره» أي: غير قتيبة شيخ البخاري. قوله: «لو طلقت هرة» جراؤه 
محذوف أي: لكان شيراً. 

جمعو نته تعالى قد تم طبع الجرء العشرين 
ويليه إن شاء الله تعالى الجزء الحادي والعشرون 
وأوله (باب مراجعة الحائض) 
أعائنا اللّه على إتامه 


فهرس المحتويات 
تابع كتاب تفسير القران 
سورة أرأيت .... 
سورة الكوثر ..... 


سسورة الكافرون 57 


يجا حم امل ابح 


كتاب فضائل القران 
ماني كنع ارون الرسع الل جائر لج امج وج الوم لوس اماس ساس كني للزلا 
؟ ‏ باب نزول القران بلسان قريش والعرب ا ل عن الس ا ا 


5 - باب تأليف القرآن ااا ا 


- باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي عي 0ل 
8 - ياب القراء من أصحاب النبي َيلله [ذ[ذ[ذ[1[1[1[ذ[ز[ز[ز[ز ز[ ز[ [ [ ز 0١‏ 

باب فضل فاتئحة الكتاب 1 0001 
ل ل 1 
5 باب فضل سورة الهف ا اا سسا ا لس ا ا ا ا ل 
7 باب فضل سورة الفتح . 10101010101 ااا 
ات تل الززل كر ال أحد» 00 ]١‏ 0102111 ا 
كعاب نون لمكي رئاز كس تزاف قات 1ه لل لجر م 1 وو ات 
53 باب من قال لم ترك النبي ار الاملايك الدهي ب عرو و 311 
١‏ ياب فضل القران على سائر الكلام 3 
١8‏ اباب الوصاية بكتاب الله عرز وجل از اله لملا ل ل ل ا ٠‏ 87ت 


8 باب من لم يتغن بالقران ودود ووو وو وناس لن و ل نو إل الاش شد اش شاع هه ع ع ها ساس اه هعاس سه و رك معش شق ون سن نان و ووه ايب ب ب ني و وجي يج م ييه ين ووو وود م 
٠‏ 9 باب اغتباط صاحب القران 00000 ا 


2١‏ باب خخيركم من تعلم القران وعلمه م م ا 
ظ 1غ عمدة القاري /ج١٠‏ /مة؟ 


466 فهرس المحتويات 
اباب القراعة عن طين الفليا يي نب ود و جوت ع دوعا جا و مل ا و ل لوو 5 
“اعبات امكل كار القران و تعافلة مووي سوبو مادام ووق مط ما تو ا 4 
دببب100101010102712 1 1 
9 باب نسيان القرآن: وهل يقول: نسيت أية كذا وكذا لولاا افوا ل دوملا نع 171 
- باب من لم ير يأسا ا تقول سور الع وسورة كذا وكذا 2 2 2 2 2 2ز2 2 1 1 07 


الل 00010 1 2 2 1212 1 ع 


"ا باب حسن الصوت بالقراءة ا:دٍزِ0001010121212121212121.1_1 0 0 
ا باب من أحب أن يسمع القرآن من غيره 2 2 2 212 ز2 21 1212 1 ذا 
؟"ا د باب تول 0 للقاريم حسسبكٌ 2 ز2ز2ز12ز12ز2ز2 12 ز ز ز ز ا 
هما باب البكاء عتد قراءة القرآن 11ذ__ب_-2-_-7-7-2-_-7ب_-ب7ب7_-7_-_ب7-ب7-ب-_-ب.ب.0ب.ب._._._ب-_ب-ب_ب_ب_-ب--ذذجذ-0330 1 1 001 
 "<‏ باب من رايا بقراءته القرآن أو تأكل به أو فجر به ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00 
/ا 3‏ باب اقرؤوا القرآن ما اثتلفت قلوبكم 11 141[ 1ز 1<[ ز 21 1ز 1 ز 1 ز 1< ز ز ز ز ز 06 
/ا 5‏ كتانب النكاح 

81١ ]8 ياب الترغيب في النكاح لقوله عزّ وجل: طإفانكحوا ما طاب لكم من التساء» [النساء:‎ ١ 
باب قول التبي عَلّهِ: من استطاع منكم الباءة فليتزوج لأنه أغضٌ للبصر وأحصن للفرج‎ ١ 

وهل يتزوج من لا أرب له في التكاح اي[ 1[ [ [ [ [ 0077 
غ٠‏ باب من لم يستطع الباءة فليصم اذ[ [ [ 1 ذا 


بات كر العماة ده وبامات ا د22 2ه اا ااا 


ب اا عن مخاجر ل مع بن روي ا لا لل ا ويه 00031312321219 0 
١‏ - باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإسلام لذ[ 1 001 
١‏ - ياب قول الرجل لأخبيه: انظر 7 زوجتي شكت حتى أنزل لك عنهاء رواه عبد الرحلهن 
0 220111 0 
9 - باب نكاح الأبكار 0000| |[|[|[|ز|[|[|ز|[|[| |ز[ز|ز<ز<ز ز ز ز ز ز ز 001 
2٠‏ باب تزويج الثيبات ||[ |[ |[ |[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ |[ [ز [ز ز[ ز[ ز ز ز 2 2ز2ز2ز2 1212 ذ2ز21212ذ1 1ذ1 1212121212121 1 1 1 1 ز ز ز ز ز ز 1 م 
١‏ - باب تزويج الصغار من الكبار 8[ 1 ز0 1010| 1 0 0 0 10[ | ز ز ز ز 0 10 1 1 0 
2 باب إلى من ينكح؟ وأي النساء خير؟ وما يستحب أن يتخير لنطفه من غير إيجاب 000000 
١‏ - باب اتدخاذ السراري ومن أعتق جاريته ثم تزوجها 00012132015 0 0 
١‏ باب من جعل عتق الأمة صداتها ا 


46١ ١ فهرس امحتويات‎ 


- باب تزويج المعسر لقوله تعالى: إن يكونوا فقراء يغتهم الله من قضله» [النور؟ 98] ... ١1‏ 
باب الا كفاء في الدين بببب0002 0 0 0 ااا 0 
17 . بابب الأكفاء في المال وترويج المقل المثرية ............ 55 ١‏ 
4 باب ما يُكُقى من شوم المرأة وقوله تعالى: لإا من أراجكم واكم ا 
لكم» [التغاين: 00 50 5 000000 
بابي الحرة تحت العبد ببببببب000001212 10 ا 
ب وام يد 7 101[ [ [ز[ [ ز[ [ 1 1[ 0 


0 .. باب لإوأمهاتكم اللائي 0 [النساء: 7؟]‎ - ١ 
باب 0 كال ل" رضاع بعذ حَولين ... 57 اا‎ 5 


5 9 باب لبن الفحل اج ب ما علد لويد روا يأ لز لز ا ا الي د ا ا ع ع ا ا ل ا او و ع ا ل ا ا ا ا ا و ا ل ا ا د ا ا ا د ل ل ب ا 0 1 1 ل ل د ل د 1 ا 1 لل عأ أ لد ا جد جد ب ماد مو بإ لوي ا ل ل ب ب بإ سيا لوي “ب ١‏ 
8 


؟ باب ما يحل من النساء وما يحرم ... 11 
5 - باب #إوريائيكم اللاتي في در من الك لاني 5-6 0 راجا اال 1 
با؟ _ باب لإوأن تجمعوا بين الأخحين إلا ما قد سلف # (اللعباي 1م و 
هيات 1 دكع المراة على اموا موروى :مسج لاطأو سوسس ا 
8 0 باب الشغار عاو مدعو تسبل اس ابا اا امه امون سو لحا اميم استم ا 1 
«لاوساني هل اللهراة أن !تبص اتقاهه ا لاحي مد م ل 
5١‏ . ياب نكاح المحرم ا لي ل 
7 باب نهى رسول الله ميعن نكاس المثمة كرا ممم م ممم ممم اه !ا 
87 ياب عرض المرأة تقسيها على الرجل الصالح ...يي ميم ممم موي سم 1١8‏ 
4" باب عرض الإنسان ابنته أو أخته على أهل الخير .. له او 
ان باب قول الله جل وعز: (إولا جناح عليكم فيسا عرضهم به انفسيكى عم 
الله# [اليقرة: 75؟] .. 0 0600000000 1# 
5 - باب التظر إلى المرأة 1 روي ا ا 
تناج هرو ءال ل تكاج 1ل (ولي. رمسو ةالو مسن وو سسسوسسام وا الاو الي 3 1 
م" - باب إذا كأن الول هو الخاطمي ...مني تسم يميت ممم ممم مومه ممم معام ووو 8 ا 
8 اباب إنكاح الرجل ولده الصغار ... 1 1 ا 
+٠‏ - باب تزويج الأب أبنته من الإمام ... 0000000 
١‏ - باب السلطان ولي لقول النبي 7 زوجناكها با بما معك من 000 داريا 
45 باب لا ينكح الأب وغيره البكر والقكيه ل الوقناها ويو يون مم ا ا 
1غ باب إذا زوج ابنته وهي كارقة قتكاجها مردوة تتتتي مم اااي ١#‏ 
4 - باب ترويج اليتيمة . 220007 1 1 000 
ه؛ ‏ باب إذا قال الخاطب ٠‏ للولي: : زوجني فلانة) 0 لك بكذا أو كذاء جاز التكاح 


وإن لم يقل للروج: أرضيت أو للش ووو ل ا يا 


لدت فهرس النحتويات 


75 باب لا يخطب ؛ على - خطية أخيه حتى - أو يدع ... 01 
باب شرب اجو والوليمة . 00101000 ذا 
باب قول الله تعالى: «إوأتوا النساء صدقاتهن نحلة» [النساء: 4] وكثرة المهر وأدنى ما 

يجوز من الصداق وقوله تعالى: «9وآتيتم إحداهن فلا تأخذوا منه شيقاك [النساء: ١91 ...... ]٠١‏ 
١ه‏ - باب الترويج على القران وبغير صداق 1 10 0 2 0 02 0 0 0 0 0 1 2 0 0 ااا 
ا 1301ذ11اا ا 
7ه - باب الشروط في النكاح 778 اي ةي 1 1 1 12 1 ا ا 
4ه ياب ارد 1 لني لا تحل في في النعاح ا 2 1[1[1[|[1[1[1[1[|[ز [ ز[ ز[ [ [ [ [ [ 1 ذا 
0 ز 1 ز 1 1 1 1 1 2 2< 12 2 12 زؤ 1ز1زذ1ذ ذا 
مه - باب الدعاء للنساء اللاتي يهدين العروس وللعروس 1 
8 ياب من أحب البناء قبل الغزو 00-6 |[ ز[ز[ ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 ز2 2 ز 2 ز ز ز ز ز [ 1 ذا 


باب من بنى بامرأة وهي بدت تسع سنين 0-7-5 [ [ز [ < 2< 2ز2 2 2 2< 2 2< 2< ز 2 2 2 1 1 ز 1 1 1 1 


7 9 باب البناء بالثهار بغير مركب ولا 6 1 1512آ1#1آ#آ11#ا ا 


1ة1[1ذ[1[1[1[1[1[1[ |[ 0 


4 - باب النسوة اللاتي يهدين المرأة إلى را 0 1 0 
5 باب الهذية للعروس ةزذزذزذزةذةذزذزذز ز10009010 | |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ |[ [ز ز ز12 1ز 1 1 ز ]1 1 ا ااا 
05ت التهعارة الكيات للمرواة و ور افا يي يبا انعدو واس نما اع 1 1111 
بنذ د ا دما مقرل لحكل ذا الى أعلة ا وي سس ل ع ل لو 1 
8 - باب الوليمة حق ااا ااا اااي ااا 
8 2 باب الوليمة ولو بشاة 8[ [ 1[ [ز[ز ز ز [ | 1 1 1 1 1 1 1212 1212121 1 12 ااا 


5 ياب من أولم على بعض نسائه أكثر من بعض‎ - ٠ 
1 باب من أولم بأقل من شاة ا ون ا ا م ل ب ا ل ل ا رياني11‎ ا/ذ١‎ 
“ا باب 6 الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه ولم يوقت النبي عَه يوما‎ 

عب 0 000 ورسوله : 7[ [ز ز[ [ز[ز[ [ ز[ز 1[ 1 ز ز 1 ةذ 1 ااا 
4 باب من أجاب إلى كراع ذأ بب2ب00202 0 ا 
باب إجابة الداعي في العرس وغيرها 8[ 1[ | | | | | | | | 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 
*/ا- باب ذهابي الشساء 0 إلن العرس 1 ذ ذم 


(الأبنيات مهل برضم إذ راى اسكرا فى النغوة جيه ساد بويت بدو مادا اد 154 


فهرس انحتويات 


الح 


48995895+4+4++؟9؟+66++» م ؟ 


48 - باب قيام المرأة على الرجال في العرس وخدمتهم بالنفس .... 0 
. باب النقيع والشراب الذي لا يسكر في العرس 1ع 
م باب المداراة مع النساء 1 1[ ز 2 ز2ز 2 2 2 ز 2 ز 2 ا 
1 2 باب الوصاة بالنساء اا ا لت ل د لل ع واااو مس اواو 100 
١‏ - باب «قوا أنفسكم | وأهليكم نارأيه [التحريم: 5] ا 
لم باب -حسن المعاشرة مع الأهل 0 ز 1 1 1 1 1 ااا 
5 - باب موعظة الرجل ابنته بحال زوجها 0 1 |[] ]|[ | | |[ | ز ز[| ز[زؤ[ز[ز ز ز ز ز 2 2 2 12 2 2 ا 
© 2 بأب صوم المرأة ياذن زوجها تطوعاً 2 2 02 2 1202 1 1210 1 1 ااا اا 
4 باب إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها .. 7 51 
لالم باب لا تأذن المرأة فى بيت زوجها لأحد إلا يإذنه . 1 
للم بابي 21111111111119 م 1111111000000ظ2ظ 93" 
5 . باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط من المعاشرة 0 ا 
- باب لروجك عليك حق 0 ا 
١‏ - باب المرأة راعية فى بيت زوجها 020000 ز 2 2 ز 7 7 2 0 1012 1 1 1 زا ااا 
57 - باب قول الله تعالى: #الرجال قوامون... الخ#» إلى قوله: ضوإن الله كان علياً 
كبيراً» [النساء: 14 7] ا اذ[ [ز[ [  [‏ 1 ا 1 
1 بابب هجر النبي تيك نساءه وسكناه في غير بيوتهن 20000 2 2 2< 2 2 2 0 
4 2 باب ما يكره من ضرب التساء وقوله: لك [النسماء: 4 7] ضرباً غير ميرح 1 
هة ‏ باب لا تطيع المرأة زوجها فى معصية . 9 صطش52ظ(ظظص يا 
5 - باب «إوإن امرأة خافت... أو إعراضا لجار 4 ] بز د5د 0000 
/اة ‏ باب العرل 7 > | | | | + | | + + + < + ز + ز<ز ز ز ز ز زز00ز ز ز ز ز + ز 7 7 7 7 7< 7 7 + ا 
ةد باب القرعة بين النساء إذا آراك سفرا 0 ا ا ا 00 
5 باب المرأة تهب يومها من زوجها لضرتهاء وكيف يقسم ذلك . الي 
٠‏ باب العدل بين النساء ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2[ 2 12121212 1 [ 1[ 1[ 1 011 
١‏ 2 باب إذا تزوج البكر على الثيّب 00000000008 ز[ | ز ز ز ز ز ز ز 1 ا 0 
5 2 باب إذا تزوج الثّيِّب على البكر .. 50 
٠١‏ باب من طاف على نسائه فى غسل واحد للم ع ا را ل ا 1 
4 - باب دخول الرجل على نسائه في اليوم 1 ذ1ذ1ذ[ذ[ذ[ذز ز 01 
٠‏ 2 باب إذا استأذن الرجل نساءه في أن يض في بيت بعضهن فأذن له ا 
5 .0 باب حب الرجل بعض نسائه أفضل من بعض 528 0[ ز[ز ز ز[ 0 0 00000 
٠7‏ 2 باب المتشبع بما لم نيل وما ينهى من إضجار الضرة 01 ز ز ز ز ز 0 0000 
يمه١ ‏ - باب الغيرة 11101 [1[1[1[1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذا 
8 باب غيرة النساء ووجدهن .. 23207111 خرة ؟ 
1 يات :انث اليكل عن انته فى الفيوا:والانعاقت .... 2 


تناب يقل الرجال ويكر المناء .سد 0 007 
6 باب لا" 008 رجل بامرأة إلا ذو محرم والدخهول على 1١‏ المغيبة .. ل ل 1 
ادي يانه .ما زر آنا :يكلو اليل بالبر ان عربل النادن ينودب بدك د او وم ا 71 
4 2 باب ما ينهى من دول المتشبهين بالنساء على المرأة 7 000 
١‏ - باب نظر ااا ا 0 0 
57 ياب غتروج التساء لحوائجهنٌ ..تت............. 0 
.2 باب اسعذان المرأة زوجها في ارو إلى الفستا ولترش ود د 71 
ه١١‏ باب ما يحل من الدخول والنظر إلى التساء في الرضاع ..........م ةي مين م ١س‏ 
تبات لأ ناس الزراة المراة اهمها اروهها مو سس وس نعو سمي ا 0 
٠‏ باب قول الرجل لأطوفن الليلة على نسائه 0 0 
ا رانلا يرق املك ليلد إلا رذا لال الغية مخافة أن يطرنيب اس يد 0 
اب لله اولك يي ع 2 وان ال 1 
١55‏ - باب تستححد المغيبة عدم الشعثة . 5 11 


السام ور . اا 


١٠٠١‏ يأب ؤوالذين لم الغو الحله متكم» الور 68] .. 5011 لاس 


؟؟ ١‏ ياب قول الرجل لصاحبة: هل أعرستم الليلة؟ 57 لبجل" ابنخه فى قاطي 


بم كتاب الطلاق 

أ باب 0 الله تعالى: «يا أيها النبي ا .. وأحصوا العدةه [الطلاق: ]١‏ أحصيناه 
؟ ‏ باب إذا طلقت 06 يعتد يذلك الطلاق .. 1 
رات جين لق :وه ري زتعةد ارس اد أنه بالطل قم سد لي ةا 

باب من أجاز طلاق الثلاث لقول الله تعالى: #الطلاق 5007 فإمساك بمعروف 1 تسريح 
يإحسان# [البقرة: 5؟1] 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 20202 2 02 2 1 1 1 1 1 1 1 1 اا 
باب من خخيّر نساءه و0 ااا 
 <‏ باب إذا قال: فارقتك أو سرحتك أو: الخلية أو البرية أو ما عنى به الطلاق فهو على نيته . .5+4 
با باب من قال لامرأته : أنت علي حرام .. اده تم فرع عط نه انه عه طياك عطقم دو لو عي - 8141 11 
باب: «ؤلم تحرم ما أحل الله لك» ارم ااا 
8 باب لا طلاق قبل النكاح .. 0-0 انعط ا ود ا 111411 
و 0 ادو عليه 00 ا ا 

١‏ - باب الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجئون وأمرهما والغلط والنسيان في 
الطلاق والشرك وغيره اي0نيةند0 00000 1 1 1 ذا 0 


فهرس اتويات -1- 1 


- باب الخلع وكيف الطلاق فيه وح عم را د 1 العا ل 
١‏ باب الشقاق وهل يشير بالخلع عند الضرورة ا نر احا ا 
4؟ - باب لا يكون بيع الأمة طلاقاً 1 1 1 ااا 00 
فرةب راب غيان الامة مسف العد اي ااا 
7 باب سقاعة اللبي مه في زوج بربرة 0000 ا ا 
١‏ باب ا ااا 00 
- باب قول الله تعالى: #ؤولا تنكحوا المشركات حتى... ولو أعجبتكم» [البقرة: ١؟55؟]‏ . 87 
8 - باب نكاح من أسلم من المشركات وعدتهن 00012017 0 000 
٠‏ - باب إذا أسلمت المشركة أو النصرانية تحت الذمى أو الحربى 00 
١‏ - باب قول الله تعالى: #وللذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر» إلى قوله: إسميع 
عليم)» [البقرة: ؟55, 517 7] 0 
باب حكم المققود في أهله وماله ية زد د د 00101212 0 اا 
+ باب الظطهار ب7ببتب2ب000020121221 0 0 ااا 
؟ - باب الإشارة في الطلاق والأمور 1110|[ |[ ا 
ه؟ ‏ باب اللّعان ا ااا ا اا 000 ا 
25 باب إذا عض بتقي الولد اا اا 
/اما ‏ باب إخلاف الملاعن 2701000 0 ا 
م - باب يبدا الرجل بالتلاعن 1|111[ 1[ 000000 
5 باب العا ومن طلّق يعد اللعان اللو 1م اانا ا باس ا 0 
٠‏ - باب التّلاعن فى المسجد ببب000000 000000 
١خ‏ باب قول النبي مَيهِ: لو كدت راجماً بغير بيئة 1 
؟'” ب بابب صداق الملاعنة 0000008 0 0 0 ااا 
7 باب قول الإمام للمتلاعنين: إن أحدكما كاذبء فهل متكما ثائب؟ ا 
4” - باب التفريق بين المتلاعتين 00001 0 اا 
ه* ‏ باب يلصق الولد بالملاعنة 1 [1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[ز[ز[1 1[ 1[ |[ 1[ 1ز1[ز 1[ ز 1 ز[ز ا ا 000 
.2 باب قول الإمام: اللهم بين 1 
0 - باب إذا طلقها ثلاثاً ثم تروجت بعد العدة زوجاً غيره فلم يمشّها 0 


44 اكتاب العدّة 


47 ......... ]4 باب قول ابله: #واللائي يشمسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم [الطلاق:‎ ١ 
0 ]4 باب قوله تعالي: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهنٌ4 [الطلاق:‎ - ١ 
86 .....,,.... باب قول إلله تعالى: #والمطلقات يتربئصن بأنفسهن تاد نك تروء ب رالبقرة: 58 ؟]‎ - '“ 


5 فهرس المحتويات 


أهلها يفاحشة 1 11 
5 باب قول الله تعالى: #ولا يحل لهن أن يكتمن ما خحلق الله في أرحامهن من الحيض 
والحمل© [البقرة: 748 5ع من الخيض والخمل ........... نوينامي وعم الملل فق 


/ا د باب «إوبعولتهن أحق بردهنٌ» [اليقرة: ع فى العدة وكيف يراجع المرأة إذا طلقها 


وابحدة أو نتمم ا ان اه خطفة أ تنه مهللاو أ فاه ل للد ل اتا لد و الال ل ا ا ا عل ل 1م ا ع 16 20112101 


